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تقديم 

إِنَّ الحمدَ لله نحمدهٌ ونستعيئه ونستغفرُه» ونعودٌ بالله من شّرور أنفسنا 
ومن سيّئات أعمالناء من هده الله فلا مُضلٌ له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد 
أن لاله الانانله وخده ل شريلة له واعهت أن كذ ده ورسو له ضل الله 
عليه وعلى آلِه وأصحايه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين وسلم سلما كثيرًا. 

أمّا بَعد: 

فلقد كان صاحبٌ المَضيلةٍ شيحُنا العَلّامة الوَالِد محمّد بن صالح العَْيِمِين 
رحمه الله تعالى يُولِيِ عِنايةَ كبيرةٌ واهتمامًا بالغ بتَمْر سُنَةَ رسُول الله وك وتَعْليمها؛ 
فوفقه الله تعالى -بِمَنّه وكَرّمه- لاتباع منهج مُتميّرٌ في شَرْح الأحاديث التَويّة 
الشّريفة» واستّنباط الأحكام والموائد متها وعرض المسائل العلميّة وتأصِيلها 
وتؤضيحهاء وانتقاء القَوْل الراجح المبنيٌ على الدّليل ووجَاهةٍ التَْليل. 

ون ين اذ رين المسجّلة صوتيًا لفضيلتِه رحمه الله تعالى تَعْليقاته على كتاب 
«صحيح مسلم»»؛ وهو الكتاب المشهور الذي نال -من حيث الصّحة- المرتبة 
الثانية في دواوين السّنّه بعد كتاب «صحيح البُخاريٌ»؛ وقد ألّفْهِ وجمّع فيه ما صَحَّ 
عِنْدَّه عن رسول الله يكلِْ: الإمام مُسْلِم بن اجاج بن مُسْلمء أبو الحُسَيْن الفَشَيرِيٌ 
الَيَسَابُورِيُ) المتوقٌ عام (171ه)'" تغمّده الله بواسع رحمته ورضوانه وأشكنه 
فسيح جناته. وأَجزل له المنُوبة والأجر عا قدَّمه للإسلام والمسلمين. 


)١(‏ ينظر: تاريخ بغداد (11/ »23٠١‏ مقدمة شرح مسلم للنووي »23٠١ /١(‏ سير أعلام النبلاء 
(؟١١1/لاده).‏ 


كتاب الايمان 


حت أله 

وقد جاء هذا التعليقٌ المسجّل لصاحب الفُضيلة الشيخ محمّد بن صالح العتَيّمين 
ضِمْنَ الدروس العِلْميّة التي كان يَعْقِدها رحمه الله تعالى في جامعه بعْتَيّزة وقد 
اه الساوصه جا كر م 0 
00 

وإنفاذًا للقواعد والتوجيهات التي قرّرها شحنا رحمه الله لإخراج مؤلّفاته 
ودُرُوسه. عَهدت مؤسّسة الشَّيخْ محمّد بن صالح العْتَئِمين الخيريّة إلى الشَّيْخْ 
الذكتور عمّر بن عبد الله المقبل أثابه الله بالعمل لإعداد هذا التّعليق العلميٌّ المتميّز 
وتجهيزه للطّباعة والنّشرء فجزاه الله خيرًا على جهده المشكُور وعَمّله الجليل. 

تَسْأل الله تعالى أن يَجْعل هذا الْعَمّل خالِصًا لوّجْهه الكريم» موافِقَا كَرْضَّاته 
نافِمًا لعبّاده» وأَنْ يجزيّ شيكّنا صاحب الفضيلةٍ العلّامة حمّد بن صالح العتَيّمِين 
عن الإسلام والمسلمين خيراء ويُضاعِفَ له المثُوبة والأجرء ويُخْلَ درجتّه في 
00 0 به ملي 

ايو 03 97 1 ًُ 2 3 

وصلى الله وسلم وبارّك على عبّده ورسٌولهء خاتم النبيين وإمام المتقينء» 
وسيّد الأوّلين والآخرين. نبيّنا حمّدِ وعلّ آلِه وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى 

-_ 

اللّحْنَةٌ العِلَمةُ 
ف ايد ُحْمدِ بن صَالِحَ العْتَيوين الي 
30000 


اننا 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


نبذة متصرة عن 
العلامة محمد بن صالح العثيمين 
١517‏ اه 


نسبه ومولده: 


هو صاحب الفضيلة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسّرء الورع الزاهد. 
محمد بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل عثيمين من الوهبة من بني 

ولد في ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 417 11ه في 
عنيزة -إحدى مدن القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

نشاته العلمية: 


ألحقه والده رحمه الله تعالى -ليتعلم القرآن الكريم عند جدّه من جهة أمه 
المعلّم عبد الرحمن بن سلييان الدامغ -رحمه الله -. ثمَّ تعلّم الكتابة» وشيئًا من 
الحساب. والنصوص الأدبية ْ مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الدامغ 
-رحمه الله-. وذلك قبل أن يلتحق بمدرسة المعلّم علي بن عبد الله الشحيتان 
-رحمه الله- حيث حفظ القرآن الكريم عنده عن ظهر قلب ولمّا يتجاوز الرابعة 
عشرة من عمره بعد. 

وبتوجيه من والده -رحمه الله- أقبل على طلب العلم الشرعيء وكان فضيلة 
الشيخ العامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- يدرّس العلوم الشرعية 


لل # 


والعربية في الجامع الكبير بعنيزة» وقد رنَّبٍ اثنين'" من طلبته الكبار؛ لتدريس 
المبتدئين من الطلبة» فانضم الشيخ إلى حلقة الشيخ محمد بن عبد العزيز المطوع 
-رحمه الله - حتى أدرك من العلم في التوحيد. والفقه. والنحو ما أدرك. 

ثم جلس في حلقة شيخه العلّامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 
فدرس عليه في التفسيرء والحديثء. والسيرة النبوية» والتوحيدء والفقه. 
والأصولء والفرائفضء والنحوء وحفظ مختصرات المتون في هذه العلوم. 

ويُعدَ فضيلة الشيخ العلّامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- هو 
شيخه الأول؛ إذ أخذ عنه العلم؛ معرفة وطريقة أكثر مما أخذ عن غيره» وتأثر 
بمنهجه وتأصيله؛ وطريقة تدريسه واتّباعه للدليل. 

وعندما كان الشيخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -رحمه الله- قاضيًا في 
عنيزة قرأ عليه في علم الفرائضء كما قرأ على الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
-رحمه الله- في النحو والبلاغة أثناء وجوده مدرّسًا في تلك المدينة. 

ولا فتح المعهد العلمي في الرياض أشار عليه بعضٌ إخوانه'" أن يل كه 
فاستأذن شيحّه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- فأذن له 
والتحق بالمعهد عامي 171/7-"17"1/7ه. 

ولقد انتفع -خلال السنتين اللتين انتظم فيهم| في معهد الرياض العلمي- 
بالعلاء الذين كانوا يدرّّسون فيه حينذاك ومنهم: العلامة المفسّر الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطي, والشيخ الفقيه عبدالعزيز بن ناصر بن رشيدء والشيخ 
المحدّث عبد الرحمن الإفريقي -رحمهم الله تعالى-. 


)١(‏ هما الشيخان محمد بن عبد العزيز المطوع, وعلي بن حمد الصالحي رحمههما الله تعالى. 
)١(‏ هو الشيخ علي بن حمد الصالحي رحمه الله تعالى. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


48 سم 


وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
-رحمه الله-. فقرأ عليه في المسجد من صحيح البخاري ومن رسائل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وانتفع به في علم الحديث والنظر في آراء فقهاء المذاهمب 
والمقارئة بينهاء ويُعدٌ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله- هو شيخه الثاني 
في التحصيل والتأثر به. 

ثم عاد إلى عنيزة عام 4 /19١ه‏ وصار يدرس على شيخه العلّامة عبد الرحمن 
ابن ناصر السعديء ويتابع دراسته انتسابيًا في كلية الشريعة؛ التي أصبحت جزءًا 
من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميّة» حتى نال الشهادة العالية. 


ده 


نل رئسهد : 


توسّم فيه شيخه النجابة وسرعة التحصيل العلمي فشجّعه على التدريس 
وهو ما زال طالبًا في حلقته. فبدأ التدريس عام هافي الجامع الكبير بعنيزة. 

ونا تخرّج من المعهد العلمي في الرياض عيّن مدرّسًا في المعهد العلمي بعنيزة 
عام 5/١١اه.‏ 

وفي سنة 775١ه‏ توفي شيخه العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
-رحمه الله تعالى- فتولّ بعده إمامة الجامع الكبير في عنيزة» وإمامة العيدين فيهاء 
والتدريس في مكتبة عنيزة الوطنية التابعة للجامع؛ وهى التى أسسها شيخه 
- رحمه الله- عام 1104ه. 

ولما كثر الطلبة» وصارت المكتبة لا تكفيهم؛ بدأ فضيلة الشيخ - رحمه الله- 
وغيرها حتى كانوا يبلغون المئنات في بعض الدروس» وهؤلاء يدرسون دراسة 


كتاب الايمان 


١٠١ ل‎ 


تحصيل جاد. لا لمجرد الاستاع» وبقي على ذلك. إمامًا وخطيبًا ومدرسّاء حتى 
وفاته - رحمه الله تعالى -. 

بقي الشيخ مدرّسًا في المعهد العلمي من عام ١ه‏ إلى عام /19.ه 
عندما انتقل إلى التدريس في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم التابعة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وظل أستادًا فيها حتى وفاته- رحمه الله تعاالى -. 

وكان يدرّس في المسجد الحرام والمسجد النبوي في مواسم الحج ورمضان 
والإجازات الصيفية منذ عام 5٠57‏ ١ه‏ حتى وفاته - رحمه الله تعالى-. 

وللشيخ -رحمه الله- أسلوب تعليمي فريد في جودته ونجاحه؛ فهو يناقش 
طلابه ويتقبل أسئاة » ويلقى الدروس والمحاضرات بهمّة عالية ونفس مطمئئنة 
واثقة» مبتهجًا بنشره للعلم وتقريبه إلى الناس. 

آثاره العلمية : 

ظهرت جهوده العظيمة -رحمه الله تعالى- خلال أكثر من حمسين عامًا من 
العطاء والبذل 5 شر العلم والتدريمس والوعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
المحاضرات والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى -. 

ولقد اهتم بالتأليف وتحرير الفتاوى والأجوبة التي تيت بالتأصيل العلمي 
والخطب واللقاءات والمقالات» ىا صدر له آلاف الساعات الصوتية التى سجلت 
محاضراته وخطبه ولقاءاته وبرامجه الإذاعية ودروسه العلمية في تفسير القرآن 
الكريم والشروحات المتميزة للحديث الشريف والسيرة النبوية والمتون والمنظومات 
في العلوم الشرعية والنحوية. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


وإنفاذًا للقواعد والضوابط والتوجيهات التى قررها فضيلته -رحمه الله 
تعالى - لنشر مؤلفاته. ورسائله. ودروسه. ومحاضراته. وخطبه. وفتاواه ولقاءاته» 
تقوم مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية -بعون الله وتوفيقه- 
بواجب وشرف المسؤولية لإخراج كافة آثاره العلمية والعناية بها. 
وبناءً على توجيهاته -رحمه الله تعالى- أنشئ له موقع خاص على شبكة 
المعلومات الدولية'"» من أجل تعميم الفائدة المرجوة -بعون الله تعالى- وتقديم 
جميع آثاره العلمية من المؤلفات والتسجيلات الصوتية. 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إلى جانب تلك الجهود المثمرة في محالات التدريس والتأليف والإمامة 
والخطابة والإفتاء والدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- كان لفضيلة الشيخ أعمال 
كثيرة موفقة منها ما يلٍ: 
" عضوًا في هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية من عام 5٠01/‏ ١ه‏ 
إلى وفاته. 
" عضوًا في المجلس العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في 
العامين الدراسيين 5٠0-1١15797‏ اه. 
عضوًافي مجلس كلية الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في القصيم ورئيسًا لقسم العقيدة فيها. 
وفي آخر فترة تدريسه بالمعهد العلمي شارك في عضوية لجنة الخطط والمناهج 
للمعاهد العلمية» وألّف عددًا من الكتب المقررة مها. 


(0121)1». 6110111211116 بابجابتا 


١١ ل‎ 


حكتاب الإيمان 


تعالى - حيث كان يلقي دروسًا ومحاضرات ف مكة والمشاعر» ويهتي ف 
المسائل والأحكام الشرعية. 

ترأس جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية في عنيزة من تأسيسها عام 
65 هه إلى وفاته. 

ألقى محاضرات عديدة داخل المملكة العربية السعودية على فئات متنوعة 
من الناسء كا ألقى محاضرات عبر الهاتف على تجمعات ومراكز إسلامية في 
من علماء المملكة الكبار الذين يجيبون على أسئلة المستفسرين حول أحكام 
الدّين وأصوله عقيدة وشريعة» وذلك عبر البرامج الإذاعية من المملكة 
العربية السعودية وأشهرها برنامج (نور على الدرب). 

نذر نفسه للإجابة على أسئلة السائلين مهاتفة ومكاتبة ومشافهة. 

رنب لقاءات علمية مجدولة» أسبوعية وشهرية وسنوية. 

شارك في العديد من المؤتمرات التى عقدت في المملكة العربية السعودية. 
ولأنه يهتم بالسلوك التربوي والجانب الوعظي اعتنى بتوجيه الطلاب وإرشادهم 
والصير على تعليمهم وتحمل أسئلتهم المتعددة» والاهتمام بأمورهم. 
وللشيخ -رحمه الله- أعمال عديدة في ميادين الخير وأبواب البرّ ومجالات 
الإحسان إلى الناس. والسعي في حوائجهم وكتابة الوثائق والعقود بينهم» 
وإسداء النصيحة هم بصدق وإخللاص. 


نبذة مختصرة عن العلامة محمد بن صالح العثيمين 


مكانته العلمية : 
يُعَدُ فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى- من الراسخين في العلم الذين وهبهم 
الله -بمئّه وكرمه- تأصيلا ومَلّكة عظيمة في معرفة الدليل واتباعه واستنباط 
الأحكام والفوائد من الكتاب والسئة» وسبر أغوار اللغة العربية معاي وإعرابًا 
وبلاغة. 
ولما تحلّ به من صفات العلماء الجليلة وأخلاقهم الحميدة والجمع بين العلم 
والعمل أحبّه الناس محبة عظيمة» وقدّره الجميع كل التقديرء ورزقه الله القبول 
لديهم واطمأنوا لاختياراته الفقهية» وأقبلوا على دروسه وفتاواه وآثاره العلمية: 
وقد مُنح جائزة الملك فيصل -رحمه الله تعالى- العالمية لخدمة الإسلام عام 
1ه وجاء في الحيثيات التى أبدتها لجنة الاختيار لمنحه الجائزة ما يل: 
٠‏ أولا:تحلّيه بأخلاق العلماء الفاضلة التي من أبرزها الورع» ورحابة الصدرء 
وقول الحق» والعمل لمصلحة المسلمين. والنصح لخاصتهم وعامتهم. 
* ثانيًا: انتفاع الكثيرين بعلمه؛ تدريسًا وإفتاءً وتأليًا. 
* ثالمًا: إلقاؤه المحاضرات العامة النافعة في مختلف مناطق المملكة. 
. رابعًا: مشاركته المفيدة في مؤتمرات إسلامية كثيرة. 
0 خامسًا: اتباعه أسلويًا متميرًا في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 


كتاب الايمان 


له خمسة من البنين» وثلاث من البنات» وبنوه هم: عبد الله وعبد الر حمن. 
وإبراهيم» وعبد العزيز» وعبد الرحيم. 

وفاته : 

تُوفي -رحمه الله- في مدينة جدّة قبيل مغرب يوم الأربعاء الخامس عشر من 
شهر شوال عام ١57١ه‏ وص عليه في المسجد الحرام بعد صلاة عصر يوم 
الخميسء ثم شيّعته تلك الآلاف من المصلّين والحشود العظيمة في مشاهد مؤثرة» 
ودفن في مكة المكرمة. 

وبعد صلاة الجمعة من اليوم التالي صن عليه صلاة الغائب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رحم الله شيخنا رحمة الأبراره وأسكنه فسيح جناته. ومَنَّ عليه بمغفرته 
ورضوانه» وجزاه عما قدم للإسلام والمسلمين خيرًا. 


القَسْ ال / 2 
- 2 ما ماس ًِ دم - 8 > ل وه مه 
في مُوَسّسَةٍ الشيْخ محمد بْن صَالِح العثيِمِينَ الخيريّة 
أ 27 5-0 2ه 4 كم 
أ و 
جد عإد عاد 


مقدمةالمؤلف 


مقدمة المؤلف 


ثَالَ الإمَامُ بو | / لحُسَينِ مُسْلِم بن الحجّاج القَمَيْر يرَجَهُ الله 
داعني 


اكبيد 5 ا 0 ُحَمّدِ حاتم 
لين وعَلَ جميع الأنيياء وال له اما يقد بعل 


م عه سر 


َإِنّكَ -يرْحمْكَ الله- بتَوْفِيقٍ حَالِقِكَ ذَكَرْتَ أنّكَ مَمْتَ بِالمَخْص عَنْ 
و25« > ها سم 


َعَرّفٍ جُملٍَ الأخبَار امأثُورَِ عَنْ رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَا م في سن الدين 
وكام وما كَانَ مِنّْهَا في التُوابٍ وَالِعِقَابٍ وَالمَْغِيتٍ وَالْهيْب: وَغَيْرْ ذَلِكَ 
مِنْ صَنُوفٍ الأشْيّاءِ بالأسَانِيدٍ التي يها تلت وتدَاَلَهَا أَهْل العلم فيا بَيَْهُم 


6ل ا تإضرامتة 2 865 2 م إن 
كَأَرَدْتَ -أَرْسَدَكَ الله- أنْ تُوَقَف عَلَ جُمليَهَا مُوَّلّفَةَ خصادٌ وَسَأَلْبَتِى أَنْ ألصَهًا 


2 


لَك في النَأَيفٍ با تكْرَارِ يكبن فَإِنَذَِكَ -َرَعَمْتَ- هما يَشْغَلُكَ عن لَهُ قَصَدْتَ 
مِنَ التَمَّهُم فيهَاء والاسْينْبَاطٍ مِنْهًا. 
و 


وَللَذِي سَأَلْتَ -أكْرَمَكَ الله- حِينَ رَجَعْتٌ إلى تَدَبْرِوه وما تَؤولُ به الْحَالُ إن 


ل 


و 


ترف لاه توتلاو وخر وال يقالي د بر ان 
َو عَزِمَ لي عَلَيْ وَقْضِيَ لي تََامُةُ؛ كَانَ أوَّلْ مَنْ يُصِيبَهُ صِبهُ نفعُ ذَلِكَ إِيّايَ خَاصَّة قبل 


2 وه > 


غَيْرِي من التّاس؛ ِأَسْبَابٍ كَِيرَةٍ طول بذِكْرِمًا الوَضْفُء إلا ان حملة ذَلِكٌ: 


أن ضَبْطَ القَليلٍ مِنْ هذا الشَّأنِ وإْقَائكُ أيْسرْ عَلَ اكرء مِنْ مُعَالَجَةٍ الكثير من 
ولايسيًّا عند مَنْ لا مير عذْدَهُ من العَوَاٌ إلا أن يُوَقْمَهُ عل التَمبز عبد 

قدا كَانَ الأمرُ في هذا كما وَصَفْنَاِ فَالقَضْدُ مِنهُ إل الصّحِبح القَلِيلٍ أل يم 
مِنَّ ازْدِيادٍ السَّقِيم وَإِنَا يُرْجَى بَعْض الْْمَعَةٍ في الاشيكثار مِنْ هذا الشَّأنِ وجمْع 
لكرٌَاتِ نه خاصَةٍ لاس يتن وق فب ب اليف وار بأبايه وَعِكل 
َذَلِكَ -إن شَاء الله- يَيْجُمُ ب أُوقّ مِنْ ذلِكٌ عَلَ الفائِدَةٍ في الاسْيَكْتَار مِنْ جنْعِه. 

فأما عَوَامُ الّاس عَالدَية هُمْ خلا مَعَاني الخَاصٌ مِنْ أَهْلٍ 5 وَالعْرِفَة- 
قلا مَعْنَى لَّهُمْ في طَلَبِ الكَثِِ وقد عَجَرُوا عَنْ مَعْرِقَةِ القليلا"". 


]١[‏ قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين. 

هذه المقدمة تدلّ على أن الإمامَ مسلًا رحمه الله تعالى قد سألّه بعض الناس 
0 ب 8 ع 8 0 _- 
أن يؤلف لهم كتابًا يسند فيه الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلّم وأن يكون مشتملا على الصحيح؛ لأنْ ما اشتمل على الكثير ما بين صحيح 
وضعيفٍ تضيعٌ فيه الأوقاتٌ» ويشتبه أَمْره على عامة الناس» فرأى رحمه الله تعالى 
أن يجيب السائل إلى ما سأل» وأن يؤلّف كتابًا مسئّدًا على وجه صحيح؛ لأنَّ 
القليل الصحيحٌ خيرٌ من الكثير الذي يشمّل الصحيح والضعيف؛ لما في ذلك من 
اختصار الوقت» وعدم التكلّف والعَنَاء؛ هذا خلاصة ما قال رحمه الله. 


مقدمةالمؤلف 


وقوله رحمه الله تعالى: «ذَكَرْتَ أَنّكَ عَمَمْتَ بالشخص» كأنه رحمه الله يُسنده 
إلى رَجُل طلب منه أن يصنّف الحديث. فخاطبه بهذا الخطاب, لكني ما رأيت 
مَن هذا الرَّجلء أو أنه تخيّل أو تصوّر أن رجلا سأله» فصار يخاطيه مخاطبةً 
التبطا في 
عد عاد عد 
فا م َعم إل ممما سيد ِنَالأَخيَارعَنْ سول اله صلّ لذ 
عَلَيِْ وَسَلْمَ فَتَقسمُهًا عَلَ َلَاثة أَقْسَام وَنَكَاثِ طَبَقاتٍ من النّْسِ على غَيْرِ تَكْرَارِ 


اسم 


لدان ن يأتيَ وضع لا متف فيو عنْ تراد حَِيتٍ فيه زا مغنى» أذ إشتة يق 
ل َنْب إسآو لتو تاك أن اذى الوا -في الحَدِيث- ا م 
3 يَقَومٌ مَقَامَ حَلٍ يثِ نَم فَلَابْدَ مِنْ إِعَادَةِ الحَدِيثٍ الَّذِي فيه ما وَصَفْنَا مِنَ ال دَق 9 


أن يفَصَلَ دَلِكَ امعْتَى مِنْ جُمْلَةٍ الحَدِيثِ عَلَ اخْيتِصَاره إِذَا أَمْكَنَ ولك فصي 


يا عَسْرَ مِنْ جملَيه فَإِعَادَتهُ َبْتِِ إِذَا ضَاقٌ ذَلِكَ أَسْلَم فَأمّا مَا وَجَذْنَا بدا مِنْ 
وك تن رن ل ريا 1ك لفن رذ افا ل 


0 


]١[‏ وهذا فارق (صحيح مسلم) (صحيح البخاري). حيث إن الإمام 
مسلًا رحمه الله يقول: لا نكرّر الحديث. ولا نأتي بشىء زائد إلا إذا دعت الحاجة 
إليه» أما الإمام البخاري رحمه الله فإنه يكرّر الحديث: إِمّا لاستنباط حكم منه أو 
لشىء يتعلّق بالأسانيد؛ كالنكت العِلّميّة التى في الأسانيد أو ما أشبه ذلك. 

فمثلًا: الإمام البخاري رحمه الله تعالى عَمَد إلى الاستنباط من الأحاديث؛ 
وهذا أَكْثَرَ التراجم» ورُبَّ) ترجم للحديث الواحد عدّة تراجم, وأما الإمام مسلم 


حتاب الايمان 
سصححكحس”>ك 14 


رحمه الله فأَمْرُه بالعكسء, وهذا لم يبوّب صحيحه؛ بل سردّه سردًا من أوله إلى 
آخره. لكن مَنْ بعذه هم الذين تَويو! هذا الصحيح ولكل رأيه. لكل 
درجت هما عسمِلُوأ © [الأنعام:177]. 
وقد اتة جر الموج الال اذ لساري ان نوتيك اراد مدل اعجدة 
في الصناعة. وإذا اتفق الإمامان على حديث فناه لك نه تست : 
د عاد اد 

َأمّا القِسْمُ الأَولُ: فَإِنَا نتَونََى أَنْ تدم الأَحبّارَ التي ه ألم ِنَ اموب 
من برها وى ين أن ُو اوها أل اسقامة ةفي الَدِيث وَإِنْقَاذِ لا تَقَلُوا 

لَمْ يُوجَد ني رِوَاتِهِمٍ اخيلاف شَدِينٌ وَلَا تلط فَاحِشٌء كا قَذَ عثِرَ فبه عا كتير 
ين 00 ونان 0 ينا 


3 


لاي 0 
ابْنِ السَّائْبِء وَيَزِيد : بْنِ أبي زياد وَليْثِ بْنِ أي سُلَيْم وَأَضْرَابِمْ من مال الآَارٍ 
قال الأخبَار مَّهُمْ ون واي وصَفَْا من اذم وَالسثٍ ند أل العم مَعْرُوفيَء 
فَعَْرُهُمْ مِنْ أقرَانِِمْ من عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرنَا من الإنْقَانٍ وَالِإسْيَقَامَة م في الروَايَة يلوتم 
في الال وَاكْْئية؟ نذا ند أَهْلٍ العم درَجَةُ َو وَحَضْلةٌ سر 


226 


ا ا 0 اي 


. 
َه 


بمَنصور 


مه 


مقدمةالمؤلف 


٠‏ لتكت 
وَالسْتقَامَةٍ فيو؛ وَجَدْمَيُمْ مُبَاينينَ لَهُمْ لَا يُدَانُو يكم ؛ لَاشَكَ عِنْدَ أَخلٍ الم ليث 
في ذَلِكَ؛ لي اسَقَاضَ عِندَهُمْ نصح حفظ مَنضُور وَالأحعَشٍ وَإسماِلَ 

وَإِنَْاِمْ ِحَدِيئِهمْ وَأتُمْلَمْ يعْرِ فوا مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ عَطَاءِ وَيَزِيدَ وََيْثِ. 
وف مثل جْرَى هَؤْلَاءِ ء ذا وَارْتَ يَْنَ اانه ان عَوْنٍ وَأيُوبَ السّخْوان 
مَعّ عَوْفٍ بْنِ أبي جمِيلة وَأَشْعَتّ الحُمرَانيٌ -وننا صَابًا لحسَ ون وين ى 


أن ابْنَ عونٍ وَأيوبَ صَاحِبَاهمًا؛ إل 3 لبون بَينَها وَبَيْنَّ هَذَيْنِ بَعِيدٌ في كال 


ان 0 
.0 ص 03 د > سوا فاه ٠.‏ ام 2 


7 م 


ِنْدأهْلٍ الهذم» وَلكِنَّ الخال ما وَصَفَْا َيِل أل الهلم. 
نا مْْنَاَؤاءِ في الَِّيةٍلِيَكُونَ معرُهُمْ سمَة يَضْدُرُ عَنْ فَهْعهَا مَنْ َي 


عَلَيْهِ طَرِيقٌ أَهْلٍ العِلّم في تَْتِيبٍ أَهْلِِ فيهء قلا قلا يُقَضَّ قَصّرٌ بال جل العَاني القَدْرٍ عَنْ 
عق ولاك قم القدرن اقلم لرد رلته 00017 


وير مث ٍلته". 


3 إِذَنْء فهو رحمه الله يرتّب الأحاديتٌء فِيَذْكُرٌ أوَّلَا الأسانيد الغاية في 


الصّحةء ؛ ثم بعد ذلك ما دونهاء ثم بعد ذلك ما دونهاء وهذه فائدة تُستفيد منهاء 
ا د ب كر وروا 
وقد قال الناظه""" 
دج سس بير 


3 مم 5 ة 1 ع >2 
تشاجر قُومٌني البَجَارِي وَمُسْلِمٍ لَدَيّ ققالوا: َي ذَئْنِ تُقَدَّمُ؟ 


.)597/8( النظم لابن الديبع» ينظر: شذرات الذهب‎ )١( 


سد ء؟ 


ليرهة وو مس ماس 


200 : لَقَدْقَاقَ ال اي ء 2 كََا قَاقَّ في خخ ٠‏ ال تَاعَةَ م 4 

فحسن الصناعة في هذا الترتيب في هذا الذي ذَكَرَهُ رحمه الله بأنه يبدأ بالأعلى 
درجة ومنزلة» ثم بالأوسطء ثم بِمَن دون ذلك. لكن المعروف في الترتيب -وهو 
المشهور عند المحدثين-: أن صحيح مسلم أحسن من صحيح البخاري 


عد عإد علد 
ره لان شاعو ع لماي الادم ع عدر قو دده 8 ززع بر واو 2ه وى 
وَقد ذكِرَ عن عائشة رَضِىَ الله تعَالى عنها أَثََا قالت أُمَرَنَا رَسُول الله صَلى الله 
دع ات > و - 5-0 000 6 و عل افر دعم 2ه تعسةه 
يْهِ وَسَلْمَ أن نُنَزُلَ الئاس مَنَازْلَهُمْ؛ٍ مَمَّ مَا نَطَقّ به القرآن مِنْ قَوْلٍ الله تَعَالَ: 
وَعَوَقَ كل ذى علو علِيِمٌ » 


ا لت 
صل الله ليهو 


59 
0-1 


.قلغن قر خوج أو يت تثرة ارين ل 
عرد بن َل ولوس لذي وبي سعد اموب وات أن 
برَاهِيمَ» وَسَلدَانَ بن عَمْرِو بي دَاوَدٌَ النَحَحِي ٠‏ وَأَشْبَاهِهِمْ ع ا بوَضع 
الأحادِيث وَتوليد الأخبّار. 
وَكَذَلِكَ مَنِ الغَالِبُ عَلَ حَدِيئِهِ المُدْكَرُ أَوِ العَلَطُ؛ أَمْسَكْنَا -أَيُضَا- عَنْ 
َعََامُ لكر في حَدِيثِ المحَذّثٍ إِذَا ما عُرِضَتْ روَاينه ِلْحَدِيثِ عَل روَائة 
غَيِهِ ِنْ أَهْلٍ الفْظٍ وَالرّضًا حَالَمَتْ رِوَايَُهُ رِوَايتهُمْ أَوْلَمْ تَكَدْ تُوَافِقَهَا قَِذا كَانَ 


مقدمةالمؤلف 


2 


الأغلبٌ مِنْ حَدِيئِهِ كَذَّلِكَ كَانَ مَهْجُوَر اديت عر مَقبُولة ولا اكت 


5 و 
مع فلن آ مه ١-0‏ عوجر 2 


قَمِنْ هذا المَّرْبٍ مِنَ المحَدَئِينَ: عَبْدٌ الله بْنُ مَرّر» وَيَحَيَى بن أد أئيسّة» 
وَامَرّاحُ بْنُ امدّْهَالٍ أَبُو العَطُوفيء وَعَبَّادُ بن كَئِ وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ صُمَيْرَة 
دمر بن هيل تن يخا تخوى فى زواية الَْكَره مِن الْحَدِيثِ؛ فلسنا تعرج على 

لا تَشَاغَلُ به؛ لأنّ حُكْمَ ُهل العم وَالَّذِي تَعْرفٌ مِنْ مَذْمَبِهمْ في فَبولٍ 
ل أنْ يَكُونَّ قَدْ شَادَكَ الثمَاتٍ مِنْ أَهْلٍ لعل 
وَالِفْظٍ في بَعْض ما رَوَوَا وَأمْعَنَ في ذَلِكَ عل الْموَاَقَة َقَةِلَهُمْ فَإِذَا وُجِدَ كَذَّلِكَ ثُمَ 


5ه د 


رَادَبَعْدَ ذَلِكَ شَيْنا َيِسَ عِنْدَ أَضْحَابهِ فبِلّتْ زِيَادَنه. 


2 اه ره د ىن 9 0000 د 
فأمّا مَّنْ تَرَاهُ يَعْمِدَ تل الزَهْرِيٌ في جَلالَتهِ وَكَثْرَة 


- 8 
84 إن و و 
96 فين “تير 2 ع _ 0 وداه 201 ل 6 8ه مهو 
٠. ٠‏ 3 8 ( 8 
لِحَدِيئِهِ وَحَدِيثٍ غَيْرهِ أو لمثل هشام بن عروة؛ وَحَدِيئهَ] عِندَ أهل العلم مَبَسّوط 
0-2 ص 
ٍ 6 00 م 


مُشْتركُ قَذ تقل أَصْحَاءًا عَّْههَا حَدِيئههَا عَلَ الا 0 
اذغ أعيها كدوج اخريت ووم يَعْرفَه أحد حَدٌ مِنْ أُصْحَايَاء وَلَيْسَ يمَنْ 
شَارَكَهُمْ في الصَّحِيح مما عِنْدَهُمْ فَمَِدُ جَائرٍ هه 
النّاسِء وَالله ا 


6 ١ 
3 


[1] هذه علامة جيّدة» إذا أردتٌ أن تَعْرِف أن الرجل غير متقن في الحديث؛ 
فاغرض ما يحدّث به على أحاديث الثّقات» فإن واقّقها فهو ثقةٌ وإن خالفها فليمن 
بثقة» وهذا هو معنى قول أهل الاصطلاح: الشاذَ ما خالف فيه من هو أَرْجَح منه. 

3 خلاصة رأي الإمام مسلم رحمه الله في هذه المسألة: أنَّ الراوي إذا كان 


غير معروف بمُلارّمة شيخه. فتفرُدُه بالرواية عنه -ولو كان مستور الحال أو ثقة- 


كتاب الايمان 
ع9" 


فإنه لا يقبل حديث هذا الضرب من الرواة» والسبب -عند الإمام مسلم- أن هذا 
لو كان معرومًا عن ذلك الشيخ لرواه تلاميذٌه الملازمون له العارفون بحديثه. 


لكن هذا قد يُتَارّع فيه. فيقال: إذا كان ثقة وروى شيئًا لا يخالف. فينبغي أن 
يَكون مقبولا. 
فإن قيل: لماذا لم يرو هذا أصحابها الملازمون لما؟ 
قلنا: لا يلزم من عدم روايته ألا يكون حدَّثْ به الثّقة. 
عاد عد 


ل ل م ركس 6ه موي ل سمس ة بي ا 7 
قد شُرَحنا من مَذهب الحَدِيثِ وأهله بعض ما يتوجه به من أرَادَ سَبيل 


كثث >ك*وة يل كدير اث كاش 115 - 5ه ما يارو اضّاة ييَاضيَ مه 
القوم وَوَفْقٌ لَهَاء وَسَتَرِيد -إِن شَاءَ الله تَعَالَ- شَرْحًا وَإِيِضَاحًا في مَوَاضِعَ من 


ذراذا 


4 


- 6س .6 م 00 5 ج جدوص سم كور لء. ع 3 26 0 
الكِتاب عِنْدَ ذِكْرٍ الأخبَار المعَللَ إذَا أَتَْنَا عَلَيْهَا في الأمَاكِن الَتِي يَلِيقٌ يبا الشَّرْحُ 
وَالإِيضَاحٌ إِنْ شَاءَ الله تَعاكَ!"". 


]١[‏ على أن ما ذكره ر حمه الم -وليس مستوعبًا- للكتاب 
قليل جدّاء وإذا ذكّر العلة فإنه يذكّر جوابها. 
عد د 


نو هل ب هه 


وبَمدُ يمك الف"-: فَلوَْا الي وَأبَا من سُوءِ صَيع كدر يمّنَْصَبَ َفْسَهُ 
تناب بارخو وز طرخ الأكافيف الفدييةة 1/13 ز نانع انكر لزه 
الافِْصَارَ عَلَ الأَحَادِيثِ الصَّحِبحَةٍ الْشْهُورَ م لَه القَقَاتُ المرُوقُونَ 
بالصّدقٍ وَالأمَائَو بد رهم وَإفْرَاهِمْ بيهم أن كرا م يَفِفونَ به إل 


مقدمةالمؤلف 


لكا 
عَنْهُمْ أَِمَهُأهلٍ الحدِيثِ مثل: مَالِكِ بْنِ أَنْسِء وَشْعْبَةَ بْنِ الحَجَّاجء وَسْفْيَانَ 0 
َه وَيحيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَانِء وَعَيْدِ الرَّحمْنِ بْنِ مَهْدِيّ وَغَبْرهِمْ مِنَ الأَكِمّة؛ 
مَهْلَعَلَيْنَا الالقصاث ليا سألت” مِنَ التَميزٍ وَالبَحْصِيلِء ا 
أَعْلَمْنَاكَ مِنْ تَفْرِ القَؤْم الأختاة الممْكَرَةَ بالأسازين الضَعَافٍ الْمجْهُولَة وَكَذْفِهِمْ با 
إل العَوَامٌ لين َايخرفونَ عُيُويما حت عل قُلُويَا إِجَابَُكَ ِل ما سَأَلتَ. 

د ميد علد 


ف 


ٍْ 


باب وجوب الرواية عَنْ الثَمَات وَتَرك الكَذَابِينَ 


و2 
3 
0 امروصض 


وَاعْلَمْ -وَقَقَكَ الله تَعَالَ- أنَّ الوَاحِبَ عَلَ كُلّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمييرَ بَنَ 
صَحِيح الرُوَايَاتِ وَسَقِيِهًا وَْقَاتِ النَاقِِينَلَهَا من اهن أن كَايَْوِيَ ينها ِل 
مَا عَرَفَ صِحَةَ ارج وَالسٌتَارَة في نقلي وَأَنْ يَتَِيّ ِنّْهَا مَا كَانَ ِنّْهَا عَنْ أَهْلٍ 
الهم وَاَُادِينَ مِنْ أَهْلٍ البدّع!"". 

]١[‏ مسألة: هل ظاهر كلام الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يَرى العمل بالحديث 
الضعيف ولو في فضائل الاعمال؟ 

الجواب: نعم وقد ذهب الى هذا كثير من العلماء رحمهم الله -وهذا القول 
جديرٌ بأن يكون صحيحًا-» وقالوا: إنه لا ينبغي العمل بالضعيف مطلمًا حتى في 
فضائل الأعمال» ولكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه تجوز رواية الضعيف 
والتحديث به. بشروط ثلاثة: 

الشرط الأول: ألّا يكون الضعف شديدًا. 

الشرط الثاني: أن يكون لهذا الفضل أصل صحيح. 

الشرط الثالث: ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. 

مثال ذلك: لو جاءنا حديث ضعيف في فضل صلاة الجماعة؛ وذكره 
الإنسان ترغيبًا في صلاة الجماعة» ولكن لم يجزم أن الرسول صل الله عليه وسلم 
قاله» فهذا فيه فائدة؛ لأنه إن صمَّ فقد حصل مدلوله ومقتضاه. وإن لم يصح فإنه 
لايضر؛ لأنه لا يثبت به حكم شرعيّ. 


باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 


لكن الذين منعوا ذلك قالوا: الثواب ححكمٌ جَرَائيء فك أننا لا نثبت 
بالضعيف حك شرعيًا عَمَليِّا فإننا لا يجوز أن تش تشبتابه حكن جَرَائيًا 

و لقا انا ا ل ا ا ا لان 
وسلم قاله» وإنما يرجو رجاءً» وفرقٌ بين من جَرّم وبين من رَجَاء فهو يقولٌ: أَرْجُو 
أن يكون هذا الحديث صحيحًا فأخصلّ على هذا الثواب. 

فالذين الوا ببخوار ذلك الخارؤوان ريني :أل يقولوا: إن هذا جائز مطلقاء 
بل جعلوا شروطًا ي: يتبئن يتبدّن بها أنه لا محذورٌ فيها ذكرواء فالنفس ترجو ثواب ذلك 
ولكنها لا تجزم به؛ لأنه لا يجزم بأنه هذا صدرٌ عن المعصوم صل الله عليه وسلم 
وهذا -ى] تقدم- أحد الشروط الثلاثة. 

د عاد عد 


004 


وَالدَليلُ عَلَ أن الَذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللَّازِمُ -دُونَ مَا حَالَمَهُ- قَوْلُ الله 


آله آذه 0 6 اسءسم) 0000 
أ أن نوما 7 


جل ذكذة: «كاما ألَذِبنَ 1م32 إن جك اسن ييا هَمَبيوا تصوأ وما بجهدار 
َم َْسَيِحُوأ عَلَ ما مَمَُْرَ تَدمِنَ 4: وَقَالَ جَلّ تَنَاؤهُ: مِمَن ررَصُونَ مِنّ أ 0 
عَزَّ وَجَلّ: وَأَنْهدُوأ دَوَىْ عَدَلٍ ينكد 4؛ قَدَلَّ با ذَكَْنَا مِنْ هَذِهِ الآي أنَّ 

المَاسِقٍ سَاقِطٌ غَيْدُ م مَقبُولِء وَأنَّ َدعَب اَذ مَرْدُودقٌ وَالد ون َو رَقّ عنتال 
تنلى النهافيى ينس الاكر تقذ توعان فى علق مَعَانيههَا؛ إِذْ كَانَ خَيَرٌ 
اندج قور د لذ اميك نامرف اس عوك ذل 
ل الوح ل ل د ايان 
رَهُوَ الت الَْهُورُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّاللهعَلَبِْ وَسَلََّ: من حَدَّثَ عن بِحَدِيثٍ 


0 5 كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِِينَ». 


كتاب الايمان 
الله 8 


000 رسة هوهو 2 > مهت الا ةءس سم سه ## ولت اس 2 ماه 
* حَدَكَنَا أذ اكيت دا قو نص كجهة 2 اكوا : 
لوا بجر بن الي سيرم وتيعء» عن : عن عن 

اسل ورةه 20-1 3 


0 2 6 5 1 0 عن وي 27 2 كو رس موواءع م 
عبد الرّحمن بِنٍ أبي ليل» عن سَمَرَةَ بن جندب. (ح) وحَدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
ل اس 222« مه 2 مشهت م ركست مه سمس 5ايره .2006 3 

يض حَدَّثََا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَة وَسُْفْيَانَ عَنْ حَبيب. عَنْ مَيْمُونٍ بْنِ أي شَّبِيبِ» 


4 


لض 0 7 + مله - 2 و 8 00 وظ هه سر ةر > ١[>‏ 
عَنِ الْثِيرَةِ بْنِ شُعْبَة؛ قَالَا: قَالَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ذَِكَ) ١‏ 


[] وهذا الذي ذَكّره رحمه الله صحيحٌ: أنه لا يجوز لأحدٍ يَعْلَمِ ضَعْفَ 
الحديثٍ أن يُلْقِيَ به إلى العامّة» إلا إذا كان مراده بيان ضعفه» ففي هذا الحال يجب 
أن يذكره» مثل أن يكون حديئًا مشهورًا عند الناس عن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم 
وهو ضعيف؛ فلا يجورٌ أن يُلْتِيَهُ هكذاء فهذا مراد الإمام مسلم رحمه الله لكن إذا 
كان عنده عِلّم بضَعْفه؛ وَجَب عليه أن يبيّن ذلك للناس؛ ليكونوا على بصيرة. 

مسألة: الملوضوعات من الأحاديث كثيرة» وبعض الناس ألّف فيها يحلدات؛ 
انظر: اللآلىع”'» والفوائد المجموعة» وغيرهما كثير» والفوائد المجموعة للشّوؤكاني 
من أحسن ما يكون. 

د عاد عد 


)١(‏ هو: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة للسيوطي رحمه الله. 


باب تغليظ الكذب على رسول الله يله 


ففا 


باب تغليظ الكذب على رسول الله َك 


مَنْصُور؛ عَنْ ربعي بن را ش؛ أَنَّهُ سَوِعَ ءَ عَِيّا رَضَِ الله عَنْهُ تَخَطّْبُ قَالَ: قَالّ 


0 2 ا 


لل ل 0 ار 


أي صَاِم: عَنْ أي مُرَيرة قله ا مَ: ١مَنْ‏ كََّبَ 


ََِ 5 ره 
4- وحدثنا محمد بن عبد الله بن تميرء حدث: 
00 


حَدَدَنَا علي بْنُ رَيِيعَة قَالّ: ا 0 0 الكوفة قَالّ: فْتَالّ المغيرةٌ: 


2 


ًَ 


سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله صَلِّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُو «إِنْ كَذْبًا عَلنَّ لَبْسَ كَكَذِب عَلَ 
ل ا 


[1] إذاقال قائل: 'انشدل بعضهم ذا فقالوا: هذا لأنه مضل الناسن» 
والمفهوم يدل على أنْ من كذب على الرسول صل الله عليه وسلم ليرعُبٍ الناس 


كتاب الايمان 
لد غ١‏ 


في العبادات فهذا جائرٌء فكيف نردٌ على هذا؟ 

الجواب: نردٌ على هذا بوجهين: 

الوجه الأول: أن هذه الكلمة (ليرغٌّبٍ الناس) شاذَّة لمخالفتها النقل عن 
الثقات. 

والوجه الثاني: أن اللام هنا ليست للتعليل» ولكنها للعاقبة؛ كقوله تعالى: 
لتَالَقَطّمه َال ويعورت لون لهر عَدُوًَا وِحَرًَا 4 [القصص:8]؛ والمعنى: أن من 
كذب على الرسول صل الله عليه وسلم متعمّدًا حصل به إضلال الناس. 

لكن -كم تقدَّم- الأمر الذي ثبت ف فضِلّه فالنفس ترجوء فتقول: نرجو أن 
يكون هذا صحيحًاء فإن كان صحيحًا حصل المطلوب. وإن لم يكن فإنه لا يزيد 
الإنسان إلا رغبةً فيها ثبت فضلّه والترغيب فيه. 

مسألة: إذا وُجِدَ حديث ضعيف والقياس مطابق لمعناه. ومفهوم القياس 
يقدّم ذلك؟ 

الجواب: الإمام أحمد رحمه الله يقدّم الحديث الضعيف على القياس لكن 
بشرط أن يكون ضعفُه محتملا لا الضعيف الَشِيم» فهو يرى رحمه الله أنّ الحديث 
الضعيف مقدَّم على الرأي» لكن في المسألة نظر؛ لأنه إذا لم يثبت عن النبي عليه 
الصلاة والسلام وكان تخالمًا للقواعد المعلومة من الشريعة فينبغي أن مُبْدّر. 

جد عند عند 


باب تفليظ الكذب على رسول الله كَل 


و ور فير معو 


سه كم دوه 3 2ه عو تي مياه 5 جه 
- وَحَدَئَنِي عن بْنْ حجر السّعْدِيء حَدثنا عِلُ بْنْ مُسْهِر أخبرنا محمد بن 
0 ًّ - م واس 3 ع 03 2 و 5 وس الى 5 2 ْ 
يْس الْأَسَدِيٌه عَنْ عَللّ بْنِ رَييعَةَ الأسَدِيٌ» عَنِ الخيرَة بْنِ شُعْبَة عَنِ الب صَلَّ الله 
َ# - 3 #2 - ٍ_- - - _-- 
0 2 9 َك ءءء 0 َه _ 00 2 ٠‏ 0 َم [1] 
عَلَيْهِ وَسَلمَ بوثلهِ وَلْمْ يَذْكر: «إن كَذْبًا عَإيَّ لِيْسَ كَكَذِبٍ عل أحَدِ) . 


]١[‏ وإذا كان الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلّم ليس ككذب على 
أحد. فالكذب على الله عزَّ وجل أشد وأعظمٌ. ولهذا قال الله تعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ 


و« دده | صر 


من افر عَلَ اس كديا » [الأنعام: 97]. 

والكذب على أهل العلم في أمر الشريعة -أيضًا- ليس كالكذب على 
غيرهم, ولهذا يجب التحرّز فيما يُنقل عن أهل العلم؛ لأن العلماء ورثة الأنبياءء 
فإذا كَذَّبٍ أَحَدٌ على عالِم في أمْر شرعيّ؛ فإنه يكون كاذبًا على إزْث النبي صل الله 
عله وسلم, 

أما الكذب على العالِم فيها هو من الأمور العامة؛ فهذا ليس كالكذب عليه 
فيه هو من أمور الشرع. 

والأحاديث الموضوعة لا شكٌ أنها داخلة في ذلك. وكذلك الأحاديث 
الضعيفة إذا كان ضَعْفها لا يُنجبر بمتابعة ولا شواهد. فهي مثلهاء لكن ينبغي أن 
يقال: يُرْوَىء ويبيّن أن الحديتٌ ضعيف. 


د عإد عد 


حتاب الإايمان 


و م 


يب بن عند الخ ع حفص بن اوه عن أي زر ل عل 
عَلَيْه وَسَلَّم؛ بوئْلٍ ذَلِكَ. 


3 مراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحدِّث بكل ما سمع بغير تثيّت؛ 
ولهذا قال: «بكل مَا سَمِعَ» وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فكون الإنسان 
داراو وا لي لتق اادج كار وار روا لور 21 
كثر سَفَطَُّهء وهذا شيء تجرّبٍ ومشامّدء ولهذا : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
قيل وقال» فكون الإنسان لا يهمّه إلا قيل كذا وقال كذا؛ فإن هذا يضيّع عليه 
الوقت؛ فربا تحَدتْ بحديثٍ سمعتّه من فلان ثم يتين أن فلانا مخطئٌ» فتقُ في 
حرج وتنزل مرتبّك عند النّاسء فلهذا ينبغي للإنسان آلا يحدّث بكلّ ما سيع 
حتى يتيقّن ويتييّن ويكون حديثه مبنيا على أصل. 

عد عد عاد 


باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 


١‏ سمح 


ا و عَنْ لان لبي د 


0 سقو 


5ع هو 5 


0 0 َل لي مَالِكٌ: 0001 : يكن وغل عن كلق 
2ل كرة انا اذك رقو كت كل فاضي 


* حَدَتَنَا محمد بْن الممنَىء قَالّ: حَدَتَنا عَبْدٌ الرّحمَنِء قَال: حَدَّننًا ان 


وان الأخوّص.ء عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: بِحَسْبٍ اكَرْءِ مِنَّ الكَذِبٍ أَنْ 


* وَحَدَثَنَا حَمَدُ بْنُ النَىه قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الَّحمَنِ بْنَ مَهْدِيّ يَقُولُ: لا 
سك ٠.‏ 2 > وله 
كر قل رونا نكل روعي يق تنم قاهنه. 


* وَحَدَنن ىق بن كس أخر اعتر بن عل إن قد عن فيان بي شتير 


لَ: سَأكَِي ِيَاسُ بر مَُاوية؛ فقا : إن أرَاكَ قد كَلِفتَ بِعِلْم القرآن قافرا عَم سُوَدَةَ 
وَكْسَرْ حَتَّى أَنْظَرٌ فيا عَلِمْتٌ؛ قَالَ: َمَعَلَتُ؛ فَقَالَ لي: احمّظ عَلَ مَا أقول لَكَ: إيّالء 


020 2000 ريعي 0 
وَالسََّاعَةَ في اليك . فَإِنَّهُ قلا حمَلَهَا أَحَدٌ إِلَادْلّ في نَفْيِهِ وَكُذَّبَ في حَرِيئه. 
و 57 ا ل هُبء قَالَ 


0 زذ درم - 


كه 


لاكَانَ لِبَعْضِهمْ 


0-8 


٠. 
1 

١ 

1-6 
١م‎ 


0 حَدِين لا يده ع 0 


كتاب الايمان 


32 
6 


باب النَهي عن الروايّة عن الضعمّاءِ والاحتياط في نَحَملهًا 


2< وريرع .5و 002 


ا عي ع ليه حدثنا 


عَنَانَ مسا بن يسارع عن أن 00 7 ا ل 
0 ف 6 5-5 2 12 1 2ه دبي اش . 
ل: اسم ن في آخر أمّتِي أناس حَدُنُوتَكُمْ مَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتَمْ وَلَا آبَاوْكُمْ. 
َي كم َإيَاهُ !10" 
2 2 رع ء, 200 0 ه او او واه 
1- وَحَدَئْنِي حَرْمَلة بْنْ يحيَى بْنِ عَْدٍ الله بْنِ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ التجيبي 


7 م ل > 


ا َاعْرَيْرَ يَقُولُ: قَالَ رَصُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلَّه: ايَكُونٌ في آخر الزَّمَانِ دَجَالُونَ كذَبونَ َأنُوتكُم من الأحَاِيث يها لَمْ 
تَسْمَعُوا نتم وَلَا 0 َِيَاكُم وَِيَامُْ!! لَامُضِلُوتَكُمْ وَكَا يَفْينُوَكُه». 


فيه من أقوام دون 50 التي ل يُعرف 00 507 آبائناء وهذا 
التحذير دل عل البعد عنهم» وعدم التشْيّث بها يحدّثون به؛ لذن التحذير من 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يقع إلا على ثبيء يكون خخطرًا على المرء؛ أو 
عرد عله 


د عاد عند 


باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في نحملها 
9 لد 


* وَحَدَّئَنِي أبُو سَعِيدٍ الأسَحٌ حَدَثنَا وَكِيمٌ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُء عَنْ الْسَيّبِ بْن 
راف عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبَدَهَ قَالَ: َال عَيْدُ اللها'!: د لان مَل في 00 
لرَّجُلِه كبن القَوْم ميُحَدَئهُمْ با حِيث يِنَ الكذب. 5 تمر قُونَ فقول الرّجُل 
مِنْهُمْ: سَمِعْتٌ رَجُلا أَعرفٌ وَجْهَهُ وَكَا أَذْرِي مَا اسْمُهُ يحَدتُ. 

* وَحَدَّئِي حَمَدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَثَنَا عَبْدُ الرَرَاقِه أخبّرا مَعْمَرٌ عَنِ ابن 
طَاوْسء عَنْ أبيِء عَنْ عَْدِ لله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصيء قَالَ: إن في البَحْرٍ سيَاطِينَ 
0 نكر أزتنها كاذ نونك قاع نوا غز اسناسن قز 1 


[1] قلنا: إذا قال (عبد الله) يُنظر إلى التلميذ» وهذا من تلاميذ عبد الله بن 
مسعود. 

[1] هذا الحديث من عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما -وهو 
من عرف بالأخذ عن بني إسرائيل» فقد أخذ رَامِلَتيْنِ''" من اذ بف إهرائيل» 
ومثل هذا الخبر لا يصدَّق ولا يكذَّبِء ولا يحكم عليه بِالرَّفْضِء وذلك لأنه صَدَّر 
من يُعْرّف بالأخذ عن بني إسرائيل. 

أما التديث الذى قله ففية الحذن من التباطة» وأا قد سمدل :ضور 
الإنسان وتحدّث الناس با لا أصلّ له. 

ولكن ما الطريق الذي يمكن أن يحذر به من الشياطين؟ 

في مثل هذا نقول: الطريق هو أن يكثر الإنسان من الأوراد الواردة عن 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم في حفظ الإنسان, مثل: آية الكرسيء فإنه مَن 


)١(‏ الرَامِلَةٌ: الدَّايّة التى ْمَل عليها من الإبل وغيرها. ينظر: الْمحَكَم لابن سِيدَهْ (مادة: زمل). 
ٍ ي يَحْمّل عليها من الابلٍ وغير بن ب مل 


مسس-ه 0 


قرأها في ليلة م يَرّل عليه من الله تعالى حافظه ولا يَقرّبه شيطان حتى يُصبح» وغدٍ 
ذلك ما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلّم في التحرّز من الشياطين. 
عد عاد عاد 


02 وريع وى ود دي آذ م 


* وَحَدَّئيِي ُحَمَدُ بْنُ باو وَسَعِيدٌ بْنُ عَمْرِو الأَشْعَئِيُ؛ جمِيعًا عَنِ ابْنِ عيَينَة 
-قَالَ سَعِيدٌ: أخيرنًا سُفَيَان-؟ٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيِْه عَنْ طَاوْسِ قَالّ: جَاءَ هذا 


ِل ابْنِ عَبَّاسٍ -يَعْنِي: بُشَيْرٌَ بْنّ كَعْبٍ- فَجَعَلَ ُحَدَنّةُ؛ فَقَالَ 1 


4 20201 


ِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاه فَعَاَ لَهُ نّم حَدَّ ل َه فَمَالَ لَهُ: عد لِحَدِيثِ كَذَا وَكَذَاء فَعَادَ لَهُ 
قَمَالَ لَهُ: مَا أذري أَعَرَفْتَ حَدِيئِي كُلَّهُ وَأَنَكَرْتَ هَذَاء أم أَنْكَرْتَ حديثي كُلَهُ 


وَعَرَفْتَ هَذًَا؟! فَثَالَ لَّهُ ابْنُ عاض نا كُنا نُحَدَّتْ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله ء 


وَسَلَّمَ إِذْلَمْ يَكُنْ يُكُدَّبُء عَلَيْه قَلَّا رَ5 كك النَاضٌ لصفت والدلرل لت كنا الترايث 


:ع[١]‏ 
يه 00. 


5 2 ورم و 5 وير 
ين وحديني محمد 


رَافِع حَدَ نَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِه أخبرئا مَعْمَرٌ عَنِ ابن 


- 


محمد بن رَا 


- ونكت ودع بي 


طَاوّسِء عَنْ أبيِ» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إن تشفط الخزيت: وَاكَرَيت كنظ عن 
رَصُولٍ الله صَلَّ ال عَلَيْهِ وَصَلَه ؛ دَأَمَا ِذْ رَكِبتُمْ كُلّ صَعْب وَذَلُولٍ فَهَيْهَاتَ !!!1" 


1 


2 


]١[‏ وهذا فيه دليل على امتحان المرء في حفظه إذا شككنا في حفظه؛ نقول: 
أعد الحديث. ثم إذا حدثناء قلنا: أعد الحديث الأول؛ لننظر في حفظه. 

[] وهذا يدل على أنَّ الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام؛ من عهد 
ابن عباس رضى الله عنهماء ولا يتحرّؤن النقل عنه» فما بِالَّكَ بهذه الأزمنة الطويلة 


باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها 


م سس 
00 عو 2 ل وهم مع عشم إن 40د هو 22س تو ال 5 
* وَحَدئُنِي أبو ايوب سليئان بن عبِيدٍ الله الغيلانيي» حدثنا أبو عامر - يعني 


ب مايه الى سل 


العَقَدِيّ لمر سر وتتيياتن وو 3 العديى 0 


2 


ابْنِ عَبَّاسٍِء فَجَعَلَ يدت ول ول ا 12 ال عله وَسَلْمء 

رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم» فَجَعَلَ ابْنُ عَبّاسٍ لَا يدن لِحَدِيئِه وَكَايَنْظر إل 

فَقَالَ: َا ابْنَ عَبّاسٍ! مَا لي لا أَرَاكَ نسْمَعٌ ِحَدِيثِيء أُحَدٌئكَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلى 
و 


كم ال نا كنا مَرَّةَ إِذّا سَمِعًْا رَجْلَا يَقَولُ: 


الل 


١ 


2 


9- 
ثُ ع مو صوس 2 مه 


شوك الله صل انا عَل َس ايه ا ل َيه 4 بِآذَايتاك قََ) 


رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالذَلُولَ لَمْ تَأُحَذْ مِنَ النَّاسِ إِلَّامَانَْرِ 1" 
ه علكا ةين غود اليك لك يمن شعن نان ابْن أبي مُلَيْكَة 
لَ 5 ل ئ 


- 


ل ا 
نا أَخْيَارُ َهُ الأ مُورٌ اخويارًا وَأَحَفِي عَنْه قَالَ: فَدَعَا ب بِقَصَاءِ عَلّ فَجَعَلَ يَكْنْبُ مِنْهُ 


ا 0 


6 


1 أكون غير 


]1١[‏ قوله رحمه الله: ١لَايَأَدَنْ‏ لِحَدِيئْهِ) يعني: لا يستمع إليه» وفي البخاري: 


سن ع.ثت م عو سام ف ٠‏ د > رمد 
«مَا اذن الله لِشيءٍ مَا أَذِنَ نبي حَسَنٍ الصوت يتغنى بالقرانٍ يجْهَرٌ به»"" 


د جد 6د 


)ع2 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي عَيَلده: «الماهر...1. رقم 356 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن» رقم (9/95). 


5] 


2ج 2 3 د و ظروسه عو ماه م 
* حَدَئََا َمْرٌو اَنُه حَدَكنَا فيان بن هه عَنْ هِشَامِ بْنِ حَجَي عن 
علا 0 


طَاوْسٍ قَالَ: أب عبس يكاب في قا إن رَضِيَ الله عَنْهُ فَمَحَاهُ 


6ه 7 ب 
وَأشَارَ 00 َُ عبينة بِذْرَاعها" 


* حَدَّئَنَا حَسَنُ بْنّ عَنّ الخلْوَاننُ حَدَّثَنَا تحى بْنّ آدَمَ حَدَثَنَا ابن إذْرِيسَء 


عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: لَمَا أَحدَنُوا يِلْكَ الأَشَْاءَ بَعْدَ عل رَضِيَ الله 


عماس 


عنه قَالٌّ كل ُصْحَابٍ عَلّ: َتلَهُمُ الله أيّ عِلَم أَفْسَدُوا!!!"'. 


عان لل ارون خبَرًا أبُو بَكْرِ -َيَعْنِي: ابْنَ عَيّاشْلٍ-؛ قَالٌ سَمِعْتَ 
ره 25 وا سه وو 00201 03 .6 
امِيرةَ يَقُولُ: لم يَكُنْ يَصْدِّقُ عَلَ عل رَضِيَ الله عَنْهُ في الحَدِيثٍ عَنْهُ إلا مِنْ 
أ 


عبات َيل الله تن متعوو' 5 


]١[‏ ولا يبعد أن تكون هذه الأحاديث التي وضِعَتَ على عل رضي الله عنه 
من وَضْع الرافضة؛ لأن الرافضة وضعوا عليه أحاديث كثيرة» وزعموا أنها من 
قوله: إما مرفوعة أو موقوفة» فلا يَبْعُد أن ابن عباس رضي الله عنهما أعرض عن 
هذا الذي وضع على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

[] هذا معناه: أنهم لما أتوا بالأشياء الكذب على علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أفسدوا الصّدقء وصار الناس لا يثقون با يُرْوَى عنه صدقا؛ لأنهم 
يخشون أن يكون من هذا الذي وَضِعَ عليه. 

[ "] قوله رحمه الله: ايصدق» ضبط على وجهين: 

الويجه الأرلااعل قاذ الجلوم من الداتي الأرل مكرك م صات». 

الوجه الثاني: على بناء المجهول من التفعيل يعني: 0 


د عد د 


باب في أن الإسناد من الدين 


باب في أن الإسناد من الدين 


52 - 
- 5-4 
22 55 وه آذه 


* حدثنا حَسَنْ بْنْ الرّبيع حدثنا > اد بو زيل عر أيُوت: وَهِشَامِ؛ عَنْ 
مد وَحَدَّثَنَا فُصَيْل ؛ عَنْ هِشَام. قَالّ: وَحَدَّئَنَا ْلَدُ بْنُ حُسَيْنِ عَنْ هشّام؛ ؛ عن 


محمد بْنِ سِيِرِينَ؛ قَالَ :إن هذا لجل وير انز واكك تأشدون وك | 07 
2 1 د 0 2 0 2 قاب اام 
* حَدثنا أبو جَعْفْرٍ محمد بْنْ الصباح» حَدَكنَا إِساعِيلٌ بْنْ زَكْرِياءَ عن 


عَاصم الأخول 2 0-7 قَالّ: 0 الو عي الإشتب. م 
0 افد 0 لاه فينظرٌ إِلّ أَهْلٍ ال ة فيو حَلٌ حَدِينهُن 


[1] وهذا 00 فإن العلم دين» وإذا كان دِيًا فإنه يجب على الإنسان أن 
يتحرّى فيه. ولينظر عمَّن يأخذ دينه» هل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهل هو ضابط أو 
غير ضابط؟ إلى غير ذلك ما يختلف معه وجهٌ الحال وهذا الأثر علّقه الإمام 
البخاري رحمه الله أيضًا في «الصحيح». 

[1] هذه المسألة في الرواية عن أهل البدّع» وهي تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون البدعة مكفرة» فهذا لا يُروَى عنه. ولا يُقبل خيره. 

القسم الثاني: أن تكون البدعة ة مفسّقة» أي لا تصل إلى حدّ الكفر فهذا قد 
اختلف فيه العلماء رحمهم الله: فمنهم مَن رد زواقة مطلقاء ومنهم من قال 
بالتفصيل: إن روى ما يقرّي بدعته فإنه لا يُقبل؛ لأنه منّهم» وإن روّى ما لا يقرّي 
بدعته فإنه يُقبل» ولاسيا أهل التأويل الذين يتأوّلون ما مشوا عليه من البدّع 
ولنهرا يها دوه تال وووكر لفل الااعاءة وقبلع. 


كتاب الايمان 
صصح 4" 


ومثل الخوارجء فهم من أشدٌ الناس تحريًا للصّدق. ويرون أن الكذب من 
بدعتهم فإنهم لا يقبلون, هذا إذا قلنا: إن بدعة الخوارج غير مكفرة. أما إذا قلنا: 
إنها مكفرة فالآمر واضح. 

فإن قال قائل: إن الإمام البخاريّ والإمام مسلا رحمههما الله أخرجا لبعض 
من عرفوا بالبدع» فا الجواب عن هذا؟ 

فالجواب: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ر حمه الله -في الجواب عن ذلك-: 
إنهم قد تونّقوالما نُقِل من أجل شواهدَ علموهاء أو يسوقونها في نفس الباب. 

وإن قال قائل: لماذا لا نقول بقول بعض أهل العلم الذين يقولون: لا تقبل 
رواية أهل البدع مطلقًا؟ 

فالجواب: لاء فإن الذي رجحه ابن حجر رحمه الله في «النخبة» أنه إذا روى 
ما يقوّي بدعته فإنه يُرَدُ إذا كانت مفسّقةء وأما إذا روّى ما لا يقوّي بدعته فإنه 
يُقبل» وأما إذا كانت مكفرة فيْرَدٌ مطلقًا. 

فإن قيل: إن البدع أقسام فم| حدٌّ الكفرة والمفسقة؟ 

فالجواب: يرْجَع إلى بدعته فيُنظر فيهاء فمثلا: بدعة الجهمية مكفرة» وبدعة 
الذين يضلّلون الصحابة كلهم رضي الله عنهم مكمّرة» وبدعة الذين ينكرون 
رؤية الله تعالى في الآخرة مكمّرة» لكِنْ كُمْرٌ كلّ واحد بعينه فهذا يحتاج إلى تنيت . 

وهنا مسألة لها صلة بموضوع الأخذ عن أهل البدع يسأل عنها بعض 
الطلبة» وهي أخذ العلم عن عالم معروف ببدعة من البدع, لكنه متقنٌ لفن من 
الفنون؛ كالنحو أو الفرائضء ف| الحكم؟ 


باب في أن الإسناد من الدين 
6 


الجواب: أن الأخذ عن هؤلاء وأمثالهم ُحْسى منه أمران: 

الأول: أن هؤلاء المبتدعة عندهم ذكاء وفطنة. وغالبهم عندهم نان 

الثاني: أنه إذا تردّد إليهم الإنسان الموثوق؛ اغترَّ الناس بذلكء فظنوا أنهم 
على حقٌ. 

فلهذا يجب الحذر بقَدر الإمكان. والعلم الذي عندهم -بحمد الله- قد 
يكون عند غيرهم من أهل السّنة. 

د د 
سي 3 ه فر مس ه م 

* حَدَّثََا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِيٌ أخرنا يتن -وَهوَ: : ابن يُونْسَ-؛ 
حَدَننَا الأورَاعِيٌ؛ عَنْ سُلَيّانَ بْن مُوسَىء قال لفيت: طاو ما فَقْلَتْ: حَدَنَنِي لان 
كَيْتَ وَكَيْتَ؛ قَالّ: إِنْ كَانَ صَاحِبكَ مَلِيَّا'! قَحْلْ عَنْهُ. 


]١[‏ المعنى -كما قال الشارح رحمه الله-: يعني: ثقة ضابطًاء متقِناء يُوكّق 
بدينه» ومعرفته» ويَعتمّد عليه كما يعتمّد على معاملة المْلىٌ بالمال» ثقة يلوه" اه 

فكأنه مأخودٌ من المّلَاءَة في المال؛ وَاكَلِي في المال هو القادر على الوفاء 
-الذي ليس بمماطل-؛ ولا قدرةً على الوفاء إلا إذا كان عندّه مال فالمنُ هنا 
معناه: الثقة الأمين. الحافظ . 


اننا 


.)66/١( شرح النووي‎ )١( 


اع كج مه اه مه 3 او فك فم 
* وَحَدَثنَا عبد الله بْنُ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيٌ أخبرنًا مَرْوَانَ -يَعْنِي: ابْنَ محمد 


الدّمَسْقِىّ-؛ حَدَّكَنَا سَعِيدُ بن عَبْدِ العزيزء عَنْ سُلَيّانَ بن مُوسَى قَالَ: قُلْتُ 


ورم 


لِطَاوّسٍ: إِنَ فلَانًا حَدَنَِي ِكَذَا وَكَذَاه قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبَكَ مَلِيا فَحَذَ عَنْهُ. 


ال ل ل 0 


<2 


> 5 مدوو 


بيه قَالّ: أَدْرَكْتٌُ بالديئة مِمَدَ -؟ عاقيا زد ينه 000 


١‏ ىق 
1 
جم 
نت 
0 
35 
١6‏ 
0 
2 
3 
1 
ا 
ونح 
6 
6 
1 


* وَحَدََّنِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ فُهْرَاذً -مِنْ أَهْلٍ مَرْوَ-؛ قَالَ: سَمِعْتُ 


عَيْدَانَ بن عدن تقول” سكت عَيْدَ الله بن المتارلكة يقول: سناد من الي 


-_ 


وَلَوْلَا الإِسَْادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءً. 
* وَقَالَ مُحَمّدُ بْنُ عَيْدِ الله: حَدَتَنِي العبّاسٌ بْن أبي رِزْمَة قَالَ: سَمِعْتٌ 
عَبْدَاله يَعُولُ: ينا وَبَينَ القَوْمٍ القَوَائِمُ م؛ يَعَنِي : الإِسْناد. 
وو 6س 3 3 82 و 


ق إبراه نه تو فيقي العا 


ع 
هه 5 


* وَقَالَ مُحَمَّد: سَِعْتٌ أَبَا إِسْحَاةَ 


لِعَبْدِ الله بْنِ امبَارَكِ: يا انا عي 2 حمَنِ! الحَدِيث الَّذِي جَاء: «إِنْ مِنَ الب بَعْدَ الب 
أن مصَلّ لبيك مم صَلَايِكَ وَتَصُوعَ لَهُهَا مَعَ صَوْكَ»؛ كَال: َال عَبْدُ لله: يا 
نا شحاف !حسمن هذا؟ كال: قلت لة«هدازية عونق كهاتة كرات نال 


باب في أن الإسناد من الدين 


7 0 قُلْتُ: 0 ج بْنِ دِينَار؛ قَالَ: ثِقَة؛ عَمّنْ؟ 
ا اك 


الي وَلَكِنْ َيْسَ في الصّدَكَة 


- 


6 
60 
0 
0 
2 
8 
“ع 
2 
0 


1 اال 


0 3 8 عو 2 ا . وم ع ه ِ 
* وَقَالَ محمّد: م لي ا 


يَقَولُ عَل رُؤُوس النّاسٍ: دَعُوا حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ نَابتِ فَإِنَّهُ كا سواه د تاكل 


5-9 


]١[‏ إذن تي تبئّن من هذا أن الحديث مُعْضَلء؛ٍ لأنّ المعضل بحسب الاصطلاح: 
هو الذي سَقَط منه راويان فأكثر على التَّوَالي. 

أما الصدقة #للدو ها جيه لت ساس المي مل دعومل ل 
وسلَّم أنه أجاز الصّدّقة على الوالدين في حديث سٌعد بن عُبادة رضي الله عنه!" 2 
ول جديك الرجل الذي قال: باارسول:اش :إن أن افثلقت تفقهاء ولى كلمت 
لتصدَّقَتْ, أفأتصدّق عنها؟ قال: «تعه00". :. 


[1] وهذا فيه بيان جِرْص السّلف رحمهم الله على التحذير ممّن مُحْسََى منه 
الكذب. وذلك بالإعلان على رؤوس الناس أن يتركوا الحديث عن عَمرو بن 
ثابنت؛ فإنه كان يست السلف. فا بالك بمّن يلعن الصحابة رضي الله عنهم 
والعياذ بالله؟! أو يقول: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ماتا على النفاق؟! أو إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي. رقم 
(5ه370). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم .)١788(‏ ومسلم: كتاب 
الوصية» باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت» رقم (75757). 


0 كتاب الايمان 


الرسول عليه الصلاة والسلام إنها جعل أبا بكر رضي الله عنه معه في العريش في 
بدر خوقًا منه؟ نسأل الله العافية! فهؤلاء لا كرامةً لهم, ولا يُوَخذٌ حديثهم. والله 
المستعان. 

فإن قال قائل: عل :من متب الشلف يكثر؟ 

فالجواب: إن هذا يختلف بحسب الحال» فمن سب شخصًا واحدًا ممن لم 
تتفق الأمة على الثناء عليه» فليس هذا بالمكمّر قطعًاء وأما إذا سبّ الجميع كأن 
يقول: كل الصحابة غير عدول ولا يوثق بهم. فهذا كُفْر؛ لأن هذا يؤدي إلى رد 
الشريعة كلّها. 


+ د د 
* وَحَدَكَنِي أبُو بكر بْنْ التضر بن أَبي 00 قَالَ: ع 
وده - 


وَيخَى بْنِ سَعِبدِ؛ِ فَمَالَ يحْتى لِلْقَاِم: يَا أ 0 ل 58 ٠‏ عطي أ 
ل 0 00 


آ#آز هه 
6 
. 


2 ٍ 
]١[‏ وهذا حق. فإن القول على الله عز وجل بغير عِلِم من كبائر الذنوب» 
كا قال تعالى: 8 قُلَ إِنَمَا حرم و 2 ف قحس ما ظهر مها وما بَطَنَ نَ ولام م وألبتى غير الْحَقّ 


وأن مسْرِوُوأ أله مَا ل بعزْلُ بوء سلطدنا وأن ا تمَولُوا عل أله ما لا تعَلمُونَ © [الأعراف:7"]» فهو 
من أكبر الذنوب» والعياذ بالله! 


باب في أن الإسناد من الدين 
9ع مسسسم 


0-55 


وقوله رحمه الله: «أَوْ آخدّ عَنْ غَيْر يُقَهَا كذلك, فإن الأخذ عن غير الثقة بناءٌ 
على غبر أساس؛ لأن غير الثقة لا يُؤْخذ بخَّبرهء فيكون الْأَحذ عنه. والاعتهاد على 
روايته» متضمّنًا للقول على الله عز وجل بلا عِلَّم. 

فإن قال قائل: هل الأخذ عن غير الثقة ممنوعٌ مطلقًا؟ 

فالجواب: أنه إذا كانت الرّواية عنه من أجل اعتمادها فلاء أما لو أخذ عنه 
يبرن كَذِبه أو ضَعْفه فلا بأس. 

وقد اعترض بعضهم على ما نقله الإمام مسلمٌ -رحمه الله- هنا بقصة أبي 
هريرة رضي الله عنه مع الشيطان على الصدقة حيث أخرج منه آية الكرسي 

والجواب عن ذلك: أن يقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه ما أخذها إلا حين 
يد ذلك النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم على ذلك» فصارت الحّجَّة في تأييده. 
لافي قول الشيطان. وهذا ظاهر. 

وال ا با وي العرواق رجانه 
صلَّ الله عليه وسلّم بقوله: ام بَالُ قوم يَقَولُونَ كَذَا وَكَزَّاه! '". فإن هذا لابد من 
تسميته؛ لأنّ الناس يأخذون عنه. وهذا المقام يختلف عن مقام بيان الأحكام التي 
يكفي فيها الإبهام؛ لكن إذا كان المراد التحذير من شخص بعيّنه؛ فلابد من 
التعيين. 

فإن قيل: ربّا يكون في ذلك مَفسدة؟! 

فالجواب: أنه ربا تكون فيه مَفُسدة» ولكن لا أتصوّر مفسدة أكبر من أن 
يأخذ الناس عن كذَّابٍ أو وضّاعء وينسبونه إلى الرسول صل الله عليه وسلّم. 


.)07711( أخرجه النسائي: باب النكاح. باب النهي عن التبتل» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


حب 88 


مسألة: يروي بعض العلماء رواياتٍ ضعيفة: ويَكِلُون الأمرٌ إلى الذي يقرأ 
الكتاب أو للسامع؛ فابن جرير إمام المفسرين رحمه الله يذكر -أحيانًا- تفصيلًا 
لبعض السلف رحمهم الله مبنيًا على رواياتٍ ضعيفة؛ قال أهل العلم رحمهم الله: 
من أجل أنه يعتمد على القارئ. أو أنه أراد أن يبينها ثم توفي؛ أما رواية الأحاديث 
الضعيفة فإنهم يذكرون ذلك من أجل أن لها شواهد تؤيدها عندهم. أو أنهم 
يذكرون ذلك ويبينون الضعف. أو لسبب من الأسباب. 


كن 


7 نس رمه د 6 01 28 
َخبَرُوني عَنْ أب عَقِيلٍ -صاحِبٍ مبية -؛ أن أَبْنَاءٌ لِعبْدِاللهِ بن عمَرَ سَأَلُوهُ عَنْ نََىْءِ 
لم يكن عِنْدَهُ فيه عِلْهُ؛ فَقَالَ لَه يتّى بن سَعِيكِ: وَالله ! 


وَأَنْتَ ابْنُ إمَامّي الهُدَى - يعني : ده 
عند الله وَ 
عو 


م ال لطي الك والله!- 
: : 


0 7 2 2 م عي موس --- َع 
#اوخدظ مخزو بن عدي 2-0 حفصء قَالَ: سيمعت بحيى بن سعيدك» ل: 

5 2 3 52 ايام م 2 0 لس 0 
سَأَلْتٌ سُفْيَانَ الوؤْريّ» وَسُعْبَةَ رار كاي 


المحديت قتأميى الرخل فيشالى عن كَالوا: أخراء عه أنه بس بِكلِتٍ 


0 


كن 


باب في أن الإسناد من الدين 


00 


عَنْ حَدِيثِ لد 00-0 قَائِمٌ م عل أُسْكُمَّة لتب قال 3 د و 3 
بد و 


قَانّ ب * 2 مد أيه و ل َأ الم ع كو ١‏ 
مسلم رَحمَه يمو : أحدنه لسنة س» تكلموا فيه 


| عتد به 

* وحَدَنِي محمد بْنُعَبْدِ لله بن فُهْرَلاً من أَهْلٍ مَرْوَ-؛ قَالَ: أخيرني عَلِيُ بْنُ 
حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدِء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ امُبَارَكِ: : قُلْت لِسْفْيَانَ الدَّ رِيّ: إِنَّ عاد بْنَّ 
كر ترف حالة ود حت جا أرطيو تتى أذ فول يدس . : لا تَأخَدُوا 
عَنْهُ؟ قَالَ سَفْيَانَ: بَلَ! قَالَ عَيّدٌ الله: لاحو يام 
عَلَيِْ في ديه وَأَقُولُ: لا تَأَحَذُوا عَنْه 


عدر فر لي الا 4 


* وَقَالَ محمّد: ار 
الجَارَك: الْتَهَيْتْ إِلَ شُعْبَة؛ فَقَالَ: هَذَا عبًا 0 
مام هدي 


0 سَأَلْتُ مُعَلٌ الرَّاذِيٌ عَنْ حُحَمَدِ بْن سَعِيدٍ 


ا وي ف 


000 و 
الذي رَوَى عَنْهُعَبَادُ؛ فَأَخْيرَن عَنْ عِيِسَى بْنِ يُونسَء قَالَ: :كنك عل تائة و سفيان 


ع يت ل ع ]١[‏ 


7 ا 2 ل 
عنده» فل| خرّح سَا سَالته عنه خيرني أنه كذات 


013 


: د 301 5 8 ئ. ٠.‏ ا 2 
]1١[‏ وهذا يدل على أن الإنسان يمكن أن يكون مستقيًا في دينه» ولكنه 
و 2 ع 7 
لا يحتج ولا يعتدذ به؛ لأنّه يروي عمّن لا يوثق به. 


مسمسس مح 5 


فهذا الرجل الذي روى عنه عبّاد رحمه الله» سكل عنه سفيان رحمه الله فقال: 
إنه كذاب» فيكون عبّادٌ هذاء لا يتحرَّى في الرّواية» وإن كان صا ًا في دينه من 
2 ع 3 
حيث العبادةٌ والزّهد وما أشبه ذلك؛ فالعبادة شىءٌ» والتحرّي شىء. والحفظ 
شيء» ولكل حكمه. 
عد عإد عد 


و 


0 قَلَقِيتٌ أنَا ُحَمّدَ بتى بن يد قا قن 
َرَ أَهلَ اتير في نَيْءِ أَكُدّبَ مِنْهُمْ في الحَدِيثٍ!"" 


أن 


١7‏ هذا فيه مبالغةٌ عظيمة -والمراد كما سيأتي في كلام المصنّف رحمه الله؛ أن 
الصالحين -وهّم: العباد- تَغْلِبِ عليهم العَفْلَ وسلامة القلب. والثّقة بالناس» 
دوو عمق لسن أهلة للرؤاية, 

فو زة السالئون *ايشناك إذااجاء فى جاب "الزشيي<لتسيهم العرت 
لا يترون كثيرّاء وفي باب الترهيب كذلك لا يحترزون كثيرًاء فلذلك كثرٌ فيهم 
5 

أما كونهم أكذب الناس في الحديث. فهذا فيه مبالغة؛ وريّ)ا يكون هذا 
الرجل رحمه الله وقُقَ لقوم صاحين معيّنِين هم أكذب الناس في الحديث فظن أن 
الناسّ كلّهم مثل هؤلاء. 


؟* ا د 


باب في أن الإسناد من الدين 


قَالَ مُسْلِمُ: يَقُولُ: يخْري الكَذِبٌ عَلَ لِسَاهِم وَلَا يتَعَمَدُونَ الكَذْبَ!". 
* عَدَّتتِي المَضْل بْنُّ سَهْلِء قَالَ: حَدَثَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُونَ» قَالَ: أخيرَن 
خللنة إن موقي قال ولك عل شان 2 عَبَيْد الله فَجَعَلَ يُمْلٍ عَلَ: حَدَّتَنِي 
مككول: حلت تككرل» قأخدة البول فقا تكرت في اكرات نذا يها 


آذه 0 


حَدَنَنِي بان عَنْ أَنَسِ» وَأَبَانُ عَنْ فلان؛ قَبَرَكْنْهُ وَقَمْتُ 


* قَالَ: و سَيِعْتٌ الحَمَن بن عله الخُلوَاقَ» يقول: رَأيْتُ في كِتَابٍ عَفَّانَ 
عدبت مام أي الفا حيبت عر بن ند اقزر قل كام: عدي وج 
2 لهُ: يخيَى بْنّ فُلَانِء عَنْ مُحَمّدِ بْنِ كَعْبء قَالَ: قُلْتُ لِعَفَانَ: | 2 ولول 


ه لسع 


هما + سَمِعَه مِنْ محَمّدِ بْنِ كَعْب؟ فَقَالَ: نا بين ه 1010000 


كم كرا" 
1 


حَدَكَنِي يخْيَى» عَنْ محمد نّم اذعَى بَعْد أَنّهُ سَمِعَهُ منْ . 


]١[‏ هذا توجيهٌ طيّب من المصنّف رحمه الله» والسبب ما تقدم؛ أنهم لسلامة 
قلوبهم؛ وحسن طوِيّيهم. وحسن ظنّهم بالناس» ورغبتهم في الخير تحصّل منهم 
هذه الغفلة. 

[] وهذا مما يدلّنا على تحرّي تَقّلة الحديث رحمهم الله في مثل هذه الأمور, 
وإلّا فإنه من الجائز عقّلًا أن يقول: حدثني يحيى» عن محمد» ثم يقول: حدثني 
محمد. فيكون أولا قبل أن يَلُقا ثم لَقِيه فحدّئه. لكن الاحتمالات العقلية لا 
تسل بق عل هذه الأمون وتقلة الدديف>ق مكل داك يتززئة امطرايااى 
حذدلته. 


- 


د عد عد 


كتاب الايمان 
يطلب م 


موه 


لحي د رالا تسمال سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ عَنَانَ بْن 
له 1 يفول قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ امبَارَكِ: بهذا الاخل الذي رزوت 2 خزيت 
عبد الله بْنِ عَمْرو: ١يَوْمُ‏ الفطر يَوْمُ اوَائْزا؟ قَالّ: ان بن الحجاج؛ الغ ما 


ري واس 


وَضَعْتَ في يَدِكَ مِنْهُ! 
* قَالَ ابْنُ فَهْرَاد: وَسَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ زَمْعَةَ يَذْكُرُ عَنْ سْفْيَانَ بْنِ عَبْدٍ املك 


0 


جَالِسَا 000 00 


0 قَالٌ عَبْدُ الله -يَعْنِي: : ابن ا يت 0 بن يف م -صَاحِبَ «الدّم 


١ 


و وم 


علقي ا ب امول وت رخا دول عَنْ سْفْيَانَ عَنْ عَبْالُ بن 
جارك قال يبه صدوق اللشان: ولكنة بَأخذ عم أقبل وأذية 


مل لني م وماك قرم 

وقد بين الشارح رحمه الله تعالى! معنى قوله: وانظر ما وَضَعْتَ في يدك 
السو ست ا الو 
على سليمان بن الحجاج»!"'اه؛ فيكون المعنى حينئك: استمسك بِعْرْزْه 5 نحو 
ذلك. 


د عند د 


)١(‏ هو الحافظ محي الدين يحيى بن شرف النووي المتوى عام 5717/57 ه رحمه الله تعالى. 
(0) شرح النووي .)91//1١(‏ 


باب في أن الإسناد من الدين 


0007 هر , 9 مش ا -- هه م 5 04 ه12 
* حدثنا قتيبة بْنْ سَعِيدِء حَدثنًا جرير» عَنْ مُغيرَة عن الشعبىٌ قالّ: حدئنى 
2 2 2 00ل 
الختارث الأعوَّرٌ المَمْدَانٌ وكَانَ كَذَائَ!'!. 
- 5 - و 
202 ّ- مه رار ه رودي ع - م 25س عو ر إره مده ودة 
* حَدنُنَا أبو عامر عبد الله بْنْ يَرَّادٍ الأشعري. حَدتنا أبو أَسَامَة عَنْ مُفضلء» 
روش م226 ةو 


مه ع 8-0 ا ا 22 7 و م 
عنْ مُغِيرَة؛ قال: سَمِعْت الشعبيٌ يقول: حَدَئْنِي ا خارث الأ ز» وَهوَ يَسْهَد نه 


#رو د ع 


1 رء و .- وي 0 4 2-2 ونا روساه 2 2 ١0‏ 
عَلْقَمَة: قَرَأَتُ القَرْآنَ في سَنَتيْنِ؛ فَمَالَ المتارث: القرآن هَيّن الوخى أشَدُ!!'!. 
0 ابر مو م سش و و 


٠. 20‏ ًّ 2 درو حل * 6 00027 
#* وَحَدئَئِي حجاج بن الشاعرء حدثنا أحمد -يَعنِي: ابن يونس -؛ حدثنا 


2 7 2 00م َه 2 - 0 20 و كه 0 2 
زَائْدَة عن الأعمّش. عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أن الْحَارِت قَالَ: تَعَلَّمْتَ القرْآنَ في ثَلَاثِ سَنِينَ 
جم زات فس :ة سيّهيه. 1 > 5 م هخ دره. صا وات ين صم 
وَالوَحيَ في سَنتَيْنٍ - أو قال: الوّخيّ في ثلاث سِنِينَ» وَالقَرآن في سَنْتَينٍ. 

سو 0 ه وو 2 


2 اه م 2 7 0 و 
* وحدبيى حَجَاجٌ قال: حدييى أحمد -وهو: ابن يوس -؟ حدثنا زائدة. 


عي عن نا ع و راسم ديز 22 ا 
عن مَنصورء والمغِيرَةِ؛ عن إِبِرَاهِيمَ؛ أن الخارث اتبم. 


كثيرًا. 

]لزاه بالوشن: الشده والعى: أن حفظ القرات انه إذ يكن أن 
تحفظه في مُدَّة قليلة؛ لكن السَّنّة كيف تحفظها في سنتين؟ وهذا إشارة إلى أنه يروي 
أحاديث ليس لما أصل. 


د د د 


كحتاب الإايمان 


قتيبّة بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَمرَةَ | زَيَاتِء قَالّ: سَمِعَّ مره 
م 


الهَمْدَانِنٌ مِنَ الحَارِثِ شَّيَْاِ فمَالَ لَهُ: اقَعْدْ بالبّاب؛ قَالَ: فَدَحَلَ مره وَأَحَدَ 
م -قَالَ-ء 0 الخارث الس قَذَّهَبَ 5 ب 


د 000 حَحْدَرِيء حَدَتَنَا حمَادٌ -وَهُوَ: ابْنُ زَيْدِ-؛ قَالَ: حَدَكَنا 
عَبْدِ الرّحْمَنِ السّلَمِيّ - وَتَحْنُ عِلْمَةُ أَيِمَاعٌ-؟ فَكَانَ يَقُولُ 


كب شد 8 سضااهه 5م ع2 م 
َم 00 اشاس مدي الأخوّص. وَإِيَّاكُمْ وَسَّقِيَا؛ قَال: وَكَانَ سَقِيق 


ى رَأَيَ الوا رخ ؛ وَلَيْسَ بِأبي وَائْلٍ. 


> عدي ص بير مةى 


222 وو 
* حَدَثنَا بو عَسَّانَ ُحَمّدُ بْنْ عَمْرِو الرَّاِقُ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَاء يقول: 
لَقِيتُ جَابرَ بْنَيَزِيدَ الجُحْفِيَ قَلَمْ أَكْنَبْ عَنْهُ؛ِ كَانَ يُؤْمِنُ بالرّجْعةا"!. 


0201-1 2-6 


* حَدَْنَا الحسَنُ الخلوَاننُ حَدَئَنَا يختى بن آ دَمَ حَدَثَنَا مِسْعَرٌ؛ٍ قَالَ: حَدَدٌ 


]١1[‏ أي: كأنّه رحمه الله يتهدّده. 


6+ 


ن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه سوف يَرْجٍ جع إلى الدّنيا! فإِن لم يكُنْ فَالَّذِي في السّرْدَاب 
سيرجع إلى الدنيا!!. 


[؟] الرّجعة جرعي عن عداضيي الر افضية -. : أنهم يعتقدون 


د د 6 


باب في أن الإسناد من الدين 


اماس 9 أ 0 2 00 2 22-7 م 
3ح وَحَدَّنَنِي ل 0 شيب حدتثنا الحَمَيِدِي. حدثنا سفيان» قال: كان 


6 


َس يخلُونَ عَنْ اير كب أن مُظُورَ ما طهر كا طهر ما أطْهَر انمه لاس فُِ 
حَدِيئه وَترَكَهُبَعْض الئاس فَقِيلَ لَه وما ؟ قَالَ: الإيَانَ بالرّجْعَةِ!. 

0 حَسَنٌ الخُلْوَاننٌ 000 ابو عي الحا حَدَكَنَا َِيصَةٌ وأو 
اعية اع نا تقول: سَمِعْتَ جَايرا يَقُول: غندق سَيُعْونَ ل 
530 يثِ عَنْ أبي جَعْمَر عن لوطل انعا وم قليا 


[1] وهذا حطّاب الليل حما؛ كلها عن الرسول صل الله عليه وسلم. وفيها 
الصّدق وفيها الكَذب. 
عاد عد عاد 


003 مسي ووو بي 


يي 0 حمل بن يوسن قال سيعت زهة 
0 ااه 3 000 
يقول: قال جَابرٌ -أو سَمِعت سَمِعْتٌ جَابرًا يَقُولُ -: إن عِنِدِي لَْمْسِينَ ألف حَدِيثِ مَا 
حَدَدْتٌ مِنْهًا بتَنْءِ؛ قَالّ: ثُمّ حَدَّتٌ يَوْمَا بِحَدِيثِ؛ فَقَالَ هدام كيين ألقا: 
اموه سدس لم 


ًَ 


ا لم 

* وَحَدَنَنِي 1 شيب +03 الشيرى» جذتنا سلبان قال عَيكت 
04 27 2 عَنْ قَوَلِهِ الم هس 
جلا سَأَلَ جَابرًا عَنْ ل «قلن أبن الْأَرَضَ حَقٌّ يَأَدَنَ لي أنه أو حم 
0 ؛ قَقَالَ جَايرٌ: لغ تايل كي قل شل د 


3 و 3 


1 3 7 0 4207 
لما لِسْفَيَانَ: وَمَا أَرَادَ يهَذَا؟ فَقَالَ: إن الرَّافِضَة را إن عليا في السَحَاب» 


مَيرّاء 


2 


اما 


١ 


كتاب الايمان 


#1 -_-. ,0 
مج له ل زر معن 000 وَل 2 0 عم عو> 25 --5 و ات 
نخرج مَعْ مَن خرّج من وَلدِوء حتى ينادي منادٍ مِنَ السّاء -يريد: نه 

رعس رع عار م ةع 0 5 
تاي ل فذَا تأويل هَذْهِ الآيَةِ؛ وَكَذْبَ كانت في 


3 2 0027 ا 1 2 .عي )اسم 

* وَحَدَنَّيِي سَلَّعَة حَدَّكَنَا الحمَيدئى» حل سفيّان» ل: سَمعت جايرًا 

000 0-007 ع © 2ه >ق ير قن 2مس رع 2 ا 

نحَدّث بتخو من ثلايين ألت خدية؟؛ ما أ 5 ان اد منها شيئا أن لى كذا 
وَكَذًا. 

1 دي ا 7 ىب وس ده ل ع 0 

* قَالَ مُسْلِمٌ: و سيقت آنا عسان مد بن مرق الرازى)؛ قال: سَالت 

-_ه 4 2 را اعفىةه لس د بير 


5 6س صاهة 0 اام ما 82 -1 ل #ضمه 94م 
ري بعد ا حوبي قت الخار رث بن حصيررة لقيته؟ ل: نعم؛ شيخ طو 


و و مه 


الشكرف بق عل امن رعَظِيم!!!". 


ل لمن أبن الْأرَضَ حي يَأدَنَ لي 
ل أو 2 للد ل وهو حر لك مِينَ4 فيقول جابر الجٌعففي: لم يجى تأويل هذه 
الآية! يعني: :! يجى المُخْبر الذي تدلّ عليه هذه الآية! 

وقد بيّنه سفيان رحمه الله يقول: الرافضة يقولون: علي في السّحَابء فلا 
تخرج مع مَن خرج من ولده حتى ينادي منادٍ من السماء: أن اخرجوا مع فلان؛ 
يعني . : علي بن أبي طالبء فإذا لم يقل: اخرجوا معه فإنهم لا يخرجون معه. 

]١[‏ ولا ندري ما هذا الأمر العظيم» لكن يحتمل أنه مثل بدعة الرافضة في 


الرَّجْعَة أو غيرها. 


باب في أن الإسناد من الدين 


* حَدَئَنِي أحمد بن إِبرَ رَاهِيمٌ الدَوْرَقِىٌ» قَالَ: حَدَتِّي عَبْدٌ الرَّحَنِ بْنُ مَهْدِيٌ» 
عَنْ عمد بْنِ زَيْدِ قَالَ: ذَكَرَ ارت ره زا نبال لَمْ يكُنْ بِمُسْتَقِيمٍ اللّسَانِ 
أ سم عراس ا و 0 0 


5 
ودر و 3 - 2 


اراي 6 انان وَحَجَاح : بْنّ الشاعر؛ قَالَا: دكا عَبْدَالئَزَاق 


قالخ لكيه : ما رَأيْثُ أَيُوبَ اغْتَابَ أحدًا قط إِلَّاعَبْدَ الكريم يسن آنا ماعن 
نه ذَكَرَهُ قَقَالَ: رَحِمَهُ الله كَانَ غَيْرَ يِفَو لَقَدْ سَألَنِي عَنْ حَدِيثِ لِعِكْرِمَة نّم قَالَ: 


2 - 
م 
سمعتت مَّة!. 


ص 


3 أي: أنه مثل التاجر الذي يزيد في رقم ثمن السلعة. يعني: كأنه يقول: 
إنه يحدَّث ويزِيد كَذِبًا من عِنْده. 

[ والمعنى: أن الإنسان قد يكون فاضلًا صالخًاء ولكن لا تُقبل شهادته 
لسُوء حفظه. أو لغير ذلكء وبهذا يتبيّن أن الشّساهل الحاصل في التّركية والتّعديل 
لمجرّد استقامة الظاهر؛ أنَّ هذا غَلَطَ عَظِيمٌ والواجب: أل دل لا من غدل الله 
تعالى ورسوله صل الله عليه وسلمء وألّا تأخذنا في الله لَؤْمة لَاِم؛ لأنَّ هذه 
التّزكية سينبني عليها أمورٌ أخرى غير المسألة المعينة التي زكّيته عليها. 

أما في باب القضاء فيكفي لمكم بالظاهرء فإن اتهمه القاضي بسوء الحفظ 
-مثلا- فله أن يبحثء والخصمٌ يستطيع أن يُدافع عن نفسه بالطَّعنَ في الشاهد 
بكل وسِيلة 


ب 08 


م عَليَا أو قاو الع عم را 0 0 قَالّ د زيد بن 
أَرْقَم؛ مَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِعَتَادََ فَقَالَ: 0 نا كَانَ ذَلِكَ سَائًِا 


2 
لي 


يَتَكَمفْ النّاسَ زّمَنَ طَاعُونٍ الجارني!". 

* وَحَدَنَنِي حَسَنٌ بْنُ عَلِْ الخُلْوَانُ قَالَ: حَدَثَا يَزِيدٌ بْنُ هَارٌ 
0 قَالَ: دَحَلَ أَبُو دَاوُةَ الأَعْمَى عَلَ قََادَهَ قلا قَامَ قَانُوا: إن هَذَا يَْ 
تَانَِةَ عَشَّرَ بَدرِيا؛ٍ فَقَالَ قَنَادهُ: هَذَا كَانَ سَايَلَا قَبَلَ الجَارفيء لَا يَعْرِض ؤ 
اله ا حك الا رن نه عدن سعد ين 


]1١[‏ وهذا كثير في القصّاصينء يقولون: سمعنا فلاناء حدثنا فلان» وهُمْ 
كُذبَة. 


[؟] وهذا قد يقع لبعض الناس إذا استحسن الكلام ساقه حديثاء ثم قال: 
هذا صحيح المعنى؛ ضَعيف السّنّد وربما لا يكون له سَنَد أصلاء لكن يرى أن 
معناه صحيح. وتشْهد له الأدلة؛ ثم يترويه حديثًا عن النبي صل الله عليه وسلّم؛ 
ثم يقول: هذا حديثٌ صحيحٌ المتنء ضعيفُ السَّنّدِِ وليس له سندٌ أصلًا مثل 
حال هذا الرّجل. 


باب في أن الإسناد من الدين 


* حَدَّثَنَا الحْسَنٌ الخُلْوَان قَالَ: حَدَّثَنَا تُعَيِمُ بن عَم 
رايم بن َم بن سفيَا: وَحَدَثَنَا حَمَدُ بْنُ يختى. قَالَ: حَدَّثنَا نعيِمُ بْنُ مّاد-؛ 
نذا اإوافازة اللي عَنْ شُعْبَةَه عَنْ يُونْسَ بْنِ عْبَيْدِ؛ِ قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ 


2 - 0 0-8 - 2و 5 0-0 ع وي 

* حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ علي أَبُو حَفْصٍء م موحت معاد بر مُعَاذة يقول: 
وو 0 5 3 مس 7 28 -ه 

ُلْت لعو بن أن خيلة: إن عَمْرَوَ بن غيل خر1 نا عن الحَسَن؛ أن رَسُول الله 


١ 
١ 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ عَمَلَ عَلَينَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاه؛ قَالَ: كَدَّبَ وَالله 


عَمْرٌو وَلَكِنَهُ أرَادَ أن يحُورّهَا إِلَ قَولِهِ الحبيث!". 


7 اي ور.و 8 رار 0 _ 2< ست وهو وومه 6 1 
*# وحد عبيد أ بن عمرٌ القواريري» حد د بن ريد. ل: كان رَجَل 
مه عو 27 78 مو > و ع 04 - - 


قد لَِمَ أَيُوبَ وَسَمِعَ مِنْهُ فَمَقَدَهُ أيُوبُ؛ فَقَالُوا: يا أبَا بكر! إِنَّهُ قَد لَرمَ عَمْرَو بْنَ 
ل 
5 


”< 2 
ره 206 2000 ع ده سس( لاس ع 25 5 ص2 1 2 3 000 - و2 
عبيك؛ ل فبينا آنا يومًا مَعْ أيوب» وقد بكرنا إلى السوق. فاستقبله | جل 
2000 0 1 و عدو 0 > ع 0 وه 2 1 0 00 2 
كفي 2ع مه 3 - 0 عو ريلة م عو م 2 1 
مناه -يعئ *]-؟؛ قا يا آنا إنه نجيئنا باشياءً غرائت؟ ةق 

7 سَمأه يعني : عمر 9 نعمء يا أب بكرء إنه 9 ءَ غرَائَت؛ قال 
ءٍِ 2 ع و 26 5-0 ٍٍِ 


لهُ أيُوبُ: إِنَّا نَِرٌ - أ : تََرَقُ - مِنْ تلك العَرَائْبٍ. 


عو دو من 


* وَحَدَئِي حَجَاح بن الشَاعر. حَدَننَا سُلَيَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّكَنَا ابن زيد 
-يَعني: حَمَّادًا-؛ قَالَ: قِيل 1 93 عَمَرَو بن ع رَوَى عن الْحْسَن قَالَ: 


اقوسقن ‏ ل سدرن قد دون ان ل موص 1 إلا ب اي رد 01 مع ور و 
ل لد السكوان من النيدة فقَال:كدت! آنا شونت الكَمن تقول: علد السَكوان 
من التيذٍ. 


- و 0 > و 5 - 
[١]عمرو‏ بن عبيد هذا أحد زعاء المعتزلة» هو وواصل بن عطاء. 


عه. > يرقو سه 


عَلَ دينه كيف تَأمَنهُ على الحديث 
200000 عت 


ار ل : حَدَنَنَا عَمْرُو بن عَبَيْد قَبْلَ أَنْ ُحْيتٌ. 
هه 72 م ومرصض ج صر 
* حَدَلَنِي عَبَيْدُ عبَيْدٌ الله بْنُ مُعَاذٍ العَدْبرِيُ» حَدَّثََا أبي» قَالَ: كَتَبْتُ كَتَيْتٌ إل شعبَة أَسْأَلَهُ 


عَنْ أبي شَيْبَةَ قَاضِي وَاسِطِ فَكَتَبَ إل: لَاتَكْْْ ب عَنُْ عي وم كتاى: 
* وَحَدََنَا الْحُلْوَانُ قَالَ: كفنت عفان قال: حَدنتث عاد ين سَلمَة: عن 
صَالِح لمر بِحَدِيثِ عَنْ نَابِتِء فَقَالَ: كَدَبَ؛ وَحَدَّنْتُ عتَامَاه عَنْ صَالِح ارم 


* وَحَدَكَنَا تَحَمُودُ بْنّ غَيْلَانَه حَدَّنَنا أبُو دَار3 قَال: قَال لى: شعْبَةٌ ايت جَريرٌ بن 
حَازِمء فَقَل لَهُ لا يل لَكَ أنْ توي عَنِ الحَسَنٍ بْنِ غْرةَ مَِنّهُ يَكْذِبُ؛ قَالَ 
أبُو دَاوْد: قُلْتُ لِشْعْبَة: وَكَيْفَ ذَاكَ؟ قَقَالَ: حَدَّثنَا عَنِ الحَكَم بأَشْيَاء لَمْ أَجِدْ لَهَا 
أَضلا؛ قَالّ: قُلْتُ لَهُ أي شَيْءِ؟ قَالَ قُلْتُ لِلْحَكم: أصَلُ لني صَلْ الل َل 


0-- وم و 04 


وَسَلَّمَ عَلَ قَتْلَ أَحُد؟ كَمَالَ: لَمْ يْصَلَ عَلَيْهِمْ؛ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنْ عمَارَة عَنٍ الحَكّم) 
عَنْ مفْسَم عَنِ ابن عباس إن لي صَلَ لعل صلم صَلَ علنهمْ وك 
قُلْتُ لِلْحَكَم: ا تَقُولُ في أَوْلَادٍ الزَّنَا؟ قَالَ: يُصَلٌ عَلَيْهِْ؛ قَلْتُّ: : مِنْ حَدِيثِ مَنْ 
ار 
عَنْ يي بْنِ ازا عَنْ عِها". 


م 
3 


0 77 


باب في أن الإسناد من الدين 


دفَنهم في ثيابهم» ولم يُعَسّلواء ولم يُصَلَ عليهم. ولكنه في آخر حياته خرج فصل 
عليهم؛ وليست صلاةً جنازة؛ لأن صلاة الجنازة إنم| تكون في حينها قبل الدفن؛ بل 
المعنى: دعا دعاءً مطلقَاء وليس صلاة جنازة» هذا هو الصحيح في هذه المسألة. 

عد عاد عد 


وَحَدَثََا الحَْسَنُ الحُلْوَانُ قَالَّ: سَمِعْت يَزِيدَ بْنَّ هَارُونَ» وَذَكُرَ زِيَادَ بْنَ 1 


له 


#آ زه ٠‏ ع 2 -ه - 0 3-4 و 


مَيْمُونِ؛ فَقَالَ: حَلَفْتٌ ألا أزويّ عَنْهُ سين وَلَا عَنْ حَالِدٍ بْن تَحْدُوج؛ وَقَالَ: لَقِيتَ 


م 


- 2- 3 2 و 7 25 
2 . ع- أأي 4 »4 ل 02 00 4 3 


* قال لّ الحُلْوَانيٌ: ير ل ل 
إِلَ الكذِبٍ. 

* وَحَدَئَنَا َحْمُودُ بْنُ غَيْكَانَ قَالَ: قُلْثّ لأبي دَاوْدَ الطَيالِيِيَ: قَدْ أَكْتَرتَ عَنْ 
عاد بْنِ مَنَصُورِ قا لَك لَْمْ تَسْمَعْ م هِنْهُ حَدِيتٌ العَطَّارَة؛ الَّذِي رَوَى لَنَا النَضْرٌ بْنُ 
شْمَيْلٍ؟ قَالَ لِيَ: اسْكتُ» َأَنالَقِيتُ ياد بْنَّ مَيْمُونِء وَعَبْدُ الحم بْنُ مَهْدِيٌ فسَألئَاة؛ 


ره 03 
-5- 1 2 4" 


َقَلْنًا ذه الأحَادِيتُ التي نويا عَنْ أنْس؛ فَقَالَ: رايا وجلا يُذنب فوت لبس 


ا : قلَْا: :مع" قَلَ: ما سَمِحْتٌ من أبس ون ذا فللا وكا جيرا إن 
دناه 3 4 0 اق 8 
كَانَ لا يَعْلَمُ النّاسُ فَأنم)ا لا تَعْلَانٍ أن لَمْ أَلَقّ أَنْسَا؟! كَالَ أبو دَاوَدَ: مبلَعَنا بَعد أنه 
يَزْوِي» فتاه أن وَعَبْدُ الرّحمَنِ؛ فَعَالَ: أتُوبُ؛ ثم كَانَبَعْدُ تحَدَتْ قتركتاة"'. 


.)ْمَعَنت١ والأكثر أن يقال: (بل)» ولكن قد تأتي أحيانًا فيجاب ب‎ ]١[ 
[؟] هذا مَُاءِ إذا جاءه الثقاثُ قال: أتوبٌء وإذا انصرفوا حدَّثء تَعُوذ بالله‎ 


من ذلك. 


-_- 


حل م 


م ات قآل؟ #فوخت: شيانةة فال كان عَبْدَ القدوامق 
ل 1 ! 
ا ا 1ه ماوع - و و ا 0 
0 50000000 
و أن يقد اذو عد قا كال تقل ل: أي عَيْءِ هَذًَا؟ كَالَ: يَعْنِي تتَحَذْ كُوَةٌ 
في حَائْطٍ لِيَدْخْلَ عَلَيْه الوَوْ عا" 


ل عي سرمت 


[1] قوباعد الفدوسن حتف أو ميخت وذكر التؤوائ :وهنا الله أله أراد 
بهذا الحديث: «بيانَ تصحيف عبدالقدوس وغباوته واختلال ضبطه. فإنه قال: 
سويد بن عَقَلَّة (بالعين والقاف)». وهو تصحيف ظاهر. وخطأ بِيّنْء وإنها هو: 
غَمْلهَ (بالغين والفاء)» وقال 5 المت : «الرَوح عَرْضًا» لعي الذي تراه» ومعنى 
الوح (بالفتح) هو: ا وهو تصحيف قَبِيحٌ» وخطاً صريحٌ. وصوابه: 
الرّوْحٌ (بضم الراء) غَرَّضًا (بالغين المعجمة والراء المفتوحتين)»!" اه 

والمهم: أنه أخطأ في الإسناد والمتن» وحرّف المعنى بناء على تحريف اللفظ . 

والمعنى -حسب فهمه الخاطى - لما روّى من قوله: 0 نبى أن يُتخذ الرَّوْح 
عَرْضَاءء أي: ما يُشق في عُرْض الحائط فْرْجَة للهواء. 
أي: أنه لا يجعل الحيوان هدفا يصوّب إليه الرَّمّى؛ لما في ذلك من تعذيبه» وإتلاف 
مالمته. 


عد عد عاد 


.)١١5/١( شرح النووي‎ )١( 


باب في أن الإسناد من الدين 


» قَالَ مُسْلِمْ: و و متم حيزت نيه الزن قد اوري تقول توف اك 


َيِه يَقُولُ لَرَجُلٍ بد م جَلَس مهدي بجا بيّام-: ما هَذْهِ العَْن امَالِحَة 
التي نَيعَنتْ 0 4 ام 


٠.‏ 200 - 8 وى 2 0 -ه م ع 2 م 
حَدَكنَا 4 الوا قال - سيعت عنان قال: سومعت: اما عَوَانَة 
ئ 


3 1 عه -. © اعمس رعو مم 2 
قَالَ: 7 عَنِ الحَسَنِ حَدِيتٌ إِلا أََيِتُ 577007 ا عل 
* وحَدَك ل ا ف ا ب مُسْهِرء قَالَ: سَوِحْتٌ أنَا وَعمْرَة 
لََتُ من أبن بن أب عياش تَخوًا من ألفٍ حَدِيث كَل عل كيت عر؛ 
00 و ك5 م 2 00 و ا 1 - 010 19 ١‏ دغر له 
خرن أنه أى النبي صَلى الله عليه وَسَلِمَْ في المنام فعرّض عليه ما سَمِعْ من 
أَبَانَ؛ قا عَرَفَ ههلا قرعا | مه م ا 


]١[‏ وهذا كناية عن أن الرَّجُل محروح؛ وهو قَدْح عظيم فيه؛ لأن العين 
المالحة ل تتدت» و لز شرت منها الاننان امه مر بطنهة وقسد مؤاجة: 


]١(‏ ومثل هذه الأحوال نادرة» يعني: : أن يُشْكِلٌ على الإنسان شيع ثم 


يَعْرضُ له النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم في المنام» فيخبره بالخبرء فهذا في 
رواية الحديث. 


وقد رأيت في كتاب «إعلام الموقعين» لابن القيّم رحمه الله عن شيخه ابن تيمية 
رحمه الله أنه أشكل عليه الم في الجنائزء تقدم ليصلي عليهاء فيشك الإنسان أمسلم 
هذا الميت أم كافر مع أشياء أخرى؛ قال ابن تيمية رحمه الله: فرأيت النبي صل الله 
عليه سل في لمنام» فاستفتيته في ذلك ماذا نصنع في أمر الجنائز؟ فقال النبي صل الله 
عليه وسام -فيه| رواه عنه ابن تيمية في المنام- قال: عليك بالشَّرْط يا أحمّد. 


حتاب الايمان 
و 


وهذه لاا شك كرامة. أن بهبسر الله لشبيخ:الإسلام ابن تيمية مُنبت العلم 
ليَخترف منه ثم كرامة أخرى أن النبي صل الله عليه وسلّم علم أن اسم هذا الرجل 
من أمته أحمد. وهذه لا شك أنها كرامة يشهد بها لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

فإن قال قائل: فهل أنتم تعملون با منامات في مثل هذا؟ 

فالجواب: إن كان له أصل في الشرعء وهذا فرع منهء أو كان له أصل في 
الشرعء وهذا مقيس عليه. يعني: بأن يكون في الأول عمومات. ويأتي هذا على 
التفصيلء وفي الثاني قياسء فإننا نعمل به أما إذا لم يكن له أصل؛ فإننا لا نعمل 
بالمنامات. 

وهذا القول وَسَط بين الفريقين الذين يعملون بكل منام» وبين من يتكرون 
هذا مطلقا. 

فإن من الناس -الذين يقبلون كلّ منام- من يدّعي -عيادًا بالله- اتسيرائ 
اللاغز وجل :واه حدئه: وأفل عليه كاعه: 

وفي مقابل هؤلاء: الذين ينكرون المنامات مطلقاء يقول قائلهم: إن 
الأموات لا يمكن أن يحسُّوا بشىء من أحوال الأحياء أبدًا. 

وعادةً يكون القولٌ الوسَطٌ هو الوّسَط؛ أي: الخيارٌ المقبول. 

وفيما يتعلق بها ذكره النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم -فيه| رواه ابن تيمية 
رحمه الله في المنام- في مسألة الشرط له أصل شرعي: 

ففي الأحكام؛ قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم لصُبَاعَةَ بنْتِ ابي 
رضي الله عنها -وقد اشتكت إليه. وهي تريد الحج- قال: «ححجّي وَاشْئَرَطِي أن 


باب في أن الإسناد من الدين 


جحل حب حَيْتُ حَبَسْتَيء فَإِنَّ لَك عَلَ رَ ّكِ مَا اسْتَثتَينِي»!"» يعني: قولي: إن حبسني 
00 

أما في الدُعاء؛ ففي آية الملاعنة: 9وَلَليسَةٌ أن 0 ان 32 
ألْكَذِبِينَ © [النور:0]» واللعن دعاء. وتقول هي: # والخئمسة أن عضب اله علهَآ إن 
مِنَ ألصَدِقِينَ © [النور:9]. 


وبناءً على الشاهد الشرعى لهذه الرؤية حَكّمنا بصحّتها. 
وعلى هذا فإذا قُدم لنا ميِّتء وكان مشهورًا بالنّهاون بالصلاة» فإننا لا نجزم 
بالذعاء له؛ بل نقول: اللهُمَّ إن كان مؤمنًا فاغفر له. 


وإن قدَّم لنا مَن نعلم أنه لا يصلي, وأنه لم يَنّبْ؛ فإنه يحرم علينا أن نصلي 
لاسرا سسا مسا و 


ل د ام 


الإسلام بالصلاة؛ لأن الله تعالى قال في المنافقين: « ولا مصَلٍ عل حر مَنْهُم مَاتَ بدا 
ولا عم ص قرو © [التوبة:85]. والصلاة على الميت طلب المغفرة له وق قال تعالى: 
«ما كات يلي وَالَِي اموا أن مَنْتَفْفِرُوا إلمُتْرصكينَ ولو كان أؤلي قُيِْقَ مِنْ 


بَعَدِ ما برت ان أَضَحَنبُ لحيو © [التوبة:1]. 
ءًِ م ٠.‏ 5 08 
واورد على هذا: استغفار إبراهيم عليه الصلاة والسلام حيث قال في أبيه: 
#وأغفر لأى َِّهَ كان مِنَ الصَّالِينَ © [الشعراء: 47]» فقال الله تعالى مجيبًا على هذا السؤال 


00 7 


المقدّر المفروض: « وما كانت أسْجَعْمَارٌ إِتْرَهِيمَ لذسِهِ إلا عن مَوَعِدَوَ وعدهآا 


عو رمه 64 


إِمَا كلما ف لد أَمَه ا 2 حَلِيمٌ © [التوبة:4١١].‏ 


ُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التكاح. ياب الأكفاء في الدين. رقم (9م١٠ه).‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض»ء رقم .)١17017(‏ 


كتاب الايمان 
لاب 7 


ورسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أكرّمٌ الناس جامًا عند الله -فيم) 
نعلم- لما استأذن ربّه سبحانه وتعالى أن يستغفر لأمّهء أبَى الله تعالى عليه أن 
يستغفر لما؛ لأمها ماتت وهي مشركة:؛ فلم| استأذن ربه أن يزور قبرها أذن له بذلك؛ 
لا للدعاء لاء ولكن للاعتبار» فزار القبر ووقف عليه وجعل يبكي صل الله عليه 
وعل الهوسلي ويك الناش مع 

فالحاصل: أن الرؤيا المنامية إن شهد لما شاهد في الشرع فهي مقبولة» وإن لم 
يشهد لها شاهد. فإنها لا تقبل إذا كان في ذلك تغيير لشرع الله عز وجل. 

وقوله رحمه الله: «فَعَرَضٌ عَلَيْهِمَاسَمِعَ مِنْ أبَانَّ» العَرْضُ المذكور يحتمل أنه 
في عدة ليال» ويحتمل أنه في ليلة واحدة ى) هو ظاهر اللفظ المذكور. 

عاد د 

ا ل ل ل 
قَالَ لي أبو إِسْحَاقٌ المَرَارِيٌ: اكْنَبْ عَنْ يَقِيةَ مَا رَوَى عَنِ العْرُوفِينَ» وَلَا تَكْنْبْ عَنْهُ 
مَا رَوَى عَنْ غَيْرٍ العرُوفِينَ وَلَا نَكْتَبْ عَنْ إِسَْاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ما رَوَى عَنِ 
المعْرُوفِينَ وَلَاعَنْ غَرْهِمْ!. 

* وَحَدَكنَا إسْحَاق بن نَم يم الحَنْظَلِيٌ» قَالَ: سَِعْتٌ بَعْضٌ أَصْحَابِ 
عَبْداش قَالَ: قَالَ ابْنُ البَارَكِ: نِعْم الرّجل بَقيَه شه ! لو لادان كَانَّ يَحْنِي الْأَسَامِيَ 
0 بشع الكتى؛ كان 1545 دنا 2 بي سَعِيدٍ الوْحَاضِيٌ؛ فَنَظَرْنًا فَإِذَا هو 


000 ا 


عبدالقدو 


[] وهذا يفعله بعضهم تلبيسًا وتمويبًا وتدليسًا؛ لأنه إذا ذكره باسمه العَلّم 
لافتضح أمره. 


باب في أن الإسناد من الدين 


9؟؟ سح 
22 على وو ده المومس ايت شس لرلظل ير 
* وَحَدننِي أذ بر توشفت لازو قال: سَمعت عبدالرزاق» يُقول: مَا 


رَأيْتُ ابْنَّ امار يُفْصِح بقَوْله: ك4 التي التدوس» كال تين يفول 
ا 


* وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْن عَبْدِ الرَّحمَنِ الذَّارِمِيُ» قَالَ: سَمِعْتُ أبَا تُعَيْم» وَذْكَرَ 
ا محل يعر قَان؛ قَقَالَة: قال حَدّكنًا بو وَائْلٍ ٠‏ قَالَ: حرج عَلَيْنَا ابْنُ مَسْعُودٍ 
بِصِمَينَ؛ فَقَالَ أو نعَيِم: ا عت له ال ؟لا". 

* عَدَئِي عَمْوو ْنع وَحَسَنٌ الحلْوَاز؛ كلامم عَنْ عَمَانَ بن مُسْلِم 
1 كنا نْدَإسمَاعِيلَ ابن عليه َحَدّتَ وَجُل عَنْ وَجُلٍ؛ فَقَلْتُ: إِنَّ هَدَ هَذَا لَيِسَ 

َِبْتِ؛ٍ قَالَ: فَقَالَ الرَّجُل: اغْتَبتَهُ! قَالَ إِسْاعِيل: ما اغْنَابَ الك عق اليل 


[1] وهذا من باب التَّهَكّم به؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه مات قبل صمّين. 

1 هذا وما سبق يستفاد منههما في الفقه: وهو أن الإخبار بحال الشخص 
من ليس من الغيبة في شيء؛ بل هو من النصيحة. 

والإخبار بحال الشخص: هل هو ثقة» أو كذَّابء أو غير صدوق؟ ليس 
من الغيبة في شيء؟؛ بل هو من النصيحة» وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام 
عن استنازته نامطمة يدع تسن زعي ال نوا ارون خطو آنا قار 
رَجُل َربٌ لا مال لَه وَأما أبُو جَهمٍ قَصَرَّابٌ لِلنْسَاء... ''. فين حاهماء وهذا 
للخم الع عل شو خسان 


.)١5480( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق, باب المطلقة ثلانًا لا نفقة هاء رقم‎ )١( 


للد #8" 


* وَحَدَثنَاأبُو جَعْمَرِ الذَارِمِيُ حَدََّنَا بهْرُ بْنُ عْمَرَ قَالَ: سأ ت مَالِكَ بْنَّ 
أنس عَنْ مد بن عَبْ الرَحْمْن الذي يروي عَن سويد إن المديّب؟ قَالَ: لَيْسَ 
ِتِقَةِ؟ وَسَأَلتَهُ عَنْ صَالِح مَوْلَ التَوْآمَةِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِِقَةِ؛ وَسَأَلتْهُ عَنْ بي 
الحُوَيْرثِ؟ فَمَالَ: - ا ا وْنّسٍ؛ 
َقَالَ: ليس يق وَسَألنهُ عَنْ حرَامٍ بْنِ عُنْانَ؟ ققَالَ: لَيْسَ يق وَسَأَلت'' مَالْكا 

00 


عَنْ مَؤُلَاءِ الحَمْسَةَءٍ فَقَالَ: 5 ب في حَدِيئِهِم؛ وَسَأتهُ عَنْ وَجُلٍ آكرََيِيتُ 
اشْمَة؛ فَقَالَ: هَل رَأَيتَهُ في كي ؟ قُلْتُ: لا؛ قَالَ: لو كَانَ يِه لَأَيتَهُ في كُثبِي!". 


ا م > 3 موباره 4 ريا 2 0 85 2 ا فىه 

* وَحَدئنِي الفضل بن سَهِلِء قال: حَدئئِي يخى بن مَعِينِء حدئنا حجاج. 
كي امووة 5 و اش او ا .و د لت > وثتدسم 
حَدَُنًا ابْنُ أبي ذئبء عَنْ شُرَخبيل بن سَعْدٍ وَكَانَ مُنَهًا. 


١ 
. 


3 


]او يفن الس «سألت مالكًا» بدون واوء. وهذه أصح. والمعنى: 
سألت مالكًا عن فلان» عن فلان» سألته عن هؤلاء الخمسة. 

[1] هذا كسوابقه في بيان أنَّ ذِكْرَ الرّجُل با تَقْئَضيه حالّه نصيحةٌ لله 
سارل ول كد يه 

وفي قوله رحمه الله: الَوْ كَانَ يُمَةَ لرَأَبتَهُ في كتبِي» يعني : لو كان ثقة عنيِي 
لرأيته في كُتبِيء وليس في هذا افتخار أو مَدْح للنَّمُس؛ بل بيان للواقع؛ كأنّه يقول 
للسائل: لا تكثر من السؤال إذا لم ثرَ الرّجْل في كتبي» فإن حكمي عليه أنه ليس 

إذن: فهل من أخرج لهم الإمام مالك رحمه الله في الموطأ يكون قد وثقّه؟ 

الجواب: هذا ظاهر الكلام في المتن. 


باب في أن الإسناد من الدين 


- 
- وريعء .5و 5-5-8 م 0 


لوعي ا عوات كرات قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا إِسْحَاقٌ الطَّلَقَانَ 
شرل ويف اتن لمارف فول لوه 0 
اخ لقاش ب ار نوعني 
0 ل تيس لع ا هاس قَالَ قَالّ * 
ا 0 عبيدالله بن 
عع و 1 


ل حي مد مر ل اده فوعود ف 0 


0 حَدَنَيِي سُلَيّان بْنُ حزب. عَنْ حَمَادٍ بْنٍ 
رَيْدء قال: ذكرَ د عِنْدَ أَيُوبَ؛ فَقَالَ: إن رَهَدًَا لسن ساحن حديت 

# ردني يد الزخن بن بثر العنريء كال موعت وى لزه تيد 
القَطَانَ ذُكِرَ عِنْدَ عِنْدَهُ حََدُ بْنُعَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللي قَصَعَّمَهُ جذًا؟ ققِيلَ 
يحي أضحَفٌ من يَحْقُوتَ بن عَطَاء؟ قَال: َعَم ثم قال: ما كُنت أرَى أنَّ أحَدًا 

2و الو 0 كر ل 


يَرّوِي عن محمد بْنِ عبد الله بِنٍ عيدا بن هارن 


-ٍ 


* حَدَننِي بشْرٌ بْنْ الحَكم) قَالّ: سَمِعْتٌ يَيَى بْنَّ سَعِيدٍ القَطَانَ ضَعَفَ 
- ها سا برسهة مهد 2 تي ادس 0ه لاع 7 0 


يم بِنَ جبيْر» عبد الاعلى» وضعف يحيى بن مُوسَى بْنّ دِينَار؛ قَالَ: حديئة 


ريح؟ مقت موت 3 يانه وعيض ل أي عيش التق . 


[3] قال النووي رحمه الله: «هكذا وقع في الأصول كلها: (وضعف يحيى بن 
موسى)؛ بإثبات لفظة (بن) بين (يحيى) و(موسى). وهذا غلط بلا شك. والصواب 


حتاب الإيمان 
86" 


حذفهاء كذا قال الحمّاظء منهم أبو علي العَسَّان الجيّانِء وجماعات آخرون» 
والغلط فيه من رواة كتاب مسلم, لا من مسلمء و(يحيى) هو: ابن سعيد القطَّان 
المذكور أوّلاه!". اه 
عاد عاد علد 
قال ينك اقرز فين يفزل: قال ناث التارك: إذا كرفت 
خرن اق ولاك ا عييت كَلَانَة؛ لا تَكتبْ حَدِيت عبِيْدَةٌ بن مُعتّب» 


. 
- ست" 
0-70 


وَالسَّرِيٌ بْنِ إِسَْاعِيل» وَححمَدٍ بْنِ سَالِم. 

قَالَ مُسْلِمٌ: الاك ام كدر أَهْلٍ العِلْمٍ في مُتَّهَمِي رُوَاةٍ الْحَدِيثِ 
َرخبَارِمْ عَنْ َعَابهمْ كديرا يطول الككتات كر قل استفاة وَفِيَا ذَكَرْنًا 
ا عن ف َمَهّمّ وَعَقَلَ مَذْهَبَ القَوم -فِيَ َاُوا مِنْ ذَلِكَ ونيو وَإِنَا أَلْرَمُوا 
أنْفْسَهُم الشف عَنْ مَعَايبٍ رُوَاة الحِيثٍ وَناوَلِي الأ خبّار وَأَفْتَوَا بزَّلِكَ حِينَ 


َيِلُوا- لما فيه من عَظِيمٍ الخطر إذ الأخبَارٌ في آَمْرٍ الدين إنَّا تت بتَخل أو 
جيم أو أَمْر أز تبي أذ تَرُغِيب أَوْ تَرْهِيبِ؟؛ قإِذَا كَانَ الرَّاوِي لها لَيْسَ بِمَعْدِنٍ 


صّذق وَالأَالة» نفدم على الوا عن من قد عَرَكهُ َم ينما ف لَه 
-يمّنْ جَهِلَ مَعْرِقتَهُ- كَانَ آ) بفِعْلِهِ ذَلِكَ غَاشا لِعَوَامٌ المْلِينَ؛ إِذْ لا يوْ من عَلَ 
سه ع 8 مل 2 5 سام 5؟ عوا2ة 1- 2 1 له > د 102 2 
بض مَنْ سَِعَ : الأخيار أن تتتذملها أ تتفل تنشهاء وَلعلهَا أذ أكترها 


2 1 


أَكَاذِيبُ لا أَضْلّ لَهَا م َع أن انار الضّحَاحَ -مِن رواية الثْمّات وَأَهْلِ القَنَاعَةِ- 
أَكْرٌ مِنْ أَنْ يُضْطَةٌ ِلَ تَقَلِ مَنْ لَيْسَ يثَِة ع ِقَة ولا مقن 0 


[1]كأنه يقول رحمه الله: فيها صمّ من الأخبار غَنّى عا كان ضعيمًاء وهو كذلك. 


.)١77/١( شرح النووي‎ )١( 


باب في أن الإسناد من الدين 
بد سدم 


وزهذاهاءيدل طل؟ أنه لا تسق نرواية القديك التي ىق نات 
مانا للح (لالرح رك الخنيك لمك زا تيا لعا 001 
الناسٌ بهء فهذا واجبٌّء أما أن يسوقه على أنه مثبثٌ لهذه الفضيلة؛ أو أنه يَثّْت مها 
حُكمٌ الترغيب أو الترهيب, فهذا لا يجوز؛ أن ما صتّ لج ند 


وعلى آله وسلّمِ- فيه الكفاية» وكلامٌ الإمام مسلم رحمه الله في هذا جيّدٌ. 
د عد جد 


وا أحيبُ كيرا يمن يَُرّجُ من اناس عل ما وَصَفْنا مِنْ هذ الأحَاِيثٍ 
الضّعَافٍ وَالأَسَانِيدٍ اللَجْهُولَةِ وَيَعْتَدٌ ِروَائتِهَا -بَعْدَ مَعْرِقَيه بها فِيهًا مِنَ التَّوَمْنِ 
والفكت+؛ إلا أن الَّذِي يْمِلُهُ عَلَ رِوَائتهًا وَالِإعْتِدَادِ بها إِرَادَه التَكثْرِذَلِكَ عِيْدَ 
العَوَامٌ؛ وَلِأَنْ ُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَاجمَمَ فلَانُ مِنَّ الحَدِيثٍ وَأَلْفَ مِنَ العَدَدِ! وَمَنْ ذَّمَبَ 
في العلّم مَذَا الَذْمَبَّء وَسَلَكَ هذا الطَّرِيقَ؛ قَلَا نَصِيبَ لَهُ فيه وَكَانَ بِأَنْ يُسَمّى 
اها آل ين أن يُدْسَبَ إل عل 1" 


]١1[‏ هذا صحيحٌ. ولكنه ليس مُنْطَبِقَا على كل هؤلاء» فقد يكون بعضهم 
يق أن تقل .هذا الحدي الغصيق؛ لآن لها شاهةا فريد أن يتؤي بالشاهد» وما 
أشبه ذلك. 

ولكن لا شك أن ما ذَكره الإمام مسلمٌ رحمه الله وارِدٌ فقد يكون عند 
بعضهم إرادة التكثر. وأن يقال: ما أكثرٌ ما جمع هذا من الحديث! وما أكثرٌ حديئّه! 
هذا يروي ألفَ حديثء. وهذا يروي ألمي حديثء وهذا يروي ألفَ ألفي 
حديثء وما أشبه ذلك. والله أعلم بالنيّات. 


د د 


ل ليه 


وَكَد تكلم بَعْضُ مُتَحِلِي الحَديثِ -مِنْ أَهْلٍ عَضرِئًا- في تضبيح الأتازيد 
وَتَسْقِيِوِهًا بِقَوْلِ؛ لَوْ صَرَبَْا عَنْ حِكَابتِهِ وَؤِكْرٍ قَسَادِِ صَفْحًا لَكَانَ رَأيا تيا وَمَذْهبا 
صَحِيحًا؛ إِذِ الإِعْرَاضُ عَن القَوْلٍ المطرَح أخْرّى لإمَاتَيهِ َإخْمَالِ ؤكْر قَائِلِهِه وَأَجْدَرُ 
أذ لا يحون ديك تيه لال َل ناكم وفنا ين شرو لواب 
وَاغْيَرَارٍ الجَهَلَةِ بمُحْدَنَاتِ الأمُورٍ وَإِسْرَاعِهِمْ إل اعْتِقَادٍ حَطَأْ الْمحْطِئِينَ وَالأَقوَالٍ 
السَاقِطَةٍ عِنْدَ العلَاءِ؛ رَأَيْنَا الكَشْفَ عَنْ قَسَادٍ قَوْلِهِ وَرَدَ مَمَالَتِهِ -بِقَدْرِ مَا يَلِيقُ ما 
الك -؛ أَجْدَى عَلَ الام وَأَحْمَدَ للْعَاقِبَقه إِنْ شَاءَ الل" 


و ا ا ا 
عليه» وبين تركه» فهو رحمه الله يقول: «وَكَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنْتَحِلِي الْحَدِيثِ -مِنْ 
أل عر فى ضمي الايد نجه يب ل شرق عن كاه ف 

و صنكا لكان رانأ مدنا مده متس ]ات ثم علّل فقال: ١‏ الإِعرَاض عَنِ 
0 الطَرَح أخْرَى لإمَائيهِ وَِخمَالٍ كْرِ قَائل وَأَجْدَرُ أنْ لا يَكُونَ ذَلِكَ تنْبِيها 
لِنْجُّالٍ علي عير نالا تحَوّنا...». وهذا صحيح؛ ولذلك إذا أردتٌ الشيء أن 
ينتشرء فرٌّدَّ عليه» فيأخذ الناس هذا الردَّه ويتجادلون فيه» فيكون في هذا الردٌّ نشرًا 
للقول. 

لكن مُحْسََى -كم قال الإمام مسلمٌ رحمه الله- أننا لو تركناه» لاعن به 
الال فكان مُقتقّى التصيحة أن يُذْكَر وكونه يشتهر بأنه ضعيفء وأنه مردودٌ 
عليه خيرٌ من كونه يَسْكٌّتٌ عنه. 


د عد د 


باب في أن الإسناد من الدين 


14 سم 
وَرَعَمَ القَايْلُ الَنِي افتَتَحْنَا الكَلامَ عل الحكايّة عَنْ قَوْلٍ هه وَالإِخبّارٍ عَنْ 
سُوء وَويته؛ أن كل سناد ِحَدِيتٍ فيه لان عَنْ قُلَانِه وَقَذ أحَاطٌ العِلمُ اتا قَد 


ي 2 ه 


كَانَا في عَضْرِ وَا جِده وَجَايِرَ أن يَكُوَنَ اديت الذي رَوَى الدَاوي عَمَنْ وَوَىْ عله 
َذْ سَمِعَهُ مِنْهُ وَتَاقََهُ به غَيْرَ أنُّ ا تعْلَمُ له هُ مِنْهُ سَمَاعَاء وَلَمْ تَجِدْ في مََىْءِ مِنَ 
الات أ لاطأو تََاههَاحَدِيث؛ أن الحجة اتوم عد كل حب جاء 
هذا الي حَنَى يَكُونَ دده للم ييا داجما مِنْ رما مر دَءَ قَصَاعِدَاء أو 
تَشَّاقَهًا بالحَدِيتٍ بَينَهاء ديرد حب ان باهم وكا مره مِنْ دَهْرِهمَا قا 
فَوقَهَاء َإِنَ لَمْ يَكُنْ ء: عِنْدَهُ عِلْمُ ذَّلِكَ وَلَمْ أت رِوَايةٌ صَحِيحَةٌ رُ أن هَذَا 
الرَّاوِيَ عَنْ صَاحِبِهِ قَذَ لَقِيَهُ مَرّةَ وَسَوِعَ مِنْهُ شَيَْاءِ لَمْ يَكْنْ في تَقَلِهِ الحبرَ عَمّنْ 
رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ -وَالأَمْرُ كا وَصَفْنَا- حُجَة وَكَانَ احير عِنْدَهُ مَؤْقُوفًا حَنَّى يَردَ 
عَلَيِْسََاعْهُ هن ِتَيْءِ مِنَ الحدِيث؛ قَلَ أَوْ كدر في رِوَايَةِ مِثْل مَا وَرو1'!. 


]١[‏ قوله رحمه الله: « حُجَةَه اسم يكُّنء والمعنى: لم يكن في نقل الخبر عمّن 
روى عنه ذلك -والأمر ىا وصفنا: أنه لم يجتمع فيه ول يشافهه- لم يكن فيه حجة. 

وهذا قول الإمام البخاري رحمه الله وعجَبًا أن يقول الإمام مسلمٌ رحمه الله 

ولاشك أن مجرّد المعاصرة لا يكون حجّة؛ لجواز أن يكون بينهما واسطة. 

وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: بحرّد المعاصرة. 

القسم الثاني : بوت الملاقاق وهل ثبت بالمعاصرة من باب القسم الثالث. 


حل ءلا 


القسم الثالث: أن يكون قد سمع منه شيئاء ولكن لا يُعلم أنه سمع هذا 
الحديث بعينه. 

وهذا القسم -الرابع- متفقٌ على أنه حجّة ولا أحد يخالف فيه. 
منه؛ فالأصل أن ما حدَّث به عنه فهو مسموعٌ. 

والقسم الثاني» وهو مجرّد الملاقاة» لكن ل يَنْبْت أنه سمع؛ فهذا محمول على 
حسن الظن. وأنه لم يحدث عمِّن لاقاه إلا ما سمع منه. 

والقسم الأول أضعفها. 

فالإمام مسلم رحمه الله يحول على اللقاء والسماع والإمام البخاري رحمه الله 
لأنه يشترط مع المعاصرة ثبوت السماع. 

فإن قيل: إن الملاقاة لا يلزم منها الساع, إذ مِن الجائز عقلا أن يُلاقيه 


كو 5 52000000 6 ٠‏ 22 
ويتحدثان بحديث وقد لا يتحدثان» وقد يتحدثان بأمر دُنيويٌ؟ 


فالجواب: أنه إذا ثبت مُلاقاته وحدّث عنه بلفظ ليس فيه التصريح بأنه 
حدثه أو سمع منه؛ فإنه تحمل على السماع» وهذا من باب إحسان الظن بالرٌواة. 
د عد اد 


باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


فى 


باب صحّة الاختجاج بالحديث الْنْعن 
رَعِذًا القول 7 ير حك حَمَكَ الله- هللاوو اراك لطت 
شن اي دولاب مِنْ أَهْلٍ العِلم عَلَيْ وذَّلكَ أن الول 
لَّائِعَ الْتَمَقَ َلَْيََْ هل العِلْم الأَخبَارٍ وَالئّوَايَاتٍ قَدِييًا وَحَدِيئًا: أن كإ 
0 لَه لَِا ؤُهُ وَالسّمَاعٌ مِنّْه؛ لكَوْحِهَا جِيعًا كَانَا و 
عضر واج وإ له أت في حو قلأ أنها مما ولا اها يكلام لوو 
َبَِةٌ وَاحُجَة با لَازْمَةٌ؛ إِلّا أَنْ يَكُونَ هَُاكَ دَلَالَه بيه أن 


دو 6ه 


رَوَى عَنْهُ أُوْلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ يناه فَأَمّا وَالأَمْرُ م مُبهَمٌ َل الإنكان الذي فعا 


000 2 


َلوَيةُ َل الشهاع بدا حتّى حون ادال الي بيك 


ا 


[1] وقوله هذا رحمه الله لا شك أنَّ فيه مُجَارّفة؛ بل لو قيل بالعكس لكان 
أقرب إلى الصواب. والله المستعان. 


د د د 
َال يُخْترَع هذا القَوْلٍ الذي وَصَفْنَا مَقَالتَُ أو لِلذَّابٌ عَنْهُ: قَدْ أَعْطَيْتَ في 
مُملَةِ مَوْلِكَ أَنَّ حَبَرَ الوَاحِدٍ التُمَةِ عَنِ الوَاحِدٍ التُقَةِ حَُجَةٌ يلْرَمُْ به العمل» ثُمّ 
ملت فيه الذّهط بَعْده فَقَلت: حَنَّى َعَم أن قَدْ كَانَا التَمَيّا مَرّةَ قَصَاعِدَاء أو 


0 


سَع من نا هَل عد هذا الشّط الي شط عَنْ أَحد يَلرَمْ َوْلّهُ؟! وإ 
َهَلّمَ يلا عَلَ مَا رَّعَمْتَ! 

َإِنِ اذّعَى قَوْلَ أَحَدٍ مِنْ علَاءِ ال لسَّلَف يا زَعَمَّ مِنْ إِذْحَالٍ الشَّرِيطَة في تَثِيتِ 
ا خب طُولِبَ به -وَلَنْ يد هُوَ ولا عَيْرهُ إآ عاد يلا ونمو الى فرعم 


كتاب الايمان 


0 
دَليا يتح به قِيل لَهُ: وَمَا ذّاكَ الدَّلِيل؟ فَإِنْ قَالَ: فُلْيهُ لأيّ وَجَدْتُ رُوَاةَ الأخبار 
2 ا نت 7 7 0 
قَدِيًا وَحَدِيثًا يَرْ وي أَحَدَّهُمْ عَنِ الآحَرِ الحَدِيتٌ وَلَا يُعَايُْ وَلَا سَمِعَ مِنْهُ ينا قط 

آ آل ره َو 


فلا يهم كاز وأ رِوَايَة الحَدِيثِ بِيْنَهُمْ هَكَذَا عل الإنكال من عل شاع 
-وَالُرْسَلُ مِنَ الروَايَاتِ في أصْلٍ قَوِْنا وَكَولٍ أَهْلٍ الهم بالأحبَارٍ لَبْسَ يجة- 


وس هابر 8 

اتتخت لم رصنت من اليلز إل بقلي عن ساح راوي كل حر عن زاويه. 

َإِذَا أنَا مَجَمْتٌ هَجَمْتُ عَلَ سََعِهِ مِْهُ لأذنّى هَيْءِ نَبَتَ عِنْدِي بِذَلِكَ جِيمٌ مَا يَرْوِي عَنْهُ 
و ب 2 م مع يال هسهو اعرية : 0 51 


بعد فإن عَرَبَ عَني مَعْرفَة ذَلِكَ أؤقفت الب وَلَمْ يَكْنْ عِنْدِي مَوْضِعٌ حَجَةٍ 
لإمْكَانٍ الإرْسَالٍ فيه. 


َبْقَالُ لَهُ: فَإِنْ كَانَتِ العِلّةٌ في تَضْعِفِكَ ابر وَتَرْكِكَ الإحْتِجَاجَ به إِمْكَانَ 
ل ل ا ل من أ 


آخره؛ وَذَّلِكَ أ ن اديت الوَارِدَ عَلَيْنَا بإِسْنَادِ: (هِسَامِ بْنِ عَرْوَة عَنْ أَبيهه عَنْ 
عَائقّة)؛ فَِقِنٍ نَل ناما قَذْسَمعَ من أبيه ون باهذ سَمِع من عَائَِةَ كج 
تَعْلَمُ أنَّ عَائِسَةَ قَدْ سَمِعَتَ ء من الي صل الل َه وَسَلَهَه وَقَدْ تحور إذًا لح يقل 


أنه 7 ا 00 


هِسَامٌ في رِوَاء َِ يرْوِيهَا عَنْ أبيه: كوحته أو أخيرني ؛ أَنْ ١‏ يَكُون يبن وَبيْنّ أيه في 
ِلك الرٌوَايَة إنْسَانْ آحَرُ أخبَرهُ يبا عَنْ بيو وَلَمْ يَسْمَعْهَا هُوّ مِنْ أبيه؛ لَنَا أَحَبَّ 
أن يَرْوِيَا مُرْسَلُا وََا يُمْيِدَهَا إِلَ م َنْ سَمِعَها نك وكا كن َلِكَ في: (هضَام: 
عَنْ أبيه) فَهُوَ أَنِضًا تُكِنٌ في: (أبيه عَنْ عَاد ِكَةٌ). وَكَذَلِكَ كُلّإِسْنَادٍ لِحَدِيتِ ليم 


ذه كر سهع بَعْضِهمْ من بَْضء وَإن كَانَ ف عُرِفَ في اجمكة أن شل وَاحَدِ مِنْهِم 
لس لجسي م ل رس ا 


5 2 


باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


7 سنس 
م كط أخيانا ا فيْسَمّيَ الرَّجُلٌ الَّذِي حل عَنْهُ الحَدِيتٌ ريثك الإِرْسَالَه 
وَمَا قُلْنَا مِنْ هَذَا خرن الويوة لسو وري فل رمات الحَدئينَ وَأَِمَة 
أَهْلٍ العم وَسَتذْكُرُمِنْ رِوَايَاِِمْعَلَ الجهَةٍ الِّي دَكَرنَا عَدََا مَُْدَلُ نا عَلَ أكتر 
هنها إن قاء الله كما 1 


]١[‏ لكن هذا الذي قالّه ليس بلازم؛ لأنه يريد أن يلزم بأنه إذا حدَّث 
بِالعَنْعَنة -وهو قد عَلِمَ أنه اجتمع به ولاقاه- فإنه يكون مرسلا؛ لاحتمال أن 
يكون بينهما واسطة, فيقال: هذا الاحتمال غير وارد؛ لأنه من المعلوم أن الراوي 
بالعنعنة حديثه متَّصلٌء إلا مَن عرف بالتدليسء والكلام فيمن لم يُعْرَف 
بالتدليسء. وعلى هذا فا ذكره رحمه الله ليس بلازم. 

فإن قيل: إذا عُلِم أنّ المحرّث ليس بمدلس وأنه ثقة؛ فها فائدة اشتراط اللّقَى 
بعد المعاصرة» بعد علمنا بأنه ثقة وغير مدلس؟ 

فالجواب: أننا إذا لم نعلم أنه لاقاه. فإننا نعلم أن الأصل عدم اللقاءء لكن 
إذا علمنا أنه لاقاه فالأصل أنه سمعه منه. 

فإن قيل: ما فائدة اللقاء إذا كان المحدّث ثقة» ولا يدلس؟ 

فالجواب: لوجود الاحتمال» وهذا هو المرسل الخفى الذي ذكره ابن حجر 
رحمه الله في «النخبة»7". 

وما ذكره الإمام مسلمٌ رحمه الله -من أنه يلزم القائل بهذا القول أن يشترط 
السماع في كل حديث- ليس بلازم. 


)١(‏ تّزهة النظر في توضيح تُخبة الفكر لابن حجر (ص7١٠/‏ ت: الرحيلي). 


كتاب الايمان 
مجك 3,7 


#آ ‏ ته 


قَمِنْ ذَّلِكَ: أذ اوت المنيات: وان َ البَارَكِ وَوَكِيعَاء وَابْنَ تمي وَجَمَاعَة 
غَيْرَهُمْ؛ رَوَوا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَ عَنْ أبيوه عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قََلَتْ: 
ا ول اله صَلَ الل ع لم ِل وَخِْمِهِ أطي ما جد َرََى 
َه الوا :ليت بن وار اقطان ود و ال 0 


- 


خالن» زاكر أسَامة؛ عَنْ هسام قَال: أخير 
عَاِئسَةَ ع عَنِ النبييّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَصَلَمَ. 
وَرَوَى هسام عَنْ أببه بيهء عَنْ عَايَسَةَ قَالَتْ : كَانَ انين صَلَّ الله عَلَيْهِ وم َم اذا 


اْتَكف يُذْني إِلَ رَأْسَهُ كَأَرَجُلَهُ وَأنا حَايْضُ؛ قَرَوَاهَا بِعيْنِهَا: مَالِكُ بْنُ أنْس. عَنِ 


0 ع دعاق اه 


خيرنيٍ عن سن عَرْوَة عَنْ عرَوَة» عن 


جد سرون 


الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَةه عَنْ عَمْرَة عَنْ عَاِيْضَةه عَنِ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم. 


وَرَوَى الزْهْرِيُ» وَصَالِحُ بْنُ أبي حَسَّانَ؛ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ عَائِمَةَ: كَانَ 
التي صَلّ الله عَلَيْهِ وم َم يبل وَهْوَ صَاٌِ؛ َل يحتى بن أبي تر -في ذا لخر 
ف 0 حار الر ملم إن عي لامر اطع بر حتر الزر 11 3 


02: 00 


عُرْوَةَ أخبرة؛ أن عَائْمَةَ أُخبرتُ؛ أن الى صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ كَانَ يَُبلَّهَا وَهْوَ 


وَرَوَى ابن عبِيئة 0 0 قَالَ: أَطعَمّنًا 

شولة اللعضل :الله علي و2 ّم لحُومَ الحيْلٍ وَتها بَانَا عن 
زَيْدِء عَنْ عَمْرِوه عَنْ محمد بْنِ عَيّ عَنْ جَاينٍ قت قل ا عله رق ,2 

وَهَذَّا النَحْوُ في الرَوَايَاتِ كَيِيت يَكْثْرُ تَعْدَادُه وَفِيَا ذَكَرْنَا مِنْهَا كِمَايَةَ لذّوِي 


المَهُم. 


- 


باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


عي 


َإِذًا كَانّتِ العِلَّهُ عِنْدَ مَنْ وَصَفْنَا قَوْلَهُ مِنْ قبل في قَسَادٍ الحَدِيثٍ وَتَوْهِينهِ مله 


ِذَا ليجل أذنا لذ شيعي وى عن كيك كلا اإزعال فه رع 


0 2ه 


َك اجاح في ياد ليواي من مهلم أنّهُ كذ سَع من رَوَى عَنُْ إلا فى 
نَفْسِ احبر الذِي فيه ذِكْرٌ السّماع؛ ما بَيْنَّا مِنْ قَبْلُ عَنٍ الأَئمَةِ الَِّينَ تَقَلُوا 
الأخبار جع كاتك لله كات ترملرة يننا اكفزية إِرْسَالَا وَلَا يَدْكْرُونَ مَنْ 
سَحِعُوةُ نه وَثَرَاتٌيَمَطُون ويه ُْدُونَ الخبر َل َي ما َسِعُو فيُخْودُونَ 
بالتزُولٍ فيه إِنْ تَرَلُوا ويالصَُود 
علدنا أَحَدَا من أبْمَة الشلك عر يسْتَمْهل 'الأخياد وَيتَقَنْد عنية الأسائيد 
وَسَقَمَهَا مِثْلَ: أَيُوبَ السَّخْيَِانَ وَابْنِ عَوْدِء وَمَالِكِ بْنِ أنّسء وَسُعْبَةَ بْنِ 
لجا ويحتى بْنِ سَعِدٍ القن وَعَبدِ ارخ بن مَهْدِيٌ» ومَنْ بَمْدَهُمْ ون 
هلي الحديث؛ قَنّمُواعَنْ مَْضع السَماٍ في السَائيدٍ كج ا عَاهُ الَّذِي وَصَفْنَا قَوْلَهُ 
من قبل وان كان ََفَدُ من تفَقَدمِْهُمْ سَماعَ رُوَاةِ ا حَِيثِ مِمَّنْ رَوَى عَنْهُمْ ذا 
نَ الرَاوِي مِمَّنْ عرف بِالتَدلِيسٍ في الحَدِيثِ وَشْهِرَ بو؛ فَحِِئَئِذٍ يَنْحَثُونَ عَنْ 

عه في َيِه يدون لِك مِنْة؛ كي ترا عَنْهُمْ لَه اليس فَمَنِ َه 
ذَلِكَ مِنْ غَبْرِ مُدَنْسِ عَلَ الوّجْهِ الَّذِي رَعَمَّ مَنْ حَكَيْنا ْله قا سَمِعْنَا ذَلِكَ عَنْ 


أعل بست تكن ولد تق ير الا" . 


إن إن معدا -- شَرَّحَنَا ذَلِكَ عَنْهُمْ-؛ وَمَا 


ع8 
ه 
إن 


]١[‏ كلامّه الأخيرٌ انتقل إلى شيء آخرء وهو ثبوت السماع» وقد تقدم قريبًا 
أن هذه المسألة تنقسم إلى أربعة أقسام. 

فالإمام مسلمٌ رحمه الله في الأخير تحدَّث عن السماع» وني الأول تحدّث عن 
اللّتيء ولا شك أنه إذا ثبّت السماع فهو أقوى ثنا إذا ثبت جرد اللي #وإذا ثبت 


كتاب الايمان 
للح ا «ثو, 


السماع -ساع الحديث بعينه- فهو أقوى مما إذا ثبت سماعه على سبيل الإطلاق 
دون سماع هذا الحديث بعينه. 

ولهذا نجد أن أكثر الأحاديث -والحمد لله- فيها: (سمعت فلاناء حدثنا 
فلان» أخيرنا فلان). 

والبحث إن| هو فيما كان مُعَنعاء أما ما صُرّح فيه بالتحديث والإخبار 
والسماع فلا إشكالٌ فيه. والناسٌُ متّفقون عليه لكن الكلام على مَن عنعن هذاء 
هل يحمل على الاتصال أو لا؟ 

فالإمام مسلمٌ رحمه الله يرى أنه متصل مادامت المعاصرة ثابتة» مالم نعلم أنه 
لم يتتصلء مثل لو كان الأول في المشرقء والثاني في المغرب. ولم يحصل اتفاق بينهماء 
فنعلم أنه لم يحصل اتفاق بينهما. 

والآخرون يرون أنه لا يحمل على الاتصال حتى يثبت أنه لاقاه. فإذا 
ثبت أنه لاقاه فحينئذ نقول: إذا حرّّث عنه بلفظ: (عن) فهو محمولٌ على أنه سمعه 
منه. 

عد عإد عاد 


- 


قَمِنْ ذَّلِكَ: أَنَّ عَبْدَ الله بن يزيد الأنصَارِيٌ وَقَدوَأى الي صَلَ الله عل 
وَسَلَمَ قد وَوَى عَنْ حدَيْقَةَ وَعَنْ أو بي مَسْعُودٍ الأَنصَارِيٌ» وَعَنْ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهَا 
حَدِينًا يُسْئْدُهُ إِلَ النَبيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وم ّم وَليِسَ في رِوَائتِهِ عَنّْهُهَا ذِكْرُ السّمَاع 
مناه وَلَا حَفِظتا في شَيْءِ مِنّ الرّوَايَاتِ: نَ عَندَ الله بن يويد قافة ديف ويا 
مَسْعُودٍ بِحَدِيثٍ قط وَلَاوَجَدْنَ وك 0 
| رَكْنا أنَهُ طَعنَ في هَدَيْنِ الحَبَريْنِ اللَذَيْنِ 


باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


بها سمه 


ل برص 


000 7 بس ع َه 
رَوَاهمَا عبد الله بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُدَيْفَة وي مَسْعُودٍ بضَعْفِ فِيهم؛ بَلُ هُمَا وَمَا أَشْبَهَهًا 
عِنْكَ مَنْ لَاَينَا مِنْ أَهْلٍ لعل بالحَديثِ مِنْ صِحَاح الأصائيد وَويَاء يرون 
لقال ها ابل يلوالا 0 ا أنث ين شن ونا وي في و" عن 
سه 102 هموك لس 8 
52 انول من قل واهة مهملة حى يصيبف سَمَاعَ الرَّاوِي عَمَّنْ رَوَىء وَلَوْ دَهَبْنا 
ار سق هن أل الملر بق زرقع هنا التاين انها 
لَعَجَزْنَا عَنْ تَمَصّى ذِكْرِهَا وَإِحْضَايِهَا كُلْهَاه وَلَكِنَا أَحْيَبْنَا أن نَنْصِب مِنْهَا عَدَدَا 
يَكُونُ سمه ليا سَكَبْنَا عَنْهُ نم1" 
دمى عو لي > له ا اله اسيل ا قر 1 ا رم 
وَهذا ابو عثان النهدي. وَأبو رَافِعَ الصائغ؛ وَهمَا يمن أدرّك الجاهلية 
وَصَحِبًا أَصْحَاب رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -مِنَ البَدْرِينَ هَلّْمّ جَرّا-؛ٍ 
وَتَقَكا ص 0 2 012 0 0 َ ون ع به هه مه ك2 عمسم 2 
كلهم الختازءحنى تزلا إل مل أب شرء رََوَابْنِ عُمَرَ وذو قد أسنَدَ كل 
عر 3 0٠‏ مره 2 ع 
2 | ب بْنِ كَعْبٍ عَنٍ الََيّ صَلَّ الله عَلَيْهوَ حَدِيئا وَلَمْ نَسْمَعْ في 


مره عرق 2ه تي ص وس 
| .هش 


ِوَايَة ِعَيْنِها ا عَايَا أبيّا أَوْ سَمِعَا مِنْهُ شَيْنًا. 


]١[‏ فيها: زَّعم)» و: الزعما؛ و: ازّعم). 

[1] هذا لا ينطبق على المثال الذي ذكره؛ لأن المثال الذي ذكره بينهم| 
صحاب» والصحابي لا يُمكن احتمال التدليس في حقّه ولهذا يقول: من رأى النبي 
صل الله عليه وسلّم؛ فإداووئ عن حديفة وابن امستفوة رضي الله عنهما -وقد 
رأى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم - فهو صحابي» والصحايٌ يبعُّد جدًا في 
حقّه التدليس» وحيتذٍ لا يرد علينا هذا المثال. 


د د عند 


كتاب الايمان 
للد 7/4 


0 بو عَموِو السَّيْبَانٌ -وَهُوَ ممّنْ أَذْرَكَ الجَاهِلية - وَكَانَ في زم و 
صَلَ الله عَلَيْه مجلا وو مَْمَرٍ عَبْدُ الله بن سَخْبرة؛ كل وَاحلِيِنْهمًا عَنْ 
أل ترد غات تنج صل ال سار عل لب 

َأَسئَدَ عبيْدُ بن ُمَِ عَنْ أمٌ َلَمَةَ زّْج الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنٍ 
الت صَلٌ الله عَلَْهِ وم ّم حَدِيئا؛ وَعْبَيْدُ ْنُ عم وُلِدَ في زَّمَنِ الي صَلَّ الله عَليْه 
صلم 
بي حَازِمٍ -وَقَدْ أَدْرَكَ رّمَنَ الََّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؛ 
أ تشغ صرق بوت اورت بادا 


- 


3 
د 1 ء 20104 


يد عَنِ الي صَلْ الله َل 
وَسَلَّمَ حَدِيتَقِه وَعَنْ أبي بَكْرَةَ عَنِ الي صَلَّ الله عَلَِْ وم لم حَدِيثاء وَقَذْ سَمِعَ 
عام ا وكا للا 


2 


ول نين 


راسد التعَانٌ ” ب بي عَيَّاشْلِ» عَنْ 5 سعيك الحُدريٌ لام أخاد يك عن 
الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ َ 
| وَأَسَْد عَطَاه بن 1 اللي عَنْ قم الدَارِيٌ عَن التي صَلَّ الله عَلَيْهِ 


- 


م ره 


حَدِيئًا. 


باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 


وَأَسْئَدَ لمان بْنيَسَارِه عَنْ رَاِعِ بْنِ تَدِيجء ع عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
حَدِيئًا 
اللا لياوع لوطرو م ار هُرَيْرَة عَن النَبيّ صَل الله 


1 مَؤْلَاءٍ التَابعِينَ -الَّذِينَ نَصَبْنَا رِوَايتهُمْ-؛ عَن لمعا دالزية 
متناف لم ججقط عنهم سبع عرخاة وهم في روائة يعنيها ولتم م لَقُوهُمْ في 
نفس خَيرٍ هه وَعِيَ أَسَانِيدٌ عِنْدَ ذوِي العْرقةٍالأخبَارِ وَالروَايَاتِمنْ صِحَاحٍ 
اأسازيلء لا لمهم وَعُْوا نه ياه وا اموا يها سما يضم من 
ل هُمْ تكن مِنْ صَاحِبهِ غَيْرُ مُستَكَرِ؛ لكَونِِمْ يما 2 

في العَضْر الْنِي الففوا فيك وكات هذا :الْقَول الْنِي أَحْدَنَهُ القَائِل الْنِي 
له وَصَفَ قل ين أن يعر عليه وير كوه 


جا هس م 


0 


إِذْكَانَ َوْلَا دنا وكام حمالم يَعَلهُ أحدٌ منْ أَْلِ العلْم سَلّفَ وَيسْتَدكرٌهُ مَنْ 
1 بَعْدَهُمْ خف فَلَا حَاجَةَ بنَا في رَده بأَكثرَ مما مَرَحْنَا؛ إِذْ كَانَ قَْرُ امَالَة وَقَائِِهَا 
الْقَدْرَ الَنِي وَصَفْنَاه وَاللهُ لْمَعَانَ عل دَفْع مَا حالف مَذْ مَذْهَبَ العلَاءِ وَعَلَيه 
التَكْكَدنًا". 

]١[‏ والحاصل: أن المسألة لا تخلو من خمسة أقسام: 

القسم الأول: أن يحدّث عمَّن لم يدرك عصره وهذا بالاتفاق منقطع. 

القسم الثاني: أن يحدّث عمِّن عاصره ويثبت أنه لم يلاقه فهذا أيضًا منقطع. 
القسم الثالث: أن يحدّث عمِّن عاصره. ولم يثبت أنه لم يلاقه. ولا أنه لقيه» 


كتاب الايمان 


للدا هم 


فهذا هو موضع الخلاف بين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله فالإمام 
البخاري يرى أنه منقطع. والإمام مسلم يرى أنه متّصل. 

القسم الرابع: أن يروي عمّن لقيه» وثبت سماعه منه. لكن لم يسمع منه هذا 
الحديث بعينه» فهذا محمول على السماع. أي: على سماع كل ما حذث به عنه 
وخالف فيه بعضهم. 

القسم الخامس: أن يروي عمَّن عاصره وسمع منه نفس الحديث بعينه» 
فهذا متّفق على أنه متصلء مثل أن يقول: حدثني؛ أخبرني» سمعتء وما أشبه 
ذلك. 

بقي أن يقال: أمَّها أقرب إلى الصّحة: أن يحدّث عمن عاصره ول يثبت أنه 
لاقاه. أو عمن ثبت أنه لاقاه؟ الثاني أقرب إلى الصحة -لا شك-», وعليه مشى 
الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. وأما الإمام مسلم رحمه الله فمشى على 
خلاف ذلك. وقال: متى ثبتت المعاصرة؛ فإنه لا تُشترّط الملاقاة مالم يصرّح بأنه ل 
يلقه. فإن صُرّح بأنه لم يلقه؛ فهو منقطع لا إشكال فيه. 

جد عاد عند 


باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 


م 


قَالَ أ أبُو الحُسَيْنٍ مُسْلِمبْنُ الْحَجّاج | الفَسَبْرِيٌ رَحمَهُ لله: 


ع8 اش ٠.‏ آل 5 ٠.‏ 2 . 0 0 0 
ل 0 


نا-2 


- حَدَنَنِي أبو حَيْتَمةَ زُهَيُ بْنُ حَرْبء حَدَّئَنَا وَكِيمٌ عَنْ كَهْمَسٍء عَنْ 
عَبْدالله بْنِ برَيْدَة عَنْ يحبَى بْنِ يعمد يَعْمَر. (ح1" وَحَدٌ حَدَتَا عَبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذٍ العَبرِي 
رهد حوره مشاه أ كنكا وقرء » عَنٍ ابن بِرَيْدَةٌ .. 


0 


1] اعلم أن التراجم ليست من صنيع الإمام مسلم رحمه الله ولكنها من 
صَنيع الشُرّاحء وأحسن التراجم التي هذا الكتاب» هي تراجم النووي رحمة الله 
عليه. 


[1] هذا الحرف (ح): حاء؛ معناه: تحوّل يمن سَنّد إلى سَنّدء لكنهم يضطرون 
إلى هذه الرموز لثلاثة أوجه: 

الأول: حفاظًا على الوقت. والثاني: حفاظًا على الدَاد؛ِ لأنَّ هذا يوفر المدَاد 
والثالث: حفاظًا على الأوراق؛ لأن الأوراق والِدّاد عندهم ليست بالأمر السهل؛ 
بل قد يكون الحصول عليها من أصعب الأمور. 


جد عاد علد 


كتاب الايمان 


قا >2 


نَ أَوّلَ مَنْ قَالَ بالقَدَرِ ِالبَضْرَة مَعْبَدٌ 00 
فانطلقت أنا وحميد بن عبد لعن اتوي عاجيك أذ مشورئي: قلق لو لْقِينًا 
حَذًا مِنْ أُضْحَاب رَسُولٍ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَاَ له عن يَقُولُ هؤْلاء في 
2ل مسا لوير 00 دسسه وو عر 


القدَرء قوفقٌ لَنَا عَبْدا لله بْنُ عْمَرَْنِ التَطَّابٍ داجلا الَسْحِكَ فَاكْتَتمتهُ أنّا وَصَاحِبِي: 


- 


ا با عي ال !إن قد طهر اس يَفْرَؤُونَ افآ وَيتقَُونَ الم وك 
من كوم وَأ :أذ لا د أن الثر فت قل: ليت أونك 
َأَخْهُمْ أن بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَمِمْ ُرَآهُ مِئّيء وَالَّذِي جلف به عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ! َو 
ا دِهِمْ يثل أحدٍ دما تَنََُْ ما قل الله نه حَنَى يُؤِْنَ القَدر نّم قال 


حَدَنَنِي أي عُمَرُ بْنُ الحَطَّاب» قَالّ: 58 ْنَا نحن عنْدَ رَسُولٍ الله ذَاتَ يَوْمِ ٠‏ إذ طلع 
عكينا رخل عَنَيةٌ بتإمق/الكانية كيه مود انط لا عل 21 1 لسّفْرِء وَلَا 


5-29 


َعْرِفَهُ ما أَحَدٌ حَتَّى جَلْسَ إِلَ البِيّ» فَأسَْدَ قبت لُكب وَوَضَعَ عه عل 


كدي وفال: نا مد مدا أخوزني عَنٍ الإشلام؟ قال شو ل انض[ الله علد 


ل «الإسْلام أ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إل إلا الك وَأَنَّ حُحَمَدٌ 


2 


عدا نشول آنل وَنُّقِيمَ الصَّلَاةه 
وَنُؤْيَ الزَّكَاهَ وتَصُوع رَمَضَانَ وتَحجّ البِيْتَ إن اسْتَطَعْتَ إِليّْهِ سَبِيلَاه. قال: 


جه 


صَدَقْتَ؛ قال: فَعَجِبْنَا لهُ يسألَهُ ويُصَدَفَهُ! قالّ: فَأَخْيِرْن عَنٍ الإنان؛ قال: «أَنْ 
ُؤْمنَ ب بالله وَمَلَائْكَتِه وَكتبه وَرَسْلِهِ 4 وَاليَوم الآخْرِ وَتَؤْمِنَ بِالقَدَرِ ر خَيْرِهِ وَشَ وا قالّ: 
صَدَفْتَء قال: فَأَخِرنٍ عَنِ الإِحْسَانْء؛ قال: «أَنْ تَعْبّدَ الله كَنّكَ تَرَاكُ قن لَمْ تَكُنْ 
كَرَاهُ إن يَرَاكَ» قالّ: قَأَخْني عَنٍ السَّاعَةِ؛ٍ قالّ: «مَا المَسْؤُولَ عَنْهَا بأعْلّمَ مِنّ 


- 


ءَ. 2000 
السَّايْلٍ '. قالل: فأخيرني عَنْ أَمَارَجَبَا قالّ: «أنْ تَلِْدَ الأَمَةُ َه رَيَتَهَا وَأَنْ تَرَى الحمَاةً 


باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 
5م سد 


العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ السَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في المْيّانِ». قا قال: نُمَ انطَلَقَ فَلَبِنْتٌ مَليّاه نّم قال 
1 ايا عُمَرا أَنَدْرِي من السَّائْل؟1 قُلْتُ: الله ورد سُولّه أغْلّمُ؛ قال: «فَإِنْهُ جارد 


كاك بُعنككم يكنا" 


[1 ]سذاكتات الإنان وقديدا المؤلقت ره افيه تعلق بالكدر: 


> 


وقد تنازعت الأمّة في القَدّر على ثلاث فرق: فرقتان متطرفتان» وفرقة ثالثة 
ونمط: 

فأما المتطرفتان: فههم القَدّريّة والجبريّة. 

فالقَدَريّة أنكروا القدرء فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى لم يُقدّر أفعال العباد. 
وكان أول ما ظهر فيهم هذا الرأي الخاطئ أنهم ا العلم, اوكالوا: إن اللّه 
لا يَعْلم ما يفعله العباد إلا بعد أن يقع. وأن الأمْر أنّف. أي: مُستائف» يعني: أن 
علم الله تعالى بأحوال العباد» وأعمال العباد مستأنف. أ لا يدري عنه حتى 

وهم شبهةٌ في مثل قوله تعالى: كبو حى مَل لد لْمجتِهدينَ سكي وَالصَّدرنَ 


يلوا حارف » [حمد:71]» وفي قوله تعالى: «أم حَسِيممْ أ ن: يدحو اله ولما يعثر 
أ لذبن جلهدوا منكم ود عَم ألصَّديرنَ © [البقرة 2ق وأشباه ذلك من الآيات. 
وهؤلاء -القائلون مهذه المقالة- هم غلاة القدرية. وقد انقرضواء حتى قال 
شيخ الإسلام رحمه الله- في «العقيدة الواسطية»: «إن مُْكِر العلمَ اليوم قليل»!". 
واستقر رأمهم على إثبات العلم والكتابة» ولكنهم أنكروا المشيئة والخلق. وقالوا: 


.)18١ ينظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا العلّامة رحمه الله (؟/‎ )١( 
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إن الله لا يشاء أعمال العباد. ولا علاقة له بأعمالهم؛ وليس خالقا لها؛ بل الإنسان 
حر في مشيئته وفعله. هذا الذي استقر رأمهم عليه. 
لطائفة الثانية المتطرفة: الجَبْرِيّة» الذين قالوا: إن الإنسان مب على عمله. 


وله ف تعلق إطلا اه وآن جركات و سكلانة لحت إلئها دا لهو كدرل ةف 
في الفُرْجَة وما كيه ذلك. 


وهم في ذلك شبهةٌ منها قوله تبارك وتعالى: «وَلَو سآ أله ملوأ ولك 
َه يَفْعَلُ ما يبيد © [البقرة:155]» ومنها قوله تعالى: للِمَن 1 تَنَقِم * 


[التكوير:4؟]» وقوله تعالى: #وما تَمَاءُونَ إلا أن يناه سه رَبُ ا 

والققى كل الشقى' في اهل البدع أغتم ينطرون ]لم العريعة بخان واتحدة) 
بمعنى أنهم يأخذون أدَلَّةٌ ويتركون أدلَّة فيحصّل من ذلك البدعة» سواء في هذه 
المسألة أو غيرها. 

وهذه البدعة ظهرت في أواخر عصر الصحابة رضى ي الله عنهم. #الكن هناك 
بدعة قبلهاء وهى بدعة الرافضة» والوافيك دالدذين هم من الخوارج- فقد 
كانت في آخر عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. 

نمغات ره ضي الله عنه لم يُقْتل إِلّا بالخارجين عليه» وعلي بن أبي طالب رضي 
عنه ل يقل إِلّا باخارجين عليه. 

والخروج على ولاة الأمور ليبس هو الخروج بالسّلاح فقط؟؛ بل الخروج 
بالسلاح وباللسان» حتى إن الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: 
اعدل. سُميَ خارجًا؛ لأنه خرج على الحُكم. وأنكر الحكم علانية» مع أنه كاذبٌ 
في ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أَعْدَلُ اللّق. 
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والمقصود: أن الخروج إذا أُطلق فلا تظنّ أن المعنى هو الخروج بالسلاحء 
لكن الخروج بالسلاح غاية الخروج. 

وكل مّن خرج على الإمام وولاة الأمور؛ فهو خارِجٌء لكن يُقيِّد بها حرج به 
سواء اعترض على شيء -من أقواهم أو أفعالهم- على وجه العلانية؛ لأن ذلك 
يُوغِرٍ الصّدورء ويُوجب أن يحمل الناس على ولاة الأمور ما يحملون؛ ثم بعد هذا 
يَنُكُنُونَ عن طاعتهم التي أُمروا بهاء ما لم يَأمروا بمعصية. فإن أَمَروا بمعصية فلا 
طاعةً للهم. 

والخلاصة: أن النواصب والرافضة كانوا خرجوا قبل بدعة القدر. 

أما الطائفة المتوسطة -من هذه الفرق الثلاث- فهي: طائفة السنة والجماعة» 
الذين قالوا: نؤمن بقدر الله وأنه سبحانه وتعالى عَلِمَ كل ما يعمله العباد وأنه 
كَنَبِ ذلك؛ وشاءه» وتخلّقه» وأن الإنسان ليس مجبرًاء بل هو مختارٌ. 

ولهذا إذا وقع الشيء عليه على وجه الإجبار لم يؤاخذ با وقع منه؛ فأعظم 
الذنوب الكفر, ومع ذلك إذا أكره عليه لم يُؤاخذ به. ما قال تعالى: « مَن حكهرٌ 


مه 


؟ وام 
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صِدرا فَعَلَيّهِمْ عُْضَبٌ مرح أله © [النحل: .]٠١1‏ 

هذا المذهب الوسط ألحذ بأدلة هؤلاء. وأدلة هؤلاء. واجتمع من هذه 
الأدلة هذا الرأي المنقَحٌ المحرّرء وهو أن الإنسان له قُدْرة واختيارء وأنه هو 
الفاعل حقيقة ولكن هذا كله بعلم الله» وكتابته» ومشيئته. وححلّقه. 

فهؤلاء القدريّة خرجوا بالبصرة» وكان مرجع الناس إذ ذاك بقايا الصحابة 
رضي الله عنهم» فذهب هذا الرجل وصاحبه حُميْد بن عبدالرحمن الجمْيَرِيٌ رحمهما الله 
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إلى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما -ني الحج- وأخبروه الخبر. فقال عبدالله بن 
عه «فإذا لقيتَ أولئكٌ فأخيرهُمْ أن بريء مِنْهُمْ مم بُرآء مني والذي يِخْلِفٌ 
0 7 27 5 د غيه 2 20001 ل“ 7 3 
به عبدالله بن عَمَرً! لَوْ أن لأَحَدِهِمْ مِثل أَحُدٍ ذهبا فأنمَقَهُ ما قبِلَ الله مِنْهُ حتى يُؤْمِنَ 
بِالقدَرا. 
وذلك لأنّ الذي يكذَّب بالقَدَر -ولاسيما مثل هؤلاء الذين يتكرون علم الله 
٠. ٠.‏ 2 35110 375 5 آ ا هت و هه 
عز وجل- كافره والكافر لا يُقبل منه نفقة» ى) قال تعالى: # وما مَتَعَهم أن تَقَبَلَ 


30-6 رد 


مِنْوَُ تَفَمَثُهُمْ إِلَّه أََّهُرَ حكَفَروأ يله وَرَسُولِو. © [التوبة: :5]. 

ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومجيء جبريل عليه الصلاة 
والسلام إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم على صِفة رجل شديدٍ بياض 
الثياب. شديدٍ سوادٍ الشعر... إلى آخره. 

وفي هذا الحديث من الفوائد ما يلى: 

-١‏ أنَّ من هدي السلف الصالح رحمهم الله الرجوعَ إلى أهل العلم, الذين 

000 5 وش . ع كان + ع 
هم أهله. والذين يظن فيهم الوصول إلى الحق. وهذا ماخوذ من رجوع الرجلين 

- أن الإنسان قد يقرأ القرآن» وقد يحعرص على طلب العلم, ولكنه يَضِل 
-والعياذ بالله- كهذا الرجل: مَعْبد الجهَنيء وزُمْرَته فإنهم كانوا يقرؤون 
القرآن. ويحرصون على العلم» ولكن صَلّوا هذا الصَّلال المبين» ويتفرّع على هذه 
الفائدة: 

و أنه يجب على الإنسان أ نففاك الله سخانة وتعاق. اما الات على 
الحق» والوصول إلى الصّوابء وقد كان النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم يستفتح صلاة 
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الليل بالاستفتاح المشهور ومنه: "فين نا اختُلِفَ فيه مِنَ اَن بإذْنِكَ إِنّتَ 
دي من تَشَاء إل صرَاط مُسْتقِيما"". 

5 - جواز حلف المفتي إذا دَعَت الحاجة إليهء أو كان في ذلك مصلحة. 
وهذا ما جاء في القرآن والسَّنّ فقد أمر الله تعالى نبيه صلَِّ الله عليه وعلى آله 
عي و 

دس ماع 2ع وخط و رلا دي يور ضور 
الموضع الأول: قوله تعالى: #وستنيوتك أحق هو كُلْ إى وريه إن لَحَنُّ 4 
[يونس: 607]. 
صمو وس سر صن سرس . - 
الموضع الثاني: قوله تعالى: # وقَالَ لذن كفروأ لا تَأبنَا ألمَاعَةٌ قل بل ورَق 
يكم »© [سبا: 7]. 

الموضع الثالث: قوله تعال: زعم كوا أن أن ما ل بك وق لمعن» 
[التغاين:1]. 

وأقسم النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم في عدَّة أحاديث؛ فإذا دَعَتَ 
الحاجة أو كانت المصلحة في اليمين؛ فلا بأس أن يحلف الإنسان. وأما إذا لم يكن 
هناك مصلحة, ولا حاجة؛ فالأفضل كف الإنسان عن اليمين. 

4- أن ابن عمر رضى الله عنهما يرى أن المكذَّبٍ بالقدر كافر لا تقبل منه 
النفقة» حيث قال: «لَوْ أنَّ لأحَدِهِئْ مثل أَحْدٍ ذهبًا فَأنفَقَهُ ما قَبلَ الله منهُ حبّى 
يُؤْمِنَ بالقَدّر). 

- أن الله سبحانه وتعاللى أعطى الملائكة قدرةً على أن يتحوّلوا من صورتهم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
0ا/). 


للد هيم 


الأولى إلى صورة ثانية» وهل هذا باختيارهم أو بأمر الله؟ يحتمل -والله أعلم- هذا 
وهذا. 

/ا- خسن الأدب مع المعلّم والمفتي؟ لقوله: َسْيَل ركيئَيْه إِلَ كيه 
وَوَضَعَ كَمَيِْ عَلَ فَخِدَيْهه» وهذا من حسن الأدب والتهيّو لما يُلقى إليهم. 

ع أن الآثنان عور اله أ يمثل حال سحصن: اخرة لأن ريل عليه 
الصلاة والسلام مثل نفسه بصورة هذا الرجلء» وقال: يا محمد! والعادة أن 
الخطاب ب (يا محمد) يَصُدْر من الأعراب. ولكن هل هذا مقيّد ب| أذن الله فيه؟ 
كهذا الحديث مثلاء وكقصة الثلاثة الأبرصء والأقرع. والأعمىء فإن اكَلك 
جاءهم بصورة إنسان مصاب با أصيبوا به» وإنسان فقيرء ويقول: إنه ابن سبيل» 
وأنه انتقطعت به الحبال» مع أن الأمر ليس كذلكء لكن الله سبحانه وتعالى أذن 
بهذاء فهل لنا أن نفعل مثل ذلك؟ 

الجواب: هذا موضع اجتهاد. فمن الناس من قال: إذا كان الله أذن له فإن الله 
سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاءء وبعضهم يقول: هذا لا يجوز؛ لأن الرجل الذي 
يقول: أنا ابن سبيلء أنا فقير» وما أشبه ذلك» وليس هو كذلك. والحاصل: أن 
هذا موضع اختلف فيه المعاصرون على هذين القولين. 

4 - جواز سؤال الإنسان عن شيء يعلمه لمصلحة غيره. وهذا يُوْخَذْ من سؤال 
جبريل وهو يُعلم؛ ولهذا كان يصدّقه. فيقول: «صدقت»». ويتفرّع على هذه الفائدة: 

- أنه ينبغي للإنسان -إذا كان هناك مسألة مُشْكِلة على الناس يتعاملون 
فيهاء أو ما أشبه ذلك. وهو يعلم الحكم- ينبغي له أن يسأل -وإن كان يعلم- من 
أجل أن يُفيد غيره» ويكون هو المعلّم. 
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ا ال رت أن جبزيل 
العناك و 5 وقد قال: :اك يُعلمكُعْ يتك »: وهذا معروف 
عند الفقهاء رحمهم الله. 

كما قالوا: إن السبب كالمباشرة» وأنه إذا اجتمع متسيّب ومباشرء ففي ذلك 
تفصيل: 

فإن كان يمكن إحالة الضمان على المباشِرء فالضمان على المباشِر -ما لم تكن 
المباشّرة مبنيّة على السبب- فيكون الضمان على المتسبّبء وإذا لم يُمْكِن إحالة 
الضمان على المباشر» فالضمان على المتسبّب» ولنوضح ذلك ببعض الأمثلة: 

المثال الأول: شهد رجلان على شخص عند القاضي ب| يوجب قتله. فحكم 
القاضي بقتله» فنفَّت الشرطة قَثْله فقتلوه» ثم رجّع الشاهدان. وقالا: إننا تعمّدنا 
تله فالذي يُقتل هما الشاهدان؛ لأنَّ المباسّرة مبنية على ا 

المثال الثاني: ألقى رجلٌ شخصًا أمام الأسد. فوَّتَّبِ الأسد عليهء فأكله. 
اللي ا ا ل 
إحالة الضمان على الأسد. 

المثال الثالث: حفر رجل حفرةً في الشارع» فوقف عليها رجلء فجاء ثالث 
فدفع هذا الرجل حتى سقط في الُفرة ومات» فالضمان على الدافع؛ لأنه مباشرء 
ولولا الُفرة التى سَقَط فيها الرجل ما مات. إذ لو دفعه وسقط على الأرض ما 
مات» والخفرة يجرّدها أيضًا لا يحصل بها موت عادةٌ فالموت صار بدفع هذا 
الرجل» فهو مباشرء والحافِر متسبّبء فيكون الضمان على المباشر. 
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ومَأَحَذُ هذا كله من قوله صلى الله عليه وسلم: «هَدًَا جِبْرِيلٌ أَنَاكُمْ يُعَلَّمُكُمْ 
دِيَكُمْ)؛ فهو السبب لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام» فصار كأنه هو 
المتكلّم. 

-١5‏ التفريق بين الإسلام والإيمان عند الجمع بينهما؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم فرّق بينهماء فجعل الإسلام هو العلانية» والإيوان هو الس -ما 
٠‏ 5 2 5 0 ع ع 5 ل 
في القلب- وهذا إذا ذَُكِرَا جميعًاء أما إذا أفرد أحدهما؛ صار متضمُّنًا للآحَرء كقوله 
تعالى: #وَرَضِيتٌ لَكُم الِْسَلَمْ ديا 4 [لمائدة: *] يشمل الإيمان كما يشمل الإسلام. 

1 8 7 عع ل انز عقون “عو .ل لوف عر يقر 

ويبقى عندنا إشكال» وهو قوله تعالى: #دَأَحْرحَنًا مَنكَانَ فبًا مِنّ الْمُؤْمِِنَ (نع) 
فا وَسَدنا فها عَيرَ بيت من ألْملِمينَ © [الذاريات: 87]؛ فجعل المسلمين بدل المؤمنين. 

والجواب عن ذلك: أن يقال: إن الله تعالى قال: ها وحَدنا فا عير بيتِ من 
لْممَليِينَ؛ لأن امرأة لوط عليه السلام كان ظاهرها الإسلام» فهي مسلمة 
ظاهرّاء فالبيت ليس فيه إلا مسلمون. لكن الذي نجَّاهم هم المؤمنون» وتخلفت 
المرأة؛ لأمها مسلمة. وليست بمؤمنة. 


١‏ - أن الإيهان بالقَدّر خيره وشرّه أحَد أركان الإيمان التي لا تصح العقيدة 
إلا بها؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «العقيدة الواسطية»: «أما 
بعد: فهذا اعتقاد الفِرقة النّاجية المنصورة إلى قيام الساعة» أهل السّنَّهَ والجماعة, 
وهو: الإيمان بالله وملائكته...» وذكر بقية الأركان» فلا يمكن أن تتم العقيدة ولا 
تصح حتى يؤمنّ الإنسانٌ بالقَدّر خيره وشرّه. 

4- إثبات أن في القدر خيرّاء وأن في القدر شرَا؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: احَْرِه وَشَرٌّو). ف) هو الخير وما هو الشر؟ 
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الجواب: ما ينفع فهو خيرء وما يضر فهو شُرٌّء والمقدّرات أو المقدورات كلها: 
إما خير ينفع الناس في دينهم أو دنياهم» وإماشرٌ يضر الناس في دينهم أو ذنياهم. 
فإن قال قائل: كيف نقول الإيمان بالقَدّر خيره وشره. والقَدّر من الله تعالى» 
وقد قال النبي صل الله عليه وسلّم: «وَالشَدٌ لَيْسَ إِلَيْكَ)!"'» يعني: لا يُضاف 
إليك؛» ولا ينسب إليك؟ 
قلنا: الجمع بين هذاء وبين حديث عمر رضي الله عنه هذاء أن نقول: الشر 
ليس في الفعل» ولكنه في المفعول؛ يعني: أن الشرّ في المفعولات» وليس في الفعل» 
فتقدير الله تعالى -الذي هو تقديره- خير لا شك فيهء حتى وإن كان يضر العبادى 
لكن المقضي والمقدور هو الذي يكون شرًا. 
والمقدور -ى| نعلم- ليس من صفات الله لكنه من مخلوقات الله فهو بائن 
0 1 ءث ؛ <- 0005 6 005 
05 2 5 
الجواب: لاء ليس شرا محضًا بالنسبة لمن قدّر عليه وليس شرا عامًا بالنسبة 
لجميع الناس. 
5 م ع 3 
تعالى: #وَمآ أَنْبَحَكُم ين مُصِبِةٍ فِِمَا كَبْتْ ديك وَيَعْفُواْ عن كثر » 
[الشورى:0]» فهذه المصيبة تكفر الذنب الذي فعله. فصارت هذه المصيبة خيرًا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم 
(الالا). 


كتاب الايمان 
ا إذن 


من وجهء وشرًَا من وجه. وليست شرا محضًا؛ بل فيها خير وشرء وحيتئذٍ يكون 
تقدير الله لما خيرًا؛ لأن الله تعالى كر بها عن سيئات هذا الرجل. 

فإذا صار الشر -الذي أصاب هذا- ليس شرا محضًا -حتى بالنسبة له- بل 
هو شرٌّ من وجهء وخير من وجهه. فأما وجه الشر فيه: فا لحقه فيه من الأذى 
والضررء ووجه الخير فيه: كون هذه المصيبة كفارةً لسيئاته» فإن صير واحتسب؟ 
كان فيه رفعةً درجاته. 
أخبى سقيه. فإن الماء بعد ذلك يضدٌّه. فأمطر الله سيلا عظيّاء فهذا السيل بالنسبة 
لصاحب الزرع شر لأنه يضر زّرعهء لكنه بالنسبة للعامة خير. 


مثال آخر: لو أن شخصًا عنده زرع قد ودَّعه. أي: أبى سقيه. والزرع إذا 


وخلاصة ما سبق أمران: 

الأمر الأول: أن الشر ليس في قضاء الله وقدره -الذي هو فِعْله- ولكنه في 
مفعولاته» والمفعولاات مخلوقات بائنة منفصلة عن الله تعالى. 

الأمر الثاني: أن هذه المفعولات -التي فيها الشر- ليست شرا محضاء 
وليست شرًا عاما؛ بل هي -بالنسبة لمن أأصيب بها- خير من وجه؛ وشر من وجه 
آخر» وبالنسبة لعامة الناس تكون خاصة؛ فبهذا تبيّن معنى قوله صلَّ الله عليه 
وعلى آله 55 «والشَّدٌ لَيْسَ إِلَبِكَ). 

وتأمّل قول الله تعالى: ولاه ف البَرِ وَالبْحْرِيِمَا كَسَبَتْ أيِْى ألنّاس » 
[الروم:١4]‏ هذا عامء ولذِيمهُم بَعَضَ ألَيَى ملوأ لهم َيْجِعُونَ © [الروم:41]» أي: 


ليذِيقهم جزاءً بعض الذي 07 لعلهم يرجعون. فرجوعهم إلى الله خير من 
الدنيا كلهاء فصار في قضاء الله تعالى هذا -في الفساد- خير؛ فانتبه لهذا. 


باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 


واعلم أن الإيمان بالقدر لابد فيه من الإيهان بأربع مراتب» وهي على وجه 
الإحمال: 

المرتبة الأولى: الإيهان بالعلمء والمرتبة الثانية: الإييان بالكتابة» والمرتبة 
الثالثة: الإيمان بالمشيئة» والمرتبة الرابعة: الإيوان بالخلّق. 

أما بياها على وجه التفصيلء فكما يلي: 

فأما المرتبة الأولى -وهي الإيهان بالعلم-: فهي أن تؤمن بأن الله تعالى عالم 
بها كان وبها يكونء جملة وتفصيلاء من أفعاله» وأفعال مخلوقاته» لا يخفى عليه 
شيء. 

وأما المرتبة الثانية -وهي الإيمان بالكتابة-: فهي أن تؤمن بأنَّ الله تعاللى كتب 
ف اللوح المحفوظ مقاديرٌ كل شيء. حتى تقوم الساعة؛ ودليل هاتين المرتبتين» 
قوله تعالى: «ِألرَ تعَلَمْ أ لله يَْلَمْ مَا في التسَاء وَالْدرْضِ4. هذا العلم؛ لإ 
دَلِكَ في كِتَب إِنَّ دَلِكَ عل الله مين * [الحج:٠57؛‏ وذلك أن الله تعالى أخبر أن: 
١‏ وَل مَا خَلّق الله القَلَم قَالَ: اكْتَبْء قَالَ: رَبّ» وَمَادًا أَكْتْبُ؟ كَالَ: اكْتْبْ مَا هُوَ 
كَائنَ إل يَْمِ ايامو فَجَرَى في يَلْكَ السَّاعَةٍ يا هُوَ كَائَْ ِل يَوْم القِيَامَة؛”". 

والقلم امتثل أمر الله تعالى» لكنه استفهم عن هذا الإجمال بقوله: رب وماذا 
أكتب؟ فكتب القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة بإذن الله عرَّ وجل . 

وأما المرتبة الثالثة -وهي الإيهان بالمشيئة-: فهي أن تؤمن بأنه ما من شيء 
يحدّث في السماء والأرض عدمًا أو إيجادًا إلا بمشيئة الله» ف(ما شاء الله كان. ومالم 
يشألم يكن)؛ هذه كلمة أجمع عليها المسلمون. 


.)791١9(مقرعء) جه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة: (ن والة‎ -)١ 
حر ٍِ 5 : دم‎ 


حتاب الإايمان 
الجب 3 


أناها بعلن يقد إشقتال» طاهر آنه عع وأناما غلك بفعل العيد 
فهو بمشيئة العبد مباشرةٌ وبمشيئة الله تعالى تقديرٌاء فالشَّائِي للفعل مباشرة هو 
العبد. والشَّائِى لفعله تقديرًا هو الله عرَّ وجل فهاهنا مشيئتان: 


2 


المشيئة الأولى: مشيئة ترتّب عليها المباشّرة» وهى مشيئة العبد. 


والمشيئة الثانية: مشيئة ترنِّب عليها الفعل من حيث هو العموم -با فيه 


-ه 


المشيئة -» وهذه هى مشيئة الله عرّ وجل. 


وأما المرتبة الرابعة -وهي الإيان بِالَلّق-: فهي أن تؤمن أنه ما من شيء إلا 
وهو مخلوق لله. قال الله تبارك وتعالى: #آللَّهُ كَِنُ كل نَىْءِ © [الزمر:77]؛ كل 
شيء من غير تفصيل ولا استثناء» فالإنسان شيء. فهو مخلوق لله. وفعله شيء فهو 
مخلوق لله فكل شيء فهو مخلوق لله تعالى. 

بل نصّ الله سبحانه وتعالى على خلق فِعْل العبد فقال: « وله حَلَفَكد وما 
كمون © [الصافات: 47]» خلّقكم وما تعملون؛ و(ما) هذه قيل: إنهبا موصولة» 
أي: والذي تعملونه» وقيل: إنها مصدريّة. أي: وعملكم, وكلا المعنيين لازِمٌ 
للآخرء فإن المعمول إذا كان مخلوقًا لله؛ لزم أن يكون العمل الذي حصل بالمعمول 
محلوقًا لله تعالى. 

وهنا ينبغي التنبّه إلى أنه بالنسبة لتعليم العامّة هذا الباب, فإنه يكتفى بأن 
يقال لهم: تؤمن بالقَدّر خيره وشره. تقول: المطر من الله والجدب من الله. والثمار 
الطيبة من الله وهكذاء يعني: تذكر له عموميات؛ لأن العامي لا يدرك التفصيل؛ 
ولأنه ربا إذا دخل في التفصيل؛ دخل في بحر يغرقه؛ فيولّد عليه الشيطان شكوكًا 
ووساوس يعجز عنها. 


باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 


والخلاصة: أنه لابد من الإيهان هذه الأركان الأربعة» فالأمة الإسلامية - 
التي تستقبل القبلة- لم تتفق عليهاء بل اختلفت فيها ما بين غال فيها وجافٍ عنهاء 
وهم ما بين فرط ومفرط. 

غلا فيها الجيريّة. فأ ثبتوا كل هذه المراتب الأربع» لكن مع القول بالجبر 
-أي: أن الإنسان مجر على فِعله- »ليس له أي اختيار ولا إرادة» حتى إنهم -أعني 
غُلاتهم- جعلوا فِعل العبد نفس فعل الله. ولا شك أن هذا مُنْكَرٌ من القول 
وزورٌء وأن هذا يؤدّي بكل سُهولة إلى القول بوحدة الوجودء فهو درجة سهلة 
قصيرة المدى» غير وعرة الصعود للقول بوحدة الوجود؛ لأنهم إذا قالوا: فعل 
الإنسان هو فعل الله فم| بقي إلا أن نقول: الإنسان هو الله! 

هؤلاء يقولون: الإنسان مجبور على فعله. وليس له اختيار فيه» ولا فرق بين 
شخص يُلقى من السطح قَهرًا عليه وآخر ينل من السطح درجة درجة؛ الكل 
يفعل بغير اختيار» فقيل لهم: هذا يستلزم أن يكون الله عز وجل ظاكًا حيث مير 
العبدَ على فِعل السيئات. ثم يعاقبه عليها! قالوا: إن الله ليس بظالم إذا فعل هذا؛ 
لأن الكل مُلْكه. وإذا عذَّب المطيع فقد تصرف في ملكه. والمتصرّف في ملكه لا 
يكون ظالاء هذا كلامهم. ولكنه غير صحيح؛ لأننا نقول: إن كل عاقل يعرف أنه 
لو قال أحدٌ لشخص ما: افعل كذا وسأعطيك عليه عشر دراهم, ففعل ولم يعطه 
فزن الشراه فزت كن عاكن. كول وهل فلم عقي ولو كةو سكم ولو كان 
عبده؛ لأنه وعده فأخلفه. 

وفي مقابل الجبرية» طائفة ثانية تطرّفت بإثبات إرادة العبد. وقالوا: إن 
الإنسان تقل بعمله إرادةً وفِعلاء فليس لله فيه أدنى علاقة» وهؤلاء هم 
القدرية» مجوس الامّة. 


كتاب الايمان 


للد 6كة 


3 .© ع 55 5 2 غ ع 
وقد تقدَّم في أول الحديث أن غَلاتَهِم قالوا: إن الأمر أثف. يعني: مستأنف. 
ولا علم لله تعالى بم| يفعله العباد إلا إذا وقعء فإذا وقع عَلِمه الله تعالى. 


أما أهل السَّنّة والجماعة» فقد آمنوا بهذه المراتب الأربع -التي ذكرناها- 
وآمنوا بأن للعبد اختيارًا وإرادة» وأن الإنسان يعرف الفرق بين الفعل الذي مير 
عليه وبين الفعل الذي يفعله باختياره» حتى إن الله أسقط العقوبة» وأسقط حكم 


م عه 


الفعل عمّن أكره على أعظم الذنوبء. وهو الكفر يقول تعالى: « من حكمر بأل 


0-7 7 كح م #4 سممء حرس 2# ورى سس 6 
مِنْ بعد إِيمدنوء إلا مَنْ أحكرهء وعَلْبَه. مُظمَينَ لايم # الآية [النحل: .]٠١١‏ 


6- أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم وصفه بِأنْ تَعيّد الله كأنّك تراه وهذه عبادة الشوق والطلب؛ لأن الذي 
يعبد الله كأنه يراه فسيشتاق لهذا الذي يتصور أنه يراه ويطلّبه وهي أعلى من رتبة 
ال هرب» ولهذا قال صل الله عليه وسلم: «فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَهُيَرَاك فخَّفْ منه» 
فالأول: مرتبة الطلبء والثاني: مرتبة ا هرب؛ فَعَلَيْهِ يكون الإحسان درجتين: 

أولاهما -وهي أعلاهما -: أن تعبد الله كأنك تراه. 

والدرجة الثانية -وهي دونها-: فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وإن لم تعبده على 
هذا الوصف فإنه يراك» فحّف منه. 

7- أن الساعة لا يعلم متى تأتي إلا الله» فلا يعلم بها ملك مقرّبء 
ولف مرك 

وأقرب الملائكة -فيه| نعلم- جبريل عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى: 

َه لقو وسول و (00 ذى فُوَوَ عِندَ ذى لمش © [التكوير:70-15]» فوصفه بأنه عند الله 
تغال 4 كتدعو صباحب اعرد جل وتطاة: 
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وأفضل الرسل محمد صلٌّ الله عليه وسلّم ومع ذلك لا يعلمان عن الساعة؛ 
ا عم 2 2 2 ءَ 

ولهذا قال: «مَا المؤول عَنها بِأَعْلمَ مِنَ السَائلٍِ». وعليه: فمن ادّعى أنه يعلم متى 
الساعة؛ فإنه كاذب ومّن صدّقه فإنه كافرء والأول -الذي يدعي عِلم الساعة- 
كاذب كافرٌ. والذي يصدّقه كافر مصدّق بالكفر -والعياذ بالله-. 

وما نشر في إحدى الصحف عن تحديد قيام الساعة فإنه كفرء حيث قالوا 
-عن بعض السفهاء من الغربيين-: أن الساعة سوف تقوم على تمام الألفين من 
التاريخ الميلادي» يعني: بقي على قيامها سبع سنوات أو شبهه!! 

١١‏ - أن للساعة أشراطًا وعلامات, ولهذا قال: «أَخَبئني عَنْ أَمَارَاتها», أي 
علاماتها الدالّة على فُرْيها. ْ 

وقد ألّف العلماء -رحمهم الله- الكتب والرسائل في أشراط الساعة» لكن 
وردّت في أشراط الساعة أحاديث ضعاف من حيث السندء إلا أنها من حيث 
الواقع قويّة؛ لأن الواقع يصدّقهاء ويشهد لحاء ولهذا يجب الاحتراس. 

وهناك أشراط صحيحة؛ ومن جملتها: كثرة اطرّجء يعني: القتل» ولا أعلم 
أنه كثر القتل مثل كثرته هذه الأيام» فالقتال في الجمهوريات -التي كانت تتبع 
الاتحاد السوفيتي في الأول- وكذلك أيضًا في البوسنة وا هرسك. وفي الصومال» 
وفي مواطن أخرى. قائمٌ وكثيرٌ. 

فالإنسان يتعجّب -سبحان الله العظيم- من كثرة القتل» مع أنه لا يدري 
القاتل فيم قَتَلء ولا المقتول فيم قُتِلء فكأن شيئًا يميش في النفوس -والعياذ بالله- 
ثم يقدِم كل واحد على القتال. 

- أن من أمارات الساعة: أن تَلِدَ الآمّة ريّتهاء وهذا نما أشكل معناه على 


حكتاب الايمان 
مصححجحع 94 


بعض العلماء رحمهم الله وأجيب عن ذلك بعذة أجوبة. فقيل: معناه أن الأمة 
تكون تحت ملك من الملوك. فيطأها فتلد أنثى جارية. هذه الجارية -بنت الملك- 
فهى بالنسبة لأمّها سيدة لماء فولدت الأمة ربّتها. 

وقيل: أن المراد بذلك الجنسء وليس المراد أمة معينة تلد بنثّا للملك» 
فتكون سيدة لهاء بل المراد الجنسء أي: أن أبناء الإماء يكونون أسيادًا وملوكاء 
وهو كناية عن كثرة الأموال ووفرتهاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «أنْ تَرَى 

20 2 2 3 7 د إآئ 5 01 ع 
الحمَاةً العرّاةً العَالَةَ رعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فى اليبانا فهذه أربعة أوصاف كلها 
تدل على الفقر. ثم بعد ذلك يتطاولون في البنيان! 

فهذان نوعان من أشراط الساعة: الحفاة الذين ليس عليهم نعالء والعراة 
ليس عليهم ثياب. فهم عالة فقراءء ورعاء الشاء ليس عندهم حضارة» فليسوا 
بحَضَر؛ بل هم بدو. ومع ذلك يأتون إلى الحاضرة ويتطاولون في البنيان! 

وهذه الأوصاف واقعة. فقد كان الصبي في البادية -قديً)- يرعى الغنم 
عارياء ليس عليه ثياب إطلاقاء حافياء وأبوه فقير. وهو أيضًا فقير. ثم تحوّلت 
الأمور حتى تحضر هؤلاء البادية» وصاروا يتطاولون في البنيان. 

وهذا التطاول في البنيان يشمل أمرين: 

الأول: التطاول نحو السماء. والثاني: التطاول في الحُسْن والزخرفة. 

49- حِرْص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم على تعليم الأمَّ حيث 
قال لعمر رضي الله عنه: ١أَتَدْرِي‏ مَنِ السَايْلُ؟؛. وإلا فالصحابة رضي الله عنهم 
غفلوا عن هذاء فقالوا: هذا أعرابي جاء فسأل ثم مشىء لكن بعد مدَّة سأل» فقال 
صل الله عليه وسلم: «أََدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟؛. قلت: الله ورسوله أعلم! قال: ١فَإِنَهُ‏ 


باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة 
وه سس 


00 
و ع 
< 


جيل ناك يُملَمكُمْ ديتكُم». 

-٠‏ جواز الجمع بين الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم فيهما يتعلق 
بالآمان الشرعية؛ لقول عمر رضي الله عنه: «الله ورسولّه أَغلم». وم يقل: ثم 
رسوله؛ وذلك لأن كم الرسول عليه الصلاة والسلام» هو كم الله تعالى» 
وعلم الله وعلم الرسول بالشريعة هو علم الله فلهذا يأتي مقترنًا بالواو. 

-١‏ أن السائل معلّم» ويؤخذ هذا من قوله صل الله عليه وسلم: «هَدًَا 
جبريل أنَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ دِيكُمْ)؛ لذنه يدق فيقول: «صدقت». لكنه من أجل أن 
يعلم الناس» ويتفرّع على هذه الفائدة: 

7" أنه ينبغى لطالب العلم إذا كان هناك مسألة يحتاج الناس إلى علمهاء 
أن يسأل عنها حتى ينتفع الناس بذلك -وإن كان هو يَعْلّمها-. ويكون بذلك 

0 
معلًا. 

مسألة: هل من سوء الأدب أن يقول التلميذ لأستاذه أو المستفتي للعالم بعد 

إجابته له: (صَدَفَتَ)؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم عَجِبوا لذلك؛ كيف يسأله 


ع 
ويصدقه؟! 


الجواب: الظاهر: نعم» لكن زال هذا السّوء حيث قال صل الله عليه وسلم 
بعد ذلك: «هَذًَا جيل أنَاكُمْ يُعَلّمْكُمْ ديك ), فليس من الأدن:تسآل عالما 
وتقول مثلًا: ما كم ستر العورة في الصلاة؟ فيقول العالم: ستر العورة في الصلاة 
شَرْطُ؛ فتقول: صدقتٌ! أو تقول مثلًا: ما حكم سجود السهو إذا كان عن زيادة؟ 
فيقول العالم: بعد السّلام؛ فتقول: صدقت؛ فلاذا تسأل إذن؟! فهذا لا شك أن 


00 
فية سوء أدب. 


كتاب الايمان 


١٠٠١ 

كإذاه ضيوع “زاتيطة.واعاته كوة عن سيل التسفاب تيع ارين 

يذكر الإنسان مثلا وعيدًا أو وعدًا أو ما أشبه ذلك؛ فإن لم يكن كذلك بأن ظهر 

كأنه يُملِي عليه فيقول: نعم! انعم! فالظاهر -أيضًا- أنه من سوء الأدب. لكنه 
أهون من ذلك المتكلّم سابمًا. 


# 
2 ع 8ه 02 و راي يد وام ع أمظ مو ام 
- حَدَئْئِي محمد بْنْ عبَيّد الغيريء وَأبو كَامِل التخدري. وَأْحمد بْنْ عَبَدَة؛ 
00 31 سس هوااصهة 3 و سم هم سوس 5 


7 حَدَنَنَا حمَادُ بْنُ َيِه عَنْ مَطَرِ الوَرَاقِءِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ برَيْدَ ِدَةَ عن يحْيَى بن 


يَقَمَكَ غال: ( تكلم فنبد ا تكلم : به في شأ أن التدرة اجرب ذْلِكَ؛ قَالَ: 


ات ار ماس ع الجمْيّري حِجّة؛ َسَائُوا الكزيك» تفن 
حَدِيثِ كع نادو ويه يفش ركاه ولنضان حدق 


و 


- وكات عن العو ل 2 إن سد القَطَان1 32 عنان :1 
ناه دعَب له إن تونق ع بجتى بن مشر ود بن عل لمر قا : لَقِين 
عَبْدَ الله بْنَ عمّرٌ فَذَكَرْنَا القَدَرَ وَمَا يَقَولُونَ فيه؛ فَافمَضّ الحَدِيتٌ كُنَحْوِ حَدِيثِهمْ عَنْ 
عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهه عَنِ النبيّ؟ وَفِيهِ نَيْءٌ منْ زياد ود مص مِنْهُ شَيعًا. 

8- ار ل ؛عَنّْ 
أبيه عَنْ يحب بْنِ يَعْمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرٌه عَنِ النََيّ؛ بِنَحْو حديئهةا". 


[11مااشيق كله مقازجاسه وفيه إشارة إلى أنه لا بارزم من المخابعات أنتيكون 
اللفظ لا ؤيادة دولا نقضان رآته إذا انف ق على أصل الحديث؛ كَفَى بذلك 
متابعة وتقوية. 


نا 


باب الإيمان ما هو وبيان خصاله 


ذا مسنم 


020 


باب ب الإيمان ما هووبيان خصاله 


9- - وَحَدَتنا أو ب بن بي َه وَؤْهِد بن حَزْب؛ جما عن ابن عله 
2 ام 0 2 هه 


قال زعية 3د ثَنَا شاع 2 شي اير ددا 


جَريرء عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يَوْمًا بَارِرًا ناس فَأنَاهُ رَجُلُ؛ فَمَالَ: 


يا سول الله ما الإيَان؟ قَالَ . 0 تؤْمِنَ بالله وَمَلَائْكَته وَكِتَابِه وَلِقَائِه وَرَسْله 
20-6 دمع 


َتؤْمِنَ باب الآخرك. َ 7 ول الله ! مَا الإسلام؟ قَالّ: «الإِسْلَامُ أَنْ تَعْيْدٌ الله 
لا نُشْركَ به سَبْئاه وَنُقِيِمَ الصَّلَاةَ المكثوبة. وَتُوَدَيَ الرَّكَاةَ المْفُوُوضَة. وَتَصُومَ 


رَمَضَانَ». قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَا الإِحْسَانٌ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْيْدَ الله كَأَنْكَ 0 قَإِنّتَ 
إن لَا تراه فَإِنَّهُ يراك" قَالَ: يا رَ شرل اشاض الكاقةة قَالّ: ما المسؤولٌ عَنْهَا 


ع م 


بَعْلمَ , مِنَ السَّائِل وَلكِنْسَأَحَدنُكَ عَنْ أَغْرَاطَِا: إِذَا وَلَدّتِ الأَمَةُ ريا قَذَاكَ مِنْ 
أَشْرَاطِهَ وَإِذَا كَانّتِ العرَاةٌ الحمَاة رُؤُوسٌ النَّاسِ داك مِنْ راطيا َإِذا تَطَاوَلَ 
لاسرا مراك 


00 ل ا يي 0 4 
ُيْو لجل ؛ قَقَالَ وَسُول الله صل الله عليه ود لم: «ردُوا علي لجل 


آ#آ هه 


ل دي يَرَوَا شَيًْا؛ِ فقال رَ مول الشمل الله عله وشا : «هذًا جِبريل» 
جَاءَ لِيَعَلّمَ النّاسَ هنا" 


1 


ذه 


38 


[1 ]لكك 3131| الاق خالق لياق الكدرت الأول من رؤابة كفن 
رحمه الله وأن الرواية الأولى أَوْفَر ففي هذا الحديث ل يذكر الإيان بالقَدّر وذكره 


كتاب الإيمان 


الل ١١#‏ 
هناك. وفي هذا الحديث ذكر الإيان بلقاء الله تعالى وبالبعث الآخرء والإييان 
بلقاء الله هو الإيمان بالبعث الآخرء والظاهر أن في هذا اختلافا على الرواة. 

كذلك -أيضًاح- في هذا اللفظ فسّر الإسلام بالتوحيد أن تعبد الله ولا تشرك 
به شيئّاء ولم يذكر الشهادة للنبي صل الله عليه وسلّم بالرّسالة» بينما في اللفظ 
الأول ذكر أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

كذلك -أيضًا- في اللفظ الأول ذكر الحج» وهنالم يذكر الحج. 

د عاد عد 


م عير مه دما براي عي 


ةيب خخ #2 هع د ه جه 200 مع 3 كيج عم ا > 
٠.‏ حدئنا محمد بن عبد الله بن تميرء خدثنا محمد بن بشرء حدثنا ابو حيان 

م اع 0 2 4 ٠. 2 ٠.‏ 000 4 1- عر 2000 0-7 
التيمئ؟؛ مهذا الإسناد. مثلة عير أن 6 روايته: «إدا ولدت الآمة يعلهاا. يعنى : 


الشراري: 


د عد د 


باب الإسلام ما هووبيان خصاله 


ندل 


ل ملام 


باب الإسلام ما هْووَبِيَانَ خصاله 
-٠‏ حَدَئَّيِي زُهَيْدُ بن حَزْبء حَدَنَنَا جَرِيرٌه عَنْ عَارَةَ -وَهوَ: ة 
عَنْ أي رُرْعَة عَنْ أي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله صل الله عليه وسلّم: (صَلُون» 
0 كه قال يا :سول اله! ما 


آل 


الإسْلام؟ قَالّ: «لا د شرك بالله شيا وَنْقِيمُ م الصّلاة 


رَمَضَانَ). َالَّ: صَدَفْتَ؛ قال ا شول انما ليان ؟ قَالَ: «أَنْ تؤْمِنَ بالله 
وَمَلَائْكته وَكِتَابهِ وَلِقَائَه ل دَُؤْصنَ بِالبَعَثٍ. وَتُؤْمِنَ بالقدّرٍ كله» قَالّ: 
صَدَفت؛ الجا بول لله مَا الإِحْسَان؟ قَالَ: دن كَخْسَى الله كنك تراه َل إل 

8 0 و 


لاكن ول تزه يردي قَالّ: صَدَفَتَ؛ قَالَ: يا َسُولَ لله! متى تَقُومُ السَّاعَة؟ 
قَالَ: ١مَا‏ المسْؤٌ ولْ عَنَْا بعلم ِنَ الئل وَسَأحَدئُكَ عن أَفْر رَاطِهًا: إذَا وَأنت 
امه تلدُ رَيجَاء كَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَاء وَإذَا رَأَيْتَ الحمَاةَ العرَاة الضّمَّ البَكُمَ مُلُوكَ 


3 
3 


الثاس؛ قَذَّاكَ مِنْ 3 شرَاطِهَا وَإِذَا َأَنتَ ِعَاء الهم يََطَاوَلُونَ في لبان قَذَاكَمِنْ 
أَشْرَ اطبا ؛ في حمس هن الم ب لَا يَعلَمهُنَّإِلّا لن» كم قرا: © إِنَّ آلله عِنْدهء عِلْمْ 


و 


ألسّاعَةَ وَينْزْك أ 


مك ويد ماق اناد ونا تدرف 22 116 يسك 56 وا 

ِ 04 0 مو بيرة مي”2 ا يان واس 6 

تَذرى نَفْسسُ بأَيّ أَرْضٍ تموث | إن الله عابر سي ُ ب *؛ قال: ثم م الرّجَلء) 
بي و سي 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: و ع1 لشيس قَلَمْ يده فَقَالَ رَ ول اله «هدًا 
جبريل أَرَادَ أنْ تَعلَّهُ اإِذَّنَمْتَسْأنُوا». 
2000 


حتاب الايمان 


سمت 00 


باب بِيَانٍ الصلوات التي هي أَحَد أرَكَان الإسلام 


١١آ-‏ لص سين 


سعد بن تج بن طريف إن َب له اليه عَنَ 


اخت 
3 
25 
7 
- 
6 
3 
0 
0 
5 
هنا 
2 
10 
1 
37 
- 
3 
3 


دلا 0 0 وق 1 1 7 َقَالَ: «لا؛ إلا أ 

عير 0 2 و 53 ا 0 ب 7 20 م 2 2 2 

تطوع». وَذْكَرَ لَهُ رَسُولُ الله الركَاة؛ فمال: هَل عل غَيْدُهَا؟ قَالَ: «لا؛ إلا أن 
41 4 مك اه 6 و 4 


و 98 َم مه 
رَسُول الله: «أفلح إ إِنْ صَدَق». 


كمه مو 
-١‏ حَدَئَنِي يتى بْنّ أَيُوب. وَمُتيْبَةَ بْنُّ سَعِيدِ؛ِ جمِيعًا عَنْ إِسْعِيلَ بن 


جَعْمَره عَنْ أبي سُهَيْل عَنْ أبيهء عَنْ طَلْحَة بن عَبَيْدٍ الله عن النبِّ صَلَّ الله عَلَيْه 
نكر هه 000 92 اه اعسام د ات 1 
وَسَلْمَّ هذا الحَدِيث؛ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِء غَيْرَ أَنّهُ قَالَ: مَقَالَ رَسُولُ الله صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: «أَفْلَحَ» وَأبيه إِنْ صَدَقٌ أَوْ: «دَخَلَ الجَنَد وَأبِيهه إنْ ا 

]١[‏ هذا الحديث فيه بيان وجوب الصلاة» ووجوب الزكاة» ووجوب 
0 : 


وقد جعل د بعض العلياء ء رحمهم الله هذا الحديث أصلًا في أنه لا تجب صلاة 
الوترء ولا صلاة الكسوف. ولا تحّة المسجد: ولا غيرها ما قيل: إنه واجب» 


باب بيان الصلوات الني هي هي أحد أركان الإسلام 


60 سح 


وقال: إن النبي صل الله عليه وسلّم نفى أن يكون عليه غير ما ذكرء إلا أن يتطوع» 
وهذا في سياق البيان» والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. 

ثم إن الظاهر أن هذا في آخر حياة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
وذلك في عام الوفود -الذي هو السنة التاسعة- لكن يقال: أما من اذَّعى أن شيئًا 
من الصلوات يجب بدون سبب. فإن هذا الحديث دليل على ضَعْف قوله. 

انزع نك عن روس ناراف ا لون انعا وف ترف أذ 
الوتر ليس له سبب»؛ بل هو مؤقّت بوقت. فهو كالصلوات الخمسء فلو كان 
واجبا لبينه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وأمااما كان وانجيًا بين ققد يقال: إن الس صل الله عليه وسلم إننا بين 
الواجبات التي ليس لما سببء أما ما له سبب؛ فإنه مربوط بسببه. وعلى هذا فلا 
يكون ني هذا الحديث دلالة على عدم وجوب صلاة الكسوف مثا أو على عدم 
وجوب تحية المسجد؛ لأنا نقول: إنا : نفى النبي صل الله عليه وسلّم الواجبات 
اليومية التي تتكرر في اليوم والليلة؛ أما ما له سببٌ؛ فهو مربوط بسببه» ويدل 
لذلك؛ أن الإنسان لو نذر أن يصلي لوجب عليه أن يصلي؛ لقول النبي صل الله 

غلية ؤشلك: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله هَ فَليْطِعْةُ»!''» وهنا قال: ١‏ إِلَاأَنْ تَطُوّعَ. ولم يقل: 
إلا أن تطوع أو تنذر. 

وفي قوله صل الله عليه وسلم: 1 
أو منقطع؟ 


الجواب: هو منقطع؛ لأنه لو كان متصلاء لكان التطوع واجبّاء إذ إن 


2 
ا 


نْ تَطوعً) هل هذا الاستثناء ء متصل 


.)5795( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور. باب النذر في الطاعة. رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


لل ١١6‏ 
المستثنى المتصل يكون من ج: جنس المستثنى منه» وعلى هذا فيكون تقدير الكلام: لا 
لكن إن تطوّعت فلا مانع. 

وفي قول النبي صل الله عليه وسلّم: «أَُلَحَ وَأَبِيهِ إنْ صَدَقّ؛ إشكال من 
وجهين: 


الوجه الأول: لماذا أقسم صلٌّ الله عليه وسلّم بدون أن يُستقسَم؟ 

والجواب عن هذا الإشكال أن يقال: إن القسم يحسّن في مقام الاستقسام. 
وفي مقام التوكيد. حتى وإن لم يُستقسّمء إذا كانت الحال تستدعي توكيد الحكم. 

الوجه الثاني من الإشكال: هو قوله: 'وَأَبيِ». فإنه حلف بالأب, وقد ثبت 
عن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم النهي عن الحلف بالآباءء فقال: (لَا 
ُو 0 وَمَرأ 0 حَالِمًا َلْبَحْلِفْ بالله"", وكذلك جاء عنه أنه قال: «مَنْ 


- 


- 
وأ 


شرك" فا الجواب؟ 

اختلف العلماء رحمهم الله في الإجابة عن هذا الحديث, فذكروا عدة أجوبة: 

الجواب الأول: أنه خاصٌ بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وذلك من 
وجهين: 

الوجه الأول: بُعَدٌ النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم أن يعظَّم أباه ى) 
يعظّم مولاه» وهذه الخصلة لا : تقع لغير الرسول عليه الصلاة والسلام» أي: أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء رقم (75401)) 

ومسلم: كتاب الأيهان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله رقم .)١7155(‏ 


,)١8675( أخرجه الترمذي: كتاب النذور والأيهان» ياب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم‎ )١( 
.)7701( وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور. باب في كراهية الحلف بالآباء رقم‎ 


باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 
/ا؟ سح 


غير الرسول يمكن أن يحلف بأبيه» مُنرّلَا أباه منزلة مولاه» لكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام يَبْعْدُ منه هذا. 

الوجه الثاني -من أوجه الدلالة على خصوصيته بالنبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم-: أنه إذا تعارض فعلٌ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم وقول 
فقوله مقدَّم لاحتمالٍ الخصوصية؛ واحتمال النسيان» واحتمال مراعاة أحوال 
أخرى. وهذه قاعدة يمشي عليها الشوكاني -رحمه الله- في كتابه «شرح 
العقى "الى إنه:قال دق استدبار الكعية ف المبيان>: إن هذا خاص بالرستول 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن حديث أبي أيوب رضي الله عنه: (إذَا أتيْنُمْ القَائطَ فَلَا 
َسْتَفْلُوا التِبْلة وَلَا تَسْتَدبر وهاه" عام وكون النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
رُئِيَ أنَّه يقضي حاجته مستديرٌ الكعبة هذا فعلء وعموم القول مقدَّم على 
خصوص الفعل؛ لاحتمال النسيان أو المخصوصية أو العُذْر أو ما أشبه ذلك. 

لكنَّ هذا القولّ مرجوحٌ. وذلك أن قول الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم وفعله كلاهما سّنَّهه فمتى أمكن الجمع؛ فلن نعدل إلى الخصوصية. 

وخلاصة هذا القول -الذي يدعي الخُصوصية- أنها ثابتة من وجهين: 

الأول: بعد إرادة الشرك من الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم. وأن 
يعظم أباه ى) يعظم مولاه بخلاف غيره. 

والثاني: أنه إذا تعارض قوله وفعله يقدَّم قوله. 

الجواب الثاني: أن هذا قبل النهي عن الحلف بالآباء» وعليه فيكون منسوحا. 


.)40 /١( نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ )١( 
.)7915( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم‎ 


و كتاب الايمان 
لتشد#ة 


وهذه الدعوى لم تتم؛ لأن من شرط قبول دعوى النسخ: العلم بالتاريخ, 
وإذالم يُعْلّم التاريخ؛ فإن الدعوى غير مقبولة» وعلى هذا فيسقط هذا الجواب. 

الجواب الثالث: أن هذا ما يجري على اللسان بلا قصد؛ لأننا نعلم أن 
الرسول عليه الصلاة والسلام -الذي نبى عن الحلف بالآباء- لن يحلف بالأب 
عن قصد. وإن!| ذلك ما يجري على لسانه. 

وما يجري على اللسان بدون كسب القلبء فإنه لا عبرة به؛ لقوله سبحانه 
وتعالى: طلَّا يدك أَنَدُ بِللَنوِ ف أيَميح ولكن يُوَاحِدحُ ها كسبت مويك » 
[البقرة:778]» والآية الثانية: يما فض لديم »# [المائدة: 46]» وإذا ل يكن عن قصد. 

هذا الخوات أيمادقةتطان؟ لأنه فذديقان: إن الذى خل الى صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم على النهي عن الحلف بالآباء. هو كثرة الحلف بهم؛ فنهاهم 
عن ذلك. وإن لم يكونوا يقصدون هذاء لكنه جواب له وجه من النظر. 

فإن قال قائل: كثير من الذين يحلفون بغير الله سبحانه وتعالى إذا توا عن 
ذلك قالوا: إن هذا مما جرى على ألسنتناء ولسنا نقصد الحلف. فيقال لهم: 
أصلحوا هذا الخطأء ولا تحلفوا إلا بالله تعالى. 

الجواب الرابع: -وهو أضعف الأجوبة- أن الحديث حصل فيه تحريف. 
وأن لفظة: «وأبيه»» أصلها: (والله) لكن لما كان الكُتّاب -فيها سبق- لا يُعجمون 
الكلمة. اشتبه عليهم كتابة (والله) بكتابة (وأبيه)؛ لأن النبرات فيها واحدة. لكن 
هذا القول هنعيف جِدًا جدّاء لأن الأحاديت متقولة بالكتابة: ومتقؤلة بالمشافهة: 
تكبف تقول إن الرواة الذين تطفوا :اديت «وأنهه نطقوا تذلك عن تخرين؟ 


باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 


لعفل 


لكنه قول قد قيل: 
قد قِيلَ مَاقِيِلَ: إِنْ صِذْفًا وَإِنَْ كَذِبًا ‏ قَمَاغْتِدَارُكَمِنْ قَوْلِإِدَاقِبلَا 

وأقرب الأجوبة. هو الجواب الأول. وأنه خاص بالرسول عليه الصلاة 
والسلام, ثم الثالث: أن هذا مما يجري على اللسان بلا قصد. 

والقاعدة الشرعيّة: أنه إذا تعاض محكّم ومتشابه» فالواجب تقديم المحكم. 
فعندنا نص محكمٌ لا اشتباة فيه. وهو النهي عن الحلف بالآباء» فتأخذ به» وندع 
هذا المتشابه. ونقول: إن تيسر لنا الجمع بوجهٍ مقبول أخذنا به وإن لم يتيسر إلا 
على وجه مستكره فلسنا بملرّمِين به» وعندنا نص محكم. 

فإن قيل: ألا يصلح أن يكون هناك حذف وتقديره: ورب أبيه؟ 

قيل: هذا لا يجوز أن نقول به؛ لأنه إذا كان هذا هو الصواب وعدّل النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم عنه إلى تعبير يُوهم؛ صار هذا خلاف تبليغه عليه 
الصلاة والسلام وفصاحته. 

وهاهنا أمرٌّ يجب التنّه إليه» وهو: أنه لو جاز تقديره لغة مثلاء أو احتماله 
عقلا؛ فإنه لا يجوز بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن: أفلح وربٌ أبيه. 
واضح الجوازء بينا: «أقلَحَ وَأبيو؛ مشتبه» فكيف يعدل الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن اللفظ الواضح إلى اللفظ المشتبه؟! مع أنه عليه الصلاة والسلام مأمورٌ 
بالبلاغ المبين» ا قال سبحانه: نما عَكَ رَسْولِنَا البَلمْ أَلْميِينٌ © [لمائدة:؟4]. 

وإنما ذكرنا ذلك؛ لأن بعض العلماء يذكر بعض الأجوبة للتخلص من 
الإشكالات التي ترد عليه في الأحاديث دون أن يفكّر فيها يترنَّب على ذلك. 


د د 


كتاب الايمان 


باب السؤال عن أركَانٍ الإسلام 


2 مى ردي 


-١‏ حَدَتَنِي عاو لمعيه 51 هَاشِمٌ بن القَاسم 
أَبُو التَضرء حَدَنَنَا سَلَيان بن المُغِيرَة عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: ينا 
أن سال 5 ارا ل الع وما لور ره ا 1 
من أَمْلٍ المَادِية -العَاقِلُ-؛ فال وَنَحَنْ 0 فَجَاءَ 0 من أَهْلٍ البَادِيَة 
تَقَالَ: يا محَمَدُ! أَنَانَا رَسُولُكَ فرَعَمَ لَنَا آَنّكَ تَرْعْمُ أنَّ الله أرْسَلَكَ؟ قَالَ: «صَدَّقٌ). 
قَالَ: قَمَنْ حَلَق السَّيَاء؟ قَالَ: «الله». قَالَ: قَمَنْ حَلَقٌ الأرض؟ قال: «الله». قَالَ: 
فَمَنْ نَصَبَ هذهو الجبَال» وَجَعَلٌ فيهًا مَا جَعَلَ ؟ قَالّ: «الله». قَالَ: قَبالّنِي خَلَ 


2 


السََّاءَ وَحَلَقَ الأزض وَنَصَبَ هذ الجبال» آنه أرْسَلَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قا 
قَ) 


ركان علا حم حمس صَلَوَاتٍ في يَوْمِنَا وَلَيْلَينَا قَالَ: «صَدَ . قال: فبالز 
عرامة 007 94 --2- 2 - - عدم 2 ا ا اا 
ازسَلك. الله ١‏ أن علينا زكاة 


- 


مُوَالِنًا. قالَ: «صَدَّقٌ» قَالَ: قبالَذِي 


0 


مَنِ اسْتَطاعَ إله 9 يلا لََ «صَدَق)2. قَال: ث2 ف قَالّ وَالْذِي بعثك بالحى! 
01 اي د هء - 2ت ع 3 3 - واسا تس 
لا أَزِيدٌ عَلَيْهِنَ وَلَا أَنقصٌ مِنْهُنَ؛ فَقَالَ التي صل الله عليه وسلم: «لَيِنْ صَدَّقَّ 


ره ووه 


لَيَدَخْلنٌ الجَنَدًا. 


باب السؤال عن أركان الإسلام 


عليه وسلّم عَنْ مَىْءِ؛ وَسَاقٌ الحدِيت» بوثلها". 
[١]فى‏ هذا الحديث فوائد. منها: 


-١‏ أنه يدل على وجوب الصلوات الخمسء وعلى وجوب الزكاة» وعلى 
وجوب صوم رمضان. وعلى وجوب الحج. 

-١‏ أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
فت ايراع السؤال 1+ موا عنه في القرآن: « يتاما أَلَرِ ءَامَنوَأْ لا مََحَنُوا عن 
أشَيَاء إن ببْدَ لَك نَسَؤّْحْ © [المائدة: .]٠١١‏ 

'- وفيه أن الإنسان لا بأس أن يتمنّى محيء شخص يسأل عا في نفسه -إذا 
كان لا يمكنه أن يسأل-؛ وذلك لمرّح الصحابة رضي الله عنهم بمجيء الأعرابي 


1 


يهان 


- فيه دليل على صراحة الأعرابء وأ: نم لا يتكلمون إلا بها في قلوهم» 
فإن هذه المناشدة للرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابيء لعل 
صراحتهم. 

0- فيه الاستدلال بالرّيُوبية على توحيد الألوهية والعبادة؛ لأن هذا 
الأعرابي سأل عمَّن خلق السماء والأرض والجبال» فلا تقرّر أنه الله تعالى» سأل 
عن رسالة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء هل الله أرسله؟ فلما قال ذلك؛ 
افتمآن وان »رقال: لا أزيد عل مداولا انض 

1- فيه البشّارة بأن من التزم بهذه الأمور فإنه يدخل الجنة؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لَيِنْ صَدَقَّ لَيَدْحْلّنَّ الجنَةا وهذا له ولغيره من الأمة إلى يوم 


كتاب الايمان 


القيامة» فمن التزم مهذه الأركان, مع الإقرار بالربوبية» وأن لا إله إلا الله دخل 
الجنة. 

باذافيها يك اليل للدغوة إل اشع وجزء لآنه قال: آثانا رولك وآنه 
ينبغي للإمام أو من يُنببه الإمام أن يبعث الدعاة إلى الله عزّ وجل. 

4- أنه لا يصلح الاستدلال بالآية الكريمة: 8 يكآيًا لذبت عَامَيُاْ لا 
تسكَلُوأ عن أَشَيَآء إن بد لَك سوم 4 [المائدة:١0٠5].‏ على ترك السؤال عن مسائل 
العلم؛ لأن آخر الآية يرد على هذا الفهم» يقول تعالى: «وَإن تَسمَنُوا عنها يِينَ َكَل 
لْقرْءَانُ 4 [الائدة:01٠].‏ فالنهي وقت نزول القرآن؛ لثلا يحرّم الثيء من أجل 
مسألتهم؛ أو يوجب من أجل مسألتهم. أما الآن فقد استقرّت الشريعة» ولو سأل 
أحدٌ فلا يمكن أن يجب شيءٌ بسبب سؤاله ولا يحرم. 

د عد عد 


باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من نمسك بما أمر به دخل الجنة 


011 - 2 5 04 0200 2 2 0 0 28 صمه 
ا درم 27> وت يي 1 موو 
هدِىَ-»؛ قَالَ: «كَيِفَ قَلْتَ؟ قَالَ: فأَعَادَ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تعبد 
كيو و 5 لصَّلاةَ رعره آم ام و 
الله لا تشرك به سَيْئَاء ؛ وَنْقِيِمُ الم لصلاة. وتوت الزكاة وَتَصِل الرّحٍ جِم؛ دع النَاقَة!». 
2 ىمع مو > إس سوير يي 5 1 م 2 02 
-١‏ وحدثنى بن حَاتم» وعبد الرحمن بن بشر؛ قالا حدثنا عهز» 
و عو و م ىء[١]‏ مو و3 0 _ه. 2 اه براق م 


]١1[‏ قال النووي رحمه الله: «هكذا هو في جميع الأصول في الطريق الأول: 
(عمرو بن عثمان»» وفي الثاني: (محمد بن عثان)» واتفقوا على أن الثاني وهم 
وغلط من شعبة» وأن صوابه: (عمرو بن عثمان) كما في الطريق الأول؛ قال 
الكَلَاباذِي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن: هذا وهّم من شعبة» فإنه 
كان يسميه محمدًا وإنما هو عمروء وكذا وقع على الوهم من رواية شعبة في كتاب 
الزكاة من البخاريء والله أعلم»!".اه 


.)1١977/١( شرح النووي‎ )١( 


حكتاب الايمان 


ومُحتمل أن له اسمين أنه يدعى ب(محمد) وتارة ب(عمرو)» لكن -على كل 
حال- لا شك أنها علة» لكن يبقى: هل هي علة قادحة أو لاء والله أعلم 


عاد عاد د 
- حَدََنَا يْبَى بْنُ يحب التمِيحِيُ» أَخْبرنًا أبُو الأخوّص. (ح) وَحَدَننَا بو 
ا يه 2د لم 
انل جَاءَ رَجُلٌ إِلَ الب صل الله عليه وسلّمء فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَ 
عَمَلٍ أَعْمَلْهُ يدذنِي مِنَ الجن ويبَاعِدُنِ مِنَ الا قَالَ: 000 
شنا َنْيمٌالصَلاك وتُؤق 0 وَتَصِلٌ ذا رَحَكَ»؛ قََا أَدبَرَِ قَالَ رَسُولُ الله 
صلَّ الله عليه وسلّم: «إِنْ عَسَّكَ 3 مَمَكَ با أ رَبهِ؛ َكَل الجَنّة؛ وَف روَايَة ابْنِ أي 1 


0010 


[إن تَيكرّلكٌ 8 


[١1]هذا‏ الحديث مشابه لما قبله» وفيه من الفوائد: 


-١‏ سن لق النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء فهذا الأعرابي أمسك 
بزمام الناقة حتى أوقفهاء وجعل يسأل هذا السؤال» وهو يقول: يا رسول الله! أو 
يا محمد! وليس هذا بغريب غل الأعراي أن يقول: يا محمد؛ لأنه أَجْدَرٌ ألا يعلم 
حدود ما أنزل الله على رسوله؛ وإلا فقد قال الله تعالى: « لَا جَحَمَلُواْ خحآء اليسُول 
كع كَدعَاءِ بَعَضِكْم بَنْضًا» [النور:*7]» يعني: لا تنادوه باسمه كا ينادي 
بعضكم بعضًا باسمه» ولكن نادوه بوصفهء يا نبي الله! يا رسول الله! أو ما أشبه 
ذلك» وهذا أحد المعنيين في الآية الكريمة. 

-١‏ وفي هذا الحديث زيادة صلة الرحمء والرحم هم القرابة» وكل من كان 
أقرب؛ كانت صلته أوجب. ولكن إلى أيّ حدٌ تصل القرابة؟ قال الفقهاء رحمهم الله 


باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من نمسك بما أمر به دخل الجنة 


-في كتاب الوقف-: إن القرابة مَن يجمعك وإيّاهم الجدٌ الرابع -سواء من جهّة 
الأب أم من جهّة الأم- هكذا قالواء ولكن لا شك أن مَنْ فوقه إذا كان بينكم 
وبينهم صلة ومعرفة» لا شك أنه لا ينبغي أن تدعهم. إما إذا لم يكن هناك تعارف 
-كما هو الغالب الآن-». فإن صلتهم قد لا نقول: إنها واجبة ى) تجهب صلة من 
شاركوك في الجد الرابع. 


ا 2 2 5 2< 7 أ و 007 ٠.‏ 0007 

16- وحدتنى أبو بكر بْنْ إسشحاق. حدث: عفان. حدة: وَهَيْبٌ حلد 

4 َه #ى ما اس 03 ههه 2 مر 00 3-4 و زه 
نيَى بن سَعِيدِء عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ أن أَعَرَابيًا جَاءَ إلّ رَسُولَ الله فَقَال 
عل يو لاق دي مي 2 ع #فو ري كت 02 . ا مهوى ا ري #؟ 7 
يَا رَسُول الله! دليى على عمل إذا عولته دَخلت الجنة؛ قال: «تعبد الله لا تشرك به 
5 0 00003 0 0 تت 5 6 ساس 1 6ه 0 
شَيْتاء وَنَقِيم الصلاة المَكتوبة. وَتَوَّدى الز المفروضة. وَنَصومٌ رَمَضَانَ) قال: 
َثَ. 3 7 > 2 000 تس وس 2 مم اس ءِ 3 0 اه و 
وَالَذِي فى بِيَدِو! لَا أزِيدٌ عَلَ هذًا سَيْنَا أبدَاء وَلَا أنقص مِنْهُ؛ فلا وَل قَالَ النبيّ 
53 . َ 5 2 رعء 2ه ل مر 7 0 3 2 0 
صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَرّه أن يَنظرٌ إلى رَجَل من أهل الجنة؛ فلينظر إلى 


هدّا»ا!"ا. 


[] وهل هذه شهادة من الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم لهذا الرجل 
بالحنة» أو نقول: إن المراد الجنس؟ 
والجواب: أن ذلك يحتمل أنها شهادة للجنس؛ لأنه قال في الحديث الأول: 
0 000 2 ع ماما دام اسه -ه همد 
«إنْ تمسَكَ با أمرَ به -أو: إن تَسَّك به- دَخَل الجّنة»؛ وهنا أطلق. يعنى: من سرّه 
أن ينظر إلى جنس أهل الجنة» فلينظر إلى هذا الَّذِي تَسّك. 


فإن قيل: أليست الإشارة تُعَيّن؟ 


حتاب الأإيمان 
ل ١١8‏ 
فالجواب: بلى» ولكنها قد تعيّن الجنس» كما قال شيخ الإسلام رحمه الله؛ في 
حديث الحاجم والمحجوم حين مرّ بها النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم فقال: 
«أَفْطَرَ هَذَّانِه". 
عاد 


0- حَدَّنَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي سَْبكه وَأَبُو كرَيْبٍ -وَاللّفْظُ لأبي كُرَيْبٍ-؛ قَالَا: 
حَدَنَنا أب مُعَاوِيَةه عَنٍ الأعْمَض عَنْ أبي سفْيَانَ عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: أنَى النبيّ صل الله 
ص 0 


عليه وسلّم انان بن مَؤْكلِء فَقَالَ: ا وول الله1 أرارك ل 
وَحَرَّمْتُ الحَرَام وَأَحْلَلْتُ الخلال. أَأَدْخَلُ الجَنّة؟ فَقَالَ النبِيُ: «نَعَمْ 


- وَحَدَّتَيِي حَجّاحُ بْنّ الشَاعِرِء وَالقَاسمُ بْنُ رَكَرِياء؛ قَالَا: حَدَثنَا عَبَيْدَالله 
ابن مُوسَى عَنْ انه عَنٍ الأعْمَضِ عَنْ أي صَالٍ ح؛ وَأ سُفْيَاله عَنْ جَاي قال 


قال النممان بن قوْكلِ: يَارَسُولٌ الله!ء ْله وَزَّادَا فيه: : وَلَعْ أزِدْعَل ذلِكَ شنا 


6- وَحَدَنَنِي م سَلَمَةُبْنُ َييبِ» حَدَكَنَا الحْسَنُ بن أَعْينَ دمن م -وَهوَ: 

ابْنُ عَبَيْد الله 0 

وسلّم؛ فقال: رايت إِذَا ا م المكتوتات» وصيت: رَمَضَانَ: 
2ع 


وَاخُلَلت الخلال؛ وَحَرَّمْتٌ الخَرَامَ وَلَمْ زد عَلَ ل ذلِكَ سشَيْئاء أأذخل الجَنّة؟ قَالَ: 
١نَحَمْ)‏ قَالّ: وان لا َزِيدٌ عَلَ ذلِكَ سَيِئَا'. 


]١1[‏ وهذا اللفظ الأخير هو أوقٌ السياقات التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله 
في هذا الحديث؛ لأنه زاد فيه صيام رمضان. ول يذكر الزكاة ولا الحج. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (7/ 187). من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من نمسك بما أمر به دخل الجنة 


أما الحج فالتطب فيه سهل؛ لأن هذا السؤال قبل فرض الحج؛ الأن الحج لم 
يُفرَض إِلَّا في السّنّة التاسعة» وأما الزكاة فقد فرضت في السّنة التّانيق وقيل: 


قُرِضَتَ بمكّةء ولكن تأر بين مقدارها ومقدار أَنْصِبَائَهَا وبيان أهلها إلى أن 
هاجر النبي صلَّ الله عليه وسلَّمء فيُحمل ذلك على أن النبي صل الله عليه وسلَّم 
عَلِم من حال هذا الرجل أنه الآن فقير لا تجب عليه الزكاة» ولهذا سكت عنه؛ 
والرجل لم يسأل عن ذلكء فهذا أحسن ما يجاب به عن إشكالٍ هذا الحديث. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ وهي من النكت في باب المصطلح: أن اختلاف الألفاظ إذا لم يؤدٌ إلى 
تافص :فإنه لا يعد اقنظراياء لآن الاضط الى هر أن :تلقن الالقاظ عل رجه 
لا يمكن الجمع ولا الترجيح. فإن أمكن الجمع فلا اضطرابء. وإن أمكن 
الترجيح فلا اضطراب؛ لأننا نأخذ بالراجح 

؟- وفيه أيضًا من نكت الإسناد: أنه قد اشتهر عند العلاء والرواة 
رحمهم الله. جواز رواية الحديث بالمعنى؛ ولهذا قال في السند الأول: واللفظ لأبي 
كريب رحمه الله يعني: وكأن لفظ صاحبه لا يماثله. وإلا كان اللفظ لما. 


“'- وفي قوله صل الله عليه وسلم: «أَخْلَلْتَ الال وَحَرَّمْتَ ارام دليل 
على أنه لابدٌ من اعتقاد الحل فيها هو حلال» واعتقاد التحريم فيها هو حرام» وهذا 
مْرٌ زائدٌ على الفعل فيا يحل وعلى الثَّرْك فيه| يحدم؛ أن عن قعل تاكول لا باعتقاة 
الجل. فإنه نقص عليه عقيدة» وهي عقيدة الحكم الشرعي في هذا الذي فعله. 
وكذلك من تجنب الحرام دون اعتقاد تحريمه؛ فقد نقص عليه العقيدة في حكم 


هذا الخوء: 


كتاب الايمان 
لم١١‏ 


فالأعمال -وإن كانت أعملا بَدَِية- بقولٍ أو عمل جوارح لابدَّ فيه من 
اعتقاد. بأن تعتقد الحلال حلالاء والحرام حرامّاء ولهذا لو أنك فعلت الحلال على 
أنه حرام؛ لكان في ذلك نوع من المعصية لله تعالى» ولو أنك تركت الحرام على أنه 
حلال. لكن لا رغبة فيه؛ صار في هذا خلل. 

ولهذا مَن فرَّق بين الأصول والفروع بأن الأصول هي العقيدة» والفروع 
هي عمل الجوارح. فتفريقه فيه نظر؛ بل نقول: حتى أعمال الجوارح لابذ أن 
يصحبها عقيدة» وهي من المسائل العَمّلية لا العِلّمية» لكن لابدّ من عقيدة. 

: - علو همّة الصحابة رضي الله عنهم وأن الواحد منهم يريد الوصول إلى 
الجنّة. 


جد عد د 


باب قول النبي يَث: , بني الإسلام على خمس». 5 


20-21 


7- حَدَّثَنَا مد بن عَبْدِ الله بْنُ ثُمَيْرِ امَمْدَاننُ حَدََّنَا أبُو حَالِدٍ -يَعْنِي: 
الوا لحم انهه قرع د 
عَنِ البيّ صل عليه وسلَّم قَالَ: ١بنيَ‏ الإسْلَامُ عل حَمْسَةٍ عمْسَةِ: عَلَ أَنْ يُوَحَدَ الل 
7 الصَّلَاقَ وَإيَاءِ 00 كَاته وَصِيَام رَمَضَانَ 0 قَقَالٌ ل الج وَصيَام 
رَمَضَانَ؟ قَالَ: لَا؛ صِيَام صِيَام رَمَضَانَ وَالحَج؛ هكذًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولٍ النها'!. 

75- حد ع حول ا ذا تكو عاك ب ف زرك علق 
رط رق» قال: حَدَّئني سَعْدُ بْنُّ عَبَيْدَة السلَمِيٌ عَنِ ابْنِ عْمَرَء عَنِ النبيّ 
قَالَ: 'بنيَّ الإسْلَامُ على حمس : عَلَ أَنْ يُعْبَدَ ا ف وير بجا موكيا "أ وَإقام الصَّلَاتِء 
وَإينَاءِ الرَّكَا 0-7 البَْتِء وَصَوْم رَمَضَانَا. 


وَهُوَ د عو دادي 


حَدَدنًا عند عَبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِء حَدَتَنَا د بي» حَدَثَنَا عَاصِهٌ - هو: ابن محمد 


> 5 _-. اه ا 5 ام 5 مير 
ابن ريد بن عبدٍ الله بن عمَرّ -. عن عرو له قالة سُوَلُ الله صل الله 
007 ولع »| راوئرو 


غليلة ويا : «ابنيّ الإِسْلامُ عَلَ حمس : شَهَادَةٍ أ أنْ لا إل إل الله وان محمدا عبده 
ول َإِقَام الصَّلَاقء وَإ بعَاءِ البكاةء و وَحَج م البَيْتِء وَصوْمِ رَمَضَانَ). 


1] وفي هذا دليل على أنَّ الصيام مقدّمٌ ؤِكْرْهِ على الحج في حديث عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهم|؛ لأنه أنكر على الرّجل الذي قدّم الحج على الصيام. 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: «بَا دُونَهُ»» يعني: بها سواه وكل ما سواه 
فهو أقل منه» فامَا دُونَهُ) هنا بمعنى: سواه ومعنى أقل أيضًا. 


كتاب الايمان 


حك ا 
7- وَحَدَئِي انتم حَدَثنا أي» حَدَئَناحَْظَلة َال: م شعت فكرقة لد 
خالة» عدت طارضاء أن رجلا قَالَ لِعَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ: ألا تذو؟ ؟ قَقَالَ: إِنْ 


يف ول الله درل «إنَّ الإسْلَام بي عل حمس: شَهَادَةِ أَنْ لا إلهَ إلا الل 
وَِقَام الصَّلاقٍ وَإِيِتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصِيَام رَمَضَانَ وَحَجّ البشّجها". 


ا 


3 اللفظ الأول الذي قبل هذا يُعتبر شاذاء وهو تقديم الخ عل الضومة 
ووجه شذوذه: : أنه تخالفٌ لأكثر الروايات؛ وتخالف أيضًا لتصريح ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه سمع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يقول هذا الحديث مرنَّباء 
وأنكر على الرّجل الذي قدَّم الحجّ على الصّوم. 

والظّاهر -والله أعلم- أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى أنَّ العو ليس 
بلازم على الأعيان» فإِنَّ الإسلام بني على خمس ليس الغزو منهاء فكأنَّ هذا 
السّائل أراد أن يؤنّبٍ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما على عدم الغزوء فأراد أن 
يدفع هذا بهذا الحديث ١‏ 

فائدة: قدّم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الحج على كتاب 
الصوم بناء على هذه الرواية الشادّة. 


د عاد د 


باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين. والدعاء إليه . والسؤال عله .... 


بابالأمرٍ بالإِيمَان بالله تان وَرَسْوله وشاع الددين, والدعاءإِنَيه. 
والسؤَال عَنْهُ, وحفظه , وتبليغه من لم يبلفه 


002 و مو - تس لاه وامهة 1 


حَدَتَنَا لف و كابوحا عا بن زوه عَنْ أبي حمْرَة قَالَ: 
55 عَبّاسٍ. (ح) وَحَدَنَنَا تحيى بن يخبى -وَاللّفْظْ لَه أ أخرة عَبَاد بن 
باد عَنْ أبي جَمْرَة عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ» قَالَ: قَدمَ م وَفَدٌ عَبْدٍ المَيْسِ عَلَ سُولٍ ١‏ لله ؟ 


عير م- 20007 


فقالوا: ا ا ل ل ا لد مُضَرَ؛ 
لا خْلْصُ ِلك لاني شه حرام متا رتل يو وكذْعُو ِل من وا 


قَالَ: «آمُرْكُمْ بر ب واكم عن َع الإيئان بالله (ثُمَ قسّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ): شَهَادة 


5-5 2-2 م 
1 5 رءَهَ ومدارص 
: 


نْ ا إلهَ إلا الله أن حْمَدَاوَسُولَ الله وَِقَام الصّلاقِ وَإَِاءِ الوق وَأَنْ نُوَكُوا 


- - 


# مَا غَيِمْتُم وَأَنَْاكُمْ عَنِ الدب وَاخََمه َال وَالمُقٌ»» راد حَلَفٌ في 


روايته: «شَهَادَة أَنْ ا إلة إلا الله» وَعَقّدَ وَاحِدَيا'!, 


وو 


[1] هذا الحديث فيه أنَّ هذا الحَىّ من ربيعة قالوا للنبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم: قد حالت بيننا وبينك كُفَار مُمَرء فلا نخلُص إليك» يعني: ما نَنْنهي 
إليك وتَصِلٌ إليك إلا في شهر الحرام؛ والأشهر الُرّم أربعة: محرّم ورجّب. وذو 
القَعْدة وذو الحجّة. 

وكان القتال -في هذه الأشهر الحرّم- حرّمًا حتى في الجاهلية» وكانوا 
يعون أهواءهم في تحليل ما حرّ الله وتحريم ما أحلّ الله وإذا احتاجوا إلى قتال 
00 قائلوا 00 التَحريم إلى شهر صَمَره وفي هذا يقول الله عزَّ وجلّ: 


«إنما الذَية ركان اللحختر مكل بد كرك كرا لوقه اما وستردوية 


و 


كتاب الايمان 
ال 9؟١‏ 


عَامًا لبُوَاطِئُوأ عِدَهَ ما حَرّمْ أله يوأ ما حرم أنه [التوبة:0]» يعني : فقوا 
العدَّ وهي أربعة أشهرء ولكنهم يلون الحرام» ويحرّمون الحلال. زُيّن لهم سُوء 
أعمالهم ! 

وكان العرب في الجاهلية -في هذه الأشهر الرُم- يمن بعضُهم بعضّاء 
فيقولون: نحن لا نخلّص إليك إلا في الشهر الحرام, فمُرْنا بأمر تَعْمل به» وندعو 
إليه مَنْ وراءناء فقال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «آمرُكُمْ بيع وَأمَْاكُمْ عَنْ 
ريع وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة وام وذلك 0 
الأشياء؛ لأن حصر الأشياء أَذعى للحفظ» فإن الإنسان إذا مََّ عليه الحفظ 03 
بثلاث» أو أربع» أو عشرء صار يَذْكُر هذا العَدّد فإذا نتقص جعل يتذكَّره بخلاف 
النن المرصل: 

وبه نعرف أن ما ذهب إليه العلماء رحمهم الله ين وَضْع الشروط والأركان 
والواجبات وعدّها؛ أن له أصلًا في الس وأنه من تسهيل الوصول إلى العلم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: مركم برع واكم عن أزيع: الوِيَانٍ بالله 


2 ودام 


1 2 َتَرَهَا لَهُمْ فقَالَ): سَهَادَةٍ أَنْ لا إل إلا الله ون محمدا بول الله َإِقَام 
الصَّلَاقِ وَإِينَاءٍ الرّكَاقَ نوا مس ها عينقع.. فهذه أربعٌ؛ لأن قوله: 
«سَهَادَةِ أَنْ ا إله ه إلا الله وَأَنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله هي واحدة في الحقيقة» حتى في 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما -حديث الأركان- هي واحدة. 


وذلك لأن مدار العاداترعل هانين الشهادتين» ا 
لد إله إلا الل والمتابعة من شهادة 9 محمدًا رسول اللّم وكلّ عبادة له تصح 
إلا بإخلاص ومتابعةٍ؛ فلهذا عَدَّ هذا الرّكنٌ رُكنًا واحدًا. 


باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرانع الدين, والدعاء إليه . والسؤال عفه ,... 


وقوله: «أَنْ تُودُوا مس مَا غَيِمْتّ»» هذا من الإييان بالله. وضده العُلول» 
وهو: أن يَكْتَمَ الغانمون شيئًا مما غنِموا. 

والعْلول من كبائر الذنوب -والعياذ بالله- قال الله عر وجلّ: #ومن يَعْثُلٌ 
يَأْتَ يِمَا عَلَّ و لْقَيمَةَِ © [آل عاك ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام: لان أحدَكُم يز م القَِامَةٍ رَقَنِهِ شَاةٌ لَّهَا ثُمَابٌ أو بَعد لَهُ رُغَاضٌ 
ل 

وكانت الأمم السابقة لا تل لها الغنائم» فإذا غئموا أموالٌ الكفار جمعوهاء 
ثم نزلّت عليها نارٌ من السماء فأحرقتها 

وني غزوة من الغزوات جمعوا الغنائم وأحرقوهاء فأَبّتِ النارٌ أن تشتعل فيهاء 
فقال نبيهم: ١فِيِكُمْ‏ العْلُولٌ!». أي: أن بعضّكم قد ع فامتنعت النار أن تأكل 
الغنيمة؛ لأنها ما قُِلَتْء حتى جيء بها عُلّ ووضعت في الغنيمة فأحرقتها النارا". 

فالحاصل: أن أداء الحُمُس لاب منه؛ لأن الذي يَغْلْل مع كونه -والعياذ بالله- 
أكل مالا بغير حق. فإنه يتبين بفعله هذا أنه لا يريد الجهاد في سبيل الله وإنما يريد 
الدنيا. 

ا ل ل 

وقوله: "واكم عن الدبّاء وَالْحَنتَمِ وَالتقِينِ وَالمُمَرر'. زَادَ لف في 
روَايتِه: «شَهَادَةٍ آَنْ ا إل إِلّا لله» وَعَقَدَ وَاحِدَة أي: أنه نباهم عن هذه الأربع: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب الغلول» وقول الله تعال: رومن يلل يأت: ينا 

عَلَّ 4. رقم (1/ »)٠‏ ومسلم: كتاب الإمارة. باب غلظ تحريم الغلول. رقم (1871). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمسء باب قول النبي كَك: : أُحِلَّتْ. .نك رقم (833175), 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة. رقم .)١1/41/(‏ 


١؟2لل‎ 


الدباء» والحنتم, والتَّقير والمقير وهذه أوعية يُنْتبْذْ مهاء يعني: تُجْعَل فيها الماء مع 
التمر يومًا أو يومًا وليلة» ثم يشرب على أنه نَبِيذ. 
والجو في الحجاز حارٌء فربما يصِل هذا النبيذ إلى درجة التخمّرء من غير أن 
يشعر الإنسان؟؛ لأن هذه الأوعية كلها حارة» غاص عرزل ولكن في آخر 
الأمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: «كُنْتُ تَبينْكُمْ عَنْ هَذْهِ الأؤعية َانتبدُوا با 
شِنُْمْ غَيْرَ ألاتَشْرْبُوا مُسْكِرًا!". فسخ النّهي عن الانتباذ بهذه الأوعية. 
د عاد عاد 


جوم بير 


-وَأَلْمَاظُّهُمْ مُتَمَارَِة-؟ قَالَ أبُو بَكْر: حَدَتنَا حَندر عن شم كال الكددان: 


لامجل فى ووو رهم دوه لاه 


حَدََنَا محمد بْنُ جَعْمَرِ حَدَكنَا سُعْبَهُ عَنْ أبي جَمْرَة قَالَ: كُنْتُ أَتَرْجِمْ بَنَ يدي ابْن 
عباس وَيَْنَ لاس فيه ار ل ا لم وا 

0 شول الل صل الله عله و3 : امن 
الوَْدُ؟ أَوْ مَنِ القَو م" قَالُوا: و بيعة؛ قَالَ: ١مَرْ‏ ح ا غَيْرَ خَرَايًا 


- 
١‏ ذه سمه 


وَلَا التَدَامّى». قَالَ: فَمَالُوا: يَا رَ 220 إِنَا تمك هر شمة بعد فَإِن ينا 
ودف ين كُفَارٍ ر مض و تع أذ لي لاف كغر خم 

فَمُرْنا بأَمْرٍ فَصْلِء ٠‏ تُخَير + به مَنْ وَرَاءَنَا؛ تَدْحْلُ به الجَنَه؛ قَالَ: فَأَمَرَهُمْ َع 
اهم عن أتع. قَالَ: أَمَ مَرَهُمْ بالإيران يالله وَحْدَه. وَقَالَ: قل تَدْرُونَ مَا الإيَانٌ 


ءََ وام م 


بالله؟ 2 قَالُوا: اله ول َعْلَم قَالّ: «شَهَادَةٌ أنْ لا إلة هَ إلا لله وَأَنّ محمدا وول الله 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأشربة» باب الإذن في شيء منهاء رقم (2105). وابن ماجه: كتاب 
الأشربة» باب ما رخص فيه من ذلكء رقم (106*). 


باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله وشرانع الدين. والدعاء إليه . والسؤال عله .... 


وَإقَامُ الصَّلَاق وَإِيتَاءٌ الرَّكَاقٍ وَصومْ رَمَضانء وان د تَوَّدُوا 24 من لسر وَحَبَاهُمْ 
عَنِ الدبّاءِ وَالحَنتَم وَالمَرَّفْتِ. قال ل وَرَيََا قَال: التّقين قال شَعْبَة: وَرَيمًا قَالَ: 


امقر وَقَال: واخقطوة وَأَخرُوا بِهِ مِنْ وَرَايَكُمْ». وَقَالَ أب بَكْر في روايته: «مَنْ 
وَرَاءَكُمْ). وَلَيْسَ في رِوَايَته: المقير. 


ج عا مه - 


حَدِيئهِ» عن ٠‏ أبْيه قَالَ: 7 1 اللّه إلاكة ا عبد 0 57 فيك 


ى لسلسل 


حَصْلَتَيْنِ تحبهها الله لله: الم وَالِأَنا 1 


[3] وقولة صل الهعلية وسلم: «غَيْرَ حَرَايَا وَلَا ندامَى» أو «وَلَا النَدَامَى» 
-كما في لفظ آخر- الخزي: الذّله والتّدّم: التحسّر على ما مضى» فوصفهم النبي 
عليه الصلاة والسلام با بأنهم ليسوا ذل ولا ندامة لهم؛ لأنهم سوف يكرّمون 
ويعززون. 

وقوله في الحديث: «مُرّنا بأثر فَضْل) المراد ب(المَصْل) هنا: البئن. 

وقوله: «أشَحٌ عَبْدٍ القَيْسِ), الأشج هو الذي فيه شَجَّة في وجهه أو"واهة 
وقد اشتهر مبذا اللقب. 

5 2 ام جه سه بر الى | ركع سيبك : أ عه 
وقوله: «إن فيك خصلتين نحسههما الله: الجلم وَالأنَاة», الجلم: يعني ألا يسرع 
بالعقوبة» والأناة ألا مُسْرع في الكم على الأشياء؛ بل يتَأنَى فيها 


والله سبحانه وتعالى يحب هذين الخلَفَينَ؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم أخبر بأن الله يحبّهما. 

وفي رواية: قال يا رسول الله! أهما لقان تلّقت به أم جَبّلني الله عليهما؟ 
قال صلى الله عليه وسلم: «بَل جَبَلَكَ الله عَلَيْهه)0”". فقال: الحمد لله الذي جَبَّلني 
على ما يحب وهذا فرح بنعمةٍ الله عزّ وجل. 

وقوله: 'عَبْدِ القَيْسِ»» القول فيه كالقول في عبدالمطلبء أي أنه يخبر بها ولا 
ينشأ فيها اسم جديد. ْ 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ اتخاذ المترجم بين العالم وبين من يَسْتفتيه؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما 
اتخذ مترجما له» ولكن يشترط في المترجم أربعة شروط: 

الشرط الأول: الإسلام» وإن تنازلنا قلنا: الثقة به» إذا لم يكن مسلً). 

الشرط الثاني: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم منها. 

الشرط الثالث: أن يكون ذا علم باللغة التي يترجم إليها. 

الشرط الرابع: أن يكون عنده إلمام بالموضوع المترججم؛ لأن فَهُم الموضوع 
يُعِين على الترجمة ويُبّعد الخطأ فيها. 

وهل يكفي في الترجمة واحد؟ 

نقول: إنه يكفي واحدّ على الصَّحيح. ودليل ذلك هذا الحديث من فِعل ابن 
عباس رضي الله عنهماء ودليل آخرٌ -مرفوعٌ إلى النبي صل الله عليه وسلّم- وهو 


.)0515( وأبو داود: كتاب الأدب. باب في قبلة الرجل» رقم‎ »)237١5 /4( أخرجه أحمد‎ )١( 


باب الأمر بالايمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين, والدعاء إليه , والسؤال عله .... 


أله أمو رين : الاكيري اماد ا ل من أجل أن يُترجم 
الكتب التي ترد م: منهم إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم ويكتب لهم ما 
يصدر من الرسول صلَّ الله عليه وسلَّمِه وتعلّمها زيد بن ثابت رضي الله عنه في 
ستة عشر يومًا؛ لأنه كان شاب فَطِناء لَقِنّاه ولكن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنما 
تعلّمها في هذه المدة اليسيرة؛ لأن اللغة العِبرية قريبة من اللغة العربية. 

- أن الرسول صلٌّ الله عليه وعل آله وسلَّم لا يعلم الغيب؛ لأنه سأل: 
من الوفد؟ ولو كان يعلم الغيب ما احتاج إلى سؤال. 

- الترحيب بالقادمين -ولاسيم الوجَهّاء منهم؛ لأن الغالب أن الوفود إنما 
تختار من بين القبيلة أفضلهم؛ وأشرفهم. وأحذقهم-؛ وهذا من لق النبي عليه 
الصلاة والسلام» وهو -أيضًا- من لق الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام؛ 
ففي ليلة المعراج كان الأنبياء السابقون يرحُبون بالنبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
ول 

- أنه ينبغي للإنسان أن يتخلّق مِهدّيْن اللّقِين: الجلم والأناة. 

د عد د 

- حَدَّئَنَا يحتى بن أيُوبَ» حَدَئَنَا ابن عليه دنا سَعِيدُ بن أي عَرُويَةه 
عَنْ قَتَادَة قَالَ: ذنم لِي الود لذن ِمُواعَلَ وَسُولٍ اله من عَِ الس 
قال سَعِيدٌ: ا ا 
ل ا 000 : يا نبِيّ لله د 


.)91146( علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الأحكام. رقم‎ )١( 


ب 
>ء و ا 


أَمْرِ أَمُرٌ بهِ مَنْ وَرَاءَنَا وَتَدْْلُ بو الجَنّهَ إِذّا نَحنُ أَحَذْنَا يه؛ ول 


م مركم برع واكم عَنْ أَريع: اغْبُدُوا الله وَلَا 41 شَيْنَا وَأَقِيمُوا 
الصَّلَادٌ وَنُوا لرَكاق وَصويوا رَعَعنان وَأحْطوا امس من نم وناك 
عَنْ أَريَع: عَنِ الُبّاءِ وَالخَْتَم َرَت وَالتقِير»ه. قَانُوا: يا !امَا عِلْمْلَ 
التقِيرِ؟ كَالَ: 56 جل تلفزوتة كيرف قد م التطتعاتر ل أ قَالَ 

ل 5 


امن التَمْرِ2). ام ْبُونَ فيه من الماء - حَتى إِذَا سَكَنَ عَلَيَانه سْرِبْتمُوه حَتى إن 
ادك و 3 أَحَدَهُمْ- «لَيَضْربُ ابن عَمهِ بِالسَّيْفِ)؛ قَالّ: وف الققوم ل 


روه و” 3 


مان مواخة كذلكي قالاة ركنت أخا قا ان هن رفوك ال فقلت: م 
شرب يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: في مو الم التي ثلاث عَلَ أَفْوَاهِهَاك. قَالُوا: 
يَا رَسُولٌ الله! إن أَرْضَنَا كَثيرَةٌ الجزْدَانٍ. وى بجا أن َيه لدم قَقَالَ َب الله: 
ون كته لجزئ! ون كلها اجزقا ون أكلتها اجزتن» قل: وقد 


] 12 


بي الله شح عبد قيس : ١إنَّ‏ فِيكَ لَحَصْلََيْنِ نحبَهها الله: الجلَمُ وَالأَناة) 


0 


0 هذا التشديد من الرسول عليه الصلاة ب‎ ]١[ 
صرّح بأنه نبى عن الانتباذ في هذه الأوعية» ثم قال: «انْتبذُوا با شِنْتم‎ 5 
ألا تَيْرَبُوا مُشْكِد|»!".‎ 

وني هذا الحديث إشكال؛ حيث قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «آمُرُكُمْ 
أَرْبَع...» والمذكور هنا حمس وما ذكره النووي في «الشرح»'" متّجهء إلا أنه 
يشكل عليه إسقاط ذكر الصيام في بعض الألفاظ السابقة. 


.)١75:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)184 /١( شرح النووي‎ )5( 


باب الامر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين, والدعاء اليه , والسؤال عنه .... 


والقول بأن قوله صلى الله عليه وسلم: «وَأَعْطُوا الحمْسَ مِنّ المََائِم» أمر 

مستأنة مويك مزه حاط دك برعاو سو ا ولاه اكد ولك كوه «وان 
نودو الْحْمْس مِنَ الَفْتَمِ؛» وعلى كل حال هو مُشْكِلُه ولابدّ من تأويل» ولو كان 
مُسْتَكْرَهًا. 

وككَمل أن يكون هذا من انض ف الدّواة أو أن شهادة أن لآ إله ااانه وأنَ 
ازور ارا عبرا اكويهة مدعل اوضرب اليك رار ده 
فهذه أربعة؛ والمقير حول ادقع قي د يعن الزوايات؟ قال اقنعية: وربا قال: 
لمق يعني: بدل التّقيره أو بدل المزفت؛ لأن المقير هو المزفّتء والله أعلم. 


ا قَالَ: حَدَتَنِي غَدُِ ع وَاحلٍ لتِيَ ذال الوفل 2و5 25 أن 0 
نَ وَفْدَ عد المي سِ لما قدِمُوا عَلَ رَسُولٌ الله بوثْلٍ حَدِيثٍ ديء 
ان عه 26 أ ن ة فيه: «وَتَذِيفُونَ فيه مِنَ القَطَيْعَاءِ أو التَمْرٍ وَالمَاءِ؛ وَآ ل 
«قَالٌ سَعْيدٌ أو: قَالَ: مِنَ الثَمْرِ؛. 


ا 


(ح) وَحَدَنِي تمد بْنُرَافع دَوَالليْظ له ل 
تال: أخرزق أو فَرَعْهه أن تاقد اشرق عن حرفا أن آنا سيد القدرئ 
أَخبَرَهُ؛ أن وَفدَ عَبْدِ القَيْسِ لَمَا ُو بي لله قَالُوا: يا تبس الله! جَعَلَنَا الله فِدَاءَكَ 
مَاذًاِيَصْلّحُ لما مِنَ الأَشْرِيَةِ؟ فَقَالَ: لا تَشْرَبُوا في الَّقيرِ'. قَالُوا: يان الله! علا الله 
فِدَاءَكَ أَوَ تَدْرِي مَا النَقِيدُ؟ قَالَ: «نََمْهِ الج لجِذْمٌيُنْقَوٌ وَسَطْهُ واف الدبّاء وَلَا في 


كتاب الايمان 


0 بيرنل 
لَه وعَليكُم الوك »1"!. 

]١1[‏ في إسناد هذا الحديث قوله: «حدثني محمد بن رافع -واللفظ له- قال: 
حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج, قال: أخبرني أبو قرّعة. أن أبا تَضْرة 
أخيره» وحسنًا أخبرهما»» فيكون أبو نَضُرة شيخًا لأبي قزعة» وقريئًا له؛ لأنه قال: 
أخبرنا أن أبا نَضْرة أخيره. وحَسّنًا أخبرهما: أي أخبر أبا قزعة» وأا نضرة؛ فيكون 
شيخًاء ومن أقرانه» وهذا أحد أنواع علوم الحديث: رواية الأقران بعضهم عن 
بعض مع أنْ شيخههم| واحد. 

وفي الحديث من الفوائد: 

١‏ - جواز قول الإنسان لغيره: جعلني الله فداك» وهذا بالنسية للرسول 
عليه الصلاة والسلام جائزء وأقرَّه النبي صل الله عليه وسلَّم وبالنسبة لغيره. 
قيل: يجوز للوالدين فقط؛ لأن هما من اليرّ ما يجعل هذا اللفظ صا ًا لماء وقيل: 
يجوز في كل من يكون بقاؤه أنفع للمسلمين مِنْ هذا الذي قال: جعلني الله فداك» 
فإنه لا بأس أن يقول: جعلنى الله فداك» أما من كان مثله أو دونه» فلا ينبغى. 

-١‏ أن الأعراب عندهم شدَّة في الكلام؛ لقولهم للرسول عليه الصلاة 
والسلام: «أوَ تَدْرِي مَا التَقِيد؟», فإن هذا الاستفهام لا ينبغي؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تَشْرَبُوا في التقِير». ولا يمكن أن ينهى عن الشرب في شيء 
وهو لا يعرفه؟!» لكن الأعراب -ك قال الله عنهم: «أسَدٌ كن وَنِضَائًا وَلْصْدَرٌ 
ألَا يسَلموأ حْدُود مآ أَرَلَ أَسَهُ عَلَ رَسُولِه © [التوبة:90]» لكن: « ووري الْأْمَرَابٍ من 
يُؤْمِربٌ بِسَهِ وَأَلْيَوْرِ الْآْرٍ > التوية:هة]» وهؤلاء عندهم جهل لأنهم وافدون ولا 
يعرفون من أحكام الشريعة ما يعرفه مَنْ كان مع الرسول صلَّ الله عليه وسلّم. 


باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين, والدعاء إليه. والسؤال عنه .... 


وَالَدتّمة: جرّارٌ خضر معروفة عندهم. 

وإنما نجى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك؛ وقال: ١عَلَيِكُمْ‏ باموكى», 
والموكى هي: الأسقية والقِرّب؛ لكنها ارد فين أن يتعكر فيه الكل 

ثم إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وَسَلم نسخ هذا -كى)| سبق- فقال: 
نشرط ألا يشرني:مسكرًا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «التقير) هو الجذعء وأما المقيرٌ فهو أعمٌ؛ لأنه 
يشمل الجذع والحجَر إذا حَفْرَ وغير ذلك. 
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إل نه ! 0 

2 00 2 2 ع يد يرا 7 35 و ره دوسي رةه 5 َ- - 2 
أن الله افرررض عَلَيْهِمْ حمس صَلوَاتٍ ني كل يَوْم وَلِيْلَق فإنْ هُمْ أطاغوا لِذَلِكَء 
0 معماءه اه عون 6 رومع ووم + 50 م ج تي . يل مامه 
علِمهم أن الله افترض عليْهم صَدقة تؤؤخذ من أغَنْبَاء فترد في فقرائهم. فإن 
0007 2 - موسرم 2 3 ا 2 00 وماس سوسس 
هُمْ أطاغوا لِذَلِكَ فإيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» وَاتقٍ دَعْوَةَ المظلوم؛ فَإِنهُ لِيْسَ يَيْنَهَا 


.)١7 تقدم تخريجه (ص:4‎ )١( 


كتاب الايمان 


وَبَْنَّ الله حِجحَابٌ»"'. 


]١[‏ وني هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يقدّم إلى قوم أن يَعْرف حالّهم؛ ليستعد 
لهم با يليق بحاهمء ويخاطيهم با يليق من الكلام؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 
تأي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب». 

؟- أن أوّلها تدع [له شتهادة أن .لا إلهإلاً الله وآن عمد سول الله: 

-٠"‏ أنه لا يطالب أحدٌ بالصلاة أو الزكاة» حتى يأتي بالأساسء وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأنَّ حمدًا رسول الله؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنَّ كلّ عبادة 
من شرطها الإسلام وهو الشهادتان. 

؛ - أنه يجوز الأمر بالمجمل» حيث ل يبيّن مقدار الصدقة. ولا أنْصِبَاءَهاء و 
يبيّن -أيضًا- من أصنافها إلا واحدّاء وهم الفقراء. 

- أن الزكاة تسمّى صدقة. قال تعالى لإِنَّمَا ألصَّدَكَتٌ لِلْمْمَرَآءِ © وفي 
آخرها قال: 9قَرِصََةٌ صرت أله 4 [التوبة:60]؛ فالصدقة اسم جاممٌ للزكاة وصدقة 
التطوع. 

-١‏ أنه لا يجوز أن تُنْقل الزكاة إلى غير فقراء البلد؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: امُؤْحَذٌ مِنْ أغْنْيَائهِمْ وَتْرَدُ في فُقَرَائِهِمْ', ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيا 
إذا تساوّى أهلٌ البلد» ومن كان بعيدًا منه في الحاجة» وفي الأجر والثوابء وأما إذا 
عير غيرُهم بميرّة؛ كشدَّة الحاجة. أو كونهم أقارب. أو ما أشبه ذلك. فإنه يكون 
أفضلء أو على الأقل نقول: جائز؛ لأن هذا فضلٌ متعلّق بذات العبادة» والأول 


باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين, والدعاء إليه . والسؤال عنه... 
+ سدم 


بمكانهاء باعتبار كونهم من فقراء البلد» أما مع التساوي فإنه لا يجوز أن ننقل الزكاة 
إلى بلد آخرء وهذا في مسألة الزكاة التي يُتقصد بها في الأغلب نفع المعطى. 

وأما ما كان قربة في نفسه؛ كالأضحية والعٌقيقة» وما أشبه ذلك فهذه لا يجوز 
أن تضرف في غير بلاد الإنسان؛ لأن المقصود منها -وهو التعبّد لله بالذبح- 
يفوتء لكن إن كان بالمسلمين مَسْعْبة في مكان آخرء وكان في دفعها إليهم سد 
لحاجتهم؛ فليرسل إليهم أطعمة ودّرّاهم دون أن يُرسل أضحية. 

- أنه لم يُذْكّر في هذا الحديث الصومء ولا الحج. وأقرب ما يقال في ذلك: 
إن الصوم ل يُذْكَر؛ٍ لأن بَعْتٌ معاذٍ كان في ربيع الأول أي: بقي على رمضان خمسة 
أشهر. فاختار النبي عليه الصلاة والسلام -والله أعلم- ألا يبيّن لهم فرضٌ صيام 
رمضان حتى يقرب وقته. ويكون الإيهان قد رسّخ في قلوبهم, والترّموا بأحكام 
الإسلام التزامًا كاملا. 

أما الحج؛ فقيل: إنه م يأتِ وقنّه بَعْدُ فلذلك لم يُذكره النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم هنا. 

4- التحذير من ظلم المعطي إذا أخذ منه أكثر ما يجب؛ ولهذا قال صلى الله 
عليه وسلم: (إِيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ'. والكرائم: جمع كريمة؛ وهي السَنة التي 
تمتاز عن غيرها: إما بكونها حَلوبًاء أو وَلودّاء أو سَمِينة» أو غير ذلك. 

4- أنه يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم جعل دعوّه مقبولة» وقال: ١لَْسَ‏ ينها وَبْنَ لله حجَابٌ»» ولكن لا يدعو 
ل لأنه إن دعا 6 صار هو الظالم؛ ولهذا 
قال الله تعالى: # وكَروا سَيْتَوَ سَيَتَهُ مْلّْهَا # [الشورى: 4٠‏ 


كتاب الايمان 


-٠٠‏ أن المظلوم جاب الدعوة -وإن كان كافرًا- « فَإِدَا ركبو في لفك 
دعو َه مخِِصِينَ له أَلدنَ لما يَحَنهُمْ إل لير إِذا هم يُشْرِووْنَ © [العنكبوت: 15]» وهو 
يعلم -سبحانه وتعالى - أنهم سيش ركون إذا نجواء لكن بسبب إخلاصهم في تلك 
اللحظة. والتجائهم إلى الله تعالى» وظهور الافتقار له؛ أجاب الله دعوتهم. 

-١‏ بَعْثْ الدعاة إلى الله تعالى» وأن الذي يتولّ ذلك من له السلطة العليا 
على المسلمين» وهو الإمامٌ» أو مَنْ جَعَلَ ذلك له. 

أما الدعاء الخاصٌ -الفردي- بأن ميك رجلا كافرّاء وتَعْرض عليه 
الإسلام» وتدعوه إليه» هذا لا بأس به. لكن بعث الدعاة للأمم. فهذا لا يكون إلا 
عن طريق الإمام. وهو الذي له السلطة العليا في المكان» أو مَن يَنُوبٍ منابه. 

7- التدرّجٍ في دعوة الكفارء وأننا إذا أردنا أن ندعو أمَّةَ كافرة» فنبدأ 

عد عد عند 


- حَدَّنَنَا بن أبِي عَمَرَ حَدََّنَا بشْرُ بن السّريٌّ» حَدََنَا زَكَرد 5 
لح) وحذتا عبد بن ترذن أو حاصو عن ذكربء وإدتق عجار 
صَيِفَي عَنْ أي مَعبِء عَنِ ابن عبَاٍ؛ أن الي صَلّ اله عليه عليه وَسَلمِ بَحَتَّ مُعَاذًا 
إِلَ اليَمنِ؛ فَقَالَ: نك سَعَأَر تي قَوْمًا. ب 0 

سار َدَكنَا مه بن بسطام الي حَدَّنَا يد بن ريم حَدَكنا وح 
-َوَهُوَ: القيسم- ع ماعل إن ميعن بحتى ن عي اله بن صَيفِي » عن 


بي مَعْبَدِه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وم لم لَمَا بَعَتَ مُعَاذًا إلى 
الِيَمَن قَالّ: نك دم عل قم أَهْلٍ كِتَاب. فَلْيكُنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ | ِلَيْه عِبَادَةٌ الله 
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باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين, والدعاء إليه, والسؤال عله ,... 


ا ذا عَرَقُوا الل َأَخِْرْهُمْ أنَّ لله مَرَضَ عَلَبْهمْ حمْسَ صَلَوَاتِ في يَوْمِهِمْ 
نهم ُو َأحرْهُمْ أله َذ رض عَلَبِِمْ َك ُوْحَدُ من أَخْاتِهمْ فده 
7 ُقرَائِهِْ فَإِذَا أَطَاعُوا يبا قَحُذْ مِنْهُمْ وََوَقّ كرَائِم أ نوَانِهو»ا". 


[1] هذا الحديث كالأولء إلا قوله: أو ما تَدعُومُم | إِلَيْه عِبَادَةُ الله عَرَّ 
وَجَلَّ» فَإِذَ عَرَقُوا الله)» يعني: عرقواعا حت لداهة حن -وهو العبادة-؛ وإلا فإن 
أهل الكتاب يعرفون الله عز وجل؛ بل يعرفون رسول الله صلٌّ الله عليه وعلى آله 
وسلّم كما يعرفون أبناةهم والمراد: إذا عرفوا ما يجب لله تعالى يمن حقٌ» ويؤيّد هذا 
قوله -في الألفاظ السابقة-: «فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ). 


ان 


كتاب الايمان 
لطلطلاأا رن 


اه يد :ولا إله إلا الله : محمد رسول اللّه, 


60 


قَالّ: شوو شن عاك باخ وود را لان 3 
ل ل م 


تل 


ا كانس حَتَى :إل ا ف عن قال: لا إلة إلا ل قد 
عَضصَمَ يني عاله و وَنَفْسَهُ َفْسَهُ إلا بِحَقّ وَحِسَابَهُ عَلَ الله؟ فَمَالَ أبُو بَكْر: الله لَأَقَاتِآنَ 


- 
| س# يي 


مَنْ قَرَّقٌ بَيْنّ الصَّلَا لا َالرَكَاِ قن الزَّكَةَ حَقُ المَالء وَاله! لو مََعُون عِمَا كانوا 
وى 2007 


يُوَدُوئهُ إل رَسُولٍ الله لَقَائلتّهُمْ عَلَ منْعِه؛ قَقَالَ عُمَرُ بْنُ التَطّاب: قَوَاهُ! ما هُوَ إل 
أدَرَانِتُ لعز وَعِلَ كذ شرع سذر أن بكر يليتال: فرك آنة انيرا 


3 | 


]١1[‏ الشاهد من هذا أنه يجب على ولي الأمر أن يقاتّل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله وأن من قالها؛ فقد عصم دمّه ومالّه إلا بحقّه. لكن هذا الوجوب 
-أي: وجوب قتال الكفار حتى يقولوا: لا إله إلا الله- مشروط با هو شرط في 
كل عبادة.؛ وهو عدر فإن لم يكن له قُدرةء فإنه لا يجب؛ لقول الله تعالى: 
لوَأنِقُوا فى سي لله تُلهَكا يريم إل البَلْكَو4 [البقرة:ه5١].‏ 

وهذا لم يفرض القتال إلا حين كان للامّة ة الإسلاميّة دَولة» وكان لهم شّوكة 
وإلا فقد بقوا معذَّبين ومُدَلّين في مكة ثلاث عشرة سنة» لم يُؤمروا بالقتال. 

وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ فيه دليل على مراجعة الأكابر» حيث راجع عمرٌ أبا بكر رضي الله عنهما. 


باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : ملا إله إلا الله. محمد رسول الله,. 


-١‏ وفيه دليل على أن أبا بكر رضي الله عنه أقرب إلى الصواب من عمر 
رضى الله عنه» بإقرار عمرء وهو كذلك. 

وجهه: قوله رضى الله عنه: «قَوَانهُ! مَا هُوَّ إِلّا أَنْ رَأَيْت الله عَرَّ وَجَلَّ قَد 
شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لِلْقِتَالِ»؛ فلما شرّح سيد لقان واظمان بهه علم أنه 
الحق» مع أن عمر رضي الله عنه كان معارضًا في أول الأمر. 

“- أن الزكاة قرينة الصلاة» ى] هناء وكذلك في القرآنء فلم يفرّق بينهما. 

: - وفيه دليل على شدَّة أبي بكر رضي الله عنه في مواضع الشدة. مع أنه كان 
لين من عمر رضي الله عنه» لكنه في مواضع الشدة أقوى من عمر. وله في ذلك 
مقامات مشهورة. وهى: 

القام الأول: في صَلح الحديبية» تحمّل رضي الله عنه ما لم يتحمله عمر؛ لأن 
عمر رضي الله عنه لما سمع الشروطء وظن أنها قاسية» وغير مناسبة للمسلمين 
وأن فيها مزه على المسلمين فراجع عمرٌ النبيّ عليه الصلاة والسلام» وقد أجابه 
صلوالواعلة وسيم ثم جاء إلى أبي بكر وأجابه بها أجاب به انب صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم تمامّاء حرفًا بحرني؛ لأن من جملة الشروط: أن مَن جاء . منهم إلى 
المسلمين؛ وجب عل المسلمين رده إليهم -ولو كان مسلً)- ومّن ذهب هنا إليهم» 
فإنهم لا يردُونه فشقٌّ ذلك على المسلمين» فراجَعُوا. 

المقام الثاني: لما مات رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ قام عمر 
رضي الله عنه في المسجد وقال: إن رسول الله لم يَمْتَء وإنها صُعِقء وليبعثنه الله 
فليقطعنّ أيدي أقوام وأرجلّهم من خلاف -حتى جاء أبو بكر- وهو أعظم 
ون انعو عدر دحل النيكه ولارزف أن العى نعل لغيه وعلن التتوسا 


كتاب الإيمان 

0 ول 
مات. ثم خرج إلى الناس» ووجد عمر رضي الله عنه بينهم كالجمل يَبْدِره فقال له: 
على رِسُلكء تمهل! ثم صَعِد المنبر» وخطبّهم الخطبة المشهورة البليغة» فقال: أما 
بعد فمّن كان يَعبد حمدًاء فإن محمدًا قد مات؛. ومن كان يعبد الله. فإن الله حي 
لا يموت: ثم قرأ: < وما محَبَدٌ إل رَسُولٌ عد عَلَتَ ين َو الل أهَإين كات أرّ 
ِل أَنقَلَمٌ عل لَمَقكُم وَمَن ينقت عَلَ عَمِبَيِهِ فلن يضر أمَّدَ سَيعًا 4 [البقرة:؟؟١].‏ 
يقول عمر رضي الله عنه: فعرفت أنه قد مات فا استطعت أن أَقِف. عجزت. 
عقِرتء حتى لا تحملني رجلاي"" 

المقام الثالث: مقام أبي بكر رضي الله عنه في تنفيذ جيش أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما -الذي قُتل والده في غزوة مُؤتة- فقد جهّز النبي صلَّ الله عليه 
وسلّم جيشًا إلى قتال الروم, وأمّر عليهم أسامة بن زيد. مع أنه صغير السّنء لكن 
نظرًا إلى أن أباه هو الذي قُتلء كان في ذلك > جَبدٌ لخاطره. كما فعل الرسول عليه 
الضادة والسادم ف قوسن بن سعد بن اعيادة رصي اللماعدييا ل - لما قال 
سعد رضي الله عنه: البون تنتكل المي فقال الرسول صل الله عليه وسلّم: 
«كَذَبَ سَعْد وَلَكِنْ هَذَا يوم يُعَظّمْ الله فيه الكَعْبَة9"؛ لأن الذي فتح مكة هم 
المسلمون. أصحابهاء وأولى الناس بهاء وكانت الراية معه. فأخذها منه. وأعطاها ابنه 
قيسَاء أي: أنه لم يُبعِدْها عنه كثيرًاء وهذا من حكمة النبي صلَّ الله عليه وسلّم. 

وللقضنوة: أن أباايكر نقد كيان يقيادة أسامة ب رين وكات ظاهر المديف 
فلم| ثقل المرضُ برسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّمء توقّف الجيشء فلم 
مات. عرّّم أبو بكر رضي الله عنه أن يُنْفِدٌ الجيش» فجاءه الصحابة رضي بي الله عنهم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي؛ باب مرض النبي يلك رقم (؟4407-4561). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب أين ركز النبي يل الراية يوم الفتح؛ رقم (4180). 


باب الأمر بقتال الناس حقتى يقولوا : ,لا اله إلا الله. محمد رسول الله ». 


-ومنهم عمر- فقالوا: يا أبا بكر! كيف تُنْفْذٌ الجيش وقد ازْتَدَّ الناس؟ ومرادهم 
أن الغرت سيتعبونناة فقال: والله لا أجل راية عَقَّدَهَا سول الله :صل الله غلية 
وسلّم وعزم؛ فكان في ذلك الخير الكثير» فالعرب لم رأوا أن الصحابة رضي الله 
عنهم بعد الرسول أنفذوا الجيوش إلى الشامء قالوا: هؤلاء القوم عندهم قوة» 
فخافوا وحذروا من المخالفة» فكان هذا العمل نائبًا مَنابٌ المقائلة. 

المقام الرابع: هو ما جاء في هذا الحديث» حيث إن أبا بكر رضي الله عنه عزم 
على أن يقاتل الذين منعوا الزكاة» فراجعه عمر في هذاء ولكنه أقسم أن يقاتل من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فقاتلهم» و حصم -ولله الحمد- خير كثير» ورجّع كثير 
منهم إلى الإسلام. 

َ ع ا 1 

و ا امن الحديث» قوله صل الله عليه وسلم: ١أْمِرْتٌ‏ أنْ أقاتِل 
النَّاسَ حَتَى يَقُولُوا: لا له إِلّا اله كَمَنْ قَالَ: لا إلة ! إلّا لله فَقَدْ عَصَمَ مني مَالهُ 
وَتَلْمَهُ الاابكقدة والمفى: لا يكف أن يقولواة لا إله إلا الل لكن لذ إله إلا الله 
عومل با تقتضيه هذه المخالفة. 

وهل قتال مانعي الزكاة قتال بغاة. أم قتال خارجين عل الإمام. أم قتال كفار؟ 

الجواب: أن هذا ليس قتال كفار» إلا من أنكر وجوبها فيقاتل مقاتلة الكفر. 

فإن امتنع عن دفع الزكاة. فهل حبر عليها أو يقاّل؟ 

إذا أمكن إجباره عليها بدون مقاتلة» فهذا هو الواجب. لكن أحيانًا لا يُمكن 
ذلك إذا صار الممتنع قبيلةَ كاملة. فهذه تحتاج إلى قتال, أما إذا كان واحدًا أو اثنين» 
فهذا يُمكن أن تُجِير عليها. 


كتاب الايمان 


١+٠ تت‎ 


والصحيح: أنه يبَر عليهاء ويُوْحَذ شطر ماله أيضّاء كا في الحديث: «هَإنَا 
عدوا وكا ماليذا جوعن) لفقو فين رن كنا لش روعة تمس انال 
وقيل: إنه شطر المال الذي منع زكاته. والأمر -في هذا- يَرْجع إلى رأي الإمام. 
فإذا رأى أن يشطر ماله كله وأن هذا أنكى لغيره فهذا طيّب» وإذا أخذت منه 
قهراء أجزأته ظاهرّاء أما فيا بينه وبين الله تعالى فلا تُجزئُه. 


د د 

م 22س عو ا و موس رومع و م 0 سو 
5١‏ وحلةة: ابو الطاهره وَحَرمَلَةَ بن ححيى» أحمد بن عيسّى؛ ل أحمد: 

ب ا 7 5 ره .6 000 001 3 26 و 2 5 
حَدَتنَا -وَقَال الآحوان: أخيرن]!'- اين وَهْبْه قال: أخيرن يُونسنء عَن ابن شهّاب) 
1 كك س قد لسك 552 كس غسه !| سسض )د لع ] إن دا ان لاه 
ل#اخدتي معيد بن المسسدة؟ أن آنا 6 يو" أخيرة؛ أن رَسْوَلَ الله صَل الله عَلَبهِ 
9-0 م 00 6 0 0 3 و >ره 2-2 
وَسَلمْ ل ت أن ل: 


007 
الجواب: أما عند الأَوَّلِين من المحدّثين» فلا فرق لكن يتحرَّوْن اللفظ الذي 
وَرَدَ به الاسناف وأما عند التأحرين فبجعلون التحديت بالماشرة: والاان: إها 

للإجازة» أو لمَنْ روى عنه ومعه غيره؛ وما أشبه ذلك. 

[1] هذا اللفظ جاء عن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهماء ففي الحديث السابق 
جاء عن عمر بن المخطاب رضي الله عنه» والذي روى القصة كلها هو أبو هريرة 
رضي الله عنه» وعمر رضي الله عنه روى الحديث لأبي بكر رضي الله عنه. 


.)١51/5( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة. رقم‎ )١( 


باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا : ,لا إله إلا الله. محمد رسول الله». 


5 >2 ومو مب سموسمده يَ ضع 2د 87 سوير 


خبرنا عبد العرزيز -يَعَيِي: : الدَرَاوَرْدِيٌّ -؛ 


عَن العَلاء. (ح) وَحَدَئََ أ ب بنعطة -وَاللّمْظُ لَهُ-؛ حَدَئَنَا يَزِيد بْنُ رَرَيْع» 
عَدَكَارَْحٌ» عن العلاء بن عب الحم بن يَْقُوبَ» عن يبوه عن أ 0 
رَسُولٍ الله صَل الله عَلَبْ عَلَيْهِ وَسَلََّ قَالَ: «أُهزبٌ أَنْ أََاتِلَ النَّسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ 
ا له إلا للك وَيؤْمنُوا بي و ويا نت 3 ل 


عَنْ أبي م 5 ؛عَنْ أبي ال قَالَ 00 الله 
صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّهَ: «أمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ ا ناسَ» يثلٍ حَِيثٍ ابن امه عَنْ أبي 
هُريْرَة. (ح) وَحَدَئَنِي أبو بَكْر بن أب سَيْبَة حَدََنَا وَكِيمْ. (ح) وَحَدَّكَني محمد بْنْ 
المثنّى. حَدَّننَا عَبْدٌ الرّحمنِ -يَعْنِي يق الاين حَدَننَا سُفْيَانُ عَنْ أبي 
الريئرة عر حابر كال: قال سول اشضل الله لَه: «أمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ 
اناس حَتَى يَقُولوا: ا إله إلا انه ُو 1 ا 
0 إلايحتهء وَحِسَاهمْ عل الله ثُمَ قَرَأ: تدك نمآ أت مُدَكَرٌ (8) 


؟- حَدَّنَنَا أَبُو عَسَّانَ المسمَعِي مَالِكُ بن عَبْدِ الوَاحِدِء حَدَّكَنَا عَبْدُ لِك بن 


الحا لل واوا شد ران قر ا ل ل 
عواة ا ع نال قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله ءَ دا: ١أمِرْتُ‏ أَنْ أَكَاتِلَ النََّسَ 


- 
71 . 2< هه 


حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَه إلا الله وان محمد َسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلَاة وَيُؤْتُوا 


َم 


الرَكَاقٌ ذا فعَلُوا عَصَمُ عَصَمُوا من دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ | إلا بحَفَهَا وَحِسَابهُمْ عَلَ الله". 


1- وَحَدَنَنَا سُوَيْدُ بْنُّ سَعِيِ وَابْنُ أي عَمَرٌ؛ قَالَا: 11م زان -يَعَنِيَانٍ: 


9-0 


م 6 © 


الفَرّارِيَ - ؛ عَنْ أبي مَالِكِء عَنْ أييو» قَالَ: لاوا لمر ار 1 
را «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الل وَكَمَرَ يها يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ | حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُ؛ 
وَحِسَابَهُ عَلَ الله'. 


7- وَحَدَكَا أبُو بَكْر بْنُ أب شَيبَةَ حَدَثَنَا أبُو حَالِدٍ الأخمر. 0 وعدن 


ره 


100 


َك بن زب حَثن يزيد بن هاؤون؛ كلامما عَنْ أن مَالِكِه عَن أبيها أنه سوع 
الي صَلَّ الله عَلَيِْ وم 0 تقول «مَنْ وَل الله. ..» تم ذَكَرَبمِدلوا'!. 


[1] هذا الحديث يدل على أنَّه لا يكفى أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله 
ره رز - 000 500 200 ّ 
حتى يُكفرٌ با يُعبّد من دون الله عز وجلء ويؤيّد هذا قوله تعالى: عن ور 

اموت ووم ف بالهر فَقَدٍ أستمسك بالعروة الوثيّ هن © [البقرة:7061]. 

فلابدٌ آن يُكفْر الإنسان يكل »ما يُعيد من دون الل أيّا كانَء والمعى: يُكفر 
تغباوقة لسن المي يكف بوتكولوة. 

وكذلك إذا كان تن عيب الإبزات يه قاد أن يكم بعنادتهه لا بالآيان بذ 
فمثلا: لو عَبَدَ أحدٌ رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم فإن معنى: (كَفْرَّنا 
بالرسول عليه الصلاة والسلام) الكُفر يعبادته» لا بأنّه رسول الله. 

وكذلك التُصارى يعْبدون عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» ومعنى 
الكفرزيهة آنا تكقر تساكةه لأيانه رسنال 

وقوله عتل الله علية.وبيلم: ١حَرُمَ‏ مال لَه وَدَمُةُ؛ وَحِسَابهُ عل الله». فلو أنه 
قالها تعوٌدَاء أو رِياءً» أو ما أشبه ذلك فحسايّه على الله عزّ وجلّ. 


باب أول الايمان قول: لا إله إلا الله 


أن -: وو ا 2 3 


خبرَني يُونْسُء عَنٍِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ: ٍ 
حَصَدَثْ أبا طَالِبٍ الوَقَاةٌ جَاءَة 200 الله صََ الله عَلَيْه ا فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَا 
ايا 


ا يا “مقو ققال رشو ل الله فل الله عله وس , 


قلْ: اجات ا لك ولد عل قر عور لاز مس 


م 


ا أَا طَالِب! أَتَرَغَبُ عَنْ مل عَيْدِ المظّلب؟ فَلَمْيَرَلْ رَسُولُ الله يَحْرِضُهًا عَلَيْهِ وَيُعِيدُ 


0 3 عتّى َال أب طالب جر ما كلمَهُم: لوقل 1ك اليه راق أَنْ 
ا 0 0000 2 مه 


ادر سُولُ الله صلَّ الله عليه وسلّم: أمَا وَلله! لَأَسْتَففِرَنَ لَك 


ا عَنْكَك فَأَْرَلَ الله عَرَّ وَجَلّ: «ما كت لبي أل نا 
لصوي 0 أؤلي يك من بَحْدمَا بيرت لت أَبَبْمْ أضحَدبُ للَحِيمٍ 4 
في أَد بي طَالِبِء فَقَالَ لِرَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: « إِنَّكَ لَا جَرِى 
من نك تاه يماك كناد وشو 0 ِالْمَهَئَ 4. 


0 سم نير د و له 


يفط واوا ب لد 61م ل 5 
وَهُو: ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ سَعْدِء قَالَ: حَدَنَنِي أيء عَنْ صَالِح؛ كِلَاهُما عَنِ الَزْهْرِيٌ» 
بهذا الإِسْياد مِثْلَه غ1 أن حَدِيتٌُ صالج انتّهَى عِنْدَ قَوَلِه: فَأَنْرَّلَ الله عر 


فيه؛ ولمْ يَذْكُرِ الآيتيْنِ وَقَالَ في حَدِيئِه: وَيَعْودَانٍ في يِلَّكَ الممَالة؛ وَفي حَدٍ حد رِ 
مَْمر مَكَانَ هو الكَلمَة: َلَمْ ير زَالَا بهِ. 


١:6 
0 0 لع َه‎ ١ 03 دعتبت ديو وامة‎ 
حدثنا محمد بن عباد. أبي عمَّرٌ؛ قالا: حدثنا مَرَوَانَء عن يزيد‎ -065 
ا - - و‎ - 


.ى مه رو سمدم 


ا إله إلا الله أَشْهَدُ لَك ببَا يَوْمَ القِيَامَةا؛ 


رع مس 00 - 


0 أَشْهَدٌ لك ما يو يوم مَ الْقََامَةِ). قا قال: لَوْلَا أن 
تَُيرَنِ فرَيْسٌ ! يَفُولُونَ: إِنَّا حَلَهُ عَلَ ذلِكَ الجترّعٌ لَأقْرَرْتُ يبا عَيْنَكَ؛ فَأَئْرَلَ الله: 
و إنَكَ لا تجرى من أخبتت ولك نمه يجَرى من 5آ142". 


0007 2 2*2 .و دين رهبي 5 0 2 ل 22 2 2 و و 

065- حدثنا محمد بن حاتم بن مَيمونٍء حدثنا يحيى بن سَعِيدء حدثنا يزيد بن 

َي + اوه 7 0 07 1 7 5 ورهرم 2 2 و ُ ا 2 
هه . - 2 


اليد ا عَيْنَكَ)؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحب 
له إلا 


34 


ومعنى قوله: «١‏ 0 عَيْنَكَك. أي: حبستها عن البكاء؛ لأنه مأخوذ 
فق الفد .وهو الووة: 

وليس معناها: استقرت في مكانهاء بل معناها: أنها حبس دمعها فلا تحزن. 
وقول الناس الآن -إذا قم القادم-: (أقرَّ الله عيتك)» معناه: أدخل الله عليك 
السرورٌ حتى لا ينزل الدمع من العين؛ لأن العين إذا بَرَّدت لم ينزل منها الدمع. 

وفي الجواب عندنا إذا قيل للشخص: (قَرَّثْ عينك) لل( لكا رضم 
يقول: (بوجه تَبيّك). وهنا العامل محذوف. والتقدير: (أة قر الله عيتك بِوّجْهِ نَيّكْ)» 
وبعضهم يذكر العامل فيقول: (قرّت عينك بِنَيّك)» والمناسبة بين: (أقرّ الله عينك 


باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله 


بتَبيّك)» وبين (أقرّ الله عينك بالقادم) أنَّ كلا منهها بشرٌّ: القادم والرسول عليه 
الصلاة والسلام» فكأنك لما هنّأته بِمَن جمع الله بينه وبين مَن أحبّه دعا لك بأن 
ِْرّ الله عينك بالجمع بينك وبين نبيك صل الله عليه وعلى آله وسلم فيكون قد 
حيّاة بأحسنّ منها. 

وقوله: 9 إِنَّكَ لا تَبوِى من لَحْبَبَت 4 الخطاب للرسول صلَّ الله عليه وعلى 
لوسك 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن مَن تم له بلا إله إلا الله فإنه يُرجى أن يكون من أهل الجنّة» وقد 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كَانَ آخِرٌ كَلَامه: لا إِلَهَ إلا الله؛ دَخَلَ 
لجيه . 
لأن هده الخال تقتضى التلطّف. 

د عي رادت من ا 1 
مه ا 

2 العاقة السيقة القلهاء الشرءك فإن غبداشيون أن آم وأنابعين فالا 
لأبي طالب: أترغب عن ملة عبدالمطلب؟. 

ه- أن أبا طالب مات على الكفر؛ خلافا لمن قال: إنه مات على الإسلام» 

وهو صريح في قوله: «وأء بَى أن يقول: لا إله إلا الله». وفي قوله: «لولا أن تعيرّني 


)5١15( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في التلقين» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
لل ١*6‏ 


قريشٌء يقولون: إنم) حمله على ذلك الجزع, لأقرّزت بها عيتك»: وقد أخبر النبي 
عليه الصلاة والسلام أنه شفع له عند الله» وقبلت شفاعته في تخفيف العذاب عنه. 
لا في إخراجه من النارء قال: فكان في ضَحْضًاح من نارء وعليه تَعْلان يَغْلٍِ منهما 
دماعه -والعياذ بالله-» فا بالك با دون الدماغ؟ 

وإنما أذن الله تعالى له أن يشفع في عمّه -وهو كافر-؛ لأن عمّه دافع عنه 
اف 5587 وناضلٌ وأثتى عليه ول 

لَقَدْعَلِمُواأَنَ ابِتتَالَامُكَذَبٌ ‏ لَدَيْنَاوَلَايْمتَى بِقَوْلٍالأَبَاطِلٍ 


وقال: 


مه 5« ره # 055 ندع في ١ه‏ كم إل لس ك ما # 
وَلقد عَلِمت بان دين محمد من خير أدَيَانٍالمْريةدينا 


وَحِذَارٌ مَسَبَةٍ َوَأبتى سَمْحًا بذاك مُبِينَا 
فمن أَجْل هذاء كان من عَذْل الله عرَّ وجل وحكمته. أن يُؤْذْن له بالشفاعة 
في بَعْض العذاب لا في كُل العذاب فأعطاه ما يَسْتحق. 

-١‏ أن القرآن الكريم نوعان: سَببِيء وغير سَبَبِيء بمعنى أن بعضه تُرّل 
لسبب» وبعضّه نزل بغير سببء فالآية لما قال الرسول صل الله عليه وسلّم: 
هر 6 ممه > ث5 #6 رمم 3 . 0200 2 07 010 
«لأسْتَغْفِرَنَ لَكَ مَالَمْ أنه عَنْكَاء قال الله تعالى: # ما كات لِلئَِيَ وَلَذِ ءَامنوَا أن 
يَسْتَفْفِرُوأ إلَمُمْرحكِينَ © إلخ. [التوبة:11]» وأنزل الله تعالى في أبي طالب: 8 إِنَّكُ لا 
تهرى من أَحببك » [القصص:57]. 

ومعنى قوله: «في أبي طالب»» أي: في شأنه. 


.)71/8/1( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله 
لماي بيب ب ير 1437 سس 


3 أن ااه سيكانه وتفال بتكل بالتران حون إززالمة وذلك أن هيت 
النزول لابدٌ أن يتقدَّم على النزول إذ إِنَّ السبب يكون به المسبّبء فلابٌُ أن يتقدّم 
على النزول» وإذا تقدّم على النزول لزِم منه أن يكون الله عزَّ وجل يتكلم بالقرآن 

حين إنزاله» وعلى هذا فيكون معنى قوله سبحانه وتعالى: «إنَآ أَنرْلْتَهُ فى ليل 
لْقَدْرٍ » [القدر:1]» 8 إِنَآ أَنَرَلتَهُ فى لَيََمَ مُسَرَكَةٍ © [الدخان:]؛ معناه: ابتدأنا إنزاله» 
لا أَنْزلناه كله. 

8- تحريم الاستغفار للمشركين؛ لأنَّ هذا عدوان في الدعاء» إذ إن 
الاستغفار طَلَّب المغفرة» والله تعالى لا يعفر أن يُشْرك به فإذا سألت الله تعالى ما 
أخن أنه لا قطلت فيد اعدوان ق الذغاء» وخذ اذك ها فيا سوه أن العدوان فق 
الدعاء» يدور على أمرين: 

* أن يسأل ما لا يمكن شرعا. 

* أو يسأل ما لا يمكن قَدَرًا؛ِ فهذا ضابط العدوان في الدعاء. 

وقد أشكل على بعض الناس استئذان النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 
ربّه -بعد نزول هذه الآية- في زيارة قبر أمّه والاستغفار لماء وقال: كيف يستأذن 
في الاستغفارء وقد تي عن ذلك؟ 

والجواب ظاهر فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لما علم أن الله تعالى قد 
خمّف عن عمِّه أي طالبء استأذن ريّه في الاستغفار لأمّه لعله أن يخفف عنهاء 
فلم يأذن لهء وهذا يدل على أنه لا اعتبارٌ بالَزبء وإلا لقال قائل: إن التخفيف 
عن أمٌّ م الرسول أولى من التخفيف عن عمّه! والجواب: أنه لم يكن لأمّه ما كان ين 
عمّه من النُصرة والدّفاع عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


حتاب الايمان 
لمة١‏ 


4- ومن فوائد الآية الكريمة: أنَّ أحكاءَ الله تعالى» لا يفرّق فيها بين القريب 
نا قال تعالى: #ولؤ كانواً 0 فق * [التوبة:١١].‏ 

فلو كان أباك» أو ابنك» أ أخاك, 5 أختك» وهو قد مات على الكفر» فإنه 
يحرّم عليك أن تستغفر له. 

وبناءَ على هذاء إذا مات قريب للإنسان» وهو يعلم أنه لا يصلي» بحيث 
يترك الصلاة تهاونّاء فإنه لايحل له أن يقول: اللهم اغفر له اللهم اعف عنه؛ لأنه 
لا يجوز الاستغفار للمشركين. لما فيه من العدوان في الدعاء. 

-٠‏ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا مهدي مَن أحبٌّ؛ لقوله 
تعالى: 8 إِنَكَ لا تَجدِى مَنْ أَحَببك # [القصص:55]. 

فإن قيل: أليس الله تعالى قال: لِوَإِنَكَ لبَىَ ِل صِرْطٍ مُسَتَّقيوٍ © [الشورى:01]؟ 


قلنا : بلى» ولك قَرْقُ بين الهداية إلى الشيء» وبين هداية التوفيق؛ لآن هداية 
الدلالة إلى الصراط ثابتة للرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم ولغيره من أهل 
العلم الذين هدون الناس إلى الحق. وأما الحداية» التى هي التوفيق» فإنها إلى الله 
عزَّ وجلٌّ» ولا أحدّ يستطيعٌ أن هيدي شخصًا هدايةً توفيق» مهما كان. 

-١‏ ومن فوائد هذه الآية الكريمة: جواز محبّة الكافر؛ لإحسانه إليك». أو 
قرابته» أو ما أشبه ذلك. لا لدِينه؛ ولهذا يحب الإنسان من وجهء ويُكره من وجه 
آخر: فمحبّة الإنسان لأبيه الكافر لا يلام عليها؛ لإحسانه عليه لكن إذا أحبّه 
للدين» كان هذا خلاف ما كان عليه المؤمنونء قال الله سبحانه وتعالى: # فل إن 


سس ور وو 


نَ ءابَاوة م وَأسَاؤْحكم . ..» الآية إلى قوله: #مَتريصوأ © [التوبة: 4؟]. 


باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله 


- ومن فوائد هذه الآية الكريمة: 5-7 التأثيم على التبيين والعلم؛ 
لقوله: هين بحَد مَا بََحَ ل ا أشحدث للحيو > [التوبة:1]؛ ويتفرّع على 
هذه الفائدة: 

١‏ - العُذر بالجهلء وأنَّ الإنسان إذا ارتكب محظورًا جاهلًا. فإنه لا إثمَ 
عليه. وهذه هي القاعدة الشرعيّة التي ذكرها الله عرَّ وجل في كتابه. وكذلك دلَّت 
عليها سُنَّهَ رسول الله صلٌّ الله عليه وسلَّمء قال الله تعالى: 9رَبَّا لا يُوَاِذْمَآ إن 


2 | رصم 3 


مسِيمَآ أو لَخْطَأَن > [البقرة:587]؛ «فَقَالَ الله: قَدْ َعَلْتُ)0"» وقال الله تعالى: #ولتس 
0 020035 اس 0 0 2ب دس هس + اط وسكه 5 8 
عإتحكثم جاح فيما أخطأتم به وللكن ما تعمّدت قلوبكم 4 [الأحزاب:0]» وقال الله 


تعالى: « ومن يِسَاقِقٍ الرسول من بعد ما نَبِينَ له الهدَى وَسَيِعْ عَيْرَ سَِلٍ الْمُؤْمرِينَ 


_- 
رم 


ول مَا نول وَنْصَلِو هكم 4 [النساء:6١1].‏ وهذه من أكثر الآيات صراحة في 
الدلالة على العذر بالجهل. حتى في مسائل الكفر؛ لأن الكفر مُسَاقَةَ لله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم» ومع ذلك ل يرثّب الله عر وجل العقوبة على المْكَاقَة 
إلا إذا تبن للإنسان امّدى؛ قال تعالى: #مِنْ بَحَدِ ما نين لَهُ لْهُدَئ وَيسَِعْ عَيْرَ سيل 


٠.‏ بحد 
وج 0م مهت # مه 2 


10 وَتضَلِو- جَهَسَّم وَسَآءَت مَصِيرًا © [النساء:0١1].‏ 

4- الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور, وأنَّ الأمر بيده عر وجلّ؛ لقوله 
تعالى: لوَلكنَّ آنه يَبَدِى مَن يَمَهُ4. فإذا كان هو الذي يهدي من يشاء. فحَرِي أن 
لا نطلبها إلا منه عرَّ وجل. 

هك أرذ عل اللتدولة: الذي فولوة 3 الأنهان مهل بكملف ولاسعة له 
تعالى فيه إطلاقَاء وعُلاتهم يقولون: إن الله لا يعلمه حتى يَقَع والمقتصدون منهم. 


٠‏ الل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان. باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا نفسًا إلا وسعهاء رقم 
.)١55(‏ 


حكتاب الايمان 


١68١٠ لل‎ 


يقولون: إن الله يعلمه. لكن لا يشاوم ففي هذه الآية رد عليهم؛ لقوله تعالى: 
«ولكنّ له جدِى من منَاء ©. 
فإن قال قائل: وهل هذه المشيثةٌ مشيئة جرّدة» أو مقروئة بالحكمة؟ 
فالجواب هو الثاني» أي: أنها مقرونة بالحكمة» ودليل ذلك قوله تعالى: 
«مَن مه اغَمَدَ ِل رَيَدء سَبِيِلَا © [الإنسان:15)» وقوله: #وَمًا تَمَآمُونَ إِلَا أن يَنَآهُ 
معي 22 م2 رس اس عسي 02 دحي ليق 041 : ع ف 2 امو عني خمر 
للَهُ إن الله كَانَ عَلِيِمًا حَكيما © [الإنسان:٠7]»‏ فإذا عَلِم أن هذا أهل للهداية هَدَام 
ويسَّر له المّدّىء ومن عَلِم الله منه العكس ل ييسَّر له ذلك. 
فإذا قال: كيف يعلم الله عزَّ وجل أنه أهلٌ للهداية؟ 
قلنا: يعلم ذلك بِعِلْمه القديم» الذي هو موصوف به أزلا وأبذاء ثم يَيَسّرَ 
هذا الإنسان للعمل الصالح. كا قال الله تعالى: الم مَنْ طن وأتّق (ك) وَصَدَّنَ 
يلتق (0) مَنْيََر نر » الليل:ه-2]» وقال تعالى: «أَنَ أَعَلَمُ حَيْتُ يم 
رِسَالتَهُ © [الأنعام:4؟1]» وقال تعالى: #قَلَما رَاعْوَأ راع أَلّهُ مُلُوبَهُمْ © [الصف: 5]. 
إِذَنْ: مَن علم الله تعالى أنه أهل للهداية هَذدَاه ووفقات وذلك لسلامة قلبه» 
وصحة مُعْتَقده. ومن كان - والعياذ بالله- على خلاف ذلك فإن الله يضِلّه. 
15- ومن قوائد هذه الآنة الكريمة: الردٌ عل :من يقولة إذ الل تناق لا 
3 0 1 5 56 5 ف اق 0 5 
تعالى: لوَهُوَ أعَلَمْ َالْمُهَمَرِسِت © [الأنعام:117]. 
يقولون في هذه الآية وأمثالها: هو عالم بالمهتدين» وأيهما أكملء أن يقال: 
هو أعلم بالمهتدين» أو هو عالم؟ الأول -الذي هو أعلم- لأنه يدل على التفضيل» 


باب أول الإيمان قول: لا إله إلا الله 


وأنه أفضل العالمين بالعلم» بينم) (عالم) لا تمنع المشاركة» فيقال: زيدٌ عالمء 
وعمرو عالم. وخالد عالمء لكن لو قال: زيد أعلم. فإنه دليل على أن زيدًا 
يَفُضْلهِم بالعلم. 

ثم إن هذا -اسم التفضيل الوارد في صفات الله- لم يعلّق بشيء. ولم يُقيّد 
بشىء حتى يقال: إنه يُوهِم التّقصء أي: أنه لم يقّل: إنه أعلم من كذا -اللهم إلا 
في مقام التَحدّي- بل يُطلّق ويقال: الله أعلمء أما في مقام التحدّيء فقد يقارّن 
بغيره. مثل قوله تعالى: َنم أَعْلَمْ أَرِ أَشَّهُ4 [البقرة:140]» ومثل قوله تعالى: طعَآلَّهُ 
حَيرُ أمَا مُشَرِكررت © [النمل:09]. 

والحاصل: أنّ وصف الله تعالى باسم التفضيلء لا محذورٌ فيه إطلاقًا؛ بل إِنَّ 
زول انم لسغي ول ابجع الداقل سان خض 1 ادي 


عد عد 6د 


0 


كتاب الايمان 
لل09١‏ 


باب مَن قي الله بالإيمان. وَهُوَ غير فاك فيه. 
دَخَلَ الجِنّةَ وَحَرم عَلَى النَارِ 

حَدََنا أب بَكْر بن أي َك وُه بن حَرْبٍ؛ كَِاهمَا عَنْ ماعل بْنٍ 
إِبْرَاهِيمَ -قَالَ أَبُو بَكْر: حَدَّكَنَا ابن عليه عَنْ حَالِدِ قَالَ: حَدَنَنِي لوَليدٌ بْنُ 
مُسْلِمٍء عَنْ حمرَانَ عَنْ عَنَانَ قَالَ: كال خوك شا ان عا لَه امن 
در له إلا الله دَخَلَ الجَنّة)'". 

حر يد ْنُ أبي بَكْرٍ المُقَدَّمِيٌ حَدَثَنَا ب بِكَرُ بْنْ المُمَصْلِء 050 
ايد الماك عَن الوَليدأبي , بش قَالَ: لك ا ل عيكن عَنّانَ يَقَولُ: 


ل 


0 ا 2 1 7 2 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ وَهُوَيَمْلَمُ أنه ا إلةإِلّا لله يعني: مع 
نُطْقِه بهاء فيقيّد هذا الحديث با سبق من قول لا إله إلا الله» أما مجرّد العلم بدون 
أن ينطق بها اللسانٌ» فإنه لا يَكْفِي؛ بل لاب من القَوْل والعلم. 

ل نا 

/3- - حَدَنَا أَبُوبَكْر بْنُ التَْر بْنِ َب النَضرِء قَالَ: حَدَتنِي أبُو التضر هَاشِمْ بْنُ 
بيت لوال ل فرك ار عن لله را 
8 ي صَالِحء » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: كنا م َم ال صَلُ لعل وَسَلَم في ير. 


ا 
لدع 


قَالَ: : روا از قل : حَنَى هم ِنَحْرِ بحُن حم ا 0 
يَا سول الله! لَرْجحَمتَ ماي ء د اند القزم ٠‏ فَدَعَوٌْ 0 
قَالّ: قَجَاءَ ذو الب يبوه وَدُو الثَّمْرِ بتَمْرِه؛ قَالَ (وَقَالَ مَاهدٌ 1 ذو النَوَاةٍ بنوَاُ): 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


قَلْتٌ: : وَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ بالنَوَى؟ قال كانوا يحضو ئة وَيَقْرَتُون عليه اذاف كال؛ 
ع بدالا را فقال عِنْدَ ذلِكٌ: «أَشْهَدُ أَنْ ا لَه إلّا الل 


0 و : 2 9 ١‏ 
وَأني رَسُولَ الله؛ لا يَلقى الله ييا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكُ فيها. إِلَامَخَلَ الجَندًا. 


1 حَدَتَنَا سَهْلُ بْنُّ عَُانَ وََبُو كُرَيبٍ حُمَدُ بْنُ العلاء؛ جَنِيعًا عَنْ أي 


مَعَاوِيَة -كَالَ أبو كُرَيْبٍ: حَدَنَنَا أبُو مُعَاويَة -؛ عَنِ الْأَعْمَشِء ع أن بي صَالِحء عن 
0 عَنْ أي سَعِيدِ؛ٍ شك الأَعْمَشُ-. قَالَ: لكان عرو كوكة آم تَ 


0 
م 


ص 
5 # زر ره 


النّاسَ عَجَاعَةَ قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله! لَوْ أَؤنْتَ لَنَا قَتَحَرْئَا نَوَاضْحَنَاء فَأَكَْنَا وَاذَهَنَاء قَقَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ: «افْعَلُوا"» قَالَ: فَجَاءَ عُمَرُ؛ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
نفعت كل اله وَلكِنٍ اذعهُمْ يَضل أَزْوَاوِم» ؟ ثم اذ الله آ هُمْ عَلَيْهَا ِالبرَكَةَ 
لَعَلّ الله آنْ يخِلٌ في ذلِكَ؛ قَقَالَ رَ نرل لش مل امع وس انَعَمْ) قَالَ: 
لعا يل مط كبا تمر ازواوي تنه نَجَعَلَ الرّجُلُ يجيء كف ذُرَقِا 


- 


قَالَ: وَيحِيءٌ الآحَرٌ يكف تر قَالَ: وَيجِيءٌ الآحَرُ بِكِْرَةِ؛ حَتَى اجْتَمَعَ عل النَطّع 


مِنْ ذلِكٌ شَيْءٌ يَسِيتٌ قَالَ: قَدَعَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلّم عَلَيْه البرك كم 
قَالَ: ١خُذُوا‏ في أَوْعِيتِكُمْ». فَالَ: فَأَحَذُوا في أَوْعِيَتِهِمْ؛ حَتَّى مَا تركوا في العَسْكَرِ 


04 
دو ل سسا 


وِعَاءَ إلا مَلَؤُوه قَالَ: فَأَكَلُوا حَنّى شَّبِعُواه وَفَصْلَّتْ فَضْلَةٌ؛ قَقَالَ رَ شول اشاضل الله 


2 هرو ست 20 3 بع ع 5 2 - وه 0 
عليه وسلم: «أشْهَد أنْ لا إِلَهَ إلا الله. وَأَدَ ي سول الل لا يَلْقَى الله ميا عبد غَيرَ 
8 ف وه ل سه ىء ١ل‏ ا 


[1] هذا الحديث فيه عِبَر وآيات من آياتٍ الله عزّ وجلء ومن آياتٍ النبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلّمه منها: 


كتاب الايمان 


-١‏ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم مرسّل إلى سه ى| هو مُرْسَل 
إلى غيره. ولهذا شّهد أنه رسول الله. 
؟- أنَّ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ليس معصومًا -فيها يتعلق 


5 2 ع-2000 5 5 - 7 
بالأمور غير الشرعية- بدليل أنه أن لهم أن ينحروا إبلهم؛ ولكن عمر رضي الله 
عنه أشار عليه بخلاف ذلك. 


*- أنه قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على مَن دونهم. 


د عإد عد 


لاسي 0 إن مل 04> يي ل م ٠‏ -< 0 
8- حَدئنًا دَاوَدُ بن رُشَيْدء حَدَتنًا الوَلِيد -يَعْنِي: ابن مُسُلِم-؛ عن ابن 
م 2 و 3 2 3 00 ري 0 
جابر» قال: حَدئْيِى عَمَيرٌ بْنْ هَانَى» قال: حدئيى جتادة بن أبي أمَية» حدثنا 
-__ - - ص 
ور رعو.مو 2 0 ب و 5 0-1 و 0-2 : ره 2” 550 له 2 
عبّادَة بْنْ الصامِتٍء قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن قال: اشهد ان 


- ص 31 0 ا ءه عاج 0# لاوئدو لم 
لا إِلهَ إلا الله وَحَده لا شريك له وآن محمدا عَبْدهُ وَرَسُولَه 


- 


م 8 2- هه م 2س اي م0 
٠.»--‏ 5 كك لحو كب لس لدسس مس و _ 1 - 1 م م 0 ا 0 
وَائْنْ أمَتِهِ وَكَلِمَتهُ ألقاهًا إلى مَرْيَمَ وَرُوحْ منه. وَأ الجّنة حَقء وَأن النارّ حق؛ 


2-7 
عه م كر -ه 


أَدْخَلَهُ الله مِنْ أىّ أَبْوَاب الجَنَةٍ التهانية شَاءَ». 


252 5 2 ا تي وسو #0 رهس - - 
8- وَحَدئَئِي أحمد بْنْ إِبْرَاهِيمَ الذورَقِيء حدثنا مبَسْرٌ بن إِسَْاعِيل» عن 
َه 9 ره 5 -. : 8 8 .0 1 .6 ب كو و 
الأوْرَاعِيٌ؛ عن عمَيْرٍ بن هاني» في هذا الإسناد. بمثله. غثرَ أنه قال: «ادخله الله 
2 م م سس 00 د22 8 2 
الحنة عَل مَا كان من عَمّا ). يلك : لم 
جنة على من عَمَلٍ). وَلم يَذْكرَ: امن 


5-4 
ً 


2 11 
ى أبوّاب الحنة لثانية شاء) . 


[1] استدل هذا المتذيت من قال:. إن 'تارك الضلاة لأ يُكفرء لأنه قال: 
«أَدْخَلَهُ الله | لجَنَّةَ عَلَ مَا كَانَ مِنْ عَمَل)ا. 


باب من لقي الله بالإيمان. وهوغبر شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


والجواب: أنه ليس في هذا دليل على أن تارك الصلاة لا يَكْفْر من وجهين: 

الوجه الأول: أنه صلى الله عليه وسلم قال: «عَل مَا كَانَّ مِنْ عَمَل). وهذا 
يعني: أنه لابْدَ أن يكون له عَمَلء ومعلومٌ أن المراد العمل الذي لا يبطل الإسلام؛ 
لأننا لو قلنا: إن العمل عامٌ؛ بناءً على قوله: «عَلَ مَا كَانَ م مِنْ عَمَلٍ». لكان مَن 
جَحّد شيئًا من القرآن. أو سَبِّ الصحابة رضي الله عنهم, أو ما أشبه ذلك داخلا 
في هذا الحديث. فيكون مستحمًا لدخول الجنة!! وهذا لا يقول به أحَدٌ. 

الوجه الثاني: أننا لو فرضنا أنه على عمومه. فإنه من المعلوم أن الشريعة 
صَدَّرت من واحدء وهو الله سبحانه وتعالى: إما في كتابه» أو على لسان رسوله 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم فخاصّها تُحَصَّصٌ عامّهاء فإذا قَدَرْنَا أن هذا الحديث 
عامٌ يشمل حتى من ترك الصلاة» قلنا: لكن تارك الصلاة فيه أدلّة خاصّة. تدلّ 
على كُفْره فيكون مخصصًا لهذه العُمُومات. 

وهذا: ليس من حُسْن الاستدلال أن يستدلٌ الإنسان بالعامٌ على الخاصٌء 
إنما يُستدل بالخاص على العام؛ لأن الخاص يخصص العام؛ وأما أن يُستدل بالعام 
على الخاص. فهذا ليس من حسّن الاستدلال. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَكَلمَيُهُ أََْاهَا إِلَ مَرْ رَيَمَ' هذه الكلمة» أو هذا 
التعبير موجود في القرآن, قال تعالى: #وَكلِمته: ألقنهآ إِلَّ حم وَدَوح مَنْهَ # 
[النساء:171]» وقد استدل به التصارّى على أن عيسى إِلَهُ؛ لأنه قال: «وَكَلِمَتد 4 
#وَزوح مَنْهَ 4 فهو بعض الرَّبٌّ!! 

وهذا ليس بغريب على النصارىء أولَا: لأخهم ضالون. فهم أضل الناس 
وأجهل الناسء وثانيًا: أنهم يتبعون المتشابه؛ لأن في قلوبهم رَّيْعْاء وقد قال تعالى: 


كتاب الايمسان 
<لل66١‏ 


و و 


طنَأمَا َلَدنَ في مُلُويهم رَيعٌ صََعُونَ ما مَمَبّهَ مِنْهُ 4 [آل عمران:“]» فإننا لو أخذنا 
باستدلالهم هذاء لقلنا أيضًا: السموات والأرض جزء من الله تعالى؛ لأن الله قال: 
وَسَحَرَ لَكر ما في َلسّموتٍ وما فى الْأَرّضٍِ جَِيعَا مَنْهُ © [الجائية:ه4]. وهم لا يقولون بهذاء 
فيكون المعنى: «رُوِحٌ مِنْهٌ أي: روح من عنده» وهي مخلوقة كسائر الأرواح. 

وكذلك ١كَلِمَتَة؛‏ أي: أنه كان بكلمة الله سبحانه وتعالى» ليس بالشيء 
العووه اذى يكرة يه الروع يقني ساق رح الراة كلل بل بهو بعلي ان 
ويُفَّسّر هذا قولّه تعالى: « إن مَكَلَ عي عِندَ أله كَمَكَلِ دم حَلَكهُ من ياب كُمّ 
قَالَّ له كك هَيَكوْنٌ © [آل عمران: 5 فهذه هي الكلمة. ولكن الذين في قلوبهم 
مرضء يتَّبعون المتشابه؛ فيقولون: إن كون عيسى من الله عزَّ وجلٌ» فهو جزءٌ منه! 
وإن الله ثالث ثلاثة! وما أشبه ذلك من الضلال! 
وقوله: «وَأنّ الجن ع وَأَنَّ انار عق أي شيء ثابت بالخبر الصادق 
من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم. فإن الله أخبر بأن الجنة أعدَّت للميّقِين 
والنار أعدت للكافرين؛ وعُرضت الجنةٌ والنارٌ على رسول الله صل الله عليه وسلّم؛ 
بل إِنَّ من المؤمنين مَن شم ريح الجنة وهو في الدنياء وهو أنس بن النّضْر رضي الله 
عنه قال: إن لأَجِدٌ ريح الجنّة دون أحُدء فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. 

فهذا أمر معلوم. ونحن نشهد بذلك أكثر ما نشهد بها نشاهد؛ لأن خبر الله 
ورسولةضسن:وضصدى» :راق ما تراد تديكوة عظ قن تغط الأساة فصر 
فيرى المتحرك ساكنّاء والساكن متحركا. 

وفي هذا الحديث -كا لا يحمّى- دليل على فضل الإخلاص بالشهادة: 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ١‏ 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


مَعَلْكُ حل 4 -وَُوَ في الو 55 قَالَ: مَهْلاء اه قَوَالله 0 


و مده سمس ل م ةَ 


در شفْعْتٌ لَأَشْمَعَنَ لَك وَلَيْنْ اسْتَطَعْتٌ لأَتْفَعَنَكَ 
ّ لزناو اخ نوز ران ادل ل عرو رسا ار 
حك إلا عَدكوة إل حدينا وَاحِدَاء وَسَرف رمه وَكَُ أ 


بيه صوغت سول الله صل الف عليه وسلَم َُول: «من هد ةدا 
اه ولاع» 


وَأَنَ تُحَمَدَا رَسُولُ الله؛ حَرَّعَ الله عَلَيْهِ النَّارَ»ا'!. 


5 


١ 
0 


]١[‏ هذا التركيب -في الإسناد- فيه شيء من الركاكة» فقوله: «عَنٍ 
الصَّنَابِحِيٌ عَنْ عُبَادةَ بن الصَّامِتِ أنه قَالَ: دَحَلْتُ عَلَيْهه. ظاهره أن الفاعل في 
قال: يعود على عبادة رضي الله عنه» ولكنه يعود على الصّنَابحِي رحمه الله وهو أنه 
دخل على عبادة وهو في سياق الموت. 

وفي هذا إشارة إلى أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حدَّث بهذا الحديث 
عند موته. وهذا كم| فعل معاذ بن جبل رضي الله عنه -كما سيأتي في الحديث 
الآني- عي أخبر بالحديث الذي سَوعه من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
تأ يعني: خوفًا من الإثم» وهكذا عبادة بن الصامت, كأنّه أسك عن 
التتحديث بهذا الحديث؛ خوقًا من أن يتكل الناس عليه. 

عاد عد علد 


حتاب الايمان 
لل م0١‏ 


- 


7م تن 5 8 3 و 2ع 4 222 أ و 00027 
-٠٠‏ حَدثنًا هَدَابٌ بْنْ خالد الأزدي. حدثنا 0 حدثنًا قتادة» حدثنا 


أن نلك عن ملؤي جو قَالَ: كُنْتُ ذف الب صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم َيْسَ 
بيني وَبَيْئهُ إِلّا مُؤْخِرَةٌ الرّخُل؛ فقال: «يَا مُعَاذْ ْنَّ جَبّل»» قلت: لبيك رسول الله 
وَسَْدَيْكَ! م سار سَاعَة ّم قَالَ: واقكة بن بره فلت اتلك تشول اك 
وَسَعْدَيَْكَ! ثُمَّ سَارَ سَاعَةَ نّم قَالَ: 0 قله لكك رول ال 
وَسَخْدَئِك! قال: «مل تَذْرِي مَا > حَقَ الله عَلَ العِبّاد؟» قَالَ: قُلْتٌ: الله ل 


عْلَم. قَالّ: «فَإِنَّ حَقّ الله عَلَ العِبَاد أن يمدو ََا بُْرُِوا به سينا نم سَارَ 
سَاعَةَ نّم قَالَ: «يَا مُعَادُبْنَ جَبَلٍ!» قُلْتُ: لِك رَسْوَلٌ الله وَسَعْدَيِكَ لاك اهل 
َذرِي مَاحَنُ اهبا عل لله ذا قمَُواذِك؟* َالَ: قُلْتُ : الله وَرَسُوَلَهُ أغآ 


أن لبعد يعَذّمُه). 


5 0 د بال فامر 2 م عر 0 
صل الله عليه وسلّم -عَل حمَارٍ يمَال لَّه: عمَيْدُ- قَالَ: فَمَالَ: «يَا مُعَاد! أَتَذْرِي مَا 
و 8 5-4 --- و و و 2ن هوت مده 
ع : قال: 


002 اصراك” 2 6 ٠.‏ 3 5 1 عن 2 2 0 
١قَإنَ‏ حَقٌّ الله عَلَ العِبَاد أنْ يَعْبْدُوا الله وَلَا يُشركُوا به شَيْئاء وَحَقَ العبَادٍ عَل الله عَرْ 
وَعِل أن لايتلت عن اند رذ شنا ال : قُلْتُ: يا وَسُولَ الله! أفا أَبَكَرْ 
النّاسّ؟ قَالَ: «لا تُبَشْرْهُمْ! قَبتَكِلُواء. 

25 .وو سه ولك 

بن الى وَابِن ن بشار؛ قَالَ اد بن المننّى: حَدَثَنَا محئّد 

م وم سس 2 8 هم ماس 5 
مقر حَذَئنا شبك عَنْ أي حَصِينء وَالَمْحَيْ عب بن ليم أي سينا لأشو زو 


2 ٍ- و 


هلال يدت عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم: 


د ل 


“و - حَدكنا كد 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه , دخل الجنة وحرم على النار 


7 0 0 2 َك ًُُ ع -ه 0 م 212100 5 3 كب 

«يَا مُعَاذ! أتدري مَا حَق الله عَلى العِبَادِ؟» قال: الله وَرَسُولَه أعلم. قال ”أن يُعبَدَ 
َو 0 ٍِِ رو م هه ع 

الله وَلَا مُشْرَكَ به شَيْء1. قَالّ: ال الله 

و لذ أل : 16لا تلع 

وَرَسوله 0 يعذبهم). 


وهو يت 2 


ا حَدَثَنا القَاسمُْ بْنُ زكري حَدَكَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَائِدَة عَنْ أ ي حَصِينٍ» 


ص 


عن الأحوة تن ملاله قال كيشت يفاده يتول: و ادي 


522 رمو 0 ره سه ري 5 امات 
وسلْم فَأَجَبتَه فَقَالَ: «هَل نَدْرِي مَاحَقٌ الله عَلَ النّاس...», نحو حديثه؛!'! 


[1] قوله رضي الله عنه: «لَبَيِكَ وَسَعْدَيُْكٌ): لبيك» معناها: الإجابة» لكنه 
لا ددن لنظها النذى يدل عل افو عل 2 رتك فقط ب هذا يدل غل الكدرة: 
وهو كثير في اللغة العربية. 

* ومنه: حديث حُذيفة بن اليّان رضي الله عنه في صلاة النبي صل الله عليه 
وغل آله وسلم فق" اللبلةقال: ف جل ون بخزعدا تميق جد رقول: 
«رَتٌ اغْفِرْ لي! رت اغْفِر لي»"'. فليس المعنى أنه ما قاها إلا مَرّتينء لكن المعنى: 
أنه يكرّرها تكررًا طويلًاء بحيث يكون جُلوسه كوقدار سجُوده؛ لأن عادة النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم في صلاته أنها متنا سقةء كما قال البراء بن عازب - 
رضي الله عنهم|-: رَمَقَتّ الصلاةً مع محمد صل الله عليه وسلم فوجدت قيامه. 
فركعته. فاعتداله بعد ركوعه. فسجدته. فجلسته بين السجدتين. فجلسته ما بين 
التسليم والانصراف قريبًا من السواء”". 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب . باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده: رقم (8175): والنسائي: 
كتاب صفة الصلاة. باب ما يقول في قيامه... رقم .)223١79(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 


والسّنق باب ما يقول بين السجدتين. رقم (/891). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفهاء رقم .)47/١(‏ 


لسلدءكا 


* ومنه قوله تعالى: «تائجع البِصَرَ هَل رَى من حور !5" ثم أتجع اضر كَرنٍ 4 
[الملك:-4]. فهل المراد مرّتين؟ لاء بل أكثر؛ لأنّك مَهُءَا نظرت. فإنك لن ترى فيها 
فطورًا. 

وقوله: «وَسَعْدَيُكَ»». قالوا: إن المراد بذلك: إسعادًا لك. يعنى: أرجو لك 
السعادة» وقيل: إن معنى الإسعاد, أي: مساندةًء وتقوية؛ لأنها ترد مهذا ومبذا. 

.- --- 5 5 و 

وقوله: «دَعَاني»» يريد بذلك: قوله صلى الله عليه وسلم: «(يَا مَعَاد!). 

والسياق الأول هو أوى السياقات؛ الذي جره انس -وهو صحابي- عن 
معاذ بن جبل رضى الله عنهماء والبقية -الذين يحدُّونَ عن معاذ- كلهم تابعيون. 

وكا سبق -في مقدمة الكتاب- أن الإمام مسلً) رحمه الله ذكر أنه يقدّم 
الرّواية التى تكون أَقَوّى وأُوْئّقَء وكذلك أيضًا من صَنيعه: أنه يقدّم ما كان أَوْفّر 
في السياق الأول. 

وقوله صل الله عليه وسلم: الا يُبَشَرْهُ! َيَتَكِلُوا'؛ «فَيتَكِلُوا منصوبة بأن 
مُضْمَرة بعد فاء السّببية» يعنى: فبسبب تَبْشِيرك يتكلواء أي: ولا يعملوا. 

والرسول عليه الصلاة والسلام خاف من ذلك؛ لئلا يتوهّم مَن لا غَوْرَ 
عنده في العلم فيَتّكِل؛ٍ وإلا فإن قوله: «أَنْ يُعْبَدَ الله» يقتضي عملاء لكن عامّة 
الناس قد لا يكون عنده غَوْر عِلّم وتعمّق, فيظن أن المراد: مُطْلَّق العبادة» ولو 
بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. مع أن العبادة عَمَلّ؛ بل كل ما 
تتقرّب إلى الله عز وجل به فهو عبادةٌ. 

وفي هذا الحديث: الاحتراز من الألفاظ الُوهمة» حتى ولو قَصَّد مها صاحبها 
ما قَصَّدء فينبغي البُعْد عنهاء لاسي إذا كان الشخص مقبولٌ القول, مُطاعٌ الأمرى 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 
- ١5و‏ سستد-ده 


فلا يأتي بالعبارات التي تُوهِمء أو بالأفعال التي ُوهِم؛ لأنَّ الناس ينتظرون ماذا 
يقول الُطَاعٌ فيهم من عالمء أو أمير, أو غيره. 

فإن قيل: كيف خالف معادٌ نمي النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم في عدم 
الإخبار بذلك؟ 

فالجواب: أن يقال: إنما أخبر بذلك خوفا مِن كِنْمان العلم» وقال -أم 
معادٌ-: إن الرسول عليه الصلاة والسلام حدثنا به» لنحدّث به الناس؛ لأن هذا 
من إبلاغ الرسالة» والخوف الذي خافه الرسول عليه الصلاة والسلام قد يقع 
وقد لا يقع. 

فإن قيل: إن وقوع ذلك الخوف في عهد الصحابة رضي الله عنهم أقل من 
وقوعه فيمن بعدهم؟ 

قيل: لا شك أنَّ الخطأ في القَّهُم ِيمَنْ بعد الصحابة رضي الله عنهم أقربُ 
من الخطأ في المَهُم في عَهْد الصحابة» ولكنه رضي الله عنه خاف أن يكون ذلك 
من كِنّْمان العِلّمء وقال: ما الفائدة أن الرسول يحدثني وحدي؟! وكأنّه يقول: إن 
النهي عن التحديث به. كان خوفا من المانع» والأصل عدم وجود المانع» أو أنه 
رضي الله عنه رأى أن الناس عندهم من قوة الإيمان واليقين» مالم يكن حين تحديثه 
به؛ لأن الأمة الإسلامية كانت في عهده عليه الصلاة والسلام -في أول الأمر - في 
صَعْف» حتى إنه صل الله عليه وسلم ترك بناة الكعبة نحومًا من الفتنة”"» فريها أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لاحَظَ هذاء وأن هذا الأمر زال في عهد معاذ 
رضي الله عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: 9وَأغََدَ َه زيم َِلًا 4: رقم 
(7774): ومسلم: كتاب الحجء باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (17808). 


كتاب الايمان 


وهاهنا مسألة مهمّة يسأل عنها بعض الناسء وهي: لو أن شخصًا فَهمّ من 
هذا الحديث -مثلا- أن جرّد الشهادتين تَكْفيء فاستمر على هذاء وصار يشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولا يصليء ولا يفعل شيثًا بناء على ما سمعه 
من هذا الحديث, وأن قوله صلى الله عليه وسلم: «َيتَكِلُوا.. يدل على أن مجرّد 
النطق بالشهادتين نافع عند الله عزَّ وجلٌء ومات على هذاء فهل تنفعه هذه الحجة 
عند الله عزٍَّ وجل؟ 

الجواب: أما إذا كان لم يُسمع بأنَّ رك الصلاة كفرٌ أو كان يسمع من علماء 
بلده أنه ليس بكفرء فهذا يُعْذَّرُ عند الله تعالى» بناءً على القاعدة -التي دلّت عليها 
الكتاب والسّنّة- وهي العُذر بالجهل. 

وأما إذا كان في بلدٍ اشتهر عندهم أنَّ ترك الصلاة كُفْر ولكنه أَبَى إِلّا أن 
يقول بظاهر هذا الحديث مع أنَّ ظاهره عند التأمل يقتضي أنه لابْد من عملء فإنه 
قال: «أَنْ يَعْبُدُوةُ»: لكن الذي فيه الاحتمال هو حديث عبادة رضي الله عنه وقد 
تقدَّم الجوابٌ عليه. 

وني الحديث من الفوائد -غير ما تقدَّم -: 

١‏ - الإشارة إلى أنه ينبغي للمُلْقِي على غيره عِلَاء أن يسلك الطرق التي بها 
يتشوّق المخاطب إلى العلم» ويشتدٌ شوقٌه إليه» وذلك أنه صل الله عليه وسلم كان 
يقول: فيا معاد ثم سكة» فا معاذاة ثم يسكت؛ من أجل التشويق 
والاستعداد التام؛ ولهذا لو أخاطبك فأقول: يا فلان! ثم أَسْكُتُ» ثم أقول: يا 
فلان! ثم أَسكْتُ» ثم أقول: يا فلان! ثم أَسْكُتُء » ماذا تقول؟ تَجدٌ قلبّك يكاد يفرٌ 
تشُوقًا إلى ما عندي. وهذه من أساليب تَنِْيه الناس. 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه , دخل الجنة وحرم على النار 
59ذ حسح- 


ومن الأساليب أيضًا: أن تتحدّثء ثم تسكت. يعني: سكوئًا غير عاديٌ؛ 
لأنّك إن سَكَبّ فسَيَهْرَيِبٌ الناس» ويتساءلون: ما الذي حدّث؟ ما الذي عنده؟ 

فهذه من الأساليب التي ينبغي للإنسان أن يَنْتَبِهَ لها. 

؟- جواز إطلاق القول بالتشريك بالواو في قول القائل: "الله ورسوله 
غُلم؛؛ لأن النبي صل الله عليه ول آله وسلم ل يك عليه؛ ينا أنكر على الرجل 


الذي قال: «مَا شَاءً الله وقكتق 


ا 


والفرق ظاهرء ففي الأمور المَدَريّة لا ي* شرك أحدٌ مع الله تعالى» لا الرسولٌ 
صل الله عليه وسلم ولا غيرٌه؛ و:مَا شَاءَ الله وَشْيْتَّ) تتعلّق بالأمور القدريّة. 

وأما الأمور الشرعيّة. فلا بأس أن تُشْرك مع الله تعالى رسولّه صلى الله عليه 
وسلم؛ لأنّه يتكلم عن الله» فهو رسوله؛ وعنده من العلم ما أوحاء الله إليه؛ ولهذا 
قال الله تعالى: « وَل أنصْرْ رَسُوأ مَآءَاتهمْ أله وَرَسُوثُ 4 [التوبة:0]» ولم يقّل: ثم 
رسوله؛ لأن المقام مقام إتيانٍ شرعىٌء وليس مقامً إتيانٍ كونٌ؛ لأن الله تعالى هو 
المعطي. والرسول صل الله عليه وسلم قاسِمٌ. ولهذا صح أن يقال: آتاهم الله 


ورسوله. 
*- فضل الإخلاص؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «آلا يُعَذَّبَ مَنْ لَا يُْركَ 
به شَيْئًا". 


د د د 


00-0 6و 


مه 2 7 معو ةم د 00م 


حول رس شُولٍ الله صل الله عليه وسلّم؛ اكز كر وفع ف كرا مم2 سول الله 


صل الْعَليهو لم مِنْ بَيْنِ أَظْهُرنَاء فأبِطَأ عَلَيْنَا وَحَشِينا أن يُقتَطَمَ دون وَقَرِعْنَا 
ْنَا فَكُنْتٌ أَوَّلَ مَنْ فَزِعَ» فَخَرَجْتُ أَبتَهِي رَسُولَ الله صلَّ الله عليه وسلَّم حَنَّى 


كنت انط لِلأَنْصَارٍ -لِبَني النَجَّار-؛ فَذَرْتٌ به هَل اود للملا ايد َإِذَا 
00 - بج وضدة عي سس 


رَبيع يدخل في جَوْفٍ حَائْطٍ مِنْ بئر خَارِجَةٍ -والريع: الجذول-. فَاخْتَمَرْتُ كما 
0 التَعْلَتُء قَدَحَلْتُ عَلَ د سُولٍ الله فَقَالَ: «أبُو هُرَيْرَة؟!». فَقُلْتٌ: 7 


سُولٌ الله! قَالّ: «مَا سَأْنُكَ؟» قُلْتُ: كُنْتَ يي بيْنَّ أظْهُرِنَا قَقَمْتٌ فَأَبَطَأتَ عَلَيْنَاء 
أذ لع رك قتا لك أل ع ون يت مالي 6ح 


وس عو 


كا يحتَْرٌ الْلَبُ» وَهَؤْلَاءٍ النََّسٌ وَرَائي ؛ فَقَالَ: ١يا‏ أبَا هُرَيْرَةَ!) -وَأَعْطَانِ تَعْلَيْو-؛ 

قَالَ: لهب َل قاين من لمن وَوَاء ذا حاط َه ألا إل لاف 
مسقنا يجا قَلبه؛ َبَشْرْهُ بِالجَندا فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيِتُ عَمَرُ. فَقَالَ: مَا هَانَانٍ 
التَعْلَانِ يَا أَبَا هُرَيْرََ؟! فَقُلْتٌ: مَات لمر وسلم ع 


جا من : يك هذ أل به إلا مستية ار 0000 


م 


رَشُولٍ الل تََجْهَدْتُ 5:5 وري معز عل كوم 01 


صلَّ الله عليه وسَلَّم: «مَالَكَ يَا أبَا هُرَيْرَة؟». قُلْتٌ: لَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْئُهُ الذي 
بعتي يو فصرَبَ ين َي صَربة َرَت لاشتيء قال: : ازجع! افقال له رشول الله 
صلَّ الله عَلَيهِ وسَلَّم: «يا ع عُمَوْا مَا تمَلَكَ عَلَ مَا فَعَلْتَ؟) قال: يا 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


| كه 
- 


007 رك عم هرهرم -2وكه2 ار 2 54 3 عع اي 2 
ا لحنت الاعريره يغلباكة من ل ينود أدلا | إلا الله م شمف سا 


نت 
قله يدر 2 هُ باجنّةِ؟ قالّ: 1 قَالّ: قل تَفْعَلُ إن أ حسئ أن يتَكِلَ النَّاسٌ عليهًاء 


فَحَلَهِمْ يَعْمَلُونَ؛ قال رَسُولُ الله صَنَّ الله عليه وسَلَّم: «فَكَلّهْها". 


]١[‏ قوله رضى الله عنه: «١مَعنَا‏ أبو بَكْر وَعْمَرا هذه الجملة تُعرب حالا؛ 
ا تاها ازا لأن الخال إذا كانت حملة اسميّة» يجوز فيها ذِكْر الواو 
وحذفها. 

وقوله: «الْجَدْوَلُ» هو الساقي الواسع 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم أحسن الناس عِشْرةٌ مع 
أصحابه. يجلس معهم وإليهم؛ ويتحدّث معهم؛ ويخرج معهم للحوائط» فليس 
ممّن يَنّخذ على بابه البوَّابيينَ والحُجَّاب بل هو صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم دَمِتُ 
الأخلاق سَهْلٌ لين 

-١‏ -203 الصحاة ركين الضهي للحي نول الاتعلة وجل الوم 
حيث فزعوا هذا الفرع ما أَبْطَّأْ عليهم. وا أنه اقتطع دونهم. يعني: : أخذ 
واختّطف». أو قتل وفعل به ما مّعه من الرّجوع مبكرًا. 

- فضيلة أبي هريرة رضي الله عنه. حيث كان أول من فزع وربّما لعله كان 
أشبّ القوم في ذلك اليوم» فكان أَوَهم فرّعًا. 

- جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه للحاجة؛ مع أنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: «وَأَتُوَا الشيُومت مِنّ أبَويهتا» [البقرة:0]159» لكن هذه حاجةء 


كتاب الايمان 
لك يبن 


والصحابة رضي الله عنهم فقدّوا نبيّهم صل الله عليه وسلمء فقلوبهم تكاد تقطع 
فدخل مع هذا الجدول. 

0- جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل حيوانء إذا كان المراد بذلك إظهار 
الصورة لا التطبّع عبذا الطبع. وهذا يُؤْخذ من قوله: «فَاحَيَفَرْتٌ ئَ يتفز 
التَعْلَبُ). 

”- إعطاء الإنسان ما يكون به الأمارة» أي: العلامة. والدلالة على صَدّقه؛ 
وهذا يُوْحَذ من إعطاء النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أبا هريرة رضي الله عنه 


مو ” 


- 


وقد فعل ذلك أيضًا مرة أخرى على غير هذا الوجه. وذلك حينا أرسل 
شخصًا إلى وكيله في حَيْبَره ليعطيه من التمره قال له: «فَِنِ بَعَى منْكَ آي يعني : 
علامة- قَصَعْ يَدَكَ عَل تَرْقُوَته" '» فكأنَ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
أعطى وكيله في حَحَيْبّر هذه العلامة» وقال: إني إذا أرسلت إليك رسولاء فسوف 


أجعل هذه العلامة بينى وبينك؛ وتسمى عند العامة (الْأَّمَاريّة). 
/ا- شدّة عمر رضى الله عنه؛ لأنه ضرّب أبا هريرة رضى الله عنه بين ثديبه 
حتى حر لاسْيَهِه يعني: سقط على مفعَدة 
- أن الإنسان إذا عل الشيء غَيْرَه فإنه لا يُقَنَصّ منهء ولا يلام عليه؛ 
وجهه: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يوبّخ عمر؛ لأنه فَعَل ذلك غَيْرَة 
وتأويلا. 


.)757375( أخرجه أبو داود: كتاب الأقضية. باب في الوكالة» رقم‎ )١( 


باب من لقي الله بالإيمان. وهوغير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


ولم يسمح النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها -حين!| كسرت 
إناء إحدى الزوجات رضي الله عنهن التي أرسلته إلى النبي صل الله عليه وعلى آله 
ود بالطعام- وحاصل القصة: أن إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن 
أرسلت إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم وهو عند عائشة رضي الله عنها 
بطعام؛ فلم| قدَّمه الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم» صَرَيَتْ يد الرسول حتى 
سقط الإناء وتكسّرء وسمّط الطعام فأصابته الأرض. فأخذ النبي عليه الصلاة 
والسلام إناء عائشةً» وطعامّهاء وأرسله إلى المرأة''» وإنما فعلت هذا غَيْرَةَ منها. 

4- علوٌ مَنْزلة عُمَر بن الخطّاب رضي الله عنه عند الصحابة رضي الله 
عنهم؛ وجه ذلك: أنه لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ازجع رجع دوزت لحان 
بإمكانه أن يقول: لا أرجع؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هو الذي 
أرسلني؛ ولكن أبا هريرة رضي الله عنه يعرف منزلة عمر عند رسول الله صل الله 
: مارغل الموم ل وهنا رح 

لجا تييع من الكبير؛ يؤخذ هذا من قوله رضي الله عنه: 
36 20 جَهَشْت بكَاءَ). ولكنه مِن الكبير قليل» ومن ن الصغير كثير. وهذا من نعمة الله 
على الصغير؛ لأن البكاء يفرّج له. لذلك لا ينبغي لك إذا وجدت صبيّك يبكي. 
فضربَء أو وَبّخ» أو ما أشبه ذلك. فَدَعْهُ يبكي من أجل أن يظهر ما في صدره. 
ولا يَنْكتم. 

-١‏ أن بعض الأمور قد تمَّى على الأكابر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم رَجَّع إلى رأي عمر رضي الله عنه. قال: «َحَلّهِمْ). 


.)071765( أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الغيرة» رقم‎ )١( 


حتاب الايمان 
لكك ك١‏ 


7- يأتي في هذا الحديث ما أتى في حديث معاذ رضي الله عنه من 
الإشكالء إذ يقال: كيف أخبر أبو هريرة بذلك» والرسول عليه الصلاة والسلام 
وافّْق عمر على رأيه» وقال: ا١خَلّهِمْ)؟‏ 

فالجواب: ما قلنا في حديث معاذ رضي الله عنه. بل هذا أهون؛ لأن هذا 
بمشورة عُمر رضي الله عنه أما ذاك فهو بِمَقُولة رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
وسلّمه وإن كان ما أقره الرسول من القول فهو كقوله؛ كما ذكر ذلك أهل 
المصطلح وأهل الأصول؛ لكن مع ذلك فالجواب هو: أن الصحابة رضي الله 
عنهم خشوا أن لا يبلغوا الشريعة إلى الأمّة وفي هذا ردٌّ على الرافضة الذين قالوا: 
إن الصحابة كتَموا شيئًا من القرآن. فإنهم إذا كانوا لا يكتمون مثل هذا من 
الأحاديث» فكيف يكتمون شيئًا من القرآن؟! 

فإن قيل: هل من المناسب في هذا الزمان الذي ضَعف فيه دين كثير من 
الناس. وتكاسلوا فيه عن أداء الحقوق والواجبات؛ هل يناسب تحديثهم بمثل 
حديث معاذ وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما؟ 

والجواب: أنه لابْدّ من البيان» وكون الناس يحدَتُون بهاء وبين لهم معناهاء 
أحسن من أن يحدّئهم إنسانٌ فيا بَعْدّ ولا يبيّن هم. 

د د د 


- 


عَنْ قَتَادَةَ نَل 1ه اسل ار 
جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلَ لخر قالة ديا اذاه قال: لبيك وَسْول: الله وَسَفْدَيِكَ]! 
قال انا مجَاذه قال: لبك وَسَول الله وسَعْدَيْكَ! ة قالّ: «يا مُعَاذً!» قال: لَبَيْكَ 


-_ 
3 


باب من لقي الله بالإيمان, وهو غير شاك فيه , دخل الجنة وحرم على النار 


0 

ولكأي ا قال: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشهَدٌ أَنْ ا إِلَهَ إلا الله دن ُحَمَّدَا عَبدهُ 

َوسُول إلا عر حَرَّمَهُ الله عَلّ النَارٍ) ع 0 سول الله! أثَلَا - 3 النّاسَ 
َيَسْتَبْشِروا؟ كَالَ: «إذَا يَتَكِلُوا». قأخبر 0 


لحب 0 
والسببُ لابْدَ له ين تام الشروط. 


ونضرب لهذا مثا يوضح الأمر: ذ فمن المعلوم أن ين أسباب الميراث القرابة» 
وهل كل قريب يرث من قريبه؟ كلاه فلابدٌ من تحقق الشروطء وائتفاء الموائع. 
فهذا -لا شكّ- أنه سبب لتحريم الرجل على النار» وسببٌ لدخوله الجنة» 
لكن لابُدَّ من شروط وانتفاء موانع» فإذا عرّفنا هذه القاعدة المفيدة: أن الأشياء 
لا تتم إلا بوجود أسبابهاء وشروطهاء وانتفاء موانعها؛ زال عنا إشكالات كثيرة» 
لافي هذه الأحاديث -التي هي من أحاديث الرّجَاء- ولا في الأحاديث الأخرى 
-التي هي من أحاديث الوّعِيد-؛ لأنَّ هناك أيضًا أحاديث وعيد على كبائ 
لا ُوجب الخلود في النار» وتجد أنَّ الآيات فيها أو الأحاديث ظاهدٌها الخلود في 
النار. كمثل قتل المؤمن؛ قال تعالى: # وَمَن يَقسْلٌ ا فَجَرَاوم 
جَهَنَّمٌ حَيِلِدًا با وَحَضِبب أللَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَتَفَ وَأَعَدَّ لَه عَذَابًا عَظِيمًا 4 
الا رط اخار لسر و اعفن لوي لل ل ل 
بِشَيْءِ في ادنب عُذَّبَ به يَوْمَ القَِامَِ؛!"؛ لو أخذنا بهذه النصوص؛ لَِمٌ من ذلك 
أن يخلّد أصحابٌُ الكبائر في النار» وقد قال بذلك المعتزلةٌ والخوارحُ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما ينهى عن السب واللعن» رقم (/51 5 ومسلم: 


ا١الءسلل‎ 


ولو أخذنا بحديث معاذ وأبي هريرة رضي الله عنهما وأمثالهما من أحاديث 
الرّجاء؛ لزم أن لا تضر مع الشهادتين معصية كا قال بذلك غُلاة المرّجئة. 

ولهذا كان أهل السَّنَّ والجماعة وَسَطًا بين هؤلاء وهؤلاء. فقالوا: آيات 
الوعيد يكون فيها هذا الشىء سببًا لهذه العقوبة» لكن لا ينتفي الشيء إلا بوجود 
شروطه وانتفاء موانعه. والخلودٌ في الثّار يَمْنعه التوحيد. 

كذلك هذه الآيات: آيات الرجاء. وأحاديث الرجاء -أيضًا- هي أسباب» 
ولا تنم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ تواضع النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ فإن في بعض ألفاظ هذا 
الحديث أنه كان على حمار. 

وقد رَكِبَ صل الله عليه وسلّم: الجَارّء والبَغْلَء والقَرَسَء والبَعِيرٌ. 

”- أنه ينبغي للإنسان في الأمور المهمّة أن يكرّر الثداء على المخاطّب حتى 
يبه ىا فَعَل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم مع معاذ بن جبل رضي الله عنهى 
وقد تقذم ذلك. 

"'- فَهُم الصحابة رضي الله عنهم» وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام. 

أمّا فَهُم الصحابة: فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما خاف الموتء ورأى 
أن أجله قد قَرّبء أَخبّر بها؛ لأنه يعلم أن ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام» فهو 


5 
4 
٠ 


من شريعته. وأن شريعته لابُدَ أن بَلّْء فخاف أن يكتم هذا الحديث: فيَأنّم. 
وأمّا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام» فتظهر في أنه خاف إذا ذّكّر ذلك 
للناسن أن يتكلوا: 


باب من لي الله بالا يمان, وهو غير شاك فيه , دخل الجنة وحرم على النار 


والذي خافه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وقع من المرجئة» لكن أهل 
السّنّه والجماعة -الذين ينظرون إلى النصوص ين كلّ وجو- لم يِخْفتَ عليهم هذا 
الأمر. 

- إثبات وصفين عظيمين للرسول عليه الصلاة والسلام» وهما: عبّده. 
ورَسوله. 

فَوَضْفُه صل الله عليه وسلم بالعُبوديّة لله شَرَفٌ؛ بل أشرف ألقاب الإنسان 
أن يكون عبدًا لله حتى إن العاشق يقول للناس7": 

لَائَذْمُني إِلَّابِنَا عَبْدَهَا قَإِنَه أشْرَفٌ أشهئي 

ا له ولأشرافه! لكن من المعلوم أنَّ العبد ذُلِيلٌ للمعبود. 

4- وفيه -أيضك وَطْبَقت الرسالة» وأنهوسؤل الله عر وجل إل غناده إل 
أن تقوم الساعة فلا نبي بعدّه عليه الصلاة والسلام» ولأجل ذا صار دينه صا ًا 
لكل زمان ومكان وأمّة وأما الرسل السابقون فأديانهم صا حة لأزمانهم وأمكنتهم 
وأقوامهم فقط. 

ولكن احذر أن تفهم من هذه العبارة أنَّ الدّين كالعجينة ثُلينه كها شعتٌ! 
وأنه خاضع لكل زمانٍ ومكان وأمَّة! هو ليس بخاضع. بل هو صالح. ومصلح 
لكل زمان» ومكان» وأيّة لو أنه أ غل وَجْهه. 

وفي هذا -أي وصف العبودية والرسالة- رد على طائفبَيّن منحرفتئن في 
رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: غُلاة وجفاة. 


.)1777/1١( تفسير ابن كثير‎ ))7١5 /١٠١( ينظر: تفسير القرطبي‎ )١( 


كتاب الايمان 
حل #لا١‏ 


ا ل 
بالله عزَّ وجلء وقد وجِدَّ هذا في هذه الأمّة. 
والحفاة: الذين كذّبوه. وقالوا: إنه عبت برسول» وأنه شاعرٌ كذابٌ» ساح 
وما أشبه ذلك. 
5 أن التحريم نوعان: كوو وشرعيٌ: فقوله تعالى: « وَعَلَ الذرت 
00 مك زوق ظَفْر 4 [الأنعام:”14]. من التحريم الشرعي» وقو له صلى 
الله عليه وسلم: «إلّا حَرَّمَهُ اله عَلَ النَّاره هذا كونٌ؛ كقوله تعالى: «وَحَرَّمَمَا عَلَيَهِ 
لْمرَاضِعٌ من قبل © [القصص:؟١].‏ 
د عد د 


ازغرك حَدَكَنَا سيان : بن فَروحَء دنا ان - يعني : :أن المغيرة-؟ قَالّ: 


حَدَثَنَا نابت عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حت خكرة بن الور واد بن 
مَالِكء قَالَ: قَدِمْتٌ المَدِيئَة فَلّقِيتٌ عِتْبَانَ؛ فَقَلْتُ: عدِيث بَلَعَنِى عَنْكّ! قَالٌ: 


اد 


حرس كج مس له * ع 7 واعدة ان # سكم رت * 
صَابني في بَصَرِي بَعْضُ | ْءِء فبَعنْتَ إلى رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَمَ أن 
أب أذ تأزني كنْصلّ في مزلي كات ل الى ادي سل اله عاد 


َم قّاء لمن أضحَابوء دحل وَعُوَيُصَلْ في مَنِيه وَأضْحَابة َه يتَحَدَثُونَ 
تملع أنتذوا طم يك وك إل ماك بن شي فل ا 


ذا 


ا 


هلك وَوَدُوا أنه أصَّاتَةُ 3 ) فقضئ رَشُول الله صل الله عله وَسَلَّم الصَّلَدة؛ 

ا 07 شَّ رع .> 2 ع 

وَقَالَ: «ألَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله؟ قَالُوا: إِنّهُ يََولُ ذلِكَ, وَمَا 
و 2 و 


هُوَ في كَلْبهِ! قَالَ: ١لا‏ يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَنّْ رَسُولٌ الله مَيَدْجُلَ النَّانَ أو 
َطْعَمَُ". َال أنّسٌ: فَأَعْجَبتِي هذًا الحَدِيثُ» فَقلْتُ لاثني: اكْببه؛ تَكتبَه. 


باب من لقي الله بالا يمان, وهو غير شاك فيه . دخل الجنة وحرم على النار 


1 - ا ل باه ماد حدث 


نابت عَنْ أنْس؛ ' 0 حَدَنَنِي عِتْيَانُ : سن مَالِكِ إض عَمِىّ» ا ! رَسُولِ الله 


3 


قل الله عللة صلم كال ا صَلّ الله عَلَيْه 
و2 يي 00 7 ع 0 مه 
وَسَلَّم وَجَاءَ قَوْمْه وثعِت رَجُلٌّ نهم يقال 0 مَل بْنْ الذخشم-؛ ثم ذكْرَ 


نَحْوّ حَدِيثِ سُلَيِّانَ بْنِ المغيروا". 

[1 ]هذا اليذيق فيهها يشبهمااشتقء وهو أنه لاايشيذد أحَدّ أن لذ إلة لاا 
ون سد رسول اله فيدخل النار: أو قال «تَطمجة لاذه 

وني الحديث من الفوائد: 

-١‏ وهي فائدة فقهية: أن الإنسان يُعْدّر بترك الجاعة إذا شقّ عليه ذلك» 
لكف بصّره؛ أو مرضه. أو ما أشبه ذلك. 

فإن قيل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين حديث ابن أم مكتوم رضي الله 
عنه» الذي لم يأذن له النبي صل الله عليه وسلّم؛ مع أنه قال: إن المدينة كثيرة 
الَوَامٌ وليس لي قائدٌ يَُُودني؟ 

فالجواب: أن في صحة هذه الألفاظ: إن المدينة كثيرة الهوام» وليس لي قائد 
يمودني؛ ؛ في صحتها نظرء ويقال أيضًا: إن الرسول صلِّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 
عَلِم أن عِتّبانَ بن مالك له عذر واضح. بخلاف الأعمى الذي لم يأذن له. 


- جواز اتخاذ المصلّ في البيت؛ لأن عتبان بن مالك رضى الله عنه أراد من 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أن يصلّ في مكان يتّخذه مصلل . 
"- التبرّك برسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» وهل يلحق به غيره؟ 


كتاب الايمان 
لل ١972‏ 


الجواب: لاء لكن قد يكون الإنسان بركة» ويكون فيه بركة -إذا كان سبيًا 
في خير- يقال فيه: بركة» ولهذا لما نزلت آية التيمم -التي فيها سعة للمسلمين- 
قال اتاد رن شق الماهده ادنر ككويا آل أن كر: 

أما قول بعض الناس: إنك لا : تقول للإنسان أتيتنا بالبركة» أو مجيئك إلينا 
كه أوها أشه ذلك» فلس عل إطلؤقدة لأرمارة أريفا«البركة الناية اهدق 
فهذا خطأء ولا تكون إلا لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلمة :فاك أرنية 
البركة برّكة الخير يعني: أن يكون سببًا للخير: إما تعليم علم. أو تنبيه» أو ما أشبه 
ذلك. فهذا لا بأسّ به. ومن بَرّكة الإنسان أن يجعل الله فيه خيرًا. 

- فيه دليل على جواز الصلاة عند المتحدّثين؛ لأن الظاهر أن البيت ليس 
بكبيره وأن الذين يتحدّنُون يسمعهم النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ والدليل 
أنه لما قضى الصلاة قال: ألبس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فهذا يدل على أنه سَمِع 
كلامَهم وفهمه. 

ولكن إذا كان حديث القوم يشغل الإنسان فإنه يُكره أن يصلي حوهم. إن 
لم يمكن إسكاتهم, فإن أمكن إسكاء ع سكي فإنا ل إيمكن فإنه يكزه أن يصلي 
حوشمء ودليل ذلك قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١اذَْبُوا‏ بحَوِيِصَِي 
هَذِه إلى بي جَهمِ؛ وَانْعُون بِأَنبِجَانِيك فَإِمهَا أَلْهَننِي آنِفًا عَنْ صَلَاتٍ #[الفدل هذا 
عل أذها ثلمى عن الأساده قإندا يبن 'للإسنان أن مكف كإذااكان ليه 
فلا بأس بذلك. 


- فيه دليل على أنه لا يُلام أحدٌ إذا أحبّ أن يتحدَّثء ولو كان عنده من 


.)77/1( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم‎ )١( 


باب من لقي الله بالإيمان. وهو غير شاك فيه , دخل الجنة وحرم على النار 


يصلي؛ فلا يقال له: لماذا ما صليت كما صلَّ فلان؟ فنقول: الأمر واسعء إلا في 
لواحي 

-١‏ وفيه دليل على أننا نأخذ ب) يظهر لنا في هذه الدنياء ولا يجوز أن نظن 
السّوءء حتى وإن وجدت قرائن؛ بل نحمل الناس على ظواهرهم؛ وتكل 
سرائرهم إلى الله عزَّ وجل ولا أعظم من قصة أسامة بن زيد رضي الله عنهما مع 
المشرك الذي لحقه. فلم| أدركه قال: أشهد أن لا إله إلا الله» فقتله» قَلَامَ النبيّ 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم أسامة. وقال: : «أكتلت بعد أن كال: َلَ: لا إِلَه إلا لنه؟» 

ف 


03 3 


وجعل يكرّرها عليه؛ قال أسامة رضي الله عنه: حتّى كلد كنت أذ 
بعد!!" لماذا ا لأنه يقول: إذا فعلتٌ هذا وهو كافرء فإ ا ن الإسلام يَيْدِم ما قبله» 


والمقصود: أنه ينبغي للإنسان أن يحمل الناس على ظواهرهم, ويُكل 
سرائرهم إلى الله عز وجل. 
- وفيه أن سَّمَاع الرجل لحديث القوم -وهو في صلاته- لا ينافي الخشوع. 


8- وفيه جوازٌ كتابة الحديث. 


.)4579( أخرجه البخاري: كتاب المغازيء باب بعث النبي يكل أسامة, رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


باب ذَاقَ طَهم الإيمان من رضي بالله ربا 
دنا محمد بْنُ يحَْى بْن أَبي عْمَرَ المي وَبِشْرٌ بْنُ الْحَكَم؛ قَالَا: حدم 
وي ىم 0 وو 


بن 
0 -وَهو: 0 اعت أن اد 0 
ل 1 ا 


م بور صما همض 


وبمحمدل 00 0 


ح 


]١1[‏ في هذا السّند قال: حدثنا عبدالعزيز -وهو ابن محمّد الدَّرَاوَرْدِيٌ- لماذا 
م يقل: حدثنا عبدالعزيز بن محمّد الدَّرَاوَردِيٌ ؟ 

والجواب عن ذلك: أن هذه عباراتٌ يتفنّن فيها المحدّثون» فيأتون بعبارةٍ قد 
يكون غيدها أيسر منهاء أو أكثر تداولاء لكن يأتون بعبارة من أجل التنبيه» أو من 
3 0 5 
أجل التفئن ف صياغة الاسانيد. 

أما الحديثء فيقول فيه عليه الصلاة والسلام: «ذَاقَّ طَعْمَ الإيّانِ» مَنْ رَضِيَ 
بالل ركاه السلا ديئاك وَبفَحَمنَ وش ولاق يعن : أن الآبيات يضل إل قلبه» ود 
لهمَذَّاقَا لا يبائله. مذاقء لا :مذاق الشسّكّرء ولا العَسَلء ولا غيره: فكل) قوئ 

و تاعس 

وقوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ رَضِيَ بالله ريا يشمل: ربوبية الك 2 

وربوبية القدّر. 


فربُوبية القدّر: أن يرضى بقضاء الله تعالى وقَدَّرهء له أو عليه. 


بابذاق طعم الإيمان من رضي بالنه ربا 


ورُبُوبية الشّرْع: أن يرضى بشرع الله تعالى؛ أمرًا كان أو نهيًا. 

والناس بالنسبة للأول -وهو الربوبية القدرية- كلهم راضونء حتى لو 
سخطوا لا يجدون فكاكا منه. أما ربوبية الشرعء فمنهم من يرضىء ومنهم من 
لا يرضى. 

وقوله: «وَبالإِسْلام دِينًا؛ مُحْرِجٌ جميع الأديان سِوَى 0 لأن غير 
الإسلام غير مقبول عكل الله قال تعالى: © ومن يِبْتَعْ عَيرَ الإسَكم دِينًا فلن يقَبَل 
مِنْهَ # [آل عمران: 80]. 

وقوله: 'وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَا؛ يعني: مُتَبْعَاه وإلا فإننا نرضى بجميع الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ونؤمن بهم على أنهم رسل اله :وآن مااجاءواية حنٌ: 
لكن الرسول اْتبَع -الذي يجب علينا اتَّبَاعُه- هو محمِّدٌ صلَّ الله عليه وسلّم أما 
غيره من الأنبياء» فإننا لا نتّبعهم إلا حسب ما يُؤْذَنْ لنا في هذه الشّريعة. 


د د 


حتاب الإايمان 
سا١‏ 


3*6 - حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدء وَعَبْدُ بن حُمَيْد؛ قَالَا: حَدَتَنَا أَبُو عَا 
لله بن 


ام > 25 ك هه - 3 5 2 

العَقَدِيٌ» حَدَكَنَا سُلَيّانُ بْنُ بال عَنْ عَبْدِ الله دينار» عن أب صَالِحَء عن أبي 
م إن ع وك : 

هِرَيْرَة عَنْ البَّييّ صلَّ الله عليه وسلّم قَالَ: ليان بضعٌ وَسَبْعُونَ شعبّة وَالحَيَاءُ 


شع من الإيان )أ 0 


3] هده الاخاديت يبان تحت الإناة: الشعبٍ عم كلقي والشدةاهى 
القطعة من الشيء؛ أو الجانب من الشيء. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «الإِيَانُ بضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة2. والمراد بالإيهان 
هنا المعنى العام وليس المعنى الأخص -الذي هو إقرار القلب- وهو ينقسم إلى 
بضع وسبعين شعبة» منها قول» ومنها فعلء» ومنها ترك؛ والقول منه: قول 
اللسان» وقول القلب؛ والعمل منه: عمل الجوارح» وعمل القلب» فهو أقسام 
وأنواع» وعلى هذا يشمل الدّين كله 

فقول الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم-في اللفظ الآي-: «أَفْضَلُهَا 
قَوْلُ لا إِلَه إل الله يدل عل أنَّ قول النسان من الإيران. 

وقوله : «أَدْنَامَا إِمَاطَة الأَدذّى عَنٍ الطَريق» دل على أن عمل الجوارح من 
الإيهان؛ لأنه قال: أدنى ا 

وقوله: «وَلَاءُ ب شُعْبَةٌ من الإيئان» انا صفة تَعْتَلِي الإنسان عند وجود 
شيء نة؛ وهو -في الواقع- انفعال القلب» دل -أيضًا- دغل أن أعمال 
القلوب من الإويمان. 


باب شعب الإيمان 


وهذا هو قول أهل السنة نَّهَ والجماعة: أن الإيهان قول وعمل: قول القلب 
واللسان. وعمل القلب واللسان والجوارح. 

وقوله: «وَاَيَاكُ شعْبَةٌ مِنَ الإيئان» هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه يستثنى منه 
الحياءٌ في الدين» فإ انشاء الذي 5 الإنسان مما ينبغي أن يفعله في دين الله» ليس 
من الإيوان. 

وإنققت قفر: إن الحياء في الدّينَء ليس الحياء المقصود في الحديث ولم 
يَدخل أصلًا حتى تستئنيه؛ لأنَّ الحياء فيها يتعلّق بالدّين -في الواقع - جُبْنٌ. 

فمئلًا: إنسان يريد أن يسأل عن قضية يُسْتّحيا من ذكُرهاء لكنها تتعلّق 
بدِينه» فلا يُسأل» يقول: أنا أستحيي! فنقول: هذا الحياء» ليس الحياء المحمود 
-الذي هو من شُعب الإييان- بل هذا يُعتبر جُبَْا وحَوَرَاهٍ ولهذا قالت أمٌ سُلَّيِم 
رفع اله غنها للد جل الابعليه ول ارعر 000 مكحي بن 
الحقّء فهل على المرأة من عُسل إذا هي احتدّمت؟7" حتى إن أم سَلّمة رضي الله 
عنها غطت وجهها حياءً. 

اسل عن كل شيء يَعْنِيك من أمور دينك وذنياك» وليس عليك في ذلك 
شيء. 

فإن قيل: هناك في الشرع ما هو أعظم منزلة من الحياء» كر الوالدين» فلماذا 
خضّه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بالذّكْر؟ 

والجواب: خصّه بذلك حثًا عليه؛ لأن بعضّ الناس قد يكون عنده أعمال بر 
كثيرة» ولكن ليس عنده حياء. 


.)185( أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب إذا احتلمت المرأة» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


جل ءلما 
فإن قيل: كيف يكون ا حياء مُثابًا عليه» مع أنه قد يكون غَرِيزِيًا؟ 
فالجواب: لا شك أن الحياء قسمان: غريزيٌ» ومكتسبٌء والمراد هنا: ما كان 
مكتسبّاء ولكن ا حياء الغريزي قد محمد الإنسان عليه إذا التزم به ولا نَحُمده عليه 
إذا أضاعه؛ لأن بعضّ الناس عنده حياءٌ غريزيٌ؛ يستحبي في موضعء ولا يستحبي 
في موضع آخرّء لكن إذا حبسه وصرفه حيث يكون محمودًا؛ صار محمودًا عليه. 


36 - حَدَنَنَا زُمَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عن عد الله بن 
يار عَنْ أبي صَالِح عَنْ أب هُريْرة قَالَ: كأل3 شو الله صل اله عََيِ وسَلم: 


لان ضع وَسَبْعُون او يوون شُمبة َأَفْضَلًَا: م قَوْلُ / لا إِلَه إل الله 
وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَة الأَدّى عَنِ لطر يق» وَاحَياءُ شَعْبَة مِنَ الإيئان»"". 


201 8 3 - > هوه 22 
ده ا وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ؛ قَالُوا: 
حَدَئنَا فيان بن بين عن الزهْرِيٌ» عَنْ سَالِ عَنْ أبيو؛ سَهِعَ مِعَ الي صل الله عليه 
وسا رشلا يفظ أخاة في الْحَيَاء؟ قَقَالَ: «اليَاءٌ من َ الويان». 


200 


جره 0 
75 عدن عند 1 يد عدتنا عند ال راق أ خيرنا مَعْمَرْء ء عَنٍ الزهر 
ِبَذَّا الإِسْتَادِء وَقَالٌ: مر رَجُلِ مِنَ الأنْصَارِ يَعِظأتحاه؟'"'. 


ع 1 


َه 


]١[‏ هذا السياق أَوْقٌ من السياق الأول؛ لأنه ذَكّر الأعلى والأدنّى» وزاد 
على ما سبق. 


[1] قوله: ١يَعظً‏ 


| 


جاه في الحياء» هل المعنى (عنه) أو (فيه)؟ يعني يقول: 
لآ تستح! أو يقول: استح؟ 


باب شعب الإيمان 


الظاهر -والله أعلم- 9 السياق ندل عل ل ف الحياء» اق أ يبك 
في الحياء؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلَّم قال: «اليَاءُ مِنَ الإيهان». 

ويحتمل أنه لا يستحييء فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُسَحِعَه 
على الحياء. فيقول: «اللَيَاءٌ من الإيّان». 

وسواء كان هذا أو هذاء فإن الإنسان إذا كان يستحيى حتى مما ينبغى أن 
يتكلم به أو يُعلهء فهذا الحياء ليس محمودًاء بل هو جُبْنٌّ وحََوَرٌ والإنسان الذي 
يصنع ما شاء دون مبالاة» هذا أيضًا خطأء فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة 
الأولى: إذا لم تستح, فاصنَعْ ما شِعْتَ. 

وعندى أن قوله: ١يَعظ‏ أَحََاهُ في الحيّاء»» أي: ينهاه عن كثرته. 

د عد عد 
ً- عدي * هفو وم ر عمييىي دو 5 ود 9 

77 - حدثنا محمد إن النتى» مه بار -وَاللّفْظُ لابن الى - -؟ 
حَدَثَنَا حَمّدُ بْنُّ جَعْمَرِ حَدَتَنَا سَعْبَة شعبّة» عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَ : ا 0 
لقي د ا خم 12 عورفل زد اولحر 1 
0 َي بن كغب: ل 0 
مه ه - 
0 


0 00 


”33 - - حَدَن يب بن حيس الخارز يي حَدَننَا حمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ إِسْحَاقٌ -وَهُوَ 
ا حَدَث» قال: كُنَا عِنْدَ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ في رَهْطٍ نا -وَفِينا 
بُشَيْرُ بن كَعْبِ -؛ فد نا عِمْرَان يَوْمَيِذ؛ قَالَ: َلَ وَسُولُ الله صل الله عََيْ وسلّم: 


2-2 


«لقياة زه عله قَال؛ أو قال «الَيَاءُ كله حيو فَقَال شيك د بن كعْب: إن لَتَحِدٌ في 


- 


لام 


كتاب الايمان 


0 0 3 217 92 و اه او اع حور قا اسار .ل 
بَعْض الكتب -أو الحكمة -: ان 1 وَوَكَارًالله وَمِنْهُ ضَعْف؛ قَال: فَعْضِبَ 
2 م َه م 7 َك 01 ع 5 م س 00 0 ع سمه 
عِمْرَّان حتى احمرّنَا عيئاه» وَقَال: ل ل 
وَسَلَّم وَتُعَارِضُ فِيه!! قَالَ: فَأَعَادَ عِمْرَانُ الحَدِيتٌ؛ قَالَ: فََعَادَ بُسَيْد قَعَضِبَ 
لج ا لوح ا 2 7ل ع قاد !انه ايت لذ 

عِمَرَان؛ٍ فال فَا زلنا تقول فيه إنه منا يَا أيَا نجِيد! إنه به 


5 
5-0 2 


7ع- حَدَّكنَا اا ا 0 0 اه العَدَوِيُ» 
صل العَليهِ وسلّ كَخْو حَدِيت عنَويْن ديد 


]هذا كني -ارمناكفيه أن لام ليان إلا يشير ران اطبا شد 
كله أو كله خير. 

وعمران بن الحُصين رضي الله عنه غضب لما عارض بُشير بن كعب هذا 
العموم: «الحَبَاءُ حَبْد كُلّهك. أَز: «اللَيَاءُ كُلَّهُ حَيده. وقال هذا الرجل: منه سكينة 
ور وعدا ٠‏ وليك ل شر وا عا كامسا 

عن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

وهذا السياق أيضًا أَوْقَ من الأول؛ لأن الأول ليس فيه معارضة؛ بل فيه 
تأييدٌ أنه وَقار وسّكينة. ومع ذلك: لا ينبغي أن نأي بأشياءة أخرى في مقابل 
أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إلا إذا دَعَتَ المصلحةٌ أو الحاجة 
إلى ذلك. فلا بأس. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 


اعاجواز لتقن عب معارظة احاديت الى ضل الله عليه وسلمء:وشى 


باب شعب الإيمان 


4 حسم 


للإنسان أن يُخضب إذا عارّض أحدٌّ قولّ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
بقولٍ غيره كائئا مَن كان. 


0 


-١‏ فيه جواز التحدث بلغة غير فصيحة. لقوله: ١حَنَّى‏ احْمَرّنَا عَيْنَاة» فإن 
اللّغة المٌصيحة أن يقول: «حَبَّى احْمَرّتْ عَيْنَاةُ»» ولكن كيف الَخْرَّجٍ؟ 


مرح : أن نقول: عنداك شير عبد العريه رابا اا ار 
الإعراب؛ لأن بعض الْعْربِينَ : تكلف وقال: إن (أخرنا) قعل وفاعل: و(عيناه) 
بَدَل اشتمال» وليست هي الفاعلء وأما على اللّغة المشهورة: ( كلو اليرَاغِيتُ)» 
فيقولون: إن الألف في (احمرتا) علامة التثنية» فهى كتاء التأنيث في قولك: قالت 
امرأة. 1 
د د 


١مل‎ 


باب جامع أوصاف الإسلام 


حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أب سَيْبَة وََبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَثْا ابْنُ ثُمَير. (ح) 
وَحَدَنََا قتي بن سَعِي وَإِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمٌ؛ ججِيعًا عَنْ جَرير. (ح) وَحَدَثَنا 
أبُو كُرَيْبِء حَدَّنَنَا أو أَسَامَة عة؛كُلّهُم عن ِنَم بن روك عَنْ أب عَنْ سفْيا بن 
عَبْدالله التمَفِىٌ قَالَ: قُلْتُ: يَا َسُولَ النه! قل لي في الإشلام قَولا لا أسآل عَلْه 


03 


م # ا سوميوة 000 عًِ 2 
أحدا بَعدك -وَفى حَدِيثْ أبي أَسَامَة ة: غَيْرَاهَ- -؛ قال لَ: «قُل آمدْتُ بالله فَاسْمَقمْ»!"!. 


[1] هذا الحديث من الأحاديث الجوامع. حيث سأل سفيان بن عبدالله 
التقفي رضي الله عنه النبيّ صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم أن يقول له في الإسلام 
قولًا لا يسأل عنه أحدًا غيره. فقال له: «قلُ آمَنْتٌ بالله»» وهذا عمل القلب. وقول 
القلب. وإقراره: «قَاسْتَقِمُ؛ أي: على دين الله ” قال الله تبارك وتعالى: 
« رَأَنَ أَقَدْ مَجْهَكَ بِلدِدِ حتِيمًاك [يرس:٠٠٠‏ وقال سبحانه: لنَأسْتَقِيمُوَا له 
وَأَسْتَعْفِرُوةٌ © [فصلت:1]. 

فهذا عليه مَدَارُ الإسلام كلّه: الإيهانٌ وَهُرَّ في القَلْبِء والاستقامة وهي في 
الجوارح. 

قوله: «فَاسْتَقِمْ) أي: على شريعة الله لا عل عنها يميئًا ولا شهالاء وهذه 
كلمةٌ جامعةٌ؛ لكنها في الواقع جُْمَلة إلّا أن النبي عليه الصلاة والسلام أَبْمَلها؛ 
لأنّ الشّرائع -والحمدٌ لله- معلومةٌ مبيّنة في الكتاب والسّنّة. 

وهنا سؤال يُشْكِلُ على البعضء ففي قصة الأعرابي -لما سأل الرسول صلَّ الله 
عليه وعلى آله وسلَّم عن عمل يُدْخله الجن فعلّمه أركان الإسلام؛ وهنا قال 


باب جامع أوصاف الإسلام 


لسفيانَ رضي الله عنه: «قْلَ آمَنْتُ بالله» فَاسْتَقِمْ), فا الجواب؟ 

الجواب أن يقال: إن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يجيب كلّ إنسان بها 
يُنايسبٍ حالّه. فالرجل الذي قال: أوصني! قال له: «لا تَعْضَبْ)"'". ومعلومٌ أن 
الوصية العامّة لكل الخلق» هي الوصية بتقوّى الله عزَّ وجل ولهذا كان النبي عليه 
الصلاة والسلام إذا بعث أميرًا على جيشء أو سَرِيّة أوصاه بتقوى الله'"'. فالنبي 
عليه الصلاة والسلام يخاطب كل إنسان -أو: يجيب كل إنسان- با ينايب حالّه. 
فقد يسأله سائل فيقول: أي العمل أفضل؟ فيقول له: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله'. 
ويقول للآخر خلافٌ ذلك. 

وهذه مسألة ينبغي أن يَنْتّبهِ لها الإنسان» وهي: أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم قد يخاطب كل إنسان با يليق بحاله» بخلاف ما إذا تكلّم بدون سؤال» 
فإنه يَذْكُر الأصلء والحديث الآتي -حديث عبدالله بن عَمرو رضي الله عنهما- 
مثالٌ لما ذَكَرْنا. 


د د 


.)5117( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الحذر من الغضبء. رقم‎ )١( 
.)١اا"١( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوثء رقم‎ 


كتاب الايمان 
لكما 


باب نيان تَفَاضل الإسلام وأى أموره أفضل 
ع ان !ل سازم واي امورة 


0 ما 


4 اي 0 رَمُح بن 
؟ قَالّ: 


عَنْ عبد 
0 00 0007 أي الإشلام حي 
انُطْعِمُ الطّحَامَ: وَتَفْراًالسّلَام عَلَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ»!" 


]١1[‏ بناءً على ما سبق تقريره في الحديث الماضي». فهل هذا خيرٌ الإسلام؟ 

00 كلد ندر 000 5-0 0 والزكاة» ولكن 

وقول أي الإشلام حَيِدُ القصود وال أعل- في معاملة الناس» فقال: 
١نَطْعِمُ‏ الطََّامَ» يعني: : أن تُطْعِمَ مَن يحتاج إليه؛ «وَتَقْرَ السَّلَامَ) يعني: م عل 
من عرّفت»ء ومن لم تعرف. ولا تجعل سلامّك للمعرفة فقطء بل اجعله للمثوبة. 

وقول "عل مَنْ عَرَفْتَ ومن لم تَْرِفْ» لا شاك أنّ هذا الإطلاق مقيّدٌ 
بنصوص أخرى. فمثلا: اليهود والنصارى والكفار لا نسلّم عليهم؛ وإن عرّفناهم؛ 
لقول النبي صل الله عليه وسلّم: ١لا‏ َبْدَؤُوا اليهُودَ وَالنَصَارَى بالسّكَام»'". 

كذلك المجاهر بالمعصية -إذا كان في هَجُره خية- لا تُسَلّم عَلّيه. 

فهذا الإطلاق يُقيّدُ بأحاديث أخرّى؛ لأن الشريعة كلها واحدة» المتكلّم بها 
واحدء سواءً في القرآن أو في السّنّةِ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إِنَّ العام تحْمَل 


.)51517/( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم‎ )١( 


باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 


عل الخاصٌ: وَالْطْلّق غل المقيّد وَاْجْمَل عل الميّن: وهكذا: 

فإن سَأل سَائِل: هل يجوز أن تَبْدَأْ الكمّار بالسلام بقصد ترغيبه في الإسلام؟ 

فالجواب: أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «لا تَبْدَوُوا اليَهُودَ 
وَالئَصَارَى بالسّام)"'". لكن إن رأيت أن تبدأه بالسلام» سَلم على مّن انع 
الهُدَىء كبا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يُرسل الكُتب إلى مُلوك الكَمَرة 
يقول: «السَّلَامُ عَلَ مَنِ انَبَعَ الهُدَى»!"» فيكون في هذا -مع حُصول السّلام- 
دعوةٌ له إلى المدّى. 

وهاهنا مسألة تتعلّق بالسلام. يقع السؤال عنها كثيرًاء وهي: إذا مرّ الإنسان 
بقارئ -سواء للقرآن أو لغيره- فهل يسلّم عليه أم يقال حسب حال الشخص؟ 

فالجواب: على حسب ال حال» أما الفقهاء رحمهم الله فأَطْلَقُوا أنه لا يسلّم على 
مشتغل بقراءق» أو حديث. أو مراجعة, أو أشياء؛ والصحيح: أنه بحسب الحال. 

ومن المسائل التي يَمّع عنها السؤال في هذا الموضوع: أنَّ الإنسانَ -أحيانًا- 
يمر على أناس يدخنون؛ فهل يسلّم عليهم؟ 

والجواب: َعَم لِيسلَّم عليهم؛ لوَجَهين: 

الوجه الأول: أنهم قد يعتقدون حل الدّخانء وإذا كانوا يعتقدون حِلَّه فإنه 
لا إنكارٌ في مسائلٍ الاجتهاد. 

الوجه الثاني: أن عدّم سلامك عليهم, لا يزيدهم إلا بُغضًا لك. ورّذًا 
لتضيتحتك» لك لوسلّمك وتصقت خضل فى هذا خين, 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:187). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب» رقم (5170). 


كتاب الايمان 
عشت يا 


١ 
مخ‎ 


-٠‏ وَحَدَّئَنَا أبُو الطَاِر أَحمَدُ بن عَمْرِو بْنِ عَيْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَزْح 


لِضرِيٌ» أَخبَرنا ابْنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارثِء عَنْ يَزِيدَ : بْنِ أبي حَبيب» عَنْ 


الس 


م إن جا سَاَلََ سول الله 
صل اله علو وَملم: أي المشليين خنه؟ قال: امن مَل المنلِمُون ِنْ لِسَا 
و1" 


3] هذا -أيضًا- يدل على أن مِن الإسلام؛ بل من تحير الإسلام: أَنْ يَسْلم 
المتلكون هو لمان الأسان وده 

أمَا السّلامة من اللّسان: فأن يشلكو فو عادو تميجعة وتية: وككنةا 
وغبن ولاك 

وأا الشاذنة من البده مآن يكتخواين مريت راحو الال توعد وا عن 
البُيوت بِحَذّف الحصّاء أو غيره. 

نفى هذا حت غل أنغخرص الانسان غل شلامة السلمين من لاله وود 
وأنه إذا دار الأمرٌ بين القول أو النَّرّك؛ِ فالأفضل الئَّركء وبين الفعل أو النَّرّك 
فالأفضل انك وهَلُمَ جَرًا 

فإن قال قائل: 0 «الْسلِمُونَ؛ ؤكر جم الذكور هنا 
من باب التغليب» وأن الإناث يدحُلّن في هذا الجمع. وقد قيل: إن جمع الإناث لا 
يمكن أن يدخل في جمع الذكور إلا بقريئةه مغل اقوله تعال؛ #وكانت من الْمَنِينَ * 
[التحريم:؟١].‏ فكيف الجواب عن هذا؟ 


فالجواب: أكثر الخطابات في القرآن -وكذلك في السّنّهِ- عند ذِكْر الجماعة 


باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل 


- 


تكون بجاعة الذكور؛ قال تعالى: # إِنَّ آنّهَ يِب ألْمُحَسِينِينَ © [ البقرة:95١]»‏ وقوله: 
ع لْمَتَقِيتَ » [آل عمران:077]» وقوله: + وَآلنَهُ كَِِ ان اللي » [آل عمران:/ا2]» 

وها أش ة ذلك 

فأكثر ما يرد في القرآن والسّنَّ -عند إرادة الْجَمْع - جماعة الذكور. ولا شك 
أن هذا يدخل فيه الإناث كذلكء فلو جاء لفظٌ بجاعة الإناث فإنه يدخل فيه 
الذكور. 

مثال ذلك: قوله تعالى #8 إنَّ الَذِنَ موت الْسخْصدَتٍ الْعفلت الْمُؤْمِستٍ لُهِنوا في 
م الس | رمي اسل 59 1 5 000 
لديا وَالْآحْرَة» [النور:77]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَقَذْف المحْصَنَاتِ 
العَافِكَاتِ) أيدخل فيه الرجال؟ 


الجواب: نعم يدخلء إذ الأصل أنَّ ما صِيغْ للإناث فهو شامل للذكوره وما 
صِيغْ للذكور فهو شامل للإناث» هذا هو الأصل. 

إِلّا إذا وُجد دليل» ومن الدليل أن يُقَرّن هذا بهذاء كقوله تعالى: 8 إِنَّ 
المُتيلييت وَالْسْسْلِمَتِ والْمُؤْمديس> وَالْمُؤْمتِ » [الأحزاب:55]» وما أشبهه. فهنا 
نقول: إن قوله: «الْشيلييت *» خاص بجاعة الذكور. وقوله: «وَالْمْسَِمَتِ » 
خاص بجاعة الإناث. وإلا فالأصل هو ما تقدم. 

وقوله تعالى: « وََدنَ من الشخصكت ثم ل يوأ ريسو شَْنه فَأجِدُوهز تمدن جَلدَة 
ولا نبوأ لح عبد بدا ورك هُمْ امود (2) إلا ين و4 1 النور:ة-ه]» فهنا 
عندنا رام ومرميٌ؛ الرامي جاء بلفظ الذكورء والمرمي بلفظ الإناث» فلو رَمَت 
المرأةُ رجلا -يعني: عكس ما جاء في الآية الكريمة-» هل يَثبت الحكم أو لا؟ 

الجواب: يثبت لا شك. 


كتاب الايمسان 
ل ١80‏ 


لكن الذي ينبغي أن يُورد على هذه المسألة» فهل من لم يَسْلم الكافرون منه 
يكون مسلًا؟ 

قلنا: ف المفهوم تفصيل: فإذا كان غير المسلم محترمًا -وهو الذمي. 
والمعامّد والمستأمن- فسلامته من اليد واللسان من الإسلام. وإذا كان حَربيّاء 
فليس السلام من الإسلام» بل أخذه من الإسلام! 


د عد د 


-5١‏ حل دن عبن الفلوان اوعد إن خر ياش أن عاصلو دنا 
لوعو 65 
: أن نأبو عَاصِم- عن ابن رج لسع أب ال َقول: سَمِعْتٌ جَايرًاء 


و وو 


سَمِعْتٌ الى صل الله عَليهِ وسلّم : شرل «القل عن سل المسلخون يذ 


0 
بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ الله يبهذا الإسْنَادِء قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيه و 


ملي َفضَلٌ؟؛ فَذَكَرَ ل 


]١[‏ سبق الكلام على هذه الأحاديث» ولا خاحة للإعادة. 


د د د 


باب بيان خصال من انصف بهن وجد حلاوة الا يمان 


باب بِيَانِ خصال من انَّصَفبِهِنَ وَجَدَ حَلاوةَ الإيمان 


ب8سيئيغير ونبو 


وررا و ه فو مومسم 2 


7 خذت إنيكاق أن اياوه بن تح بن أن عَمَرَه وتحمد بن 
َشَّارِ؛ جِيعًا عَنْ التمَفِيٌ -َقَالَ اد بن أي عَمَرٌ: حَدَّئنَا عَبْدٌ الوَهَّابٍِ-؛ عَنْ أُيُوبَ» عَنْ 
أب قِلَابَة» عَنْ أنْسِء عَنٍ عواني صل الا عله وسلم قال” الات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ 
نَّ َل الإيمان: من كان لله ورشولة اعد إل ونا عافن رأن لي لزلا 

يبه إلا لله وَأَنْ يَكْرَه أن عو في الكُفٍ تخد أن انق لد مد كنا يكوه أن مَقدف 
و الثَارا. 


- 


2 لع فده سه و وات 2 رميس بعلي *دام وه 0007 
”7 حزن عي وان خارء لخدتن عد بز حفر كد 
ةع 20 --- 4 و 1 032 و ماخ 
سعية» شعية قال: و كَتَادَهّ َدَّتُ عَنْ أنس» قال: ل رَسُول الله صلى الله عليه 

و 2 و و دم م 


6 ناث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ طَعْمَ الإيان: مَنْ كَانَّ نب امَرْءَ لا به إلا لله. 
وَمَنْ كَانَ الله وَرَسُولَهُ أَحَبّ إِلَيْهِ مما سِوَاهمَاء وَمَنْ كَانَ أَنْ يُلْقَى في النَارِ أَحَبَّ إلَبْه 


١ 
١ 


باب وجوب محبة رسول الله يأر منَ الآهل والولّد والوالد والنّاس أَجِمَعِينَ 
وإطلاقٍ عدم الإيمانٍ على من لم يحبه هذه المحبة 

+- وَحَدَننِي زُهَيْرُ بن حَرْبء حَدَئنَا إسَْاعِيلُ ابْنُ عَلَية. (ح) وَحَدَّئَنا 

شََْانَ بْنُ أبي شَيبَة» حَدَئَنَا عَبْدُ الوَاثِ؛ كِلَاهُمًا عَنْ عَبْدِ العَزِيزِء عَنْ أَنْسِء قَالَ: 


0000 و أ 
قا ارد ال يل ان روم ١لا‏ يؤِْنُ عَبْدٌ -وَفي حَدِيثٍ عَبْدِالوَارث: 
و 2 تير ماء 


الرّجل- حتى اكون أ إَِْهِ مِنْ أَمْلِه وَمَالِهِ وَالنَّاسِ أَحمَعِينَ). 


ددس ررمي فير وو 


54- حَدَّئَنَا محَمَدُ بن الى وَابْنّ بَشَّارِ ا ل ا 


3-1 .و 2 00 4 58 
صلى الله عليه وسلم: للا يوم أحدكم حتى 
وَالنّاس ي أَبمعِينَ'!. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «وَلَدِهِ وَوَالِوا يعني: ومن كان 
بعد منهما من باب أولى. 

والنفس داخلة في قوله: «وَالنّاسِ ألقية ا فتشب عل الإنسان أن يقدّم حبة 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسل عل ةنس وأبيه» وأمّه وجميع الناس. 
ولكن هل يقدم محبته على محبة الله؟ لاء لا يجوز أن يقدم محبته على محبة الله؛ لأن 
محبتنا لرسول الله من يتنا لله عرّ وجلء ولولا أنه رسول الله ما كان يجب أن نحبّه 
هذه المحبّة. 

وقد سأل بعض الناس عن العامة الفاصلة التي تدله على أنه حب للنبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أكثر من محبته لولده ووالده؟ لأنه أشكل عليه 


باب وجوب محبة رسول الله يَتادْ أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين 
+9 سس 


وجود شوق ومحبة في قلبه لولده ووالده الذي يراه ويصاحبه. وقد لآ يجد ذلك 
الشعور نفسه عند ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّمِ؟ 

والجواب: أن العلامة الفاصلة في هذاء أنه لو أمرك أبوك بأمر يخالف أمر 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم اتبعت أمر النبي دون أمر أبيك هذه علامة» 
مع أن الإنسان -أحيانًا- يجد شينًا ملموسّاء أنه يحب الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم أكثر من كل أحد إلا الله عرِّ وجل. 


د عاد عد 


حتاب الايمان 
بل ١88‏ 


باب اليل على أن من خصال الاب يمان أن يحب لأخيه المسلم 
مَايُحِبَ لنَفْسه من الغَيْرٍ 


وري ع 


4- حَدَّئَنَا محَمَدُ بْنُّ الى وَابْنُ َشَّارِ؛ قَالَا: حَدَتََا محمد ين 
شعْبَةُ قَالَ: سَحِحْتٌ قنَادهه حدتُ عَنْ أنّسِ بْنِ مَالِكِء عَنِ النََّ صل الله عَلَيْهِ وم 


5-8 


- 
ص م- . 
َو 


قَالَ: ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَّى نحِبّ لأِيه -أَوْ قَالَ : لجَاره- مَا تحب لنَفْسِوا. 
00 0 أ دوس دبرا سم ه د | 
اي عر اي ا اد 
عَنْ قنَادَه عَنْ أَنْسِء ء عَنِ الي صَلَّ اله عََْ وَسَلُم قَالَ: «وَالَّذِي تَفْيِي بيده 


5-5 


لا يو 9 وقد ع فت كاز -أزثال: لأخيه - مَا تحب لتفسوو!'!. 


بوص 


1 أعم قوله: الحارو» أو: «لأخيه»؟ 


الجواب: : كل واحد منهم| أعم من الآخر من وجهء ف«اجّاره» تشمل المؤمن, 
وغير المؤمنء و«أخيه» تشمل الجار» وغير الجار. 

والظاهر -والله أعلم- :أن المراد (لأَخِيه)» وأن الجار بناء على الأغلب» وهو 
أن بلاد الإسلام الغالب أن الجار فيها مسلم؛ وعلى هذا فيكون قوله: 'لأَخِيه) 
أعم. 

وهذا الحديث ميزان يَزِن به الإنسان معاملة الناس» أي: أنك لا تعامل 
الناس إلا بها تحب أن يعاملوك به» ولو صرنا على هذا لكنا على خير» لكن كثيرًا 
من المسلمين الآن يحبون لأنفسهم ما لا يودونه لإخوانهمء بل يعاملون إخوانهم 
با يكرهون أن يعاملهم به وهذا ليس من العدل. 


باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه من الخير 


ل هلع 


وقناجاء ف الخدية: اين حب أن مُرَخرَحَ عن الدَاروَبذحَل انك فلتَأته 
ميهوَهُوَيُؤْمِنُ بال وَاليوْم الآخِرِء وَليَأتٍ ِل النَّْسٍ الّذِي تحب أن يو تى إلَيو2”", 
فعامل الناس بهذا؛ تجد خيرًا كثيراء وراحة ومودّة في قلوب الناسء وإذا أردت أن 
تعامل أخاك فانظر: هل تحب أن يعاملك بمثل ذلك أو لا؟ إن كان كذلك 
فعامله. وإلا فلا. 


عد عاد عد 


.)١85 5( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


باب بيان نَحريم إِيذَاءِ الجارٍ 
5 حوثن 2ه 0 0 ل مسا م ع را 2 ثم ه 0( #2 
يحيَى بن أيوبء وقتيبة بن سَعِيدِ وَعلى بن حجر؛ جميعا عن 
' 9 01 0 ام 7 01 - 
إِسَْاعِيل بن جعفر -قال ابن أيوب: حَدئنا إنتايل ١‏ قال حون الملة 2 


أبيه» عن أبي هرَيْرَة؛ 3 رَسُولٌ الله ف الله عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ: دلا ل الحَنَدٌ 
من لا يمر جار ََائِقةا آل 


]١[‏ قوله رحه الله: «حَدَّكَنا تحى بر أيُوب» وَقتيية بن سَعِيدِء وَعَلىّ برد 
حَُجْر جِيعًا يحتمل أنهم حدّئوه في وقت واحد. ومكان واحد. ويحتمل أنهم 
جنر كل و الحو عل امراف كول كليه: «حمِيعًا» عائدة على التحديث,. لا على 
قا فتونكانةة واي كان فهر يدل عل اك المع ان تفقوا على هذا اللفظ. 

وقوله صل الله عليه وسلم: دلا يَدْحُلٌ الجَنَةَ مَنْ لا يمن جاده بَوَائقَةُ؛؛ 
ابَوَائِقَهُ؛ يعني: غشمه وظلمه. وذلك لكونه ظانًا غشومًا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: دلا يَأ مَنُ) أي: الاين كان اد لمهم أو 
يتعدّى عليه: إما بنظرة من النافذة» أو من الجدارء ويدف مزعج, أو بأصوات أو 


ما أشبه ذلك. 
ثم هل قوله: ١لا‏ يَدْحُلُ الجَنْدً) هذا نفي للدخول المطلق أو نفي لمطلق 
الدخول؟ 


الجواب: الأول» يعني: لا يدخل الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب من 
لا يأمن جاره بوائقه. 


باب بيان نحريم إيذاء الجار 


وأما مطلق الدخولء فإنه خاصل؛ لأن مَن لآ يأمن جاه بوائقه ليسن كافدًا 
الأحاديث الدالّة على أنه لا يحرم من دخول الجنة إلا من كان كافرًا كفرًا نخضًا. 

قال العلماء ر حمهم الله: الجيران ثلاثة: 
" إن كان مسلء قريبًا؛ فله ثلاثة حقوق: حق الجار» وحق الإسلام؛ وحق القرابة. 
وإن كان مسلّاء أجنبيّاء بعيدًا؛ فله حمّان: حق الجوارء وحق الإسلام. 
وإن كان كافرًا؛ فله حق واحد: وهو حق الجوارء إلا أن يكون قريباء فله 

حق القرابة أيضًا. 

وهاهنا كلام يذكره بعض العلماء رحمهم الله» وهو أهم يقولون: إن أحاديث 
الوعيد ينبغي أن تبقى على ظاهرهاء فلا تفسّر؛ ليحصل بها التخويف والرَّجْر. 

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأنه يقال: إما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أراد ما قال أو لم يَرِدْه؛ فإن كان لم يرده كان كلامه لغوًا لا فائدةَ منه» وإن كان قد 
أراده» فلابُدَ من تخريج لهذا الوعيد؛ حتى يتّفق مع الأدلة الأخرى. ولابدّ. 

وإطلاق هذا الوعيد يُوجب النفور منه. والرّهُبة والخوف. ولعله إذا لم يأمن 
جاره بوائقه» لعله يعمل أعالَا تُوجب أن مُحْرَم من دخول الجنة في المستقبل» بناء 
على هذا السبب. 

وفى هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ التحذير من العدوان على الجارء وأن الواجب على المؤمن أن يُكْرِم 
جارّه» وأن يكون جاره آمئًا من بوائقه. 


كتاب الايمان 
الل ١94‏ 


7- أن أذيّة لجار من الكبائر؛ لأن كلّ ذنب رُنَّبٍ عليه عقوبة خاصّة فهو 
من الكبائر. هذه قاعدة» سواء نفى فيه دخول الجنة أو نفى الإييان. أو تبرؤ من 
قفاعله. أو ختم بلعنة» أو غضب». أو ما أشبه ذلك. 


د عند عد 


باب الحث على إكرام ا لجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان 


أ صصح 


باب الحث على إكرام الجار والضيف ولُرُوم الصمت الأمن العَد 
ا إحرام ؛ تجار وا تصيف واروم الصهدا !3 بن ١‏ تخيرٍ 
وكون ذلك كله من الإيمان 


َل وسلم. قَالّ: "من كان بو بله الوم لآير ليل حيرا خَدًا أو ليتضيت: وَمَنْ 


كَانَّ يُؤْمِنْ بالله وَاليَوم الآخر فليكرمٌ جَارَه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر 


40 م َيه -. الل 


. 


]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يؤْمِنْ بالله وَالِيَوْمِ الآخِرٍ» هذا يقال 
فيه مثل ما قيل في الأول. أي: من أراد أن يحمّق الإيران بالله تعالى واليوم الآخر 
فليفعل كذاء ولا يعني: أن من لم يفعل فقد انتفى عنه الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وإنما ذكر الإيهان باليوم الآخر؛ لأنه يوم الجزاء والحساب. 

وقوله: «قَلَيَقَلُ حَرًا أو لِيَضْمْتْ) يشمل: القول الذي هو خيد في نفسه. 
والقول الذي هو خير في غيره. 

فمن الأول: الأمر بالمعروف. والنهى عن المنكرء ومن الثاني: أن يكون 
كلامًا ليس فيه ثواب في حد ذاته لكن المتكلم به يقضد إدخال السرور على 
جليسه. أو يقصد كف الجليس عن القول المحرم. فيكون هذا القول خيرًا باعتبار 
منع الآخر من قول الحرام. 

وقوله: «َلْيُكْرِمْ جَارَهُ. ا ا 
فيشمل الإكرام القولي والفعلي» ويدخل في الفعلي: الهث أ ي: أن تكففّ عنه الأذّى. 


١0 


وعلى هذاء فإذا قيل: كيف إكرام الضيف؟ 

قلنا: با جرّى به العُغرفء بناء على القاعدة المشهورة عند العلماء: أن ما أطلق 
في الشرعء وليس له ضابط شرعيٌٍ» فإنه يُرجع فيه إلى العُرفء وعليه قول الناظم: 

وَكُلمَاأَتَىوَلَمْيحدّدٍ بالشزْع كَالرْزِ قَبالمُرَفٍ ادو" 

وفع لخ و ): يعت نا تحلظ به الأموالفالغرف احدده 

وهل من إكرام الضيف -كى] هو العْرف عند بعض الناس- أن تحلف عليه 
لكى يدخل بيتك. وهل هذا داخل في الحديث؟ 

الجواب: أخشى أن يكون هذا العُرف حالما للشرع؛ والعُرف إذا خالف 
الشرع سقطء والدليل على تخالفته للشرعء قوله تعالى: «وَاحمظوا بستكم » 
[المائدة:85]» لكن هل الضيف يشمل كل زائر» ولو كان في الحَكّر في بلده. أو أنه 
الضيف المسافر؟ 

الجواب: أن الضيف هو المسافر الوارد على أهل القرى. ولضيافته شرط - 
ذكره بعض العلاء رحمهم الله- وهو أن يكون في القرى التي ليس فيها مطاعم؛ 
والصواب: أنه ولو كان هناك مطاعم؛ لأن الإنسان قد يستحيي أن يذهب إلى 
المطعم فإذا نزل بك ضيف فأكرمه. 

اتن 


)١(‏ انظر: منظومة أصول الفقه وقواعده؛ مع شرحهه لفضيلة شيخنا العلّامة رحمه الله (ص:91/7). 


باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا من الخير وكون ذلك كله من الإيمان 


03 م 65 © و 
ل 


بي صَالِح عَنْ أبي هِرَيرَةٌ يَالَء قَال و سُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «مَنْ كان 
ون اله الم الآخر فلا يوي جاه ومَنْ كان ْله الم الآخر كيم 
ضيف وَمَنْ كَانَ يوم من بالله 0 3 دا أو ليَنكثا". 

حبرا سى بن يونس عن اقش 

ع اووضالت ع أن قال 0 ضر 


- 9 03 - 5 كي عو ا 1ه 2 ]١6[‏ 
حديتثت أب حصن. غير أنه قال: «فليحين ‏ جاره» 5 


[1] هذا بمعنى الأولء لكنه صل الله عليه وسلم قال: ١قَلَا‏ يُؤْذِي جَارَة). 
يعني: يكون الإكرام لا يصحبه أذَّى؛ لا بمنّةه ولا بغيرها. 

وقوله: «قَلَا يُؤْذِي جَارَهُ» عندي بالياء» ومقتضى الإعراب حذف الياء؛ لأن 
(لا» ناهية» والفعل المضارع إذا كان آخره حرف علَّة فإنه يحذف حرف العلة؛ 
وعلى هذا فالمطابق للقواعد العربية أن يقال: «قَلا يُؤْذِ جَارَهُ». لكن إثبات الياء له 
وجةٌء وهي أن تكون الجملة خبرية» والمعنى: فإنه لا يؤذي جاره. فتكون هنا 

1 ] قول الإنام مسلم رحه اله: «بوثل...»؟؛ قد يقول قائل: لماذا لم يقل: قال 
رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم مثل حديثه؟ 

والقواق: أن الكانوالمجرون مجان وله «حَدَّتَنَاه: أي: حدثنا فلان» عن 
فلان» بمثل هذا. 


ان 


كتاب الايمان 


لبد !؟آء؟ 
ى - حَدَنَْا زُهَيْدُ بن حَرْبٍء وَحُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيرِ؛ِ جع عَنِ ابْنٍ 
يي ل ان مر عد لو من كوررا الع ان 0 


و 


عَنْ أبي : شُرَيْح المرَاعِيٌ أن الب صل الله عَلَيهِ وسلّم؛ » قَالّ: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله 
زاتزم كاعر كتين إل جار ومن كان نَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخرٍ َلْبَكْرِمْ ضَيْفَُ 
وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَْم الآخِر يِفَل حَْرًا أو ل: 1 

6د زد عند 


باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص 00 


وي لمم وير يي 


باب بان ون الَّهي عن انكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد ويقص 
أن الأمرَ اروف والنّهي عَنِالمذكَرِوَاجبَان 
9- حَدََّا أبُو بَكْرِ بْنُّ أي شَيْبَة حَدَتَنَا وَكِيعٌ» عَنْ سُفْيَانَ. (ح) وَحَدَيَنا 
6ه حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَثََا شُحْبَة؛ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم 
عَنْ ا بْنِ شِهَابٍ -وَهَدَا حَدِيتُ أبي بكر -؛ فَالَ: أَوَّلْ مَنْ بَدَأْ بالخطبَة 1 
العِيدِ قَبّلَ الصَّلَاةٍ مَرْوَانُ قَقَامَ إِلبْهِ رَجُلٌ» فَقَالَ: الصَّلاةٌ قَبْلَ الُطْبَةِ؛ٍ قَقَالَ: كَدْ 
17 نا قارك فقال الو جين هذا فعذ كقئ بها لوا قوذت رول اله 
صلٌّ الله ء عليه واسلم يقول: «منْ رَأَى مِنْكُمْ مُدكرا ار لم 
َِاه. نَم َم بوك ضف الإتان"" 


]١1[‏ الشاهد قوله رضى الله عنه: «أَمّا مَذّا فَقَدْ قَمَى مَا عَلَيْهك ففيه دليل على 
وجوب إنكار المنكرء ولكن هذا الرجل لم يعتف في الردّ على مروان؛ بل قال له: 
«الصَّلَاةٌ قَبْلَ الخطبَة). 

وقوله: ترك مَا هْتَالِكَ» يقال له: ما الذي أوجب الترك؟ أأنتم تشرعون؟ 
يقول: إن الذي أوجب الترك؛ أنَّ الناس كانوا إذا سلَّم الإمام من صلاة العيد 
انصرفواء فلم يستمعوا إلى الخطبة» فرأى أن يقدّمها على الصلاة» من أجل أن 
ينتفع الناس بها. 

وهنا نقول: هذا رأيٌ في مقابلة النَصء والرأي في مقابلة النص مُطَرَحٌ 
ولا يجوز العمل به. حتى وإن كان الناس ينفرون من الخطبة بعد الصلاة» فمَن 
أراد أن يُسْتمع فليستمع» ومن أراد أن ينصرف فلينصرف. 


كتاب الايمان 
للعه؟ 


وفي هذا دليل على وجوب إعانة المذكر وتأييده؛ لقول أبي سعيد رضى اللّه 
عنّه: «أمّا هَذَا فَقَدْ قَمَى مَا عَلَيْه ثم استشهد بقول النبي صل الله عليه وعلى آله 
اك «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُْكَوًا َلُْعَيرْهُ يّدو إِنْلَمْ يَسْتَطِعْ فرلسَانه"» وهذا أنكره 
بلسانه؛ لأنه هذا منتهى قدرته؛ «هَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ ف َب دَوَدلِكَ أَضعف الإيَان». 

وفي الحديث نصٌّ صريحٌ على أن الإيهان يزيدُ وينتققص؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: 9وَذَلِكَ أُضعَفٌ الإيان». وهذا هو الحق. أن الإيهان يزيد وينتقص. 

والإيران يتعلق بِالقَلب» وباللسان, وبالجوارح.» فهو اعتقاد. وقول. وعمل. 

ما زيادنُه بالعمل -عمل الجوارح- فواضحٌ» فإنّ مَن صل أربع ركعات 
أزيدفو صل ركسة هذا لذ رشكال فيه 


آنا زيادتّه فيا يتعلّق باللسان: فوَاضحٌ أيضّاء فإنَ م ذكر الله تعال عق اء 
و بي) يتعلق ب فواصح ول من 0 


وأمَا زيادته في القلب فكذلك أيضًا؛ فإن يتين القلب يتفاوّت» بحسب طرّق 
العلم الُوصلة إليه فإنه إذا أخبر مَن تق به بكَبرء أَوْجَدَ ذلك في قلبك عَِاء ثم 
إذا جاء آخرٌ فأخبرَك؛ ازداد هذا العلم ثم إذا جاء ثالث فأخبر ك ازداد هذا 
العلم؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن التواتريُقيد العلم واليقين» ويدلٌ لهذا قول 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لزتهعر وج[ #«ارن ككرت نس لمق َال ول 
ُوْصِنَ قَالَ بل ولككن لَيَظمَينَّ قَلِى © [البقرة:70؟]. 

وهذا -كا أنه قد دل عليه الشرع- فقد دلَّ عليه الحسٌ والواقع» فالإنسان 
الذي يشاهد الشىء. ليس كالذي مخبّر به وكذلك -أيضًا- كلما ازدادت طرق 
العلم ازداد اليقين. 


باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وبنقص 


م سدس 

فالصواب عند أهل السنة والجباعة: أن الإيان يزيد وينقص: سواءٌ ما يتعلّق 
بالقلب. أو اللسانء أو الجوارح. 

فإذا قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يبقى عند أصحاب المنكّر ويقول: إنه 
منكر بقلبه؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى قال في الكتاب: #وقَد تَرّلَ عَلَيِكُم ف الكتب 
أن ا مهعم ايت الله مَكَمَرُ يها وَيُسْئَهرَا ها ملا نَفَعْدُوأ مَعَهُمْ حَقٌّ يحُوضُوأ فى حَدِيثْ 
غَيْرِوه إدٍَ إِذًا مَتْلَهر 4 [النساء: »]١5 ٠‏ اللهم إلا أن يكرة على الجحلوس معهم. مثل أن 
يحبسوه بإغلاق الأبواب. أو بتقييد الجوارح. أو سن على نفسه إذا خرج أن 
يؤذّى بالحبسء أو بالضرب. أو ما أشبه ذلك. 

واعلم أن المقصود من إنكار المنكّر تخفيفُه أو إزالتّه» فإذا كان الإنكار لا 
يخفمُه؛ فأنت ير وإن كان يزيده فأنت منهيٌّ عن الإنكار. 

فالأحوال إِذَّنْ أربع: 

الحال الأولى: أن يزول المنكر بالكليّة. 

الحال الثانية: أن يحمّف المنكّر. 

وني هاتين الحالين -الأولى والثانية- يجب الإنكار. 

الحال الثالثة: أن يرى المنكرٌ أن إنكاره لا يزيد من المنكّر ولا ينقصه. فهو في 
هذه الحال محر والإنكار أولى. 

الحال الرابعة: أن يكون إنكاره سبيًا في زيادة المنكّرء ففي هذه الحال يحرم 
الإنكار. 


صحتاب الايمان 
للش 8و 


32 عو “ره 1 > عو 


4- حَدَننَا أبو كرَيْبٍ محمد بْنُ العَلاءِء حَدََّنَا بو مُعَاوِيَةَ حَدَّئَنَا الأَعمَسش» 
لإ رركا ابوه سيا ب ا رد 
طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي سَعِبدٍ 0-7 وده رصت حجن 

عَنِ الََّ صل الله عَلّيهِ وسلّم بوثْلٍ حَدٍ يثْ شعْبَةَ وَسْعَيَانَ. 

- حَدَّئَيِي عَمْرُو النَاقِك وَأَبُو بَكْرٍ : بْنُ الت و رع د د ُمَيْدِ -وَاللَمُظ 

لِعَيْدِ-؛ قَالُوا: : حَدََنَايَْقُوبٌُ بن إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِْء قَالَ: عككني أي عن الي زن 


كَيْسَانَه عَنِ الْحَارِثِ عَنْ جَعْمَرٍ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ الحَكمء ل ل 
الور عَنْ أب رَافِِ عن عَبِ له بن مَسْعُوو؛ أن سول الله صل الف علي وسلّم؛ 


- 
4 ًّ 


و 
قَالَ: ما من َي بع له في م َي ا كل لمن َه حَوَابُونَوَضحَابٌ. 


و ج00 مرو م 


يَأَحُدُونَ بسنَيه ويََْدُونَ أَمْرِه ثم إنها مِنْ بعل بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ, ولو لا 

عون وَيتَمَلون قلا توك عن اهدهم بيده فَهِوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

بلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بقلبهِ فَهَوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَّ الإييانٍ 
> ا نظو لوس م برا اه في 


عبد الله عر اكه ه عََ فَقَدِمَ ابن مَسعُودٍ 
َتَرَلَ بِقََاة فَاسْتَتْبَعَنِي المع د د رت كلاف مَعَهُه قَلَا جَلَسْنَا 


حَبهُ حَرْدَل). كال أو رَافِعِ: : فحدنته 


الت ا مَسْعُودٍ عَنْ هَذَا الحديث. فَحَدَئَنيه كا حدئئة ابن ع عمَرٌ؛ٍ فَالَ صَالِحٌ: 
ريه تتجويع > الى اب ه 2 
وَكَدَ نحَدّتٌ بِنَحْو ذَلِكَ عَنْ أَبي رَاذ 

*- وَحَدك أ بك بن إشحاق بن عت ينا ان أ ل يدت 
سمو 5 مو عدي 0 0 5 2 يه 0 6 
عبدالله بن الحكمء عن عبد الرحمنٍ ب ار قر 12 ا افع مز مَوْلَ ا 


صَل الله عَلَيّهِ وَسَا 6 لوقه بن مشترود اد 5 50 


باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص 


"7 


الحا سل اسع وم : ١قَمَنْ‏ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ) هذا مثل 
اذك فى قولدةفن وأ ى ابتكم فتكراقللقة جرا: 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى ما بعث نبيًّا في أمَّة قبل الرسول صل الله عليه 
وسلم لكان لاهن امت ععوار يرن وأصضيحات» ,دون سه وقد ون بامز 
وهذا العموم مخصوص بمثل قوله تعالى: «وَيَقَمُنُوت الَيتنَ بعيْرٍ ألْحَي» 
[البقرة:71]» وبها ثبت في الصحيحين عن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أنه 
رأى النبيّ ومعه الرّهْطء والنبيّ ومعه الرجل والرجلانء والنبيّ وليس معه 
أحد”"؛ فعلى هذا يكون الحديث عامًا مخصوصًا. 

- أنه كلما بَعْد عهد النبوة» حَدَدْت البدّع» وحَدَّئْت المعاصي؛ لقوله صل الله 

سس 115 3 لوصف وري" مي و دس وءستسة به عركه 
عليه وسلم: انم نا نلف مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوف, يَقَولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ ما 
لا يُؤْمَرُونَ». 
37 أن من جاهد هؤلاء بيذه» أو لساته. أو قلبه. فإنه مؤمن. 
أن 3 أنكر الحديث ف لاادتيكوانه تافاته الا يعد كافة اه وال راذا لا ختاء .نه 
الوح رم لأنه لم يَرّدّ ما حَدتٌ به من أجل نفس الحديث. 
ولكن من أجل الشكٌ في تُبُوته | أنكر عمر رضي الله عنه على الرجل ما قرأه في 


.)75١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة» رقم‎ )١( 


5" ٠+ مس‎ 


سورة الفرقان. وأخذ يجرّه إلى النبي صل الله عليه وسدّم مع أن إنكار شيءٍ من 
القرآن كفرٌء لكن عمر رضي الله عنه أنكره؛ لأنه لم يثبت عنده أنه من القرآن. 

وعلى هذا فمّن أنكر حديثًا عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم للشك في صحَّته 
فإنه لا يلام إذا كان حسّن العقيدة» وأما مَن أنكره» وهو يقول: إنه ثابت عن 
الرسولء فإنه كافرٌ؛ لأنه مكذَّب لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ه- أن الإيهان يزيد وينقصء حتى يصلّ إلى مثقال حبّة خردل. وحبّة 
الخردل حبّةٌ صغيرة» وهي من البذور المعروفة» يُضرب بها المثل في الصَعْر. 

فإن قال قائل: النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم رنَّبِ تغيير المنكر أو 
إنكاره؛ باليد أولاء ثم اللسان؛ فهل هذا يتعارّض مع ما قاله العلماء رحمهم الله. 
من أنَّ الجاهلٌ يُعلَّم أولاء ثم يُنكر عليه بعد ذلك؟ 

فالجواب: لا يعارضه؛ لأن الجاهل يُعلَّم أولا ثم يُكّر عليه» أو يقال: إن 
الإنكار لا يعني بذلك التّوبيخ بل الإنكار: أن يقول له: هذا لا يجوزء فليس 
الإنكار معناه التوبيخ» أو التأديب. أو التعزير. 

وهاهنا مسألة يسأل عنها بعض الطلاب في المدارس أو الجامعات» وهو أنه 
أحيانًا يقع من المدرّس منكّر في الفصلء أو من الطالب» فهل نحن ننكر عليه» أو 
إذا خرج ننكر عليه؟ 

والخوات: من الأدب أنه إذا أخطا المدس آلا يد تَرّدّ عليه الخطأ أمام الطلبة» 
0 14 حبرم ووس ا سار 
الدّرْس القادم تين الخطأء ولا بدّ. 


عاد عاد د 


باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 
4.؟ لس 


باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 


و 
5-4 
0 أآ# هه 


١ه‏ - حَدَينا أ ا 0 


حَالِدِ. 9 َحَدَكنا يتى بن حبيب الخارزث ا لف 0 معت 200 


2103 04 


إتاصل, قل سَمِعْتُ قَيْسَاء يَرْوِي عَنْ أَبي مَسْعُودِ قَالَ: أََارَ الي صلَّ الله 
عليه وسلّم كد نحو التمن؛ فَقَالَ: "ألا إن الإيَانَ هَا هُنَاء وَإِنْ القَسُوَةٌ وَغْلَظ 


- -_ 
و لو عد 3 أ“ 


ال ب العَدَّادِ عد أ ل أَذْنَابِ الإ حَيْث يَطَلعٌ قَنَا الشيُطان فى رَبِيعَة 
في الفدادينَ عند أصول وبل ٍِ يطان في ريه 

]١[ سور‎ 

٠. وَمُضْرَ‎ 


( 


2 


لو الك فهر جاتر امهل اواكليه وسم: دلا إن الإيهانَ هَا هُنَاء وَإِنَ 
القَسْوَة. ا فيدلٌ هذا على أنّ الإيران سبب لرقة القلب» وهذا هو المشاهد. فتجد 
الرجل [ذا كان مؤمئًا حمافإنه يكون لثن القلب: 


و عط 


وقد أشار الله تعالى إلى هذا في قوله: « يما رَحْمَةَ ين أله لنت لَه وَلَوَ كت 


00 


كَظا عَليِظ الْقَلْبِ لَأْنقَضوأ مِنْ حولِكَ © [آل عمران:59١].‏ 

وقوله: «في القَدَادِينَه هم رُعاة الإبل؛ لأن راعي الإبل يكون عنده من 
القّسوة والغِلظة ما ليس عند غيره. بخلاف راعي الغنم» فإن السكينة والرحمة 
والطمأنينة تكون فيه؛ ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم, كما 
ثبت ذلك عن النبي صل الله عَلَيهِ وعَلى آلِه وسلّم7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط» رقم (75777).: ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب فضيلة الأسود من الكباث. رقم .)5١9٠0(‏ 


؟١١ل‎ 


أما أصحاب الإبل» ففيهم: الغلظة والقسوة والجفاء» هذا مُشاهّد إلى يومنا 
هذاء تجد الرجل الذي عنده إبل» وليس عنده غنم تجده غليطاءتقار فعا يرق أنه 
فوق الناس. بخلاف صاحب الغنم. 

وهل يمكن أن يُؤخذ من هذا أن الإنسان, قد يتأثر بجليسه -وإن لم يكن 
من جنسه-؟ الجواب: نعم! يمكن أن يتأنّر. 

كا أنه يتأثر بالمأكولات؛ ولهذا حُرّمت البهائم» والحيوانات التي لها ناب من 
السباع أو لها محلب من الطير. 


لاوم انبكر الم فين لوس لبط رك 
وعل آل وس م لبن لوهم فل ممى ذلك أن كلهم الذي لوم 

الجواب: لاء ولهذا وجد ني أهل اليمن من عنده قسوة في القلب. وطّموح عن 
الخيرء واستكبار على الحق. وعلى الخلق» فيقال: هذا الحديث على سبيل العموم. 

وقوله: «الوِيَانٌ يان وَالفِقَهُ يان وَالحَكْمَة يَانيَة ني قال بعض أهل العلم 
رحمهم الله: إن مكة والمدينة» تعتبر من اليمن؛ وهذا نزلت الحكمة التى جاء مها 


باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 


الرسول عليه الصلاة والسلام: إما في مكة أولاء وإما في المدينة ثانيّاه وهما باعتبار 
+ جد عد 


دم الإرلي ف و 


05- حدما محمد بن م المت حَدَكَنَا ابن أ عل (ح) وَحَدَنَني عَمْرُو 


النَاقِدُء حَدَّ حَدَكنَا ِسْحَاقٌ بْنُ يُوسْفَ الأَزْرَقُ؛ كِلَاهُمَا عَنِ ابْن عَوْنِ عَنْ تحَمَيِ عَنْ 
أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَِهِ وَسَلَّم بمثله 


ول الله صل عليه وسلّم: أنَاكُْ أَملُ اليَمَنِ؛ هُمْ أه 
0 نية). 


كك م6 بي هيوس 


5- حَدَثنَا يخى بْنّ يختى, قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أي لزاه عن 

الأغريء عن أب مير أن وسُو لَّ ١‏ ل «رَأأس ش الكُفْر 
َحْوّ المشرِقٍء وَالمَحْرُ وَاليكَا يكام في أَهْلٍ لخَيْلٍ وَالإبلِ المَدَّادِينََ أفل الور 

وَالسَّكِيئةٌ في أَهْلٍ الغَتم»!". ْ ١‏ 


3 


]١[‏ وني هذا الحديث: التحذير تمن يأتي م مِن المشرق؛ ولهذا كان الدَّجًا جال يأتي 


من ناحية المشرق» وكذلك يأجوج ومأجوج ا من المشرق» فالمشرق قي 
القالك أقدد مو العرمه: 
لكن إذا قال قائل: الشرق نسْبيء ربّما مشرق قوم هو مغرب قوم آخرين؟ 


5١! 


2 عو 


7- وَحَدَنَني يخَى بْنّ أيُوبء وَقتَيبة وَابْنُ حْجْرِ؛ عَنْ إِسْعِيلَ بْنِ جَعْمَرِ 
-قَالَ ابْنُ أيُوت: حَدَّئَنا إسَْاعِيلُ-؟ قَالَ: أَخْبَرَنِ العلا عَنْ أبيو» عَنْ أَبي هْرَيْرَة؛ 
أن وَشولَ اللضل الله عله صلم قَالَ: «الإِيَانُ يَانء وَالكُفْرُ قِبَلَ الْشْرِقِ» 
وَالسّكِينة ني أَهلٍ عتم وَالمَحْرٌوَالرَا في المَدَادِينَه أَهلٍ اليل وَالَرِه. 

وَحَدَّئَيِي حَرْمَلَة بْنُ يخبىء أَخْبَرنا ابْنُ وَهْبء قَالَ: أُخيرن 
بْنِ شِهَاب قَالَ: أب أو سمهب عند الرَخنِ؛ 4 أن انار 5 قالة 
رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم يقُولُ: «المَخْرُ وَالحيَكَاءُ في المَدَادِينَ أَهْلٍ الوَبّر 
َالسِّيئة في أَهْلٍالعَم». 

7 وَحَدَثَنَا عَبدُ الله بْنّ عَيْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُ أَخبَرًا أبُو الََانِء 
شُعَيْبٌ» عَنِ الزّهْرِيٌ» بهذا الإسَْادِ ْلَه وَرَادَ: «الإيانُ يَانِء وَاحِكْمَة يَانِيً. 


2 


-ٍ 3 


خيرنا 


1- حَدَّنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ عَيْد الرّحمَنِء أخبرا أبُو اليََانِء عَنْ شعَيْبِء عَنٍ 
الزهري حذتني سجية بن اميه أذ أب بَا هُرَيْرَة قالَ: سَمِعْتُ النىّ صَلّ الله 


عَلَيه و ا مول : (جاء هل اليَمَنِ هُمْ أَوَقْ أَفْيَدَةَ امن قُلُويَا الإييَانُ يان» 
وَاِكْمَةُيَنِةِ السَكِيئَةٌ في أَْلٍ العَتم؛ 0 وَالََاءٌ في القَدّادِينََ آمل الوَبر؛ 


2ج عو لع ااه ءًَ مه 7 رِ 0 2ج2/ عو سل ا صهم 
07- حجلد أبو بكر بن أبى سَّيْبَة أبو 5 لا: حلة أبو معاويّة؛ عن 


وَسَلّم: «أنَاكُمْ أَهْلُ اليمنِء هُمْ أن كوبا وَأرَقَ فده الإيهانُ يَانِ» وَالِِكْمَةُ 
يَانِيَة فاش الكُفْر قِبَلَ المشرق). 


باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه 


ته 


ادوع را ده د اع 1 حَرْبٍ؛ قَالا:.حدثنا جَرِيرٌ عَنِ 
الأَعْمَشٍء بهذا الإِسَْاد وَلَمْ يَذْكُرُ: «رَأْسُ الكفْر قبل اَمْرقَ). 
2 م رش ا 26 لز ل 000 
5- وَحَدئنا محمد بن المثنى» حدثنا ابن أبي عدي. (ح) وَحَدئنِي بشر بن 
خالية عدثنا جد حَمّدٌ -يَعْنِي: ابْنَ جَعْمَرِ-؛ قال حدقا شنب عن الأففض» بدا 
الإسَْادِ مثْلَ حَدِيثٍ جَرِير وَرَادَ: «وَالفَخْرُ وَالحَكَام في أَضْحَاب الإبل. وَالسَّكِيئة 
وَالوَقَارُ في َضْحَابِ الشّاء؛. 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «غِلَظُ القُنُوب وَالَمَاءُ في ال 
أَهْلٍ الججاز اا 


]١[‏ هذه الأحاديث بيِّن فيها النبِنُُ عليه الصلاة والسلام أوصافا تكون 
لأناس معيّدين: إما بأعمالهمء وإما بأماكنهم. 

ومثل هذه الأوصاف -التي تُقيّد بالأعمال أو بالأماكن- لا يعني أنها تكون 
في كُلّ فرد» ولكن المراد بذلك امجّمْلة فقد يكون في أصحاب الغنم مَن هو جافٍ 
عُلِيظ القلب. وقد يكون في أصحاب الإبل من هو رقيق القلب» وقد يكون في 
أهل اليمن مّن هو غير مؤمن أصلاء وقد يكون في أهل المشرق مّن هو مؤمن 
أيضّاء فمثل هذا الكلام يكون على وجه العموم» ولا يعني ذلك أنه يختص بكل 
َزْد ويتعيّن في كلّ فرد. هذا أمر يظهر بالتتبع» فالتفضيل في الجملة. لا يعني 
التفضيل في كل قَرْدٍ. 


5١2 ل‎ 


وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «الإيَانُ ني أَهْلِ الحجاز' ما يؤيّد تفسيرٌ من 
فسّر اليمن بأنه الحجاز عموماء فتدخل فيه المدينة ومكة» وأهل اليمن: صنعاء. 
وعدن. وغير ذلك. فهو أعمٌ مما هو مفهوم عند كثير من الناس في اليمن. 

وقوله: «وَالرَيَاءُ المراد به: أنهم يحبُون الفخرء ومراءاة الناس؛ فهو قريب 
من معنى الحديث الأول. 

فإن قيل: هل في هذه الأحاديث ما يشير إلى التحذير من اتباع الإبل 
ورعيها؟ 

فيقال: قد يكون هذا دالّا على التحذيرء وقد يكون هذا بيانًا للواقع فقطء 
ولو أننا حذرنا الناس من الإبل ورعيها؛ لضاع شيء كثير على الناس. 

د د 


باب بيان أنه لاايدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان... 
باب ب بيان أنه لايَدخْل الجنّة إلَالُْْونَ وأن محبة المؤمنينَ من الإيمان 
وأن إفْشَاءِ السلام سَبْبُ لحصولهًا 


حَدََنا بو بَكْرِ بْنُ أي َه حَدَئنَا أب مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ عَنِ الأَعْمَش 


دلا حون اَن حبّى ومو وَل تومنو 
رقو 


0000 أَفْشُوا السََلَامَ ا 


1 


قَالَ: 3" ل الله الله 006 و قال بيده 5 تل 
يِ تفي ب 
حَتَى ُ ُؤْمِنُوا»؛ بمثلٍ حَدِيثْ أبي مُعَا 7 ِيَهَ وَوَكيع". 


| ُْ 
0 الي 0 


[] وهذا السياق فيه الزيادة في القَسَّمِء ذلك أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام أقسم بأنًا لاندخل الجنة حت ثومن» أي حتئ تخقق الإييآن ولا تَحققٌ 
الإيهانَ على الوجه الأكمل حتى تَتَحَابٌ؛ يحب بعضنا بعضًا. 

وطرّق المحبّة كثيرة» يمن أقربها وأسهلها وأيسرها: إفشاءٌ السلام؛ وإلا فإن 
المدية تلجت المحةة كذلف ساعدة الاسان. باليدن توجي المحنة :وجييد 
اللو بوي الع 


9 


وقوله: ١ف‏ فشوا السَّلَامَ». يعني: أظهرٌوه بين الناس» بحيث يَفْشُو ويظهر 
6 من أسباب المحبّة وبالمحية 0 الإيان» وبكال اا 0 دخول 


أهلا! حياك الله! كيف أصبحت يا أبا فلان؟ وما أشيه ذلك. 

وعلى طلبة العلم واجبٌ في بيان أهمية السلام للنّاس» وأنه من أكبر أسباب 
المحبّة بين المسلمين» ومن أسهل طُرقهاء وأن يكونوا أسوة صالحةٌ للناس؛ فييفشوا 
انلام فنا ينهم وإذا مرو شعن سلمواعله. 

وإذا غبت عن أخيك -ولو رجعت قريًا- سلّم عليه» فهذه من نعمة الله 
ن يَشْرَع السلام» حتى وإن اختفى الإنسان عن أخيه» ورّجّع إليه عن قُرب. من 
أجل أن يزداد ثوايًا وأجرّاء لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعفء إلى 
أضعاف كثيرة. 

وق هذا الخديك بن الفوائة: جواز الإقسام من غير طلب؛ لأن النبي صل الله 

عليه وسلَّم أقسم دوق آن تالت تيدف لك الفائلةمق دلق هي حت البامن عل 
تحقيق الإيهان» وعلى سلوك الطرّق التي تحقّقه. وهو المحبّة بين المسلمين. 

فإن قيل: الايدل قوله صل الله عليه وعل آله وسكب: «أَفُْوا السَّلَام مَبَنَكُمْ) 
عن أن التذ» تلام زا 

قيل: لاء لا يدل على الوجوب. إلا إذا كان قد تها جَرَا؛ِ ولهذا قال النبي عليه 
الصاو رمدم الال يمسم أدج َمْجْرَ أَحَاُ قَوْقَّ ثلاث لَيَالِء يَلْمَتَِانِ فَيُعْرض 
هَذَاء وَيُعْرض هَذَا وَحَْدهمَا الي يْدَ أ بالسّلام»" 1 وهذا دليل عل أن كك 
السلام ليس حرامّاء إلا إذا أدّى إلى الْحَجْرء بأن زاد على ثلاثة ة أيام» فإنه لا يجوز 1 


0غ( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الطجرة. رقم الاك ومسلم: كتاب البر والصلة 


باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان... 


وكذلك إذا كان يخشى بترك السلام ضررًا؛ كعداوة» أو حقد. أو ضَغِينة من 
هذا الرجلء فمثل هذا قد نقول بوجوبه. 

والصارف للأدلّة الدالّة على وجوب البدء بالسلام؛ كحديث حقوق 
المسلمء وهو حديث الحجر الذي ذكرناه آنقًا. 

أما رد السلام» فهو واجب؛ لقوله تعالى: « وَإِدًا دم جيم بسحي و فوا بحسو 
از رَدوهآ © [النساء:47]» وعليه : فلو رد بأقل مما سُلَّم عليه به كأن يقول المسلّم: 
السلام عليكم ورحمة الله فيردٌ بقوله: وعليكم السلام فقطء فهل يأثم؟ 


الحواب: ظاهر الآية أنه يأثم؛ لأنه لم يردّهاء ولم يرد بأحسن. 
د د 


2 


كتاب الإايمان 
لم١"‏ 


2 اا ا - اير 
باب بَيَانِنَ الدِينَ النّصِيحَةُ 


06- عَدَيَنا عمد ب عاد لك 5 سُفَيَانء قَالَ: قلت لِسُهَيْل: إن 


قَالَ: «الدينٌ النّصبِحَة». قُلْنَا: لِمَنْ؟ َلَ: الله 3 رول وَلَأَئِمَة 0 
وَعَامَتِهِهْ)!". 


- 


[1] قوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: ١الدّينٌ‏ النَصِيِحَةٌ) هذه الجملة تُفيد 
الحتضر؛ لأن طَرَفَيْها معرفتان» يعني: الدّين هو النصيحة» فلا يُمكن أن يكون دين 

له إن الصحابة رضي ال عنقم تومن معنى النصيحة. وهي إخلااصض 
الثيء وإحكامّه وإتقانه من قولهم: ؟ نَصَحَ العَزْلَ يعني: أَنْقَتكٌ فسألوا الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم: لمن هذه النصيحة التي هي الدّين؟ فقال: «للّه 
الولو ولام لأيين. وعَائهم». 

فالنصيحة لله * هي الإخلااص لهى. والتذثل. واخصوم والرجاء. وإحسان 
الأرو وغوة للف غنا ين عل المزء :انعفن سو ريهظ رجحل : 

وأما النصيحة للرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: فبتصديق أخباره» 
وامتثال أمره» ومحيّته. والدّفاع عن شريعته. 


باب بيان أن الدين النصيحة 


98 لس 

وقوله: «وَلِأَبِمَة الْمسَلِمِينَ) الأئمة: جمع إمام, والمراد به: من له أناس يأعَنُون 
به» ويأتيرون بأمره؛ سواء كانت الإمامة إمامة إمارة» أم إمامة عِلم؛ وسواء كانت 
ام ل ا ا 


والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: أن تحب لهم ما تحب لنفسك. هذا هو 
الضابط؛ لأن هذا هو تمام الإخلاصء وتمام المحبّة. أن تحبّ لهم ما تحب لنفسك. 

فائدة: يهم من قول سُفيان رحمه الله: «وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِط عَنْ رَجلا0؛ أنه 
أراد أن يطلب بذلك العلرّ وهو كذلكء ولا شك أنْ علو الإسناد أقرب للضّبط؛ 
ولهذا كان المحدّثون يُطلبون عُلو الإسناد. وصنّفوا في ذلك المصتّفات. 


وَالعُارٌ فق الأمثات غلرٌ مطلق وغل تشب فالخلو المطلى قله الرجال 
بالنسبة لرسول الله صل الله عليه وسلم؛ والعُلو النّسبِي قِلّة الرّجال بالنسبة إلى 
إمام مشهور معروفي. 
عد عاد عاد 


وردرعو 


عاك - حَدَئِي محمد بن حا حَدَئنَا ابن مَهدِي» حَدَئنَا فيان عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ 
ي صابج. عن عطاوائن يريك الوه عَنْ تّيم الذَّارِيُ عَنِ النِيّ صل الله عَلَيه 
وسَلّم بِثله. 


ه- وَحَدَئِي ميب بشطاة: حَدَّئنا يي -يَعنِي: : ابنَ زُرَيْع - 200 


| 


0 
0 


اكثر بن 0 0 و نُحَدَّث أب 


سد ١و؟؟‏ 


| 


حَدَكنَا أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيبَةَ حَدَثنَاعَبْدُ لله بن تُمَيِ وَأبُو أُسَامَة عَنْ 
ايل بْنِ أب حال عَنْ قْسٍء عَنْ جرير» قَالَ: بَاَْتُ وَسُول الله صلّ علي 
وسلّم عل ِقَامِ الصَّلَاةوَإِينءِ الزَكَاقِ وَالنْضح لكل مُشلِم. 

- حَدَّنَنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَكَ وَرُعَيِدُ بْنُّ حَزْب. وَابْنُ تُمَيِ كَالُوا: 
صل اليه وسلّم عل النضح لكل مُسلِم. 

- حَدَتَنَا سرَيح بن يونْس» و الدَوْرَقٌِ؛ قَالَا: حَدَثَنَا هُسَيْمٌ عَنْ 
سا عن الشَِّيٌ» عَنْ جر قَالَ: بَاَْتُ الي صل ال َيه وسلّم على اسع 
وَالطّاعَةٍ -فَلْعَيَي: «فِيَ) اسْتَطَعْتَ)- وَالتْضْح لِكُلْ مُسْلِم. قَالَ يَحَقَوبُ في وَاتته: 
ال: عَدَئنا سَيادا'!. اا ا 


[1] قوله: «فِيَا اسْتَطَعْتَ» يحتمل أن تكون بالفتح» ويجتمل أن تكون بالضم. 

أما الفتح» فالمعنى: قال لي: إن السمع والطاعة فيم| تستطيع» وأما الثاني - 
بالضم- فيحتمل أنه قال: لقنني فيها استطعتٌ؛ يعني قل: فيا استطعتٌء وكلاهما 

والشاهد من هذا الحديث قوله: «بايعت النبىّ صل الله عليه وسلّم. 
والمبايعة: تعني المعاهدة» وسميت مبايعة؛ لأن كلا من المتعاهدين يمد باعه للآخر 
ليمسك بيده. 

وقوله رضي الله عنه: «عَلَ السّمْع وَالطَاعَةٍ؛ لقنه النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
بقوله: فيا اسْتَطَعْتَ». 


باب بيان أن الدين النصيحة 


وهذا أمر ينبغي للإنسان أن يتنبه له» وألا يلتزم بالشىء على وجه الإطلاق» 
ل يفول فا لطع ين "كرون له رلك غذة كنا لى حلت عن ذلك 
فيقول: أنا لم أستطع. 

وفي الحديث من الفوائد: 

-١‏ أنه دليل على الاحتراز في الكلام» وأن الإنسان ينبغي له أن يحترز في 
عقي تنظ ع دل إطلاةه وكيم 

- وجوب النصح لكل مسلمء وقد ذكروا أن من التزام جرير رضي الله 
عنه ب| بايَّع عليه» أنه اشترى فرسًا بِثَمَنْء ثم ذهب به واستعمله. ووجده يساوي 
أكثرء فرجع حتى أعطى البائع أضعاف ما أخذ منه؛ لأنه بايع النبي صل الله عليه 


وعلى آله وسلّم على النصح لكل مسلم'". 


جد د 


)١(‏ وهذه القصة ذكرها الطبراني في المعجم الكبير (7/ 775) في ترجمة إبراهيم بن جرير بن عبدالله 
البجلي. 


لب9؟؟ 


باب بيان نقصان الإيمان بالمحاصي 
َيه عن الَِْ بلي م َدعَب 
3 هومرك بير موس 3 3 :اه وض ءٌّ د جر ل الى 
ا ل ب تر نمل 


وَهْبِء قَال: أخبرني يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب. قَالَ: سَمِعْتٌ با 3 
عَبْدالرَحمَنِء وَسَعِيدَ بْنَّ سيب و كال ابو هَرَيرَة: إن وشو ل الله ضل الله 


عليه صلم قال الاين الزاق حي اق وهو مؤي وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ 
يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌَ ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَيجَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ». قَالَ ابْنُ هاب 
يني عبد اليك بن أي بَكْر بن عَْدِ لمن أن با بخ كان بحَدمُمْ مولا عن 
أب مُرَيرَة َم م يقُولُ: وَكَانَ أبُو هُرَيرَ يلق مَعَهَُ: «وَلَا يَْتَهبٌ مُبةَ ذَاتَ شَّرَفٍ 
يَْفعُ اناس إِلَبِْ فِيها أَبِصَارَهُمْ حِن يَنَْهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ. 

07- وَحَدَتَِي عَبْدُ لِك بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْد قَالَ: حَدََنِي أي 


عَنْ جَدَّيء قَالَ: حَدَنَني عَمَيْل بْنٌ حَالِدٍ ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ شهَاب: أخيرني أبو بكر بن 


ملؤي نى اشارث إن عفار عن أي فرع »ال قال رد وشرك لفل انه 
عليه وسلّم فال الاش ارق زا 2 اديت يوذل َك عور ليق 


0 


وَلَمْ يَذْكُر ذَاتَ شَرَفٍ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّئَنِي سَعِيدُ بْنُ اليب وَأَبُو سَلَمَةَ بن 


عَبْدِ الرَّحمْنه عَنْ أبي مَُيْرَهه عَنْ رَسُولٍ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم بوثْلٍ حَدِيثِ أبي 
لع سح ك0 
بكر هذا إلا النهبة 

باهم ود تحَمّد بْنْ مِهْرَانَ الرَّازِيُ قَال: أخيرنى امورو هيم 


مه 


دكن الأَوْرَاعٌُِ» عن الزهري» عن أبن أ مس لمسّيب» وَأ سَلمة و 


باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله 
غفذ حب 


2 0 
كر لبه وَكهْيَْ كل ١ذَاتَ‏ شرَفه. 


01- وَحَدَنِي حَسَنٌ بْنُ عَم الخُلْوَانن حَدَكَنَا يَعْقُوبٌُ بن إِبْرَاهِيم حَدَثَنَا 
عبد الترير إن الب عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَ مَيْمُونَة 
م حُميْدِ بْنِ عَبْدِ الرَحمَنِ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ء عَنِ البََّيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلّم. 22 


عاك غثة كوي علكا عه اوأر عن عن امن لها ع 


3 


أبي هْرَيْرَة عر عَن الي صَلَّ الله عَلَه وَسَاَ 
دعي 


/ا6- حل حَدَننا قتَبٌَ بْنُ سَعِيدِء حَدَّئَنا عبد العزيز -يَعَنِي: : الدّرَاوَرْدِيٌ -؛ عَنٍ 


العَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِء عَنْ أبيهء عَنْ أب هْرَيْرَة عن النبِيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَ 
0 : 1 وح ل 2 
كل عَؤُلَاءِ ِوثْلٍ حَدِيثِ الزْهْرِيٌ» غَيْرَ أن العلا وَصَفْوَادَ بْنَ سلَيِمٍ ليْسَإفي 


حَدِيئِهَ : ْم الس إَِه به بها أبْصَارَهُمْ؟ وَفي حَلِيثٍ َام: ١يرقَعُ‏ َي المؤْمئُونَ 


وي 5 


َغيتهُمْ فِيهَا وَهُوَ حِبنَ بَنْتهبّهَا مُؤِْنٌ»؛ وَرَاد: «وَلَا يَهلٌ َحَدُكُمْ حِنَ يَهْلَْ وَهُوَ 


ؤم ام إاكُم!». 


/ام6- حَدَنَنِي مُحَمَّدُ 10 بن المتتّى: حَدَكَنَا ابن بي عَدِي؛ عَنْ شُعْبَة عن سلبان 


عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي هْرَيْرَة؛ داك عل الغا 1 لم قَالَ: لا يرن الاني ين 


”9 عع د م لماعي 2 >2 قر 
يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرقٌ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ م من وَلَايَشْرَبُ الحَمْرَ حِنَ يَشْرَيها 


عم ىو 0 
وَهَوَ مُؤمِن: والتوية م وضّة بمدة. 


ومسي ير ه 


م 


/61- حَدَنَنِي حمل , 


آ 


الأَعْمَشٍِء » عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ 
مدل حَدِيثِ شُعْبَة". 

١13‏ هذا الحديث أكثر الإمام المؤلّف رحمه الله من طُرّقه وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم نقَى الإيمان عن فاعل 
هذه الأعمال. ولكنه لم يَنْفِه نفيًا مُطلقاء وإنما نفاه عن فاعل هذه الأعمال حين 
فِعْلهاء وذلك أنه حين يُقَدِم على هذه المعاصي -مع علمه بأن الله تعالى حرّمهاء 
ونمى عنها- يكون ني تلك الحال -وفيٍ تلك اللحظة- مسلوب الإيمان؛ لأنه لو 
آمَنْء أو لو كان عنده الإيهان» لم يتجرّأ على ما حرّم الله تعالى. 

فتجد الزاني حين يزني -مثلا- تجده في تلك اللحظة» ليس عنده الإيمان 
الذي يَرْدّعه عن الرُّناء وكذلك يقال في البقية: السارق» والمنتهب. وشارب 
ا خمرء وغيره. 

واختلف العلماء رحمهم الله في تخريج هذا الحديث وتوجيهه على أقوال: 

القول الأول: أن المراد به الكافرء يعني: أن الكافر لا يزني» ولا يسرقء ولا 
يشرب الخمرء ولا ينتهب النهبة» ولا يعُلء لا يفعل ذلك وهو مؤمنء وهذا 
مذهب المرجئة الذين يقولون: إن المعاصى لا ينتفي معها الإيهان» وإن الإيهان 
لاتسريت الققية. ]أن الكدر لا نم ممه الطاعة: 
القول الثاني: أن هذا يدل عل الك المخرج من الملّة؛ لأنه إذا انتفى الإيمان» 
حل محله الكفر إذ هما نقيضان. إذا ارتفع أحدهما؛ ثبت الآخرء وهذا مذهب 
الخوارج والمعتزلة. 


باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله 


أما الخوارج فينفون عنه الإيهان؛ ويثبتون له الكّفرء ويقولون: ماذا بعد الحق 
إلا الضلال؟ فإذا انتفى الإييان؛ وجب ثبوت الكفر ولا نعلم في الشرع منزلة بين 
المنزلتين» لا كفر ولا إيمان! 

أما المعتزلة فقالوا: إنه ينتفي عنه الإيهان» ولكن لا يُستحق الوصف بالكفرء 
وإنما هو في منزلة بين المنزلتين! فابتدعوا المنزلة بين المنزلتَئْن» وهذا لا أصل له في 
الكتاب ولا في السنّة. 

القول الثالث: أنه ينتفي عنه كمال الإيهان» وأن المعنى: لا يزني حين يزني 
وهو مؤمنء أي: مؤمن كامل الإيهان. ولكن معه مطلق الإيهان» وهذا القول هو 
مذهب أهل السَنَة والجماعة» وقالوا: إن هذه الأعمال التي ذكرها النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم ليست أعظم من قتل النفس بغير حق عمدّاء ومع ذلك لا 
يخرج الإنسان من الإيهان بقتل المؤمن عمدًا؛ لقول الله تبارك وتعالى: « يما ألَدنَ 
اموا أب عَلَنكيه الْقِصَاصٌ في لعل ال بِلرٌ © [البقرة:178]» والقصاص إنما يقبت 
إذا كان القتل عمدّاء وف الأخير قال: الف عبن لكين حيو سَىْء © [البقرة:1074]» 
ولو كان يكفر لم تثبت تنبت الأخرّة؛ لأن الأخوّة الإيوانية لا تثبت مع الكفر أبداء وإنما 
تثبّت مع المعاصي التي لا تخرج من الكفر. 

إذن: معنى قوله صل الله عليه وسلم: «لَا يَرْن الرَّانن حِِنَ يَرْنِ وَهُوَ مُؤْمِن» 
أي: كامل الإيان. والذي ألجأنا إلى ذلك النصوصٌ الأخرى المانعة من خروجه 
من الإسلام بالكليّة. 

وهنا قاعدة -ينبغي لطالب العلم أن يفهمها-. وهي: أن النفي له ثلاث 


مراتب: 


كتاب الايمان 
كت ؟ 


المرتبة الأولى: نفي وجود. والثانية: نفي الصحة. والثالثة: نفي الكمال» على 
أن نفي الصحة نفي وجود في الواقع. لكنه نفي وجودٍ شرعيٌ؛ لا وجود حِمَي. 

فمثلا: إذا قلنا: لا خالقٌ إلا الله فهذا نفي وجود. إذ لا يوجد أحدٌ يلق 
إلا الله عزَّ وجل وإذا قلنا: لا صلاءً بغير وضوء فهذا نفي الصحّة. وإذا قلنا: 
لا صلاةً بحَضْرة طعام؛ فهذا نفي كىال؛ فعلى أيّ هذه المراتب يتنزّل النفي؟ 

نقول: يتنزّل على الأول -وهو نفي الوجود-؛ فإن تعدَّر بأن كان الشيء 
موجودًا؛ حمل على نفي الصحة. فإن تعذر بأن كان الشىء يصح مع وجود نفيه؛ 
فهو على نفي الكمال. 

وهذا لو تنارّع رجلان. فقال أحدهما: إنه نفي للكمال. وقال الثاني: إنه نفي 
للصحة. فالقول قول من يقول: إنه نفي للصحة. حتى يقوم الدليل على أن المراد 
نفي الكمال. 

فهذا الحديث -الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وساقه المؤلف رحمه الله 
بعدَّة طرق- منزَّلُ على النوع الثالث: الذي هو نفي الكمال. 

فإن قال قائل: وما حكم العمل إذا نفي الكمال. مع وجوده؟ 

قلنا: القاعدة عند العلماء رحمهم الله: أن ما رُنَّبَ عليه نفي الإيران. فإنه 
يكون من كبائر الذنوب. 

وقوله: «وَكَا يَمهِبُ مْبَةَ ذَاتَ شَرَفٍ يَْقَعُ النَّاسٌ إَِيْهِ فيا أَبْصَارَهُمْ؛ يدل 
على أن الثهبة القليلة» التي لا بهتم بها الناس. لا تستلزم نفي كمال الإيهان» وهذا 
صحبو ٠.‏ 


باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله 
3 اا مم 


فإن قال قائل: ما الفرق بين السّرقة وبين النهبة؟ 
قلنا: السّرقة أن يأخذ المال بِحفية» يتأنّى ويَتسَمّعء هل حوله أَحَدٌ أو لا. ثم 


د عد د 


ل خ؟؟ 


ل 


2 3 03 ع 2 تك ٠.‏ 
00 ا (ح) وَحَدَكِي َب ب رب عدا كيه 


عَمْرِوء قَالَ: قَالَ رَ كاقلن عله مام «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَّ م 
الصا ون كَانث فب َل ِنَُ انث فيه حل َاقٍ حت يدها د حَدتَ 
كَذَّبَ وَإِذًا عَاهَدَ عَدَر وَإذَا وَعَدَ أَخْلّفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ؛ غَيْرَ أن في حَدِيثٍ 
سيان ١وَِنْ‏ كَانَتْ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيه حَصْلَةٌ مِنَ التَمَاق؛. 


06 
- 


#اعس ال ور الو ع ع 6 0 ءَّ 2 
حَدَثَنًا إشَاعِيل بْنْ جَعْمَرء قَااَ ل: أَخيَرَني أَبُو سْهَيْل نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ بي عَامِر» عَنْ 
اق ذاه 


03 68835 0077 1-7 7 0 امت ُ, سًّ 1 ع -- 0 3 3 

أبيه» عن أبي هرَيرَة؛ أن رَسول الله صلى الله عليه وَسَ قَالّ: «أيةَ المنافِق ثلاث: إذا 
2ت 2 سرك لمم 2982م ل تيار هاس 
حدث كذت,. وإذا وَعَد اخلف. وإذا اؤْعين خان» 

كج> عو لمك وعي ,وى سه #*ررصي اهو * روسمر 52 ررض طلي# وو 

4- حدثنا أبو يُكر بن إسحاقء اخبرنا ابن أبي مَرَيَمَ أخير بن 

جَعفرء قال: أخيرز ل ل 

0-3 ورهةرةه وا د 4 8 5 و 8 نر را 00 8 


2 2 ا 0000 ا ع حمس 
دا حدث كذت. وإداوعد أاخلف» وإدا اؤْتمين خان». 


ه بير ع 


4 حَدَّثَنا عب بن مُكْرَم اليه حَدَنََا يختى بنْ حَئدِ بن يس أب وُكره 
از مله . دساءه وه 
قَالَ: سَمِعْتُ العلا بْنَ عَبْدٍ الرَخنٍ مدت ذا الإسْتَاق وَكَالّ: «آيْهَ المتافق 


اث وَإِنْ صَامَ وَصَلَ. وَرَعَمَ م أنه ل 


باب بيان خصال المنافق 


4 وَحَدَّتِي أَبُو تر الكَّانُ وَعَبْدُ الأغل بن حَمَادِ؛ ؛ قَالَا: حَددَدَ عاد بر 
0 إن أي :فل عن عد بن الس عَنْ أبي هِرَيْرَة قَالّ: قَالّ 
ودع 2004 


سول له صل الع وس ِمِثلٍ حَدٍ ديت يثِ يحيَى بْن محم عَنِ العلاء؛ ذَكَرَ فيه 
«وَإِنْ صَامَ وَ 2 ار 
[3] هذا -أيضًا- من المسائل التى تجري تحت القاعدة التى ذكرناها آنفاء 
فهل علامات الكفر إذا وجدت في الإنسان يكون كافرًا؟ 
الجواب: لا يكون كافرًا. 
ففي حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِعًا 
حالصا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ حَلةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيه خَلةٌ ِنْ نِقَاق حَنَّى يَدَعَهَا : إذَا حَدَّتَ 
كَزَّنَف وهذا ظاهره أنه من دَيدَنْه الكذب» وكثرة الكذب». فل" يتناول الكذبة 
الواحدة. 
والخصلة الثانية: «إذَا عَامَدَ غَدَرّ؛ كلّا عاهد إنسانًا غدّر به. وهذا يشمل 
المعاهدة المعروفة» وه الموائقة على شىء ماء ويشمل -أيضًا- العقود. فإن 
التعاقد بين رجلين هو معاهدة في الواقع» وإن سمّي عقدًا فهو عهد. 
والخصلة الثالثة: «إِذَا وَعَدَ أَخْلَّفَ؛ أي: كلَّما وعد إنسانًا أخلف. 
والخصلة الرابعة: (إذَا خَاصَمَ فَجَرا ومعنى «خَاصَمٌ): أي: رافمَ أحدًا في 
خصومة إلى القاضىء فإنه يفجّرء فيجحّد ما يجب عليه أو يدّعى ما ليس له وهذا 
فجور. 
هذه الخصال الأربع» هل هي علامات أو عِلل؟ 


كتاب الايمان 
لسللداء؟؟ 


نقول: إن كلام النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يفسّر بعضّه بعضًاء ففي 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: «آيَهُ المتافق»» وقال: «مِنْ عَلَامَاتِ التقَاق» 
فتكون هذه الخصال الأربع علاماتٍ لا عللا. 


والفرق بين هذا وهذاء أننا إذا جعلناها عللًا؛ صار المنّصف بها منافقاء 
وإذا جعلناها علامات؛ صار الاتُّصاف بها يدل على أنه منافق» ولكن لا يلزم من 
ذلك النفاق؛ إذا انّصف بها مَن ليس بمنافق» ولكن تكون فيه خصلة من خصال 
النفاق» فإذا رات الإنسان كلَّ) حدَّثْ كذب» وكلا وعد أخلف». وك عاهد 
غدر. ع خاصم فجر؟؛ فائّمه بالنفاق العَقَدي؛ لأن هذه من علامات 
المنافقين» والأصل أن وجود العلامة دليل على وجود ما هى علامة عليه. هذا 
هو الأصل. 

فإذا كان هذا الرجلء كلما حدّث كذب» وك وعد أخلف» وكلًا عاهد 
غدرء وكلّما خاصم فجر؛ فهذا دليل على أنه منافق» لكن لا يلزم أن يكون منافقاء 
إذ قد تقع من غير المنافقين. وفي هذا دليل على ما يلٍ: 

-١‏ تحريم الكذب؛ لأنّه من خصال المنافقين» ومّن تشبّه بقوم فهو منهم. 

-١‏ تحريم العَذْره وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك. وأنه من كبائر 

- تحريم إخلاف الوعد. وهذا فيه خلاف بين العللماء رحمهم الله فمنهم 
من قال: إن الوفاء بالوعد ليس بواجب» ولكنه ستَّةَ وهذا هو المشهور عند فقهاء 


واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنْ الوفاء بالوعد واجب. وأن 


باب بيان خصال المنافق 


إخلافه محرّم إلا لعذرء وهذا القول هو الصحيح, وأنك إذا وعدت أحدًا -ولو 
على فِنْجان قهوة- فيجب عليك أن تَفِيَ له بالوعد إلا إذا كان عندك عذرء ثم إذا 
كان العذر طارئًا وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن يتأهّب لك؛ وجب عليك أن 
تخبره» إلا إن كان طارئًا -في حال لا يمكنك أن تعتذر منه- فأنت معذورء هذا هو 
القول الراجح لأربعة أسباب: 

الأول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعله مع العّدر بالعهد.» ومع 
الكذب في الحديث؛ ومع الفجور في الخصومة. فا الذي مُحْرِحُ هذا عن نظائره؟ 


لاشىء. 
الثاني: أنه قد يترِّبٍ على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود ما يجعل 
هذا الثىء محرمًا لاا شك فيه. 


الرابع: أنه يؤدّي إلى ألا يوثق بالأمة الإسلامية إذا كان هذا دَيدن أهلها: 
و 
يَعِدون ولا يفون. 


فالصواب: أنَّ الوفاء بالوعد واجبء وأنَّ إخلاف الوعد محرّمء إلا للضرورة» 


فللضرورة أحكام تُناط بها. 
فإن قيل: هل يدخل في خلف الوعد من يؤخره مثلاء بحيث يعدك 
ويؤخرك؟ 


فالجواب: أن التأخير المعتاد لا يُعَدَ إخلافاء لو وَعَده الساعة الثانية عشرة 
وأتى في الساعة الثانية عشر وربعء لا يُعَدَّ هذا إخلافاء لكن لو وعده الساعة 
الثانية عشرة وأتى الساعة الخامسة» فهذا إخلاف. اللهم إلا أن يكون وعده لعمل 


حكتاب الإايمان 


يشمل جميع النهار» وأنه لا فرق بين أن يأتي في أول النّهار أو في آخره. فهذا شيء 
آخر. 
فائدة: التّفاق قسان: نفاق عَقيدة» ونفاق عَمل؛ فتفاق العقيدة أن يكون 
قلب الإنسان مُنطو على الكفر وهو يُتظاهر بالإسلام؛ ونفاق العَمَّل أن يكون 
الإنسان فيه شيء من علامات المنافقين» لكن قلبه مطمئن بالإيمان. 
عد عد عد 


باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 


باب بِيان حَالٍ يمان من فَال لَ لآخيه المسلم :يا كافر 


م2 بلع 2 هفو موي 


بي شَيْبَة > حدثنا محمد حَمَدُ بْنُ بشْرِء وَعَبْدٌ الله بْنُ ثُمَيْ 


لآ جدة عُبيْدُ الله بن عُمَرَ عَنْ نافع عَِ ابن عُمَرَ؛ أن النَيّ صل الله عَليه 


1ه 


وا قَالَ «إِذَا كَفَرَ الرَجُلٌ حا فَقدْبَا جا أَحَدهُمَا» 

1 وَحَذَئنا عون زر كي التوبيئ» :كت إن لوت وعنبة زر سعيذة 
إسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْمَر-؛ عَنْ عَبْد الله بْنِ دِبئار؛ أنّهُ سَوِعَ ابن عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ 
وول الله ل الله عَلَيه شل | امْرِئ قَالّ لأخيه : يَا كَافِْرٌ؛ قَقَدْ بَاءَ يبا 
َحَدّهُمَا إِنْ كَانَ > قَالء وَإِلَارَجَعَتْ عَلَيْا 


حكتاب الايمان 
ل92؟؟ 


باب بيان حال إ يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
-١‏ وَحَدَئي يبن حَْبِء حَدَثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارثِء حَدَّثَنا 
: 2 لعل عن ابن بريدَة: عَن يحب : بْن يَعْمَرَ؛ أن أبَا الأَسْوّدٍ حَدَّنَهُ 
اشر الَسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى 


بيه وَهُوَ يَعَآ هُوَ يَْلَمُهُ إلا كََره وَمَنِ ادعَى ما لَيْسَ لَه لَه فليم نه وبَأ مفعدَهُ من 
0 أو قَالَ: عَدُوٌ الله -َوَلَيِسُ كََلِكَ- إِلَاعَارٌ عَلَيْه!". 


حي 


احسب 


5 


[1] هذانٍ الحديثان: عن ابن عُمر وأبي هريرة رضي الله عنهم يدلّان على 
مسألة خطيرة وهي: وَصُف الغَبْر بالكفر» فإذا دعا أحدٌ من الناس رجلا بالكفرء 
فقال له: يا كافرٌ! أو يا عدَّو الله! فإما أن يكون المخاطّب كافرًا عدرًا لله. فهذا 
وَضْفتٌ استحقّه» وإما أن لا يكون كذلك: فإنها ترجع إلى القائل. 

وفي هذا نص صريحٌ على أنه يجب علينا أن نَثَريّثْ في الحُكم على الغَيْر بالكفر. 
وأن لا نجعل الكفر من الأحكام التي تَضُدّر عناء دون الرجوع إلى كلام الله تعالى 
وكلام رسوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

ولاشكٌ أن الأمرّ خطيرٌء وأنه يوجد الآن قوم يتسرّعون في هذا الأمرء 
فيَحْكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفرٌ وعدمّه» فضلًا عن 
النظر في حاله: هل هو عالم؛ أو جاهل؟ 

وَالكُفْر لا يحَكَم به إِلّا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفرٌء أو هذا الفعل كفتٌ 
وأن الفاعل أو القائل غيرُ معذور بم| قال أو بها فعل» سواء كان عذره بجهلء أو 
عذره بتسرّع أو عذره بِعَفلةء أو عذره بإكراه. 


باب بيان حال ! يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


المهم: أن نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذورّاء فلابّدٌ من أمرين: 

الأول: تحفق أن هذا كُفره ونأخذ هذا التحقق من الكتاب والشّ. 

الثاني: تحقق أنَّ الذي صدّر منه هذا -الذي دلّ الدليل على أنه كُفر- غير 
معذور بجهلء أو بغفلة» أو بفرح شديد» أو بغضب شديد. أو غير ذلك؛ المهم: 
العدو: 

ومن الأعذار: أن يكون متأوّلا تأويلا سائعاء أو تأويلا غير سائغ لكن لم يجد 
من ينبهه عليه. 

وإذا كنا لا نتجرّأ على أن نقول: هذا حرام أو هذا واجب؛ إلا بدليل من 
الشَّرِعَ» فعدم تَجرّؤْنا على القول بأن هذا كُفر من باب أولى؛ لأن فاعل المحرّم غاية ما 
كرون أن يكر و عاضا قافن كلق الكاقر زا قلنا؟ إنه كادر )ققد اح حادمن الملا 

د د د 

7 - حَدَئَنِي هار ون بن سَعِيدِ د الأَيْلِيُ حَدَتنا ابن وعد :قال حير 
ا د 0ه 

رَسُولَ الله صل الله عَلَيه وسلّم قَالَ: ١لا‏ تَرْعْبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَ 
َهُوَ كُفْرٌ»'". 


ع 
١‏ 
1 


17] قوله صل الله عليه وسلّم: َهُوَ كُفْره وم يقل: فهو الكفر» دليل على 
أن هذا كُفر لا يخرج من املة؛ كقوله صل الله عليه وعل آله وساّم: «اننتَانِ في 
النَّاسِ هُمَا بِِمْ كُفرّ: الطَعْنُ في النَسَبِء وَالبَاحَةٌ عَلَ المَيْتِ)!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب القسامة في الجاهلية. رقم .)785٠0(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة» رقم (/117). 


ك0 7 وز 


وقوله: ١مَنْ‏ رَغِبَ عَنْ أبيه؛ هذا له أسبابء منها: 
-١‏ أن يكون أبوه مشهورًا بخلّق دّمِيم؛ كالبُخلء والجبن» وما أشبه ذلك 
فلا يحب أن ينتسب إليه؛ لئلا يعيّر به. 
- ومنها ما فعله كثير من الناس في عصرناء حملهم الطمع والجشع على أن 
ينتسبوا إلى أعمامهم وإخوانهم. من أجل طلب الإعاشة في بعض البلاد» وهذا 
أيضًا داخل في الحديث؛ لأنه رَغِْبٍ عن أبيه. فيكون هذا من الكفر. 
فإن قال قائل: بعض الناس يرغب في النسب إلى جده؛ لأنه أشهر منه. فهل 
هذا داخل في هذا الحديث؟ 
فالجواب: أنه من المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام انتسب إلى جده 
عبدالمطلب. فقال: 
#2 -0 مر ك0 
«أنَا النبينٌّ لا كَذِبْ * أن ابْنُ عَبْدِالمطلِثُ)2١"‏ 
فإذا كان في مقام الافتخارء وكان جذه أشهرٌ من أبيه؛ فلا بأس. لكنه 
لايتسيت إليه انسابًا مطلقاءبخيت لا يعر الا به وهذا هو 'الراةبالحديث: 
فإن قال قائل: امرأة مات عنها زوجهاء ولديها أطفال صغارء ثم تزوجت. 
يدخل ذلك في النهى؟ 
فالجواب: لاء هذا من باب الاحترام» لكن يجب أن يُنبّهوا إلى أنه ليس أبًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير. باب من قاد دابة غيره في الحرب. رقم (583714), 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين» رقم (7/ا/1). 


باب بيان حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 


فجالة كر شن يل كناف الرضين او دوك الوعيع ا اللكم وول 
يُضحك منه في الواقع؟ ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: إن قوله تعالى: 8 ومن 
وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 4 [الساء:*9]؛ قيل له : إن فلانًا يقول: هذا فيمن 
استحلّ قتل المؤمن؛ فضحك الامام أحمد رحمه الله. وقال: سبحان الله! مَن 
استحلّ قَثْل المؤمن فقد استحقٌ هذا الوعيد سواء قتَلّهِ أو م يقتله؛ فَحَمْل هذا على 
المستحِلٌ غلطٌ عظيةٌ؛ لأن المستحِلٌ يلحقه الوعيد وإن لم يُفعل. 

وهذا نظير مَن حمل تُصوص كُفْر تارك الصلاة على من تركها جحدًا 
بوجويهاء فإن هذا خطأٌ وغلطٌ؛ لأنَّ من جَحَد وجوبها وإن صل فهو كافرء فيكون 
الذي أوّل النصوص الدالّة على كُفر تارك الصلاة إلى من تَرّكها جَحْدًا يكون قد 
جتى على النص من وجهين: 

الوجه الأول: صَرَفَهُ عن ظاهره. 

والغاق: آثبت له معي لايد عليه ظاهره: 


د د د 


2 27 رعو 00007 2< > رده ٍ- و 2*6 
77- حَدَئْئيِى عَمّرو الناقد. حد هشيم م تشيرة. أخيزنا خالد» عن أ 
م 0 011 د .كس 5 و ع يم 51 01 مهم 0 كه #ى - 
عثّان» قال اذَعِىَ زياد لقِيت أيا بكرَة ت له: مَا هذا الذي صنعتم! إِنٍ 
2 و رهمهء .س5 ص 1 - عام ه شي ع ل مه 
3 روررع م 7 0 م م > 2 0007 عو > 2 دصو 
وسلم. و يقول «مَن ادَعَى أبًا في الإسشلام غَيْرٌ أبيه - م أنه غَيْرٌ أبيهِ- فالحنة 
سوم اس ساييه 7 عو سل 2 ب مغو 5 3 0010 00 
به حرام ). ل أبو وَأنَا سَمعته من رَسَول الله صلى الله عليه و 


ودر م و 


0 ع 5 و 2 - 
نيف ألنآق ووعاة على كذ صل اللا علو و12 يقول: «مَن ادعَى إلى غَبْر 
بيه -وَهُوَ يَعلَمُ أنّهُ عَيْدُ أبيه- فَاجَنَةُ علَيْهِ حراةو!''. 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «قَاجََهُ عََيْهِ حَرَامٌ» يرد مثل هذا كثيرًا في 
أحاديث الوعيد؛ لأجل التنفير تما توعد عليه. وهو يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن هذا الذنب قد يحيط به حتى يصل إلى الكفر -والعياذ 
بالله- وتكون الجنّة عليه حرامًا تحريً) مطلمًا. 

المعنى الثاني: أن نقول: إن دخول الجنة ينقسم إلى قسمّين: 

القسم الأول: دخول مُطلّقء لا يسبقه عذاب. 

القسم الثاني: مُطلَقٌ دخول؛ يعني: يُسْبّق بعذاب. 

فإذا جاءت كلمة: «الجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ؛ فهي من المعنى الأول -التحريم 
المطلق-؛ بمعنى: أنه لا يمكن أن يدخلها أبذًا. 

وعلى المعنى الثاني -مطلق التحريم-. فإذا جاء النضٌّ بقوله: « اَن عَلَيْ 
حَرَا ما وهذا الفعل لا يخرج من الإسلام, فلا تحرم عليه أبدّاء ولكن يعذب بقدر 

عمله. ثم في النهاية يدخل الحنة. 

وكذلك إذا جاء قوله صل الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلُ لَه 5م10" أو 


.)٠١5( أخرجه مسلم: كتاب الإيران» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم‎ )١( 


باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 
7 سلس 


قولف الا بد خل لَه قَنَاتَ)'" يعني: نَام؛ فنقول: الدخول قسان: دخول 
مُطلقٌ ومطلق وخر ل فقوله: «لَا يَدْخُلُ الجن كام يعني: بذلك الدّغَول المطْلّق 
-الذي لم يُسْبَّق بعذاب- لا مطلقٌ الدخول؛ لأن التّميمة لا تخرج من الإسلام» 
فلا تُوجب أن يحرّم الإنسان من دخول الجنة مطلقا. 


000000 
نزي تنا تنا 


بلق أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة. رقم (كم٠‏ كل ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)1١(‏ 


حتاب الايمان 


مسح 3 


و ور سي عام برر تر وس 


_-24 وريء مو راصضمهة ورعععم مو 


4- ححدئنًا محمد مد بْنْ بَكَارِ بْنِ لزيا وَعَوْن بْنُ سَلَام؛ قَاَا: #خدنا يد بن 


-040 وريئ عه 


طَلْحَة. ((ح) وَحدث: نَا حَمَدُ بن الى حَدَّكَنَا عَيْدُ الرّحمَن ني أن مهي عذلنا شنيان. 


آآآ أ 0 5 و 


(ح) وَحَدَثنا دنا حكن زر الى دا ل نحي كلهم عن رت 
عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَيْدِ الله بْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَهِ وَ 
2 0 4 5 ِ. ب مد 
١سِبَابُ‏ المسلِم فُسُوقٌء وَقِتالَهُ كفْرٌه. قال ريد : قت لأ وال اك وة ير 
ساك ارود ترز اق قل ادا ردار ارا َعَمْ. وَلَيْسَ في حَدٍ لديث 
52 مل 
شُحْبََ مَل رُبَيْد لأبي وَائِلٍ. 


صه ود 


مره ال الل را خم لي 
عَنْ مَنْصَورٍ. (ح) وَحَدَكََا ابْنُ ُمَيِ حَدَّئَنَا عَفَانُ» حَدَكََا شْبَة شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشٍ ا 


كِلَاهُمَا عَنْ أب وَائْلِء عَنْ عَبْدِ الله ء عَنِ النّبيّ صَلّ الله عَلَيه وَكَلمة ٠‏ بوثلوا". 

]١[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «سبَابُ المسْلِم قُسُوقٌ وَقَِالَهُ كفا يدل على 
أن هناك فرقا بين الفسوق وبين الكفر. 

بغار أن الكفرهر اواتت لكو قد لطاق لقيو د كل الكفره طقل 3ه 
تعالى: « وما لين فَسَهُوأ فمأوهم لاد ما أراوا أن حرأ متها عدوأ يها وبل لَهُم 
ذوقواً عَذَابٌ أَلتَّارٍ لَدِى مشر 3-0 مُكزبورت 4 [الحج سمل وهؤلاء بلا شك كمّار؛ 
لأن المكذب بالنار كافرء وسمَّى الله تعالى ذلك فسقاء لكن هذا الفسق الأكبر. 


ع . عام 3 - 5 ذلك جللء 1 + 1-0 
وسبابه: مشافته. وعببه. والقدح فيه أمامه. فإن كان فى غيبته» فهو غيبة. 


باب بيان قول النبي 315: , سباب المسلم فسوق, وفتاله كفر». 


وقوله: «قِبَالَهُ كفو وم يقل: قتاله الكفرء فيُستفاد منه: أن قتال المؤمن 
لا يخرج به من الإيهان» ولكنه حصلة من خصال الكفرء ويدلٌ عليه قوله تعالى: 
«وَإن طَآمنَانِ من الْمُؤْمِينَ أفَْتثُوا4 إلى قوله: طإِنَا الْمُؤْمُوتَ يِحْوَء دَأصَبِحُوأ بين 
بعس سار 
ويك © [الحجرات:9-١٠].‏ 

قاعدة: إذا جاءت لفظة (كُفْر) منكّرة في الأحاديث. فإن المراد بها الكفر 
الأصغرء أي: كفر دون كُفر. 

جد عإد عاد 


كتاب الايمان 


3 5 امه رهم هام امه 


باب: ,لا تَرْجِعوا بعدي كُمَارا يضرب بعضكم رقا ب بعض ». 


ع 2 3 معويرك 2 سه 5 وم عه د > لس ماه 

6- حَدَئَنَا أبو بكر بْنُ أبي سَيْبَة وَححَمَدُ بْنْ المتتى. وَابْنُ بَشارِ؛ جمِيعًا عَنْ 

2 2 ظاره 5 ب 0 20027 

حَمَدِ بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ. الح ان بْنْ مُعَاذْ -وَا لُه-؛ جل 

0 ١ عر‎ 

أي حَدَّنَنا سشُعْبَةٌ عَنْ عي بْنِ مُذْرِكِ سَمِعَ أبَا رز عَدَ تُحدَّث عَنْ جَدَّهِ جَرِير؛ قَالَ: 

5-1 و ساسم 

َال ني الي صلَّ الله عَلَيهِ وسلّم -ني حََجَةِ اوداع - : «اسْتَْصِتٍ الناس»؛ ثم قال: 
«لَائَرجِعُوا بَعْدِي كَُارا؛ يَضْرِبُ , ره لشم ركات خفن 


200- 


111- - وَحَدَثنَا عَييد الله بْنْ مُعَانْ حدثنا 5 حَدَّنَنَا مُعْبَهُ عَنْ وَاقِدٍ بْنِ 
محمد عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عُمَرٌه عَنِ الب صل الله عَلَيه وسلّمه بوثله. 
7 وَحَدَكنِي أبُو بَكْرٍ بْنُ بي شَْبَه وَأَبُو بكْرٍ بْنّْ حَلّادٍ البَاحِلمُ؛ قَالَا: حَدَّئَنا 


محمد بن جخقرء حذئن سمه عَنْوَاقدِ عزن ألهُسيع أباف يدت عَنْ 
0 عَنٍ الَيّ صل الف عليه وسلّم؛أنُّقَالَ في ححجة الداع : «وَيحَكُمْ 
2 2ت 0 و ره قشه 2< 
ا 


و قَالَ: وَبلَكُمْ- لَاتَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِفَابَ بَعْضٍ). 
ةخ مٌَ:. 2 ص 0 شاه مه ا ا رو هي 

1- حدتنِي حرم و ل و 

حَمدِ؛ أنَ أباهُ حَدَنكُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ البِيّ صَلَّ الله عَلَيه وَسَلّم بوذْلٍ حَدِي+ 


4 أ ه وآ ]١[‏ 


سعبه» عن وافل 


]1١[‏ هذا الحديث فيه -ما ا ولهذا قال صل الله 
عليه وسلم: ١لا‏ تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارًاا يَضْربُ بَعْضُ 
أن تكون: «يَضْرِبٌ» بالرفع» ولا يصلح أن تكون جواب الطلب. فهي بالرفع نعتًا 
لقوله: «كُقَارًا. 


م رقاب تعض »22 وهنا يجب 
- سه 


باب: .لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض». 
9ع سد 


وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يُسْتَنْصَّت الناسٌ لساع ما يقال؛ 
لقول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لجرير: «اسْتَنْصِتٍ النّاس» يعني: اطلّب 
منهم الإنصات ليستمعوا إلى ما يُلقَى إليهم. وذلك لأعميته؛ ولهذا قال في الحديث 
-في اللفظ الثاني-: «وَيْلَكُمْ - أو قال: وَيِحَكُمْ - لَا تَرْجِعُوا بَمْدِي كُمَارًاا. 

ع عد عاد 


باب إطلاق اسم الكُفْرِ عَلَى الطَّعْنِ في النَّسَب وَالنْياحَة عَلَى ايت 


سل 27-2 رع اه 3 سمه 1 م إن 0 

-١‏ وَحَدَننَا أبُو بَكْر بْنُ أبي َيْبَة» حَدَثََا أبُو مُعَاوِيَة (ح) وَحَدَنًا ابن نَمَئر 

2 ته ل هو 0 عسى8 معي همه عدو. د َه له #2 25 
-واللفظ له-؛ حد بي وحمد بن عبيل؛ كلهم نالمش عن أي صَالي؛ 
هش 0-39 ورهن 2 م 2 2 5 
0 0 قَالَرَ ا له ارت : «اْنَانِ في النّاس بي 


3 قوله صل الله عليه وسلم: 9-7 أن الإنسان يطعن 
في نسب أخيه» ولذلك صورء منها: أن يقول -مثلا- إنك لست ابن فلان هذا 
وحجه. 

ومنها: أن يعيّره بنسبه بقبيلته» فيقول: أنت من القبيلة الفلانية» ويقدّح 

وقوله: «التبَاحَةٌ عَلَ الميْت): هي اليكاء عليه 7 ل تشبه توح اخيامء 
وهذا مما يثير الأحزان» فإن الإنسان إذا سمع هذا النوع من البكا إن حزنّه 
8 520007 3 8 1 كع مع )> 1 وعنده ا تللم 5 
يسور» ولهذا قال الى عل الصلاة والميادم :9 العإكة ذا تتب قبل مَوتبَاء نَقَام 

8 6ه َه > هه > 7 0 ا 8 اعم بتر )0( 
يَوْمَّ القِيَامَةِ -يعني: من قَبْرها- وَعَلَيْهَا سِرْيَال مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ من جرب» .ء 
نسأل الله العافة» فأما المكاء | -الذي تقتضله الطسعة بدون نشاحة- ذ 

: : 5 ي تقتضيه الطبيعة يدون ن : 
فيه شبىء. 


.)975( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز, باب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


باب تسمية العبد الأبق كافرا 


باب تسمية العبد الآبق كافرا 
وم 


م - 5 0 يَ ه. 3 0027 5 - سه إن 
4- حَدثنا عل بن حجر السَّعْدِيَء حَدثُنًا إسش)اعيل -يَعْنِى: ابن عليّة-؛ 


0. 


8 ا يت 2-1 25 6م عور عع 5 . عر ره 
عن مَنصور بن عبد الرحمن» عنٍ الشعبي» عن جَرير؛ أنه سَمِعَه يُقول: «أي) عَبْدٍ 


بق مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَمَرَ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ). قَالَ مَنصُورٌ: قَدْ -وَالله- رُوِيَ عن 
الي صل الله عليه وسلّمء وَلَكِنِي أَكْرَهُ أن يُرْوَى عَن هَا هُنَا بالبَضْرَوا'". 


3] والسبب في ذلك: أنْ البصرة في ذلك الوقت عاجّةٌ بالخوارج -الذين 
درون أن فاع العتي سافرعه رادي ة ]دا كاثامر فوص إن الرسول عليه السلذة 
والسلام كان حُجَّة فإذا قال: «أّا عَبْدِ أب مِنْ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَمَرَا قالوا: هذا دليل 
لنا؛ لأنه مرفوعٌ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ولكن -على كل حال- هذا اجتهاد من منصور رحمه الله» قد يكون مصيبّاء 
وقد يكون مخطنّاء فقد يقال: إننا تَضْدّع بالحق» وإن فهمه أهل الباطل على غير 
الحق» فهذا إليهم. 

وقد يقال: إنه إذا حدَّث به مرة أخرى على أنه مرفوع» ولكنه لم يحدَّث به 
مرفوعًا في هذا المكان -الذي مُحْشََى فيه الفتنة- فإنه لا بأس به؛ لأن هذا كامتناع 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم صلى الله 
عليه وسلم خوفا من الفتنة. 

وهنا سؤال حول من يكفّر بفعلٍ مكمّر: هل يتحقّق رجوعه إلى الإسلام 
بابنقاء الي 


الجواب: نعم, فمّن كمر بشيء معيّن, فإنه يَرتّفع كفره إذا انتفى السبب. 


4 حَدَكَنَا د بو بَكْرِ بْنُ أبي سيد حَدَنَْا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثِه عَنْ دَاودَ عَنٍ 
هاس اه 2 1 و 2 ٠_2‏ 
الشعبي» عن جرير ة : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَبهِ وَسَلّم: «أيّ)ا عَيْد أبَق قَقَدْ 
٠لا‏ ب حَدَتْا يحتَى بن يختى» أَخبرًا جَرِيرٌ عَنْ مُخيرَةه عن الشعبيٌء قال: 
كان خريز بر عَيْد الله حدّث عن الث صَل الله عله وَسَلَم قال::3إذا أبَى العبد 


, وهره و 
لم تقبأ لَه صَلاة!". 


3 هذه -مع اللفظ السابق- ثلاثة أحاديث. ولا يقال: إنها ثلاثة ألفاظ 
الحديث. كلّها عن جرير رضي الله عنه. وكلها غتلفة: 

ل 

واللفظ الثاني يقول: افَقَدْ َرنَتْ مِنْهُ اذَه يعني: فليس له عند الله تعالى 
عَهُدء وهو قريب من معنى الكُمُر. 

واللفظ الثالث ك: الم قبل لَهُ صَلَاةٌ). و:«صَلَاة» نكرة ة في سياق النفي فتَعم» 
فهل لا تقبل له الصلاة الفريضة والنافلة؟ أو النافلة فقط؟ 


حي 


في هذا قولان للعلماء رحمهم الله: 

القول الأول: أن المراد بالصلاة هنا النافلة فقطء وعلَّلوا ذلك بأن الفريضة 
مُستثناة شرعاء وأنه لا يَملك السَّيِّد أن يشغل العبد عن الفريضة. 

القول الثاني: أن الحديث عاةٌء ويكون هذا من باب العقوبة له وهناك فرق 
بين عَبْدٍ في طوع سيده» حاضر عنده. فيأمره بشيء. فيقول: أنا أريد أن أصلي 
الفريضة؛ وبين عبدٍ آبق هارب من سيده, فالأول لا شك أن السيد لا يملك أن 
يُمْغِله في حال صلاة الفريضة: وأما الثاني فقد تَقَلَت وهرّب من سيّد نل 


باب تسمية العبد الآبق كافرا 


وهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إِنَ بطلانّ فَرْضِه قويٌء وهذا اختيار ابن 
عقيل رحمه الله -من أصحاب الإمام أحمد-. 


وظاهر الحديث العموم. وهو أنه لا تُقبل له صلاةٌ. ولكن هل معناها لا 
تُقبل أي: أنها باطلة. ويجب عليه إعادتها فيه) إذا رُدَّ إلى سيّده؟ أو المراد بنفي 
القبول أن هذه المعصية تقابل الصلاة فتكون صلاته كأنها غير مقبولة؟ 

هذا موضعٌ مُشْكِل؛ لأن الأحاديث الواردة في مثل هذا التعبير: 

منها: ما يقتضي أن نفي القبول تفي للصحّة ٠‏ مثل: «لَا يَقْبَلّ الله صَلَاةَ 
أَحَدِكُمْ ذا انا يَتَوَضَّأه''. ومثل: «لَا يَقْبَلُ الله صَدَفَةَ مِنْ غُلُولٍ وَآ 
صَلَاة بعر طَهُورِ»'"" 

ومنها: ما يقتضي أنها لا تُقبل؛ لكنها لا تُعاد وليست باطلة» مثل: امن 
شرب الخَمرَ؛ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَكَاة أربِينَ يَوْمَا!". ومثل: «مَنْ أنَى عَرَانَا قَسَأَلَهُ 
َم تُقْبَلْ لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ يَوْمَاه' ''؛ فيقال إِذَّنْ: نفي القبول إن كان لَك واجبٍ في 


العبادة» أو فِعل محرّم فيها؛ فهو لنّفي الصحّةء وإِلّا فلا. 
د علد عاد 


.)5955( أخرجه البخاري: كتاب الحيل؛ باب في الصلاة» رقم‎ )١( 

.)515( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة؛ رقم‎ )1١( 

(”) أخرجه الترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم (223877). والنسائي: 
كتاب الأشربة» باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمرء رقم (2774).» وابن ماجه: كتاب 
الأشربة. باب من شرب الخمر لم تقبل له صلاة» رقم (/771/1). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة» وإتيان الكهان رقم (57570). 


حكتاب الايمان 
البدلمة؟ 


اغ و سه 


١/ا-‏ َعَدَتاع تي قال وضعل للق عر عاك ار تسر تعن 
بيد له بن عب له بن ع عن يبن حا ني قَالَ: صل بِنَا رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيهِ وَمَ صَلَاةَ الصَّبْح بالحديِيَةِ في إِثْرِ السّمَاء كَانَتْ من اللَيْلٍ مَل 
انُصَرّفَ أَقبَلَ عَلَ النَّاسِ؛ فَمَالَ: «هل تَذْرُونَ مَاذا ذا قَلَ رَبَكُمْ؟» د قالوا# الله وَوَوله 
عْلَهُ؛ قَالَ: قَالَ: فك وو عا ل 0 كَاِرٌ كَأمَامَنْ قَالَ: مُطِرْنا بمَضْلٍ الله 
وَرَْميهِ كَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ بالَؤكب؛ وَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذَا وَكَذَه 
َذَّلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِنٌ م بالكؤكب»1'". 


1 هذا الحديث فيه بيان إطلاق الكفر على من أضاف الشىء إلى سببه غير 
الشرعي أو الجسّي؛ لقوله صل الله عليه وسلم: ١م‏ لِرْنَا بتوء كَذَا) أي: شنسشةه 

ومعلومٌ أن النوء ليس سيبًا للمطر؛ بل سبب المطر أن الله تعالى يُرسل 
الرياح» فتثير سحابًاء فيبسطه في السماء كيف يشاءء ثم يجعله كِسَفًا فترى الوَّدْق 
يخرج من خلاله. 

أما النّوء -الذي هو النّجم- فابسن سيا للمطر؛ ولهذا نجد أنه في بعض 
الأخيان يكثر المطلودى هذا القوء ».وق عقن الاجعان يقل انق النرف فالياة ف في 
قوله: ابنوءِ كَذَا» للسببيّة. 

ثم إِنْ أضاف المطرَ للنّوء معتقدًا أن النوء ء فاعل بذاته. فهو كُفر مخرج عن 
الملّةِ لأنه أضاف خلقٌ بعض المخلوقات إلى غير الله عرَّ وجلٌ. 

وإن كان أضافه إلى النوء على أنه سبب. فهو كُفرٌ دون كُفر. 


باب بيان كفر من قال : مطرنا بالنوء 
8 سسا 


وأما مَن قال: مُطرنا بنوء كذاء على أن الباء للظرفية» فإن ذلك لا بأس به 
لكنه خلاف ظاهر اللفظ؛ لأن الباء ظاهرة في السببية» غير ظاهرة في الظرفية» وإلا 
فقد وردت في الظرفية» كقوله تعالى: #وَإِذَك رون عَليِم مُصْبحِينَ 58 وَبلَتلٍِ * 
[الصافات:/717١-178]»‏ يعني: وفي الليل. 

فتحصّل أن قول القائل: مُطرنا بنوء كذا وكذاء له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: الكُفر المخرج من الل وذلك فيم| إذا أضاف المطر إلى النوء» 
على أنه الفاعل بذاته. 

الحال الثانية: أن يكون الكفر كُفرًا دون كُفرء وذلك في إذا أضاف النوء 
عل الةاسبييا. 

الحال الثالثة: أن تكون إضافته إلى النوء جائزة» أو أن تكون إضافته إلى النوء 
زاكدة+وذلك.فن) إذا اعتقد أن التوء طرف ليس ميا 

وقد تقدم أن القول بأن مجحيء «الباء» بمعنى الظرفية له شاهد في اللغة 
العربية فإنه جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَإِدَك لمرو لديم مُصبِينَ (5]) 
بألل » [الصافات:/ا7١].‏ 

ومنه قول العامة: مُطرنا بِاربَعَانِيّة ِالشَّبْطء بِالعَقَاربء بكذا وكذاء يريدون 
بذلك الظرفية لا يظرأ على باهم أن النوء:سبب: 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ الإجمال والتفصيل: مؤمنٌ بي وكافرء ثم فصّلء وهذا نوع من أنواع 
البلاغة» فيؤتى بالإجمال؛ ليتشوّق الذَّهن للتفصيل؛ لأن التفصيل إذا جاء من أول 
الكلام جاء باردّاء لا يُعاني الإنسان مشقة من قهمه. فإذا جاء بعد الإجمال صار 


3 


أكبد تشوقاء وغل تشوفا للمعتى. 


كتاب الايمان 
لككتتاال | ألا 


1 - إثبات قول الله عرَّ وجلٌ؛ لقوله صل الله عليه وسلم: « قَال». ويتفرّع عليه: 

لات إن التاق يتكلم وهو كذلك. فإن الله تعالى يتكلّم بكلام مسموع. 

يسمعه من شاء من خلقه؛ قد يسمعه جبريل عليه الصلاة والسلام» وقد يسمعه 
الإنسان نفسه. 


ع ين 
الْرَادِيُ؛ قَالَ ارَادِي: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْس -وَقَالَ الآحَرَان: 


عْْبَ؟ أن آنا هرَيرة قال؛ قَال ار ا بشي انافك رمك 


0 اليك قدت ا اكيت نعلو مي أ يق 


2< ودر و 


؟*/ا- عاق لزي علا ؤي علق يزوف هب. عن عمرو بن 


عر 72 
000 8 مير 


كرب أ ولس عذل لي زر حك عذ لي خزة 9 ؛ عن رَسُولٍ الله 
صلَّ الله نه عليه وسلّم كَالَ: ١م‏ نل لله ين السمَاءِ من : برَكةٍ إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ من 
النّاسٍ يبا كَافِرِينَ؛ يُنْزِلُ الله العَيْتَ كَيقَو َيَقَولُونَ: لكوت كذًا وداه َف حَدِيثِ ٍ 
الْْرَادِيٌ: لبِكَوْكٌبِ كَذَاوَكن!". 


]1١[‏ وهذا اللفظء. هو الموافق لحديث زيد بن خالد رضى الله عنهء وكلا 
الحديثين -حديث زيد وأبي هريرة رضي الله عنهما- من حديث عبيدالله بن عبدالله 


ابن عتبة رضي الله عنهم. 


باب بيان كفرمن قال: مطرنا بالنو, 


”/- وَحَدَتَنِي عَبَّاسٌ بْنّ عَيْدِ العَظيم العَْبرِيُ حَدََنَا النَفْرُ بن محمد 
51 عِكْرِمَة -وَهُوٌ: ابْنُ عار -؛ ديا الو زُمَيْلء قَالَ: حَدَئَنِي ابْنُ عَبّاسِ» قَالَ: 
مُطِرَ النّاسُ عَلَ عَهْدِ الي صل الله عليه وَسَلَّم؛ فَقَالَ الي صَلَ الله عليه وَسَاَ 
«أَصْبَحَ من انس شاه وَمِنْهُمْ كاف قَالُوا: هَذْهِ وحم الله وَقَالٌ بَعْضْهُمْ: لَقَد 
صَدَقّ نَوْءُ كَذَا وَكَذًَاا؛ فَالَ: فَنَرَلَتْ هَذْهِ الآية: «قّلة أَنْيهُ ِموقع الور 4. 


َل بَلمَ: «وتجعلون رذقكم أتكم تكرْون4'"'. 


1 


]١1[‏ هذه الآيات: 539 فم يموقع لُجُوْرٍ 4 [الواقعة:0/]؟ مبتدؤها بالقسمء 
وأصح الأقوال في (لا) هناء أنها للتنبيه» وأن الآية على سبيل الإثبات» وليست 
على سبيل النفي. 

والقَسَمْ: تأكيد الشيء بكر مُعَظَّمه وهو من أساليب التَّوكيد والتَّوية في 
اللغة العربية» ونحن نعلم أنَّ القرآن نزل باللغة العربية» فهو على أسلوب العَرّب. 

ومواقع النجوم: محل وقوعهاء كغروبها وشروقهاء وأقسم الله سبحانه 
وتعالى بذلكء لمناسبتها للمُقِسَم عليه وهو القرآن؛ لأن القرآن نزل منجًَّا بآجَال 
وأوقات. 


كته 


وقوله تعاق: لوَإِنَد لَمَعع لز تعلمون عَظِيِمٌ 4: هذه صفة للقسمء لكن جيل 
بينها وبين مقسومها بالجملة المعترضة: 9لَو تَعَلَمُونَ © للإشارة إلى أن هذا القسم 
عظيم جدَّاء لكننا لا نعلمه؛ لقِلّة علمناء وقِلّة بصيرتنا. 

وقوله تعالى: «وَإِنَه 4 أي: المقسّم عليه طلْقْرََانُ كم © كريم: كثير الخير» 
كثير البركة؛ والكريمٌ من كل شيء أحسئه. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام 


كتاب الايمان 


<ل؟ن؟ 
لعاذ: «قَإِنْ أَطَاعُوكَ ِذَلِكَ مَِيَاكَ وَكرَائمَ أَموَاِهِمْ)'". ولا يخنّى على أحد كرم 
هذا القرآن الكريم العظيم. 


وقوله سبحانه وتعالى: # في كنب تَكُنُونٍ © أي: أن القرآن في الكتاب 
المكنون. يعني: اللوح المحفوظ» وهل الذي في الكتاب المكنون نفس القرآن؟ أو 
المراد ذكره؟ 

فالجواب: أن المراد بذلك ذكْر القرآن» وليس القرآن» ولكن ذكره بالثناء 
عليه» وبيان وقت نزوله» وعلى من ينزل» وماذا يكون من ثمراته» وما أشبه ذلك» 
وهذا ليس ببعيد» كى| قال تعاللى: ##وإِنَّهُ. لَقَى بر الْأَوَلِينَ4 [الشعراء:193]. 


ومن المعلوم أن القرآن الكريم» ليس الذي في زبر الأولين لفظه؛ بل الذي 
في زبر الأولين هو ذكْره والتحدّث عنه. 

ويؤيّد هذا القول أن القرآن نر من عند الله تعالى إلى جبريل عليه الصلاة 
والسلام؛ إلى محمد صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ يتكلم , نه[ وفل ةين نزولة: 

وقوله تعالى: « تَكُُونٍ * أي: محفوظ -ك) فسرته الآية الأخرى. 

وقوله تعالى: 9 لا د يَمَسُدُد * أي: لا يمس هذا الكتاب. إلا المطهّرون» وهم 
الملائكة» الذين طهّرهم الله تعالى من كل رِجُس؛ ولهذا يقال: الملائكة مطهّرون من 
كل رِجْسء والشياطين مُنعَمسون في كل رججس؛ أي: حَبّث. وبنو آدم فيهم هذا 
وهذاء 7 طيبء. وفيهم رِجس. كا قال الله تعالى: «الَلْيِيتتٌ لِلْحَِيثِنَ 


لش ممه 


6 2 اح سا سا سح لص ست ص م 


والخبيثوت للخبيثات لطبت لِلطيَبينَ وأ لِيَبُونَ للطبَتِ © [النور:”؟]. 


»)١508( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. رقم‎ )١( 
.)19( ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم‎ 


باب بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء 


ومن اتدل الا الكويه فلن أن القران لا يمته الا المطهّرون» فإنه 
لذ وعد لأسي ذلآله: ذلك ]ة :لو كان هذا اللزاذ لقال لا نسي :إلا المطورون 
-بالتشديد- لقوله تعالى: #وإن كت جمبًا فَأَطْهَرُوا» [امائدة:+]ء ولكن المراد 
الملائكة. 

وإن أزاة 20لا يندش لالطو روث من بالك اللزوم والقياس أنه إذا كان 
قوط لآ بده إلا المطيروةة فالقران هو نات اول واعرى أل يمينه لاض 

وفيه إشارة إلى أن القرآن الكريم لا يَنَْفِعُ به إلا مَن طهّر قليّه من الشَّرك 
والحقدء والبغضاء؛ ليكون طاهرًا قابللا لمعرفة المعاني. 

وقوله تعالى: #تَنَِيلٌ يَن رت الْمَلِْينَ 4؛ 9اتَِيلُ 4 هذه يجوز أن تكون خبرًا 
لبتدأ محذوف. أي: هو تنزيل» ويجوز أن تكون صفة للقرآن: قرآن كريم؛ في كتاب 
فكتوق لا بسّة إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. والأول أولى: أنها خير 
لمبتدأ محذوف. 

وقوله تعالى: #رّتِ العلِئِينَ 4 هو الله عز وجلء إذا قيل: (رب) مضافا إلى 
(العالمين)» فالمراد بالعالمين: كل مَنْ سوّى الله عز وجل. 

وقوله تعالى: #أَفِبْدًا لَلَرِيثِ َنم مُدْهِنُونَ # يعني بالحديث: القرآن. أنتم 
مدهنون؟ وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ» يعني : أتداهنون في القرآن وأنتم 
الأعلون به؟! فلا يُداهن إلا رجل ضعيف. مَهِينء سافلء نازل؛ ومّن كان بالقرآن 
فهو عال لا يجوز أبدًا أن يُداهن به. 

والفرق وق الذاهة والمكازاة 'قذ تمكنيةاعان يعقن 'الناسن: + ولكو القرق: 
أن 'المذازاة من الذرءة :وهو الدّفْعى وهي مدافعة الخصم حتى تصل إلى مطلوبك. 


كتاب الايمان 
لبل08؟ 


يعني: ليس معناها أنك تُدَاهن وتلاى ها بويا بل لدافعها تق تال إلى 
مطلوبك. وهذا داخل في قوله تعالى: 9دَهَمَ الى ه أَحْسَنٌُ © [المؤمنون:43]. 

آم امذاعنة فين الموافقة ما خوةة من الدّهن الأنَ الدهن تليخ به الاضياء: 
ولاك حيية لقره كين دإذا لذذ الزنسات انام سمه لوافقف و غوف نا 
أراد. فهو مداهن؛ وهي شبيهة بالنفاق. 

رامعل واكم > نَ4 قال العلماء رحمهم الله: تجعلون 
0 ا 0 وهو العطاء. د كو فتضيفون الرزق إلى 


د عاد د 


باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته... 


0 #ّ ام 


باب الدلبيلٍ على أن حب الْأنْصَارِوَعَلي رضي الله عنْهُم من ن الإيمان وعلاماته 


عار هام 


وبِغضَهم من عَلامَات النَفَاقَ 

+ ا- حَدَدَنَا محمد بن الى ا عد الزن بن مهدي »عن شنيك عن 

جام ل ان لال عوك النعاءقال: ول كول قصل أن عله 
ع و عر 

وسلّم: «آيَهُ اناق بُعْضُ الأَنْصَارِ وَآيهُ المؤْمن حُبٌ الأنْصَارٍ). 


4 /- حَدَنَا يحبَى بن حَبيبٍ الَارِئْيٌ» حَدَثَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ الَارثِ-؛ 


لل 


لل لراك لف اسن التو صل الل عله ويل ؛ 
أَنَدُ قَالّ : احبٌ النْصَارٍ آي لإيمانِء وَيْعْضْهُمْ يآ التمّاق»). 


> مو اه 


06 1- وَحَدََنِي زُهَبْرُ بن حَرْبٍ» قَالّ: 0 


رمو الله 0 : هعس 2 هسم بي 3 7 
, بن معاذ ودوَاللفططٌ لَه حدثنا أبي»ء حدثنا شعبَّة عَنْ عَدِيٌ 8 
قال: 500 يدث عَنِ النبيّ صل الله عَلَيِ وسلّم؛ أنه َال في الأنْصَارِ: 
ا ره ممم صو ١‏ لد م لاه 


سس ا . 0 أَحَبَّهُ الله ومن بغضهم 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: 0 سيأتي الحديث عنهمء ولكن 
هل المقصود بالأنصار -المطلوب منا حبّهم- هم أولئك الذين نعرفهم؟ أم هذا 
يشمل كل من ينتسب إلى الأنصار من نسلهم الموجود اليوم؟ 

والجواب: أن المراد بهم هم الأنصار الذين في عهد الرسول صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلّمء أما ني المعنى العام» فإن كل مّن نصر الله تعالى ورسوله صل الله 
عليه وسلم هو من الأنصار. 


كتاب الايمان 
كك / الزنانا 


0 


0 


وقوله: «وَلَا يُبْفِضْهُمْ إلا مُنَافِقٌّ؛ يحتمل النفاق الأكبر. ويحتمل أنه نفاق 
عَمَيِ يؤدَّي إلى النفاق الأكبر. 

ويمكن أن يُقال: هذا من النفاق العمل إذا كان مسلاء أما إذا كان عليه 
الصلاة والسلام يحكي عن المنافقين في عهدهء وأنهم يبغضون عليّاك فيكون هذا 
من باب العلامة. 

وقوله: (إِيّايَ حَدَّتَ)» يعني: هذا أبلغ من كونه سَمِعَه؛ِ لأن الحديث إذا 
وج إلى إنسان» فهو أبلغ تما لو سَمِعَهِ يحدّث به غيره. 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أنه دليل على أن حب الأنصار دليلٌ الإيمان» وآية الإيهان. 

والأنصار -رضي الله عنهم- من الأَؤْس والخَزّرجٍ وغيرهم, هم الذين تَبَوّأُوا 
الدار قبل المهاجرين -رضي الله عنهم- فحبّهم من الإيهان؛ لأئَّهُم نصروا النبي 
صل الله عليه وعلى آله وشا وآوّؤْه وواسَّؤهء وساوًوًا المهاجرين بأموالهم» حتى 
إن عتهح من يعزضى |تجدى زونيتت غل الرج الهاجر: 

ولا شك أن كلّ مؤمن يحب مَن ناصر الرسول عليه الصلاة والسلام» وكل 
منافق يبغض من ناصر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 

دادولل شرو ان باقن املد امنا سي فلت اللتورواينيات 
محبّة الله تعالى كثيرة» لكن منها: أن تحب مَن يحبّه الله تعالى » فإذا أحبيت الأنصاره 
أحبّك الله تعالى» وإذا أحببت المهاجرين أحبّك الله تعالى أكثر؛ لأن المهاجرين 
جمعوا بين ال هجرة والنصرة؛ هجروا بلادهم» وأموالهم» وأوطانهم إلى الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وسلم» ونصروا الله ورسوله. 


باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته ... 


ل صر مرسم 0 _--ه 


ولهذا قال تعالى: طلِلْمقَرَك ألْمُهَجِرتَ ادن تُفْجُواْ من دِيَرِهِحَ وَأْموالهم يعون 


فصلا من أله هِ وَرِضْونًا ويتضروت الله ورسولة: © فهم مهاجرون وأنصارء 8 أوْلَيكَ هم 


31 مركو 


الصَنِيفونَ (4) وَالَدنَ بنَ تومو الدَّارَ وَالإيِمَنَ من فَبلِهرْ يحبُونَ مَنْ هَاجَرٌ اليم ولا يحدوتَ 
فى صُدُورِهِمْ عله نيما اونا ويَؤْئْرُوت عَلح فوح َو كن بهم حَصَاصَةٌ » 
[الحشر:-4] هؤلاء الأنصار. فمّن أَحَبّ المهاجرين أحبّه الله تعالى» ومن أبغضهم 
أبغضه الله. 

#ذوفة ون عل اذهف القن الياجريك والأتسان فهو اعد عماء 
وأولئك القوم الذين يبغضون الصحابة رضي ي الله عنهم. ويسبونهم ويلعنونهم. 
لاشك أنَّ الله تعالى يبغضهم؛ لأنهم يبغضون المهاجرين» ويبغضون الأنصارء 
وهذه علامةٌ بُغض الله تعالى لهم ولهذا لم يوقُقُوا في جميع مساعيهم؛ بل إن كلّ مَن 
تأمّل أحوالهم؛ وجد أنهم ضد المسلمين وضد الإسلام حقيقة. 

نا 


قمر م م رمك و مه مس اسه 000 
7 : فوب -يعني: ابن عبدٍ الرحمنٍ 
المَارِيّ-. عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هرد بْرَة؟ أَنَّ رَسُولٌ الله صلَّ الله عَلَيهِ وسلّم 
ل: ١لَامْيْفِض‏ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بالله وَاليَْم الآخر». 


0 و‎ ٠ 


/ا- وَحَدَق 0 0 أ أي و عَدَئنا ا جربل 8 2 
سَعِيد» قال: قال رَ سول ا له صَلَ الله عَلَيه 0 م . ا َكل 


يُؤْمِنْ بالله وَاليَوْم الآخرا. 


عَدِيَ بن 5 0 ِرّء قَالَ: قَالَ عَلِنٌ: وَالَّذِي فَلَقَ الحَبّه وبَأ النَسَمَة إِنَهُ لَعَهَدُ 
ع ا م 


الي الأمّيّ صَلَّ الله عَلَِهِ وَسَلّم إِلّ: أَنْ لا نبي إلا مُؤْمِنُ» ولا يُبْغِضَني 
كه وى .* ]١[‏ 
إلا ماقي 


]١[‏ في هذا الحديث أقسم علي رضي الله عنه -وهو الصادق البارٌ- بأن 
ابي صل الله عليه وعل آله وسلّم قال: نه 2 فل الله عليه 
وسلّم إِ: أن لا بتي إلا مُؤْمِنٌ وَلَا يبغِضَنِي إِلّا مُنَافِقٌّ. 

وهذه -وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا يحتاج إلى قسم عليها- 
ابتة؛ فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه جمع بين الهجرة والنصرة» والقُرب من 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ والفضل بِتقدّم الإسلام» وكونه زوج سيّدة نساء 
أهل الجنة رضى ي الله عنهاء وغير ذلك من مناقبه رضي الله عنه. 

ولذالان التي هل ل ع راردا جب تايا عل عن ١‏ 
غزوة تبوك. 00 ما تَرَضَى أَنْ تَكُونَ مي بِمَِْلةِ مَارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه 
ا ني بَْدِي)!"» فالذي يحبّه دليل على إيهانه» والذي يُبْخِضه دليل على نفاقه. 

و اا ا 6 

أ أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل منه فهما مث أو أشدء فلا مُه إل 
وم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» رقم 
(05"). 


باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته... : 
- 0 حسم 


فإن قيل: هل يؤخذ من الحديث جواز تزكية الإنسان نفسه؟ 

نانقواي! آن'القديق لاايدل عل «لك ادن وروي عق الدي صل أل 
عليه وعلى آله وسلّم أنه كا فهذه روّاية. 

مسألة: الذين يَْنُون في علي رضي الله عنه ويجعلون له -أو من دونه- حظًا 
من الربوبية أو التصّف في الكون لا شك أنهم لا يبُونه؛ ويدلٌ هذا أنهم يخالفونه 
في بعض آرائه فإنه رضي الله عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرّم 
المتعة. والذين يدَّعون أنهم يحبونه يحلون المتعة؛ وكذلك روى عن النبي عليه 
الصلاة والسلام المسح على الحمّين والذين يدَّعون حبّه لا يرون المسح على 
الخفين؛؟ وكذلك ثبت عنه نفسه أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها 
أبو بكر ثم عمرء والذين يدَّعون محبته لا يوافِقُونه على هذا؛ فمحبة النبي عليه 
عادر الماح وح ابو كر وععر و لوقل رضي ايو اصع بالغرر 
فيهم, ولكنها بتحقيق اتبَاعهم. 

مسألة: في بعض كتب أهل السّنة تجد قولّه: (علِجٌ عليه السلام) وهذا نراه 
كثيرّاء والظاهر -والله أعلم- أن كُتب أهل السّنّهَ هذه نُيِحَّتْ في خرّاسان 
والجهات الشَّرْقِية وكان الناسخون لا يُقَحِمُون هذه الكلمة, فَتَبََتْ في النَسخْ؛ 
هذا هو الظاهر. ولا شك أنَّ دعاةنا له برضًا الله عنه أَبْلغْ من قوله: (عليه 
السلام). 

عاد عد عد 


ك1 لاا 


عي هم م 


باب بَيَانِ نُقَصَانِ الإيمَان بِنَقْصٍ الطاعات 
وبِيّانِ إطلاق لَفْظ الكُفْرٍ عَلَى غَيّرِ الكُفْرِ بالله كَكُفْرِ النْعمَة والحمُوق 


وسى هم ه 2 


8يى, 0 0 


لَّه؛ أَنَهُ قَالَ: يا مَمْثَرَ َِّ اليَّاءِ 000 0 إن رَأبدَكُنَ أخثر 
فار قا + ا ير له وَمَا لََايَارَسُولٌ الله أَكْثر هل الَارِ؟! قَالَ: 
«١تكْيْرْنَ‏ | للّعْنَ و َفْدنَ العفين وما وما َأَنتُ منْ َاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينٍ أغْلَبَ لذي 
7 َالَتْ: يَا رَسُولَ الله وَمَا تُقُصَانُ العقْلٍ وَالدّينِ؟ قَالَ: «أمَا تُقْصَانُ 
العَقّل قَشَهَادَةٌ امرَأئينِ تَعْدِلُ شَهَادةَ َرَجُلٍ قَهَذَا تقْصَانُ المقْلِء وَمَكْتُ اللاي ما 
نُصَلٌ وَعفْك في رَمَضَانَ قَهَذًَا نقَصَانٌ الدّين». 

-٠‏ وَحَدَن ُو الطاهر أَخيرنا ابن وَهُبِء عَنْ بَكْرِ بْنِ مُهَرَ عَنِ ابْنِ 
الها ببَذَا الإسْنَادِ مِثلَهُ 

8 وَحَدَئِي الحتن بن َل الوا وَأَبُو بَكْرِ بْن إِسْحَاقٌ؛ قَاَا: حَدَثَنا 
ابنُ بي مَريمَ أخيّرنا محمد بْن جَعفَرء قَالَ: أخبرني رَيْدُ بْنُ ألم عَنْ عياض بْنٍ 


عبد اللّه» عَنْ ] أبي سَعِيك الحُدريٌ. ع 9 عَواليي ف اش عَلَيه ووَسَلم. 0 5 
كك أ 1 - أذ وه 2 ٠.‏ س هم 

رذ ارت وفك وا كر قالر: حَدَّتنا إسْبَاعِيلٌ -وَهُوٌ: : ابْنُ جَعْمْرِ 45 
عَنْ عَمْرِو بْنِ أي عَمْرِو ع عَنِ المقَررِيٌ» عَنْ أبى هر يْرَةه عر عَنِ النَِيّ صَلَّ الله عَلَيه 


لي رير 
ًّ ل 
صلم ِوثْلٍ مَْنَى عرية لخ الم مل لاله 0 


[١1]هذا‏ الحديث فيه فوائد: 


باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله... 
آ# ل ب ب سي ل سس 1 حسم 


اج أن الصدقة والاستعنان :سيت للتحاة من العارة وقن قال الف عام 
الصلاة والسلام: «الصَدَقَة تع الَطِيئة كا يطفىُ للا النَّنَ وَصَلَاةُ الرّجُلٍ في 
رك اللَْلِ »''". وهنا قال: «يَا مَعْمَّرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ وَأَكْئِرْنَ الاسْتَغْفَارَ فإ 
ربكن تر أل التَاِ». 

؟- جواز رفع الإشكال بالسؤال عن سبب المُكم؛ لأن النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم لم يُنكر على هذه المرأة التي قالت: ومالنا يا رسول الله أكثر أهل 
النار؟ ! 

- أن الساء يكيرن اللّمنه بعتي: اليه والقعوء:وهذا واظم فنا 
بينهن» وفيما بينهن وبين رجالهن. 

4 - أنبن يَكْمْرن العَشِيره يعني: الزوجء فإن أشدَّ الناس معاشرة للمرأة هو 
زوجهاء ولهذا يحل ا منه ويحل له منها ما لا يحل لأحد من النساءء فهي تكفر 
العشير» وقد بن النبي صل الله عليه وسلّم هذا الكُفْره بأنك لو أحسنت إلى إحدامّن 
الدّهر كلّهه ثم رأت منك مرة واحدة ما يسُوؤهاء قالت: ما رأيت خيرًا قط! 


ف يان فقتل ناهر وجل عل الرتجال يكزا العقل وكال الدَّينء ولهذا 
يُشْرَع للرجال من العبادات ما لا يُشرع للنساء؛ كالجهاد مثلاء والإمارة» والولاية 
وغير ذلك؛ ولا يُشرع للنساءء وكذلك فضّل الله عزَّ وجل الرجال بالعقل؛ وهذا 


جعلهم الله قوّامِين على النساءء فقال: لَالرٍجَال كومُورت عل ليآ د بما فَصَّكلٌ أسَهُ 


عر سس ار م 59 


بِعَصَهُم عل بِعَضٍ وَيِمَآ انقفو مِنَ أَمْولِهِمَْ © [النساء :4*]؟ ويتفرّع على هذه الفائدة: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب ا جمعة. باب ما ذكر في فضل الصلاة» رقم .)1١5(‏ وابن ماجه: كتاب 
الفتن» باب كاف اللسان في الفتنة. رقم 9/١‏ ؟). 


كتاب الايمان 
بد ؟ع"؟ 


5- أن من حاول إصعاد المرأة على منزلة الرجال» فقد ضادً الله تعالى في 
حكمه. وفي حكمته. فالمرأة لها مرتبة» والرجل له مرتبة» وذلك فضل الله يُؤتيه من 
شاه 

أليس الله تعالى قد يتفضّل على شخص من الناس بالعملء والخلق. والدين» 
والمال» والشجاعة. وغير ذلك. ويحرمه أناسًا آخرين؟ هكذا -أيضًا- المزايا التى 
أثبتها الله تعالى للرجال دون النساءء فهو فضل الله يُؤتيه من يشاء. 

/ا- إثبات تتقص عقل المرأق. والمراد بعقلها: عَدَلقَا الأخياء وضبطهاء ولمذا 
فسّره النبي عليه الصلاة والسلام: بأن شهادة المرأة نصف شهادة رجل» وليس 
المراد عقل الإدراك -الذي هو العقل الباطن- بل إنها لا تعقل الأشياء سواء عند 
التحمٌّل أو عند الأداء؛ فهى ناقصة. 

8- إثبات نقص الدّين والإيان. 

والمترجم رحمه الله قال: باب بيان نقص الإيمان» فهل الدّين هو الإيهان؟ 

والجواب: أن الدّين أعم. من جهة أن الدّين ما يدِين العبد به ربّه عز وجل 
من الإيهان والعمل الصالح» لكن نققصان العمل الصالح سبب لنقصان الإيمان. 

واعلم أن نقص الإيمان يكون بأسباب: 

السبب الأول: الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونيّة والشرعيّة» بحيث 
يبقَى الإنسان كالبهيمة» ليس له هم إلا إشباع البطنء واتّباع المَرْجء ولا ينظر في 
الآيات الكونية» وما خلق الله تعالى في السموات والأرض. ولا يتدبّر في الآيات 
الشرعية» فينقص الإيهان» لا شك في هذا. 


باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله... 
|| ااا تت ب 8 سلس 


السبب الثاني: ترك الطاعة» فإن ترك الطاعه نقضن' قي الووانه والدليل على 
ذلك أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم جعل المرأة ناقصة الدّين؛ لأنها إذا 
ل 

0000 
عليه. 

وقسم لا يلام عليه أو إن لِيمَ عليه فإنه يُلام لومًا خفيفًا كترك المستحبّات» 
فإن الإنسان لا يلام على ترك المستحبات. لكن قد يلام عليها لومًا خفيمًاه ى) قال 
الإمام أحمد -رحمه الله- في الرجل الذي يترك الوترء قال: هو رجل سُوء لا ينبغي 
أن تُقبل له شهادة. 

السبب الثالث: فِعْل المعصية» فإن الإنسان إذا فل المعصية نقّص إيمانه» 
وتّقّص تعظيمه لله عزَّ وجل مالم ينُب منهاء فإن تاب ازداد إييانه. 

والخلاصة: أن سبب ثقصان الإيمان ثلاثة: 

الأول: الإعراض عن التّفكُر في آيات الله الكونية أو الشرعية. 

والثاني: ترك الطاعات. 

والثالث: فعل المعاصي. 

لإ قا قائل كفب كان تزلك لمر للصلاة والصوم -في أيام الحيض - سببًا 
في نقص الإيمان مع أنها فعلت ما أمرت به ولهذا فإنها لو صامت: أو صَلَّت 


لكانت آثمة؟ 


فالجواب على ذلك أن يقال: هي تؤجر على ترك الصلاة والصيام امتثالا 
لأمر الله تعالى» لكن يفوتها فضل فِعل الصوم والصلاة» وهذا هو وجه النقصء 
فهي إِذَّنْ مأجورة من وجه. ناقص إِيمائها من وجه آخر. 

ونقص إيعانها بترك الطاعة أعظم من زيادة إيهانها بامتثال الأمر في ترك 
الصوم والصلاة» ولو كانا متقابلين؛ لم يكن عليها نقص. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن المرأتين تجزئ شهادتهه) عن الواحد مطلقّاء وإلى 
هذا ذهب بعض أهل العلم رحمهم الله. فقال: -مثلا- إذا شهد على الإنسان ثمان 
نسوة بالزناء فهو ى) لو شهد عليه أربعة رجال. وكذلك في بقية الحدودء وكذلك 
في عقد النكاح وغير ذلك. 

ولكن أكثر العلماء رحمهم الله على أن هذا خاصٌ في الأموالء إِذ الذي ذكر 
في قوله تبارك وتعالل: ووَاسْكَنْيدُوا َيِيِدنٍ ين رَجَالِكُم ين لَمْ يكنا مجان 
هَيَجلُ وَأمْرَآكَانٍ» [البقرة:187]» واستدلوا لذلك بأن الله عز وجل قال: #فَرَجَلٌ 
وَأنرَككانٍ». ولو كانت المرأتان تجزئان عن الرجل» لقال: فإن لم يكونا رجلين 
فأربع نسوة» فصار لابْدّ من وجود الرّجالء ولا تُقبل المرأتان إلا مع رجلء وهذا 
أقرب,. لاسيهما في الحدود والقصاص والأشياء الخطيرة» فإن شهادة المرأة لا تقبل 
فيها؛ ولهذا قال تعالى: «وَالَنَ يرمُونَ المتصكت ثم ل يأو ريمع سبل مَأَبِدوهر شدي 
جد # [النور:4]؟ فلإشهداء) هذه جمع شاهد. 

وهل تُلحق الرّواية بالشهادة بالنسبة للمرأة؟ 

الجواب: لا؛ لأن الرٌّواية خبرٌ دينيّ يُتعبّد لله تعالى به فهي لا تشهد به على 
أحدٍ لإثباتٍ حقّه أو نفي حقه؛ بل هي خبر دينيٌ» فتُقبّل. 


باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله... 


ولهذا لو أخيرتك المرأة بأن الشمس غربت؛ جاز لك أن تفطر بقوفاء ولو 
أخيرتك بالقبلة؛ جاز لك أن تأخذ بقوهاء إذا وثقت بذلك. 

4- الحذر من إغراء المرأة للرجلء فإن المرأة إذا كانت سببًا لذهاب عقل 
الرجل اللبيب. فيا بالك بِمّن دونه؟ وهذا قال: «أَعْلَبَ لِذِي لَب مِنْكُنَ». وفي 
لفظ: «أَذْمَبٌ لِنْبّ الرَّجُل الحَازِم مِنْ إِحْدَاكُنَ». فالمرأة تنذهب بعقل الرجلء فعلى 
الإنسان أن يِحْدّر من فتنة النساء؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: "ما 
تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَةَ ضر عَلَ الرّجَالٍ مِنَ المّسَاءه'". 

والشاهد من هذا الحديث في هذه الأبواب هو قوله صل الله عليه وسلم: 
«وَمَا رَأَيْتٌ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقَل ودين فأثبت نقصان الدّين. 


د عاد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شؤم المرأق. رقم ركو وي ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء. باب أكثر أهل الجنة الفقراء» رقم (71741). 


لب 6؟ 


باب بِيَانِ إطلاق اسم الكَفْرٍ على مُنْ تَّرّكَ الصلاة 


122 - 0 - َك ا ل 0 2 و 0 2 00 
الأ » عن أبي صَالِح» عَنْ أب هري لَّ ال رَسُولَ الله الله عليه 
06 م 6 يمو ور لسَجْدَةً َسَحَدَ 001 و 7 انر 0 
وََ ١إِذَا‏ قرأ ابن أدْمَ | لسحدة مَسَجَدَ اغْتَرّلَ الدّ لشَيْطَانُ يَبِكِي؛ ‏ يَا ويله 
ِ. عم 0-08 ١‏ 2 و :ظ ست كرو ع2 مم 
-و ردَالة أب كريِي: 3 ا آدَمَ بالسجود فسَجد فله ا نه امرت 


0 


221 عع وواء 


-4١‏ 9 1**>2اإ) شُ بهذا الإسْنَاد 
مثْلّة؛ غَيْرَ أنّهُ قَالَّ: َّ: «فَعَصَيْتٌ قِيَ النَارُ». 


2 كه 0 آ-ه َك + 03 ملم 2 و )و هي 
7 - دنا يحتى إن بجتى التي وَعفان بن أب َيَة؛ اهما عَنْ جرب 


.٠ 


3 


-قَالَ يخى: أَخبرنا جَرِيرٌ-؛ عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي سُفْيَانَ قَالَ: سَمِعْتٌ جَايرَا 
يقَولُ: سَمِعْتٌ البِيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلّمه يَقُولُ: «إِنَّ بَنَ الرّجُلٍ وَبَْنَ الّرْكٍ 
وَالكُفْرتَرَْكَ الصّلَاةَا 

7- حَدَثَنَا أبُو عَسَّانَ المسْمَعِىٌ حَدَئنا الضّحَاك بنع عَنِ اجرج 
لَ: أخبن أبو ال بر أَنّهُ سوع جار بْنَ د له يَقُولُ: كينت وول الله ل ان 
عَلَيهِ وَسَلَم يَقَولُ: «بَْنَ الرّجُلٍ وَبَِنَ الشّرْكِوَالكفْرِ َرَكُ الصّكاواا'". 


[١]الإمام‏ مسلمٌ رحمه الله لم يترجم لحديث جابر رضي الله عنه هذاء لكن 
تَرْجَم له النووي رحمه الله بقوله: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة» وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا يَرَى كفر تارك الصلاة» وإن) أطلق عليه 
اسم الكفر -الذي هو كفر دون الكفر -. 


باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 


والصحيح -الذي لا شك فيه-: أن تارك الصلاة كافر» خارج عن ْلَه 
فهو كف ر أكبره وفرق بين أن يقال: مخ فعل كذا فهو كافرء :وبين أن.يقال: هذا 
العمل كُفرء أو يقال: بين الرجل وبين الشرك والكفرء وما أشبه ذلك؛ لأن (ال) 
في قوله صلى الله عليه وسلم: «الشّرْكِ وَالكُفْرِه. داخلة على أنها (ال) المبينة للحقيقة» 
فلا يمكن أن يراد به الكفر المجازي 

وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم»؛ فقال: فرقٌ بين قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
«انَْنَانِ في النّاسٍ هُمَا بِمْ كُفْرٌ". وبين قوله: 'بْنَ الرَّجُلٍ وَيَنَ شرك وَالكُفْرِ تَرْكُ 
الصَّلاةِ»!'". ويدل هذا ما ذَكَره لسكا الصاد العام ا لور قر 
فَسَجَد؛ غترَلَ الشََيْطَانُ يبَكِي» ‏ يَعَول: أمِرَ بِالسَّجُودٍ مَسَجَدَ سَجَدَ قَلَهُ انك فت 
السّجُود فَأَبْيِتُ قلي المَارٌ!". 

وقد استدلٌ هذا الحديث مَن يرى أن مَن ترك صلاةً واحدة فهو كافرء 
ولاشكٌ أن من تركها استكباراء فإنه كافر كُفر استكبارء لا كُفَرَ تباون؛ وإبليس 
رك السجود ترك استكبار. كا قال تعالى: إلا إبلِيسَ أن وَاسْتكرٌ كن مِنّ 
الْكفري »© [البقرة:4؟]. 

والحاصل: أن هذا الحديث لا ينبغي إدخاله في هذا الباب على أنه ليس 
الكفر المخرج عن الملّةِ بل إنه المخرج عن امل وأنَّ من ترك الصلاة استكبارًا 
فإنه يكفر بتر ك اصَِلاة واحدةة'بل لو ترك ستجدة وابحدة؛ وأما من تركها تباوناء 
وكسلاء فهذا موضع خلافيء والصحيح: أنه كافر كفرًا حرجا عن الملّة. 


وا ©. 


.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. رقم‎ )١( 
.)81( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم‎ 


حححح 4ه1"؟ 


-- هه 


باب بِيَانٍ كون الإيمَانٍ بالله تَعانَى أَفْضَلَ الأعمالٍ 


ا 
هام 
. 


وريمعء مو مهم 33 75 3 إن أب 020 25 
محمد بن جعفر بن زيَادء أخيرنا إب هيه 000 م0 

0 2 سه * 0 .ير سه 5 جع 
سَعِيدِ بن المسَيّبء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَال: 0 سُولُ الله صل الله عَلَيهِ وسلّم أي 
٠.‏ ج60 وي ع 
الأَعَالٍ أَفْصَلٌ؟ قَالَ: «إيَانٌ بالله». قَال: ؛ ْم مَاذًا؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ الله». قَالَ: 
: 0 


م مَاذًا؟ قَالَ: «حج مَبْدُورٌا 2 «إِيَان بالله وَرَسُولِ له)ا. 


47- وَحَدَدنيه محمد بن تاف وَعَيْدُ بن ُمَيْد؛ عَنْ عَبْدِ اراق أخبردٌ 

6 مَعْمَرٌ عن الزْهْرِيٌ بَذَا الإِسْنَادِ مثله 
لع توي ستيه عدوم توي ا هه هده 
:4م حَدَئنِي أبُو الرّبيع الزَهرَا حَدَ در زَيدِء حدثنا هشام وه. 
1 حَدَئَنَاحَلَْفَ بْنْ شام عرلال جك عاذ لووهر وتام رن 
ع مو مه دجمو ار ك2 
32 أبيهِ» ا 7 | لبنق ع عن أبي 3 ل قلت نا وم ل الله ! اى 
عَرْوَة عن عن ان زاوج در سو 1 


الأعَْالٍ أَفصَلُ؟ قَالَ: «الإيانُ بالله. ا و ني تسلها. : قَلْتُ: أيّ الرّقَاب 


َو 


فُضَلٌ؟ قَالَ: «أنْقَمْهًا عِيْدَ أَمْلِهَا وَأَكْتَدَهَا َمَنَا". 
ين ينا أو نشت الزن . قَالَ: قَلْتُ :يا 1 الله ! 
بَعْضٍ العَمَلٍ؟ قَالَ: «تَكُف شَرّكَ عَنِ النَاسِء فإ صَدَقَة مِنْكَ عَلَ نَفْسِكَ». 


29 


0 

© . 

ا 
١ 3‏ 


عدمء مو 1 هه 2 اعءوفة 3 1 0 


4 حَدََنًا محمد حَمّد بْنْ رَافِعِ» وَعَبْد بل بن حميل -قال عبد: 


يي 


رَافع: دنا عَبْدُ الاق أخبرنا مَخمرء عن لهي عَنْ حَبببٍ مؤك عرو بن 
سا دوا عير 5 5-5 0-2 0-2 000 
الب عَنْ عرو : بن الب عَنْ أي مرَاوح؛ عَنْ أبي در عَنِ البِيّ صل الله عَلَيه 


2 مه مو 


اشام : بتَخوو عَيْرَ أنه قَالٌ: «فْتَعِينُ الصَّانِعَ أو تصنع لوق 


باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


عاك تزكر و أن متيعقاقن زو امتيرو كي انبا عن 


بن 
الوَلِيدِ بْنِ العَيرَاِ عَنْ سَعْدِ بْن إِيَّاس أب عَمْرِو السَّيبَا عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُود 


قَالَ: سَأَلْتُ زتركياة صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلّم: أي العمل أَفضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاهُ 
لِوَفْتِهَاء. قَالَ: قُلتُ: ثُمَّ أىّ؟ قَالَ: "بر الوَالِدَيْن». قَالَ: قُلْتُ: ثم أيّ؟ قَالَ: 


«الْجهَادُ في سَبِيلٍ الله». فنا تَرَكتُ أَسْتَزِيدهُ إلا إرْعَاءَ عَلَيْه. 
كو 


٠ 3 222‏ 3 1 ماو 2 هاس ع م 
-٠6‏ حدثنا محمد بن أبىي عمر الكي؛ حَدَّكَنَا وان المَرَارٍ جلث 7 


و - 
1م 00 2 0 د عَنْ أ 3 00 001 596 6 1 7 س ه 
- و 2 


قَالَ: قلت ا !أي الأخرال أ رب إل اميّ؟ قَالَ: لا 
قُْتُ: وَمَاذَايَا نبي الله؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ». قُلْتُ: وَمَاذَا يَانَِيّ لله؟ قَالَ: «الجهَادُ 


6- وحدكنا عييل 6 عبيد الله بن مُعَاذٍ العَبرِي» حَدَكَنَا أي د شعي عن 


ص 


الوَلِيد بن العَيْرّارِ؛ أنه سَِعٌ م أي عَمْرِو اسان قَالَ: حَدَنَنِي صَاحِبٌ هَذْهِ الدَّارٍ 
-وَأَمَارَإآ دَارِ عَبْدِ الله- قَالَ: سَأَلْتٌ رَدُ خولااة كن اله عور سَلَّم: أي الأعَْالٍ 


حَبٌٍّ إِلَ الله؟ قَالَ: «الصَّلَاءٌ عَلَ وَقْتَهَا2. 5 قُلتُ: ثُمَّ أَيّ؟ قَالَ: «نمَّ بر الوَالدَيْنِ؛. 


211 2 سا .اعم و عرو 


ي قَالّ: شم الجهَادُ في سَبِيلٍ الله. قَالّ: حَدَئَنِي مين وَلَو اسْتَرَدْنه 


عر و مو 2 00 000 5 


06- جديا مد : بن يشارء» حدثنا حَمَدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَّتَنَا شُعْبَة هَذَا 


ا 


ف 3 ا آءً2 - 2 00 - 
الإِسْتادء مثلة؛ وَرَادَ: وَأَشَارَ إِلّ دار عبد الله وَمَا سَنَاه لنا. 


2س لور عر 2 هله مش 2 2 3 0 5 اه 
06- حدثنًا عثّان بن أبى سَّيْبَة حَدَتُنَا جريرٌء عن الحَسَن بن عبَيّْدٍ الله» عن 


حكتاب الايمان 


اانا 


نه 


أبي عَمْرو السَّيْبَايه عَنْ عَيْدٍ الله» عَنِ النَبِيّ صل الله عَلَيهِ وَسَاَ قَالَ: «أَفْضَل 
الأَعمَالٍ -أَو: العَمَلِ- الصَلاةٌ لِوَقيَهَا وير الوَالِدَيْن»ا"! 


]١[‏ هذه الأحاديث. فيها بيان أن الأعمال مراتب في الفضلء وكلما كان 
أفضل؟ فيو أنعي إل اشاعر .وجل هذا جاءق يعفن الفاظ هذا الخديك» أئ 
العمل أحب إلى الله؟ وفي بعضها: أي العمل أفضل؟ 

وظاهر هذه الأحاديث أن بعضها قد يخالف الآخرء فمثلا: في حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: سئل النبي صلَّ الله عليه وسلّم أي العمل أفضل؟ قال: 
'إِيَانٌَ بالله», قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهّادُ في سَبِيلٍ الله». قال: ثم ماذا؟ قال: ١حَجٌ‏ 
مَبرُور). 

ومعلومٌ أن الصلاة أفضل من الجهاد. وأفضل من ال حج المبرورء كا 
عليها حديث ابن مسعود رضي الله عنهء فقيل: إن هذا الخلاف باعتبار حال 
السائل؛ لأن النني صلَّ الله عليه وعلى آله سل يَعْرف من حال السائل أن 
الأفضل في 0-0 كذا دون كذاء ويبقى فضل العمل الآخر المطلق ني الأحاديث 
الأخرىء وهذا أقرب مايكون. 

وقيل: إن «أفضل» اسم تفضيلء. فإذا قيل عن هذا العمل: «أفضل»» وعن 
هذا العمل: «أفضل». فلا منافاة لاشتراكههما في الأفضلية. وعلى هذا فيكون 
الأفضل على تقدير: (من)؛ أي: من أفضل الأعمال. ولكن هذا ليس بوجيه حين 
يوجّه السؤال إلى النبي عليه الصلاة والسلام» ويقال: أي العمل أحب إلى الله؟ 
صحيح أن السائل يريد العمل الأعلى» والظاهر -والله أعلم- أن الصواب هو 
الوجه الأول؛ وهو أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. 


باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 


ولا شك أن الإيمان بالله هو الأصلء فهو أفضل من الصلاة» ولا تقبل 
صلاة بلا إيهان بالله. ولا شك أن الصلاة أيضًا أفضل من الجهاد في سبيل الله؛ 
لأنبا عمود الإسلام؛ ولأن تاركها كافرء بخلاف الجهاد. 

إذ الجهاد ذروة سنام الإسلام» فهو كاله. وأما الصلاة فإنها عمود الإسلام» 
فهي أصل من أصوله. وكذلك بر الوالدين مع الجهاد. هذا يمكن أن يختلف 
الناس فيه فنقول لشخص: بِرّك بوالديك أفضل من جهادك» ونقول للآخر: 
جهادك أفضل من برٌ الوالدين. 

فمثلا: إذا كان الأول ضعيف البنية» قليل الإقدام؛ وكان والِدّاه محتاجَيْن ل 
فلا شك أن بقاءه عند والديه أفضل. 

وإذا كان الأمر بالعكس: رجل قويء نشيط» شجاع. ووالداه لا يحتاجانه 
كثيرًا؛ فالجهاد في حقه أفضل. 

وكذلك يقال ني الحج المبرور مع الجهاد: تتفاضل بحسب حال الشخص. 

وفي الأحاديث -بجملتها- فوائد, منها: 

-١‏ إثبات محبة الله عزّ وجل. 

؟- أن الأعمال تتفاضل عند الله تعالى في المحبة» فبعضها أحب إلى الله من 
بعضء وهذه المحبة: هل هي محبة حقيقية؟ أو المراد بها الثواب والأجر؟ 

فالجواب: أن جادّة أهل السّنَّةَ والجماعة -في) أضافه الله تعالى إلى نفسه- أنه 
على حقيقته. وأن صَرْفه إلى غير ظاهره تحريف. وعلى هذا فنقول: إن المحبة محبة 
حقيقية» ثابتة لله عزَّ وجل على الوجه اللائق به» وليست محبة طلب تفع أو طلب 


؟ا9؟ 


َفْع ضررء فهي حبة حقيقية؛ لأن المحبوب فِغْلُ ما يرضيه عزَّ وجل» فهي عبة 
كال وحبةٌ إحسانٍ. ومحبة خير. 

وأما مَن أنكر المحبة» وقال: المراد بالمحبة: الثوابء أو إرادة الثواب» فهذا 
لاشك أنه محرّف. 

وتعليل بعضهم: بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسَئْن» فهذا تعليل 
عليل؛ بل باطل؛ لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من التضاد ما هو 
واضح. 

فالإنسان -مثلا- يحب بيته الشرقي دون الغربيء مع أن كِلَيْهما جمادٌ ليس من 
جنسه يل مق أبعف الأغياء عند وقد تحت الساعة الفلانية أكثر من الساعة 
الفلانية» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «هَذًا أَحْدٌ جَبَلّ نينا 
و1" فاتت المشية ين الإنشانو تلات رفن يا عدت المبحنه ين القالق 
والمخلوق؟ 

ثم يقال -أيضًا-: من الأدلة العقلية على ثبوت الع رمل إثابة 
المحبة ما أثايّه» وهذا دليل عقن لا ينكره أحد. 

والعجبٌ أن هؤلاء -الذين ينكرون المحبّة- يقولون: إن العقل يمنعهاء أو 
إن العقل لا يدل عليها؛ لأن لهم طريقين في النفي: 

فمنهم من قال: إذا كان العقل لا يثبت هذه الصفة» فلا تثبتها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الخدمة في الغزو» رقم ))7١8495(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. ياب المدينة ودعاء النبى + رقم (1756). 


باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الاعمال 


فنا 
ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا تثبتهاء وبينهما فرق. 
فذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل هاء فإن لم يثبتها؛ وجب عليكم 
م 
والثاني يقول: نفيها يتوقّف عان نفي العقل لها فإن لم ينفها العقل؛ فلا تَنّفها. 


لانن 


كتاب الايمان 
الكككتتتتكة 1 زوفلا 


ماه 2 هه وم ده 00 عه عر ا لود مني ,> عله ابعال 
باب كون الشرك أفبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 
2 200 عَثَان ث أ 4 > ا 


جرير-؛ ل حَدَمَنَا ا ري ع فشو ع أ وليه از 


5 


6 درة ,كم ”ته 
01 ا ا ال 0 0 00 0 5 جه 
عَم عِنْدَ اله؟ 0 ل: قلت له: إن ذُلِكَ 
مَل ! قَالّ: قُلْتُ: 5ت أي ؟ قَالّ: 7 نه وَلَرََ عَنَائَهَ أذ مَطْعَجٌ مَعَلكَّ). قَالّ 

طيجم ؛ ٠.‏ م يي: . م و هه يَطعُمَ مَعَكْ 
و عر ةظاى >> 4ج 2ه لوسر عل 1ت سم [1] 
قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاف حَلِيلة جَارِك) 


الإميص ري الل عكار ال ان عد رار اوسا ا 
الأعمال أحب إلى الله» وسأله: أي الذنب أعظم؟ يعني: أي الذنوب أعظمء فسأله 
عن لحي الأضياء إل اله وعن اع النئوس: 


وهل سأله لمجرد أن يعرف أن هذا أحب إلى الله تعالى» وهذا أعظم 


الذنوب؟ 

الجواب: لا؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا عن ذلك إنم| يسألون 
من أجل التسابّق إلى أحب الأعمال إلى الله والتباعٌد عن أعظم الذنوب. لا تعئنًا 
ولااقتطقاةولكو ين أجل أن سر اماع اعظل واوآن تقوموا نابهر اح هذا 
شأن الصحابة رضي الله عم وليسوا مثلنايَطرحون سؤالا نظريًا: أيّ الأعمال 


0 أو أي | 


- 


و 


2 


قوله صل الله عليه وسلم: أن تمع ل ذا نذا في الربوبية» وفي العبودية, 


باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 


وقوله: ١«وَهُوَّ‏ َلَقَكَ). يعني: ل يشاركه أحد في حَلّقكء فكيف تجعل له نذا 
في الخلق؟ وفي العبادة؟ ! 

وقوله رضي الله عنه: «قُلْتٌ لَهُ: إِنَ ذَلِكَ لَعَظِيءٌ!». وكأن ابن مسعود رضي الله 
عنه أخذه من قوله تعالى: #إرت شرك لظُلم عَظِيةٌ > [لقيان:؟1]. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أَنْ تَفدلَ وَلَدَ 


ذنبان: 


2 


0 ءيج 2ه 3 0 
ك محافة أنْ يَطْعَمَ مَعَكَ). وهذا فيه 


الذنب الأول: القطيعة العظمى في الرَّحِم. حيث قتلت ولدك الذي هو 
والذنب الثاني: أن فيه -أيضًا- عدم ثقة بالله عزَّ وجلء فقوله صل الله عليه 
وسلم: احخَاَةَ أنْ يَطعَمَ مَعَكَ يعني: يضيّق عليك الرزق» مع أن الله عرَّ وجل 


ع سلس 


يقول: #ولا تَقَدْنُوًا أَولدَكُم يِنْ إِمَلَق عن ترَرْفُحكُمَ وَإِيَاهُمْ 4 [الأنعام:151]ء 
ويفول: « لا توا َم حَنبَة إمكقّ خَنْ َنم تكلا إِنّ تتم حكَاد طلقا 
كيرا 4 [الإسراء:01]؛ وهذا في القطيعة لا في العقوق؛ لأن العقوق في الوالدين» 
والقطيعة فيها سواهما من الأقارب. 

والسؤال الثالث الذي سأله ابن مسعود رضي الله عنه في العرض: قلت: ثم 
أي؟ قال صلى الله عليه وسلم: «ُمَ أن ثرَانَ حَلِيلةَ جَارِك». لم يقل: أن تزني مهاء بل 
قال: ١أَنْ‏ ران على وزن تُقَاعِل وهي تقتضي الفعل من الطرفين. وكأن هذا 
الجار -والعياذ بالله- يحاول التغرير بحليلة جاره. وهي الزوجة» حتى يزني بها 
فتنقاد له» نسأل الله العافية! 


ومعلومٌ أنها إذا انقادت له؛ فإنها سوف تكون طوعا لهء متى شاء زنى بهاء 
بخلاف ما إذا زنى بها مرَّة واحدة» فقد لا تطيعه في المرة الأخرى. 

أما المزاناة -والعياذ بالله- بحيث تقع من الطرفين» فهذا يقتضي أن يكون 
هناك استدعاء للزنا من الطرفين» وإذا كان كذلك. فلا تسأل عن كثرة فعل 
الفاحشة بينهماء لاسيهما إذا كانا شائين. 

ويستفاد من هذا الحديث -من حيث العموم-: أن الذنوب تتفاوت في 
عِظّمهاء وهو كذلك؛ فالذنوب منها كبائر. وصغائرء وهذا جنس؛ ومن الكبائر ما 
هو أكبر» ومنها ما هو دون ذلكء. وهذا نوع؛ وكذلك من الصغائر ما هو قريب 
من الكبائرء وما هو دون ذلك. 

فالجنس اثنان: كبائر» وصغائر؛ والكبائر: نوعان» وإن شئت فقل: أنواع 
كثيرة» وكذلك نقول في الصغائر. 

وإذا كانت الذنوب تتفاوت في العِظّم. فهي تتفاوت في الكراهة عند الله 
عر وجل وشدا نك :الله شيحانة وتعالى أنه كر بع الأشياء أشد يمن بعض؛ 


فقال: #حكير مقمًا عِند الله أن تَفولُوأ مَا لا تَفْمَنُورَت #4 [الصف:"]. 
د عد عاد 
87- حَدََا عا بن أبي شَيَْهَ وَإِْحَاقُ : بن إِبْرَاهِيمَ؛ جِيعًا عَنْ جَرِير؛ قَالَ 
َُان: حَدََنا جَرِيرٌ عنٍ | أَعْمَشٍِء عَنْ أبي َائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخْريلٌ» قَالَ: 
ا 8 


قَالَ عَبْدٌ الله: قَالَ رَجُلٌّ: يَا رَسُولَ ١‏ نه! أي الب عبد عند له؟ قَالَ: أن تَدْعُوَ لله 
أ 


نذا وَهُوَ خَلَقَكَ». قَالَ: كُمَّ أَيّ؟ مَا ل: «أن تفل وَلَدَكَ اه يطعم مله . قَالَ: 
آم 12 رك يرس - ِ 
ثم أي؟ قال: 0 كَ)؛ فَأبْرَّلَ الله عَزَّ وَجَلَّ تَضْدِيقَهًا: «وَالَدِنَ 


باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 


0 رص سوير 


لا يدعو مم اله لها ءاخر ولا يِمَُلُونَ أ التّفْسَ لتفس الت حر أنه إلا أَلْحَنّ ولا مزنؤرت 
َم يَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَأَنَامًا #ا"!. 


[1] هذا الحديث كالأولء لكن فيه بيان سبب نزول قوله تعالى: (وَالَدينَ 
لا يَنْعُوت مَمَ ألَّهِ 4 [الفرقان:18]» وهو لا يناني الأول باختلاف الصيغة. 

في اللفظ الأول: أن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه هو الذي سأل النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم وفي اللفظ الثاني قال: قال رجلء ولا يبعد أن يكون 
كنَّى عن نفسه باسم رجل؛ لأنه هو رجل من الرجالء فلا يقال: إن هذا من 
باب تعدد القصة. وأن ابن مسعود سأل» وأن رجلا آخر سأل؛ بل الرجل هو 
عبدالله بن مسعود. فإذا قال: قال رجلء فكأنه يريد أن يخفى اسمه في هذا السياق» 
وهو يريد بالرجل نفسّه. 
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8- حَدَّئَِي عَمْرُو بْنُ محمد بْنِ يُكَبْرِ بْنِ محَمَد لتر ناي عله سمل ان 
عُلَيَّ عَنْ سَعِيدِ الريْرِي» حَدَئََاعَبْدُ اومن بن أبي ب ره عَنْ أيه قَالَ: : كُنَا عِدْدَ 
رَسُولٍ الله صل الله عَلَيه وسلّم؛ فَقَالَ: «ألَا اك كير الكبَائْر -ثَلانًا-: 
الام كباله وعْقُوُ َيِه ةزو أ َو الو وَكَانّ وَصُولُ الله 
دل عسوو ا ع6 زَالَ يُكَروْهَاء حَنَّى فلن لَيِتَهُ سَكَتَا"". 

[1] قوله رحمه الله: «باب بَيَانٍ الكَبَائِر وَأَكيرِهَاء اعلم أن العلماء رحمهم الله 
قد اختلفوا في الكبائر هل تُدرَّك بِالعَدَ أو تُدرَك بالحد؟ 

فمنهم مَن قال: تدك بالعد؛ وعدهاو 2 َتبّع كلّ حديثِ جاء في ذكر الكبائر, 
فققال: هذا من الكبائرء وعلى هذا فيقول: ما سواها من الذنوب فهو من الصغائر. 

وبعضهم قال: إنها تُدْرَك بِالْحَدَّ واختلفوا في هذا الحدٌ: 

هل هو -مثلا - من لَعِنَّ فاعله» أو عُضِبٌ عليه أو ما أشبه ذلك؟ 

وأعم شيء هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وذكره غيره من 
قبل-: أن الكبيرة هي ما رُنّب عليه عقوبة خاصة؛ يعني: بعَيّنه. 

فها زُنّبِ عليه عقوبة خاصة بعَيّنه فهو من الكبائرء وذلك أن المحرّمات 
تنقسم إلى قسمين: 

قسم ورّد النهيٌ عنه» أو قيل: إنها حرام أو قيل: إنها لا تجلء أو ما أشبه ذلك» 
دون أن يُذكر لها عقوبة خاصة» فهذه نقول: إنها صغيرة» فهي حرام وصغيرة. 


باب بيان الكبائر وأكبرها 
هلزع سد 


وقسمٌ آخرء ذُكِر لها عقوبة خاصة؛ أو وصف خاصٌ بهاء فهذه تكون من 
الكبائر. 

ثم هي ليست على حد سواء؛ لأن الكبائر تختلف. إذ فيها (أكبر)» وفيها 
(أصغر)؛ وفيها بين ذلك؛ والدليل على هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: لا أنبكُمْ بكب الكَبَائر ؟". 

وبناءً على ذلك نقول: الزّنا من الكبائر؛ لأنه ورّد فيه عقوبة خاصة. 
ووصف خاص؛ قال تعالى: # ولا تُفْربوأ ألرَق إِنَُّه كن فَحِمَة »© [الإسراء:1م]؟ 
والزاني تُجلَد مِنَهَ جلدة» ويُرْجَم حسب ما تقتضيه الشريعة» فهذا أحسن ما قيل في 
تعريف الكبيرة. 

وفي هذا الحديث: بيان أنه ينبغي للعالم أن يَعْرض التعليم على المتعلّم 
ولا يقال: هذا إثقال منه على الحاضرين. بل هذا كَرّم منه على الحاضرين؛ لأنه إذا 
قال: ألا أنبتكم؟ ومن المعلوم أنه إذا كان أحد لا يريد قال: لا تُنْيئْناء ليس هذا 
وقت الحديثء. فيكون قد عَرّض عليه. 


وقول الرسول صل الله عليه وسلم: دلا كما الظاهر لي: أن المراد 
بذلك: التشويق والتنبيه» وليس السؤالء يعني: أن الرسول صل الله عليه وعلى 
ارد ار يي اك رع "١‏ لمرو تشويقا ؤتتسيهاء إذ إنه كرّرها 
ثلانًا: ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبّتكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟. 
ولاشكٌ أن هذا سوف يسترعِي الانتباة أكثرٌ إذا كرّر الرسول عليه الصلاة 
والسلام مثل هذا العرض. قالوا: بلى!؛ كا في رواية أخرى. 


حتاب الايمان 
لامعا م" 


وكولةاصل ال ملك وام «الإشرَ رَاكُ بالله)؛ لأن أعظم الحقوق عليك هي 
حقوق الله عر وجل الذي خلقك؛ وأوجدك: وأمدّكء وأعدّك. 

فأمدّك بالنّعم» وأنت في بطن أمك, لا تملك لنفسك نفعًا ولا ضرا بل 
ولا يملك أبواك لك نفعًا ولا ضرّاء حتى الأم لا تستطيع أن توصل إليك الغذاء. 
وكذلك الأب. وإنا الله هو الذي تولى ذلك» سبحانه وتعالى. 

كذلك أعدّكء فجعلك قابلًا لما تقوم به مصالح دينك ودنياك» وذلك 
بالسمعء والبصرء والنطق» والشَّم والعقلء وغير ذلك. 

فهو سبحانه وتعالى منه: الإيجاد. والإعداد. والإمداد؛ قال تعالى: «وَانَّمُوا أَىَ 
أ بما تَعَلَمونَ (وتج) اندم ولعتو وق 5 مَحَنتٍ وَعْسُونٍ © [الشعراء:184-175]. 

فأعظم الذّنب: 

الأول: أن تجعل لله سبحانه وتعالى نِدَّاه وهذا النّذّ لم يِأتِكَ منه خيث 
ولا "تملك لك لا نفع ولااضةا: 

الثاني: عقوق الوالدين: يعني: قطع برهما؛ لأنه مأخوذ من العى» وهو 
القطع» ومنه سميت العقيقة للولد؛ لأنها تُقطع أؤداجها. 

والمراد بالوالدين: الأب والأم. ثم الجد والجدة» ولكن حقّهما دون حقٌّ 
الأب والأم. 

الثالث: شهادة الزورء أو قول الزور -شك من الراوي- شهادة الزورء هل 
المراد الشهادة بالزور أو شهادة الشيء المحرّم؟ وكذلك نقول -في قول الزور-: 
هل المراد به القول بالزوره أو الشهادة بالزور؟ 


باب بيان الكبائر وأكبرها 


الاير أن المراد بشهادة الزور: أن تقهل !رز وقول الزور: أن تقول 
بشهادة الزور؛ وذلك لأننا لو قلنا ؛ إذلاراذ شوك الرور كن فول رم بكو هنا 
سليّاء إذ من الأقوال المحرمة ما ليس كبيرة» فضللا عن كونه من أكبر الكبائر. 


فالمراد بشهادة الزورء أو قول الزور: أن يشهد الإنسان بشهادة باطلة» أو 
يقول بشهادة باطلة كذيًا. 

واعلم أنَّ الشّهادة لما ثلاث حالات: 

الال الأولى: أن يشهد بها علم. 

الحال الثانية: أن يُشهد بما عَلِم أن الواقع بخلافه. 

الحال الثالثة: أن يشهد بط لا يَعلم أن الواقع بخلافه أو بوفاقه. 

فما هي شهادة الحق؟ هي الحال الأولى: أن يَشهد با علم. 


وانتبه لقولنا: (بها عَلِم). فإن الشهادة لا تُبْنَى على الظَّنَّ بل لا ينفع فيها 
إلا اليقين» كا قال تعال: إلا مَن سَهِدَ ِألْحَيّ وَهُمْ يَمْلَمُونَ © [الزخرف:41)؛ فالظن 
لا يكفي. وإن أردت أن تقول -في شهادتك عند القاضي-: رأيت كذا وكذاء 
وأظنه. فلا بأس؛ لأنك شهدت ب| علمت» حيث قلت: أظنء والقاضي يستفيد 
من قولك: (أظن) يستفيد أن تكون هذه قرينة» لكن لا يحكم بها إذ لا يحكم 


إلا بشهادة صادرة عن عِلَم. 
أما الحال الثانية: وهي أن يشهد ب يَعلم أن الأمر بخلافه. فهذا لا شك أنه 
أعظم ما يكون من شهادة الزور. 


وأما الحال الثالثة: وهي أن يشهد با لا يعلم ثبوتّه ولا انتفاءه» فهذا -أيضًا- 


كتاب الايمان 
لمك 


من شهادة الزور؛ لقول الله تعالى: #وَلَا نَقَفُ ما ليس لَك يوء عِلْمْ إِنَّ ألسّهُمَ وَالبِصَرَ 
وَألْفوَادَ عل وليك كن نَ عَنّهُ مَمْعُولا © [الإسراء:2]. 

وقوله: «وَكَانَ مُتَكِنَا فَجَلّسَ» كيف يكون متكدًا؟ يكون متكنًا عندما ذكر 
الإشراك بالله عر وجل» وعقوق الوالدين» وجلس حينها تكلم عن شهادة الزوز؛ 
أن ضرّرها أعظم. إذ إن ضررها يقتضى حل الدماءة :وجل الفروج. ول 
الأموال. 

فلو شّهِد إنسانٌ على شخص بأنه قتل شخصًا آخر عمدّاء وشهد معه آخر - 
وهي شهادة زور- فسيترنّبٍ عليه قتلّ وإراقةٌ وماء؛ ولو شّهد على إنسانٍ أنه عقد 
له على فلانة» وشهد معه آخرء فقد تضمنت هذه الشهادة استحلال الفروج؛ ولو 
شّهد على إنسان بأن في ذِمّته له مليونَ ريال -وهو كاذب- فسيترنّبِ عليها 
استباحة الأموال. 

فالمسألة عظيمة» والداعي -أيضًا- إلى عقوق الوالدين قليل؛ وإلى الإشراك 
بالله تعالى قليل» لكن الداعي إلى شهادة الزور كثير» منها: القرابة؛ فقد ُحَابي 
الإنسانٌ قَرِيبّه» فيشهد له. ومنها: الصداقة, والرّشوة» والكراهة» وما أشبه ذلك 


فلهذا كان متكبًا فجَلّس. 
وفي الحديث -من الفوائد-: جواز التحديث والإنسان كي 


ان 


8- - وَحَدَئَيِي ث َي 2 حَبِيب الْحَارِئِيٌ: حَدَكَنَا حَالِدٌ -وَهوَ: ابن كارك 


- 
/ 


ا ل أي بَكْرِء عَنْ أنْسِء ء عن التي صَلَ الله عَليهِ و 
ف الكَبَائر؛ قَالّ: «الشّدْ ك بالل وَعْقَوقٌ الوَالِدَيْن وَكَدلَ نفس وول الزُور». 


باب بيان الكبائر وأكبرها 


وري عو 003 0 و و 


4- وَحَدَنَنَا حَمدُ بْنُ الوَلِيدِ بْنِ عَبْد الْحَويدء حَدَّثَنا حَمدُ بْنُ جَعْمَ حَدَئَنا 
ا قَالّ: عدت عبَيْدُ الله بر أ بكر كال سيعت لسن بْنَ مَالِكء قَالَ: 
وول اله صل :لذ عانه وم الكَبَائَرَ -أَوْ سيل عَنِ الكبَائرٍ -؟ مَمَالَ: 

عمو ٠‏ دوعا 2ه 
«الشرّك بالل وَكَثْل النفس» وَحُقُوق لالدو وَقَال: ألا أُم بكر الكبزر؟»» 
| ال كن 043 
قال: «قول الزور -أو قَالّ: سَهَادَةٌ الزُور». قَالّ شَعْبة: و ظَىُ أن «سَهَادَةٌ 


ءٍِ 
الزور». 

8- حَدَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِدٍ الأيلِيٌ» حَدَئَنا ان وَهْبِه فَالَ: حَدَلَنِي 
سَلََانبْنْ اليه عَنْ نَوِْ بْنِ رده عَنْ أي العَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله 


صل الله عَلّيه وسلّم قَالّ: «اجتنبوا الشجع العُوبقَاتٍ)»؛ قِيل: يَا رَسُولَ الله! وَمَا 
هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرِكُ بالله وَالسَّحْرُ وََلُ النَفْسِ الي لكر وَأَكْلُ 
مَالٍ اليتيم» وَأَكُلُ اليَبَاء وَالتَوَلَي يَوْمَ الرّحْفء وَقَذْفٌ المُحْصَئَاتٍ العَافِلاتٍ 
المُؤْمِتَاتِ»" 

13 هذا الحديث أوسع مما قبله. حيث قال النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله 
وشلا : «اجْمَنيُوا السّبْعَ الموبقَاتِ»» يعني: المهلكات. 

ثم بيّتها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لما سُل: ما هُن؟ فقال: «الشّرْكُ 
بالله», وسبق الكلام عليه 

وقوله: «وَالسَّحُرَ) السحر نوعان: 


النوع الأول: نوع يكون بمساعدة الشياطين ومعاونتهم» وهو أعظمه. وهو 
الذي يكون بالتَّفْث في العُقّد ونحوهاء وهذا كُفْرء أي: أن فاعله يكفرء ويجب قتله 


كتاب الايمان 
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دفعًا لأَِيّه ومن أجل رِدّتهء حتى لو قُرضَ أنه تابء فإننا نقتله؛ لأنه حُدّ كما 
حادق اديت تعد السّاحِرِ ضَرْبهُ بالسّيْفِ»”". اللهم إلا أن تقوم القرائن 
القويّة على أن الرجل تَرّعَ عن هذاء وتاب توبة نصوحًاء فهنا نقول: إننا نقبل توبته 
أما يجرّد أن يقول: ثُبتء ولم تَظهر قرائن. فإنه لا تقبل توبئٌه. 

النوع الثاني: سحرٌ يكون بالأدوية المركبة» وهذا أهون من الأولء ولهذا قال 
كثير من العلماء: إنه لا يكفر؛ لأن هذا مثل الذي يعتدي على الغير بأي عدوان 
كان. 

وكلا النوعين من كبائر الذنوبء الأول: كبيرة وكفرء والثاني: كبيرة دون 
الكفر. 

وقوله: «وَكَتْلٌ النفْسِ التي حَرَّمَ لله ِل الحقَّ» هذا الثالث؛ وهي التي يعبر 
العلماء رحمهم الله عنها ب(النفس المعصومة). وهم أربعة أجناس: المسلم. 
والذمي, والمعاهّدء والمستأمّنء هذه هي النفوس التي حرّمِ الله تعالى قتلها إلا 
بالحق» يعني: إلا بسبب. فالمسلم يجوز قتله بسبب. مثل: أن يُقتل غيره» أو يكون 
ما زانيّاء أو ما أشبه ذلك. 

وهذا القيد: «الَتِي حَرَّمَ الله إل بِالحقّ) يقيّد ما سبق في الأحاديث» من 
إطلاق قتل النفس. 

وقوله: «وَأَكْلٌ مَالٍ اليتِيم» اليتيم: هو الذي مات أبوه قبل بلوغه؛ وإنما كان 
أكل ماله أشدّ من غيره؛ لأنه يتيم» فهو محل الرحمة» والعطف. والحنان» وسبب 
تعظيم أكل مال اليتيم» من وجهين: 


.)١57( أخرجه الترمذي: كتاب الحدود؛ باب ما جاء في حد الساحرء رقم‎ )١( 


باب بيان الكبائر وأكبرها 


ص © »م 


الوجه الأول: أنه إذا تمرَّأ أحدٌ على أكل ماله» صار هذا أعظم مما لو تجرَّأْ على 
أكل مال من ليس مستحقا للرحمة كرحمة اليتيم. 

الوجه الثاني: أن اليتيم ليس له مَن يدافع عنه. فيتغافله الناس» ورب حملهم 
الطّمع على أكل ماله. 

وقوله: «أَكْلٌ مَالٍِ اليتِيم' والمراد: إتلاف مال اليتيم بأكل؛ أو إحراقء أو 
إفساد. أو غير ذلك. 

لكنه صلى الله عليه وسلم عبَّر بالأكل؛ لأنه أغلب وجوه الانتفاع» أو يقال: 
إذا كان أكلٌ ماله من كبائر الذنوب. فإتلافه -الذي لا منفعةً فيه- من باب أولى. 

وقوله: «وَأَكْلٌ الرّبَاا الرّبَا في اللغة: الزيادة» وفي الشرع: تفاصُلٌ أو زيادةٌ في 
أشياة مَنَع الشرع من زيادتها. 

وهذه الأشياء هي الأموال الربوية» وقد سبق لنا: هل هي معروفة بالعَدٌ أو 
معروفة بِالحَدٌ؟ على قولين للعلماء رحمهم الله: 

فأهل الظاهر يقولون: إن الأموال الربوية معروفة بالعَدٌ فيقولون: هي 
الأصناف الستة التي ذكرها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: «الذَّهَبُ 
بالذّهَبء وَالفِضَّةٌ بالفِضَّ وَالثَمْرُ بِالتَمْرِ وَالشّعِيدُ بالشّعِِ وَالدُ بالك وَالِلْحُ 

ومنهم من قال -وهم أهل القياس- : إنها معروفة بالحدٌ -وهو الراجح-. 
ثم اختلفوا: ما هو الحدٌ الذي تُعرّف به؟ 


.)١941/( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


فقيل: هو الطعم والوزنء وقيل: إنه الكيل والوزنء وقيل: إنه القَوت مع 
الكيلء» أو الوزن -وأقرب شيء في هذا: ما ذهب إليه الإمام مالك -رحمه الله- أن 
العلة هي الطعم والكيل- بالنسبة للأصناف الأربعة» وأما الذهب والفضة. 
فالأصل في العلة: عين الذهب والفضة» سواء كان دينارّاء أو يِبْرَا أو خُلياء أو 
غير ذلك. 

وذهب بعض القياسيين إلى الاقتصار على الأصناف الستة -المذكورة آنقًا-؛ 
وعلل ذلك: بأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في العلّة وليس هناك نص فاصلٌ» 
نوكي أذ كون العلدضهرلة وآن ستهر عل ما نحاء ده اليش : 

والربا -كما يقول العلماء رحمهم الله- قسمان: ربا فضْلء وربًا نّسِيئَة» فإذا 
حصل التفاضل فهو ربا فَضْلء وإذا حصل التساويء مع تأخير قبض ما يِب 
قبضّه في محل العقد. فهو ربا نّسيئة. 

وقوله: 'وَالتَوَلْ يَْمَ الرَّحْفِ؛ وهو من كبائر الذنوب؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: « يَتأيهًا اس "أمنوأ إدا بم الي كمَروأ يما فلا لوهم لجار 
5ك 


- 
مم 2001 


مرت الله ومأونة جهنم ويشرى ألْصِيرٌ © [الأنفال:1-10]. 
وعلى هذا فيكون القرآن الكريم قد خصّص عموم الحديث بقوله: «إِلَ 
مها لال أذ مُتَحَياً إآل وِنّةَ4؛ فيستثنى من قوله صلى الله عليه وسلم: 
«التَوَلي يَوْمَ الرّحْفِي» ما كان تحرّهَا لقتال» أو تميرّا إلى فئة. 
5 4 ةر 1 2 
وقوله: «وَكَذْفٌ المخْصَّنَاتٍ العَافِلَاتٍ المؤْمِنَاتِ» هذا السابع؛ والقذف 


20000 25 
يعني: الرَّمِي بِالرْنًا. 


باب بيان الكبائر وأكبرها 


.- 0 م 2 ىم 
وقوله: «المحصّنات الغافلاتٍ الموّمناتِ» المحصنات: العفيفات, الغافلات: 
البعيدات عدا رَمِين به» المؤمنات: ضد الكافرات» وقيل: المحصّنات: الجرائر 
وهل مثل ذلك. قذف الرجل المحصّن الغافل المؤمن؟ الجواب: نعم, مثلّه 
لكن ذْكِرَ النساء؛ لأن قَذْمَهن كثيرء بخلاف الرجال. 


ع 


9 


0 


أن 0 قتيبة بن سَعِيك» دمن اللَيثُْ ء عن ابن الهّادء عن 8 سَعَدٍ بن 


ل و سول الله 
صل عليه وسلّم كَالَ: كارت رولا قالوا: اكول الله! 
ع 


7 


َه عو 
هَل يَشْيِمُ الرَّجُل وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: ١نَحَمْ‏ يب سب أبا الرَّجُلِ فيسب أَبَاهُ وَيَسب أْمّهُ 


2 ل 
ل ل لارام 


حَدَكَنا سياد كِلَاهُمَا عَنْ سَعْدِ بْنِ باهي هذا الإِسْتَاو 01 7 


3 


]١[‏ هذا الحديث يدل على أن سَتَم 
العقوق. 

وقد سبق في حديث أب بكرة رضي الله عنه أن عقوق الوالدين من الكبائر, 
ولكن الصحابة رضي الله عنهم استبعدوا أن يَشتم الرجلٌ والدَيْ ولهذا قالوا: 
وهل يشتم الرجل والديه؟ قال صل الله عليه وسلم: 'تَعَمْ؛ فريّن صل الله عليه 


3 


٠ 
5 


الإنسان لوالدَيُه من الكبائر؛ لأنه من 


سلس ةك 


م ا 9 1 مع 7 2 2-8 
وعلى اله وسلم أن المتسبّب كالمباشر» فإذا سب أبا الرجل» فسب الرجل أباه» 
فيكون هو الذي سب أباه؛ لآنه'تسبن يذلك: 


فإن قال قائل: هل يُباح للرجل الذي سب أبوه أن يسب أبا من سبه؟ وهل 
أبوه جَانِ؟ 


2 أذ رسيس سل 


قيل: ربَّا يدخل في هذا عموم قوله تعالى: «وَحَرَّوَاً سَيِتَوَ سَيئَه مِتْلَهَا © 
قووف اولان العادة سوك بان الاتنتاة إذاسيت آنا الرحل فإن الرع سس 
أباه» فإذا قال -مثلًا-: لعن الله أباك» قال الثاني: بل لعن الله أباك أنتَء وما أشبه 
ذلك وعلى كل حالء فيكون هذا من باب إضافة الشىء إلى سببه. 

فإن قال قائل: فهل تُجرُون السبب مُرّى المباشرة في كل شيء؟. 

فالجواب: أننا ننظر: إن كانت المباشرة مبئيّة على السبب» فإن السبب يجري 
مجرَى المباشرة» وإن لم تكن مبنيّة عليه» فإن المباشِر هو الذي يختص بالحكم. 

فمثلا: لو أن رجلا دَمَس صبّاء وكانت أمَّه مُمَرّطّة في حِفْظهء فخرج الصبي 
إلى الشارع» ودهسه صاحب سيارة» فالضمان على صاحب السيارة؛ لأنه هو المباشرء 
وكان عليه إذا رأى الصبي أن يقف. اللهم إلا أن تُلْقِيه أمّهِ أمام السيارة» في حال لا 
يَملك السائق التصرف. فهنا نقول: المباشرة باطلة» ولا يمكن أن يسند إليها الُكم؛ 
لعدم التمكّن من التصّّفء أما إذا كانت المباشرة مبنيّة على السبب» فالضمان على 
المتسبّبء أو كان لا يمكن إحالة الضمان على المباشر» فالضمان على المتسيّب. 

مثال الأول: لو شهد جماعة على شخص بأنه فعل ما يوجب القتل فقتل؛ ثم 
رجَّعوا وقالوا: إنا تعمَّذنا قَثلهِ؛ٍ فالضمان على الشهود؛ لأن هذه المباشرة كانت 
مبنيّة على شهادة الشهود. 


باب بيان الكبائر وأكبرها 


مثال الثاني: لو أن الإنسان ألقَى شخصًا بين يدي الأسد. فأكله الأسد. 
فالضان ليس على الأسد؛ لأنه لا يمكن إحالة الضمان عليه؛ فيكون الضمان هنا 
على الرجل الذي ألقى الرجل بين يدي الأسد. 

فهذه هي القواعد في المباشرة مع السببء وهذا الحديث أصلّ في هذه 
المسألة» حيث جعل النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم مّن تسبّب في سبٌ أبيه 
فهو كالمباشر في سبٌ أبيه. 


د د 


كتاب الايمان 


باب تحريم الكبر وبيانه 


02006 00 ع2 و 0 و 


-١‏ وَحَدَنَا محمد بْنّ المثنى, وَحُحَمّدُ بن بان وَإِبْرَاهِيمُ بْنْ دِيثَارٍ؛ حَمِيعًا 
تغلب عَنْ مُصَيْلٍ الفُمَْعِي عَنْ إِبْرَاِيمَ نحي عَنْعَلْقَعقَ عَنْ عبد الله بن 
مَسْعُووِه عَنِ البيّ صلّ الله عَلَيهِ وسلّمء قَالَ: «لَا يَدْخُلُ اله مَنْ كَانَ في كَل 
مِتْقَال ذَرّةَ منْ كِْر)؛ قَالّ ل 3 الرَّجَلَ ف أَنْ يَكُونَ تَوْبَةٌ حَسَنًا وَتَعْلَه 
حَسَنَة؟! قَالَ: «إنَّ الله جيل تحب الجَالَ؛ الكِبه بَطَرٌ الح وَغَمْطُ النّاس»!". 


]١‏ قوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: «إنَّ الله عِيلٌ تحب الال جمال الله 
عزَّ وجل لا يمكن أن يكون مثل جمال المخلوق» بل هو أمر لا يمكن أن نتصوّره 
كا أننا لا يُمكن أن نتصوّر بقيّة صفاته جل وعلاء لكن هو جميل على الوجه الذي 
يليق بعظمته وجلاله» ومعطي الجميل أولى بالجّهال. 

وأما قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: «ححِبٌ الَال». فهل المراد به: 
التجمّل أو جمال الصورة؟ 

والجواب: هو الأول؛ لأنه لما قال الرجلٌ: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسئاء ونعله حسنة» قال صل الله عليه وسلم: «إِنَّ الله عيِيلٌ تحب الجتال» أي: 
يحب التجمّلء وليس المراد بذلك جمال الصورة؛ لأن جمال الصورة ليس للانسان 
فيه أي قدرةء ولا يمكن للإنسان قَبيح الصورة أن يجعل نفسه جميلاء ولا للجّميل 
١‏ : 0 
أن يجعل نفسه قَبِحَاء والنبي صلٌّ الله عليه وعل آله وسلَّم إنها رب عميّة الله على 
أمر يُمكن للإنسان أن يُدركه لينال محبّة الله عزَّ وجل وفي هذا ردٌّ على الذين 


باب نحريم الكبر وبيانه 
سس 


يتقرّبون إلى الله تعالى بالتقسّفء فإن بعض الناس يأخذ بالتقشّف؛ يتقرّب إلى الله 
بذلكء. فنقول لهذا الرجل: إن هذا الذي تجمّل أحب إلى الله تعالى منك في تمه 
من كونك تقسّفت. 

وهنا نسأل: أيهم| أحبٌّ إلى الله تعالى: التقشّف أم التجمّل؟ 

واليواق: أن التجمّل حب وتقول:تهذا العمل الذى دلت مفصول 
عند الله عرَّ وجل اللهم إلا أن يتواضع الإنسان -إذا كان في بيئة فقيرة- ويقول: 
أخشى أن أكسر قلوبهم» فلبس ثيابًا مناسبة لهؤلاء» فهذا قد يقال: إن تَرْك الفاضل 
من أجل ما يترنَّب على المفضول من المصالح أُوْلَ» أما إذا كان الناس مسئوين» 
فينبغي للإنسان أن يُظِهَر نِعُمة الله عز وجل عليه بحسن الثياب. 

كذلك -أيضًا- لو فرضنا أن التجمُّل يؤدي إلى الفتنة» كشابٌ جميل -مثلا- 
لو تجمّل بالثيابء لافتتن الناس به ففي هذه الحال نقول: الأول ألا تتجمّل؛ لما 
في ذلك من الفتنة» وربَّا تصاب -من جَرَّاء هذه الفتنة- في أمر أنت تكرهه. 

فإذا قال قائل: هل يكون التجمّل بالثوب؟؛ أي: بالقميصء أو بالغترة» أو 
بالتّعلء أو بالإزار أو السّروال؟ فالجواب: هو عام. 

إن قال قائل: هل مايُسكى تسوية الّخية من باب التجثل؟. 

فالجواب: لا؛ لأنه ربّ) يقصٌّ الطويل؛ لتتساوى فيجُور عليه بعضّ الشيء. 
وحينئذٍ نحتاج إلى قصٌّ القصيرء فيجُور عليه؛ ويحتاج إلى قصّ الطويل!! 

د عاد اد 
-١‏ حَدَّنَنَا مِنْجَابُ بْن الحَارثِ التَمِِي وَسْوَيْدٌ بْنُ سَعِيدِ؛ كِلَاهُمَا عَنْ 


عل بْنِ مُسْهِرٍ -قَالَ منْجَابٌ: أَخبَرنًا ابْنُ مُسْهِرٍ -؛ عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ 


كتاب الايمان 
ل89؟ 


ع سد د “81 “م8 0 8 0 0 َ 86 و ًّ 
عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْدِ الله» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيه وَ دلم الا يذل الثار 
ل ا 3 ان 12 
أَحَد في قَلْبِهِ مثقَال حَبّةِ حَرْدَلٍ مِنْ إَِانء وَكَا يَدْخُلُ اله أَحَدٌ في قَلبِهِ مِثْقَالُ حب حَبَةٍ 
خَرْدلِنْ كبرَاة". 

00 وري و 


-١‏ وَحَدَّئَنَا محَمَدُ بن بَشَّاِ حَدَكَنا بو دوه حَدَئنا به عَنْ أب بن 


تَغْلبَ عَنْ قُضَيْلِ ان ]اي بن علدمة عَنْ عَيْدِ الله عَنٍ الي صل اله علي 
ميلج كالة «لَا يَدْحُلٌ لَه م مَنْ كان في قَلبِهِ مِثَْالُ د ا" 


3 يقال في مثل هذا الويف شرل توعان قل امطلن هانلق 
دُخول» فالمنفي هناء هو الدّحَولُ المُطْلَقُ» يعني: الذي لم يُسْبق بعذاب بالنسبة 
لدخول الجلةء ول مُق ينعم بالشببة لدخول الناز: 

فقوله: «لَا يَدْخُلُ النَارَ أَحَدٌ في قَلِِْ مِنْقَالُ حَبَّةِ حَرْدَلِ؛ يعني: لا يدخلها 
دخولا يلد فبهاء لكن يدخلها بقدر ذنبه ثم يخرج منها؛ وكذلك يقال في قوله: 
١لا‏ يَدْحُلٌ الجن 6 مَنْ كان في قَلبه تقال ذَرة مِنْ كبْر) أي: لا يدخلها دخولا مطلقاء 
بمعنى: أنه لا يدخلها إلا بعد عذاب, على ما معه من كِبْرء ثم يدخل الجنّة. 

وإنها حمَلنا هذا الحديث على خلاف ظاهره؛ للأدلة الكثيرة الدالّة على أنه 
لا يملّد في النار إلا الكافر الَحْضء وكذلك لا يُمَمُ من دخول الجنة إلا الكافر 
المخض. فتعيّن أن يحمل على ما ذكرنا. 

والدليل على ذلك حديث الشفاعة: أنه يخرج من في قلبه مثقال حبّة حَرْدل 
من إيمان من النار. 

نهدا الي يدل عليه التديت عبد يقيّد -أيضًا- بقوله تعالى: « إنَّ أنه لا يَمْهْدٌ 
أ مرك يوه يمام لِك لَِن وك > [انساء:ه4]؛ إلا أن يقال: إن الكثر لا يُخفر. 


باب من مات لا يشرك بالله شينا دخل ا لجنة ومن مات مشركا دخل النار 55 


باب مَنْمَاتَلايْشَرِكُ بالله شَيْنَاَعَلَ الجنّه 


دلي هم 


ومن ن مات مشركًا دَخْلَ الثَارَ 


قال 5 ىَّ 


0 م قَالَ ل 
22-0 0000 
َي ككَلَ لتر وَقُْتُ أن وَمَنْمَاتَ لَا يُمْركُ بالله شَيْئًا دَحَلَ الجنّة. 

41- وَحَدَكَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أي سَْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَثنَا أبنو مُعَاوِيَة: 
عَنِ الأَمشٍء عَنْ أب سُفيَادَه عَنْ جاب فَالَ: أتَى الي صلّ الل عليه وسلّم 


0-4 


رَجُلٌّه فَقَالَ: يَا رَسُولٌ الله! مَا الُْوجِيتَانِ؟ قَقَالَ: «مَنْ مات لا يُشْرك بالله شَيْئًا 
دَخَلَ الج وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بالله شَبْنًادَحَلَ المّارَه. 


5-9 


47 - وَحَدَكَنِي أب أَيُوبَ العَيْلَانٌ سلبان َب عب الله» وَحَجاج بن الشاعِر؛ 
َالَا: حَدََّنَا عَبْدُ لمَلِكِ بْنُ عَمْرو حَدَتَنا رك عَنْ أبي لزي حدتنا حابن ين 
-ه 0 و 00 2-2-2 0 و 
ا ا اه 

وم مه َه وَمَنْ ه 2 عَو عو 55 0 2و 2 
عَنْ اير 

4 - وَحَدَتَنِى إِسْحَاقٌ بْنّ مَنْصُورِ أَخْبَرَنا مُعَاذْ -وَهُوَ: ابْنُّ هِسّام-؛ قَالَ 

ب حديني + ى منصورء احير د -وهو بن هسام 
وف اس نك ون ل يرو ١س‏ ار يا ير ارت ان« س4 رار 2 1 
حَدَئْئِي أبي» عن أبي الرْبَيْرِء عن جَابرِ؛ أن نبي الله صَلى الله عليه و قال؛ بمثله. 


4 وَحَدَّثََا محمد بن الى وَابْنُّ بَشَارِءِ قَالَ ابن المنتّى: حَدَتَنا مد بن 


جَعْفَرِ حَدَكَنَا عن اسن الأحدية / عَنِ الْمعْرُورِ بْنِ سُوَيِْ كال سيعت 


با رثعو الئرة صل الله عليه وَصَلء أله كال «أتاق ختزيل عَلنه الك 

ر ذر يخدث. عن النبي صَلى الله عليهِ وَسَلم؛ أنه قال «آثان جبريل م 

س2 2 ه س ةع 2# 2 و 9 7 0 2 ةك ” لي 7 ا 8 

فَبَشْرَنٍ أنه مَنْ مَاتَ مِنْ أَمّتِكَ لا يُشْرك بالله شَيْئًا َكَل الجنة». قلت: وَإِنَ زَنَى وَإِن 
سَرَق؟! قال: «وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَا. 

4- مخدق رقي إن كزبيه وأعذ بن عراف فالادكدة عَبْدَ الصَّمَدِ بن 

4 وو 2 208 5م مومس 8 

عَبْدِ الوَارِثِء حَدَتَنَا أي قَالَ: حَدَّنَي حُسَيْنُ | . ؛ عَنٍ ابن بِرَيْدَة؛ أن > 2 


يعمد حَدَنةة أن أب" الأشوو: الديلخ عذكةه أن آنا 5 عذتفه قال؟ أتزث النن 


ضل لاله سكم و3 كه علد يرث أيتذره 23 أتثة ينا كل نادف 23 أبن 
وقد اسْتَيفَط؛ فَجَلَسْتٌ إِلَيْهِ َقَالَ: «ما من عَبدِ قَالَّ: لا إِلَه إلا اللهثُمَ مَاتَ عَلَ ذَلِكَ 
إِلَامَخَلَ الَنَّه)؛ قُلْتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ رق قَالَ: ١وَإِنْ‏ 55 وَإِنْ سَرَقّ)؛ قَلْتُ: 
َإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقٌ؟! قَالَ: «وَإِنْ رَّنَى وَإِنْ سَرَقّ -ثَلَانًا-؛ ثم قَالَ -في الرّابعَةِ-: 
دعل رَغْم أَنْفِ َي در قَالَ: فَخْرَّجَ أو در وَهَوَ يفول وَإِنْ رَغْمَ ل 1 


0 


]١[‏ هذه الأحاديث تدلٌ على فضيلة الإخلاص» والبرّاءة من الشَّركء وأنه 
سبب لدخول الجئة» وأن الإنسان قد يُعطى بإخلاصه التام مالم يُعطّ العابد زمئًا 
طويلاء فيغفر له. 

ففي الحديث الأول -حديث ابن مسعود رضي الله عنه-: اختلافٌ راويئن. 
قال وكيع رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ثُمير رحمه الله: 
سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم. والفرق بينها: أن الثاني فيه التصريح 
بالسماع. والأول فيه الرواية بلفظ يحتمل السماع وعدمه. 


باب من مات لا يشرك بالله شينا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار 


ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم تعتبر روايتهم المحتولة للسماع 
سماعًا؛ لأنه لا تدليسٌ عندهم؛ بخلاف المدلّس في غيرهم فإنه إذا قال عن شيخه 
-الذي روى عنه-: قال فلان؛ ولم يصرّح بالتحديث. فلا يكون الحديث متَّصلا. 

ارك حت تاتس لز ناكا ونلا نووم صر الراكن لبو 
حُكم باتصاله كالذي صرح فيه بالساع؛ ولهذا اختلف الراويان. 

وقوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «مَنْ مَاتَ لا يُنْرِكُ بالله شيعا دَحَلَ 
لجنَه)؛ فالتوحيد له شروط وعلامات, وهنا نقّى الشّرْك المتضمّن لكمال التوحيد؛ 
لأن النفي قد يراد به كمال الضدء كم| هي القاعدة في إثبات صفات الله عزّ وجلّ. 

فقوله: دلا يُفْرِكُ) معناها: أن عنده توحيدًا خالصًاء ومّن عنده توحيد 
خالص -ليس فيه شِرك- لا يمكن أن يدع فرائض الإسلام أبدّاء يعني: لا يمكن 
أن يدع الصلاة -مثلًا-؛ بل ولا يمكن أن يدع الزكاة» والصوم, والحج؛ وهذا 
قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ١مَنْ‏ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالله شنا مَحَلَ انه 
أذاحي لخر ال وكا يبأل الخلا والتويككدة وها تامز ي اللعاذ: الاي وال' 
١مَنْ‏ لَقِيَ لله لا يُشْرِكُ به شَيْنًا َكَلَ انه وَمَنْ لَقِيهُ يُضْرِكُ ب دَحَلَ اناك قلت أنا 
-أي ابن مسعود رضي الله عنه-: ومن مات لا يشرك بالله شيا دخل الجنة» وإنما 
قال ذلك ابن مسعود أخدًا بالمفهوم» وهو قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
١مَنْ‏ مَاتَ يُشْرِكُ بالله سينا مَكَلَ الثَّارَه. 

ل سس ل و م 
وعلى آله وسلَّم يقول: «مَنْ لَِيّ الله لَا يُفْركُ به ْنَا دَكَلَ اكَنَة وَمَنْ لقب ليه د رك 
به دَخَلَ النار»؛ فهو كحديث ابن مسعود رضي الله عنه تمامًا. 


وقوله في حديث أبي ذر رضي الله عنه: اعَلَ رَعْم أَنْفِ أي ذَرّا معنى: رغم 
أنفه أي: تمرّغْ بالرّغام؛ وهو التراب. وهو كناية عن الذلء أي: ذل الإنسان؛ لأنه 
لا يتمرّغ أنفه على التراب إلا بذُّلّ. 

وحديث أبي ذر رضي الله عنه مثل الحديثين السابقين» لكنّ أبا ذر رضي الله 
عنه راجّع النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ صَرَقَّ»» قال: 'وَإِنْ 
ذل إن مد ق411»:وذلق الأن لزنا والسرقة من كتائر اللايوت ولا أرحب 
الخلود في النار. فيكون ماله إلى الحنّة. 

وقد تمسّك بهذا الحديث وأمثاله المرجئة» الذين قالوا: إنه لا تضر مع الإيهان 
معصية» فلو زَنَى الإنسان» أو سرق. أو قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق» أو 
شرب الخمر» كل هذا لا يضرء. ولا ينقص إيانه» ولا يكون به مستوجبًا لدخول النار! 

فتمسك أهل الإرجاء بنصوص الوعدء وتركوا نصوص الوعيد. 

وعلى عكسهم الخوارج ولمعتزلة» تمشّكوا بنصوص الوعيدء وتركوا 
نصوص الوعد. 

وتوسّط أهل السُّنّةَ والجماعة -بحمد الله وفضله-؟؛ فقالوا: إن أحاديث 
الوعيد ثابتة» وأحاديث الوعد ثابتة» وكل منها يَُزّل على القواعد العامة. 

فأحاديث الوعيد؛ يُنظر ما إذا كان الوعيد لا يقتضي شيئًاء لا يستحقّه إلا 
الكافر المحضء فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد» ومن باب استحقاق 
هذا الوعيد. لكن لا على وجه الكمال. 

وكذلك أخاديت: الوعد» يقال :فيها: إن العاضى بكبيرة من الكبائر يعدت 
بحسب ذنوبه. إلا أن يغفر الله عز وجل له. ْ 


باب من مات لايشرك بالله شينا دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار 


وفي هذا الحديث -حديث أبي ذر رضي الله عنه- من الفوائد: 

١‏ - أنه دليل على قُبح الزنا والسرقة؛ لأن الزنا اعتداء على الأعراضء والسرقة 
اعتداء على الأموال؛ ولهذا قال صل الله عليه وسلم: «وَإِنْ رَّنَىء وَإِنْ سَرَقَ). 

؟- فيه دليل على أنه يجوز للمُّفتي إذا جادله أحدء وأراد منه أن يعدل» أن 
يقابله بمثل ما قابل النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أبا ذر رضي الله عن 
فيقول مثلّا -إذا سأله عن حُكم مسألة قال:- هذه جائزة أو حرام؟ فقال: جائزة» 
فيقول المستفتي: أجائزةٌ؟ فيقول: جائزة» فيقول السائل: جائزة؟ فيقول: جائزة» 
فإذا كررها ثلانًاء فيقول: جائزة» وإن رغم أنفك؛ لأن بعض الناس يحاول أن 
يضيق ما جعله الله واسعا. 

مسألة: هل يحدَّث العَوامٌ بمثل حديث أبي ذَرٌ رضي الله عنه هذا؟ 

الجواب: إن كان المحدّث يريد أن يبيّن لهمء فلا بأس. وإلا فإنه يُحْسََى أن 
ينوا ومثل ذلك أيضًا تحديث العامّة عن قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين 
نفسَاء ثم سأل عابدًا؛ فقال: هل له من توبة؟ فقال العابد: ليس لك توبة؛ استعظّم 
تسعة وتسعين نفسّاء فقتل العابدَ وأكمل به المئة؛ ثم سأل عالماء فقال: هل له من 
توبة؟ قال: نعم» ومّن يحول بينك وبين التوبة؟! ولكن أنت في بلد أهلها ظالمون» 
اخرج إلى القرية الفلانية؛ يعني: لتصحّح توبتك» فخرج» فحصّل أن جاءه الموت 
في أثناء الطريق» وتخاصم فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذابء وأنزل الله تعالى 
ملكًا فْحَكّم بينهم؛ وكان الخاصم ملائكة الرّحمةء فقبضته ملائكة الرحمة؛ هذا 
الحديث أيضًا لا ينبغي أن يحدَّثْ به الناس. 

فالحاصل: أن الإنسان ينبغي له أن يُراعِي الأحوال؛ إذا كان يخشى من 
حديثه فتنةه وليس هناك ضرورة إلى أن يحدّث به فليتجتبّه. 


كتاب الايمان 
سب ا" 


مسألة: لماذا يُراجع أبو ذَّرٌ رضي الله عنه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم؟ 

فيْقَال؟ الراتحفة تان مراسدة للمعارضة» ومراجعة للتأكد واحتهال 
أسوء الأحوالء والتي حصلت من أبي ذر هي : المراجعة للتأكّد. 

لالت أده كاي زركرن عنه الا لزنت ا ل 
يكون لي ولد وقد بلغنى الكبر وامرأتي عاقرء فقال الله تعالى له: كذلك الله يفعل ما 
يشاءء ثم رُد: يا رب اجعل لي آية» يعني: ليتأكد ويطمئن, قال: آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاثة أيام إلا رمزا؛ فهو يريد أن يتأكد حتى يذهب عنه اليأس الذي كان قد 

إذن: المراجعة نوعان: مراجعة للتأكد والطمأنينة وهذه لا بأس مهاء 
زمر اع للفننا لغةة لسر ز ان يعاود النبي عليه الصلاة والسلام. 

مهم م د با ل ار وه را 
شيئا دخل الجنة. وقوله تعالى: # ومن يَفَصُلٌ مَُؤّْمِنَا متَعهدا هَجَرَاؤُم 
يي حَدلِدًا فيها « [النساء: 7و]؟ 


الجواب: الخوارج أخذوا بالثاني» والمرجئة أخذوا بالأول» والصحيح: 
الجمع بينهماء فيقال: أن مَن قتل نفسا بغير حق فجزاؤه جهنم. هذا ما استحقه. 
لكن هناك مانع يمنع من الخلود وهو التوحيد والإيهان» فيكون الله تعالى قد ذكر 
السببء ولكن المسبّب قد يُوجد له ما يمنعٌه فلا ينقُذ السبب» كا لو قلنا: القرابة 
سبب للميراث. فليس كل قريب يرث. قد يكون فيه مانع من الموانع» قد يكون 
هو الأب ولكنه مخالف لابنه في الدّينء أو يكون رقيقًا أو قاتلاء أو ما أشبه ذلك. 


اد عد د 


باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 
08 حيدم 


باب تَحريم فَثْلٍ الكَافر بعد أن فَالَ: لا لَه إلا الله 


-ه 
2 دمل ه 222 
2 


22 7 2 يه 7 ٍ- ريع ه 5 
06- حدثنا قتيبة بن سَعِيدِء حَدَتُنا لِيث. (ح) وَحََدِتنَا محمد بة رمح 


َه بير 52 جه عو - 3 
2< 0 و-- -_ 2 3 2 0 م 9 5-4 0 - ان 
واللفظ متقارب-؛ أخبرنا الليث» عن ابن شهابء. عن عطاء بن يَزِيد الليثي» 
سس هم الأرة ُُ َو 5 


0 


06 01 ُ 6ه سم 0 2 5 2 و2 مددكه 2 2 ع كل 
يَأ رَسُوْلَ الله! أَرَأَيَتَ إن لفيث رجلا من الكفار ققائلق» ققدت إخدئ يَدَىّ 


مه 2< كه 2 ا 0005 ْ 2و2 2 01 
بالسيفي فقطعهاء ثم لاذ مني بِسَجَرَةِ؛ فقال أُسْلمْت لله؛ أفاقتلة يَا رَسُوَل الله! 
رمه 5# 2م مين 2م رو0 فهك ا 5 انهل سم 2 الى دوقو سس للأدو 
بَعْدَ أن قَالْهًا؟! قال رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم: ١لا‏ تقتلة». قالَ: فقل” 
مار 1 2 262 4 12 كنات سهة 55 2 ]سس 8192544ى 15 1 
يَا رَسُولَ الله إِنهُ قد قَطْمَ يَدِيء ثُمَّ قال ذَلِكَ بَعْدَ أن فَطَعَهَا؛ أفأفتلة؟ ل رَسُولَ الله 

7 و - 3 00 - 


[1] سبحان الله تأمل هذا الكلام! مع العلم بأن هذا الرجل قالها تعوّدًا 
-فيها يظهر -. 


يَقُولَ كَلِمََهُ التي كَالَ» المنزلة: يعني استحقاق العذاب» وليس الكفر؛ لأن مذهب 
أهل السُّنّة والجماعة أن القتل لا يوجب الكفر. 

وهنا مسألة مفروضة ليست في الواقع: هل للمقداد رضي الله عنه أن يقتصّ 
من هذا الكافرء فيطالب بأن تقطع يده كما قطع يده؟ 

الجواب: لا؛ لأن فِعل الكافر بالمسلمين وأموالهم حال الحرب غير مضمون. 
كا أن فِعْلنا معهم ليس بمضمون. فإذا أسلمء أسلم على ما أسلم. 


و. 


سءئخي وى و برسى 0 


مفنن ع إِسْحَاٌ بن إِبْرَاهيم» » عبد بن حميك؟ قَالَا: أخرونا عبد الرّراق) 
1 1 م م لو اا 7 97 ارام2 
قَالَ: أخبرنا مَعْمَرٌ. (ح) وَحَدََنَا إِسْحَاقٌ بْنّ مُوسَى الْأَنْصَارِيٌ حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ 


مُسْلِم عَنٍ الأَوْرَاعِيّ. 26 5 0 بن رَافِع» دن عَيْدٌ | الَّرَّاق؛ يديا ابن 
ا ا ري هذا الإِسْنَاد؛ ما الأوْرَّاعِيٌ وَأبْنُ جُرَيْج» فَفِي حَديا َ 
7 يُّ 7 1 3 06 1 و 3 2 َه 0 

- | يا‎ ٠. 


ع 
3 
و 
ءُ 
اها 
2 
1 
007 
0 
60 
خخ 
6 
6 


مله قَالَ: لا إِلهإِلّا الله. 

0 وَحَدَنِي حَرْمَلَه بْنُ يحبَى. أخبرنًا ابْنُ وَهْبٍء قَالَ: أخبرني يُونْسٌء عَنٍ 
ابن شهَابء قَالَ: حَدََنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَيئِنُ ثم المندَعِيٌ؛ أَنَّ عبَيْدَ الله بْنَ 
عَدِيٌ بْنِ الخيَارٍ أَخْبرَة؛ أن المقَدَاَ بْنَ عَمْرو بْنِ الأَسْوّدٍ الكِنْدِيٌ -وَكَانَ حَلِيقًا 
لبتي زُهْرَة وَكَانَ يمَنْ شهدَ بَدْرَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم-؟ أَنَّهُ قَالَ: 
يا رَسُولٌ الله أَرَأَيْتَ إن َقِيتُ رَجُلًا مِنَ الكُمَارِ؛ ثم ذكرَبِئْلٍ حَدِيثِ اللَيْثِ 

47- حَدَثنَا أو بَكْرٍ بْنّ أب شَيْبَة حَدَّنَنا أَبُو حَالِدٍ الأخمر. و وَحَدَّكَنَ 
بو كُرَيْبِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ أب مُعَاوِيَة؛ كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ 
أبن لجان عن اماقة بن ند و هد عدي اه قَالَ: بَعَكَنَا رَسُولُ الله 


سًّ 0 5 .ا عاتم م سا ة هده هل بها دورة ف 2 > 0 
صل الله عليه وسلم في سَرِيةٍ فصبحنا الحرّقاتٍ م جهينة» فأدرّكت رجلا فقال: 


0 و 2 ع 8 1 تقو سم سا اه 52 لس يس رو 2 0 5 عع 0 
ا ل ا 
03 7 و #2 اله 0000 ع - - ل ذ- 000 
وسلم؛ فقال رَسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلم: «أقال: لا إِله إلا الله و تَلِمَهُ! !». قال: 
عه و لس 0 سر س6 0 2 


قَلْتُ: يا رَسُولَ الله إَِّا قَالَّهَا حَوْفًا مِنَ ل ات 1 ل 2 


- 


1 2 َه 0 21 و 0 0 2 826 4م مي ع هرو ى مما 
اقا 3 ل ال 1 ت يومئدك» ل ل 
0 2 


سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللْه لا أَفثْلُ مُسْلًا حَنّى مُطَيْنِ -يَعْنِى : 


باب نحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


2 8 2 و 000-00-5 2ه م عن ات 2 
رَجْل: أ يَقلٍ الله: « وَمَديِلُوهُمْ حي لا توت وِتَنَهُ وَيَحكونَ ألزِين كاه 
3 0 د 0 

045 1 ستوب الذه 50 د 
قَالّ: يقت أسافة إن اند زوب كد نحدّث؛ ل وخول اسشعل أل عله 


0. 


: 
5 
3 
ٍ 
ا‎ 
١ 
1 


وسلّم إل الَف من جه َصبّناالقَْم فهَرَاهُمْ وَيَِفْتُ أنا وَرَجُلٌ ين 
الأَنْضَارٍ رَجلَا مِنْهُمْ قََا غَسَيْنَاهُ قَالَ: لا إِلَهَ إِلّا الله؛ فَكَففّ عَنْهُ الأَنَصَارِي 
وَطَعَدْنهُ ري حَلَّى قَتلنه؛ قَالَ: قا قَدمْا بَلَعَ ذَلِكَ التي صلَّ الله عليه وسلّم؛ 
َقَالَ لي «يَا أَسَامَةٌ أَََْيَهُبَمْدَ مَا قَالَ ا لَه ا لله قَالّ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنَّا 
كَانَّ متَعَوذًا!! قَالَ: قَقَالَ: «آَتَلَْهُ بَمْدَ مَا قَالَ لا إِلَهَ إلّا الله». قَالَ: قَرَالَ 252 م 
وغ نتف ان له أن اشلدت كان كيت اريم ا"" 


]١[‏ هذا من الخوارج» يقول: لاذا لا نقاتلهم ولو قالوا: لا إله إلا الله 
ماداموا مُذّنِبِين؟ فأجابه سعد رضي الله عنه بهذا الجواب العجيبء قال: إننا قاتلنا 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى لا تكون فتنة» أما أنتم الآن فتقاتلون حتى 
تكون فتنة» وهذا هو الواقع 

[؟] وإنما تمنى ذلك؛ لأن الكافر إذا أسلم, غَفِر له ما تقدّم؛ لقوله تعالى: 
«ثل لِِسِنَ كَفَراأ إن يَنَهُوا يُثمَرَ لهم ما مَا كد سَلْفَ وإن يمُودُوأ ققد مَصَتْ 
6 سنت الأولرت * [الأنفال:8]» فلهذا 06 ألا يكون أسلم من قبل» حتى يسلم 
فيغفر له ما سبق. 

د عد عد 


كتاب الايمان 


7- حَدَّثنَا أَحْمَدٌ بْنُ الحْسَن بْن خرّاش. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصمء حَدَثّنا 
معتمر» : سمعت ي مُحَدتُ؛ أن حَالِدًا الأَنْبْحَ ابْنَ أخِي صَفْوَانَ بْنِ محْرِزِ حَدَت» 
عن صَعْوَانَ بن رز أنه حَدثٌ لدت ب لاله الكل بعد إِلَ عَسْعَس بْنِ 
3 5 


سَلَامَة زَمَنَ ف ابْنِ الزبيْرِ؛ قَقَالَ: اجْمَع لي تَمَرَا ه إخوايق عن أعذنهم: 


م 5 ل 7 مل 7 - مو ه جو 2 
مب ورة الر 2 تيوتر بزب درا الي 


2 2 7 كلم -ه 07 مه 0 
تحَدَنُوا ب) كنم تحَدنُونَ بو جات فريك )كاز التديت: اعد الماش 


سه فَقَالَ: إِنْ بتكم َا أِيدُ أن أخيركم عَنْ تيككن؛ ! نشول الله 


له 


م 0 09 َه كه 01 0 3 ٠.‏ 
صل الله 4 وس بَعتَ بَعْنَا منَ المسلوينَ إِلَ قَوْمِ من الف رِكِينَ وَإِنُّمُ مقا 
.0م قَصَُلَ لَه فُمَعَلَهُ 


كا ول بن لفون كا أذيية ل ل م اشيم قض ؛ 


وَإِنَّ رجا من امُْسلِعِينَ قَصَدَ دََال: وك كدت لأساف 2 ع زَيْدِ-؟ قلا 
رَقَمَ عَلَيْهِ السّيْف قَالَ: لا 0 
وسلّم فَسَألَهُ تَأخبرة؛ حَنَّى أخيرهُ حبر الرّجُلٍ كَنِف صَنَمَ فَدَعَاءٌ فَسَأَلَهُ فَقَالّ: 
«لِم قَتَلتهُ؟»؟ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أَوْجَمَ في الْمسلِحِينَ وََتلَ فَُانًا وَفكَانا 0 
تَعَْدَا-ءٍ ول علت علق 1 راى السََيْفَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله؛ قَالَ رَ 


0 


صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم «أكَتَلتَهُ؟». قَالَ: نَحَمٍْ قَالَ: تضم با إك ا َه 
ذا جَاءَتْ يَوْمَ القِيَامَة؟!». قَالَ: يا رَسُولَ الله ادا ؛ قَال: «وَكَيْف تَصِنَم 
١‏ يوم رسو سْتَغْفِرْ نمع 
بلا إِلَهَ إلاا د انار اليه ةف قال: ل ا يَقَولَ: «كَبِفَ 


تَصْنَعٌُ بلا إِلَهَ إلا الله إذا ذا جَاءَت د يَْمَ القَِامَة»!"!. 


- 


]١1[‏ الله أكبر! هذا دليل على عِظَمِ هذا الفعل؛ وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام تأثر منه» وجعل يكرر عليه: «أقَتَذئَهُبَْدَ مَا قَالَ لا إل إلا الله»؟! وجعل 


باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 


وهذا دليل على أنه يؤخذ بالظاهر في الدنياء ولا ننقب عنًّا في القلوب. أما في 
الآخرة» فالأمر بالعكسء يؤخذ با في القلوبء ولا يؤخذ با في الظاهر؛ لقول الله 
تبارك وتعالى: #إِنَهه عل وجي لقَايرٌ (ر4) يوم بل التَرآيرُ [الطارق:4-8]» ولقوله تعالى: 


تر ل عم 


« أفلا يَعلَمُ إِدَا بعَيْرَ ما في الْعُبُورٍ :8 وَحْضِلَ مَا في أَلصّدُور 4 [العاديات:9-١٠].‏ 

قوله: «قَكَا دَارَ الحَدِيتُ إِلَيْهِ حَسَرٌ البرنْسَ عَنْ رَأسِ؛ البرنس: لباس فيه 
غطاء للرأس. متصل فيه. 

وفي حسر البرنس -عندما وصل الحديث إليه- ليبين لهم اهتمامه بالأمرء ى| 
فعل النبي صلَّ الله عليه وسلَّم في حديث أبي بكرة رضي الله عنه لا وصل إلى 
شهادة الزورء كان متكبًا فجلس. 

ومثل هذا يحصل كثيرًاء حتى وقتنا هذاء إذا أراد الإنسان أن يبين للناس أنه 
مهتم بالأمر, وضع غترته» أو نزع مشلحه. أو قام على ركبتيه المهم: أنه يفعل 
فعلا يدل على الاهتمام بها أراد. 

وفي حديث جندب بن عبدالله البجلى رضى الله عنه من الفوائد: 

-١‏ دليل على أنه ينبغي للإنسان -في الأمور المهمّة- أن يدعو الناس إلى 
الاجتماع» ليحدّثهمء ويبيّن لهم. 

؟- وفيه -أيضًا- أن من آداب المجالس: أن يتبادل الناس أطراف الحديث» 
وأن لا يختص بالحديث رجل واحدء خلافا لما يفعله بعض الناس إذا جلس في 


9” 


المجلس تصدّر المجلسء وجعل الكلمة له. وهذا خلاف الأدب مع الجلساءء» بل 
: 8 5 8 
الذي ينبغى أن يتجاذب الناس أطراف الحديث» وكل يحدَّث با عنده. 
وأراد جندب بن عبدالله -رضي الله عنه- الرد على أولئك الخوارج الذين 
يقتلون المسلمين» ويستبيحون دماءهم مع أن المسلمين يقولون: لا إله إلا الله 
لكن الخوارج من مِلَّنهم ونِحُلتهم: أن فاعل الكبيرة كافرء ولو قال: لا إله إلا الله. 


عد عد عد 


باب قول النبي جف «من حمل علينا السلاح فليس مناء. 57 


باب فول النبي بَكِِ: من حمل عَلِينَا السلاح قيس مناء 


48 - حَدَئَنِي زُهَيْرُ بن حَرْبِء وَمُحَمد بن المنّى؛ قَالَا: دنا ع -وَهُوٌ: 


- 


القَطَّانُ-. (ح) وَعَذَتكا الواكر إن أي قنك خذنا ابو أضاء ل و 


عَنْ عَبَيْدِ الله» عَنْ نَافِعِ» عَنٍ أبن عَمَرٌ ا 0 
ف أ فق وا للفطل لفك قال قَرَأثْ عَلَ مَالِكِ عَنْ نافع عَنٍ 


نَ ال صَلَّ الله عله وَسَلّم قَالَ: «مَنْ عمل عََيْنَاالسّلَاحَ فَليْسَ نّاه. 


9- حَدَتَنا أبو بكر بن أبي سَيْبَةَ وَائْنُ نُمَيرِ؛ِ قَالَا: حَدَنَنَا مُضْعَبٌ -وَهُوَ: 
بن لقدَام -؛ حَدٌ حَدَنََا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارِ عَنْ إِيَاسٍ بْن سَلَمَة عَنْ أبيهء عَنِ النبيّ 
0 ١مَنْ‏ سَلَّعَلَيْا السِّفَ قَلَيْسَ هِنّاا. 


6- عدا أو بخر بن أب شيك وَعَبْدُ لله إن برا الأ شعَرِيٌ» 


001 


عَمَر؛ 


| 


2 


وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قَالُوا : حَدَكنا أبُو أُسَامَةَه عَنْ بريد عَنْ أي بُرْهَة عَنْ أبي ممُوسّى» عن 
الي صَنَّ الله عليه وَسَلَّم قَالَ: «مَنْ َل عمَلَ عَلَيْنَا السّلّاح قَلَيْسَ نَا». 
ع د 


باب قو لبي :من شا يمنا 
أ د و 9006 وامه 262 
-٠١١‏ حرثنا 1 ويه عد شنو -وهو: ابن عبد الرْحمن 
ع 


و 
أ 


القَارِيٌ 3 ل) وَحدك أب لأوّص عم بن عاك خلا بن 


نمست 


-َ 


حَازٍ 
عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ يبه عَنْ أب هُرَيْرَة؛ أن وَسُولَ اله حمل 


00000 


وشا قال «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السَّلاحَ فََمْسَ مه وَمَنْ عَشَّنا فلَيْسَ ناا" 


بير 
؟ كلاهَا 
0# 
الله عليه 


]1١[‏ هذا فيه نفي الدخول في هذه الأمّة ببذين السببين: 

السبب الأول: حمل السلاح. والسبب الثاني: الغش. 

أما حمل السلاح» فلا شك أن الذي يحمل السلاح على شخص. فإنه ليس 
بينه وبينه صلة؛ لأن هذا أعظم ما يكون من العدوان؛ ولهذا قال النبي صق الله 

عليه وعلى آله وسلّم: ذا الى المْْلِانٍ نيمهم لقال وَالفُولُ ني الا قالوا: 
يا رسول الله! هذا القاتلء فها بال المقتول؟ قال: «لِأنَهُ كان حَريصًا عَلَ قَثْلٍ 
ا 00 

فمن حمل السلاح علينا ليُقاتلنا به. أو ليُقتلنا به فليس مناء والعداوة 
ظاهرة» ومن حمل السلاح لنا فهو منًا. 

قوله صل الله عليه وسلم: «مَنْ عَشَنَا كلَيْسَ نا والغان يق الخديعة. 
فأي إنسان خدع أحدًا من المسلمين» فإنه ليس منهمء سواء كانت خديعته في 
البيع» أو في الشراء» أو في الإجارة, أو في النكاح» أو في غيرها. 


)0( أخر جه البخاري: كتاب الإيان. باب: ون طايفئانٍ من نَّ الْمَؤْمِنِينَ أَمْتَمَلُوا 4 رقم ادبفريةة 
ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة, باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء رقم .)7١88/(‏ 


باب قول النبي 4 : ,من غشنا فليس مناء. 
/ا. © سس 


وسبب هذا الحديث -ما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المؤلف رحمه الله 
بعد هذا- أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم مر على صاحب طعامء فأدخل 
يده فيه» فإذا في أسفله بَلّل فقال: «مَا هَذَّا يَا صَاحِبَ الطَعَام؟!» قال: أصابته 
السماء يا رسول الله! قال: «فَهَلا جَعَلئَهُ قوق 1 النَّاسٌ». ثم قال: «مَنْ 

وبه يتبيّن أن الغش بمعنى الخديعة» وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الغش في 
القليل والكثير؛ لعموم الحديث: «مَنْ عَشَا. 

فإذا قال قائل: وهل يستلزم هذا خروجه من الإسلام في هذه المسألة» وفي 
مسألة حمل السلاح؟ 

قلنا: أما حمل السلاح. فإن حمله معتقدًا استباحة دماء المسلمين مع 
إسلامهم, فإنه ليس منهمء ويكون كافرًا؛ لأنه استحل ما حرم بالنص والإجماع» 
والضرورة من دين الإسلام. 

وقولنا: (مع إسلامهم) ليخرج بذلك من حمل سلاحه على المسلمين متأولا. 

وأما الغشء فلا يخرج من الإسلام» لكنه يخرج من النصح للمسلمين؛ لأنه 
لو كان منهم حقيقة -واعتبر نفسه منهم حقيقة- ما غشهمء فيكون النفي هنا 
ليس نفيًا لأصل الإسلام؛ بل للنصح فيه والإخلاص فيه لمتبعيه. 

وعلى القواعد السابقة لبيان الكبائرء نقول: هذا يدل على أن الغْسَ من كبائر 
الذنوب. 


د 


.)٠١15( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يظيِ: «من غشنا فليس منا». رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


للد إرة؟” 


2 ىر 2 سا اماه 
؟. اد وَحَدَي عت ين أبوتء وسيكروابن حجر جيغا عن إستاعبل بن 


جَعْفَرِ -قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: حَدَّئَنَا إسَْاعِيلُ-؛ َلَ: خرن العلا عَنْ أبيك 
ع أى 14140 أن وَمولء لاض الله عليه 23 مر عَلَ صُبْرة طَعَام؛ فَأَدْحَلٌ 


2 ئ م 


يَدَهُ يها قَنَالَتْ أَصَابعْهُ با قَقَالَ: اما هَذَايَا صَاحِبَ الطَعَام؟!». قَالَ: أَصَابتْهُ 
َاءٌُ يَا رَسُولٌ الله؛ قَالَ: ألا جَعَلْئهُ فق الطّعَام كي ير رَاهُ اناس مَنْ غَشَ 


]١[‏ سبق الكلام على هذا في الحديث السابق. 


د جد د 


باب تحريم ضرب الخدود وشق ا لجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 


4ج لس 


باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 
لك م ا 0 0 00 0 
52100 - و 5 
الأقشي: نيال بن مرك عن موق َنْب اله ال 1 
صَْ الله عَلَيه 1 اسن م مَنْ صرب لخدو أَوْ 00 و أو دعا 
بدَعْوّى الَاهِلِيّةه. مَذَا حَدِيتُ يحَى؛ وَأَمّا ابْنُ تُمَيلِ وَأَبُو بَكْرِ؛ فَمَالَا: «وَسَقَّ 
وَدَعَاا بعَبْرِ فا" 


يي 26 4 ث5 
-٠ ”‏ وَحَدَثَنَا عنَانَ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَنَنَا جَرِيرٌ. (ح) وَحَدَدَنَا إسحَاق بْنُ 


إرَاهِيمَ» وَعِلِ ب بْنُ حَشْرم؛ قَالا: حَدَئنا عِيسَى بْنُ يُونْسَ؛ جبِيعًا عَنِ الأَعْمَش؛ يذ 
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الإسْنَاد وَكَالا وش شَنَّ وَدَعَاءا". 


[] يريد بذلك أن (أو) في هذه الرواية بدون همزة. 

[] الإمام مسلجٌ رحمه الله في صياغة الأسانيد عجيب جدَاء يعني في ذكْره 
المتابعات في سياق واحد ثم اختياره للفظ أحدهم. فيقول: اللفظ له أو إذا 
وصل إليه قال: حدثناء ووصل السند. 

وهذا ينفع طالب العلم نفعًا عظيًا في معرفة المتابعات. وضياغة الأسانيد» 
وهو بهذا لا شك يفوق الإمام البخاري رحمه الله؛ لآن الإمام البخاري لا يصنع 
هذا الصنيع» أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال: تابعه فلان وفلان» مع أنه 
-أحيانًا- يقول: تابعه. ولا يبين إلى مّن أرجع الضميرء أما مسلم فصنيعه عجيب. 


كتاب الايمان 
لد ١١؟‏ 


قوله ص الله عليه وعلى آله وسلَّم: الَيْسَ ينا مَنْ ضَرَبَ الحدُودَ معلوم أن 
الإنسان سوف يستفهم: هل المراد من ضرب خدّ ولد تأديبًا له» أو من ضرب 
خدّ دابتهء أما ماذا؟ قتقول: إن السياق يتعيّن معتاه بالقرائن» والقرينة قوله: دأو 
شَنَّ الجَيُوبَ, أَوْ دَعَا بدَعْوَى الجَاهِلِيّةه وذلك أنه في الجاهلية -عند الحزن- 
يضربون على خدودهم. فيلطم الواحد خدَّه جَرّعَا من المصيبة. 

والرافضة في أيام عاشوراء يفعلون ما هو أشد! رأيناهم في صور الفيديو 
يضرب الإنسان رأسه بخنجر عظيم» ويسيل الدم على كل بدنه؛ نسأل الله العافية» 
فقد عذبوا أنفسهم بشيء لم يكلفهم الله به. وصاروا في براءة الرسول عليه الصلاة 
والسلام منهم. وهم أيضًا يضربون هذا الضرب العظيم على شيء ليس حاضرًا 
الآن» قال تعالى: <يَلْكَ أَمَّهُ هَدْ حَلَتْ لَهسَامَا كَمَبَتْ وَل مَاكسَيْم 4 [البقرة:117]» 
لكن هذا من تزيين الشيطان؛ قال تعالى: #8 أفمن ين لم سو عَمَلِهء را حَسَكًا © 
[فاطر: 4]. 


- - ًّ ل كي 3 ٌّ 0 
وقوله: «لِيْسَ مِنا مَنْ صَرَبَ الخدوة» يعنى: تسخطًا عند الحزن. 
2 و 

وقوله: اوَسْقٌ الجيوب» يعني: يمسك الإنسان جيبّه فيشقه من شدة الحزن» 
وليس خاصًا بشقٌ الجيوبء فيعمٌ ما لو شق غير الجيب مشيرًا إلى أنه في حزن 
شليدة أو دعا بدعوى الجاهلية. 

وني اللفظ الثاني: «دَعَا بدَعْوَى الَاهِلِيّة؛. وهي أخهم يدعون بالويل والثبور. 
يقول -الواحد منهم-.: واتورانة واوؤيلاف وانقطاع ظهرَاى وما افيه ذلك» فهذا 
من دعوى الجاهلية. 


ِذَنْ: ما الذي يقابل به الإنسان عند المصيبة؟ 


باب نحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 


والجواب: أنه إن كان من الصابرينء فليقابل الدعاء بالويل والثبوره 
بقول الله تعالى: #إنًا ِنَم وَإِنا إلِنّهِ رَجِعُونَ4 [البقرة:157]. وبما جاءت به السنة: «اللهُمَ 
لحولا فى فصق وَأَخْلِفْ لي خَيرًا منُّهَا0'". 

وتقائل شن ولد عر كا لوو تيفط لقني و الطما شل + 
حتى يزول عنه الحزن؛ وهذا قال بعض السلف رحمهم الله: إنك عند المصيبة: إما 
أن تصبر صبر الكرام, وإما أن تَسْلو سُلّو البهائم 

وهذا صحيح: إما أن تصبر و تحتسبء وستنسى المصيبة» وهذا من نعمة الله 
عزَّ وجلٌ؛ وإما أن تسلو سُلُو البهائم: وكيف يسْلو سُلُو البهاته؟ 

والجواب: أن البهيمة إذا فقدت ولدهاء قامت تطلبه. وتصيح عليه لكن إلى 
زمن طويل» ثم تسكت كأنها لم تصب بشيء» وهكذا الإنسان عند المصيبة. 

وهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ١مُرْهَا‏ َلمَضْررْ وَلْتَحْتَيِبْ)!". 

ولاحظ أنه لابدٌ من الاحتساب؛ لأجل أن تنال الثواب؛ لأن المصائب إذا 
قابلها الإنسان بالصير دون احتساب الأجر صارت كفارة لذنوبه» وإن صبر مع 
احتساب الأجر صارت -بالإضافة إلى تكفير الذنوب- أجرًا وثوابًا. 

ومعنى الاحتساب: أن يعتقد في نفسه أن هذا الصبر سوف يثاب عليه. 
فيحسن الظن بالله. فيعطيه الله عرَّ وجل ما ظنّه به. 

عن تن 

.)418( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند المصيبة» رقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تبارك وتعالى: #قْلٍ أذغوا أسَّ...». رقم 
(ف#ذفخرة 56 ومسلم: كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت» رقم (9؟64). 


كتاب الايمان 


- حدثنا | ار ل 


عَبدِالرَ من مَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابر؛ أَنْ القَاسِمَ بْنَ مَيمرَةَ حَدَّنَُ قَالَ: حَدَتَنِي أبو بد 


ابْنُ أبي مُوسَىء قَالَ: وَجِمَ أَبُو مُوسَى وَجَعًا فَشْيِيَ عَلَْه وَرَأَسُهُ في حَجْر امْرََة م 
أَهْلِهِه قَصَاحَتٍ امْرََةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَلَمْ يَسْمَطِعْ أَنْ يَرْدّ عَلَيْهَا سَيْئَاه فَلَ أقَاقَ قَالٌ: أنَا 


بَرِيءٌ من بَرَىَ مِنْهُ رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّمء فَإِنَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيه 
وسلّم بَرِىَّ مِنَ الصَالِقَةِ وَالخَالفَةِ وَالشَّاقوَا'!. 


]شوح القديف الناطى د أن التي قل اللعليه وعل آله وسلم ترا 
ثمن شق الحيوب. ولَطْم الخدود. ودعا بدعوى الجاهلية» وهذا يعني : أن مقام 
المؤمن ليس كمقام هؤلاء؛ بل مقامه الصير والااحتساب. 

ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي موسى -رضي الله عنه- حين غشي عليه 

وهو مريض. فلا أفاق وإذا بامرأة تصيح ببكائها. فَال: أنا بريء ما برئ منه 
رسول الله صل الله عليه وسَلّم فإن رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم برئ من 
الصالقة» والحالقة» والشاقة. 

الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة» ويقال: السالقة. ومنه قوله تعالى: 
وسَلفْوكُم بأليِنةٍ حِدَادٍ 4 [الأحزاب:15] أي: صاحوا عليكم بألسنةٍ جداد. 

الحالقة: هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» وقد كان هذا من دأمهم» فربم| 
تنتفه نتفاء تأخذ بشعر رأسها فتنتفه» فيكون لهم طريقتان: حلق» ونتف. 

الشاقة: : هي التي تشق ثياب جيبهاء أو غيره عند المصيبة. 


د عد عد 


باب نخريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية 


مسد 
22 -ه . 0 0000 َ 9و 0 0 0 5 

4- حَدَنَّنَا عَبْدُ بْنْ ُمَيِْ وَإِسْحَاق بْنُّ مَنْصُورِء قَالَا: أخيرنًا جَعْفْرٌ بْنْ 
سه . 52 رربي تو ععرره د إن .ولد عر ٠‏ لر دم لو جحو فز 7 0# 02 
عَوْقٍء أخبرنًا أبو عمَيّسء قال: سَمِعْت أبا صَحْرَةَ يَذْكَرٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ يَزِيدَ 
07 ع مه ه 01 5 دي © م دك 2 2 ع 2 . عتوو اه ْ 
ابي بردة بن أب موسَى؟؛ لا: أغوِيّ على أبي مُوسَى | ت ١‏ أنَهُ أمُ عَيْد الله 
2 اخ سكن ك إلى 2ك كوك 12 .7م102 ا 0 
تصيح د نَةِ؛ قالا: ثم أفاق. قال: أل تعلمي -وكان حدثها- أن رَسُول الله الله 
ليه وسلّم فَالَ: «أناَرِيءٌ ين لق وَسَلَقَ وَكَرَقّ» 

و ع عَبْدُ الله بن م , ٠‏ خدئنا نيم عَنَ حُصَينه عَنْ عِيَاضٍ 
الأشعريٌ عَن امْرَأَةِ أي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى, ء عَنِ ال صل الله عليه وسلّم. 
(ح) وَحَدَلَيه حَجاحُ بن الشَاعِر حَدَّئَنَا عَبْدٌ الصَّمَ قَالَ: حَدَّئِي أي» حَدَّثَنا 
دَاوٌدُ -يَعْني: ابْنَ أي هِنْد-؛ حَدَّئَنَا عَاصِمٌ عَنْ صَفْوَانَ بن مر عَنْ أبي مُوسَى 


عَنِ الي صل الله عَلَيه وسلّم. (ح) وَحَدَّنَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلنٌ اللْوَانُ حَدَّكَنا 
ع المين ): تنا مه عن عب الت بن عير عَنْ بع بن عرَاشيه عن أي 
د أن 


مُوسّىء ع عَنِ النبيّ صل الله ء عل وسلّم هذا الْحَدِيثْ؛ غَبْرَ ن في حَدِيثٍ عِيَاضِ 
الأشْعَريٌ َالَ: اليس يناه. وَل يَقل: ا(بتري22. 


جد عاد د 


كتاب الايمان 
بل 2١"»؟‏ 


باب بيان غلظ تَحرِيم النميمة 
«اموعلتي تان ا ارو رع اذ بن كو إن اقب الصرون 
د حَدَثََا مَهْدِيٌ -وَهُوٌ: ابن مَبِمُونٍ -؛ حَدَثَنَا وَاصِلٌ الأَدَبُء عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ 


0 


َه ْلَه أن وَْلَا يم الحِيت؛ فَقَالَ ليق نت وول الله صل انه 
لوو ار «لَايَدْخُلُ اه كَامٌ). 


0- حَدَّثَنَا عِلنٌ بْنُحُجْر السَّعْدِيٌ» وَإِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيمَ؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: 
َْبْرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورِه عَنْ | إِبرَامِيم» 0 0 كاد تر 
ينْقَلُ الحَدِيتٌ ِل الأمير» فَكُنَا جُلُوسَا في اشير تالالد : هَذَا من يَنْقَلَ 
الْحَدِيتٌ إِلّ الأمير؛ ا 1 ميك وقول لله 


صل الله لله عليه وسلّم يَقولُ: «لَايَدْخُلٌ الجَنَهَ ثَنَّاث). 


الأَعْمَش. (ح) وَحَدَثَنَا مُنْجَابُ بن الحَارث التَّمِيِوِىٌ -وَاللَفْظٌ لَهُ-؛ أخبرنًا ابْنُ 
ا ص غر ا 0 5 1 . ص و2 2 2 

2-6006 5 اموس أن الو 2 00 2 0 ما و-6.5- راو اوور 
حذيفة في المسجد. فجَاءَ رَجل حتى جَلس إليناء فقيل لخذيفة إن |ايرفع إ 
6٠و‏ و و 


4# 2د سر 22> ١1#‏ ناموس 986 ووو در 03 00 1 
السلطانٍ أشْيَاء؛ فقال حذيفة - إِرَادَةَ أن يُسْمِعَه-: سَمِعْتَ رَسُولٌ الله صل الله 
7 5 لع 1 ايوره ةك 1ك مك يي 

عَلَّيهِ وسلم يُقول: ١لا‏ يَدْحْل اله قَنَاتٌ)!'! 


13] القنّات والنام معناهما واحد. 


والنّام: هو الذي ينم الحديث» أق: ينقله» وفسّره العللاء رحمهم الله بأنه 
الذي ينقل حديث الناس بعضهم في بعض لقصد الإفساد بينهم» وقد قال الله 


باب بيان غلظ تحريم النميمة 


سبحانه وتعالى: «وَلا تِلِمْ كُلَّ حَلَانٍ مَهِينٍ () هَمَازٍ مَشَآم تيو © [القلم:١11-1]؛‏ 
فلنا الآن نظران: 

النظر الأول: في المَّامء فنقول: إن الَّمّ من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم نفى دخوله الجنة» ففيه عقوبة خاصة. والمراد بنفي الدخول 
هنا: نفي الدخول المطلق. 

النظر الثاني: بالنسبة لمن ثُمَّ إليه الحديث. فينبغي ألا يقبل هذاء وألا يطيعه؛ 
لأن الله تعالى أرشد إلى ذلك بقوله: #همَازٍ صَنَّمْ تمي 4؛ ولأن من نم إليك نم 
منك إلى غيرك, فاحذر النَّام» فلا خيرَ فيه. 

وقول العلماء رحمهم الله: على سبيل الإفساد» يدل على أن الإنسان إذا قصد 
بذلك الخيرء والنصيحة. فإن ذلك ليس بنميمة» مثل: أن يرى شخصًا مصاحبًا 
لآخرء والآخر هذا يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره بين الناس» أو سمعه يسب 
هذا الصاحب له. فأراد أن يخبره بحاله. من أجل أن يحذر منه. فإن هذا لم يرد 
الإفساد. وإن) أراد النصيحة؛ لثلا يغتر الإنسان بهذا الرجل الذي جاء مصاحبًا 
لهء فإن بعض الناس يأتي إليكء ثم يقول كلامّاء وتظن أن الرجل ناصح. ولكنه 
في الواقع يَنم. 

وربا يأتيك يست جهةً من الجهات المسؤولة» تظن أن هذا الرجل صالح. 
وأن عنده علًاء فتسترسل معه. وتقول كلما قال شينًا: هذا صحيح. فإذا قال: مّن 
يصبر على هذا؟! فتقول: صحيح. فيقول: هذا غلط! فتقول: صحيح. فيقول: 
هذا يجب إنكاره! فتقول: صحيح؛ ولكن هو يمل ويستدرج وأنت تظنه ناصحًا 
فيجب الحذر من النَّام. 


كتاب الايمان 
ل "١8‏ 


فصار لنا نظران: النظر الأول: للنَّامء والنظر الثاني: بالنسبة لمن ثُمَّ إليه 
الحديث بأن يحترس. 

الجواب: يقول الشاعد”": 

لحِبِلَةفِيمَنْييمٌ وَلَيْسَفِالكَذَابِحِيلَة 

عَنْكَنَيْنُقُمَابَقُولُ تحبيِييوئيلة 

فعلى قول الشاعر يكون الكذاب أشد؛ لآن النام ينقل الكلام الواقع لكنه 
مُفْسِد لا شك. وأما الكذاب فيأتي بكلام من عنده. وقد يكون ناما وقد لا يكون 


ناما لكن في الغالب أن أثر النهام سيئ جذا. 
د د 


)١(‏ تسب البيتان لابن قريعة القاضيء وقيل: لمنصور بن إسماعيل الفقيه. وقيل: لمحمود بن أبي 
الجنود. ينظر: تاريخ بغداد (0719/5), طبقات الشافعية الكبرى (*878/7)» المستطرف 
١77‏ ). 


باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... 


.© + وهه 


باب ند يان غلَظ تَحَرِيم سبال الإَارِ وان بالعطية ود تَنْفِيقٍ السلعة بالحلف 


وبِيانٍ الثلاثة لِينَ لا يلهالل يوم القيامةولايَْطْرإيهم ولا ركهم 


مار وام 


ولهم عَذَابَ أليم 


12-5 الو يك نر أن كن وحمل بن اللتىة وين شار الوا 
ر بن أبي و محمد » واس ر: 


- 
تدس برمريى ير ى وود لاه 


حدثنا محمد دن لقي عن شن علبي ذوعن أ و عن شرع بن 
1 و2 ره 
الحُرٌّ عَنْ أبي ذَرّ ع عَنِ الي صَلَ الوب قَالَ: 0 
القَامة وا ين ته وَل يُرَكهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ» فَالَ: قمر 
وم او ا ا 
0 قا “ين 0 أ 0 5 
قَالَ: «المُسبلء وَالمَنَانُ» وَالمُتَفقٌ سِلْعتَهُ بالحَلِفي الكَاذْب). 
- و و 7 2 سم 8 

7- وَحَدَّئَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُّ لاد البَاهِلِئُ؛ حَدََنَا ييَى -وَهُوٌ: القَطَان-؛ 
ا 2 00 7 2 1 5 -ه 8 5 
دن فيان دنا سيان الأعمشء حَنْ لابن ُنههره عَنْ خَرَصَة بن الخرٌه 
عَنْ أب در عَنِ النَبَيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم كَالَ: «ثََانَةَ ا ُكَلّمُهُمُ الله يَوْمَ القَِامَةِ؛ 
اَن اليا بمْطِي شًَْ إلا مه وَالََقُ سِلْعَهُ بالخَلِفٍ الاجر وَالُِْلُ إرَارَه. 

يس عليه ال نر جه 

ال ل ل ا -َيَعْنِي: ابْنَّ جَعْفَرِ- ؛ عن 
م قَالَ: سَمِعْتَ سُلَيَانَه ببَذَا الإسْنَادء وَقَالَ: َكانه لا يُكَلَّمُهُمُ الله وَلَا يق 
لد و لاب موَلَّهُمْ عَذَابٌ 00 


[1] حديث أبي ذر رضي الله عنه رواه بلفظينء لكن المعنى واحد. 


قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «َكانَةٌ ا يُكَلَمُهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ 


حتاب الايمان 
للخم" 


عع 


وَلَا يَنْظرٌ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَيع م وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ». هذا من أساليب القول النبوي: 
أن يأتي بالشيء يي له 
هذا المجمّل الذي أَلْقِيَ إليه 

وكذلك -أيضًا- يأتي بطريق الحصر. كثلاثة» وقد يكون غيرهم مثلهمء 
ولن يأتي بطريق الحصر؛ لأن الحصر أضبطء فالإنسان يتذكّر دائًا ثلاثة» فيذكر 
اثنين» ويغيب الثالث, لكن لو ذكر الكلام مرسلًا هكذاء ربا ينسى بعض الشيء» 
ولايدركه. ففيه فاتدتان: 

الأولى: التشوّف إلى هذا المجمل. 

والثانية: تمام الإدراك والضبط. 

قوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: ١لا‏ يُكَلَّمُهُمُ الله أي: تكليمٌ رضوانِء 
وإلا فإن الله تعالى يُكلّم أهل النار -وَهُمْ في النار - قال: «أخْسئوأ وها ولا مُكلِمُونِ » 
[المؤمنون:8١٠]»‏ وهذا خطاب لهمء ولكن لا على سبيل الرّضًا. 

وقوله: «وَلَا يَنْظرٌ لبه أي: لا ينظر إليهم نظرًا خاضًاء أي: نظرٌ رحمة, أما 
النظر العام» فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء. 

وقوله: '«وَلَا يُرَكَيِهِمْ) أي: لا يُطَهّرّهمء ويثني عليهم خيرًاء بل على العكس 


فق قلات 
وقوله: «وَلَهُمْ عَذَاتٌ ألِيمٌ». وهي العقوبة الرابعة. أئ: مؤلم. موجع. 
نسأل الله العافية. 


وقرأها صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار؛ لزيادة التشويق إليها وبيانها. 


باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... 


قال أبو ذرٌ رضى الله عنه: خابوا وخسروا! أي: بالحَيّبة» وهى: الخذلان. مَنْ 


0 5 0 27 مر 0 7 
هم يا رسول الله! قال صل الله عليه وسلم: «المسبلء وَالنَانُه وَالمَمُقُ سِلْعَتَهُ ِالَلِفٍ 


الكاذْب». 

المسيل: يعني مسيل ثوبه من قميصء أو إزار. 

وهذا الحديث مطلّق, لكنه تُْمَل على المقيِّد في حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
وهو: أنه مَن أسبل خيلاء'"» وإنما قلنا بذلك؛ لأن العقوبة هناء والعقوبة فيها أسبل 
خيلاء واحدة, وإذا كان الحكم واحدًا فإن المطلّق يحمّل على المقيّ هذه قاعدة. 

ولهذا نقول: إنه إذا اتفق السبب والحكم. فإنه يحمّل المطلّق على المقيّد 
وجوبّاء وإن اتفق السبب واختلف الحُكم فإنه لا يقيّد به وكذلك لو اختلف 
السبب والحُكم. فإنه لا يقيّد به من باب أولى. 

وخلاصة البحث في مسألة المطلق والمقيد. أن له أربعة أحوال: 

الخال الأولى: إذا اتفق السبب والحكم وجب تقييد المطلق بالمقيد» ومثاله في 
الإسبال؛ فالسبب هو الإسبالء والحكم: أن الله لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا 
يكلمهم, فهنا يجب أن نقول: يقيد المطلق بالمقيد؛ فنقول: (المسبل يعني: خيلاء)؛ 
لأن الحكم واحد والسبب واحد. 

الحال الثانية: إن اختلف السبب والحكم فلا يقيد به؛ ومثاله: قوله تعالى: 
« وَالسَارِفٌ وَالسَّارِقَه فَأَقَطعُوَا أَيرِيَهُمَا 4 [ المائدة:+]ء فلا نقول: (إلى المرفقين)؛ 
لأن السبب مختلف. فهذا سببه السرقة وهذا سببه الحدّث. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي يَكِ: الو كنت متخدًا خليلا» رقم 
دك طغرةة ومسلم: كتاب اللباس والزينة» ياب تحريم جر الثغوب خيلا ٠40(‏ 2 


كتاب الايمان 
سه 9 يفن 


الخال الثالثة: إن اتفق السبب واختلف المحم فالصواب: أنه لا يقيِّد؛ِ لأن 
الاختلاف في أصل الحكم يجب أن يكون اختلاًا في وصف الحكم. فمثلا: الم 
قيّدت بالمرافق في الوضوء ول تقيد بها في التيمم» والسبب واحد وهو الحدث. 
والحكم مختلف؛ لأن الأعضاء التي تطهّر في التيمم ليست هي الأعضاء التي تطهّر 
في الوضوء؛ ولأن التيمم تستوفيه الطهارتان بخلاف الوضوء؛ وهذا نقول: لا يقيد 
المطلق بقوله تعالى: #قَأمْسَحُوأ بَوجُوهِكُم وَأَيْدِيَكُم مَنَهُ * [الائدة:3]» بالمقيد في 
قوله تعالى: #مَأَعْسِلُوأ وجُوهَكٌُ وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ © [لمائدة:ة]. 

الحال الرابعة: إذا اختلف السبب. واتّفق الحكم» مثل عتق الرقبة ورّدَّتْ في 
الظهارء وورَّدَتٌ في كفارة القتل؛ فقال الله تعالى: #ومن كَل مُؤْمِنًا حَطَنًا مسر 
َكَبَقَ مُوْمِتَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أَمَلِدء 4 [الساء:؟94]» وجاء في كفارة الظهار قوله 
تعالى: « وَالَدِبنَ يَظَهرُونَ من يهم ثم ثم يعوذو لِمَا قَالُوأْ سسَحَرير رقب من هَبَلٍ أن يسَمَآَا» 
[المجادلة: ؟]. 


وكاللك ادق عناره البمان قوله مياه وتعال #إطعام عَثْر: و سكين 
مِنْ أوْسَطِ ما تُطعِمُونَ أَهِليكُم أو كسوثهر أو ححَرِيرٌ رَكَبَةِ 4 [لمائدة:49]» فهل يقيّد هذ 
مهذا أو لا؟ 

هذا محل نظرء لكن حديث معاوية بن الحكّم رضي الله عنه حينا أتى 
بالجارية» وسأها النبي صل الله عليه وسلّم: «أَيْنَ الله؟». قالت: في السماء» قال: 
«أَغْيَقَهًا ها اسل يشير إلى أنه لا يشرع عتق غير المؤمن» وهذا واضح؛ لأن 
غير المؤمن قد يلحق بالكفارء لاسي إذا كان مَسْبيًا منهم» فلو سبِيَ أحدّ من الكفار» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 

إباحته. رقم (لالاهة). 


باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف.. . 


واننترقه الستيؤة وبق عل فر ههذا اذا اماه ترفك أناتدهنة ]ل اهل 
فيبقى على كُفره» لكن إذا كان عندنا -وهو مملوك- فربما يؤدي ذلك إلى إسلامه. 

وقوله: «وَاَنَانُ» المنان: هو الذي يدل با أعطىء ويمنٌ به فكلا حصلت 
المناسبة» قال: فَعَلْتّ فيك. أو فَعَلتُ كذا وكذاء حتى إن بعض الناس يمن 
بالسلام» هل هذا جزائي منك؟ وأنا كلما وجدتك سلّمت عليك؟ وكل) لّقيتك 
سلّمت؟ فهذا من الذين لا يُكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا يُنظر إليهم؛ ولا 
يزكيهم» وهم عذاب أليم. 

والحديث هنا مطلقء وعلى هذاء لا يُحْمّل على المرنّ بالصّدّقة؛ لقوله تعالى: 
« ييه الَدِبنَ انوا لا مُطِلُوأْ صَدَكَنيَك بِآلْمَنَ وَالأّدَى © [البقرة:57]» فيقال: الم 
بكل عطاء» يستحق فاعله هذا الوعيد. 

وقوله: «وَالمُتَمَقٌُ سِلْعَتَهُ بالف الكّاذِب» هذا الثالث. المنفق: أي الزّائد 
والتّقّاقء يعني: الزيادة» ومنه قول الشاعر -ولا نوافقه عليه-7": 


- 
0 


د ووو وك ا لج له 
لوخ ماش ون عات تج افثافق!فالشاق لدثفافق 


بعتن لها وله كل نرينة اعرل«الكل يعي الذي تطليه :ؤيادة الزن 
بالحلف. فيقول -مثلًا عند عرض السّلعة-: والله لقد اشتريتها بمئقه وهو لم 
يشترها إلا بتسعينء أو يقول: والله هذه من النوع الطيّبء. وهي ليست كذلك. 

المهم: أنه يحلف من أجل أن يزيد في سلعته» فهذا من الذين لا ينظر الله 


إل »ولا يزكيهم؛ وهم عذاب أليم. 


.07 47-1 البيت لأبي بكر الباقلاني» ينظر: تاريخ إربل (ص:57‎ )١( 


3-3٠7‏ وحَدَةة ألو بخر بن أي كيت > حَدَثَنَا وَكِيمٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةِ عَنِ 
ٍ 5 قال قال و شول الله صل الله عليه وسّم: 
«نَلانَة كله ]نولازي -قَالَ أَبُو مُحَاويةٌ: وَلَا ينظ إَِْهمْ-. 
وَلَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيعٌ؛ ب شبح ران وَملْك كاي وَعَائْل ل فشتخبة1". 


]١[‏ هذا -أيضًا- فيه الوعيد الشديد على من انّصف مبذه الصفات؛ وهو 
كوّعِيد مَن جر ثوبّه خيّلاء. 

قوله صل الله عليه وسلم: 'شَبْحّ ران وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِل مُسْتَكْبةًا 
وهناك آخرون. 

فالشيخ الزاني يدل على أنَّ زناه كان لمّساد طَبعه؛ لأنه ليس هناك شهوة قوية 
تجبره على أن يزني؛ بخلاف الشاب؛ والزنا كلَّهِ فاحشة» لكنه يَعظّم إذا قلَّت دواعيه. 
ول لحار اجا قي وال كرو ال عا دير 
عاك - فامتنع» فإنه يكون من الذين يظلهم الله في ظله. يوم لا ظِلَّ إِّا ظلّه. 

وقوله: «مَلِكٌ كذَّابٌ» الكذب كله سيّى. وكله حرام» لكن وقوعه من 
الملك غريب؛ لأن الإنسان قد يكذب لدّفع شر عنه. أو لجلب منفعة له. والملك 
ليس بحاجة إلى ذلك غالبًا؛ لماذا يكذب؟ مَن يخشى؟ فالواحد من الرعية يمكن 
أن يخشى فيكذب. لكن الملك ليس له مَن يحاسبه» فمن يخشى؟ ولهذا كان كذب 
الملك أكبر من كذب غير الملك. 

وقوله: «عَايْلٌ مُسْتَكْيكُ؛ وهذا الثالث» وهو الفقير الذي عنده كِيٌْ فهاذا عند 
الفقير حتى يتكبر على الناس؟ فهذا لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة» ولا يزكّيه 


باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... 
5 سم 


ولا يكلّمه وله عذاب أليم؛ لعدم وجود السبب لهذه التصلة السيئة» مما يدل على 
أنَّ الرجل ذو نفس خبيثة. 

5 هؤلاء لا شك أفضلء فالشيخ الزاني» 0 الشاب العفيف. هذا 
أفضل من الشاب غير العفيف» وكذلك -أيضًاح- الملك الكذاب». ضده الملك 
الصدوق. والثالث: العائل المستكبر» ضده الغني المتواضع 


عَنِ الأَعْمَشِه عَنْ أبي صَالِح؛ عَنْ أب ُرَيْرَةَ -وَهَدَا حَدِيتٌ أ بره كا : 
سول له صل اليه سل اث يهم لوم ياولا يَنْظرٌ إلَيهِمْ 
لاير5 د رَجُلَ عَلَ َضْلٍاءِ الفلا نمه من ابْنٍ السَّبِيلٍ 
د يَمَ رَ مَةِ بَعْدَ العَضْر فَحَلّفَ لَهُ بالله دا بكَدَا وَكدَا مَصَدَكَهُ 
ل 2 ماما لا امه إلا لِدْا إن أَْطَهُ مِنَْا وق وَإِنْ 


لَمْ يمْطِهِمِنَْالَمْ يفِ»"'. 


]١[‏ في هذا الحديث إشكالٌ من جهة التّحوء فقوله: لات لَايُكلمْهُم اله 
وعندي نسخة: ١تَكَامَةً)‏ وهذه هي الصواب قطعاء أما (نَلَاتٌ لَا يُكَلمْهُمُ الله ففيه 
خطأ؛ لأنه لى نت الضمين ف السياق كله. لقلنا: المراد ثلاث أنفس» وأنه أنث 
باعتبار النفسء. لكن قال: الا يُكَلمْهُما وهذا يقتضيى أن يكون مذكدا وَالدذكر هزه 
ثلاث إلى تسع يخالف المعدود. فالظاهر -والله أعلم- أنه خطأء والصواب ما أشار 
إليها -في النسخة التي عندي'" - من قوله: تَكَانة). 


)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 77) ط. العامرة. 


كتاب الايمان 


وقوله: «رَجُلٌ عَلَ قَضْلٍ مَاء ب بالقلاةٍ يَمْنَعَهُ من ابن السّبيل» فهذا -والعياذ بالله- 
عليه هذا الوعيد؛ لأنَّ الناسّ شركاء في ثلاث: الماء» والكلاً» والنار. 

وهذا إذا كان ابن السبيل غير مضطر. لكن إذا كان مضطرًا ومنعه» صار 
ذلك أشد. 

فإن قال قائل: إذا كان هذا الماء الفاضل في حوزة صاحبه. يعنى: في 
(التانكي) حزان الماء الحديدي -مثلا- فهل يلحقه هذا الوعيد إذا منعه ابن 
اسيل 

أما عند الضرورة, فالظاهر أنه يلحقه؛ لأنه في هذه الحال يجب أن يبذله؛ أما 
ل 

وقوله: «وَرَجُلّ بَايَعَ رَجُلًا 1 بَعْدَ العَضْرٍ فَحَلَفَ [ لَهُ بالله لأَحَدَهَا بكَذَا 
وَكَذَا فَصَدَّقَهُ 50 هذا -أيضًا- 5220200 الكاذب؛ 
لكنه في وقتٍ اليمينٌ فيه مغلّظة وهو وقت العصر؛ لقوله تعالى: # يسو 0 نَهُمَا من 
بَعْدِ ألصَّلَوْوَ © [المائدة:١٠]»‏ أي: من بعد صلاة العصر. فحَلّف أنه اشتراها (أي: 

و إياه. سواء أخذها بقيمتها أو زاده فيهاء المهم: أنه لا يجل له أن 
يحلف أنه أخذها بكذا وهو كاذبء لا في العصر ولا في غيره» لكنه فيها يعد العصر 


01 


أشد. 
وقوله: «وَرَجُلٌ بَايَعَ إمَا ما لا يَُايعُهُ إلا ِدنَْاكإنْ أَعْطَاهُ مِنّْهَا وَهَى وَإِنْلَمْ 
ر بط مِنّهَا لم يَف وهذا -أيضًا- لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا ينظر إليه. 


ولا يزكّيهء وله عذاب أليم. 


باب بيان غلظ نحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف... 


فإن قال قائل: هذا واضحٌ -أنه إذا بايع إمامًا لدنيا إن أعطاه رضي» وإن لم 
يعطه لم يف- واضح أنه متلاعب بالبيْعة. 

لكن إذا كان بايعه على الكتاب والسّنَة فإن مشّى هذا المبايّع على الكتاب 
والسّنة وق وإن خالف نقضء فهل هذا جائز؟ 

الجواب: لولا أن النصوص جاءت بمّنع الخروج على الأئمة» لقلنا: إن هذا 
جائد؟ لآنه اثفق مغة عل :هذا العقد غل كات الله وسئة رسولة ضل الله عليه 
وعلى آله وسلّم ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة» إلا إذا رأينا 
كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان. 

فإن قال قائل: إذا سأل المشتري البائع عن سعر السلعة. هل يلزمه أن يخيره 
بذلك؟ 

فالجواب: إذا قال: بكم اشتريتها؟ يلزم أن يخبره بالصدق, وإذا قال: بكم 
تبيعها؟ فله أن يقدّر ما شاء من الثمنء لكن إذا كان المشتري غَريرًا لا يعرف؛ 
كالمرأة والصبي الذي لا يعرف. فإنه لا يجوز أن يزيده عن السعر المعروف بين 
الناين: 

مسألة: هل هناك فرقٌ بين الكافر والمسلم في مَنْع الماء عن ابن السبيل؟ 

الجواب: إن كان الكافر حربيًًا فلا تُعطه. وإن كان ذِميّا فأعطه؛ لكن إن مَنَعَ 
الذَّمِىَّ فهل يَلْحقه الوعيد؟ 

الجواب: هذا هو الظاهر؛ لأن عموم: (ابن السبيل) يشمل هذا؛ لأن الذّمِيّ 


والمعامّد والمستأمَّن كلهم معصومون. 
اد د 


للد" 


2 موده مه كارن - 
م4١١-‏ وحديزي زَهَيرٌ بن حرب» حدثنا جَرير. ح20 وحدثنا سعيد ص 
غَيْرَ أن في 


0 ىَُ 110 5 ره إعيل 1 2 7" 2 07 مو 03 
عَمْرِو الأشْعَئِيٌ أخبرنًا عَبثْرٌ؛ كلاهمًا عن الأعمَشء بِبَذَا الإِسْنَاد مثلهُ؛ غَيرَ 
و ل 0 مو عاتن 12 #8 92 

حَدِيثِ جَرِيرِ: «وَرَجْل سَاوَمَ رَجَلا بِسِلعَة). 


5 كك الى 2 م وكد ب مه ده 55 ٍ- 

-١ 4‏ وَحَدئنِي عمرو الناقد» حدثنا سفيّان» عن عمْروء عن أبي صَالِحء 
ده 5 ا«رمرج 402 كراو رى ب س او ل اق ولت 7 5 سيره و 
عَنْ أب هُرَيْرَة -قَالَ: أَرَاهُ مَرْفُوعًا-؟ قَالَ: «ثَلَامَةٌ لا يُكَلَمُهُمُ الله وَلَا ينظ إلَنهمْ 
سكع عدم عارمن ننه ءًَ ا 0ن اي ال 5 5 سروت اسم ويس 0-0 مر 0 
وَلْهِمْ عَذَابِ اليم؛ رَجَل خلف عَل بَمِينٍ بَعْدَ صَلاة العطر عَلى مَالٍ مُسْلِم 
فاقتطعة». وَبَاقَى حَدِيئِهِ نَحْوْ حَدِيثِ الأعمّش. 


عد عاد عند 


باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار... 


2 
عرش 4 د اويا مير للد - 3-5 


باب لظ تحريم قَتلٍ الإنسان نفْسه وأن من شَتَل نَفْسَهُ بِشَيءٍ ع عدب به في النار 


أنه لا يَدَخْلَ الجنّة إلأنَفْسَ مسلمة 


8 ع 3 َ > وسمه 17 ع2 2 د 20-1 
4- حَدثُنَا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي سَيْبَة وَأبِو سَعِيدٍ الأسَح؛ قَالَا: حَذَئْنا وَكِيعٌ» 
5 م در دري 0-2 1 م ُّ 00 ع مس 

عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ أبي صَالِح. عَنْ أبي ْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيه 
2 م و 

2 0 2 2 معو . سن 121 2 0 2< لم 

وسلم «مَن قتل نفسّه بحديدةٍ فحديدته في يَدِهِ يتوجأ ببَا في بطنه في نار جهنم 
>5 رو - 


حَالِدًاتحلَدَا فيا أَبَدَاد وَمَنْ شَرِبَ سنا ََتلَ تَفْسَهُ هو يتَحَسَاه و 
حلا يها بدا وَمَنْ ترد ين جبَلٍ َع تَفْسَهُ ُو يَدَى ني نار جهنم حا 
ا" 

+ مهو 


نوو لأفن. حدقا ع ال جب عن عه 


5 10 ذخ ه بير سوس رع و أ نالوخ 0 ٠‏ 03 ل 
45 حَدَنَنَا يحيَى بْنْ يْيَى» أخير وية بن سَلام بنٍ أبي سّلام 
اه 20 آئ 3 962 20 00 مس عه 0 
ا ا 0 


أنه َايِعَ رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَِ وَمَ حت السك وه ون 
ا 200 قَالّ: ١م‏ مَنْ حَلَفَ عَلَ يون بِِلَةِ غَيرِ السام كَا ذِيًا فَهُوَ كما قال وَمَنْ 


سل س6 
كَتَ نف 


تا نة نفْسَهُ بِنَيْءِ عُذْبَ به يَوْمَ التِيَامق وََيْسَ عَل رَجُلٍ تَذْرٌ | في َيْءِ لَايَمْلِكة)!". 


1 يتول عل العاف ويك ل اديت الأول: «مَنَ قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ 


نَحَدِيدَتَهُ في يَدِ يتَوَجَّأببا..." إلخ, يُؤخذ من هذا الحديث: 


يده 


كتاب الايمان 


-١‏ تحريم الانتحارء وأن الإنسان لا يجوز أبدًا أن يقتل نفسه بأي حال من 
الأحوالء إلا في مقام الجهاد في سبيل الله. وسيأتي بيان ذلك. 

؟- ويؤخذ منه أن الله تعالى أرحم بالإنسان من نفسه. ولهذا توعّده بهذا 
الوعيد إن قتل نفسه؛ لئلا يقتل نفسه. وقلنا: إلا في الجهاد. يعنى بذلك: إذا كان 
الإنسان تسبّب في قتل نفسه. نفع الله به المسلمين» وليس المراد: اندفع شرهم؛ 
بل حصل إسلامهم. ففي هذه الخال جوز. استد لال" بقصة الغلام الذي قال 

- ع و 

للملك: «إن كنت تريد أن تقتلني. فخذ سهًا من كنانتي ثم قل: باسم رب 
الغلام» فإنك تقتلني؛ وطلب منه أن يجمع الناس؛ فجمع الملك الناس وأخذ 
سه من كنانته وقال: باسم رب الغلام» فضربه بالسهم. فقتله. فهات» فقال 
الناس -كلهم-: آمنا برب الغلام! آمنا برب الغلام!)'"', ولا ريب أن هذه 
0 متقعة طم عظيمة. 

وأما ما يفعله الفدائيُون اليوم» فهو انتحارٌ لا يجوز لأنَّ الناس لا ينتفعون 
بهذاء غاية ما هنالك أن يقتل عشرة» ويقتل بدهم مئة» ولا فائدة. 

- وفي الحديث دليل على أن من قتل نفسه. فهو خالد مخلدٌ في نار جهنم 
أبدّاء ولم ترد كلمة «أبدًا» فيمن قتل مؤمئًا متعمدّاء فهل قاتل نفسه أشد من قاتل 
غيره أم ماذا؟ فنقول: نعم! قاتل نفسه أشد ممن قتل غيره لوجهين: 

الوجه الأول: أن مَنَ قتل غيره؛ معه فسحة للتوبة؛ لأنه ما مات وهو يقتل 
غيره» وأما مَن قتل نفسّه فقد مات حين قتل نفسه. وقد قال النبي عليه الصلاة 


دلق أخر جه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» ياب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
والغلام» رقم .)70١5(‏ 


باب غلظ نحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار... 
6 سح 


سعسيبوه عو )١(‏ 


والسلام: 'لَايَرْني الزَاني حِينَ يَزْنِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)!". فكيف بالقاتل؟ فهو حين قتله. 
قد انسلخ الإيمان من قلبه -والعياذ بالله- فهات على الكفر. 

الوجه الثاني: أن قايّل غيره قد يكون الحامل له على القتل عداوة بينه وبين 
ذلك العّيرء وأما قاتّل نفسه فالعداوة بينه وبين ربّه عز وجل؛ لأنه إما أنه قتل نفسه 
جَرّعا مما أصابه مِن قدر الله عزَّ وجلء وإما أن يكون جَرّعَا نما أصابه من بني آدم» 
لكن حتى ما أصابه من بني آدم لا يتخلّص منه بالقتل» فلهذا جاء التأكيد بالتأبيد 

؛ - وفيه دليل على أن الجزاء من جنس العمل؛ لأن مّن يقتل نفسّه بحديدة» 
فسيقئّل نفسّه بحديدة يوم القيامة» والذي يقل نفسّه بالتردّي من شاهق. فكذلك 
يوم القيامة في الناره وكذلك الذي يقتل نفسّه بالسّمء وإن قتّل نفسّه بغير الأمثلة 
التي مثل بها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم فالُكم كذلك -كما سيأت في 
الحديث الآتي-. 

وقد استدل الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث على أن فاعل الكبيرة مخلّد في 
النار» لكن استدلالهم فيه نظر؛ لأن هذا فرد معين من أفراد الكبائر» وبقية الكبائر 
داخلة في قوله تعالى: ## إن اللَّهَ لا يَغْفِر أن بسْرَكَ يو وَيَعْفْرَ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن يم * 
[النساء:ى4ة ]. 

فإن قال قائل: إذا قَدّر أن هذا الذي قتل نفسه. أدرك وغولجء وبقي. 
وتابء فا الحكم؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب النهب بغير إذن صاحبه. رقم (114170)) 


كتاب الايمان 
سسداء؟؟ 


فالجواب: يتوب الله تعالى عليه؛ لأنه ما من ذنب يتوب منه العبد إلا تاب الله 
عليه؛ قال تعالى: طقُلْ يهبَادى أَلَدنَ أَترَوا عَكَ أنَمْسِهحَ لا نَقْمَطوأ ون يَحمَةَ أله إن 
أنه ينمه ادوص جيم 4 [الزمر 0 ]: 

أما الحديث الثاني -حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه- الذي فيه: 
١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَ يَوِينِ بل غَْرِ السام كَاذْبَا فَهُوَ كما قَالَّ» كيف هذا اليمين؟ هنا 
الجطاو قله لذ المحلوق ود افجتد) علو ف قلي و عار تاوالت يمي 
والمحلوف به: المقسَم به. والمحلوف عليه: المقسّم عليه وهذا هو المراد هنا. 

وقوله: مَنْ حَلَفَ عَلَ ين بعِلَِ غَرِ الإسلام» بأن قال: هو يهودي إن فعل 
كذاء أو: هو مبودي إن لم يفعل كذاء فإن كان كاذيّاء فهو ى) قال؛ لأنه أقرّ على 
نفسه -والعياذ بالله- فعليه أن يتوب. 

وظاهر الحديث أن عليه أن يجدّد إسلامه؛ لأن الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم قال: «قَهُوَ كا قَالَ». فإذا قال: هو يهودي إن لم يفعل كذاء وثبت أنه 
فعله» صار يهوديّاء فعليه أن يتوب» ولكن قد يقال: إن هذا الحديث يدل على أن 
مثل هذه الصيغة تكون يميئاء ولا تكون تعليقًا محضًا. 

وإن كانت يميئاء فيكون مُراد مَن قالها التأكيد» سواء أراد التصديق» أو 
التكذيبء أو الحثٌء أو المنع» فهذا تأكيد. 

ييمكق. أن يستدل برذ اروف عن أذ اكز هله الصلدة سبع ييا 
فيكون فيه دليل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أن التعليق 
بالطلاق قد يكون يميئّاء خلاقًا للجمهور. 

مثال: إذا قال إنسان لزوجته: إن فعلتٍ كذا فأنت طالقء أو قال لصاحبه: 
إن زرنّكٌ اليوم فامرأتي طالق. 


باب غلظ تخريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في الذار. .. 
١ ِ‏ مسح 


فجمهور العلماء -ومنهم: الأئمة الأربعة رحمهم الله- إن فعل» فالمرأة 
طالق» واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أنه على حسب نيته» فإن نوى بذلك 
التعليق المحض فالمرأة تطلّق» وإن نوى بذلك التوكيد فالمرأة لا تطلّق» وقوله 
أقرب إلى الصواب. 

لكن -مع الأسف- أن الناس الآن تَنَايَعُوا في هذا الأمرء وصار الإنسان 
يحلف بالطلاق على أدنى سبب. 

ولو أننا سلكنا السياسة العمرية» لأمضيناه عليهم» وقلنا: امرأتك طالق» 
وليتنا نفعل ذلك؛ لأن الناس الآن -البادي والحاضر- تهاونوا في هذاء وفي الأول 
لم يكن يفعلها إلا البادية» وهي في الحاضرة قليلة» لكن الآن صارت في البادية 
والحاضرة» أمن أجل صَبٌٍّ فنجان الشاي» وقول الشخص الآخر: انتهيت لا 
أريد» يقول المضيف: عل الطلاق إِلّا تشرب فنجان شايء أتحلف بالطلاق على 
أن يشربه؟! هذا غلط! 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن ينهوا الناس عن هذاء ويقولوا: اتقوا الله فإن 
جمهور أئمة العلم يرون أن هذا طلاق, فإذا كان هذا هو الطلاق الثلاث» فأنت 
الآن تجامع زوجتك على أنها أجنبية؛ جماع زناء فينبغي أن تخوّفوا الناس من هذا 
التلاعب. 

ولو تجاسرنا وأخذنا بالسياسة العمرية» وقلنا: إن المرأة طالق» لكان هذا 
جيدّاء لكن المشكلة الآن أنك لو قلت هذا القول لرجل ماء لذهب يبحث عن 
شخص آخر يفتيه» ثم يأتي إلى طالب علم لا يعرف الخاء من الطاءء فيفتيه أن هذا 
يمين» حتى إنه لا يسأله: هل نويت الطلاق أم لم تنوه؟ وإلا لو سرنا على السياسة 
العمرية لارْتَدع الناس. 


كتاب الايمان 
99" 


وقوله: 'وَمَنْ قَعَلَّنَفْسَهُ بعَيْءِ عُذَّبَ به يَوْمَ التَِاة مَةِ" هذه كلمة عامّة» تشمل 
كل شيء قَتَل نفسّه به فإنه يعذَّبِ به يوم القيامة. 


وقوله: «وَلَيْسَ عَلَ رَجُلٍ نَذْرٌ في شَيْءِ لا يَمْلكُهُ؛ مئال ذلك: رجلٌ قال: للّه 
علي نذرٌ أن أعتق عبد فلانٍ. هل يملكه؟ الجواب: لا يملكه. ؛ فلا يصحٌ هذا النذر» 
ولكن عليه -إذا لم يفعل- كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين. 

وكذلك لو قال: لله علي نذرٌ أن أتصدَّق بألفٍ درهم اليوم -وانتبه لكلمة 
اليوم- والرجل ليس عنده ولا درهم واحد. فنقول: هذا لا يملك شيئًا. 

أو قال: والله لأتصدقنّ اليوم ببعير أذبحه. وليس عنده شيء -أيضًا- فلا 
ينعقد النذر. لكن يلزمه كفارة يمين. 

واخبلعة العاء ء رحمهم الله في نذر المستحيل» » مثل أن قال: لله عل نذر 
لأطيرنَ اليوم بين السماء والأرض ببديء لا في الطيارة» فهل ينعقد النذر أم لا؟ 

بعضهم يقول: لا ينعقد النذر؛ لأن هذا كلام لغرء ومنهم من قال: ينعقد 
ولكن عليه كفارة يمين. 

مسألة: هل يُصل على مّن قتل نفسّه صلاة الجنازة؟ 

الجواب: قد ثبت هنا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قتل 
نفسه بشيء فإنه يعدب به في نار جهنم خالدًا محلّدًا فيها أبدَا -نسأل الله العافية-؛ 
ولكنه مع ذلك يصن عليه؛ لأنه مسلمٌ إِلّا إذا رأى الإمام -وهو ولي الأمر العام- 
أو إمام المسجد الذي له قيمة في المجتمع أن لا يصلٍ عليه هو بنفسه نكالا لغيره؛ 
فإنه لا بأس أن يَدَعَ الصلاةً عليه. ويقول: صلَّوا عليه؛ ويدَن مع المسلمين لأنه 


سلع. 


باب غلظ نحريم فقتل الإنسان نفسه وأن من فقتل نفسه بشيء عذب به في النار... 
تففاحكد 


-١٠١‏ عي 2 غَسَانُ 0 0 0 0 ابن 0 قَالّ: 


م سوس 


عن الي َل الأ عله و قَالَ: ا لح اده 


00 


لمن > مَل ومن كَل تَفْسَهُبَيْءِ في اليا عُذّبَ به يوم القيامة وَمَنِ اذّعَى 
َعْوَى كَااْبَة لتَكَثرَ يا لَمْ يذه الله إلا قله وَمَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِينِ صَيْرِ َاجِرَة). 


100 


-١٠١‏ حل حَدَئََاإِسْحَافُ بن إبَْاهِيمَ» وَإِْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِ وَعَبُْ الوَاثِ بن 
عَيْدِ الصَّمَدِ؛ ل عَنْ عَبْدٍ الصَّمَدِ بْنِ عَيْدِ الوَاثِء عَنْ صُعْبَةَ عَنْ أيُوبَ 


2261 


ل ِلَابَة عَنْ نَابتٍ بْنِ الصَّحَّاكِ الأنْصَارِيٌ. (ح) وَحَدََنا محمد بْنُ رَافِعِ؛ 
عن عبد الرَّرْاقء ع عَن النْوْرِيٌ» عَنْ َالِدٍ لحل عَنْ أبي ِلَابَة؛ عَنْ نَابتٍ بْنِ 
الضَّحَّاكُ قَالَ: 0 العلا دونك ١منْ‏ حَلَفَ يو وَى الإشلام 
كَاذِيَا مُتَعَمَّدّا ف َهُوَ كما قال وَمَنْ قتَلَ نَفْسَهُ بنَىْءِ عَذَبَهُ الله به في ار جَهَنّما. هَذَا 
حَدِيتٌ سُفْيّانَ؛ وَأَنَا سشُعْبَةٌ فَحَدِيئُهُ: أن رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَّ: «مَنْ 
ل 4 ب | انين وألل لم لاقام ال 2“ “عار ده امت فو ف راد ا 2 ٠‏ 
حَلَفَ بِحِلةٍ سِوَى الإِسْلام كَاذِبًا فَهُوَّ كم قال وَمَنْ دَبَحَ نَفسَهُ بشيْءٍ ذبحٌ به يَوْمَ 
القَامة»!'. 1 
مه 


[1] قوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ عَلَ رَجُل نَذْرٌ فيا لا يَمْلِكُ؛ سبق 
الكلام عليه 

وقوله: «وَلْعَنٌ المؤْمِنِ كَقَتَلِه) يعنى: الدعاء عليه باللعن كالقتل؛ بل قد 
يكون أشدء وذلك لأن الفكل إزهاق ألر ويه واللعن -والعياذ بالله- هو الطرد 
والإبعاد من رحمة الله فيكون اللعن مثل القتل» أو أشد. 


كتاب الايمان 


وقد يقال: إن المراد مطلّق التشبيه في التحريم. يعني: كا يحرّم القتل يحرم 
اللعن» ولا يلزم من ذلك التساويء. فإذا قلنا: إن القتل إهلاك الرجل في الحياة 
الدنياء واللعن إهلاكه في الآخرة؛ فالتشبيه واضح.ء وإذا لم نقل ذلك؛ فإن التشبيه 
يكون في أصل التحريم. 

وقوله: «وَمَنِ ادعَى دَعْوَى كَاوْبَة لِيَكثرَ با لَمْ يذه لله إلا قِلَها والمعنى: أنه 
إذا اذَّعى الإنسان دعوّى كاذبة من أجل أن يزداد بها ماله؛ فإن الله لا يزيده بها إلا 
قلّةء وليس المراد قلّةَ العدد؛ بل قد يكثر العدد إذا ادعى مثلا: أن في ذمّة فلان له 
مئة ألف. وحصل على هذه الدعوى. وهو كاذب. فالعدد لا شك أنه يكثر ولكن 
المراد بذلك: القلة المعنوية» يعني: أنها تنزع البركة من ماله. فلا يدخل عليه هذا 
المال إلا سحرًا. 

وقوله: «وَمَنْ حَلَفَ عَل يَمِينِ صَبْر فَاجِرَة؛ مثاله: مَن حلف على يمين 
فاجرة» كاذبة؛ ليستكثر بهاء فإنه لا يزداد إلا قلة؛ بل قد ورد عن النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم أنه يَلْقَى الله تعالى وهو عليه غضبانٌ!". 

وقوله: ١صَبْر؛‏ الصَّبْر يعني: القَطع. 

عد عاد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب الخصومة في البئرء رقم (7701), ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة.... رقم (178). 


باب غلظ نحريم فقتل الإنسان نفسه وأن من فقتل نفسه بشيء عذب به في النار... 
- 0+ سلسم 


وعدت ققد ين توي عاد بن تيا ريا تن عوواار داق -َقَالَ 
ابْنْ رَافِع: حَدَتَا عَبْدَ الوّرّاق ته | خبرنًا مَعْمَرْء عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنٍ ابن المُسَيِّبِء عَنْ 
امول ل فَقَالَ لِرجل عمَنْ 


و 


يُذْعَى بالإسشلام: «هَذَا مِنْ 0 النَّارِ؛؛ قََا حَصَرْا القِتَالَ قَائَلَ الرَّجُلُ قِتَالَا 
شَدِيدًا فَأَصَابَبْهُ جرَاحَةٌ؛ قَقِيلَ: يَا رَصُول لله الرجُلُ الذي قُلْتَ له) يق «إنّهُ مِنْ 


#آ هه 


فل الاك فَإنَهُ َاتَلَ اليَوْمَ قِتَالَا سَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ؛ فَقَالَ التنُ صلَّ الله عَلَيه 
وسلّم: «إِلّ النَارٍ!»» فَكَادَ بَعْض مين أن يتات قبيئًاهُمْ على د ذَلِكَ إذ قيل: 
0 و عت يَعْتْ وَلكِنَّ به جِرَاحَا شَدِيداء ا كَانَ مِنَ اللي َم يَضرْ عَلَ الجرّاح 
مَعَا, نفس سك لذي صل الله وسلَم دك قل «الله كردا َنْهَدٌ 
يد الله ووو ا 2 د السرم 


ل 


مُسْلِمَة وَإِنَّ الله يُوَيدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ المَاجِر 


ب 
2 
013 


ع دكا بوث وهر ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن القَاريٌ؛ 
مِنَ العرّب عر اع خور بْن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ؛ أن رَسُو لَّ الله 


وم مر 
قلا مَالَ رَمُ شول الشتضل الله عله وسلم إل :عشكرو وَمَالَ الآحَرُونَ ! 


عَسْكَرِهِمْ. وَف أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم رَجُلٌ لَا يدَ دع لَهُمْ تاذ 
إلا بها يَضريها يسيوه فَقَاُوا ما جر من اليم أعدٌ كا أجرَأ فلا نْ؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم: ما ِنَّهُ من أَهْلِ النَاِ»؛ َال رَجُلْ صن القَوْم: أنا 


صَاحبَة دا قَالّ: ع 0 وََفتَ تَ وَقَفَ مَعْهُ وَإِذَا أْدْرَعَ أسرّ سرع مَعْهُ 
-قالَ:- فجرح لبجل جْرْحًَا شَدِيدَاء فَاسْتَعْجَل الموْتَء فَوَضَعَّ تَصْلَ سَيْفِهِ 


كتاب الايمان 
للد" 


رَسُولٍ الله صل الله عليه 00 فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ الله! قَالَ: دو ها ذَك؟. 
ثَالَ: البَجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِمًا أنّهُ مِنْ أَهْلٍ انار َأَعْظَمَ النَّاسٌ ذَّلِكَ لم أن 
هُمْ ب مََرجْتُْ في طبه حنّى جرح جُزْحا يدك َاتمْجل المت قو ف 
َضْلٌ سَيْفِهِ بالأزص وَدْبََهُ بن َي نم تحال لَه ا 
صل الله عَلَيه وسلّم ِنْدَ ذلِكَ: «إنَّ الرَّجُلَ لَيعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الجن حفعًا يدق 

عي وه ِ- 2 مع 
لِلنّاسِ- وَهُوَّ مِنْ أَمْلِ النَّاِ وَإنَّ الرَّجُلَ ليَمْمَلُ عَمَلَ أَمْلِ الثَار -فِيَ) يبدو 
تاس رفو وذ أل ك1" 


[1] في حديث أبي هريرة رضى الله عنه الذي قال النبى صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم عن الرجل: «هَذَا مِنْ أَهْلٍ النَاِ؛ وكان لا يدع شاذَة ولا فاذّة للعدو إلا 
قضى عليهاء لعا «للددكن العصا لازم ١‏ متهي ول مهاده ل هذا الكل 
نفسهء فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ 
لجَنَّةِ -فِيها يَبْدُو لِلنَّاسٍ- وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الَّارِ). 

وهذا الحديث قيّد به العلماء رحمهم الله حديتٌ عبدالله بن مسعود رضي | الله 
عنه المشهور: (إِنَّ أَحَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الجََةِ حَنّى ما يَكُونَ بيه وَبَْنّهَا إلا 
زوع تيل علد ايناث تتمل يتل أقل انار تتذخلهاء ون أحدكم لبتمل 
بعَملٍ أل النَّرِ حَتَّى ما يكُونَ بَبَهُ وها ا راع 5ه 4 َيَسْبِقٌ عَلَيِْ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ 
بعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنِ فَيَدْحُنُهَا!". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم ١47‏ لي" ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه.... رقم (5171417). 


باب غلظ تخريم فقتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار... 
سح 


وهنا قال صلى الله عليه وسلم: «فِيا يَبْدُو لِلنّآسٍ»» ولكنه يشكل على هذاء 
أنه قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «حََّى ما يَكُونَ بَيَُ وََينَهَا إلا ذِرَاعٌ 
فيقال: لعل المراد بذلك: المسافة بين اعتناقه هذا العمل وبين موته» وليس المراد: 
أنه يدنو بعمله إلى الجنة؛ لأن الذي يعمل بعمل أهل الجنة -في| يبدو للناس- 
لا يَعَرْب من الجنة» إذ إن عمله هذا يعتبر حابطًا؛ لأنه ريّاء. 

فائدة: الذراع ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع» وكان الناس في السابق 
يقيسون بالذراع وبالقدّم» ثم بعد أن تطور الناس اتخذوا الذراع الحديد. ثم 
جاءت المقاييس العالمية واتخذوا المتر والسنتيمتر» وما أشبه ذلك. 

وفي هذا الحديث: حَذَّر الإنسان الحذر التام من نفسه. وغرورهاء واغترارهاء 
لا يقول: أنا أصليء وأصوم؛ أنا أفعلء أنا أترك؛ لأنه قد يكون هناك حبّة سوداء 
في القلب تقضي عليه -والعياذ بالله-؛ لأن هذا الرجل شجاع. مِقدَامء مجاهد. 
ومع ذلك كانت نهايته هذه النهاية السيئة» نسأل الله حسن الخاتمة. 

+ عد عد 


ررس بعرمييع مثو سه 


ل ل ال ل 
الزيئر | حَدَكَنَا سيان قَالّ: كت الْحَسَن يقو ع 


«(إن 
هه 
0 
ع 


فرذي تزع لك از عه مز ا تعن كر أ الدّمُ حَتَى 
مَاتَ؛ كَالَ رَبَكُمْ: قَدْ حَرَّتٌُ عَلَيْه الجنّةه؛ ثُمَّ مَدَ يَدَهُ ِل للَسْجِدٍ فَقَالَ: إي وَالله 
ع لع جك قر لق لور لد 


6 


لخ" 


سس عدر و 


- وَحَدَّثَنَا محَمَدُ بن أب بَكْرِ القَدَمِىُ حَذَكَنَا وَهْبُ بن جَرِيرء حَدََّنا 

بي قال: مَتَوَعْتٌ اللتسء ول حَدَثَنَا جُنْدَبٌ بْنُ عَبْدٍ الله البَجَلِيُ في هَذَا 

الَسْجِدٍ قا تناه وَمَا نَخْنّى أَنْيَكُونَ جُنْدبٌ كَذّبَ عَلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلّيه 

سد اخَرَجَ بِرَجُلٍ فِيمَنْ كان قَبْلَكُمْ 
فَذَكَرَ نَحْوَ 0 


م 
1 


]1١[‏ هذا الحديث كالأول. فيه من الفوائد: 

١‏ - وجوب الصبر على أقدار الله تعالى المؤللة» وأنه كلما ازدادت الأذيّة مع 
الأيام فإنه لا يزيد إلا أجرّاء وثوابًاء وتكفيرًا لسيئاته. ولينتظر الفرّجء فإن النبي 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «وَأنَ الفَرَجَمَعَ الكَزْب»7". 

-١‏ في حديث الحسن رحمه الله -في السياق الأول-: دليل على أن الإنسان 
عْووله أنعذت بالقذيع قبل أنيذكر سكهديهة لآن الكو عدت باخريك: 
0 إلى المسجد. وقال: حدثني بذلك جُنْدَبٌ بن عبدالله. فيجوز -مثلا- أن 

تقول: قال النبي صل الله عليه وسلّم كذاء ثم تذكر السند بعد ذلك» ولا حرج 
فيه؟ أن امهم أن تذكر السَّند؛ٍ لأنك لولم تذكره لكان الحديث نا والحديث 
المعلّق من قسم الضعيف. 


د عإد عد 


.)37١07/1١١(دمحأ أخرجه‎ )١( 


باب غلظ تحريم الغلول وأنه لاايدخل الجنة إلا المؤمنون 
70 سمتم 


باب غلظ تَحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


5- عَدَّتَنِي زُهَيْدْ بْنُ حَرْبء حَدَّنَنَا هَاشِمُ بن قاسم حَدَّثََا عِكْرِمَهُ بْنُ 
0-7 __ 2 8 ا ره 0“ 2 1-2 1 5 0 
َمَارٍ قَالَ: حَدَئَنِي بِمَاك الحتَفِي أبو زُمَيْلٍ َالَ: حَدَنَِي عَبْدٌ الله بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: 
حَدَتَنِي عُمَرُ بْنُ الطاب قَالَ: كت نوم سابل تير صخي الي 
صلَّ الله عَلَيه وسلّم؛ قَقَالُوا: لان شَهِيدٌ ٠‏ فلان شَهِيدٌ؛ حَنَى مَرُوا عل رَجُلِ؛ 


ريفو 


ََانُوا: فُلَانٌ شَهِيدٌ؛ فَقَالَ َسُولٌ الله صل اله عَلَيه وسلّم: «كلا! إن رَأَْنّهُ في الا 


في بُردَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةا ثم ال سول الله صل اله َيه وسلّم: ايا ابْنَ الَطَّاب! 


اذْهَبْ قاد ف التانين: نهآ لا يَدْحُلُ اله إل المؤْمِنُونَ). قَالٌ: فَخَرَجَتٌ فَنَادَيتٌ: 
«ألا إنَّهُ لَايَدْخْل اله إلا المؤْمِيُو ني" 


]1١[‏ قال العلماء رحمهم الله : الغال: هو مّن كتم شيئًا من الغنيمة» وهذا 
يكون في الجهاد. ولكن للغلول معتى أوسع من هذا؛ فقد قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «هَدَيَا الال عُلُولٌ؛ وهذا أوسعء وقال بعض العلماء رحمه الله: في قوله 
تعالى أيضًا: ط وَمَا كَانَ لِِيّ أن يَهْلّ © [آل عمران: ]17١‏ أي: أَنْ يَكْنّم شيئًا مما أوحى الله 
تعالى إليه؛ فيكون هنا الغلول أوسع وأوسعء يعني: عُنُول العلم وكتمه. لكن 
الذي في هذا الباب المرادٌ به: الغلول من الغنيمة. 

وفي هذا الحديث فوائد. منها: 

-١‏ دليل على عِظَّم الغلول» وأن الإنسان يعذَّب في النار من أجل َل شيء 
سهل ويسير. 


كتاب الايمان 


لسساءهم 

٠‏ - وفيه جواز التوكيل في التبليغ؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن يبلّْ عنة. 

-٠‏ أنه لا بأس أن يزيد المبلّْ كلمة تفيد في المعنى؛ لأن قوله: «ألَا» أداة 

؛- فيه دليلٌ على تفص يمان مَن عل ولا شك في هذا؛ لأن المؤمن الكامل 
الإيهان لا يُمكن أن يغل؛ لأن عُلُوله ب ينبح عن فساد نيّته في الجهاد. وأنه ما قصد 
إلا الدُنياء وغلوله خيانةٌ للقائد ولي الأمرء وغلوله أيضًا أكلٌ للمال بالباطل؛ لأن 
الغنيمة يتعلّق بها حقٌ جميع المجاهدين. 
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أذر ني التو ع ساي الي عزل ان شي عَنْ أي مُرَيرة. 26“ 


تل 
اتاحيم ل د 2 ماس ظمي 


وحدينا فتيبه بن سعيد -وَهَذًا حَدِيئْهُ-؛ حَدََّنَا عَبْدُ العزيز عي ا و 
عَنْ نَوْره عَنْ أبي العَيْثْه عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قَالَ: حرجنا م مع الب صلّ فلي وسلّم 


لصيس مم 


الح شعاد اا يك حو انيد ال رط اماه 
م ْنا إل الوَايء وَمعَ رَسُولٍ الله صل العََيه وسلّم بده -وَهبَهُ لَه وجل 


كر يدعي فَاعَةَ بْنَ ري مِنْ بي الضَيَيبِ- فَلَّا ثَرَلْنَا الوَادِيَ قَامّ عَبْدَ 
مدو 2 


ل ل م 
نَهُ السَهَادَةٌ يا سول الله! َال وَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم: علدا وَانَّنِي 
2 دو دي ةم وو 


محمد بِيْدِق | ّلكب عله كر كنع من لتاقم زم عي 
َمْ نُصِبْهَا المقَاسِمٌ». قَالَ: قَمَرْعَ النَّاسُ! فَجَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أو شِرَاكَيْنِ فَقَالَ: 


باب غلظ نحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 


يا ارا اك ل ار سُولٌ الله صلَّ الله عليه وسلّم: شِرَاك مِنْ 
نا 


أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارءا" 


]١1[‏ هذا وعيد شدي والصحابة رضي الله عنهم فزعوا لهذا الوعيد 
الشديد, عبدٌ لرسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يخدمه؛ عل شَمْلة واحدة» 
ومع ذلك كانت تلتهب عليه في النار؟! وهذا أمر يدل دلالة واضحة على عِظَّم 
الغلول» وأنه من كبائر الذنوب؛ لا فيه من هذا الوعيد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «(إنَّ الشَّمْلَةً لتَلتَِبُ عَلَيْهِ وّاا هل هذا في القبر 
أم يوم القيامة؟ 

الجواب: ظاهر الحديث أنه من الآن. 


اننا 


صتاب الإايمان 


باب الدليل على أن قَاتل نَمْسه لا يكفر 
عار ع نوراه ا ارام ام فور 


-قَالَ أبُو بكر: 500 سُلَيَانُ بْنُ حَزب-؛ 509 1 إن لعن كي 
الصَّوّافِه عَنْ أبي الب عَنْ جَابر؛ أنَّ الطََيْل بْنَ عَمْرِو الدّْيِيَ أنّى الِْيّ صل الله 

عَلَيه وسلّم قَمَالَ: 3 ب ل : حصرة 
كَانَ لدَوْسٍ في الماهِلية-؛ فَبَى ذَلِكَ الي صل الله عليه وسلّم ّي ذَكرَ الله 


لِلأَنْصَارِء قلا هَاجَرَ الي صل الله علي وسلّم إل اَي هاج لله اليل د 


عَمْرِو وََاجرَ َه وجل ين تومه -فَاجِتَوَوَا المدِينَة- فَمَرِصَ فَجَرعَ ع فَأَحَدَ 
مشَايِصٌ أ لَهُ فَقَطّعَ با #إيعة فتيقيت ودف حت نماك؟ را الطقيل إل عدرو فق 
وار ري لخ ارا قل لَهُ: مَاصَنَعَ بك رَبُكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ 
جرت ِل ثيه صل الله عليه وسلّم؛ فَقَالَ: مَالي أرَاكَ مُعَطَيا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيل 


: ل أضلع ملق ما أفنذت: تمه لطبل على سُولٍ الله صلَّ الله عليه 
1 ا 


وسلّم؛ قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيه وسلّم: لا َم وَلِيَدَيْهِ فَاغَفِرُ ) 


36 3 0 


]١[‏ هذه قصية عجيبة» وفيها دليل على أن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام لها شأن عظيمء وأنها تكمّر هذا الأمرٌ العظيم. 

وقد سبق أن الذي جزع من جرحه أنه حرم الله عليه الجنة -نسأل الله العافية- 
أما هذا فكانت الهجرة مائكا عن دجوله انار لاما محصيل قر ريات لزنه فيل 0 ل 
نصلح ما أفسدتء ولكن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم دعا له فقال: «اللهُمَ 
وَليَدَيْهِ فَاغْفِرُ»» وفي هذا دليل على أن المغفرة :: تتجر أء ىا أن العقوبة تتجرٌأ. 


باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 
9ع سح 


وفي البخاري أن العقوبة تتجزأء كما في قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«وَيْلّ لِلْأَعْقَاب مِنَّ التارع(ل وهنا صارت المغفرة 00 

وفي هذه الجملة -«اللهمَّ وَلِيَدَيْهِ قَاغْفِرٌه- من حيث الإعراب إشكال؛ لأن 
ب . يعني: اللهم غفرت له. وليديه فاغفر؛ لكن 

ع لفاء ليست كذلك؟ لأن قوله: (وَلِيَدَيْهِ) متعلقة ب« اغْفِر) فجاءت الفاء» وكان 
ما 0 يوي 0 
مثل هذا التركيب زائدة» وأن التقدير: اللهم وليديه اغفرء والفاء تُزاد كثيرًا في مثل 
هذه العبارات لتحسين اللفظ. ومن ذلك قوله تعالى: «وإتّى مأزهبون » 
[البقرة: »+٠‏ والتقدير: وإِيّايّ ارهبون. 
. 525 - 5 5 

مسألة: رواية أبي الزبير -وهو مدلس وقد عنعن - عن جابر؛ هل تحمل على 
الاتصال؟ 

الجواب: تقدّم في عدَّة أحاديث في صحيح مسلم أنَّ أبا الزبير رحمه الله 
يصرّح بالتحديث, وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن حديث أبي الزبير عن جابر 
رضى الله عنه -وقتادة رحمه الله عن أنس رضى الله عنه- في الصحيحين يُعتبر 
موصولا؛ وقد عَلِموا ذلك من شرط الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله فهو 
وإن ورد بالعنعنة فهو موصول. 

أما خارج الصحيحين فينظر فيه؛ فقد يَرِد من طريق آخر مصرَّ حا بالتحديث. 


1 شانلم مال 
لو يت 


)2000 أخر جه البخاري: كتاب 0 » باب من رفع صوته بالعلم» رقم )ل ومسلم: كتاب 
الطهارة» باب وجوب غسل الرجلين ...رقم( 005 


حكتاب الايمان 


ب 928 
باب في الريع التي تَكون شرب القيَامَة 
تَمْبِض من في فَلبه شَيء من الإيمان 
7- حَدَّتَنا أَحَدُ بن عَبْدَةَ لق 50 عَبْد العزيز بْنُ محَمّب وو 


عَلْقَمَة المَرْويُ؛ 0 ا ٠عَنْ‏ عَبْد الله بْنِ سَلَانَ عَنْ أبيد 
عن أبى هِرَيرَةَ قال: قا َسُوَلٌ الله صل الله عَلَيه وسلّم: «إِنَّ الله يَبْعَتْ رِيحًا مِنَ 
أن لي د وى د -قَالَ أَبُو عَلْقَمَةَ: مِثْقَالُ حَبّةه وَقَالَ 


1] وهذا يكون في آخر الدنيا حين لا يبقى إلا قيام الساعة؛ لأن الساعة 
تقوم على شرار الخلق» فإذا قرّبٍ ذاك الزمن» حصّلت هذه الريح 

لكن لو قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث للأبواب التي نحن فيها؟ 

بالخواب أن المناسبة هو قوله صل الله عليه وسلم: «في كَلْبهِ مِْقَالُ حب 


دأو مثقال ذه وت مِنْ إِبَانِه؛ حيث إنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقُص. 
د د د 


باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 


م سس 
بابالحث على المبادرة بالأعمَال فَبلَ تَظَاهْرٍ الفتن 


- حَدَئِي تختى بن أيُوبَ» وكيد وان حجر؛ بيبا عَنْ إساعِبلَ بن 
جَعْمَرٍ 12 مايل -؛ قال: أ خَبَرَن العَلَاءئ عَنْ أبيهه عَنْ أَبي 
1 ارك ماه لور قَالّ: ١بَاوِرُوا‏ بالأَل وتنا كققطع اللَبْلٍ 
حا وات وت اه 


عرض من الدّيْم1'! 


]١1[‏ هذا حديث فيه التخويف من هذه الفتن» ا ان 
صلَّ الله عليه وعلى آله وبل «بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ فِتَنّاا , يعنى: اسبقوا هذه الفتن» 
وشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بقطم الليل المظلم» وهذا غاية ما يكو من 
التشبيه. كها قال الله سبحانه وتعالى: «كنَآ أَعْشِيَت مُجُوَهْهُْ قِطَعَا ين آَل مُظيمًا» 
[يونس:/ا7]. 

ولأن الفتن أظلم ما يكون؛ فقد أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن نبادر 
بالأعمال هذه الفتن» وذلك لوجهين 

الوجه الأول: أن المبادرة بالأعمال الصالحة» تكون حماية للإنسان من الفتن؟ 
لأن الله سبحانه وتعالى لا يخيب مَن أقبل عليه وعبَده. 

الوجه الثاني أنها إذا حلت الفتن» فإنها تحول بين الإنسان والعمل الصالح. 
وإن كان قد بادرء وعمل عملا صا مًاء لكن بحُلول الفتن قد يتأثر الإنسان» ولا 
بصع اويعيل القول العنالع ا لوهذ كوول تال رين لاض من ل يما 


2 .عد مد 


اه ادا ودف ف أله ءه جَعَلٌ فَِنَةَ الناين قدا يد * [العنكبوت: »]٠١‏ وكقوله تعالى: 


كتاب الايمان 


د سح سس سر 2 آي > 0 


# وين اناس من يعبك الله عل حرف فَإِنّ أصابة: حير ن به وَإِنْ أصابئه فئنة انقلبٌ عل 


- 
و ءوده 


وهو مكبر الزنا وَالْآجْرَةَ © [الحج:١١].‏ 
وهذه الفتنة تشمل: فتنة الشبهات» وفتنة الشهوات. فإن الإنسان قد يكون 
عنده اتجادٌ سليم» وعقيدتُه صحيحة. فإذا أصابه رجل محرفٌ ضل؛ وكذلك بعض 
الناس» يكون عنده عفة والتزام» فإذا تعرض للفتن هلك. 
فالحاصل: أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نبادر هذه الفتن 
بالأعمال الصالحة للوجهين المذكورين. 
وقوله: 'يُصْبِحٌ الرَّجُلُ مُؤْمًِا وَيُمْسِي كَافِرًاء أَوْ يُمْيِي)؛ «أَو) هذه للتنويع» 
وليست للشكء يعني: أنه قد يصبح مؤمنًا ويمسي كافرّاء أو يمسي مؤمئًا ويصبح 
كافرًا. 
2 2 
وقوله: 'يبيعٌ ِيتهُ بِعَرَضٍ مِنّ الدّنيَا؛ فكل ما في الدنيا فهو عَرَض؛ِ لقوله 
تعالى: نيدوت عَرَضَ لديا » [الأنفال:07]. 
وسمي عَرّضًا؛ لأنه يَعْرض ويزول-مهما كان- فكل ما في الدنيا زائل: إما 
أن تزول أنت قبل أن يزول عنك. وإما أن يزول عنك قبل أن تزول عنه؛ فكيف 
تيع الدّين -الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة- بعرّض من الدنيا؟! هذا كفر. 
وهنا نسأل: هل هذا هو الكفر المطلق؟ أو مطلق الكفر؟ أو فيه التفصيل؟ 
الجواب: الثالث. وهو أن فيه تفصيلا: فقد يكون كفرًا مخرجًا من الملة» وقد يكون 
كفرًا دون كفرء حسب الْعَرّض الذي يبيع به الإنسان دينه. 
د 2 


باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


باب مُحَاقَة المؤمن أن يَحَبِط عمله 
8 حَد أبُو بَكْر : بْنُ أبي سَْبَةه حَدَئَنَا الحْسَنُ بن مُوسَىء حَدَ 000 


عر 


٠ 0‏ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّهُقَالَ: لم تَرَلَثْ هَذِْ الآيهُ: < ايا 


لذ ءَاممُوا لا ترمعوأ صو م موق صَوْتِ أَلتَبِيِ © إلى آخر الآية» 000 ثَابِتَ بن فيضن 


في بَيْتِه وَقَالَ: أنَا مِنْ أَهْلٍ النَارِ! وَا 0 عَنِ البيّ صلَّ الله عليه وسلّم فَسَالَ 
ل سل لاع ول ة ب ف قل دعاسا لود 
قَى)؛ قَالَ سَعْدٌ: إِنَهُ اي وَمَا عَلِمْتٌ لَه شَكْوَّى! قَالَ: كاه تنشد فلك له 


3, 00 
0 


و سُولٍ الله صل الله علي وسلّمء قََالَ َاِتٌ: أنِْلَتْ هَذ الآية وَلَقَد عَلِمُْم 


01 - 
6 8 م 6ه 


أن من أزفْكُمْ صَوْنًا عل د ُو الله صل الله عليه وسلّمء قَأنَا من أل التَارِ 
قَذَّكَرَ ذَّلِكَ سَ سَعْدٌ لِلنْبِيّ صل الله له عََهِ وسلّم» فَقَالَ رَ سُولُ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم: 
ابَلْ ُو مِنْ أَهْلِ الجَنّا. 

9- وَحَدَثَنَا قَطَنْ بْنُ تُسَيْر حَدَثَنَا جَعْمَرٌ بْنُ سُلَمَانَ حَدَثَنا نابت عَنْ 
أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ نَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَاسٍ حَطِيبَ الأَنْصَارِ قَلَا تَرَلَتْ 
هَذِهٍ الآيْ؛ بِنَحْوٍ حَدِيثٍ عَمَّادِ وَلَيْسَ في حَدِيئِه ؤِكُرُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ. 


دسعم وبي 


ل 
لدان بْنُ الِيرَة عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ قَالَ: ليا ترلت: «لا ترفعوأ أَصَوتَكمْ قوق وق 


خم“ هم ص 


صَوْتٍ لبي 4 وَلَمْ يَذْكْرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ في الحَِيثِ. 


4- وَحَدنَنَا هريم بْنْ عد عَبْدَ الأغل الأسَديئ؛ حَدَنَنا المحتود بن سلبان 
َالَ: سَمِعْتُ أبي يَذْكْرُ عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لم تَرَلَتْ هَذِهِ الآيهُ؛ وَاقتضَ 


ص 


سرلرس سم 


الحَدِيتٌء وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِِ وَرَا: فَكُنَا ترَاهُ َمْئِ بَيْنَّ أظْهُنَا َجُلْ مِنْ 
أهل اجيكدا'. 

]١[‏ هذه الآية» وهي قوله تعالى: #لا تَرَْعوَا أصَوْكَكُمْ موق صَوْتٍ ألبّيَ ولا 

ججهروأ ل الول كجهر بض حك لض أن تخبط أعمللكم 4 يعني: مخافة أن تحبط 
أعالكم ل«( تم لا نع 4 [الحجرات:9]» فلا يجوز للإنسان أن يرفع صوته فوق 
صوت النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم عند المخاطبة؛ بل إذا كان صوت 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم رفيعاء فاجعل صوتك دونه» وإن كان 
خفيًا فاجعل صوتك أخفى. 

توه تماق ة نتيا لنومكق عق حزق الى ولا هرا 2 التزل كر 
بَعَضِكُمَ لبَعَضٍ 24 أي: إذا ناديتموه فلا تصرخوا كما إذا نادى أحدكم صاحبه. 
فإن هذا من سُوء الأدب» ومّن أساء الأدب مع الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلم؛ فَحَرِيٌ أن يحبَط عمُله وهو لا يشعْر. 

وإذا كان هذا في رفع الصوت -الذي هو صفة النطق- ف] بالك في رفع 
القول على قول رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم؟ كالذين يقدّمون أقوال 
لاعن كل الراك ول بتصروة رعذ بز تايوه ترا الكدر والقيةة جد 
الا الات ود مر الريك إل ريد العور وس من رفع صوته 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ شدَّة خوف الصحابة رضي الله عنهم وحذرهم؛ د اتن تمن 
رضي الله عنه من خطباء رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم» وهو خطيب 


باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


18 سس 
مُضْقَع جيّده وصوته قوي. فلما نزلت هذه الآية خاف أن يكون حبط عمله وهو 
لا يشعر فجلس في بيته يبكيء لم يستطع أن يقابل الناس» كما فعل كعب بن مالك 
رضي الله عنه. ففقده النبي عليه الصلاة والسلام. 

وكان النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم من حسن معاملته لأصحابه أنه 
يتفقدهم, أين فلان؟ أين فلان؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يرى أن تفقدهم 
يستلزم أن يحرصوا على الحضور إليه. ففقده فقال عليه الصلاة والسلام - 
ابن معاذ رضي الله عنه-: ايا أبَا عَمْرِ و! ما شَأَنُنَابتِ أَشْتَكَى؛ , بعتن : ا[أس ؟ 
هذا أصلهاء لكن لما كانت الهمزة همزة وصل سقطت عند الاستفهام» كقوله 
تعالى: « أَصَطئى الْبِنَاتِ عَلَ أَلبِسَنِينَ © [الصافات:157]» وأصلها: أأصطفى؟ 


ؤس ره مر أ ا 


وقد تسقط همزة الاستفهام؛ مثل قوله تعالى: « أ اححَدْوأ الههٌ من الأدض 
هم نْشِرُونَ 4 [الأنبياء:١‏ 017 والتقدير: أهم ب نكروة: 

؟- وفي الحديث كناية المخاطّب؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلَّم كنّى 
سعد بن معاذ» فقال: 'يا أَا عَمرو!»؛ وهكذا كان دأب السلف رحمهم الله. 

ولكن ليس معنى ذلك أنهم يبجرون الاسم الأصلي. ويمتطون الكنية -ىا 
يوجد الآن من بعض الشباب- لا يخاطب أخاه. ولا يتحدَّث عنه إلا بالكنية» 
وهذا لا شك أن له أصلًا في السنة» ولكن لا نجعل هذا هو لغة التخاطب؛ بحيث 
لا نناديه باسمهء اللهم إلا إذا اشتهر الإنسان بالكنية» وانمحى اسمه فهذا 
لا بأسء مثل: أبي هريرة رضي الله عنه» وأبو بكر رضي الله عنه. وما أشبه ذلك. 

*- وفي هذا الحديث من الفوائد الَسْلَكِيّة: أنه كل مَن خاف من الله عر 
وجل ازداد أمنًا منه. وجه ذلك: أن ثابثًا رضي الله عنه لما خاف هذا الخوف من الله 


كتاب الايمان 
لء0"» 


6 20 


عزَّ وجل جاءه الأمن بأن بشّره النبي صلَّ الله عليه وسلَّم بالجنة فقال: «هُوَ مِنْ 
َمل لبَق وفي حديث آخر قال: ١يَعِيشٌ‏ عَيِيدًا وَيقْتَلُ شَهِيدا وَيَدُْخُلٌ ارده" 
فبدده بثلاثة أشياء: يعيش حميدّاء ويقتّل شهيدّاء ويدخل الجنة» وهذا الذي 
حصل؛ فإنه قتل شهيدًا في اليهامة» وأما دخول الجنة» فنحن نشهد بالله العظيم أنه 
من أهل الجنة؛ لشهادة النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم له. 

واعلم أن أهل السّنَّ لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّمء ولا بالنار إلا لمن شهد له النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
والشهادة على ذلك على نوعين: 

النوع الأول: أن تكون لمعن بشخصه. 

النوع الثاني: أن تكون لمعن بوصفه. 

فمثلا: نحن نشهد لأبي بكرء وعمرء وعثان. وعلي» وثابت بن قيس» 
وعُكاشة بن محصن -رضي الله عنهم- وغيرهم تمن شهد لهم الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم بعينه. نشهد له بعينه أنه في الجنة. 

وشيخ الإسلام رحمه الله قال: مَن اتّفقت الأمّة على الثناء عليه» فإنه يجوز أن 
تكتهذاله يمه واستدل بقوله تعالى: #أْمَّهُ وَسَطَا لِنكُووا سُبَدَآء عَلَ أليّاس » 
[البقرة:47١]»‏ لكن الجمهور على عدم التّعيين إلا لمن شهد له النبي صل الله عليه 
وغل الاوسل: 

أما المعيّن بوصفه. فنشهد لكل مؤمن أنه في الجنة» ولكل منَّقٍ أنه في الجنة» 
لكن هذا على سبيل العموم. فلا تشهد إذا رأينا شخصًا يحافظ على الصلاة. 


.)770 /( أخرجه ابن حبان (7/171)» وصححه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 


فنقول: هذا من أهل الجنة» لا يجوزء لسببين: 


أولا: لأننا لا ندري ما باطئه. ثانيًا: أننا لا ندري ما خحاتئّه. 


لكئنا نرجو أن يكون من أهل الجنة إذا مات وهو على حالٍ مستقيمة؛ نثني 
عليه خيرّاء ويكون رجاؤنا أن يكون من أهل الجنة أكثر من رجائنا حين كان حيًا 
سويّا لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مَن كان مُسْتَنا فليَسئّنَّ بِمَنْ مات, فإن 
الحيّ لا تُؤمن عليه الفتنة»''أء نسأل الله أن يثبّتنا وإياكم. 

؛- وهذا يعنيى: خوف الإنسان أن يحبط عمله من حيث لا يشعرء وهو 
كقوله تعالى: 9وَالَِتَ يوون ما مانأ وَويُمْ ول © [المؤمنون:0٠]»‏ ولد 4: خائفة من 
أن لا يقبّل منهم؛ « يوبن مآ انوأ وَْلويممْ وله 4: يخافون أن لا يقبل منهم؛ لأن 
الإنسان لا يدري! قد يكون أخل بشىء من واجب هذه العبادة وهو لا يشر 
وقد يكون في قلبه شيء من الشَّرك؛ٍ كالرياءء وهو لا يشر فلهذا لا تُعْجَب 
بِعَمَلِكء اسأل الله القبول عند الانتهاء» واسأل الله الإخلاص عند الابتداء. 


ماد !د علد 
يح د 


.)١١7/٠١( أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الايمان 


جلك5؟ 


باب هل يوَاخدَ بأَعمالٍ الجاهلية 


7- حخل لحم ند لح 0 3 


عَْدِ الله قَالَ: قَلْنَا: يا وَسُول اله أنْوَاحَدُيَ هن في الجاهلية؟ قَال: 2 0" 
الإسْلام لَمْ يُوَاحَذ بم) عَمِلَ في الجَاهِلِيََ وَمَن ْ أَسَاء في السام أل الأَوّلٍ 


صر مره 


وَالآخرا. 


-٠‏ حَدَنََا مِنْجَابُ بن الَارثِ التَّمِيمِىٌ أخيرتا عَلنّ بْنّ مُسْهرء عن 
الأَعْمَشِء هَذَا الإسْتاد نا 


] سووه المو لفت رمه 'اله معذيكا آخر يعارضن هذا لخديس ومدق 
كَهَرُواً إن 


ظاهره- يعارض الآية الكريمة. وهي قوله تعالى: #قل لِلَدِيِنَ مكَهَروا 
ينتهوا يعفر لهم ما مَدَ سلف »© [الانفال:78). 


فظاهر هذا الحديث -الذي معنا- أن الإنسان إذا أسلم وأحسن في 
الإسلام؛ فإنه لا يؤاخذ بها عمل ني الجاهلية» وإن أساء في الإسلام -وهو مسلم- 
أخمذ بها عمل في الجاهلية وني الإسلام» مع أن ظاهر الآية الكريمة أن الإنسان إذا 


باب هل يؤاخذ باعمال الجاهلية 
5 جد 


أسلم مْيَ عنه كل ما عمله في الكفر من السوء؛ ولكن الجمع بينهما أن يقال: المراد 
بذلك الإساءة في عين العمل. 

ولنضرب على ذلك ثلاثة أمثلة يتضح بها المراد: 

المثال الأول: إنسان في الجاهلية يتطيّرء فأسلم وحسن إسلامه؛ ولكن بقيت 
الطَّّرة في نفسه بعد إسلامه فهنا لا يغفر له الطيرة التى كانت في الكفرء لماذا؟ 
لأنه لم يتب منها حقيقة؛ بل استمرٌ عليهاء لكن بقية الأعمال الأخرى التي تركها 
بعد إسلامه تُكفر عنه. 

ومهذا المعنى لا يحصل اختلاف بين مدلول الآية» ومدلول هذا الحديث. 

المثال الثاني: إنسان كان في حال الكفر يغتاب الناس وين فأسلم إلا أنه 
بقى على الغيبة والنميمة» فنقول هنا: إنه لا تغفر له الغيبة والنميمة التي كان 
يعملها في الجاهلية؛ لأنه لم يتب منهاء لكن كفره الذي كان كافرًا به يغفر له. 

المثال الثالث: إنسان كان يزني في الجاهلية» وأسلم, وترك الزنا يغفر له الكفر 
ويغفر له الزناء فإن أسلم وترك الكفر لكن بقي على الزناء فإنه يغفر له الكفر. ولا 
يغفر له الزنا الذي يعمل في الإسلام؛ لأنه حقيقةٌ لم ينب منه» وهلّمٌ جرّاء وبهذا 
تتّفْق الأدلة» ولا يحصل اختلاف بين الآية الكريمة وبين هذا الحديث. 


2 1 


كحكتاب الايمان 
<<للل5"08 


باب كون الإملاميَهِْمما به وكا الهجرة والح 


-١‏ حَدَّثَنَا حَمَدُ بْنُ الى العتَرِي وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَائِيُ م وَإِسْحَاق بن 
ره “وى له 2 رمه بي 7 2 501 
مَنْصُورِ؛ كُلَهُمْ عَنْ أي عَاصِم -وَاللْفْظٌ لابن الممنَى عَدكها الشكاك يق َي 
عَاصِم-؛ فَالَ لك 0 حَبيبء عَنِ ابْنِ 


معو 6 


عوك وه إل الج ككل الله يفول 55 
عَلْهِ وسِلّم يِكَذا! ما يكرك وَسَولٌ الله صر 0 بكَذَا! قَالَ: فَأَقْبَلَ 


بوَجْه فَمَالَ: إِنَّ أفْضصَلَ مَا تُعِدّ شَهَادةُ: أَنْ لا لَه إِلّا اف وَأَنَّ محَمّدَا رَسُولُ الله؛ 
العو ار ل ل و 
َل لني ولا حب 4 أذ أكون قد اشتتكنث ينه ف لو نك عل 
يَلْكَ الحَالٍ لَكُنْتٌ مِنْ أَهْلٍ النَارِ؛ قل و ا 
عَلَيهِ وَسَلّم فَقُلْتُ: اْسُطْ يَوينَكَ فَلأَبَاِيمْكَ قب ا 

١ 1000 


قَالَ: «مَا لَك يَا عَمْوُو). قَالَ: قلت: أَرَدْتْ 
قُلْتّ: أن يُغْمَرَ لي. قَالَ: ل 


هه 


١ 


ى 4ه - 


ا دِمُ ما كَانَ قَبْلَهُ». وَمَا كَانَ أَحَدٌ أَحَبّ إِلَّ مِنْ رَسُولٍ الله 


ِ 
00 0-31 0 ؟و 


ضَل الله عليه وم َم وََا أَجَلّ في عَيْنِي مِنْكٌ وَمَا كُنْتُ أْطِيقٌ أَنْ أئلا عَبْيَنَ مِنْهُ 


ِجْلَالَا لَه وَلَوْ سْيِلْتُ أَنْ أَصِمَهُ مَا أَطَفْتُ؛ لأ لَمْ أَكُنْ ألا عَبَْىَّ منْهُ وَلَوْ مُث 
عَلَ تَلْكَ الحَالٍ لَرَجَوْتٌ أن أكُونَ مِنْ أَهْلٍ الجن م وَِنَا أشْياءَ ما أَذْرِي ما حَالي 


فِيهًا!! فَإِذًا أَنَا مْتَ ت قلا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نارٌ فَإِذَا دَقَشْمُونِ قَشّنُوا عَلَمَ الاب 


باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 


اع لعي ماو 


20000 م هه مه م آءٍ 
شناء َقِيِمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَرُورٌ وَيُقِسَمُ كَمُهًا؛ حَتَى أَسْتََنْسَ بِكُمْ 
واللوعاة رع و ا" 


و 


]١1[‏ أخبر عمرو رضي الله عنه أنه مرّ بأطباق ثلاث: 

الطبق الأول: الجاهلية» والكفرء والبغض الشديد للرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ حتى إنه أحب شيء إليه أن يتمكن من الرسول فيقتله» وهذا شيء 
عظيم. 

الطبق الثاني: لما من الله عليه بالإسلام بعد ذلك» وأخبره النبي عليه الصلاة 
والسلام أن الإسلام هدم ما كان قبله» وال هجرة تهدم ما كان قبلهاء والحج يهدم ما 
كان قبله. فكان رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم أحبٌّ إليه من كل شي 
حتى كان لا يُطيق أن يملا عينيه منه إجلالا لهء وتغظيًا له» ولو مات عل هذا 
الطبق» يقول: لرجوت أن أكون من أهل الجنة. 

الطبق الثالث: أخير عنه بأنه ول اانا وتاوىيها عا فيهاء لعله أساء. 
ولعله تعدَّى على أحدء قال تعالى: # وََاحَرونَ أعترفوأ يديهم عقانا ع عنما 
وَءَاحَرَ سيا © [التوبة:؟١٠]»‏ وهذا هو الطبق الذي خاف منه رضي الله عنه. 

قوله صلى الله عليه وسلم: «وَأَنَ الج يمْدمُ ما كَانَ قَبَْهُ؛ مع أن بعض العلماء 
رحمهم الله يقول: الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة» وبعضهم قال: إن العمل الصالح 
يكفر الصغائر فا الرأي المختار في هذه المسألة؟ 

فالجواب: أن هناك أحاديث عامّة» وهناك أحاديث مقيدة؛ فالأحاديث 
العامة مثل قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «العُمرَة إل العُمْرَةِ كَفَارَةٌ 


كتاب الايمان 
تك ١‏ داز 


ليا بَيْتَهْهاء وَالَجٌ الممدُورٌ لَيسَ 401 بْسَ لَهُ جَرَاءٌ إِلَّا اجَنَهُه' 1 وقال” (م مَنْ قَالَ سُبْحَانَ 
اختبروس بدي عل اخطية رن قاور رَبَدِ الببخر»""؛ وأشيا 
كثيرة من هذا النوع. 

وجاءت أحاديث مقيدة» مثل ول «الصَّلَوَاتٌ الخمسء افق إل 


اق وَرَمَضان إِلَ رَمَضَانَ؛ مُكَفْرَاتٌ تّ ما بَيْتَهَنَّ مَا اجْنَييَتِ الكَبَائْرَه. وفي لفظ: 
١إِذَا‏ اجْتَيِبَتِ الكبَائد 0" . 


فمن العلماء رحمهم الله مَن يقول: إن هذا الحديث يُقيّد كلّ حديث مطلق؛ 
لأنه إذا كانت هذه الشعائر الكبيرة العظيمة: الصلوات الخمس.ء والجمعة إلى 
الجمعة» ورمضان إلى رمضان. لا تكفر إلا بشرط اجتناب الكبائر» فما دونها من 
باب أولى. 

ومنهم من قال: نجعل الأحاديث المطلقة على إطلاقهاء والمقيدة على 
تقييدهاء وتحمل الآيات التي فيها التقييد على ما إذا أصرّ على الكبائر. وكثرت منه 
الكبائر؛ لقوله سبحانه وتعالى: «الْنَ يمون كِكيرَ الإ وموس إِلَا لم4 
[النجم: ١‏ 7]. 

فاللمم؛ قيل: إنها الصغائرء وعلى هذا يكون استثناء منقطعا منقطعًا؛ وقيل: إنها 
القليلة» يعني: لا يفعلون هذا إلا لمامّاء وعلى هذا فالاستثناء متصلء ويكون المراد 
بالكبائر المكفرة: التي يفعلها الإنسان مرة, أو مرتين» أي: أنه لا يستمر عليها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة. باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (171/7), ومسلم: كتاب 

الحج» باب في فضل الحج والعمرة» رقم .)١759(‏ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات». فضل التسبيح» رقم (3109). 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... رقم (15/577). 


باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحح 
/ن؟ سس 


وتكون الأحاديث المقيدة باجتناب الكبائر» تعني: اجتناب الإصرار عليهاء 
وعلى هذا لا يكون ني الأحاديث اضطراب أو اختلاف. 

فتحصل ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يحمل المطلق على المقيد مطلمًا. 

الوجه الثاني: أن يبقى المقيد على تقييده» والمطلق على إطلاقه. 

الوجه الثالث: أن يحمل المقيد على الإكثار» يعني: فأما الكبائر اللمم؛ فإنها 
تغفر بهذه الحسنات» وفضل الله واسع. 


1 


وقوله رضي الله عنه: «لَا تَصْحَبْنِي نَائْحَة وَلَا نَارٌ أما النائحة فواضحء 
وقوله: ١نَائِحَة؛‏ مؤنَّثْء فهل المراد نفس النائحة» أم امرأة نائحة؟ المعروف أن 
النوح يكون للنساءء فقد لعن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم النائحة 
والمستمعة 1 

وقوله: «وَلَا نَارٌّ؛ قال العلماء رحمهم الله: يكْرّه أن تُضْحَبٍ الجنازة بالنار. إلا 
إذا دعت الحاجة إلى ذلك. مثل أن يكون هناك ظلمة شديدة» وليس فيه كهرباء. 
ولاغيرة: 


وإنما كره ذلك رضي الله عنه؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لعن 
المنَخذِينَ السرج على القبورء فخاف أن يكون هذا نوعًا من اتخاذ السرج على 
القبور» إذا وصل المقبرة وضعوا هذا السراجء وصار كالمّخَذين على المقابر 
السرج. 


.)711748( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز باب في النوح» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


وقوله رضي الله عنه: (5 سنا عل الات ستاك أو سمو عَليَّ) يعني 
اجعلوا القبر كالسَّنام يعني: فرّقوه» لا تجعلوه مسطّحَاء بل مُسنَّا يستوي فيه 
أعلاه وأسفله. 

وقوله: 2 أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرٌ جَرُورٌ وَيُقَسَمُ لمْهَاةِ حَنَى 
انارق يك اتش عات ارج بو 21ل 31 هل شرل إن هذا مزل مكنا 
لأنه خبر لا مجال للاجتهاد فيه؟ أو نقول: إنه من اجتهاده رضي الله عنه» وعلى هذا 
فيكون قول صحابي. فينظر: هل السَّنّة تعارضه أو لا؟ 

الظاهر الثاني؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان إذا دفن الميت» 
وقف عليه؛ وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَه البيت؛ 3 الآنّ مشأل»". 
وم يذكر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أن يُقَامِ على القبر قدر ما تُنْحر 
الجزور ويُقسَم لحمها. 

ثم ما هو القَدّر الذي نقيمه على القبر؟ الجزور يأتي إنسان فينحرها خلال 
ربع ساعة -مثلا- ويقسم لحمها في ربع ساعة -مثلًا- فهذه نصف ساعة. 
وإنسان آخر يحتاج في النحر إلى ساعة. وتقسيم اللحم إلى ساعتين» فتصير: ثلاث 
ساعات. 

فالذي يظهر أن هذا من اجتهاد عمرو رضي الله عنه؛ واتَباع الشّنّةَ أولىء 
وهو أن نفعل ما أمرنا به رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: نقف على 
القبرء ونقول: اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم اغفر له. اللهم ثبته. ندعو 
ثلانًا؛ لأن الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم كان إذا دعاء دعا ثلانًا. 


.)71771١( أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم‎ )١( 


باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 
8 سس 


وقوله: «قَدْرَ مَا نُنْحَرٌ جَرُورٌ وَيْقِسَمُ لَْمُهَاه قال النووي رحمه الله: وقد 
تعدل ب جو سمه لله المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب؛ وفي 
هذا خلاف لأصحابنا معروف قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق 
ليست ببيع جاز» وإن قلنا بيع فوجهان. أصحه): لا يجوز؛ للجهل بتماثله في حال 
الال فيؤدي إلى الرباء والثاني: يجوز لتساويه! في الحال. فإذا قلنا: لا يجوز 
فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمينء ثم يبيع أحدهما صاحبّه نصيبه من أحد 
القسمين بدرهم مثلاء ثم يبيع الآخر نصيبّه من القسم الآخر لصاحبه بذلك 
الدّرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد منهم| قسم بكماله» ولها طرق غير هذا 
لا حاجة إلى الإطالة بها هناء والله أعلم'". اه 

وهذه جيلة غبر صحيحة؛ إذا باع عليه بدرهم وامتنع ذاك وقال: لست 
ببائع لك. الحمد لله جاءنا نصيبك من اللحم ولستٌ ببائع! فهل يطيعه؟ الجواب: 
لا يطيعه؛ لأنه معروف عندهم: بع عل وأبييع عليك. أيٍّ فائدة أنك تبيع لي بريال 
ولا أعطيك الريال» ويثبت في ذمتي لك ريالء ثم يبيع لك نصيبه بريال» وأقول: 
الريال الذي عندك سقط بالريال الذي عندي حيلة! 

لكن الصحيح: أن القسمة إبراز وليست ببيع مطلقًا إلا قسمة الجبّار فهذه 
بيع -كما سيأتي إن شاء الله في باب القسمة- يعني مثلا: إذا تقاسمنا التمرء فهل 
معنى قسمة التمر المشترك بيني وبينك؛ أنني بعت لك نصيبي وبعتٌ لي نصيبك؟ 

الجواب: لاء بل معناه: ميّرت نصيبي من نصيبكء فهي إبرازء ويجوز أن 
نقتسم على هذا. 


.)١8 /5( شرح النووي‎ )١( 


كتاب الايمان 
ال 


ولو اقتسمنا على أن أحدهما أكثرء وضربنا قرعة يجوز أو لا ؟ فأنا وأنتم 
شركاء في هذا التمر أنصاقاء فجعلناه ثلتَيّن وثلتّا وقلنا: نضرب عليه القرعة» فلا 
يجوز؛ لأنه مَيّسِره قد يكون أحدنا غانّاء والثاني قطعًا سيكون غارمًا. 

بقي علينا أن النووي رحمه الله استنبط ساع الميت. فمن أين تؤخذ ؟ 

لعله يُؤخذ من قوله رضي الله عنه: ١حبَّى‏ أَسْتأَنِسَ بِكُمْ)؛ لأنه إذا لم يسمعهم 
فإنه لن يراهم قطعًاء فلا يبقى طريق للاستئناس بهم إلا السماع» وإلا فليس في 
الحديث ما يدل على ذلك» ولا شك أن الإنسان عند دفنه يُسمع قرع نعالهم إذا 
انصر فوا عنه. 

وهل يسمع تلقينهم لو لقنوه؟ 

نقول: فيه حديتٌ أبي أمامة رضى الله عنه المشهور أنه يُلقَن إذا ذفن ويقال: 
يا فلان بن فلانة! اذكر ما حَرّجّت عليه من الدنيا؛ شهادة أن لا اله الا الله وأن 
محمدًا رسول الله. ولكن الصحيح: أن هذا بدعة لعدم تُبُوت الحديث. 

وهل يسمع الميّت في غير هذه الحال؟ 

واشتد نكير بعض العلماء رحمهم الله في السماع؛ فقالوا: لا يمكن. وضعفوا 
الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن عبد البر وأقرّه ابن القيم في كتاب 
الروح: أنه ما من إنسان يسلم على أخيه في القبر وهو يعرفه في الدنيا إلا رد الله 
تعالى عليه روحه. فَرّدَّ عليه السلام. فاشتد نكيرهم لذلك. 


باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحح 
١‏ حسلح- 


ولكن الذي يظهر: أنه يسمع إذا وَجّه الخطاب إليه كالسَّلام لكنه لا 
يُستجيب؛ ومحالٌ أن يستجيبء وبهذا تّقطع انط على مَن يدعون الأموات 
ويقولون: إن الميت يسمع وأنه يستجيبء ومّن دعا ميتّا وزعم أنه يستجيب فإِنَّه 
مشرك شركا أكبر حرجا عن الملة؛ لأن الميت لا يمكن أن يستجيب أبدًا. 


وقوله رضي الله عنه: «رُسُل ربي» الجمع هنا للجنسء وليس المراد: أنهم 
جماعة؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك: أنه يأتيه ملكان, فإن قلنا بأن أقل الجمع 
اثنان فلا إشكال. وإذا قلنا: إنه ثلا نة» فالمراد الجنس. 

فإن قال قائل: قول الله عز وجل: ٍإِنَمَا يِب الَذنَ يمعون وَالمَؤقٌ عبرم 
انَهُ © [الأنعام: 7]» ألا يدل هذا على أن الموتى لا يسمعون فلا يستجيبون؟ 


الجواب: لاء والواو في قوله: #والموقٌ » استئنافية» فإنما يستجيب للرسالة 


الذين يسمعون., وأما الذين لا يسمعون فلا يستجيبون. لكن يستدلون بقوله 
تعالى: ل إِنَك لا ْمِعٌ ألْمَوْقَ © [النمل: 4٠‏ وبقوله: « وما أت بمسمع من في الور » 
[فاطر: 77]. 

د 


عريوعم مو 


الل ل ا وَإِبْرَاهِيمُ بْنْ ديار ةلافكل 


رو اهم . وعم 5 م 72 0 02 م ه 6ه 
عل نيم وح عيذ بن تر بحن بن سوه أن انا نأف 


ودع ء 


ا ا 0 َمَالُوا: 


نَ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو َكَسَنٌ وَلَوْ مَخيرنًا أنَّ لَِا عَمِلَْا كَمَارَةَ قَتَرَلَ: دين 
ير .202 ِ مع رع ل م سوسا 


و0 2 سان اعم آذ 


0 يدعورت مع لله ه إِلَهًا ءاخر ولا يلون التعين ألَى حر ألله ل أَلْحىّ ولا يزيت 


كحكتاب الايمان 
لب ؟؟ 


- هه 


وَمَن يَفَْلْ دَلِكَ يلق أنَامَا 4 وَتَرَلَ: «يتعبَادى الَِنَ رفوا عَكَ أنَمسِهمْ لا تفتظوأ من 


ََة أ 16". 


[] الآية الأولى اقتصر على بعضهاء وترك الشاهد منهاء وهو قوله تعالى: 
ٍ إلا تاب وَءاض وَعَيِلَ حسملا َِحًا أؤكهلك> يبدل َه ماهم حَسَتدتٍ »© 
[الفرقان: ٠‏ ]0 وما معنى تبديل سيئاتهم حسنات؟ هل معناه: أن الله سبحانه وتعالى 
يوفقهم إلى حسنات تمحو ما سبق؛ مثل أن يلف الشرلٌ توحيدٌ» والزنا يخلفه عمّة 
وما أشبه ذلك؟ أو أن هذه السيئات التي تابوا منها تكون التوبة عملا صا ًا تمحو 
ماسبق؟ 

الظاهر الثاني» أن الله تعالى يبدّل سيئاتهم حسنات, بمعنى: أنهم يتوبون من 

يئاتهم توبة حسنة. فتكون هذه السيئات حسنات. 

وأما الآية الثانية: قل يَعبَادِىَ ألَذِنَ أمْرهُوا عَكَ أنمْسِهم لا تقمَطوأ ون يَحْمَةِ 
أ 4 [الزمر:507» قال العلماء رحمهم الله: القَئُوط أشدٌ اليَأْسء ولا يقنط من رحمة الله 
إلا الغتال» الذى لا يعرف رحة الشعرّ وجل وكزمه: وحوكه: 

وى الله عزَّ وجل أن نقتّط من رحمته» وقال: إن لَه يمر الوب يما © 
[الزمر:*0]» وهذا مع التوبة» أما مع عدم التوبة» فالشرك لا يغفر؛ لقول الله تعالى: 
« إن أله لا يعفر أن نِشْرَكَ يو ويغفر ما دون ذَلِكَ لِمَن ]2 © [النساء:8:)]؛ ولهذا أجمع 
المفسّرون رحمهم الله -في] تَعلم- أن هذه الآية نزلت في التائبين. 

مسألة: هل التوبة جب ما قبلها بها فيه المظالم وحقوق الناس؟ 


الجواب: لاء أمّا حقّ العباد فلابُدَ من أن يوصّل إليهم؛ لأن الرسول عليه 


م11 


باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة وا لحج 
ذيا هكد 


الصلاة والسلام قال: «مَن تعدو المفليس؟» قالوا: مَن لا درهم عنده ولا متاع؟ 
قال: «المفيس من يني يوم القيامة بَسَناتٍ مثل الجبال فيّأني وقد ظَلم هذاء وشّتم 
فذق وأ كل مال هذا فاهل ذااوى كبتاته وعدا عياف !1 إل اخرب 
فحقوق العباد لابُدَّ منها. لكن إذا تاب توبة نصوحًاء فلعل الله عز وجل أن 
يتحمّل عنه حق العبد الذي ظلمه. لاسيما إذا كان لا يمكنه استحلاله. وإلا فإن 
الواجب إيصال الحقوق إلى أهلها في الدنيا. 

د 6د عد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم الظلم؛ رقم )70/8١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه. 


كتاب الايمان 


باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 
00 8 ا 0 2 ا و دو - 
5 50 ِ- مر قا عن 1 2 5 97 سم الم 
ابْنِ شِهَابٍ قال: أخبرنٍ عروة بْنْ الرْبَيرِ؛ أن حَكِيم بْنَ حِرّام أخيره؛ أنه قال 
2 98 اق د عََه دَسَاً كر كه 2 كوس وهو 2 3 - 10 
لِرَسُولٍ الله صَل الله عَلَيهِ وَسَلّم: أَرَأَيْتَ أَمُورًا كُنْتُ أَتحَنََتْ با في الْجَاهِِيّة هَل لي 
0-4 - م 07 3 ا سمه سم 


ادا حي القاوار وعد ان وال امقار رام حَدَّنَنَا -وَقَالَ 


عَبدٌ: : حَدَكَنِي - و -وَهُوٌَ: ابن براحم بن سَغْدٍ -؛ حَدَّئنا أيه عَنْ صَالٍ عن 
0 ا نم 5 8 
اضيا ا أخبرنيٍ عَرْوَةٌ بْنُ ١‏ اع م احرف أنه قَالّ 

8 5 
لِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: ل 


٠‏ عو جه 


كاي يضاف أ ماقو اراصله زجر! ليها اجر تقال رشرل فصل انه 
عليه وسلم: اأَسْلَمْتَ عَلّ ما أَسْلَفْتٌ مِنْ خَرِه. 
*7- عَدَّثَنَا إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ ُمَيْد؛ِ قَالَا: أخيرنًا عَبْدُ 
الوَّرَّاقِء 0 7 


مَعْمَوٌ عَنِ الزْهْرِيٌ بِبَذّا الإسْتَادِ. 8 وَحَدَّثَنَا ! 
إِبْرَ أه أخردتا أبُو مُعَاوِيةه حَدَننا هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيوه عَنْ حَكِيم بْنِ جرَّام؛ 
قالة فلك 23 ترزااها اناه فح العاوال لاود -قَالَ هسَام: يَعْد عن 22 
يهَا- فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّم: أشكنت على ما أدلفت لك من 
لخَئِ». قُلْتُ: فَوَالنه لا أدعٌ شيعا صَتَمنهُفي مجاهي إلا فعَْتُ ني الإشلام ْله 


ا ف اس سوير 


حَدَتَنا عَبْدَ الله بْنُ نمي عَنْ شام بْنٍ 


باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 


وق عن أووأن غك م بنَ رام أت في ابحاهاية موحل عل ابر 
ل وَحمَلَ عَلَ مِنَِ بعر ثم أنَى البَيّ صَلَّ الله عَلَه 


مما سبق في الذنوب التي تُفعل في الجاهلية؛ هل إذا تاب الإنسان منها تمحى أم لا؟ 
وتبين أنها تمحى. 

الثانية: على العكس. الأعمال الصا حة التي فعلها الإنسان في الجاهلية» هل 
تمحى أم 7 تبقى؟ الجواب: تبقى؛ لأن رحمة الله سبقت غضبه. فالسيئات تمحى 
بالإسلام؛ والحسنات تبقى وتكتب للإنسان. 

وأما قوله تعالى: « وََرِمَْاً إِلّ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَحَعَلئه عبسآء مَنتُورا © 
[الفرقان:7]» هذا في إذا ماتوا على الكفر؛ لقوله: #ومن يَرَسَدِدْ مِنَكُمَ عن دِيِيْوء 
قم جور عكار وكيك حيطت أَعَمَْنُهُم © [البقرة:717]» أما إذا أسلمواء فإن ما 

وهذا في الحقيقة من آثار سَبّْقَ رحمة الله غضبّه. ومن آثار هذه الصفة 
العظيمة أن الإنسان لا يؤاخذ با عمل من السيئات في كفره إذا أسلم» ويثاب على 
ما فعل من الحسنات في كفره إذا أسلم. 

فإن قيل: هل الحسنات التى عملها الكافر في الجاهلية تبقى بمجرّد إسلامه. 
أم يشترط أن يستمرٌ في هذه الحسنات بعد إسلامه؟ . 


فالجواب: ليس بشرط. 


كتاب الايمان 

لدم 

أما التزام حكيم رضي الله عنه فهذا من عند نفسه. كونه يقول: إنه لا يترك 
عملا كان يعمله في الجاهلية» فهذا من عند نفسهء والرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: «أَسْلَمْتَ عَلَ مَا أَسْلَّفتَ مِنْ حَبْر». وهنا نسأل: إذا كان الكافر قد عمل 

ع 33 5 0 ص 

فالجواب: تكتب؛ لأن الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال: 
«أَسْلَّمْتَ عَلَّ ما أُسْلّفْتَ لَك مِنَ ال ». والخير الذي فعله. نفعه متعدٌ. 
والغناء» وغيره ثم تاب عن هذا؟. 


سء افو 


فالجواب: إن كان لا يعلم بأنه حرام» فقد قال الله تعالى: #هَمن جام موعظة 
من ربو أنه فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمْرهُ: إِلَ أله © [البقرة:70؟]» وعليه فالأأموال له. أما إذا 
5 1 ع 0 0 
كان يعلم؛ فالواجب عليه أن يتصدق بها تخلصًا منها. 


ءءء 


123 


باب صدق الإيمان وإخلاصه 


++# .حي 


باب صدق الإيمان وإخلاصه 


يس سوس 


14 عذك أب خرن أي ي شَيبَة» حَدَّنَنَا عبد الله بن إِذْريس» وَأَبُو مُعَاوِية 


2م سمه ه 


وَوَكِيمٌ؛ عَن الْأَعْمَشِ ي» عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ » عَنْ عَبْدِ الله قَالٌ: لَنَّا تزلت: 
<َالَدَنَ ” مَنُوأْ ولرّ يِلْبسوَأ إيملتهم ِظُلِوٍ 4 شَقّ ذَّلِكَ عَلَ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلٌ 
لعي وَسَلّم وَكَاُو: با َايَظَلم ْسَة!! قال وَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلّم: 
لنت هُوَ كما َظُنُونَ إن 
َظُلرٌ عَظلِيِدٌ !". 


54 


هُوَّ كما فَالَ لقان لانيه: « يبي لا ششرلك لَه إت اليك 


]١[‏ هكذا فسّر النبي صلٌّ الله عليه وسلّم القرآن» وإلا فإن ظاهر القرآن في 
قوله: لوَلرْ يَلْبِسُوَأ إِيمتهُم بِظُلْر © [الأنعام:؟8]؛ أنه نه يشمل كبائر الإئم وصغائرها؛ 
لأا كلها سعو؛ ظلاء ولكن النبي صل الله عليه وسلّم فسرها بأن المراد به 
الشرك؛ وليس علينا أن تَعْدُوَّ تفسيرَ رسول الله صل الله عليه وسلّم. 

فلو قال قائل: إن الله تعالى أطلق الظلم» فيقال: رسوله أعلم با أراد سبحانه 
وتعالى» وأنه أراد بذلك الشرك. 

ثم استدل الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم بالقرآن على القرآن. وفي 
هذا الحديث دليل: على أنه ينبغي للإنسان -وإن كان موثوقًا عند الناس- أن 
يذكر مستنده؛ لأن ذلك أبلغ في طمأنينة المخاطّب. 

وأما فيا يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ لو قال: هو الشرك؛ لكفىء 
ولكنه أراد أن يطمئن الصحابة رضي الله عنهم في قول لقمان لابنه: إن الشرك 


لظلم عظيم. 


كتاب الايمان 
طلا +ه؟ 


فينبغي للإنسان أن يُطَمئن السائل إذا رأى منه استنكاراء أو تعجبّاء أو غير 
ذلك. حتى يأخذ الحُكم عن اقتناع. 

وهل يُستدّل بالآية على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم» ويستدّل بها 
أنها ليست للعموم؟ لأن الظاهر من صنيع الصحابة رضي الله عنهم أنهم فهموا 
العموم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يُرِدٍ العمومّ» أي: أنه رَدّ هذا العموم؟ 
والجواب: أن في أصول الفقه ما يعرف بالعام الذي يراد به الخاصء وهذا منه. 


عاد عاد 6د 


- عَدََّنَا إِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيم» وَعَلِنُ بْنُّ حَهْرَم؛ قَالَا: أخبرنًا عِيسَى 
5 و سام 2 5 0 2 م :د مير 
-وَهُوَ: ابن يُونسٌ- 60 وَحَدَثنَا مِنْجَابُ بْنُ الخَارثِ التّمِيِمِيٌ» أخبرنا ابن 
مُسْهر. (ح) وَحَدَّثََا أبُو كُرَيْبء أَخْبَرنًا ابْنُ إِدْريسَ؛ كُلَهُمْ عَن الأعمّشء يِبَذَا 
م 0 ال 500001 فس سكج 
الإسناد؟؛ قال أبو كرَيب: قال ابن إدريس: حدثنيه - 
تَغْلِبَ» عَنِ الأَعْمَشِ» 0 

]١[‏ لماذا هذا الاحتراز؟ قال هكذا؛ لئلا يأتقى شخصٌ رواه عنه بالإسناد 
الأول» فيظن أحد أمرين: إما أن يكون من باب المزيد في متّصل الأسانيد, وإما أن 
يكون منقطعًا؛ وهذه من احترازات المحدّثين. 

ففى هذا الطريق رواه عن الأعمش مباشرة» وكان في الأول بينه وبين 
الأعمش أبوه. فخاف أن أحدًا يكون سمعه بالإسناد الأول» ثم يسوق بالإسناد 
الأول:* ثم يأتي هذا الإسناد. فيقال: إذا كان الإسناد الثانٍ ناقصًا ثقة فالأول 
زائد. ويسمونه: المزيد في متصل الأسانيدء وإن كان الأول الذي زاد هو الثقة؛ 
صار الثاني منقطعًاء فيكون الإسناد على هذا معيبًا. 


باب قوله تعالى: ( إن تَبَدُوا ماي أَشِْكُمَ أَزتُحْئُوة» 
#8 حسم 


يروء و م د 


باب قوله تعالى : © وَإِن تيدوا ماي سكم أو أو تحهفوة # 
00 5 م 1- ِثٌّ 00 6 دق 0-9 
#احدتي د اجو المسريت وأمية بن بسَطامَ الْعيْشِيٌ -وَاللَمْظُ 


هه وو 2 


بن 00 حَدَكَنَا 0 -وهو: ابن 0 


ع سه اه ساح لس يامو سوسا و 3 ده 
0 200 وَأَلَّهُ عل كل سَىْء فَدِرٌ #) 
َلَ: قاد لِك عَلَ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله صل الله علي وسلّمه فَأنّوا وَسُوْلَ الله 
را 2 


م 0 أئ يسول الله! كلفنا يمن 


"١ 5 


0 


لت سه رمس 
الأَْيلٍ مانن الصَّاُوَالصيَام وَامْجْهَادُ وَالصَّدَفَهُ وََد أنْلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآية 
ل فيا ! له ا «أتريدُونَ أَنْ تَقَولُوا تا قَالَ 


أَهْلُ الْكَِابئنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا! َل قُولُوا: سَمِعْنا وَأَطَعَْا؛ غُفْرَانَكَ ويد 
وَإِلَيِتَ الجعنفه قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَائَكَ رَبنَا وَإِلَيْكَ المصِيب قَلنَا اقتَرَأَهَا 
م الاق إيعاؤنات ار سول يما انول لفن ريد 
َالْفوَمون كل امن باط وتتيكي وكيد تسوه ل رن يوك لمر ون تشرر: 
وككالوأ سيب عينك للن وك 7" با وَإتَِكَ الْمَصِيرُ 4 قَلَا فَعَلُوا ذَّلِكَ نَسَحَهَا الله 
تَعَالَ آَل الف عر وجل : «0 كلك َه ذا إلا وُسعهً لها م كلست وَعَليهَا ما 
كتهت رَينا لا مُوَاِذْمَا إن كِيئَآ أو كنمكأء4؛ فَالَ: نَعَمْ «رَيّنا وا تَحْمِلْ 


- 5 
0-0 
عو مه 2 .0 


7- حَدَّننَا أبُو بَكْر بْنٌ أبي سَّيْبَدَ وَأبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَافٌ بن إِبْرَاهِيمَ - 
و 


- 


وَاللَمْةُ لي - َال إِسْحَاق: أَخبّرئ وَقَالَ الآحَرَانِ حَدَننا وَكِيم عَنْ 


سُفْيَانَ» عَنْ آدَمَ بْن سَلَيَانَ مَوْلَ حَالِدِ قَالَ: سَِعْتٌ سَعِيدَ بْنَّ جُبئر يحَدّتْه عَن 
ان ياس قال لَمَ يَرَلَتْ هَذْوِ الكية: إتإن دوا ما و الشيمكم أوافشكرة 
يُحَاسِبَكُم يد لَه 4 قال: َحَلَ لويم مها يء َم يدل فوم ون عي ققَالَ 
ال صَلَّ الله عَلَِهِ وَسَلَّم: ١قُولُوا‏ سَمِعْنا وََطَعْنا وَسَلَمَْاه. قَالَ: فَلْقَى الله الإيّانَ 
في لويم َنْرلَ الله تعال: 9 كلك امن تنا إلا سمه 1 ها ما كُسَتْ وَعَلَْهَا 
0 د قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ 10 
00 


257 أَنَتَ مَوْنَسنًا مَننَا #. قَالَ: قد 2 0 


]١[‏ فيه فَهُم الصحابة رضي الله عنهم وتحؤفهم لما أنزل الله تعالى: «وَإن 
تُبْدُوأ ما : أشكُمْ أَوْ تَحمُوهُ يُحَاسِبَكْمْ بد هه © [البقرة:184]. 

وما في النَفُس: يكون أحاديثء ويكون إرادات؛ يكون أحاديث تحدّث 
التقُس بهاء ولكن الإنسان لا يطمئن بهء ولا يكن إليهه وإرادات ينها الإنسانه 
كقوله تعالى: #ومن برد فِيِه بإ نكاد بظار نُذْمَهُ من عَذّابٍ أَلِيِمٍ © [الحج:ه؟]. 

فالصحابة رضي الله عنهم فهموا أن الآية تدل على النوعين» وأن الإنسان 
يحاسّب على حديث النَفْسء وعلى الإرادة التى تكون في النفسء فجاءوا إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم يشكون. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام علمهم ما فيه 
الأدب» وهو أن يقولوا: سمغنا وأطعناء وسيجعل الله لهم الفرجء ورفع الحرج. 
فقالوا: سمعنا وأطعناء فلم| استقرت بها نفوسهم, وقبلوهاء نسخها الله تعالى. 


باب قوله تعالى: (َان تدا مف شك أزتُسْكُوئ» 


والنسخ هناء ليس النسخ المشهور عند المتأخرين -ى] سيأتي تعريفه عندهم-؛ 
بل المراد به: التخصيص. فإنه خصص هذا الحكم في) يمكن أن يطيقه الإنسان» 
وأما ما لا يطيقه فلا حرج عليه فيه. 

ارك تالحر 

والوجه الثاني: أنه أخرج بعض أفراد العام من الحُكمء فصار ذلك نسحًا 
باعتبار هذا الْمُخْرَج. 


أما عند المتأخرين من الأصوليين» فإنهم يروت آن النسخ: (رَدْ فع الحكم 
أصلاء رفعًا نبائيًا)؛ مثل قوله تعالى: و عه و و نيا 
إن يك مَنِحكم يَأنَهُ صَابرَه يََلِيُوأ مِأنيِنِ وإن يكن مكُح أَلْت يَنْليوَا ألْمَيْنْ4 
[الأنفال:17]. 

وفي هذا دليل على أنَّ الله تعالى لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ؛ لأن الله تعالى 
قال: قد فعلت. 


فإن قال قائل: ما الجواب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام -في الرجل 
الذي صلى. وم يطمئن قْ صلاته - وقال: له أحسن غير هذاء فأمره أن تعيك 
الصلاة» وعلّمه إِيّاها. 


قلنا: الجواب: أن ما حصل منه هو إخلال بواجب» أ : إخلال بواجب 


يمكن تداركه بِفِعْله على الوجه الَرْضِيء ولهذا أمره النبي صل الله عليه وسلّم أن 
يصلي الصلاة الحاضرة» ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية؛ لأنه جاهل. 


حاب الإايمان 


أما إذا كان الجهل في شيء محرّم؛ فالشواهد والأدلة على تطبيق هذه الآية 
الكريمة كثيرة جدّاء منها: من شرب أو أكل وهو ناس في الصومء ومن أفطر قبل 
غروب الشمس ظنًا أنما غربت, ومن أكل بعد طلوع الفجر خطأ منه في معنى 
الآية» ومّن تكلم في الصلاة جاهلا كمعاوية بن الحَكّم رضي الله عنه. 

فإن قيل: هل يلحق بهذا مَن صل بنجاسة جاهلًا؟. 

فالجواب: نعم يلحق به مَن صل بنجاسة جاهلا؛ ولهذا قال العلماء 
رحمهم الله: يفرّق بين فِعْل المحظورء وتَرّكَ المأمور؛ فالمحظور إذا فَعَله الإنسان 
ناسيا أو جاهلاء فليس عليه شيء؛ لكن اختلفوا فيها يترتب على ذلك المحظور؛ 
كالفدية -مثلًا- والكفارة» هل تلزمه أم لا؟ 

والصواب: أنها لا تلزمه؛ لعموم نفي المؤاخذة, قال تعالى: #ريّنَا لا مُوَاخِذمَآ 
إن صَسيمَآ أَوْ أَخْطأنا © [البقرة:583]. 

وأما فِعْل المأمورء فقالوا: إنه إذا أمكن تداركه -أي: تدارّك المأمور- فإنه 
يجب أن يتداركه الإنسان» ويسقط عنه الإثم بتفريطه فيه. 

مثال ذلك: ظن إنسان أن وقت الصلاة قد دخلء فصلّء ثم تبين أنه لم 
يدخل. هل نقول أجزأته صلاته؟ الجواب: لا. 

وهل نقول: إنه أثم» حيث إنه أدى الفرض قبل دخول وقته؟ 

الجواب: لاء إِذَنْ سقط عنه الإثم» لكن هذا يمكن تداركه. فيأتي به بعد الوقت. 

مثال آخر: رجل مضى عليه سنوات لا يزكي في أمر أجمع العلماء رحمهم الله 
على وجوب الزكاة فيه. لكنه لم يعلم هل يقضي الزكاة أو لا؟ فيقضيها؛ لأنه يمكن 
تدارّك الزكاة؛ لأنها ليس لها وقت معين فيقضيهاء لكن لا يأثم بالتأخير. 


باب قوله تعالى: ١‏ وَإن تُبَدُواْ ما أَشْرِكُم أز تُحَمُوء» 59 


أما ما اختلف العلاء رحمهم الله فيه» ولاسي) إذا كان في بلد لا يرون 
الوجوب في هذاء فلا شيء عليه؛ كزكاة الخّيّ -مثلًا-: امرأة لم تزكُ حُليها عدة 
سنوات ماضية:؛ بناء على ما كان معروفا عندهم في المشهور من المذهب: أنه لا 
زكاة في الحلي المعد للاستعمال والعاريّة» ثم تبين لها أنه واجبء فهل تعيد زكاة ما 
مضى؟ الجواب: لا تعيد؟ لأنها بانية على أصل . 
وفي قوله تعالى: ومن يرد فِيِهِ بإلكاد بظأر4 (الحج:ه؟]ء هذه الإرادة 
الجواب: لاء هذه زائدة على حديث النفسء أي: بعد حديث النفس يُ 
ولهذا جاءت بالباء» ومن يرد فيه بإإلحاد» والإرادة تتعدى بنفسهاء أردت كذاء لكن 
هذه إرادة تطوّرت» حتى صارت عزيمة. 
د عد 


كتاب الايمان 
ل 5972 


باب تَجَاوز الله عن حديث النَّفْس وَالْخوَاطرٍ بِالْقَب إِذَا لم تَسْتَقَرَ 


2 ب دون 0 ءآ2 ٠‏ عه - 3 
-١1/‏ حخد حَدَدَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورء وََتيْبَة بْنُ سَعِيدء وَحُحمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الْعبرِيُ 


َوَاللفْط لصعلاه؟ الوا حَدَنَنا أب عَوَائة عَنْ قاد عَنْ زرَارَ: بْنِ أَوْقٌ» عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيهِ وسلّم: إن لله تجَاوَرَ لمي ما حَدَكَتْ به 
أَنَفْسَهَا'أمَا لَمْ يبَكَلّمُوا أَوْ يَعْمَلُوا بب». 


2 -. مهو 8 - 0 222 3 0 ك0 
7- حَدَكَنَا عَمْرٌّو الثاقك وَرُهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ قالا: حَدتْنًا إسَْاعِيل بن 


ِبْرَاهِيمَ. (ح) و 2ن ورك و ا مرق ع داعنيو قن را 


لمان : (ح) وَحَدَثَنَا ابْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بَشّا بَشار؛ قَالَا: : حَدَثَنًا نَنَا ابْنُّ أبي عَدِي؛ كُلَّهُمْ 
م صما ه ورت ني هه م 04 0 
عَنْ سَعِيٍ عبد بْنِ أبي عَوُوَة: عَنْ قاد عن ره َنأ هِرَيْرَةَ قَالّ قال رَسُول الله 
0-2 2 ا رمم اه عو ض - 
ل الله عليه : "إن الله ل َجَاوَرَ لأميى عَنَا حَدَدَتْ به أَنفْسَهًا مَا لَهْ 

و عَرَ وج ورا ة مني 2 


02 ل 30 072 


+ مهو 5 


اد رخدت زعا د لعزب خا ووو نهدت تزه روتام . 26 
وَحَدَنَنِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أخبرنا الحُسَيْنُ : بن عِلٌ عَنْ زَّائِدَةَ عَنْ شَيْبَانَ؛ حمِيعًا 
عَنْ قَتَادَةَ مهدا الإسَْاد مِْلَه!". 


]١[‏ يجوز فيها وجهان: ١‏ اشوا ولأننتها: 
قلنا: هذا من باب المتايعات الى محذك المضاف رمه الله بعد أن برج 
الحديث على الوجه الأولء. فيأتي بالمتابعات. 


باب تجاوزالله عن حديث النفس والخواطر بالقاب إذا لم تستقر 


وهذا الحديث فيه فوائد منها: 

أن اه ال عيزوت قار عرو حل الأمة فنا عدت انها بها إن 
حدثته نفسه بفعل» أو حدثته نفسه بقولء مالم تعمل. 

ولكن إذا حدثت النفس بأشياء تل بالعقيدة» فماذا تصنع؟ لأن الشيطان 
يتسلّط على المؤمن الصريح الإيهان؛ لأجل أن يُفُسد عليه إييانه. ويُشّككه؟ 

فالجواب عن هذا: أن الدواء في كلمتين بيّنْهما النبي صل الله عليه وعلى آله 
0 

أولاهما: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فاستعذ. وتصوّر نفسك 
كأنك فارٌ من عدو لاجيىٌّ إلى ول وليس مجرّد أن تقول: أعوذ بالله. باللسان؛ بل 
عرو تفشك انلك هار من رغدة [ل :ول يكو لال وضنيك من هذا العدوه :هذا 


0 
دواء إيجابي. 


والثانية: -وهي دواء سَلْبِي- الْنَهِه وأغرض عن هذاء لا يطرأ على بالك. 
اشتغل بغيره» حتى لو تأخذ (الِمسحَاة) وتحرّث الأرض فافعل؛ لأنك إذا اشتغلت 
بعمل أوجب لك أن تلهو عما في قلبك من هذه الوساوسء ولا شك أن الإنسان 
حار وهمامٌ إذا همّ بشيء نسي الآخر» فأنت أَعْرض» ولهذا قال: «وَلْيَئْتَا فأَيّ 
شىء يوجب أن تنتهي عن هذا وتعرض عنه؛ فاعمل. 

فهذان علاجان: 

الأول: دواء إيجابي» وهو الاستعاذة. 


والثانى: دواء 00 في قوله: «وَلْيمْتها أئ: أَعْررض عن هذا. 


كحتاب الايمان 
-١‏ وقيل لأحد الصحابة رضى الله عنهم: إن اليهود يقولون: نحن لا 
نوسوس في صلاتنا؟ وأنتم أبها المسلمون توسوسون في الصلاة! فقال كلمة 
عجيبة» قال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب! فالقلب الخراب لا يأتيه الشيطان 
ليخربه؛ لأنه قد خرب. إنها يخرب القلب العامر السليم» حتى يدمّرٌه فنسأل الله 
أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. 
جد عاد عد 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 


بابإذا هم ابد بحَسَنَة كُتبت وذ هم بتُك 
- حَدَّثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أب شَيْه يي ل ل 
دَوَاللئْطٌ لأبي بَكْر-؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخبَرَنًا سُفْيَانُ دقل 0 حَدَكنًا انث 
عَينَه عن بي الرّنَادِ عن الأغرَج» عَنْ 
عَلَيهِ وسلّم: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: إِذَا 6 0 باوكا عه عي 
قَاكْتبُوهَا سَيْئَةه ركنن به ري َاممبُوما حَسَئَةٌ فَإِنْ عَمِلّهَا فَاكمْبُوهَا 
عَشْمَ ا». 


[١'آاتر‏ تيب المؤلف مله الأحاديث جد فإنه فى الأول ذكر ما يتعلق 


3 


بالكلام عل قوله تال: (ين نوا ف يسكع أذ مُضكرة يتك يه 


3 


ألدَّدُ # [البقرة:85؟]» وأن الصحابة رذ ضي الله عنهم شق عليهم ذلك, ثم ذكر أن الله 
تعالى عفا عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل؛ أو تتكلم؛ ثم ذكر الهم 

بالحسنات. والهم بالسيئة» وهذا ترتيب طيّب منه رحمه الله. ولهذا قال 00 
00 5 


تَسَاجَرَ قَوْمٌفي البَحَارِي وَمُسْلِم نَدَيّ نَتَاُوا 


و 


فَقَلْتٌ : لَقَدْفَاقٌ البََارِي صِحَةَ ا 
والإمام مسلم رحمه الله -كم| رأيت- في حسن صناعة الإسناد. لا شك أن 
بينه وبين البخاري فرقًا عظيًا في جمع الأسانيد. 


() تقدم (ص:19١).‏ 


تكلتما ذا 


0خ 


-١‏ حل عدن عن بن أَيُوبَء وَُتَيْبَةَ وَابْنُ حُجْر؛ قَالُوا: حَدَثَنَاإسَْاعِيلُ 


0 ةم 


-وَهُوَ ابْنُ جَعْمّرِ-؛ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أبيه. عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الثه 
عَلَيه وَسَلَّم قَالَ: «قَالَ الله عَرَ وَجَلَّ: إِدَا هم عَبْدِي بِحَسَئَةٍ وَلَمْ يَحْمَلَْا كَتَبْنها له 
حَسَنَة هن عَوِلَهَا كتَبنُّها عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَ سَبْع مَِةِ ضِدْفء وَإذَا م م بسَيْيةِ وَلَمْ 
روس ض 


يَْمَلْهَا لَمْ أَكيَْْا لَب قن عَوِلَهَا كتبّهَا سي وَاحِدَةً». 


000 ريع مو ديع اوماة 


5- وَحَدَثَنَا محمد بْنُرَافِعِ حَدَثنَا عَبْدُ الاق أخير ا معن ابن 


نيه قَالَ 12 للق 2و شقن تشول الا مل اله عل رقا فَذَكَرَ 
أحَادِيتٌ مِنْهًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «قَالَ الله عَرّ وَجَلَّ: | إِذَا 
تحَدَّتَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَئَه فنا أَكببهَا له اد ين ١‏ دعلا 
كتبّهَا بعَفْرِ مداه وَإِذَا تحَدَتَ بأَنْ يَعْمَلَ سَيعَة فآنا أَعْفدمَا لكعا له يَْمَلهَا 


89- وَكَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عله وَسَلَّم: «قَالَتِ الْمَلَابِكَةُ: رَ 
عَبْدُكَ يُِيدُ أن يَْمَلَ سَيَة -وَهُوَ أَبْصَرُ به -؟ فَقَالَ: وذ غولها كير 
بمِثْلِهَا وَإِنْترَكَهانَاكيبُو ما لَه حَسَئَة؛ إن تَرَكَهَا مِنْ جرَآبِي ). 
- وَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: «إذَا أَحْسَنَ 
َكُلَ حَسَئ يَمْملهاتكتبُ بعَْرٍ أَْتلِها ِل سَبْع مئة ضِنْفٍ, وك سَيتَِ يَعْمَلُّهَا 


ا 


26 بِمثْلِهًا حَنَى يَلْقَى الله» 

- وَحَدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَثنَا أبُو حََالِدٍ الأخمل عَنْ هام عَنٍ 

020 01 ل ف و 2 1 
سِيِرِينَه عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم: 5 / 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 
و« سدس 


َلَمْيَهْمَلْهَا كُِبَثْ لَهُ حَسَنَة وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةِ فَعَوِلَهَا كُيِبَثْ لَهُ عَشْرًا إِلَ سَبْع م 
ضِعْفِ, وَمَنْ هم بِسَيبَةٍ بِسَيتَةِ َلَميعْمَلَهَا لَمْ تُكْتَبْ, وَإِنْ عَمِلَهَا كُيِبَثْا. 

-١‏ حَدَثَنَا شَيْبَان بْنُ روح حَدَكَنَا عَبْدُ الْوَاثِء عَنِ الْجَعْدِ أَبي عُتَان 
حَدََنا أبُو رَجَاءِ الْمُطَارِدِيُ» عَنِ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ رَسُولٍ لله صَلٌ لعل وَسَلّم 
فِيَا يَرْوِي عَنْ رَبَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ قَالَ: «إنّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتٍِ وَالسَّيّنَاتِ د 0 
ذَّلِكَ قَمَنْ م كم ِحسَئَ كل َحْمَلَْا كا الله عند حَسَئٌَ كاله وَإِنْهمَ يها مها 
كيبا لحر وجل عِْدَهُ عثْرَ حَسََاتٍ إِلَ سَبْعِ و ضِعْفٍ ضئف إل أَضْعَافٍ عَدرقه و! 

م هم بسَيَةِ فَلَمْ يَحْمَلَهَا كََبَّهَا ا 
سَيْنَةَ وَاحَدَةً) . 

-١‏ وَحَدَئَنَا يحَى بْنْ يختى» حَدَننَا جَعْفَرٌ بْنْ سُلَيَانَ عَنِ الْجَعْدٍ أبي 
عَتَانَ؛ في هذا الإِسَْادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِء وَرَادَ: 0 اوَعَحَاهَا الله و يَبْلِك 
عَلَ الله ل إلا مَالِكُ»!". 


]١1[‏ هذه الأحاديث في بيان الم بالحسنات والسيئات, فاه بالحسنات 
حَسَنةٌ؛ عملها أو لم يعملها؛ لأن يجرّد همّه بها يدل على أنه يريد الخيرء سواء فعل أم 
لم يفعل. 

ولهذا إذا هم بهاء ولم يعملها كتبها الله تفال حقنة كاملةة واللمينة يكن 
أمثالهاء إلى سبع مئة ضِعف. إلى أضعاف كثيرة؛ وإن هم بها وعملهاء كتبها الله 
تعالى عشر حسنات. إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 


ولكن إذا همَّ بهاء ولم يعملهاء ينظر: إذا كان من عادته أن يعملهاء ولكن 


كتاب الايمان 


لوخم 


تركها عجرٌاء فإنه يكتب له أجرها كاملا؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
ول «مَنْ مَرِضء رصاق كيت لها كان يدم صَحِيحًا مُقِيَ)!". 

وعتمفق تعلة الشاعرٌ وجل» أن الإنسان يجري له عمله الذي كان يعمله. 
في حال السعة -إذا عجز عنه في حال الضيق- أما السيئة» فإن هم بهاء وعملهاء 
كتبها الله تعالى سيئة واحدة. 

وتأمل الحسنة» قال: «كاملة», والسيئة قال: «وَاحِدَّة) سيئة واحدة» سواء في 
الحرمّئن أو في الجل. 

ا و مار ا 


5-1 


مضاعفة كيفيّة» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: #من جآ بالسكة هَلَه 
كاله وه مَن جَآءَ بِأَلسَّيَحَةَ ملا مرك إلا مها وهم لا يظَلَمُونَ © [الأنعام:10]» وهذه 
الآية نزلت في مكة؛ لأن سورة الأنعام كلها مكيّة؛ ولقوله تعالق: #ومن يرد فِيه 
بإلكام بظلر نُدِمَهُ مِنَ عَنَابٍ لبر (الحج:5)» أي: مؤلمء فهي مضاعفة في 
كيفيتهاء لا في كميّتها. 

وبهذا عرف بطلان ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهماء أنه خرج إلى 
الطائف. وقال: لا أسكن مكة. بلدا حسناته وسيئاته سواءء فهذا لا يصح عن 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء وهو أفقه من أن يقول مثل هذا الكلام. 

فإِنْ هم بالسيئة ولم يعملهاء فالأدلة تدل على أن ذلك أقسام: 

القسم الأول: أن يتركها عجرًا عنهاء مع فِعل ما قدر عليه منهاء فهذا يكتب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. رقم 
(59945), 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسينة لم تكتب 


عليه إثمها كاملاء كإثم فاعلهاء ودليله قول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: 
م 4 سآ اس بير 56 : 32 
«إذًا الْتَقَى المسلَان بِسَيْميْهماء فَالقَاتِل وَالَقْتُولُ في النّار"ء قالوا: هذا القاتل فم بال 


- 


المقتول؟ قال: الِأنّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَ قَثْلِ صَاحبو)!". 

القسم الثاني: أن يتركها عجرّاء دون أن يفعل الأسباب؛ ودون أن يفعل ما 
قدِر عليه منهاء كرجل هم بسرقة» ولكنه رأى الناس حولّه. فتركهاء فهذا عليه 
وزْرُهاء لكنه ليس كالذي فعل ما قَدِر عليه منها؛ لأن هذا لم يفعل شيئّاء لكن عليه 
الوزر» وهو وِزْرٌ البيِّه بلاشك. 

القسم الثالث: أن يهم بالسيئة» ثم يتركها لله تعالى» فهذا تكتب له حسنة 
كاملة. لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «فَإِنا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّآئِي 1 أي: من 
أجلي فتكتب له حسنة كاملة. 

القسم الرابع: أن لا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصل» كرجل لم تطرأ 
عليه السرقة, ولم يطرأ عليه الزناء ولا شرب الخمرء فهذا ليس له أجرء وليس عليه 
وزر؛ لأنه ليس له نية» لا لفعل السيئة» ولا لتركهاء فهذه أقسام أربعة» دلت عليها 
النصوص. 

وفي هذه الأحاديث -بجميع سياقاتهاء واختلاف ألفاظها- فوائد, منها: 

-١‏ أن فيها دليلًا على سعة كرم الله سبحانه وتعالى» وأن رحمته سَبَّقت 
غضبّه. وأن العطاء أحب إليه من العقوبة. 


؟- وفيها دليل على أن الملائكة يكتبون ما يكتبون بأمر الله ولهذا يأمرهم الله 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب 9« وَإن طَآِقَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أفتتَلُوا4. رقم :)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة. باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما.ء رقم (188). 


كتاب الايمان 
لحل 6خ" 


وينهاهمء «اكْتَبُوهًا... لا تَكْبْيُوهَاه وهو كذلك. والله سبحانه وتعالى قد وكّل بكلٌ 
إنسان ملكَيْن يكتبان الحسنات. ويكتبان السيئاتء قال تعالى: 9 إذ يَلَضَإلْممََيَانِ عن 
بن وَع نَل ويد 00 مَا يلظ من كَل إلا لدي َب عي 4 [17:3]. 

فاحفظ نفسك حتى لو سجَّلت كلامًا بشريط مسجّل فإنك مسؤول عنه 
وما عقب. وأعمالك تكتب مثل ما ينطبع قولك بالشريط» وأن هذا سيعرض 
عليك يوم القيامة» إلا أن تأي بحسنات تمحوء أو توبة. 

م ا دا أَحْسَنَ 

حَدَكم إس مَهُ فَكلُ حَسَتَةِ .. إلخ؛ هل المراد: إذا أحسن إسلامه في الحسنة التي 
الم ال 
إدل لر وكاو وار لعا رايا الاباك ار كاد 
الأول -<إِذَا أَحْسَنَ أَحَدُكُمْ : مَهُ)- بمعنى: أن الإسلام يطلق على كل جزء من 
أجزائه. فالأمر أهون؛ بل هو نعمة من الله ع 57 فالظاهر لي هو هذاء أن 
المراد: إذا أحسن أحدكم إسلامه فيا عملء وإلا فمّن الذي يحسن إسلامه على 
سبيل الإطلاق؟ 

لو قلنا: لا تكتب الحسنة بعشرة أمثاها إلا إذا أحسن إسلامه على سبيل 
الإطلاق» لاختلّ هذا الثواب في كثير من الناس؛ لأنه ما من إنسان إلا وفي 
إسلامه نقص وإساءة. 

فالظاهر لي -وأرجو من الله تعالى أن يكون هو الواقع-: أن المراد: إذا أحسن 
إسلامه في| عمل به» يعني: في العمل الذي عمله. بأن كان مخلصًا لله تعالى» موافقا 
لشريعة الله تعالى. 


ري ورو 
أاحد 


باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 
م ح- 


فإن قيل: من لم يطرأ عليه فعل السيئات لعلمه بتحريم الله لهاء هل نقول: إنه 


فالجواب: إن كان تركها لتحريم الله تعالى لحاء فيئاب؛ لأن هذا نوع من 
الطاعة. 


كتاب الايمان 


0 جياض ...حب الل ١‏ لل .لي .ليا ابعزة علي خا يا 


باب ب بيان الوسوسة : في الإيما 2 ؛ وما يقوله من وجدها 


مهو هو 2 حو 2 2 
7 - حَدَّنِّي زُهَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ عن أبيه 4» عن أبِي 
مدير قال" جا اين أضحَاب الي صل عليه كفسو ناج ف 


0 


أنْفْسِنًا مَا يَتَحَاظَمُ أَحَدَنًا أن > يكلم به؛ قَالَ: «وَقَد وَجَذْهُوُ؟!), قَانُوا: وما . قَالَ: 
«ذَّاكُ صريح الإبان». 

16د وك يد د لسار 2 ب 0 عَنْ 0 َك 
2 عوسي فيه - 3 سكيع #0 
وَحَديُْنِي محمد محمد بْنُ عَمْرِو بن جبَلة بن أبي زر 
أبُو الْجَوَّابٍء عَنْ عَنَارِ بْنِ رُرَيْقَ؛ِ كلام / ا عَنْ :أن ع عن أبي 
هَرَيْرَة عَنِ النِيّ صل الله عليه وسلّم؛ هذا الحَدِيثِ. 

17 - حَدَننَايُوسَفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصّفَالُ حَدَّنّي عَلُِ بن عنام عَنْ سُعَير 
ابْنِ الْخْمْسِ عَنْ مُغِيرَة عَنْ راصم عَنْ عَلَقَمَه عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: سَيْل النبيّ 
صل الله عَلَيهِ وسلّم عَنِ الْوَسْوَسَةِ؛ قَاَلَ ١تَلْكَ‏ تخُض الإيان». 

0 ير 


3-00 حَدَتنا هَارُون بر معد وفة وَعْحَمَدُ بن عَنَادِ -وَاللفْظ لهَازون-؛ 


نا 


م 


قَالَا: حَدَكَنا ل 0 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صلَّ الله عَلَيه وسلّم: ١لا‏ يَرَالُ النَّاسٌ يَتَسَاءَلُونَ حَنَّى يُقَالَ هذا خَلَقَ الله الخَلْقَ 
ا ا 


4 - وَحَدَئنا َحْمُود بن عَيَْانَ حَدَنَاأبُو اضر حَدَئنا أبُو سد الْمُودبُ؛ 


عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة» بهذا الإسَاو؛ أَنَّرَ كول امهل الله علي34 و سَلْم قَالَ: «يَأتي 


باب بيان الوسوسة في الإيمان, وما يقوله من وجدها 


5 7ع ةرام 


مع لله 7 ور 

لشيْطا لشَيْطَانٌ أَحَدَكُمْ فقو يَقَولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ مَنْ خَلَقَ الأَرْضُ؟ َيَقولٌ: الله.. .4 25 
07 وَرَادَ: «وَرَسَْلِهِ). 

2< م 3 2 مه و8 _ . م 

ل 0 يَعْقَوبَ؛ قَالَ 


ع دين 0 إِبْرَاهِيمَ حَدتنًا أبن أَخي ابْنِ شِهَابِ» عَنْ 1 لخوفال 


أخبرني عَرْوَة بْنْ الرَيرَة أن أَيَا هُرَددة قال كَال !وول الله ل الله عليه و 


ره 


رو 


اين الشَّيْطَانُ حَدَكُمْ كَيقُول: مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَاهِ حَنَى يَقَولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ 
ل ده 


جَدّيء قَالَ: اه قَالَ: لل ا نوات 00 


و 


ة هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عَليه وسلّم: 2 تي الْعَبْدَ الشّيْطَانُ 
يقُولُ: مَنْ حَلَقّ كذَا وَكذّاءه مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ أَخي ابْنِ شِهَابٍ. 


وير ه براسه 


اي جيل اورت ل عو الضير قَالّ: حَدَّنَبِى أي» عَنْ جَدَي) 
لايرل أ يدلو عقومل وو 8 الله حَلَقَنَا قَمَنْ حَلّقَ الله؟!2. 


لّ: وَهُوَ أذ بيد رَجلِ؛ فَقَالّ: مدق الله وَوسولة قَدُ شال انْنَانِ وَهَذًَا 


النّاسش...»؛ بوثل حَدِيثِ عَيْدٍ الْوَارِثْ؛ غَيْرَ أَنَهُ ل يَذْكرِ اليب 0 ا عليه 
وسلَّم في الإسْنَادِ وَلَكِنْ قَد قَالَ في آخِر الحَدِيث: صَدَقّ الله وَرَسُولُه. 


سل 86م 


6- وَحَدَئَنِي عَبْدُ الله بْنُّ الرُومِىّ حَدَّثَا ال 


ٍ 
53 
3 
8 
30 


0 ابن عار -؟ حَدَدَنَا ص وى حَدَكَنَ الوه ع 
رَسُولُ لله صل لله علي وسلّم: الا يَرَالُونَ يَسْأَلُونَكَ كَ يَا 

هَذًا الله فَمَنْ حَلَقّ الله؟!». قَالَ: قينا أنَا في المُسْجِدٍ إِذْ 

ا ال ع كم لهسيو مك ل يس 6 ا الت 1 21 ساس و مام * 

فَقَالُوا: يا أبا هِرَيْرَةً! هَذًَا الله فَمَنْ حَلَقٌ الل قال: فاخذ حصى بكفهٍ فْرَمَاهمْ 

000 ع م 

ا 0 


م 


ل بتي زد 
و 


8 
0 
5 

1 


2-1 


0 يح ما اقول قَالّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيه 
2 عر . سو 5 02 5 درو سمل 
و : االمسالكد م الناس عَنْ كل د شَيْءِء حَتَّى يَقُولُوا: الله حَلَقَ كُلَ سَيْءِ فَمَنْ خَلَقَه. 


-١5‏ 0 00 مر بن ذا التدري ا خاد ا لير 
ومو 0 3 0 


8 
3 ل 


3 0 و 
«قَالَ جر إِنَّ أمَتكَ 5-0 يَقُولوة: ا 
هذا الله خَلَقَ الْحَلْق فَمَنْ حَلَقّ الله!». 


- حَدَّكنَاُ ِسْحَاقٌ بْنإبْرَاهِيم» أَخْبَرَنًا جَرِيرٌ. (ح) وَحَدَثََا أبُو بَكْر برأ 


مو 

3 
أبي شَيْبَة حَدَثَنا 0 حُسَين بْنْ َل عَنْ زَاَِ 0 عن أنسء عَنِ 
التي صل الله عَلَيهِ وم » مبَذَا الْحَدِيث؛ غَيْرَ أَنَ إِسْحَاقٌ [ يَذْكْرْ قَالَ: «قَالَ الله: 
إِنَّ متكا" 


]١[‏ هذه الأحاديث في باب الوسوسة. وهى حديث النفسء هل يؤاخذ 
الإنسان بها أم لا؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صل الله عليه وعلى آله 


باب بيان الوسوسة في الإيمان, ومايقوله من وجدها 


وسلّم عن ذلك فقال: «أْوَجَدْمُوهُ؟) قالوا: نعم! قال: «ذَّاكَ صَرِيحٌ الإيانٍ»؛ وقد 
تأول الشارح”" رحمه الله -كما في الحاشية/ 7 قوله: «أْوَجَدْمُوَهُ؟2 بأن المراد: 
أوجدتم استعظام ذلك؟ لا أوجدتم الوسوسة؟. 

وهذا خرنايه رايس لهذا ماك الخريكءزوالداول عل هذا ف الفط لكان : 
أن النبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم سئل عن الوسوسة؟ فقال: «تِلْكَ تخض 
الإيَانِ»» تلك. يعني: الوسوسة» ولكن لم لم يتبين لبعض العلماء معنى قوله: «ذَاكَ 
صَريحٌ الإيَان»» جعلوا صريح الإيمان هو استعظام هذه الوسوسة؛ ولكن هذا 
ريف والصوات انامس : «أوخذ كر ؟: أي: أوجدتم ذلك في نفوسكم؟ أي 
هذه الوسوسة. التي يستعظم أحدكم أن يتكلم بهاء ولا يستطيع أن يتكلم بها. 

ووجه كون ذلك صريح الإيان: أن هذه الوسوسة لم ترد على قلب خالص 
خالٍ منها؛ لأن الوسوسة شىء طارئ يَطرأ على خالٍ من الوسوسة؛ فإذا حصلت 
هد الرشوية دل الك دعل إن العلا سلية ونون 1 لأنة كر ذلك عافية ا 
نقول: | إن الوسوسة ترد عليه وهذا يتعاظم الإنسان أن يتكلم با يرد على قلبه من 
هذه الوسوسة. لكن هذه الوسوسة ندل عن أن الإنسان صريح الإيهان. خالص 
الإييان» ولهذا هاحمه الشيطان مبذه الوسوسة لعله يخلخل الإيان الذي معه. 

وقد ذكرنا -فيها سبق- أن اليهود افتخروا على المسلمين» فقالوا: إنا لا 
نوسوس في صلاتناء وأن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن ذلك. فقال: صدقواء 
وما شعن الشبطاة بقلت خراب؟! الشمطاق يق للقلب العام اليخريةم لا لقب 
الخراب! 


.)١55 ينظر: شرح النووي (؟7/‎ )١( 
ط. العامرة.‎ )47 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


مس- 4خ 


وعلى هذا فنقول: إذا حدث في قلبك مثل هذه الوسوسة؛ فاعلم أن هذا 
صريح الإيهان» وأن إيهانك خالصء ولولا ذلك ما وَرَّدت عليه الوسوسة» لكن 
استعول الدواء؛ فالإنسان الذي يتأثر بها يكون في جسده من (ميكروبات)»: يدل 
على صحة الجسدء أو على عدمها؟ بل على صحتها؛ لأنه إذا لم يتأثر» فمعناه أنه 
فقّد المناعة» وهذا مرج ض؛ كذلك هذا القلب لم يتأثر بهذه الوسوسة إلا لأنه سليم» 
فعلينا الآن أن نداوي هذا. 

وقد علّمنا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كيف نداوي ذلك؟ فقال: 
«فَلْيسْتَعِذُ بالله وَلَْنَا؛ٍ ويضاف إلى ذلك أن نقول: «آمَنْتُ بالله ورُسْلِه آمَنتُ 
بالله ورسلا ويضاف إلى ذلك -أيضًا- ما ورد في السنن: «لله أَحَدٌ اله الصَّمَدُ 
لمج ِلِنْ وَلَمْ يُولَنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُمُوًا أحد". 

فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي الوسوسة التي ألقاها الشيطان في قلبهى 
وهي بُشرّى للمؤمن حيث قال الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: 'ذَّاكَ 
صَريح الإِيَان». 

وني هذه الأحاديث: منع التسلسل في المؤثّرين لا في الآثارء وذلك أن النبي 
صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أمر -حين| يقول الشيطان أو حين| يلقي الوسوسة: 
من خلق الله؟- أن يستعيذ الإنسان بالله تعالى» وينتهي لوقف التسلسل. 

وهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في المؤثّرِين؛ 
لأنك لو أردت أن تجعلها متسلسلة فإلى أين؟ وإلامّ تنتهي؟. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (4777)» والترمذي: كتاب الدعوات» 


باب ما جاء ف الدعوات.... رقم 56624 والنسائي: كتاب السهوء باب الدعاء قبل الذكر. 
رقم .)١0 ١(‏ 


باب بيان الوسوسة في الإيمان, ومايقوله من وجدها 
2 8غ سك 


ولهذا كان ممنوعًا: عقلُا وشرعًا -إذا وصلت إلى الخالق عزَّ وجلٌ- أن 
تستمر في التسلسل؛ لأنك لو أردت أن تستمر فإلى أين؟ 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه -حين حصب الأعراب- دليل على 
القّيرة لله عر وجل وأن الإنسان يجب أن لا يتكلم في مثل هذه الأمورء التي قد 
11 

ولكن هل نقول: إن هناك طريمًا أسلم من الطريق التي سلكها أبو هريرة 
رضي الله عنه؟. 

تقولة انع | :لو تحلاتهم.يقول الرسول ل ال عليه بوعل آله“ وسشل؛ 
«قَاسْتَعِيدُوا بالله؛ وَانتَهُواا؛ لكان أحسنء لكن العّيرة حملته -في تلك الساعة- على 
أن يفعل ما قعل. 


د د د 


كتاب الايمان 
لام 


باب وعيد من القتطع حق مسلم ديمسن فاجرة بالتارٍ 


ذأ كه قرو هه ٠.‏ 3 اس - هه 
/ا7١-‏ حَدَنَنَا يحبى بن أيُوب» وَتَيبةَ بْنُ سَعِيدِ وَل بْنُ حُجْر؛ جمِيعًا عَنْ 


2 


إِسَْاعِيلَ بْنِ جَعْفْرِ ل و حَدَثَنَا إسْماعِيلُ بْنُّ جَعْمَّر-؛ كَالَ: أخير َرَت 
الْعَلَامُ -وَهُوٌ: ابْنُ عَْدِ الرّحمَنِ مَوْلَ ال د وك لل 
أَخِبهِ عَبْدِ لله بْنِ كَحْبٍء عَنْ أب أَمَامَة؛ أن وَسُولَ الله صلَّ الله عَلَيه وسلَّم قَالَ: 
ل م ارت الْجَندَا 


هوبل "ون كان شَيْنا يَسيِرا يا سُولٌ الله؟! قَالَ: «وَإنْ قَضِيب مِنْ أَرَاكِ. 


00 وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم وَعَارون ل 
بى اسّام ة» عَن الْوَلِيدِ ذا كار عن كر إن كوبا سين 


م 


م 
8١‏ 


و سوس 


أخاة عل 
صل الله عليه وسك: بمثله. 
و مع رده 


- وَحَدَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي سَيْبَة حَدَتَنَا وَكيع. (ح) وَحَدَثَا ابْنُ ثُمَِ 
ةا أبر فكارية رركن را وعد رشكاف بن زراميم يمَ الحَنظنُ ذواللنظ لذت 


ه26 


: الونارق دن الأخبدنء عن أب وَائْل؛ »عَنْ عَيْدِ الله عَنْ رَسُولٍ الله صل الله 

عَلَهَاوَسْلم كإل: «مَنْ حَلَف عَلَ د مين صَ َع َمل ار مُشليو؛ هُوّ فِيهَا 
قاجرٌ لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيِْ غَضْبَانٌ». قَالَ: قَدَحَلَ الأَشْعَتُْ بن قَيْسِ؛ فَقَالَ: ما 
يحَدَنُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرّحمَنِ؟ قَانُوا: كَذَا وَكَذَاهِ قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْد الرّحمَنِ يَّ تَرَلَتْ 


مجن 


الله بْنَ كنب يحت أ أن يا أعاقة لجار عدقةو آله عله وَشول اند 


م 
8 


ابي ون رَجُلٍ أض باليَمِ فَحَاصَفئه إلى الي صل الله عليه وسلّم؛ ققَالَ: 
«هَلُ لَك بيه بينة؟ )؛ فَقَلْتُ: لا. قَالَ: «قَيَمِيئُ!». قَلْتٌ: إِذَنْ يلِفٌ! فَقَالَ رَمُ 3 


الله 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
سس 


500 له عَلَيه وسلّم عِنْدَ ذَلِكَ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِنِ صَرْرِ يَقَنَطُِ ببَا مَالَّ امْرئ 


عو 


40 


مُسْلِم؛ هُوٌ فِيها فَاجِرٌ لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَان)؛ ُبَرَلَتْ: # إن ألَدنَ يشَترونَ بعَهَدٍ 
م 2 3 
له وأَمَهم. تَمتََا 4 إل آخر الآية. 


ا 


- حَدَثنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إبْرَاهِيم أَخْيرنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِ عَنْ أبي 
اي عَنْ عَبِْ له قل : من حَلَفَ عَلَ يعن يتنبا مالا هُوَ ها فاج لَِي الله 
كر له َم ذَكَرَنَحوَ حَدِيثٍ الأعْمش؛ غَيرَ أنه كَالَ: كَانَتْ بيني وين 
رَجُلٍ خصُومَةٌ في بِثْرِه فَاحْمَصَمْنَا إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيه وسلّم فَقَالَ: 
«سَاهِدَاكَ أو يَمِي). 


م 


- وَحَدَنَنا ابْنُ أي ء عو الك لها سناديس جا بر بْنِ أبي رَاشِدِ 
وَعبد عَيْدِ لِك بْنِ أَعْيّنَ؛ سَيِعَا شّقِيقَ بْنَّ سَلَّمَةَ به يَقَولُ: شوقن اتن ملشرى يرل 
ل ل 0 ابن علد عل بالزائوي شرم 
مر حََّهِ َِيَّ لله وَهُوَ عَلَِْ عَضْبَانُ»» قَالَ عَبْدُ ا لله: نم َأ عَلَينَا و شل الل صل 
9 5 


م 0000071 
لله عَلَيه وسلّم مِضْدَاقَهُ مِنْ كِتَابٍ الله: من لَذِنَ يَتْرُونَ بِعَهَدٍ لَه وَأَيْمَهمَ ثمنا 


يا إلى آخر الآية. 


رعو ل 6 ا عالقا و ا ل كني كا ركه - 2 
وَأَبُو عَاصِم البَفِيٌ -وَاللفظ لَِتَيبَة-؛ قَالُوا: حَدََا أبو الأخوّص.ء عَنْ ساك عَنْ 


عَلقدَة: بْنِ وَائِلِء عَنْ بيه قَالَ: جاءَ رع لت ور لق اد 
صل الأعَل وسلّم؛ فقَل احفرَميُ: يَا رَسُولٌ الله إِنَّ هذا قَدْ عَلْبَيِي عَلَ أُزرض 


0 لأّي؛ َمَال الْكِنْدِيٌ: 2 أَرْضِي في يد يَدِي أَرْرَعَهًا لَيْسَ لَهُ فِيهًا حق؛ 
رَسُولُ الله صل الله عَلَيهِ وسلّم لِلْحَضْرَمِىٌّ: «ألَكَ بَيْنَة؟1. الك 


كتاب الايمان 


«قَلَكَ يَمِينَهُ". قَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَ الرَجُلَ فَاجِرٌ لا يَالٍ عَلَ مَا حَلَفَ عَلَيْه 
وَلَيْسَ يَتَوَرَّعٌ مِنْ مَِيْءِ؛ فَقَاآ ل: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إلا ديك َانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ؛ فَقَالَ 
رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم كما أَدْبرَ: «أَمَا لَيِنْ حَلَفَ عَلَ ماله لِيأَكلَهُ ظُما 
يَلَْيَنّ الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرض». 
9- وَحَدَّئنِي زُهَْدُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ جنِيعًا عَنْ أبي 
الْوَلِيد؛ قَالَ زُمَْدُ: حَدَكَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللِكِء حَدَّتنًا أَبُو عَوَائَدَ عَنْ عبد الملِكِ بن 


عْمَِ عَنْ عَلمَمَةَ ْنِوَائلِه عَنْ وَائِلٍ بن حُجْرِ قَالَ تور ا ضراه 
عَلَيه وسلّم فَأنَاهُ رَجْلَانِ يِخْتَصَانِ في أزض؛ قَقَالَ أَحَدُهُمَا: إن هَذَا انْترَى عَلَ 
أَرْضِي يار شول اذ في الحا مالس بحا لكي تحضف 
رَبِيعَةٌ بْنُ عِبْدَانَ- قَالّ: «بَينتَكَ؟». قَالَ: لَيْسَ لي بين 1 ل: اتفيةة: قَالّ: إِذَنْ 


عن احم م 
٠.‏ 


يَذْهَبُ يهَا! قَالَ: «لَيْم َكَ إِلّا ذَاكَ» قَالَ: مَك ليف قل وول ل سل 
لله عليه وسلّم: ١من‏ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَايًا لَتِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». قَالَ 


و دان ال 
في روايته: : ربيعة بن عيد 


]١1[‏ هذه الأحاديث في الوعيد على مَن حلف ليقتطع بيمينه مالّ امرئ 
مسلم. والعقوبات متنوعة. 

وظاهر هذه الأحاديث أنه لا فرق بين القليل والكثير.ء حتى وإن كان 
قضيبًا من أراك. 

فإذا قال قائل: كيف يستحق هذا الوعيد الشديد. وهو لم يحلف إلا على 


قضيب من أراك -يعني: مسُواك-؟ 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
+0 سد 


فيقال: الذنوب تعظّمء ليس بِقَدْر حجمها المادي» ولكن بقدر ما حصل فيها 
من الأمر المعنوي» وذلك أن هذا الرجل حلف بالله عزَّ وجل فانتهك عَظَمة الله 
سبحانه وتعالى» واقتطع بها مال أخيه. 

ولهذا لو غصب قضيبًا من أراك» أو ما هو أعظم., لم يستحق هذا الوعيد 
لكن يستحقه بسبب اليمين الكاذبة الفاجرة» فالوعيد على مجموع الأمرين؛ على 
ظّلم أخيه. وعلى انتهاك عظمة الله عزّ وجل باليمين الفاجرة. 

وفي هذا التحذير من ظّلم الناس بأخذ حقوقهم, لاسيها إذا كانت عند 
المخاصمة» وذلك لأن المخاصمة يحصّل فيها الظلم من وجهين: 

الوجه الأول: أخذ المال بغير حق. 

الوجه الثاني: سوء ظن الناس بهذا الرجل الذي حُكِمَ عليه مع أنه قد 
يكون الحق معه» فكان ذلك أعظم مما لو غصب غصبًا مجردًا. 

وفي هذه الأحاديث كلها فوائد, منها: 

١‏ - دليل على أن المذَّعَى عليه: عليه اليمين» وأن المدَّعِي: عليه البينة» فما هي 
البينة؟. 

والبَيّئة: إما رجلان» أو رجل وامرأتان» وهذا بنصّ القرآن. أو رجل واحدء 
ويمين المدعي» فقد ثبت أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قضى بذلك. 

وعلى هذا فتكون البينة ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: رجلان. 


والصنف الثاني: رجل وامرأتان» وهذا بنصّ القرآن. 


كحكتاب الايمان 


0 


والصنف الثالث: رجلء ويمين المدعيء وهذا ثبت في السنة. 
ا - - أنه يجب الاقتناع بد بيمين المنكيرء وإن كان يتهم بكونه يحلف كاذبَا؛ لآن 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يقبل اعتراض المذَّعِي بأن هذا المذَّعَى عليه 
يحلف ولا يبالي» والأحكام القضائية ليس فيها إلا الظاهر ولهذا لو ادّعى مسلم 
على كافر بوال» ول يأت المسلم ببينة» فليس له على هذا الكافر إلا اليمين» مع أن 
الكافر -في الغالب- يحلف ولا يبالي. 
"- استدلال النبي صل الله عليه وسلّم بالقرآنء قال عبدالله رضي الله عنه 
ا ا 0 
هرون يعَهدٍ أله وََيَمَنمَ وك كي قَلِيلا # [آل عمران:ل/الا]» وتقدّم -أكثر من مرة- 
ل اي 0 وابعا لألة ينه لانت عي 
المصدر الأول في هذه الشريعة. 
- إثبات الغضب لله عرّ وجلٌ؛ لقوله: لقى الله وهو عليه غضبان. 
والغضب صفة من صفات الله عزَّ وجل حقيقيٌ» يليق بعظمة الله وجلاله» 
وليس معناه: الانتقام» أو إرادة الانتقام -ى! قيل بذلك- فإن هذا من باب تحريف 
الكَلِم عن مواضعه. 
فإذا أثبت الرسول صل الله عليه وسلَّم لربه أنه يغضبء وأثبت الله تعالى 
لنفسه أنه يغضب. فلاذا نقول: إنه لا يغضب. وأن المراد بغضبه: عقابه. وانتقامه. 
أو إرادة أن ينتقم» ويعاقبء لماذا نقول هذا؟ هذا جناية على النصٌ من وجهين: 
الوجه الأول: إبطالٌ دلالةٍ ظاهره. 


والوجه الثاني: تبات معنّى مخالف للظاهر. 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
مو؟ سد 


فتكون الجناية على النصوص بمثل هذا من الوجهين جميعًا. 

فيقال لهم: لماذا فرّرْتم من إثبات الغضب لله تعالى؟ قالوا: لأن الغضب 
غليان دم القلب لطلب الانتقامء ولهذا ترى الغضبان تنتفخ أوداجه؛ ويحمر 
وجهّه؛ وينتفش شعره.؛ وهذا المعنى لا يليق بالله! 

فنقول لهم: من قال لكم إن غضب الله هكذا؟ فإذا كان هذا غضب 
المخلوق: فإن عضت اطتالق خالفه قطعاء لآن الله تعال يقول» للليرن كلد 
نَل »© [الشورى:١١].‏ ولا يجوز أن نتصور أن غضب الله كهذا الغعضبء بل هو 
تخالف له؛ لقوله: ليس صَئْلِى َك 2 4. 


دووصم 


دن هو غضب يليق به عزَّ وجلء كا أننا نثبت لله تعالى ذانّا لا تُشْبه 
الذوات» فكذلك الصفات. 


ثم نقول هم: أثبتم الإرادة» والإرادة -أعني: إرادة المخلوق- هي ميل 
الإنسان إلى ما يجلب له نفعاء أو يدفع عنه ضررًا؛ لأن الإنسان العاقل المختار, لا 
يريد إلا ما فيه مصلحة له. أو دفع ضرر عنه» وهذه الإرادة - بهذا المعنى- تناسب 
الخلقء ولا تناسب الخالق» ولا نفيت لله إرادة عل هذا الوجه؛ لأنه عر وجل 
مستغن عن جميع خلقه. وأنتم الآن أثبتم الإرادة» فإن قلتم: إرادة تَلِيق بالخالق» 


قلنا: أنْبتوا غضبًا يَلِيق بالخالق» أي فرق بين هذا وهذا؟. 


ثم نقول لهم: فشَّرتَوه بالانتقام. والانتقام يستلزم الغضب؟؛ لأنه لا يمكن 
أن ينتقم أحدٌ من شخص محبّة له؛ بل عَضَبًا عليه» وكراهية مما فعّل» فأنتم الآن إذا 


أنيتم أن الغضب هو الانتقام أنبتّم الغضب باللازمء إذ لا يمكن أن يتتقم إِلّا من 


كتاب الايمان 
لل 6ة؟ 


وعلى كل حالٍ: كلم| فرّوا من شيء» وقعوا في شر منه» وهكذا كل مَن يحاول 
أن يحرّف النصوص. فإنه لن يَسلم؛ بل يقع في شر ما فرِّ منه. 

فنحن تُؤْمن بأن الله تعاللى يَخضبء وأن غضبه سبحانه وتعالى يلِيق به ولا 
يُمكن أن يكون كغضب الإنسان. بأيٍّ حالٍ من الأحوال؛ لقوله تعالى: 9لَيْسَ 
كيت © [الشورى:11]. 

وهكذا جميع صفات الله عزَّ وجل لا نمتّلهاء ولا نكيّفها؛ لأننا لا نستطيع أن 
نكيّها؛ لأنَّ أىّ كيفية تقال في صفة من صفات الله عز وجلء فالمكيّف غير صادق» 
بل هو قافٍ ما ليس له به علم» وقد قال تعالى: «وَلا تَقَفُ ما لَِس لك يه عِلْمْ 4 
[الإسراء:63. فإذا تخيّلت شيئًا دَحَلْتَ في طائفة مبتدعة هم أهل التمثيل» فعلى العبد 
أن يُسلّم ويُثبت المعنى» أما الكيفية فلاء ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن 
قوله تعالى: «الرَحمَنْ عَلَ الْعَرشٍ أسْتَوَئْ » [طه: د]؛ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير 
مجهول. والكيف غير معقولء والإيان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 

فإذا قال قائكل: هل تثبتون أن الله تعالى يحزن؟ 

فالجواب: لاء لا نثبت هذاء لوجهين: 


الوجه الأول: أن الله تعالى لم يثبته لنفسه. وليس لنا أن نصف الله بها لم يصف 


ل يت ساح عر 


زه نفس 
والوجه الثاني: أن الحُرَن دليل على النقصء وعجر الحزين عن دَفع ما أصابه 
فيحزن والنقص ممتنع على الله عرَّ وجل . 
فإن قال إنسان: يرد عليكم قول الله تعالى: 9 فَلَمَآ َاسَمُوبَا أَنتَمَمْنَا مِنْهُرْ © 
[الزخرف:50]» والآسَف الدُرن؟! 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 
وم حسم 


قلنا: الأصففت ق اللخة العربية يأق بمعين: الخزن» كقولة سببحانه.وتغالى: 
« تمَركَ بجع نَنْسَكَ عَلكَ ءَاتَرهم إن لَرَ يوْمِئاْ يندا ألْحَدِيثِ أَسّمَا 4 [الكيف:<]. 
ويأقي -أيضًا- بمعنى: الغضب. وهذه قواميس اللغة بين أندينا: فأئهها بتع ف 
حق الله تعالى؟ 

الجواب: الثاني؛ لأنه كال وَالخُرْنٌ تقص. 

وفي الآية الكريمة -التى سّقَتّها-: « قَلَمَّآ َاسَفُونَا أنتَمَمْنَا مِنَهُرَ » 
[الزخرف:00]» دليل واضح على بطلان تفسير الغضب بالانتقام؛ لأنه جعل الانتقام 
مترببًا على الغضب. والمترنّبٍ على الشىء مباينٌ له. 

فإن قال قائل: هل الغضب صفةٌ كمال؟ 

فالجواب: نعم الغضب في مَل صفة كمال؛ لأنه يدل على قدرة الغاضب 
على أن ينتقم. ولهذا لو اعتديتَ على إنسان يستطيع أن يقتص منكء لوجدته 
غاضبًاء ويقابلك بمثل ما اعتديتٌ به. 

لكن لو اعتديت على إنسان صغيرء لا يستطيع أن يقابلك» فهاذا يفعل؟ 
يبكى؛ ولا يغضب. فالغضب في مله صفة كىالء ولهذا انَصف الله تعالى به. 


فإن قال قائل: كيف تقول: إنه صفة كيالء والنبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم نبى عنه مِرَارَا حين قال رجل: يا رسول الله! أوصني قال: «لا تَعْضَبْف 
وَرَدَك مَوَاوًاء قال: لا تعض , 


فالجواب: لأن الغضب في الإنسان قد يترئّب عليه آثار سيئة» لهذا نهى عليه 


.)51١15( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب الحذر من الغضبء رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
لل ١4‏ 


الصلاة والسلام عنهء فقال: «لَا تَعْضَبٌ). وهذا هو الواقع» أن الغضب من 
الإنسان يترنّب عليه آثار سيّئة. 

فَكمْ من إنسان غضب فطلق امرأته؟! وغضب فخسر ماله؟! وغضب 
فأحرق ماله؟! فلذلك قال النبي صل الله عليه وعل آله وسلم: ١لا‏ تَعْضَبْ) 
رَدَّدّها مِرَارًا. 

- ومن فوائد هذه الأحاديث: أنه ينبغي للإنسان الحاكم أن يكون 
قويّاه متمشَّيًا على ما يقتضيه الشرعء وأن لا تأخذه العاطفة فَيَمِيل» وهذا لو أن 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بدعوى أنه رجل يحلف ولا يبالي 
-عطفًا على هذا القائل-؛ لضاع حقَّه ولألزمه بشيء لا يَازْمهء فعلى القاضي أن 
يكون قويّاء يتمنّى في حكمه على ما تقتضيه الشريعة» عَضِبِ من غَضِبء ورَضِي 
من رَضِي. 

فإن قال قائل: المدّعِي مسلم., والمدّعَى عليه كافر» وليس عند المسلم بِيْنّه 
فطلب القاضي من الكافر الحلف. فقال المسلم: هذا لا دِينَ له» فكيف يطلب منه 
الحلف بالله وهو كافر؟! وإذا حلف الكافر بالته التي يعبد من دون الله لا يحلف 
إلا صادقاء فهل نقول: يحلف بذلك استظهارًا للحق؟ 

فالجواب: لاء لا حَلِفتَ إلا بالله عرَّ وجل ثم إذا ضاع حو المدَّعِي في الدنياء 
فلن يضيع في الآخرة, أما أن ثُقِرَّه على الشَّركء ونقول: احلف باآلهتك فهذا 
لا يجوز. 

مسألة: هل تفسّر أحاديث الوعيدء أو تبقى على ما هي عليه؟. 


الجواب: يجب أن تبقى على ما هي عليه. ويقول: إن هذا خبر من الرسول 


باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 


عليه الصلاة والسلام» لكن هل يستمر هذا الغضبء أو يستمر تحريم الجنة عليه 
وإيجاب النار له؟ نرجع إلى الأدلة الأخرى. 

وفي هذا الحديث إشكالٌ» وهو أنه في الرواية الأولى؛ قال الأعراي: فنزلت: 
«إِنَألَدينَ ينْتَرُوتَ بعَهَدِ أله ...#. ثم الرواية الثانية قال: ثم قرأ علينا مصداقّه من 
كتاب الله! فم| الجمع؟. 

الجواب: العلماء رحمهم الله يقولون: إذا حصل كذا فنزلت الآية» أو نزل 
فيهاء يحتمل المعنى: نزلت في المعنى» وإن كان ظاهرها أنها سبب» لكن ليس 
صريحًا. 

أما إذا قال: سبب نزول الآية كذا فهذا واضح أنها صريحة. 

د عد عد 


كتاب الايمان 


سمدم ووغ8 


ل 


باب الدليل عَلَى أَنْمُن قَصَدَآَخَدَ مال غَيْرِه بقَيْرحَق 
كَانَ القَاصد مهدرالدم في حََه ون تل كَانَ في الَارٍ 


دعا ص م هبر 


وأن من فتل دون ماله فَهِوَ شّهيد 


800 أبُو كُرَيْبِ مد بر العلذق ا حَالِدٌ -َيَعْوَى ابْنَ 04 5 
افقة را تر عن الناكر زو علو التي ا ماعل أن فوردة قال تجاة 


رَجُلٌ إِلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيه وسلّم» فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلّ 
يُِيدُ أَحلَ مَالي؟! قَالَ: ١لا‏ تُمْطِهِ مَالَكَ»» قَالَ: أَرَأَيت إن فَتلَِي؟ قَالَ: «قَاتلْهُ» قَالَ: 


- 
0 


ع 


1 210 


بت إن لي قَالٌ: : اقأَنْتَ شّهِيد قَالّ: 20 


-1١‏ حَدَنَنِي | 0 م عن الخُلْوَانِّ وَإِسْحَا تحاف بْنْ منصوره ومحمّد برا 


1 6ب 1 6 مه م 52000 نر و 07 007 2 0027 
رَافِع -وَأْلْفَاظهِمْ مُتَقَارِيَة-؛ قال إِسْحَاق: أخيرنًا -وَقَالَ 0 حَدثئًا- 
ا 5 0 إن 01 5 3 ّ 5 
0 خبرنًا ابن جَرَيْج؛ قالة حرق شتلوان الكغو ل4 أن تايا مول 
مل اه ص 0 27 م سوس صمهة اه اق لل سان 3 
عمَرَ بن عَبْدِ الرَّحمَنِ أ حرق ان لق كان با نهار ذل رو ركه ملق زا أن 


١ 
ه١‎ 


شيا م كا ينافال كب حَاِة ب اقامي إل ع هذ ععرف 

فَوَعَظَهُ حَالِدٌ؛ قَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو: أ مَ] عَلكت 
قَالَ: «مَنْ قَتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهَوَ شَهِيدٌ». 

2 وري عو مو 003 0 00 أَحمد بن 


ا ار بْنُ بكر. (ح) وَحَدَننَا مد 
عَنَانَ النَؤْقِنُ حَدَثَنَا أبُو عَاصِم؛ كِلَاهُمَا عَنَ ابْن جُرَيْج؛ بِبَذَا الإشتاي نكال 


17 هذا الحديث كما قال المترجم رحمه الله فيه دليل على أن من قصد ماله 
فإن له أن يقاتل؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «لَا نعْطِهِ مَالَكَ2 


باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غبره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه... 


امع حسم 

قال: أرأيت إن قاتدّنى؟ قال: «قَاتِلَهُ». قال: أرأيت إن قتلّنى؟ قال: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ)؛ 
لأنك مقتول بغير حقٌ» قال: أرأيتَ إن قتلتّه؟ قال: «هُوَ في النّارِ) 

فيرَى جزاءه في الدنياء وجزاءه في الآخرة؛ فجزاقٌ ه في الدّنيا أن ن دَمَه هدر 
وجزاؤٌه في الآخرة أنه في الثّار. 

فإن قال قائل: إذا وقعت هذه القصةء فوجدنا إنسانًا مقتولاء وقال قاتله: 
إنه إنسان جاء يريد أخذ مالي» فهل نصدّق هذا القائل أو نضمُنه؟. 

قلنا: المشهور من المذهب أننا نضمّنه؛ لأن الأصل خرمة النفسء وهذا 
اذّعى أن المقتول زالت حرمته. فيّحتاج إلى بِيّنة فإن أتى ببيّنة عمل بهاء وإن لم 
يأْتِ ببينة قتل» ويكون له الأجر عند الله أما نحن فليس لنا إلا الظاهر؛ لأننا لو 
قبلنا قولّ كل إنسان -في مثل هذه الدعوى- لكان كل شخص يريد أن يُقتل آخر. 
يقتله ويقول: اعتدى علي أراد أن يأخذ مالي؛ أراد أن يُقتلني» فتضيع الحقوق. 

وإذا قيل: إن قتلنا المدّعى أصبحت المسألة -أيضًا- فومّىء فيكثر المعتدون 
الذين يسطون على الناسء أو يعتدون على أموالهم. أو على أعراضهم. أو على 
دمائهم» ونقع -أيضًا- ف إشكال! 

فيقال: نحن نمشي على ظاهر الشرع» وهو أن كل مذَّعٍ فعلَيه البيّنةء وما 
يازم من ذلك من اللوارم فأمرّه إلى الله» وربما إذا تَشَيْنا على ظاهر الشرعء ربما 
يكففٌ الله تعالى الدَّيّ بتمشّينا على الشرع. 

وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله قولّا -هو الصواب-؛ قال: يجب أن ننظر 
في حال القاتل» وحال المقتول» وتّعمل بالقرائن» فإذا كان المقتول معروفا بالشَّرٌ 


يل 9و 


والفساد والقاتل معروقًا بالخير والصلاحء فهذه بيّنة» والبيّنة لا تختص بالشهود. 
فالبينة هي: كل ما بان به الحق» وكل ما بان به الحق فهو بيّنة 

ولهذا قال الحاكم اا ري رست عدو الم والسلام وامرأة 
العزيز-؛ قال: #إن كارت قمِيضْهء قد من قُبْلٍ مَصَدَقَتْ وَهْرَ من آلْكَذِيِيتَ (8) وَإن 
يك فد من دثر دثر فَكَدَبَتَ وَهْوَ مِنّ ألصَّددوِنَ # [يوسف:572-77]» ولم يقل: إن 
يوسف مدع. فعليه البيّنة» بل حكم بالقرائن. 

وهذا سليان عليه الصلاة والسلام -أيضًا- لما تنازعت المرأتان في الصبي؛ 
قال: ائتوني بسكن لأقسمه بينهماء فقالت الكبيرة: نعم افعل. فقالت الصغرى: 
لايا رسول الله! هو ولدهاء فحكم به للصغرى"'"؛ لأن امتناعها عن ذلك أو 
طلب الامتناع» يذل على أنها الأم لشفقتهاء أما الأخرى فقد أكل الذئب ولدهاء 
فتقول: هذا يذبح أيضًا فالمهم: أن البيّنة ما بان به الحق. 

فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا حصلت مثل هذه القضية: وجدنا قاتلا 
ومتولة): ادع لاف اتوك أن القاتر “سكت وأسالين سحن اله 
وادَّعى القاتل أن له الحق في قتله» وأنه قاتله دفاععا عن نفسه؛ فالواجب أن ننظر في 
حال القاتل» وحال المقتول؛ فإذا كان القاتل رجلا معروفا بالخير والصلاح: 
والمقتول رجلا معروفا بالشر والفساد. فالقول قول القاتل؛ وإذا كان الأمر 
بالعكس فالقول قول أولياء المقتول» لا شك؛ وإذا تساوى الأمران؛ فالقول قول 
أولياء المقتول؛ لأن الأصل العصمة. 


دق أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب إذا ادعت المرأة ابنّاء رقم )ل ومسلم: كتاب 
الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدينء رقم (1970). 


باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غبره بغير حق كان القاصد مهدر الدم فى حقه... 
- ؟مع حسم 


فالأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون القاتل معروفًا بالخير والصلاح, والمقتول بالعكس. 
فهنا القول قول القاتل. 

الحال الثانية: أن يكون المقتول معروفا بالخير والصلاحء والقاتل معروقًا 
بالختر والفساد» ويَتشد جدًا أن هذا المقتول يعتدي عليه فالقول: قول أولياة 
المقتول. 

الخال الثالثة: أن تتردّد الاحتمالات. فالقول قول أولياء المقتول» وذلك لأن 
الأصل العصمة. وأن هذه النفس معصومة؛ حتى يقوم دليل على ما يُوجب زوال 

وقوله صل الله عليه وسلم: «قََنْتَ شَهِيدٌ هل هذا الشهيد له كم شهداء 
المعركة؟ . 

والجواب: أما في الآخرة فالظاهر أنه يسمى: شهيدًاء لكن لا ينال زتبة 
المجاهدين في سبيل الله» وأما في الدنياء فاختلف العلماء رحمهم الله في ذلك: 

فمنهم من قال: إنه ينزَّل منزلة شهيد المعركة» فلا يُغْسّل ولا يُكمّن» 
ولا يُصلّ عليه؛ وإنما يدفن في ثيابه» بدون صلاة» وبدون تغسيل. 

وقيل: بل يغسَّلء ويكفن» ويصل عليه؛ ووّضْف الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم إِيّاه بالشهيد لا يقتضي ارتفاع الأحكام الشرعية» وهذا القول 
أصحٌ؛ وذلك لأن الأصل وجوب تغسيل الميت المسلمء وتكفينه» والصلاة عليه 
وهذا الأصل لا يُمكن أن يُرقع بالاحتمال. 


كتاب الايمان 
ب62.غ 


ثم إنَّ هناك أموانًا أطلق الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم عليهم 
شهداءء مثل: المطعون. والمبطونء وما أشبه ذلك» ومع هذا فإنهم لا يحكم لهم 
بأحكام شهداء المعركة؛ بل يغسّلونء ويكمّنون» ويصلَّ عليهم؛ فهذا القول 
أرجح. 

بحت آخرٌ: هل له أن يُقتل هذا الطالب بمجرّد طلبه؟ يعني: بمجرّد أن 
يقول: أعطني مالك! فيقول: لا أعطيك إياه» فهل له أن يقتله؟ 

والجواب: لاء بل يُدافِع بالأسهل فالأسهلء فإن انْدَفَع بالأسهل لم يجز ما 
فوقّه وإن لم يندفع إلا بالقتل فليقتله. فإن كان يندفع بقطع يديه؛ بأن يكون مع 
المعتدى عليه سيف يستطيع أن يبتر به يديه» فإنه لا يجوز أن يقتله؛ لأن قطع 
اليدين أهون من القتل. 


فإن خاف أن يبادره بالقتل» فهل له أن يقتله؟ 


الجواب: نعم» لو خاف أنه لو دافع بالأسهل قتله فله أن يقتله؛ لأنه خائف 


د عد 


باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 


2130 


باب استحقّاق الوالي الفاش لرعيته النار 


لي 0 0 عر > 222 2 02 5 2 عه وان 

15 حل ميان م فروخ» د أبو الأشهّب. عَن الْحَسَنء قَالَ عا 

0 هي ,اس مه 6 سس سم : .2 0 ل >1 01 ا 
ع وعد ار ”مار وو 2 ات انغ سه 5 والى واع * 
إننى محددثك ار ا ل م 


يا ا رت نر ار ره لاحَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَدَ) 
”0 سوس اه في سوس 0 ال#مو 5 ع بوذ ل ب لو الل 2 
م ع 9 ه 3 00 307 2 يط م م زه ل 
قال: دَحَلَ عَبَيْدَ الله بْنُ زِيّادٍ عَلَ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ -وَهْوَ وَجِعٌ- فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ 
٠ 5-5 23-0‏ عدم عن 5 كر 4 د س ٠‏ 5-2 اس 03 سم 
إِنْ مُحَدَنْكَ حَدِيئًا لَمْ أكن حَدَتيكَةُ؛ إن رَسُولَ الله صَل الله عَلَيهِ وَسَلَم قَالَ: 
0 ً« و 


قبن رو > سبو 


ا و 
الْجَنَدَ). قَالَ: 
لأُحَدئَكَ-. 
١‏ - وَحَدَنَيِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِياء» حَدَّنَنَا حُسَيْنُ -يَعْنِي: الْجمْفِيّ -» عَنْ 
ار قال الْحسن: ا ار 
ِيَادِ؛ قَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إن سَأُ اد لك كنا سارو اقول اش اا 


ع 
1 
1١‏ 
خخ 
ال 
ا 

١ 

ححا 0 
ف 

١ 

5 
60 
ع 

035 

اأجغا 
00 


هي عو 2 .2 2 ع عمسياع 10 و ا 21 هي 

- وحلث ابو غسان المسَمَعِى» ومحمد بن المثنى» إسحاق بن 

م يل 1 0 2 ا 0 2 5 هص 3 2 5 
ِبْرَاهِيمَ؛ قال إِسْحَاق: أخبرنًا -وَقَالَ الآخران: حَدئنا- مُعَادْ بْنْ هِشّام؛ قال: 
2 01 مه صا ري 2 ه66 0 2 شرمهب> رن و .مس 0 ا . 
حَدنْنِي أبي» عن قتادّة» عن أبي المليح؛ أن عبيد الله يَادِ عاد مَعقل يسَار قى 


كتاب الايمان 


لشم 8و2 


وه ( 
ا 


مُرَطِية فقَال لد عَتقل : إن خَدنُكَ بِحَدِيثٍ لوكا أن + ني الَوْتِ آَم أحَدنكَ به 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل العََيه وسلّم يَُولُ: ا مِنْ أمير يَلِي أَمْرَ التتليين 
لا يخهَدُ لَهُمْ وَبَنْصَحٌ لالم يَدْخُلُ مَعَهُمُ الْجَنّةها". 

]١[‏ هذا -أيضًا- من أحاديث الوعيد. وذلك أن عبيد الله بن زياد. عاد 
معقل بن يسار المزنٍ رضي الله عنه وهو من الصحابة» وأما عبيد الله فكان أميرًا في 
ابعر لعاوية رصي لمعه تفل عل مذي -وهو مريض-؛ فحدّئه مَعْقل 
بهذا الحديث» أن النبي صل الله عليه وسلّم قال: مَا مِنْ عَيْدِ يَسْرَْعِيهِ الله رَعِية 
يَقَوتُ يَوْءَ يخوت :وهو عاش لدع َيِه إلا حَرّمْ الله عَلَيهِ الْجَنَه وساق ألفاظ 
الحديك وطرقه وى آخر الاجاديت” «مَامِنْ أمير بَلِي أ أْرَ الْمُسْلِمِنَ ثم لَايحهِدُ يه 
لَهُمْ وَبَنْصَحٌ لالم يَدْخْلَ مَعَهُمُ الْجَنَةا. 

فأما الألفاظ الأولى» فهي عامة: «مَا مِنْ عبد يَسَْاعِيهِ الله رَعِيّةَا وهذا يشمل 
ا ا ل ل ا 
«الرَجُلُ راع في هله وَمسْؤُولٌ عَنْ رَِييِوَاكَرهوَاعِيةٌ في بيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْؤُولةٌ 


وإذا قلنا بهذاء صار الإنسان مسؤولا في أهله في حياته وبعد مماته» وأنه يجب 
أن يخذر وأن ينصح لرعيته التي استرعاه الله عليها. 

وينبني على ذلك: أن مَن خلّف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات 
كالتلفزيون» والدش. وما أشيه ذلك على وجهٍ يعرف أغهم يستعملونه في محرّم» 


دلق أخر جه البخاري: كتاب |الجمعة. باب ا جمعة ف القرى والمدن. رقم (988). ومسلم: كتاب 
الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل وعقوية الجائر.... رقم (18596). 


باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 
را /ا. 4 لجججحجح ده 


فإنه سوف يَلحقه هذا الوعيد» وأنه إذا مات على هذه الحال, فإن الله يحرم عليه 
الجنة -والعياذ بالله-. 

وأما الحديث الأخير الذي قال صل الله عليه وسلم فيه: «مَا مِنْ أمير يَلِي 
َم ا 0 0 َه لا يجْهَدُ لَهُمْ وَبَنْصَحُ َي ِلالَمْ يَدْحُلُ مَعَهُمُ الْجَنَةك فهذا أشد؛ 
لأن الأول أثبت الوعيد فيها إذا عش وهذا أثبت الوعيد فيا إذا لم يَنْصح. و 
المرتبتين مرتبة» وهي: أن يعمل ب| لاغش فيه. ولا نُصحٌ فيه. 

فالأمير إِذَّنْء مسؤول. يجب عليه أن ينصح ويجهد لهم ولا يكفي أن يقول: 
أنا لا أغش فيهم» بل نقول: إنه لا يكفي. 


فهناك ثلاث منازل: 
الأولى: منزلة الغِش: وهو أن يفعل شيئًا فيه غش لهم. 
والثانية: مرتبة النصح. 


والثالثة: مرتبة ليس فيها غِش ولا نُصح. يعني: يقف موقمًا سلبيًا من 
الرعية» لا يأمر بالخير» ولا ينهى عن الشر. 

وفي اللفظ الأخير, يقتضي أنه لا يدخل معهم الجنة -والعياذ بالله-. 

وهذا الحديث -بجميع ألفاظه وطرقه- يدل على: 

-١‏ عِظَم المسؤولية على الأمراء الصغار والكبار. 

- عظم المسؤولية على الرجل مع أهله. وأنه يجب أن يكون غير غاش لمن 
استرعاه الله عليه. 

أنَّ من عادة السلف رضي الله عنهم عيادة المرضى» وهي حقٌ للمسلم 
على إخوانه. 


كتاب الايمان 
لللسمءة 


والصحيح: أن عيادة المريض فرض كفاية» وأنه لو قام بها مَن يكفي سقطت 
عن الباقين» وإن بقي المريض في بيته لا يعوده أحد من المسلمين أَِم مَّن عَلم 
بحاله» ووجب عليه أن يَعوده. 


ولكن: هل تكفى العيادة عن طريق ال هاتف؟ أو لابد من أن يذهب الإنسان 


بنفسة ؟ 


الجواب: لا شك أن كمال العيادة أن يذهب الإنسان بنفسه ويسعىء والعيادة 
عن طريق الهاتف فيها تطييب لقلب المريضء وإدخال السرور عليه» لكنها ليست 
كا لو ذهب الإنسان بنفسه لعيادة المريض. 

وليعلم أن لعيادة للمريض طعً) لا ينساه المريض. فتجده يتذكر عيادة هذا 
الرجل له في مرضه. وطعمها وبقاؤها في قلب المريض أكثر من طعم الزيارة التي 
يقوم بها الإنسان للمجاملة. وهذا شيءٌ مجرّب. 

4- ومن فوائد هذا الحديث: أن الصحابة رضوان الله عنهم يحدّئون 
بالحديث حيث كانت الحال تقتضيه؛ ولهذا لم يحدّث معقل بن يسار رضي الله عنه 
عبيدالله بن زياد إلا في آخر حياته من أجل المصلحة. وكأنه رضي الله عنه خاف إِنْ 
لم يحدث به أن يأئم بذلك. ولعله ينتظر قبل ذلك من يحدثه به؛ لأنه في ذلك 
الوقت في شيء من الفتن» ويخشى من أن يقوم أحد -بناء على حديثه- يقوم على 
هذا الرجل؛ فيقول: أنت غاشٌ أنت غير ناصحء فيحصل في هذا فتنة. 

فالمهم: أن في هذه القصة دليلا على أن الصحابة رضي الله عنهم يتحرّون 
الخال والزمن والمكان الذي يكون الحديث فيه أجدى. ولعلهم أخذوا ذلك من 
قول الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ كَانَّ يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر. 


باب استحقاق الوالي الفاش لرعيته النار 


4ع سس- 
قا ع أو وليه ال 
ولا يقتضي أنَّ معقل بن يسار رضي الله عنه أنه لم يحرّثْ به هذا الأمير إلا في 
آخر حياته» أو عند موته أنه لم يحدّث به أحدّاء حتى لا يقول قائل: إِذّنْ أجيزوا 
كتم الحديث. وكّتم العلم إذا كنتم ترون في ذلك مضرّة. فنقول: لاء فنحن نقول: 
قد تكوت به مضرة إذا حدّثنا به:واحدًا من الناسء وقد لا تكون بة عضكةة إذا 
حدثنا به آخره لكن لابدٌ من نشر العلم ولا يجوز كتمانه. 
وهل يفسر التحريم -تحريم دخول الجنة- بالرواية الثانية: (إِلّا لَمْ يَدُْحْل 
مَعَهُمْالجَنَها؟. 
فيقال: ليس معنى: «مَعَهُمْ) المقارنة في الزمان؛ بل المراد المقارنة في المكان» 
يعني: إذا لم يكن معهم في الجنة» معناه: حرم الجنة» فاللفظ مختلف. والمعنى واحد. 


عع مام 
2 


))5014( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء. باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر.... رقم‎ )١( 
.)58( ومسلم: كتاب اللقطة. باب الضيافة ونحوهاء رقم‎ 


حكتاب الايمان 


باب رفع الآمَانَة والإيمانٍ من بعض الَْلوب 
وعرض الفتَنِ على الْقُلوب 

١47“‏ - حَدَننا أبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْبَة حَدَّثَنَا أب مُعَاوِيَة وَوَكِيعٌ. (ح) وَحَدَنا 

بو كريب حدثنا أبُو مُعَاوِية؛ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ رَيْدِ بن وَهْبِء عَنْ حُدَيقة َلَ: 
حَدَّكَنَا َسُولُ الله صل الع وسلّم بن ديت أحدَهمَا ون أَفُِ الآ 5 
1 أن الأمائة َرَت في در قُلُوبٍ الرّجَالِ كَل الْقَرْآنّ فَعَلِحُوا م مِنَ الْقرْآنِ 
رلقراون الور نم حَدَننَا عَنْ َه الما نَدِ قَالَ: ١ينَامُ‏ الرَّجُلُ التَومَةَ فتْفْبَض 
الأَمَائة كن كَل مطل أ َرْهَا مِئْلَ الْوَكْت وهم لا 
يل ها و عل اذخ كيجت شرج عل رخللة كط 103 ترا و وَلَيْسَ فبه 
يه كم عد حضى دغر رَجَهُ عَلَ رِجْله -؛ قَيُضْبِحٌ النا 0 
يودي الأمالة حَتَى يُقَالَ: إن في يني فُلَانٍ رَجُلًا مين حَنَى يُقَالَ لِلرَّجُلٍ: ما أَجْلَدَها 
ما أَظْرَقَهُ! ما أَعفَلهُ! وَمَا في كَلْبهِ مثْقَالُ حَبةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إيَان'. وَلَقَد أئى عَكَ 
رَمَانٌ أ ليخ يفك يذ كا من لق عل يك وأ كد كضرا أذ 

بُوديً دنه عن سَاعِيوء وَأما الْيَوْمَ قا كُنْتُ لايع مِنْكُمْ إلا فكَانا وَفُلَا 

0 0 ا 0 5 أيه وه وك 38 ده 


عد عاد عاد 


باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرزبين المسجدين 1 


م ءعج > ع عد بيعم بير اسم درت هاده بعر ده ده وما ه 


باب ب بِيَانِ أن الإسلام بدأ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا وأنه يأَرِزْبِينَ المسجديزا"'! 


علديئير مو سمه 


00 حَدَّكنا محمد بْنُ عَيْدِ الله بْنِ تُمَْر حَدَّئَنا أبُو حَالِد -يَعِي: سَلَيّانَ بْنَ 
حَبّانَ-. عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقِه عَنْ ربعي عَنْ حُدَيْمَة قَالَ: ُنَا عِنْدَ عْمَرَ؛ فَقَالَ: أيَكُمْ 
سَمِعَ رَسُولَ الله صل الله عَلَيه وسلّم يَذْكُرُ الْفِئنَ؛ فَقَالَ قَوْمٌ نَحْنُ سَوِعْنَاُ فَقَالَ: 


> ر مرو ومس 


لَكُمْ َعْنُونَ ونه الرّجُلٍ في أَهْلِِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أجَل! قَالَ: يَلْكَ تُكَمُرُهَا الصّلَاهُ 
وَالصّيَامُ وَالصَّدَةَ ولك بكم و لبي صل لَه سكم هلي 
توح مَوْجَ الْبَحْرِء قَالَ حُذَّيفَةُ: فَأَسْكتَ الْقَوْمُ فَقَلْتٌ: أنا! قَالَ: أنْتَ! لله أَبُوكَ! قَالَ 
خَُيمَُ: سَِحْتُ رَسُولٌ الله صل عليه وسلُم يَقولُ: «ُْر : ش الِنُ عل القُوبٍ 
كَاخُصِرٍ عُودا عُودا. كَأَيُ َب أَفْرِ يبا نكِتَ فِيهِ كُتَةٌ سَوْدَاء وَأَيّ قَلَْب أَنْكَرَهَا 
كيت ذيه حْتهيَيضَاُء حتّى َصِبرَ عل َيِه حل يض مِدْلٍ الصّمًا امد ا 
دَاَتِ السَّمَوَاتٌ وَالأَرْضُء وَالآعَدُ و أَسْوَّدُ مُرْبَادًا كَالْكُورِ جحي لا يعِْفْ مَعْرُوفا 
وَلَا يُنْكِرٌ مُنْكَرَا إل ما كرت فَنْهَوَائ3 قال خذيقة: وَكَركه أن يتك وَيَبْنهًا بايا 
ملا يوك أذ يُخسر. كَل م أكر! ا ها ك1 لز أنه يح عل دياك 
لت لك بل يكس . وَحَرَّئتُه أن ذَلِكَ البات رَخُل يتل أو يَعوثت؛ خديثًا ليس 
الأَغَالِيطِ قَالَ أَبُو حَالِدِ: مَقَلْتُ لِسَعْدِ: يا أبا مَاِك! مَا أَسْوَدُ مُرَْادَا؟ كَالَ: شِدَّهُ 


ع رمس دس 


الْبَيَّاضٍ في سَوَادٍ قَالَ: قُلْتٌ: قا الْكُورُ جَحَيًا؟ قَالَ مَنكوقا: 


]١1[‏ ينبغي أن تنقل الترجمة -التي هي باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا 
وسيعود غريبّاء وأنه يأرز بين المسجدين- إلى الحديث الذي سيأي؛ لأن حديث 
حذيفة رضى الله عنه كله في الفتن. ليس فيه بدأ الإسلام غريبًا. 


كتاب الايمان 
2١93‏ 


00077 5 01 2 و 207 
4 - وَحَدَنَنِي ابْنُ أبي عْمَرَ حَدَنَنَا مَرْوَانَ الْمَرَارِي؛ عدي أو مالك 


ص 
2 قََالٌّ 3 


الأَشْجَعِيٌ» عَنْ رِبْعٌِّ قَالَ: َم قم حُذَيْمَةُ مِنْ عِذْدِ عُمَرَ د فقال: إن 
أمِيرَ الْمُؤْمِِينَ أَنْسٍ لَنَ جَلَسْتٌ لامك ا 0 رَسُولٍ الله 
صَلَّ الله عَلَهِ وَسَلَّم في الْفِئنِ؟؛ وَسَاقٌّ الحَدِيتَ بِوثْلٍ حَدِيثِ أب خَالِفِ وَلَمْ 
يَذْكْرْ تفْسِيرَ أبي مَالِكِ لِقَوْلِهِ: «مُرْبَادًا... يحََياه. 

بن الْمُتتىء وَعَمْرُو بْنُ عل وَعْقبَُ بْنُ مُكْرَم 
الْعَمّىُ؛ قَالُوا: > 000 عن لعل إن نوكر 
عَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حراش عَنْ حُذَيفَة أن عُمَرَ قَالَ: د يكم بجا 
وَفِيهِمْ حُدَيْفَةُ- ما قَالَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَمِهِ وَمَ في الَِْْة؟ قَالَ حُدَيْمَه 
نَا؛ِ وَسَاقّ الحَدِيتٌ كَنَحْو حَدٍ يثِ أبي مَالِكِء عَنْ ربْعِيٌ. وَكَالَ في الْحَدِيثِ: قَالَ 


و .سير 


حدذيفة: حَدَننَهُ حَدِيًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ وَقَالَ؛ يَعْنِي : أنّهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلّ الله 
عَلَيه وَسَلَها"'. 

[1] هذا الحديث عن حذيفة رضي الله عنه بألفاظه وطرقه. حُفِظً عن 
حذيفة؛ لأنه رضي الله عنه كان صاحب السّرٌ الذي أسرّ إليه النبي صل الله عليه 
وعلل آله وسَلّم الحديث؛ وخذا يلقَّبٍ بهذا اللقبء فيقال: صاحت الس 


0 . و 


4- وَحَدَنَنِي محمد 


حديتث 


وقد ذكر رضي الله عنه أن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم حدثهم بحديثين» رأى 
أحدهماء وأنه ينتظر الآخر. 

الحديث الأول: أن الأمانة نزلت في جَذّر قلوب الرجالء ثم نزل القرآن. 
فعَلِموا من القرآن» وعلموا من السنة. 


باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرزبين المسجدين 


و(الجَذْر) يعني: الأصلء أي: أن الإنسان ولد على الفطرة» ثم جاء القرآن 
والسُّنّةَ فأيّدت تلك الفطرة» ومشى الناس على هذا. 
ثم حدَّث عن ضعف الأمانة -التي كانت في جَّذر قلوب الرجال وذلك 


و 


0 1 . 2 وى ور عرسم . م5 امه 
يعني تغير الناس عن فطرهمء «يَنَامُ الرّجل النومّة فتقبّض الأمَانَة مِنْ قَلبِهِ فيَظل 
0-6 0 باقر عِِ 
أثْرَهَا مِثلّ الْوَّكْتِ). وهو نقطة مخالفة للون الأصلى» كنقطة من حبر سقطت على 
ورقة» ١نم‏ يَنَامُ التؤمَةَ فض الْأَمَائهُ مِنْ قَلْبِهِ قيَظلَ أََرُهَا مِغْلَ المجْل». وقد فسره 
بقوله: كبجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عل رِجْلِكَ مَتَِط كاه متا وَلَْسَ فيه طيغ كُمَ حل 
حَصّى فَدَحْرَجَهُ عَلَ رِجْلهِ؛ يعنى: أن النومة الثانية تكون أشد من الأولى؛ لأنه 
قبضت منه الأمانة حتى ظهر لما هذا الأثر الخبيث: ورمٌء لكنه. منتفخ ليس فيه 
شيء. اقْيُصْبحُ النّاس يَسَايَعونَ لا يَكَادُ أَحَد يُوَدي الأمَانَةَ). 

وقوله صلى الله عليه وسلم: ١يتَبَايَعُونَ»‏ هذا كالمثال. والمراد: يتعاملون 
بالبيع والإجارة» والرهن, وغيرهاء ولا يُكاد أحدٌ يؤدّي الأمانةه حتى يقال: إن 

5 01 ٠. ام و‎ ٠. 5 

وقوله: «ِي بنِي فلانٍ» يعني: في البلد كلها رجل أمين» وهذا يدل على قلة 
الأمانة في الناس. 


لللذ 


- 
ع لله 


وقوله: 'حَنَى يُقَالَ لِلرّجُلٍِ: ما أَجْلَدَهُ! ما أَظْرَكَهُ! ما أَعْقَلهُ! وَمَا في قَلْبه 
يكال 2 يذ كردن عن إعزوةاسآل اله العامة بس وال ريسك تيك 
وعنده تصرف جيدء ويقول الناس: ما أعقله! ما أظرفه! ولكن ليس في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيوان وإنما صلاحخه صلاحٌ ظاهرٌ فقطء أما قلبه فخالٍ من 
الأمانة» ومن الإيمان. 


وقوله رضي الله عنه: «وَلقَد أنَى عَلَِ زَمَانوَمَا با أيَكُمْ بَي يَعْتُ! لَيْنْ كَانَ 
مُسْل لَبَددَنهُ عَلنَ ديه وَلَيْنْ كَانَ نَصْرَانِيًا أَوْ يَبُودِيًا يدنه عَلََّ سَاعِيهِ» أما الأول: 
إن كان مسلا ليردنه علي دينه» يعني: أن المسلم سَيَفِيِ بالبيعة» ولا يمكن أن 

وأما اليهودي والنصراني» فسيردّه علِنّ ساعيه. والمراد بالبيعة: المعاملة. 

وقوله: «لَيَُدَنهُ عن سَاعِيهِ؛ يعني: الواسطة بيني وبينه» حتى يؤدي الأمانة. 

وقوله: «وَأمًا الْيَْمَ مّ) كُنْتُ لأْبَايمَ مِنْكُمْ إِلّا فكَانا وَفلَاناا؛ لقلة الأمانة في 
المجتمع» حتى كادت تنقرضء وقد أخبر حذيفة رضى الله عنه أنه سهد هذاء أما 
الثاني فسيأتي ذكره. 

وحاصل كلام حذيفة رضى الله عنه: أن الأمانة قلَّت؛ بل أوشكت أن 
تنقرضء حتى إن حذيفة قال: لا أبايع إلا فلانًا وفلانًا. 

فهذا هو الحديث الأول الذي شهده حذيفة رضى الله عنه. 

الحديث الثاني: يقول ربغىٌ رحمه الله عن حذيفة رضى الله عنه: كنا عند 
عمر رضي الله عنهء فقال: أيكم سمع رسول الله صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
يذكر الفتن؟ فقال القوم: نحن سمعناه فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله 
داز قالوا: أجل لدعا ا 
فتنة» قال تعالى: #إبٌ الْدبنَ فوأ امؤْمِنينَ وَللْوْمِتتٍ ثم ل بنونوا هلَهِرْ عَدَابُ جَهَمَ 4 
[البروج:١٠]‏ 


وقوهم: «أجل!» هذا حرف جواب. ك (نعم). 


باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرزبين المسجدين 


قال رضى الله عنه: تلك تكفرها الصلاة» والصيام» والصدقة» لكن أيكم 
سمع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم يذكر التي تموج موج البحر؟ قال 
حذيفة رضى الله عنه: فأسكت القوم. أي: سكتواء فقلت: أنا! قال: أنت! لله 
أبوك؟! وهذه كلمة مدح وتعجب. مثل قوهم: لله درّك! 


قال حذيفة رضي الله غنذة تنيعت الزسؤل صل اله عليه :وسلم يقول: 
«تُعْرَض الفِئَّنُ عَلَ القَلُوب كَالَصِير: عُوداء عُودًاه الحصير معروفء أعواد تدخل 
بعضها البعض» وتشبك في بعضها البعض حتى يكون حصررًا يُجلّس عليه. 

هذه الفتن تُعْرَض على القلوب كالحصيرء بعضها يأتي من هناء وبعضها يأ 
من هناء وبعضها يأتي من هنا؛ كالحصير تمامًاء عودًا عودّاء فقال: إن أشريها مها؛ نُكِتّ 
فيه نُكتة سوداء. رارج يق : امْتّضَّهاء كالحصير إذا صَبَّبت عليه الماء» فإنه 


بمتصه. 


0 


يقول: هذا القلب يُنكت فيه نكتة سوداءء وأيّ قلب أنكرها كت فيه نكتة 
بيضاء حتى تصير -أي الفتن- على قلبين: 

لراك را مسا كر تاقرس امور اوالرقي 

والآخر أسودء مُربادٌّ كالكوز مجخيّاء لا يَعرف معروفاء ولا يُنكِر منكرًا 
-والعياذ بالله- وهذا معناه: أنه تشرّب الفتن وقبلهاء حتى صار قلبّه على هذا 
الوصف. لا يعرف المعروف. ولا ينكر المنكر والمعنى: أن المعروف والمنكر عنده 
سواء؛ لأن كليهنا جَهولٌ عند نسأل الت العافية: 

فإذا رأيتَ من قلبك أنه لا يُستنكر المنكر. وأنه لا يُستقر ولا يطمئن للمعروف. 
فاعلم أنَّ في قلبك بلاءٌ» فحاول أن تُصلحه. 


كتاب الايمان 


وإذا رأيت قلبك يفرح بالمعروف ويفعله ويرشد إليه. ويكره المنكر ويبتعد 
عنه» فاعلم أنه قلب سليمء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. 
ٍ يى اله 
وقوله صل الله عليه وسلم: (إلا مَا أشربَ مِنْ هَوَاه؛ يعني: لا يعرف 
المعروف إلا إذا وافق هواه. ولا ينكر المنكر إلا إذا كان هواه ينكره. 
قال حذيفة رضى الله -عنة: و تحدثته أن .بتك وبينها نايا يغلت يوشك أن 
يُكسّرء ومعنى (يوشك) أي: قَرّبّء قال عمر رضى الله عنه: أَكَسْرَ ا لا أبَا لك؟ فلو 


8 


أنه فتح» لعله كان يعاد؟ قلت: لاء بل يكسر. 

فعمر رضى الله عنه لما أخبره حذيفة رضى الله عنه أن هذا الباب -الذي بين 
عمر رضي الله عنه وبين الفتنة- يوشك أن يُكسرء تأئّر وقال: أكسرًا لا أبا لك؟! 
وهذه الكلمة تقال في مقدمة ما ينكر على الإنسان. وقد تقال في غير ذلك» لكن 
هذا اللبياق يدل عل أنه انكر هذاه وافماة منه: 

وقوله رضى الله عنه: «لا أبَا لَكَ» ليس المعنى: أنه يدعو عليه بِمَّقد أبيه؛ بل 
هو كقولهم: تَكِلنْك أَتّك. 

ثم قال رضي الله عنه: فلو أنه فتح فلعله يعاد؟ قلت: لا بل يكسر. وحدثته 
أن ذلك الباب رجل يقتل» أو وت حديثًا ليس بالأغاليط؛ بل هو حديث 
صحيحٌ عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

والباب الذي يكسر. هو عمر رضي الله عنه؛ لأنه من بعده بدأت الفتن 
روب وترفع رأسها -والعياذ بالله- وإلى يومنا هذاء حتى ترّقت الأمة 
الإسلامية» وصارت -بدلا من أن تكون خلافة واحدة- دويلاتٍ متفرّقة لم يَسْلّم 
بعضها من شر البعض الآخر؛ بل الدولة الواحدة يقوم بعضها على بعضء كما 


باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يأرزبين المسجدين :5 


نرى في بعض البلدان الإسلامية في الوقت الراهنء فنسأل الله تعالى أن يصلح 
أحوال المسلمينء وأن يجمعهم على الحق. 

فالمهجٌ: أن الأمة الإسلامية -بعد عمر رضي الله عنه- بِدَأ فيها التمزق» 
حتى أصبحت إلى ما ترون» نسأل الله أن يجمعهم على الحق. 

َال أثو حال رمه الله : «َمَعلت لسغد: يا آنا غاللك! ما أَسْوّدٌ مُرْبَادًا؟ قال: 


شِدَّةُ الْبََّاضٍ في سَوَادِ قَالَ: قُلْتُ: قا الْكُورُ ُجَحْيًا؟ قَالَ: مَنْكُوسًاا. وقد نبّه 
القاضي عياض -كا ذكر الشارح- على أن هذا التفسير تصحيف. وصوابه: شبه 
البياض في سواد. وذلك: أن شدة البياض في سواد. لا يسمى رَبْدَة إنهما يقال لها: 
بُلّْقَ إذا كان في الجسم وحَوّر إذا كان في العين» وإنما الرّبْدة هو شيء من بياض 
سير يخالِط السّوادء كلّؤن أكثر النّعام» ومنه قيل للنعامة: رَبْداءء فصوابه: شبه 
النناقجء لا قبذة التاق 7 

وما ذكره القاضي -رحمه الله- هو المتبادر من اللفظ؛ لأن كلمة (مربادًا) 
وصف للأسود. ولو كان بياضًا في سواد ما صار هكذاء ولصار السواد متميرّاء 
والبياض متميرًاء فالظاهر أن هذا هو الصواب. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «كَالكُور مجحخيًا' بحخياء أي: منكوسّاء والكوز 
هو الكأس وما أشبهه. 

فالحاصل: أن حذيفة رضي الله عنه حدثهم عن الفتن» وأن الفتن يكسر 
الباب أمامهاء وإذا كُسر فلن يُعود. 

فإن قال قائل: ذكرتم أن حقوق الآدميين لا يُغفرها الله عزَّ وجل إلا إذا 


.)1077 /5( ينظر: شرح النووي‎ )١( 


كتاب الايمان 
حلكماة 


ديت لأصحابهاء أو عَمَا عنها أصحابهاء والآن نَقَلتَم أن فتنة الرجل في أهله: عدمٌ 
قيامه بواجباته. وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يقول: تلك تكفرها الصلاة 
والصيامء فا الجواب؟ 

قلنا: هذا الإشكال جوابه أن يقال: إن الإنسان إذا صام؛ وصلَّ. وتصدّّق 
بقلب مخلص؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «إرك الصّكلوة مَنعى عن المحم 
وَآلْصكرٍ4 [العنكبوت:45]» ولابدٌ أن يعود إلى رُشده ويَرُدَ ما وجب عليه -إن كان 
قد وجب عليه شيء- وربما يكون في العمل الصالح يتحمّل الله عزَّ وجل حق 
العاو 


د 6د د 


وري و ه بي مدي 


6- حَدَكَنَا محمد بْنْ عَبَّاد وَابْنُ 2 أي عمَّرَّ؛ٍ جَتِيعًا عَنْ مَرْوَانَ الْمَرَارِيٌّ 


-7 امبر مة ع2 0 2 
-قال ابن عباد: حد مَروان ؛ عن يزيد -يَعنِي: :ائنّ كيسان ٠-‏ عَنْ أب ححا زم 


مه - 


عَنْ أبى هِرَيْرَةَ قَالَ: قال 3 سول الله ضلّ الله عَلَيه وسلم: هبد الإسلامُ غْرِ ا 


272 أي رمع > - ع 0 
سَبَعُودُ كا بَدَأْ غَرِيب قَطوبى لِلْغْرَبَاء). 
لوحي لزاني زاكر بن سَهْرٍ الأعْرَحٌ؛ قَالَا: حَدَّكِدَ 
ا بن سَوَا حَدَدَنَا عَاصِم وهو ابن ص انر 0 عن أبن" 
عَنِ النََيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: «إنَّ السام بَدَ عَرِيباك وَسَيَعُودُ غَرِيبا 


هه رع فيو 


كمابَدَأًء وَهُوَّأرِرُ تن الُْجِدَيْنِء كا تأر الحبةّفي محر ها». 


.2 5 0 عله َ 0 2 
7ع5١-‏ حخدل حَدَثنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أب سَيْبَهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الله لله بن تُمَيْر وأو أَسَامَة؛ 


ىا ره 


- 
سا اير 


عَنْ عَبَيْدِ الله بْنِ عمَرَ. 0 ؛ حدئنا عبيد الله» عن 


خبَيْبٍ بْنِ عَبْدٍ ارمق عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم عَنْ 5 أن 2 سول الله 


باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا وأنه يارزبين المسجدين 


[١]هذا‏ -أيضًا- خبر من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر وَقَعء وأمر 


فالأمر الذي وقع. قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الإسْلام بَدَاَ غَرِيبًاك وهو 
كذلك. فالإسلام أول ما ظهر في مكة؛ كان غريبّاء إذ المسلمون قلة» ومضى بعد 
ذلك مذة. وهم لا يزيدون عن العشرة. ثم تكاثروا. 
50 ان 2 2 
وسيعود -أيضا- غريبا في آاخر الزمان» يعني: يقل المسلمون. وهذه القلة 
قد يراد بها القِلّة النسبية» فلا يُمنع أن يكونوا ألوفا من المسلمين؛ لأن المسلمين 
الآن يقدَّرون بمليار أو أكثرء لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا قِلَتَ 
يعني: مات عن مئة وأربعين ألقَاء فلا نقول: إن القِلّة والعغربة ستكون في آخر 
الزّمانَ بحيث يكون عشرة أو عشرين من المسلمين» قد يكونون مئات أو ألوقاء 
لكن هم بالنسبة للعموم غرباء. 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ا و 
وتولفتصل المعله ويام ذَوَهو يَارْرٌ بين المسْجِدَيْنِ'» وفي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه: ايَأَرِرٌ إِلّ المَدِينَق 2 رِرُ الْحَيّهُ إلى جُخرهاك يعنى: 
يأوي إليهاء وينضمٌ إليها. 
هنا إشكال؛ حيث قال: ابَْنَ المسْحِدَّيْن) وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «إِآ 52 ا وهذا يمكن الجمع بينهما فيقال: بين المسجدين إما هذا وإما 


كتاب الايمان 
كت لاوا : 


هذاء ويكون اللفظ الثاني قد عيّن المدينة» مثل أن تقول: هذا الأمر بين فلان 
وفلان» أو بين الرجلين» يعني: إما هذا وإما هذاء وعيّنه في اللفظ الثاني بأنه يأرز 
إلى المدينة. 


وفي هذا دليل على فضيلة المدينة» وأنها في آخر الزمان ستكون مأوى 
الإسلام؛ فكما أن الإسلام انتشر بقوته وجهاده من المدينة -بعد أن كوّن المسلمون 
دولة- انتشر بِعِلّمِه من مكة لا شك. 

وني هذا الحديث: آية من آيات الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء وهي 
إخباره عن الأمور المستقبلة -كىا في حديثه السابق-. 

وأحاديث النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم متنوعة: بعضها كونيّة 
وبعضها شرعيّة» وبعضها أرضيّة» وبعضها سماويّة. وبعضها في الحاضرء وبعضها 
في المستقبل» وقد ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في كتابه «الجواب 
الصحيح لمن بدَّل دين السيح» ساقها سياقًا غريبًا لا تكاد تجد أحدًا من المؤرّخين 
ساقها | ساقها شيخ الإسلام رحمه الله. 

عد عاد عاد 


باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 


باب ذهاب الإيمان آخر الرْمان 
-١5‏ حَدَبَنَى زع سج حَرب» حَدثنًا عفان» دك َّ ثُ 0 كانت 


عَنْ أنَسٍِ؛ أن وَسُولَ الله صل الث عَلَيِ وسلّم قَالَ: ١لا‏ نَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى لَا يُقَالَ 
في الأَرْضٍ: الله! الله!». 


مهبر 00 6 ضع 


- حل حَدَئَنا بد بن ميل أخبرتا عبد الاق أخبرئا معْمرٌ عَنْ نات 
عَنْ أنّس قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله صل الله عَلَيه وسلّم: دلا يد َقُومُ السّاعَةُ عَلَ أَحَدٍ 


وى أو و 
يتقول: الله! الله!)!'!. 


]1١[‏ هذا الحديث فيه دليل على أن الإسلام يُنقرض قبل قيام الساعة. وأن 
التبائية ل قوع صل جك يوكن بالل سالية رارك الله اللدء.وهدا لاليغارتين ول 
0 دلا َرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمتِي ظَاهِرِينَ عَلَ الخو 

.2 يَصُوُّهُمْ مَنْ حَذَهُمْ حَنَى يأنِ ج أَمْرُ الله»» وفي لفظ: ١حَنَى‏ تَقُومَ السّاعَة)!". 


5-4 
50 


أما لفظ: ١حَتَى‏ يَأ يَأ أَمْرٌ الله» فالمراد: أمر الله عز وجل الذي قضاه. وذلك 
بأن يموت كل المؤمنين بالريح التي تفيضهم. 

وأما لفظ: «١حَتَى‏ تَقُومَ السَّاعَةٌ» فيفسر على أن المعنى حتى يقرب قيامُهاء 
وبذلك تجتمع الأدلة؛ لآن قول الله ورسوله لا يتناقض أبدّاء فيكون هذا الحديث 
دليلا على أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» الذين لا يعرفون الله تعالى» ولا 
يقولون: الله الله. 


000( أخر جه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراء رقم .)17١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله وَليةِ: «لا تزال طائفة...». رقم .)١1950(‏ 


كتاب الايمان 
ح"2 
فإن قيل: قوله: «الله! الله!» ألا يدل على طريقة ة الذّكْر الصوقة الع 
يذكرون: الله الله- ولا يزيدون شيئًا؟ 


فالجواب: أن معنى: الله الله أي: يا الله» يعنى: لا يدعى الله عرَّ وجل. 


والذَّكْر جملة خبرية تامّة» و(الله الله) ليس ها معنى. 


د عاد عد 


باب جوازالاستسرار للخائف 


باب جوازالاستسرار للخائف 


1 لأبي 5 -؛ قَانُوا: حد نأبو 23 عن ا 3 ئٍٍ ا 5 
َي َلَ: كنا معَ و سُولٍ الله صل الله عليه وسلّم قَقَالَ: «أخصٌو لي كَمْ يَلفِظُ 


2 هيه .د مووس ري 


الإِسْلام». قَالّ: فقلنا: يَارَ سُول الله صل الله عَليه وسلّم تاف عَلَيَاوَنَحنُ ماين 

السّتّ مِنَة إل 8 مَة؟ قَالّ: «ِنكُمْ لا تذرُونَ لَعَلَكُمْ أن َيْتَلَوَاا؛ قَالٌ: فَابتَلِينا 
ع لقا 

حَنَّى جَعَلَ الرّجُلُ نا لَايْصَلٌ إِلَايِرّ ا 


]١13‏ قوله رحمه الله: «باب جُوَازِ الاسْتِسْرَارِ لِْحَائفِ). يعني: الاستسرار في 
الدّينء سواء في الدعوة إليه أو في فِعْله وإقامته. 

فإذا كان الإنسان خائفًا فلا بأس أن يجعل الدَّين بينه وبين ربه. وهذا لا 
يعني: أن يُترك الدّينُ للخائف؛ لأن الدّين لابدّ أن يُقام» لكن إذا كان الإنسان 
يحشى على نفْسه إذا أظهره؛ فلا بأس أن يُسِرّهُ خوفًا على نفسه. وهناك فرق بين 
ترك الطاعة. والاستسرار بها. 

واستدل بعض العلاء رحمهم الله بهذا الحديث على تعداد السكان, لقوله: 
أحصوالي كم يلفظ الإسلام؟ يعني: كم المسلمون؟ ففيه دليل على إحصاء العدد. 
وأن له أصلا في الشرع. 

وفيه: أن الإنسان ينبغي له أن يستعدّ للفتن ويحذر ولا يُعْجَب بها هو عليه 
من الكثرة أو القوة؛ لأن الإنسان قد يبتلى» وكم من إنسان ابتلي» وقال: أنا لن 
أتأثر حتى لو جالست من جالست من الناسء أو لو سافرت إلى بلاد الكفر» وما 


كتاب الايمان 
ككتكتتكتت 1 و3 : 


أشبه ذلك. ثم بعد هذا يفن في ينه - والعياذ بالله-. 

ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ سَمِعَ بالدّجَالٍ َلَينَاُ عَنْهع" 
يعني: يبعد عنه فإن الإنسان -ى] في الحديث- يأتي إليه» وهو يّرى أنه مؤمن. ثم 
لا يزال به -يعنى: يلبّس عليه - حتى يَتَبعّه. 

فالواجب على الإنسان أن يحترز من الفتن» ولاسيا مطالعة الكتب المنحرفة 
فكرَيًا أو خلقناء لاأن عفن الناس رقنا هذا الكتاف» يفول انل ها عدف ناذا 
به يععصف به في الهاوية. 

وهذا نُحذر طالب العلم الصغير أن يقرأ كتب أهل البدع؛ أو كتب أهل 
الضلال» حتى يترعرع. ويعرف أن عنده من العلم ما يدفع به شبهات هؤلاء. 
والحق الموجود في هذه الكتب موجود في غيرهاء وبإمكانك أن تستغنى عنهاء إلا 
إذا كنت قد مَلَكْت نفسكء وحصّلت من العلم ما تدفع به الشبهات. فلا بأس أن 
تقرأء إذ لا يمكن أن تَرّدَّ على أهل الباطل إلا إذا عرفت باطلهم. 

وكذلك بالنسبة للأخلاق» نحن نحذر من أن يطالع الإنسان كتب الرذيلة 
من يحلات وغيرها؛ لئلا ينزلق» وكذلك من باب أولى المشاهدات في التليفزيون. 
وغيرهاء فالإنسان ربا يكون وائقًا من نفسه. ثم بعد ذلك يَنْجَرف. 

وقد استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا الحديث وأمثاله على أن الجاسوس 
-إذا وصل إلى بلاد الكفر- فإنه لا يصلي مطلمًا؛ لأنه مُرافّبٍ دائياء سواء علم أم 


.)87319( أخرجه أبو داود: كتاب الملاحم. باب خروج الدجال. رقم‎ )١( 


باب جواز الاستسرار للخانئف 


فنقول: ليس في الحديث دليل على ذلك؛ لأن الجاسوس ينبغي له أن يكون 
حذرّاء وفطنًا؛ لأن بعض الناس يكون سطحيّاء أي: إنسان يأتيه» يبدي له ما في 
قلبه» وهذه المسائل خطيرة يجب على الإنسان أن يكون حذرّاء وبإمكانه إذا كان 
مسافرًا أن يجمع بين الصلاتين مثلا. 


ان 
إن 
2 


باب تألف فلب من يخاف على | يمانه لضعفه 


- حَدَثََا اْنُ أي عُمَرَء حَدَئَا فيا ع عَن الزهْرِيٌ» عَنْ عَامِرٍِ بْنِ سَعْي 
عن أنه قال َالَ: َم وَسُولُ الله صَلَّ الله عَليهِ و ّم كَدماء فَلْتُ: يا رَصُولَ الله أغْط 


فلانا فَإنَّهُ مو من فق الي صَلّ اه عل َسَلّم: «أؤ مسيم أتُولْها ثلان. 
7 0 «أو مُسْلِةٌ» كم قَالَ: دن لأعطِي الرَجُلّ وَعَبْدهُأَحَبٌ إل مِنْهُ 


500 خي 


2-7 5-9 


نْنِ شِهَابِ» عَنْ عَمّهَِالَ: أخبر رو ني عَاورٌ بن سَْدِ بْنِ أي وَقَاصٍء عَنْ أيه سَعِْ؛ أن 

شوق ال صل يوسم أرط -وصفد جيل فو و2 مال سعد فرك 

ركرك اسل الله عله وسام: نهم من لم بنط وهو أفكتهم 3 قْلت: 
يَا رَسُولٌ الله! مَا لَك عَنْ فَلَانٍ؟ فَوَالله إِنّْ لأَرَاهُ مُؤْمِنَا؛ قَقَالَ رَ سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيه 
0 : "أو مُسْيئ)». فَالَ: فَسَكَتٌُ وَيبلاء نّم غََبَي ما أَْلَمُ نه فَقلْتُ: يا رَسْولَ الله! 
مَا لَك عَنْ فلّانٍ؟ وان إن لأرَاء مُوْمِبَاءِ كَقَال 22 0 
«أَوْ مُسْيَاه قَالَ: مَسَكَتٌ قَلِيلَاء ثُّمَ علبي مَا عَلِمْتٌ مِنْهُ؛ فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله مَالَكَ 
عن كان وال لأا ؤي قل ا ا 
لأغطي الرّجُلَ وَعَبْهُ أَحَبٌ إَ نه َي شي حَشْيَةَ أن يُكَبَّ في النَارِ عَلَ وَجْهِوه. 


مءئير 5ه وا اسه 


4 - 2 - تعس اوظ 
دك لكين : ِنُ عل الْحُلْوَانن وَعَبْدَ بْنُ حميْد؛ٍ قَالَا: حَدَتَنَا يَعْقَوبُ 
هِيمَ بن سَعِْ-؛ حَدَّكَنا يء عَنْ صَالِح. عَنِ ابن شِهَاب قَالَ: حَذَئّنِي 


باب تألف قلب من يخاف على | يمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


عَامرُ بن سَعْدِ عَنْ أيه سَعْدِ؛ أَنَهُ قَالَ: أَعْطى رَ شول انه عل الله علو وَسَلم رَغطا 
َأنَّا جَالِسَ فِيهم؛ ا ديت يثِ ابْنِ أخي ابْنِ شِهّابٍ, عَنْ عَم وَرَّاد: قَقَمْت إِلَ 
رَسُولٍ الله صَلَّ الله ع1 عَلَيه وَسَلَّم قَسَاوَْيُُققَلْتُ: مَالَكَ عَنْ فُكَانا". 


- وَحَدَثَنَا الْحْسَنٌ الُلْوَانِ > حَدَننا يَْقُوبٌ حَدَثنا بي عَنْ صَالِحء عَنْ 
آذآ ع - 


إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدٍ قَالَ: سَمِعْتٌ ُحَمَدَ بْنَ سَعْلٍ مُحَدّتُ هَذَاهِ فَثَالّ في حَدِيئِه: 
َهَرَبَ رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيهِ وسلّم يِه بن عنقي وَكَيِفي» ثم َالَ: «أَقِتَالَا؟ ! 
أيْ سَعْد! إِنّ لأغطِي الرَّجُلَ)!"". 

]١[‏ في هذا الحديث: أنه يجوز الجمع بين الصلاتين للخوف. 

["] يعني: وغيره أحبٌ إيّ منه. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن للإمام وغير الإمام أن يتألف الناس» ويحبب 
إليهم الدّين والإسلام» وإن كان في ذلك إعراصض عمَّن هُمْ خير منه؛ لأن هناك 
فرقًا بين الدواء وبين الأمر الفضُونٍ. 

والدواء أهم, فإذا وُجد إنسانٌ إذا لم نعطه خشينا على إيهانه» وإنسان آخر 
لا نخشى على إيانه؛ لأن عنده من قوة الإيهان ما يمنعه أن يضعف إيانه لعدم 
إعطائه. فنعطي الأول -وإن كان الثاني أنفع للإسلام منه. وأحب إلينا-. 

ومعلومٌ ما جرى في قسم غنائم حنين» حين أعطى الرسول صل الله عليه 
وسلّم المؤلّفة قلو, بهم ول يعطٍ الأنصار شيئًاء وحصل منهم شيء. فجمعهم 
الرسول صلٌَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وخطب فيهم -والقصة معروفة- 0 


)١(‏ ذكرها البخاري: كتاب فرض الخمس» باب ما كان النبي كَكةِ يعطي. رقم .)5١151/(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام؛ رقم .)١ ٠09(‏ 


كتاب الايمان 
لككتكتك اواو 


وفي هذا دليل على الفرق بين الإيمان والإسلام» وأن الإيهان أعلى من 
الإسلام؛ لآن سعدًا رضي الله عنه طلب من النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 
أن يعطي الرجلء وقال: لا أراه إلا مؤمتاء فقال: «أو مسالً)؟», وهذا إذا اجتمع 
الإسلام والإيمان. 


عو مسئخرور 


أما إذا افترقاء فالإسلام يشمل الدّين كله؛ لقوله تعالى: لوَرَضِيتٌ 
سكم دِيئًا 4 [المائدة:"]» والإييان كذلك, يشمل الدّين كله؛ ولهذا يقال: المؤمنون» 
والكافرونء فالكافرون ضد المؤمنين» فيكون المؤمن يشمل المؤمن والمسلم. 

أما مع الاجتماع فبينهما فرق» فالإيمان أعلى دل لهذا قول الله تعالى: 
سمالت لحرا امنا كل لَّمْ مُوْصِسُوأْ ولك مولا أَتْلمْنَا 4 [الحجرات:؛١].‏ 

وكذلك قوله تعالى: مرحنا سَكَانَ ذيها ب ألْمؤْمينَ (3) فقا وسدئا يها عير يد 
مَنَ ألْمْسَلِمِنَ © [الذاريات:85-85]» وقد استدل مبذه الآية مَن يقول: إن الإيمان 
والإسلام شيء واحدء ولكنها عند التأمل تدل على خلاف ذلك؛ لآن الله تعالى 
أمر لوطا عليه الصلاة والسلام أن يَسْرِي بأهله إلا امرأتّه» وكانت امرأته معه في 
البيت» ظاهرها الإسلام» وأنها معه. وباطنها الكفر؛ لآن الله تعالى قال: #صَرَبَت 


0 


أَنَهُ مَنَلا زََ كَنَرُوأ أمرَتَ نوج وَأترَآتَ ول كاننًا عَحْتَ عَبْدَنِ من عباونا 
لله مثلا للذيرت ثفروا امرات نوج وامرات لوطي مدر ون ساد 


هه 21 


صدلحين فَحَانسَاهُمَا # [التحريم:١٠]»‏ يعنى: بالكفر. 


فقوله تعالى: #تَأَحْربَنا مَنْكَانَ فا مِنَ الْمُؤْمِنَ4» يعني بذلك: أهله المؤمنين» 


وقوله تعالى: #فَا وَحَدَنا با عَيْرَ بَتِ من الْمَسِلِِينَ #. يعني: بيت الذي في القرية» 


وكان أهل البيت كلهم مسلمين؛ لأن هذه المرأة لا تظهر الكفر. 


وبهذا يتبين كيف عبَّر الله عز وجل بقوله: #تَأَحْرَحنا مَنكان فا مِنَّ الْمؤْمينَ 


باب تالف قلب من يخاف على ! يمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 


سول مله 


57" ها ونا فيا عَيرَ بيت من لْمَمَِنَ » وهذا هو الصحيح: أن الإيمان عند الإطلاق 
-وكذا الإسلام- حمل الذين كله. أما عند الجمع فيفسر الإسلام بالأعمال 
الطاهرة» والإنيان با عل ف القلب: 

وفي هذا الحديث: 

-١‏ دليل على أدَبٍِ سعد رضي الله عنه حيث قام إلى النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم فسارَّه في قوله: أعط فلانًاء ولم يقل ذلك علنًا؛ لأن قوله عَلَمَا فيه 
شيء من سوء الأدب مع رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم من جهتين: 

الأولى: لأنه نوع من التقدّم لان 

الثانية: أن فيه مَفسدة بالنسبة للذي طَلَّبٍ سعد ضي الله عنه أن يعطيه وم 
يعطه صل الله عليه وسلم شينّاه حيث إن هذا الذي لم يُمْط سوف يحمل في قلبه 
شيك عل الرتؤل :صل الله عليةوغل الهوسل: 

"- وفيه: دليل على أن الإنسان لا ييأس في أول مرة» بل يكرّر لعل ما لا 
يحصل في أول مرة يحصل في الثانية» والذي لا يحصل في الثانية يحصل في الثالثة» 
ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة؛ وبعض الناس إذا توسط لشخص بيجلب 
منفعة» أو بدفع مضرة» توسط مرة واحدة» فإن لم تقبل شفاعته. يقول: إِذَنْ لست 
بمُلَرّم ويدع الأمر؛ فنقول: تي د الف 
في الثانية» وكم من إنسان شَمّع» ورُدَّت شفاعته. ثم مع التكرار قُبِلَتْ 

وكون الشخص يُراجّع في الثيء» حتى يرجع؛ قد وقع لأشرف الببشر محمد 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم » »فا بالك بِمّن دُونه؟! 


تك ر4331 

وقول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «آَقَنَالُا آَيْ سَعْدُ؟!2 الظاهر: أنه 
توبيخ لسَعد على مراجعته إياه. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «أقتالا؟» يعني: : أنه راججع بشدة» حتى ضربه 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم بين كتفه وعنقه. 


وهل يُستفاد من الحديث أنَّ راح يُسمّى قتالًا؟ . 

الجواب: لا أظن, لكن كان يشبّه مراجعتّه إياه بالقتال» كمثل قوله عليه 
الصلاة والسلام فيمن حاول أن يمر بين يدي المصلي: ١فنْ‏ أ أبَى فَلَيُقَايِلهُ»!'» ليس 
بالمعنى أن يقاتله قتالّا يؤدي إلى موته. ولكنه شبّه مراجعّه إياى وإلحاحه بالمقاتلة. 


ب 


الع مام ماد 
ردج و يه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة, رقم (509), ومسلم: كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي 
المصلي» رقم (905). 


باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 


عي دض 00 - وومةه يا دم 1 ا 
باب زيادة طمانينة القلب بتظاهر الادلة 


-0١‏ وَحَذَّكَنِي حَرْمَلَة بْنُ يحي أ حبرا ابْنُ وَهْبٍء أَخْبَرَن يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
: 1 


شِهَابِء عَنْ أب سَلَمََ بْنِ ن عبد الرّحمْنء وَسَعِيدِ سَعِيدِ بْن الْمُسَيِّبِ؛ عَنْ أي هُرَيْرَة 


3 


رَسُولٌ الله صلّ الله عَليه وسلّم قَالَ؛ انَحْنٌ أَحَقٌّ بالشَّكٌ مِنْ إِبْرَاهِيمَ صل الله عليه 
وسلّم إِذْ قَالَ: «رَبٍ أرِن كَيفٌ تح الْموْقَ دَالَ أولَمْ تؤْمِنَ قَالَ بل وَلكن لَِظْمَِينَ 


٠. 


لفكت 


0-0 


كَلَى 1# قَالّ: (وَيَرحَمْ الله لُوطَا لَقَد كان يَأوِي ل رُكْنِ د شديد. وَلَوْ لبت في 
اللو طول لف وق لحت الذّاعِيَّ. 


-0١‏ وحدثني به -إِن شا اللابن كع را لي 
سه 2 ماه م 2 5 00 50007 - 
حَدَئُنَا جَوَيْرِيَةه عَنْ مَالِك عَنٍِ الزهْرِيٌ؛ أن سَعِيدَ بْنَ ِنَ الْمُسَيِّب وَأبَا عبيل 


3 


خيراه؛ أب مره وول له صل اليه سيوف حوبت يوس 
عَنِ الزّهْرِي وَف حَدِيثِ مَالِكِ: «ولكن لْيَظْمَينَ كَلِى 4. قَالَ: ثم 
حَتّى جَارّهًا. 


2 
مسبو عيك برخ حم َه ٠‏ 


-0١‏ خدثئام عند حمَيْدء قَالَ: حَدَنَنِي يَعْقَوبُ -يعني: : ابن 
2جس, عو 2 


سملت حدثنا ابو ل عَنِ الزّهْرِيٌ؛ كَروَايَة مَالِك ِإِسْتَادِو وَكَال 3 


ع 5 ل ا را 1 أ 
]1١[‏ قوله رحمه الله: «باب رَيَادَةِ طمَانِينَةِ القلب بتظاهر الآدلةَ". كانه يشير 
- رحمه الله - إلى زيادة الإيهان. 


وزيادة الإيهان تكون ني القلب. وتكون باللسان» وتكون بالجوارح. 


كتاب الايمان 


أما في القلب: ففي طمأنيتته» وأما في اللسان: فبكثرة الأقوال المقرّبة إلى الله 
عزَّ وجلٌء وأما بالجوارح: فبكثرة الأفعال المقرّبة إلى الله؛ ذلك لأن الإيهان يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

ولقد أنكر زيادة الإييان ونقصانه طائفتان: الوعيدية» والمرجئة. 

أما المرجئة» فقالوا: الإيهان مله القلب» والعلم لا يتفاضل. 


وأما الوعيدية -وهم الخوارج والمعتزلة- فقالوا: إن الإيهان إما أن يوجد 
كله. وإما أن يُعدّم كله؛ لأنهم يرون أن فاعل الكبيرة ملّد في النار. والخوارج 
يقولون: كاف والمعتزله يقولون: في منزلة بين المنزلتين» والصواب: أن الإيمان 
يزيد وينقص»؟ ولقد دل على ذلك: الكتاب. والسّنَة والواقع. 

وكذلك الإيران الذي في القلب يزيد وينقصء فإنه لو أخبرك مخير بخبّر - 
وهو فقت“ قبلت ذا ألخيره فلو بجاء ثقة الى وأعيرك يفن الحبز ازددت يذللك 
يقِينّاء فإذا جاءك ثالث؛ ازددت يقيئا أكثر» ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المتواتر 
من الأخبار يُفيد العلم اليقيني. 

كذلك -أيضًا-: هذه الآية» وهي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: 
ورت آرِنِ كَيْفٌ تح الْمَْقٌ كَل ألم ُوِمِنَ كَالَ بك ولكن لِظْمَبنَ كَلِى 4 
[البقرة:55؟]. أي: ليزداد طمأنينة واستقرارًا؛ لأنه ليس الخبر كالمعاينة فالإنسان إذا 
عايّنَ شيمًا بنفسه؛ أولى مما إذا أخبر بهء فأراه الله عرّ وجل ذلك. 


وقد ذكر بعض المفسرين في الآية: أن إبراهيم لم يشك عليه السلام» بدليل 
أنه لم يقل: هل تحيي الموتى؟ وإنما سأل عن الكيفية. وهذا حق. فهو لم يشك؛؟ 
ولهذا قال: لقَالَ أُوَلمَ تؤْصنِ © [البقرة:570]. 


ا 


باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 
قث -- 


وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «تحنٌ أَحَقٌّ + بالشّكُ من ِبرَاهِيمَ» يعني : إذا 
كنا نحن لا نشك. فإبراهيم من باب أولى؛ 0 مع اللنذييف: أننا شاكُون» 
اإراهم تاك وه احق بالعك منه عل الع : لو كان إبراهيم شاكاء فنحن 
من باب أولى. 

والحاصل: أن القول الراجح: أن الإيمان يزيد وينقص. ولزيادة الإيهان 
أسباب ثلاثة: 

أولا: النظر في آيات الله الكونية. 

والثاني: النظر في الآيات الشرعية. 

والثالث: كثرة الطاعات. 

أما النظر في الآيات الكونية فبالتأمل با خلق الله في الكون» بالنظر في 
تطوره؛ وفي الأشجارء وما يحصل منها من ثمراتء وني الزروع وكيف تتقلب. 
وكيف ينمّيها الله عز وجلء وني الثمّرات» وكذلك في سائر المخلوقات. 

لو نظرنا إلى ثمّر النخل» كيف يبدو صغيرّاء ويهذا الضّعف. ثم يتطور إلى 
أن يكون أخضر ثم يستوي فيكون أصفر وأحمر مَن الذي يلون هذا التلوين؟ 
إنه الله عزَّ وجل. 

وتجد في بعض الحيوانات بقعًا ملونة» تجد هذا الحيوان الصغير فيه عدة 
ألوان» تجد سوادًا وبياضًا في جسم صغيرء مَن الذي صبّغ هذا؟ الله عزَّ وجلّ. 
وهكذا إذا نظرت إلى الآفاق السماوية ازدّدت إيهانًا. 

وكذلك التأمل في الآيات الشرعية يزيد في الإيمان» فيتأمل في هذه الآيات 
كيف جعل الله سبحانه وتعالى أخبارها صادقة.» قصصها نافعة» أحكامها عادلة» 


كتاب الايمان 


مطابقة للحكمة تمامّاء فإنه -بلا شك- يزداد إيهانك مهذا. 

أما الأعمال الصالحة» فمعلومٌ أن مَن صل عشرين ركعة» ليس كمن صلٍّ 
عشر ركعات. فالأول أكثر. 

وإذا قلنا إن الأعمال من الإيمان -وهو الصحيح- فإنه بالضرورة سيكون من 
صل عشرين ركعة أزيد يان من صل عشر ركعات» هذا من حيث العدد» وإن كان 
قد يكون من صلَّ عشر ركعات في الكيفية أزيد إيأنّا من صل عشرين ركعة. 

إذن: قول إبراهيم عليه السلام: #ولكن لَطْمَيِنَ كَ كلَى © [البقرة: يدل ل 
أنَّ الإيمان يَزداد بالطمأنينة. 

ولما بشَّر الله تعالى زكريا عليه الصلاة والسلام بالولد قال: 9أَجَمَل ل اي 4 
[آل عمران:41]» وهو لا شك مؤمن بهذاء لكن طلب من الله تعالى أن يجعل له آية؛ 
ليطمئن أكثر؛ قال تعالى: ظقَالَ َايَتْكَ ألا تُكَيْرَ أَلنَاسَ تَلَنَدَ اي إِلَا رَمْرا4 


[آل عمران:١‏ 4]. 

وتولد مل ناجل ويام «وَيَرْحَمْ الله لُوطًا لَقَدْ كَانَّ > أو إ رُكْنٍ 
شَّدِيدِ). فَلُوطٌ عليه الصلاة والسلام قال: دل أن لي يك هه أو َاوى إِ رين 
سَدِيرٍ © [هود:10» يعني: ليت لي قوة أدافعكم. أولي قوم وقبيلة آوي إليهاء فيقول 
عانة انض واممادم: «لْقَدُ كَانَ يوي ! إِلَ رُكْنِ شَدِيدِ) والركن الشديد هذا هو 
الله عرّ وجل. 

لكنّ الإنسان -مهما كان- بشرء قد تفوته بعض الأمور الواضحة. لكن 
شدة الحول ينساهاء ومن ذلك ما أخرجه البخاري -ني صلاة الكسوف- حين 


خرج النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم فزِعًاء قال الراوي: يخشى أن تكون 


باب زيادة طمانينة القلب بتظاهر الأدلة 


الساعة قامت”", ومعلومٌ: أن الرسول صل الله عليه وسلَّم يعلم أن الساعة لن 
تكون الآن؛ لأن لها أشراطًا وعلامات, والزمن لم ينته بعد لكن لشدة الهول خشي 
أن تكون الساعة» والإنسان بشره قد ينسى الحقائق عند وجود المدهشات. 

وقول وَلَو لدت[ فق السَككِنْ طول لي يوشق الأَجَيْث الدّاون» فوسك 
عليه الصلاة والسلام لبث في السجن بضع سنين» وأرسل إليه الملك؛ فلما جاءه 
الرسول قال عليه الصلاة والسلام: لا أخرجء وقال: «رْحِمْ إِلَ رَيَكَكَ مَسْعَلْهُ ما 
بَالُ ألِيْسْوَوَ الى فَطْعْنَ ومين إِنَّ رَقِ يَكيِدِسِنَ علِم”/» [يوسف:250]» ولو كان غيرُه 
خرّج من السجن مُسْرِعَاء لكنّه عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يخرج حتى تظهر 
برائنة غاما عند اللك وعتد غيره؛ قال: «أرَحِمْ إِلّ َيل َلك مَتَعَلَدُ ما مال لوو أل 
قَطَمْنَ ين نم رق يكن عل 4» فأتى به. وقال: «ما حَطبَكنَ إذ وود رشك 
عن َيِه © [يوسف:01]؟ إلى آخر القصة. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: الَأَجَبْتُ الذّاعي؛ هل هذا من باب التواضع: 
أو هو على سبيل الحقيقة؟. 

الذي يظهرلي: اولع وج اعم بات التواديع»وهذا آي النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلَّم على يونس بن منَّى عليه الصلاة والسلام» مع أنه لا شك أنه 
أفضل منه. وهو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلامء ولكن هذا من باب التواضعء 
وليس في هذا نسبة من الكذب. فإن مدّحك أحدٌّء فقلتٌ: أنا أقل من فلان» وأنت 
تعرف أنك أحسن منه. وهذا أسلوب متبعٌ. 

د جد د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الذّكر في الكُسوف» رقم »)23١04(‏ ومسلم: كتاب 
الكُسوف. باب ذكر النداء بصلاة الكسوف.... رقم (917). 


كتاب الايمان 


باب وجوب الإيمان برسالة ذبينا محمد يك إلى جميع الناس 
.1 5م 2 [1] 
ونسخ الملل بملته 


]١[‏ هذه الترجمة لا شك أنه دل عليها القرآنُ والسُّنةٌ وإجماعٌ الأمّة ومّن 
أنكر ذلك وقال: إنَّ حمدًا صلَّ الله عليه وعلّ آله وسلّم مُرِسَلٌ إلى العَرّب خاصّةً 
أو إلى أهل الجزيرة فإنه كافرٌ بالإجماع. 


ففي القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: ا كُلْ يتأيّهًا آلنَاسس إن رَسُولُ 


05 "ام 1 1ل فى ل كحت > 2 إل 
أله كم كا الى لَدُ ملك السَموتٍ وَالأرْض لآ لَه إلا هْوَ يمي. وَيْمِيثٌ 
َتَامِنُوا بأللَه وَرَسُوَلِهِ © [الأعراف: 108]؛ إلى آخرهء وقال الله تعالى: #وَأَرْسَلْتَكَ لِلثّاس 


رَسُولا» [النساء: 74]» وقال تعالى: #تَبَارَكَ اذى نَزْلَ الْقْرْيَانَ عل عَبْدِوء ليَكْنَ للعدلميت 


تدرا © [ الفرقان:١]»‏ والآياتٌ في هذا كثيرة. 
وأما قوله تعالى: #هُوٌ ألَدّى بَعَتَ فى امن رَسْولًا نيح يتذوا عَم “ايينه. 4 
[الجمعة:1]» فهذا لا يعني التخصيص» لكن معنى : 2 ف لْأَمْننَ 4 أَئ: منهم. فهو 
و 
من الأمّيين -لا شك- ومن العرب. 
5 و 0 1 5 8 5 ان 22 
أما السّنة فكذلك؛ قال الرسول صل الله عليه وسلم: «أَعْطِيتٌ عمسا لَمْ 
يُعْطَهْنَّ أَحَدٌ قَبْل»؛ وفي هذه الخمس: ١كَانَ‏ كُلَ نبي يُبْعَتْ إِلَ قَوْمِهِ خَاصَة 
رو ه - ّم و عِِ 
وَبِعِْتٌ إلى كُل أَخْمَرَ وَأْسْوَّدَ). أي: إلى الناس عامة. 
وال مسلمون مُْمِعُونَ على هذاء ومّن زعم أن محمدًا رسولٌ إلى العرب خاصّة؛ 
فإن هذا الرّعْم كَذْب منه. 


باب وجوب الإيمان برسالة ذبينا محمد 25+ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


فلو قال النصارى مثلا: حمّد رسول للعرب خاصّة؛ قلنا: هل تؤمنون بأنه 
رسولٌ؟ إذا قالوا: نعم» هو رسولء لكن لا نؤمن أن رسالته عامة؛ فنقول: هل 
الرسول يَكْذِب؟ إن قالوا: نعم؛ فقد أَبُطلوا شهادتّهم الأولى: أنه رسول؛ وإن 
قالوا: لا يَكْذِبء قلنا: هاهو يقول: إنه رَسولٌ إلى جميع الناس فَتلْزِمهم ببّذا. 

والرسول عليه الصلاة والسلام بُعث إلى جميع الناس؛ ونُسخت الملل بملّته» 
فمّن زعم أنَّ مل قائمةً بعد بَعْثِ الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم فإنه كافر؛ 
وهذا حَكمِ النبي عليه الصلاة والسلام على كل بودي أو نصرانٌ يَسْمع بالرسول 
عليه الصلاة والسلام ثم لا يُؤمن به: أنه من أصحاب النار؛ لأنه كافر. 

ومما ينبغي في هذا الزمن وكثرة تلْبيسات النصارى عَبْر الإذاعات, وعَبْر 
الأشرطة التي يُرسلونهاء وعَبْر الصّحف التي ينشرونها أن يُطالع الإنسان مثل 
كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله «الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح» 
ففيه فوائدٌ كثيرةٌ عظيمةٌ في هذا الباب؛ وكذلك كتاب تلميذه ابن القيم رحمه الله 
«هداية الحَيّارَى»» وغير ذلك. 

المهم: أنه ينبغي على الإنسان أن يُستعمل في كل وقتٍ من السلاح ما يّليق به 
5 


كتاب الايمان 


قتيبة بن سَعِيدِء حَدَّثَنَا لَيْثْه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيد عَنْ 


تيف عور 


وَسُولَ الله صل اله علي وسلُم قَالَ: 20 
نَبىّ | ا آياتٍ ما ْله آمنَ عَلَِْ َوُه وَإِناكَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيا 


وَحى الله إِلَ» فرج رجو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرَهُمْ تَابِعَايَوْم وْمَ الْقِيَامَة)!*"". 


]١1[‏ أعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياءً آيات يُؤمن على مثلها البشر» رحمة 
بالخَلق المرسّل إليهم» وتثبيتًا للرسول. 

ومن المعلوم أنه لو جاءنا رجل وقال لنا: إن رسول الله إليكم ولم يكن معه 
ل لأن المدَّعِي عليه البينة» فلابدٌ من آيات 
يؤمن على مثلها البشر يعني: أنها آيات ملزمة. 

ا ا -000 
عصر موسى عليه الصلاة والسلام منتشرّاء فجاءت آيته أكبر من السحرء و 
له. 

وعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» انتشر في وقته الطب. واشتهر 
الأطباء الحذّاقَ فجاء بآية أعظم من طبَّهِمء وهي إحياء الموتى» وإبراء الأَكُمَ: 
والأبرصء وحَلْقُ شيء من الطين. كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير من بين يديه. 

ومحمد عليه الصلاة والسلام أرسل في زمنء بلغت فيه البلاغة ذروتهاء 
وصار فيهم أمراء الفصاحة والبلاغة» فأتى بقرآن عجزوا عنه فكان آية. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن ما يأتي به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من 


خوارق العادات. يسمى آيات» ولا يسمى معجزات. 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ثة إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


وما اشتهر من العلماء رحمهم الله بتسميتها بالمعجزات ففيه قصور. وذلك 
لأن المعجزات يدخل فيها معجزات السّحرة» وخوارقف الشياطين؟ لأمها معجرزة» 
لكن لو قلنا: آية» أي علامةٌ على صدق من جاء بهاء لم يدخل فيها ما سواهاء 
فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات. لسببين: 

أولا: لأنه اللفظ الذي جاء في الكتاب والسّنّة. 

ثانيًا: أنه لا يّرد عليه مثل الخوارق التى تكون من السّحرة أو من الشياطين. 

500 ً« ع 0 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَنَا كَانَّ اذى أوتِيتٌ وَحْيًا أؤحى الله إِكَ» 
يعنى بذلك: القرآن. 

فإذا قال قائل: أليست التوراة والإنجيل كذلك؟. 

قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق» أما التوراة فقد قيل: إن الله تعالى 
كتبهاء ولم يتكلم بها؛ بل نزلت مكتوبة» كما قال الله تعالى: « وَِكََبمَا له فى 
ألو من كل شَىَء موَعِطلَةٌ وَتفْصية 54 شَىْء »# [الأعراف:55١]»‏ وأما قوله 
تعالى: طأْفَنظمَعُونَ أن يُوْمِيا لَك وَمَد كن هَرِيقُ مِنْهُمْ يَْمَعُونَ كلم أله ثُرّ 
محَرُونَهُ. © [البقرة:6]70» المراد به: القرآن. وليست التوراة» وكذلك الإنجيل. 

لكن المعروف عن السلف أن التوراة كلام الله» وأن الإنجيل كلام الله. وأن 
القرآن كلام الله وأن الزبور كلام الله» هذا المشهور عند السلف رحمهم الله. 

رض 2 ب 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنَا كَانَ الذي أُوتِيتُ وَحْيّاه الحصر هنا 
إضافي؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أوتي من الآيات غير القرآن. لكنه 
حصر الآيات بالقرآن؛ لأنه أعمهاء وأشملهاء وأبقاهاء ولهذا قال: «تَأَرْجُو أَنْ 


, كتاب الايمان 
للشوة 


كس ص ل 


أكُونَ أَكْترَهُمْ تَابعًا يَومَ الْقَِامَة؛؟ لأن القرآن بَتِيّه قال تعالى: < إن تحن َال 


وَإَِا ل لْحَفِظُوتَ 4 [الحجر:4]» والآيات الأخرى كلها زالت. 

فمثلًا: من آيات الرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم أنه دخل رجل يوم 
الجمعة» فسأل عن الرسول صل الله عليه وسلّم وسأل الله أن يغيثه» فرفع يديه 
وأغاثهم الله تعالى قبل أن ينزل من المنبر”"". 

فنحن الآن وصلتنا هذه الآية عن طريق الخبر لا عن طريق المشاهدة» ومن 
المعلوم لو أننا كنا شاهدناها؛ لكنا أكثر إِيمانّا ثما لو سمعناها لا شك؛ لأن الإنسان 
يشاهد السماء صحواء ثم تخرج هذه السحابة مثل الترسء» وتتوسط السماء» وترعد. 
قرف وول المظرويس ار ست كانه هقدو حلي الزيتول صل الشهليه عن 
آله وسلَّم قبل أن ينزل من المنبرء ولو كنا شاهدنا ذلك لكان إياننا بهذا أقوى. 

كل الآيات الكونية -التي مضت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- 
زالت عنا باعتبار المشاهدة» لكن القرآن باق بين أيديناء لكننا فقدنا طعمه وم 
نذقه؛ لأننا لا نقرأه على الوجه الذي أراد الله منا؛ قال تعالى: « كتنب أَنرَلسَهُ إِليَكَ 
برك © لماذا؟ طلِنَبرواأ ابي وَلتَدَكْرَ أَوُْوا لدبب © [ص:؟ ؟]. 


«ِِ 
5-2 


ولهذا فقدنا شيئًا كثيرًا من آيات هذا القرآن الكريم؛ لأنّا ما تأملناه» واللوم 
عل وعليكم, الذي يحفظ القرآن يمكنه أن يتدبر الآية وهو يمشى في السوقء أو 
على سيارته. أحيانًا تفكّر في الآية تَجِدْ فيها معانَ عظيمة» لو بحثت في كل الكتب 
ما وجدتهاء مثل هذا إذا مرّ بك. فليكن معك قلم وورقة» تقيدها حتى لا تنساها 
أنت. فقد تحتاجها فيما بعد. 


.)97( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. رقم‎ )١( 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد 12 الى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


فهذا القرآن الكريم هو آية إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى برفعه؛ لأنه قد 
وزوت آثان يأنة يرفع عند قيام الساعة من المصاحف والصدورء وهذا -والله 
أعلم- إذا أعرض الناس عنه إعراضًا كليّاء لا يتلونه تلاوة لفظية» ولا معنوية» 
ولا عملية»؛ فيرفعه الله؛ لأنه أكرم من أن يبقى بين أناس لا يبالون به» ولا مبتمون 
به ى| أن الكعبة في آخر الزمان تهدم؛ لأن أهلها ينتهكونباء ولا يعطونها حقها من 
الحرمة. 

وقوله: 'وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكتَرَهُمْ تَابعًاا واضح؛ لأنه مادامت الآية مستمرة 
مع الأمة إلى يوم القيامة» فسوف يكثر الناس والأتباع. 

وفي هذا إشارة إلى أن نبينا صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وجزاه الله عنا 
خيرّاء يحب أن نكثرء وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة» فيكون هذا مؤيدًا لقوله: 
«تَرَوّجُوا الوَدُودَ الوَلُود فَإِنٌّ مُكَائرٌ بكُمْ يَوْمَ القِيَامَة!". 

وفيه -أيضًا-: أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولئك القوم. 
الذيق يفؤلوق: تحددوا الشن» أو نطيوا التسل» اهنا عه تلق بان تقول: 
أكثروا النسل؛ هذا هو الصوابء والتعلل بأنه تشق تربيتهم» نقول: نعم» تشق 
تربيتهم إذا وَكَلّهِم الله إليك» واعتمدت أنت على الأمر الحسي؛ لكن لو اعتمدت 
على الله تعالى» ووَكَلْت أمرهم إلى الله لكفاك الله المؤونة. 

و بر ع ارو اميا ار اا الو 
أولادهم خشية الفقر, » فمن قال: يخ يَضيق الرزقء فيقال له : كيف يضيق الرزق والله 


1 ع 


0 


))5١50( أخرجه أبو داود: كتاب التكاح. باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


- 


عزّ وجلٌ يقول: وما من دَآتَ في الْأْضٍ إِلَاعك اه ها وين مُسئقيَاوَسْستَدعَهًا 4 
[هود:ة]. 

وحدثني رجل قليل ذات اليد. ممن يأخذون الثوب والمشلح. ويجوبون به 
الأسواق, يحرّجون عليه. يقول: إنه تزوج» وفي أسبوع زواجه يقول: انفتح علي 
باب رزق ما كنت أحتسبه. ثم وَلِدَ له ولده الأول. فيقول: والله من حين ما 
وضعته أمه. انفتح عل باب آخرء فسبحان الله ! 

وهذا إذا آمَن الإنسان بها قال الله عزَّ وجل حصل المقصود. لكن مشكلتنا 
أن الشيطان يوسوس لناء ونعتمد على الأمور الحسية الظاهرة» وإلا لو اعتمدنا 
على وعد الله عزَّ وجل لكفى, ولحصل المقصود. 

لو فرضنا أن هناك ضررًا على الأم. بحيث لا تلد إلا عن طريق العملية, 
فتكثر تلك العلميات في بطنهاء وربما ينفجر في يوم من الأيام» أو كانت هي 
مريضة لا تتحمل» فهذا شيء آخرء ولكل مقام مقال. وينظر فيها. 

أما إذا كانت الأمور طبيعية» فيجب أن نمنع النساء من استخدم حبوب 
منع الحمل» وأن نقول: لتِستِعِنْ كل امرأة منكن بالله عر وجل. 

وبعض النساء يقول: إذا جاء الحمل أصابني تعب» وصرت أحب الوسادة 
دائاء ولا أشتهي الأكل. ويأتي (وَحَم). وتبدأ تعدّد وتعدّد. فنقول: أمّك التي 
ولدّتك ألم يُصبها هذا؟! والله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: طتَمَلَنَهُ أَمكْكْرّهًا 
وَوصَعََه كينها » [الأحقاف:15]» وقال في آية أخرى: #حملته ع وَهْنًا عل وَهن » 
[لقمان:14]» فلابدَ من الضعف. ولابد من الكراهة من هذا الوهن والتأذّيء لكن 
تَصُبر المرأة وتحتسب. 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ثلا إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


وأما بالنسبة للعزل فالصحيح أنه جائزء وليس حراماء لكنه خلاف الأولى؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلّم سئل عن العزل فقال: ١هُوَ‏ الوَأدُ الحَفِيٌ)"'' وم ينه 
عنه» لكن أقرب ما يقال: إنه للكراهة أقرب. 

وبالنسبة للزوجة فإنه يحرم إلا بإذنهاء لأن هذا حق الآدميء فلو أراد الزوج 
أن يعزل لتبقى المرأة على شبايها -ى) يدَّعي- وهي تريد الأولاد. فإنه يحرم عليه 
أن يعزلء وإذا عزل وطالبته أن لا يعزل؛ وجب عليه أن لا يعزل. وإن عزل فلها 


الفسخ. 


2 و 5 5-2 ع2 مر .8 َه 7 الزن 
-١67‏ حَدئيَى يونس بِنْ عبد الأعل. أخير ابْنْ وَهب ل: أخيرني 


2 م #6 0007 2-7 2 ولت 2 3 3 

َمْرُو؛ أن با يُوتْسَ حَدَّلهُ عقارق عر سول الشرصل الوتعلية رسلم اه 
8 0110 اه “راق َم فيه ماسء 5 و 0 ٠.‏ 0 

قَالَّ: وَاذِي تَْسُ محمد بده أ يَسمَعْ ( حد من هدو ا مه بودي و نصرَانٍ 


ف 
َ 2 .مم 0 0 
ُمَ يَمُوثٌ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالّذِي أز وَسَلِكَ به؛ إلا كان من صحَاب الثَّار»ا'!. 


]١[‏ أقسم النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم وهو الصادق المصدوقء 
البار بدون قسم؛ أنه لا يسمع به أحد من هذه الأمة. يعني: أمة الدعوة؛ لأن 
اليهود والنصارى ليسوا من أمة الإجابة» ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من أصحاب النار؛ لأنهم ماتوا على الكفر؛ لأن أصحاب النار هم الملازمون 
لماء وهذا لا يكون إلا في الكفار. 

وظاهر الحديث: أن مجرّد السماع تقوم به الحجّة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب جواز الغيلة» وهي وطء المرضعء وكراهة العزل. رقم 
.)١555(‏ 


كتاب الإيمسان 
تك 17 :1 


قال: «لا د يَسْمَعٌ بي1. ولكن قيِّد هذا الإطلاق بساع يبين به الأمر؛ لقوله تعالى: 
«وما َرسَلْمَا من رَسُولٍ إَِّا بان رمد 4 [إبراهيم:4]» لماذا؟ وإشيتت 4 
فلابدٌ من أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجّةء لكن إن بلّغناه بلاعًا تقوم به 
الحجة. لكنه قال: أنا ما فهمت. فهذا لا يعذر به؛ وإذا قال: لم أفهم. قلنا: نفهمك 
بالسيف؛ إلا أن يكون بيننا وبينه عهد, أو يبذل الجزية. 

فالحاصل: أن هذا الحديث قد يستدل به مَن يرى أن مجرّد ساع الحجّة كافٍ 
في إقامتها عليه؛ لأنه صل الله عليه وسلم قال: «وَلَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أَرْسِلْتُ يوا 
ولكن يقال: النصوص تقيّد بعضها بعضًاء فلابد أن تبلغه على وجه يعرف المعنى؛ 
أو يقال -مثلا-: اليهود والنصارى الذين كانوا في الجزيرة في ذلك الوقت 
يفهمون بمجرّد السماع؟ لأنهم كانوا عربًا يعرفون اللغة العربية. 

وقوله: «وَلَمْ يُؤْنْ بالَّذِي أَرسِلْتُ بو؛ وهو أنه أرسل للناس كاف بشريعةٍ 
ناسخة لجميع الأديان السابقة. ْ 

وأما الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوّمّاء فهل 
يعذرون؟ 

فنقول في هؤلاء: هم الآن يدينون بالكفر. ويرون أنهم على طرف نقيض مع 
الإسلام» فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهر, فإذا لم تبلغهم الدعوة على 
وجه تقوم به الحجة» فأمرهم إلى الله يوم القيامة» لكن نحن نعاملهم الآن بها 
تقتضيه حاهم؛ لأنهم كفار؛ لأنهم يرون أنهم على ملة أخرى غير الإسلام؛ وكان 
الواجب عليهم -لولا أن الشياطين تلعب بهم- إذا سمعوا عن هذا الإسلام أن 
يسألوا؛ لأن هؤلاء الكفار يعرفون الإسلام, وأنه الإسلام إلى الله. 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد جَظْدِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


فقد قال سبحانه وتعالى عن الحواريون أخهم قالوا: لءَامَنًا بأ وََشْهكد آنا 
مَمَلِمُورت * آآل عمران:51]» وفي التوراة: امم نا الور دن 00 
للَدِنَ ا [لمائدة:4؛]» وقوم موسى عليه السلام يقولون: طأفْرِعْ عَلَْا صا 


ونوا مُسَلِمِينَ 4 [الأعراف:5١1]‏ يعرفون أن الإسلام هو دين الله سبحانه وتعالى» 
فلا جاء هذا الرسول عليه الصلاة والسلام» وكان الإسلام 5 فلاذا لم يُبحثوا 
عنه؟ 


ونحن لا نستطيع أن نحكم كا عامًا على كل فرد. وإنما نقول: على كل 
من سمع القرآن أن يَبحث. ومادام أنه الآن يؤمن بدِين يُعتقد أنه في جانب. 
والإسلام في جانبء فيحُكم عليه بدينه. حتى لو غذر بِجَهْله نحُكم عليه بدينه. 
عاد د 6د 


0 0 -4 


3 ا 57 من أَهْلٍ 5 اقل ِذَا أَعْنَنَ أَمَنَهُ 


ار ا ل ا 0 
ده ع ءّه هماه م ٠‏ 2ه 

شول الله حل الله عليه وَصَلم قال: لكان ينون أَجْرَهُمْ مره رَجْل مِنْ أل 

- و بيو 


الْكِتَابِ آمَنّ بيه دك النِيّ صَلْ عله وَسَلُم قم يه َه وَصَدََُ قه فله 
ا أت حَقّ الله تعالى وحن سي له خرن وَرَجُلّ كَانث لَهُ 


11 
١‏ 
١‏ 
آم 
لذها 
ا 


َه 2+2 َم ع2 عه و 
مَدٌّ فَعَذَّامَا َأَحْسَنَ غِذَاءَمَاء ثم أدبهًا اه ] -5 َم أَغتَقَهًا وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ 
مر ع2 تم الخ اه و - 2 - سم و ص جم اسل و 
أجْرَان) اه الْحَدِيتٌ بِغَيْر سَّىْءِء فَقَدْ كَانَ الرّجْل 
و 


كتاب الايمان 


سل 22س تس اه 8 03 2< هم 0 سو مع ةو 1 3 ةع 
4- وَحَدَثا أبو بكر بْنْ أبي سَيبَة حدثنا عَبْدَة بْنْ سَلَيَّانَ. (ح) وَحَدَثَنا 
ار أى عت د سان وو) ركد عد انه د لكا نكن أ تم 
بن أبي عمر. يال. رح١‏ و بيك ألله بن ك2 إبي» 
2 مس دو > واس 0 2 م م #020 د سغزا] 
شعبة؛ كلهم عن صَالِح بن صَالِح. بِبَذا الإسناد» نحوه . 
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]1١[‏ قوله رحمه الله: «رَآَيْثٌ رَجلَا مِنْ أَهْلٍ حُرَاسَانَ سَألَ الشَّعْبِيَّ؛ فَقَالَ: يا 
با عَنرِوا إن من يكاين أخل خراصَان يَُولُوَ و الدخن إن امت أنه ذه 
َوعها نوو كالراين: يكتقاا متواديلي: مذيه فون اللدي لقا كا 
قال الله تعالى: « وَالبدّس بجعلكها لكر ين سَعكير أله ل فا حير [الحج:9]ء 
وكما رأى النبي صلَّ الله عليه وسلّم رجلا يسوق بعيرًاء فقال له: «ارْكَبّهَاك فقال: 
إنها بدنة'"'» يعني: هديّاء يريدون أنه كالراكب بدئّته» كالشخص تصدّق بالشيء.» 
ثم انتفع به وهذا الذي أعتق الأمة. أعتقها لله تعالى صدقة. ثم انتفع بها بالنكاح» 
فساق ح رحمه الله - الحديث المذكور. 

واعلم أن الرجل مع أَمّتهء له أحوال: 

الحال الأولى: أن يتزوجها -وهي في ملكه- فالنكاح باطل؛ لأنه لا يَرِدُ 
الأضعف على الأقوىء وملكها باليمين أقوى من ملكها بالنكاح» ونقول له: هذه 
المرأة تحل لك بدون عقد نكاح؛ لأنها أمَتك. 

الحال الثانية: أن يعتقهاء ويجعل عتقها صداقهاء فهذا جائز» ى) فعل النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم مع صفيّة بنت حُبي رضي الله عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ركوب البدن» رقم .)١789(‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليهاء رقم (؟17375). 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يلاد إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


الحال الثالثة: أن يعتقها على أنها تحررت بائيّاء ثم بعد ذلك يتزوجهاء 
ويكون وليها أباها -إن كان موجودًا- أو ابنها -إن كان لا ابن- أو أحد من 
أوليائها من العَصّبة أو سيّدها؛ لأن ولاية الولاء تأتي بعد ولاية النسبء وهذا هو 
موضوع الحديث المذكور» وهذا جائز ولمن أعتقها ثم تزوجها أجران: أجر العتق 
أولا. ثم أجر تحصين الفرج» وكمّها ثانيًا. 

وقوله رحمه الله: «قَمَالَ الشّعبِيُ: حَدَئَنِي أَبُو برْدَةَ بْنُ أبي مُوسَىء عَنْ أبيه؛ أن 
رَكوَلَ اش مل ان عله وجلو ا كم شاق الحديكوهذا من أحسن الأجرية: 
أن يجيب الإنسان عن الحُكم بالدليل الذي يتضمن الُكم. 

فمثلا: لو قال قائل: هل يجوز للإنسان أن يصلٌّ وهو مشغول القلب بحضرة 
طعام حاضر؟ فأقول له: قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: ١لا‏ صَلَاةً 
بِحَضْرَة طَعَامِ»" '"'. هذا أفضل مما لو قلت له: ا 0 
قلت له: قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «لاصَلَاة بح ِحَضْرَةٍ طَعَامِ' فَعَل 
ذلك على أنه متبع للرسول عليه الصلاة والسلام؛ وإذال مك فعل فعل ذلك على أنه 
مقلّد لي» وفرقٌ بين أن يفعل المسلم الشيء اتباعًا لرسول الله صلَّ الله عليه وعلى 
آله وسلَّمء أو تقليدًا لعالم من العلماء. 

ولذلك يحسّن بطلبة العلم أن يلاحظوا هذاء فمتى أمكنهم أن يجيبوا 
بالدليل الذي يفهمه السائل يعني: يفهم منه الحُكم, فلا يَعْدِلوا عنه» وإذا لم يمكن 
فيبينوا للناس حسب ما تفهم عقوطهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم 
(كهة). 


كتاب الايمان 
تت 17 :2 < 


فالشعبئٌ رحمه الله ساق الحديث ولم يقل: إن هؤلاء واهمون. أو إن هؤلاء 
مخطؤون. بل ساق الحديث. فقال: حدثني أبو بردة بن أبي موسى, عن أبيه -يعني 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه-؛ أن رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
قال: لاله يُوَْوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَتنِِ رَجُلُ مِنْ أَمْلِ الْكِتَابٍ -يعني: اليهود 
والنصارى- آمَنَ بتَبيّه وَأَدْوَكَ الى -يعني: محمدًا صلَّ الله عَلَيه وسلَّم - فَآمْنَ به 
وَابَعَهُ وَصَدَقَهُ قَلَهُ أَجْرَانِ» الأجر الأول: اتباعٌ نبيّه الأول» والأجر الثاني: اتباع نبيه 
الثاني؛ لأن فعله هذا يدل على أنه يريد الحق مع النبي الأول أو مع النبي الثاني فله 
أجران. 

وقوله: ١وَعَبْدٌ‏ لوك أدَى حَنَّ الله تَعَالَ وَحَقَّ سَيدِوِ له أ 
بالحقّين: حق الله وحق سيده. فلم يُخمط سيده؛ ول يقضّر في حق الله تعالى. 


جِرَانٍ»؟ لأنه قام 


وقوله: «أدّى حَئقَّ الله تَعَائى» والمراد بحق الله هنا -وإن كان مفردًا 57 
فالمراد به: الذي يلزم العبد؛ لأن من حقوق الله ما لا يلزم العبد. مثل الحقوق 
المالية كالزكاة.» وصدقة الفطرء وما أشبهها. 

كذلك -أيضًا- من الحقوق ما لا يلزم العبد كالجهاد. والحج. والجمعة 
والجماعة من باب أولى. إلا إن الجمعة والجماعة والحج إذا أَذْنْ له سيده. فيتوجّه 
القول إلى وجوبها عليه؛ لأن سقوط الوجوب كان لحق السيدء فإذا أَذِن فلا مانع 
من الوجوب. 

وقوله: «وَرَجُلٌ كَانَثْ لَهُ آمَةٌ فَعَذَاهَا فَأَحْسَنَ غِدَاءَهَاء ثُمَّ أَدبَا فَأَحْسَنَ 
أَمَنَا * َم أَعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ)؛ وأولئتك يقولون: إذا تزوجها -بعد أن 
أعتقها- فهو كالراكب بدنته» والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «لَهُ أَجْرَانِ». 


0-0 
أ 


باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد عَتَادِ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 


ثم قال الشعبي رحمه الله للخراساني: خذ هذا الحديث بغير شيء» فقد كان 
الرجل يَرحل في] دون هذا إلى المدينة» بل كانوا يرحلون ليحدّثوا بالحديث من 
مو اا ص ا ل ل ل 

و8 

بذ اله اهب توي بصَوتٍ ينه عن بعد جا يقشهذة عن َربّ: أن كا 
أنَا الدَّيّانٌ!. .6" الحديث؛ فقد رَحَل شهرًا من أجل حديث واحد؛ لطلب علو 
الإسناد فقط. وفعل مثل هذا ابن عمر رضي الله عنه في قصة الخارجيء ويأتي 
الكلام عليها إن شاء الله. 


د عد د 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 444)» وعلّقه البخاري بصيغة التمريض: كتاب التوحيد. باب قول الله 
تعالى: ولا نَمَعْ َلشَّفْمَةُ عنده: ». 


كتاب الإايمان 


عع 
باب نُرُولٍ عيسى ابن مرِيَمَ حاكمًا بشرِيعة نَبِينَا مُحَمد يكل 
2ج مس معو ل كيج 1 00 ومع موه 
حم نع رأ فين عدن لك (ح) وَحَد نا محمد بن رَمْح؛ 
أخبرنًا اللّبثْ ع سمت شتير 1 عن ال تر ل 


ع 
و © 


در الااصل ا عل قد «وَالَّذِي نَفْسِي ببَدِو! ليُوشِكنَّ أنْ يَنِْلَ فِيكُمُ ابن 
مَرْيَم صل الله عَلَيهِ و سَلَّمِ حَكمًا مُقَسِطًا؛ ؛ فَيَكْيِرَ الصَّلِيبَ» وَبَقَثْلَ الخِنزِير وَيَضَعَ 


و 


لجَْيَة: وَيَفِيضٌ الْمَالُ حَبَّى لا يَقبلَهُ أَحَدا. 
عر ‏ داومل عل بن حَمَان 0000 ين 


0 08 5 200 


حي قار اكز بن شنيان 


عي (ح) وَحَدَلِهِ حَزْمَلَةُ بْنُ تحتى» أُخبرنا ابن 
وهب قَالَ: حَدَنَنِي ولس و 0 0 عن الخلوره وَعَبْكُ بن حميْد؛ عَنْ 
عَنْ صَالِح؛ َم عَنِ الزْهْرِيٌ» بهذا 
الإسْتَادء وني رِوّاية ابن عَيَةُ: ماما ا مُفْسِط وَحَكَنَ) عَدْلَاك. وَفِ رِوَايَةِ يُونْسَ: 


«حَكًا عَادِلا, وَلَمْ 0 «إِمَاما مُقَسِطًَاة وف حَدِيبْ صارج: «حكًا مُقَسِطًا) 


كا قَالَ اللَيْتْ؛ َف حَدِيئِهِ مِنَ الزّيّادَةِ: «وَحَنَى تَكُونَ السَّحْدَةٌ الْوَاحِدَةٌ َيْرًا من 


29 


الدنّيا وَمَا ِيها»» تم يَقَولُ أبو هْرَيرةٌ: اقَرَءُوا إِنْ شِنْتمْ : #وإن م ين أَهْلٍ لكب إلا 
لون بد قبل مويو © الآية. 


00 0 0 :كل وَُولُ اله صل ل لولم 'وَالله 


ليَتزلن ابْنُ مَرْيَمَ حَكَعَا عَادِلَاء َلَيَكْيرَنّ الصَّلِيبَ» وَليَقدَ 8 ّ المخِزِير شقن 
الحَزْيَة وَلَدَكنَّ الِْلاصٌ فَلَا يُسْعَى عَلَيّْهَا وَلتَذْهَبّنَ الخال وَالتََاعْضٍ وَالتَحَاسْدٌ 


باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة ذبينا محمد ييل 14 


رجا سضاه عه رهرغوءع 
ليَدْعْوَنَ إلى الْمَالٍ قلا يَقبَلَهُ أَحَده. 


خُيَرَني نَافِعٌ مَؤْلَ أَبي َتَادَةَ الأنصَارِي؛ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 
صَل الله عَلَبِهِ وَسَلَم: ١كَبِف‏ أَنْثم إذَا تَرَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِِكمْ وَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ». 


6- عدي محمد بْنُ حَاتِم» حَدَثََا يَعقوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء حَدَنَنَا ابن 
ََ تك ا بوه 2 ] 0 د هه 2 3 و 5 
| خي ابن شِهَابٍ. عن ل أخيرني نافع مو أبي قتادة الانصّاري؛ أنه ممع 


1 1 هس سمه 0 : 8 ٠ 5 4 - 0 ٠6‏ 
35 با مير يعو ل ل د ل ار 


و رو 
فيكم وم س0 


0- وَحَدَنَنَا زُهَيْدُ بن حَرْبٍ» حَدَنَيِي الْوَلِيدٌ بْنْ مسا » حََدَّكنَا أبن أ 
ذنب عَنٍ ابن هاب عَنْ نافع مؤل أبي كَدة عن بي خريرة؛ أذ دَسُوَلٌ الله صل 


لعل رمم قَالَ: «كَيِفَ كم[ إِذَا رلَ فيكم ابن مَرَيَمَ اَمَك منْكمْا. فَقَلْتٌ 


لبن أي ذِنْبِ: إن الأوْرّاعِيّ حَدكنًا عَنِ الزهْرِيٌ» عَنْ 0 َنأ ا : 


«وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ)؛ كان ابن بي ؤِنْب: ؛ ندري ما أَمَكُمْ مِنكُم؟ قُلْتُ: مم * ؟ قَالَ: 


مج 


َأمَكُمْ ِكِتَابٍ ب رَبَكُم يباك وال وَشي يكم صل عله وسلّم. .' 
ا لا لو ا دي 


1 0 اه م 3 0 قا أيه 1 2 
َِ ول 3 ع و 


سج علد يول كر 0 


- 
57 


ل ا 2 م بي لض 5 ركع - را ة 3 3 د 
تَرَال طائفة من أن ايلود عل اللعى ظاهِرين إلى يوم القِيَامَةِ -قال-: 

و الي 5 7 27 ورم 9 3 رع وعة 0 0 00 برد ير 

فيل عبد ابن ميم صَلَّ لعل وَسَلَم َُوُ مده : تَعَالَ صل لَنَا؛ فيتقول: 


كتاب الايمان 
لل05غ2 


لاء إن بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ َمَرَاُ؛ تَكْرمَةَ الله هَذِو الأمّدَها". 


]١1[‏ هذه الأحاديث في بيان نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام» 
وهنا عدة مسائل تتعلق مهذه الأحاديث: 

المسألة الأولى: هل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رفع حي أو ميئًا؟ 
01 


في هذا أقوال للعلماء رحمهم الله 

فمنهم من قال: إنه رفع حيّاء ومنهم من قال: إنه رفع ميًا. 

وقال بعضهم: إنه رفع حيّاء لكننا لا نتيقن أنه نائم؛ لأنه يقال: توفى الشيء» 
بمعنى: قبضه. كما يقول قائل: توفيت حقي من فلانء أي: قبضته. ولا يلزم أن 
و ناما 

وقد استدل الأولون بقول الله تعالى: «وَإِن يَنْ أَهْلٍ ألْكنب إِلَا لون بو قبل 
موي © [النساء:154]» يعني: وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن بعيسى ابن 
مريم قبل موته. وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان. 

م ا لاا 
تاه لنى لكين ما لحم يد. ين 0-7 قينا 00 بل 
رَمَعَهُ آنه إَِيَه © [النساء:108-101]» أي: رفعه حيّاء وهذا القول هو الراجح 

ولا يُضْعِمُه قول الله تعالى: < إِدْ كَالّ الله يتيسح إن مُتَوويلك وَرَافْعكَ إِلَ » 
لآل عمران:06]؟ لأن المراد بالوقاة ممرد م ريده لقوله 


م ل عر 


تعالى: طوَهُوَ الى يُنَوَنَحَكُم يِاليِلٍ وَيَمْكَمُ مَا جَرَحْثّم يالبَارٍ ث يَبْمَفْصَكُمْ ويه » 


.)40 0-4149 /1( ينظر: تفسير سورة النساء لفضيلة الشيخ العلّامة رحمه الله‎ )١( 


باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد يظهة وووتح 


[الأنعام:70]» ولقوله تعالى: 8 أَنَّهُ مسَوَقَّ الْأَتضّى حِينَ مَوْتَهسا» [الزمر:؟:]» وهذه 
الوفاة الكبرى طوَألْتٍ لت تَعْتَ فى مَتَامِهكا © [الزمر:؟4]» يعني: يتوفى التي لم تمت في 
منامهاء وهذه هي الوفاة الصغرى. 

وهذا هو القول الراجح. وإنا رفعه الله تعالى ناا من أجل تخفيف الأمر 
عليه وبه يتبين الفرق بين عيسى ومحمد صل الله عليهم| وسلَّم فإن الله رفع محمدًا 
إلى السموات يقظة. وتحملء وصبرء ولم يختلف فيه لا سمعه. ولا بصره. ولا 
عقله. ولا فكره صلوات الله وسلامه عليه أما عيسى فرفع ناثّا. 

المسألة الثانية: متى ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؟ 

والجواب: أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدجالء فإن الدجال رجل خبيث» 
وهو دجال على اسمه؛ ماكر يدّعي الربوبية» ويتبعه مَن شاء الله تعالى أن يتبَعهى 
ويبقى في الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسنة. والثاني كشهرء والثالث 
كأسبوع. وبقية الأيام كأيامنا. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لقتله» فيقتله بباب لُدَّء وهي 
نزية من قري السظن»وقل ورد أنه يترل عل اللتارة البيضاء شري دم أو 
عندهاء فيتْبّع الدجال. ثم يقتله'"". 

المسألة الثالثة: هل يحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بشرع جديد غير شرع 
الرسول عليه الصلاة والسلام» أو بشرع الرسول؟. 

الجواب: قطعًا سيحكم بشرع الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم أخيرنا عن نزوله. وأخبرنا عن الأحكام التي سيحكم بهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته وما مع رقم (111؟). 


فهو مقرّر هاء فتكون من سُنته؛ لأن سُنة الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 
فِعلّه وقول وتقريره» فهو قد قرَّر مَن سيحكم به عيسى ابن مريمء فلا يأتي بنبوة 
جديدة» ولا بأحكام جديدة» بل بأحكام من شريعة الإسلام. 

المسألة الرابعة: ادعى بعض المتحذلقين أن أبا بكر رضى الله عنه ليس أفضل 
هذه الأمة» وأن عيسى عليه الصلاة لمكم العا يمن أن ل ري الله عنه. 
وعيسى من هذه الأمة؛ لأنه يحكم بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام» فيقال: 
تّعاسة لرأيك! إن عيسى ليس في مقام أو مرتبة أبي بكرء حتى يفاضل بينه وبينه» 
فإن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة» بل في مقام الرسالة» بل 
في مقام أولي العزم ولا وجة للمفاضلة. 

ولاشك أن القلب المائل سيجد في هذا القول حطًا من قّدر أبي بكر رضي الله 
عنه حين| نقول: إنه أفضل هذه الأمة» فيعترض على هذا بأن عيسى أفضلء» 
والصواب: أنه لا مقارنة بين أبي بكر رضي الله عنه وهو سيّد الصديقين» وبين 
عيسى ابن مريم» وهو من أولي العزم من المرسلين. 

المسألة الخامسة: هل يبقى مدة طويلة في الأرض أم لا؟ 

الجواب: لم يأت في هذا سُنَّهُ صريحة صحيحة عن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم لا في مقدار زَّمَنه ولا أين يموت؟. 

وما روي أنه يُدفن إلى جنب النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء فالله 
أعلم» فإن صحت أحاديث في ذلك عن المعصوم فعلى العين والرأسء وإلا فإننا 
57 ونقول: هذا أمر لو كان من عقيدتناء لبيّنه الله ورسوله؛ لأن أي شيء 
يحتاجه الناس في عقيدتهم: أو أعمالهم لابد أن يكون مبينًا في الكتاب والسُنّة. 


باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة ذبينا محمد جثة 1 


أما ما يتعلق بولادته وبعثته أولاء فهذا أمر معلوم. ولا حاجة إلى البحث 
فيه؛ لأنه معروف. والذي بهمنا هو نزوله في آخر الزمان. 

وني هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف أحكام: 

-١‏ حلف النبي صلَّ الله عليه عليه وعلى آله وسلّم على أنه سينزل» وهنا نسأل: 
لماذا حلف النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. وهو لم يُسْتَحْلّف؟ فيقال: الخلف 
دون استحلاف. قد تدعو الحاجة إليه. فإذا كان الأمر من الأمور المستبعدة 
-والتي تحتاج إلى 5: تثبيت-» فإنَّ من البلاغة القوليّة -ومن النصح للأمة- أن 
فلك لاجس ولد ته اسلف ل لتك ايض للد لكان +الإناه جه 
وغيره رحمهم الله إذا سئل عن مسألة هم فيها متيقنون, قالوا: إِيْ والله؛ تثبينًا 
لقلب السائل. 

ولهذا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الأمر عجبء كيف يبقى حيًا 
هذه المدة الطويلة التي لا نعلم منتهاها؟ وكيف ينزل إلى الأرض من السماء؟ وما 
أشبه ذلك. وهذه في الحقيقة لا ترد إلا على قلب إنسان لم يَعْرف قدرة الله عزَّ 
وجل» فالله على كل شيء قدير. 

وهذا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؛ ذهب إلى بيت المقدس. 
وعرج به إلى السماء السابعة» ووّصل إلى مكانٍ سوع فيه صَريف الأقلام -التي 
تكن مقاذين الجر وتداا ب وكلّمه الله سبحانه وتعالى بها شاء» ورجع من ليلته 
والله على كل شيء قدير. 

وأما بقاؤه في هذه المدة» فالسؤال عنه لا داعي له ما دمنا آمنا بأنه رفع» 
وسينزلء فا بقي ليس من شأننا. 


كتاب الايمان 


وعلى هذا فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام أقسم؛ لأن الأمر مما 
يستغرب؛ ليثبت في قلوب الناس. 

-١‏ أن من ليس له أب فينسب إلى أمه. وليس في الناس من ليس له أب 
-حسّا- إلا عيسى ابن مريم. وأما حواء فليس لا أم» وآدم ليس له أم ولا أب. 
وسائر الناس من أم وأبء فالأحوال أربع. 

فإذا كان الإنسان ليس له أب شرعا كولد الزناء فإنه ينسب إلى أمه. لكن إذا 
قال قائل: إن هذا سيحدث له أثرًا نفسيًا يتأثر به أفلا يحسن أن ننسبه إلى أب 
ونقول: ابن أبيه» فيقال: هذا -أيضًا- لا يرفع المشكلة؛ لأنه إذا قال: يا فلان 9 
أبيه» فسيقول الناس: من أبوه؟ فتعود المشكلة» فننسبه إلى وصفء أو اسم يصدق 
على كل واحدء مثل عبدالله» عبدالرحمن؛ عبدالعزيزء عبدالوهاب» وما أشبه 
ذلك. ولا يضر هذا. 

- أن عيسى عليه السلام ينزل حكمً) يحكم بين الناس, وأيضًا حَكَ) مُقسِطَاء 
يعني: عادلًا في حكمه. وهذا قد يشعر بأنه -في ذلك الوقت- أن الأحكام تكون 
جائرة» أو تكون فوضىء ليس هناك حكام يتحاكم الناس إليهم. فالله أعلم. 

وقوله: يكير الصَّلِيبَ» والصليب يعني: مكان الصلب الذي صلب 
عليه عيسى -كما يزعمون-؛ لأن اليهود يدَّعون أنهم قتلوا عيسى ابن مريم» 
وصلبوه. والنصارى يدعون أنه قتل» وصلب مفتديًا بنفسه للبشرية؛ وهذا 
يحظمون الضليب! 

فعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ ينزل فيكسر هذا الصليب» وكسره 
يشمل أمرين اثنين: 
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الأول: الكسر المعنويء وذلك بالمنع من عبادته. 

والثاني: الكسر الحسبى وذلك بكسر نفس الصُلبان. 

وقوله: «وَيَعمَلٌ الخِنْزِيرَ» الذي يأكله النصارى, ويذدّعون أنه حلال لهم. 

وقوله: ١وَيَضْعْ‏ م الجزْيَة؛ ومعنى وضعها: أنه لا يقبلها -ى) جاء في لفظ 
حديث آخر- أنه لا يقبل الجزية من أي إنسان ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقوله: «وَيَفِيض الَالَّ) الظاهر أن هذه الجملة -«وَيَفِيضٍ الَالّ)- معطوفة 
على ليوشكن يعني: أن المال لا يفيض في ذلك الوقت -عند نزول عيسى-؟ بل 
يفيض قبل ذلك. يعني: أنه يكثر حتى لا يقبله أحدء حتى إن الرجل يخرج ببديته» 
أو صدقته فلا يجد مَن يقبلهاء وهذا فيضان عظيم في المال» ولكن كيف ذلك؟ الله 
أعلم. 

قد يكون فيض المال -إذا جعلناه في زمن عيسىء حيث إنه لا يقبل إلا 
الإسلام- يكون هناك حروب وجهاد. فَتَغْتَم أموال الكفاره وتفيض على 
المسلمين. حتى يشبمَ الناسء ولا يُقبل أحدٌ من أحد مالا. 

ويستفاد من بقية الألفاظ: أن على الإنسان إذا تكلم بكلام -خبرًا أو 
إنشاء- ورأى مِنَ المخاطب شيئًا من التردٌّدء أن مُجِيله إلى ما لا يُتردّد فيه؛ لقول أبي 
هريرة رضى الله عنه: اقرأوا -إن شئتم- «اوَإن يَِنْ أَهْلٍ الكت إِلَّا لون بو مَل 
مويو © [النساء:159]. 

وفي بعض الألفاظ: ١لترَكَنَّ‏ القلاص قلا يُسْعَى عَلَيْهَاه هذا -أيضًا- من 
آيات الرسول عليه الصلاة والسلام» والمراد بالقلاص: الإبلء ترك فلا ييسعى 


- 


لل 08 


وإذا طبقنا هذا على وقتنا الحاضرء. وجدنا أنه مطابق» فالقلاص الآن 
موجوزة والشيرعل القلك الرئ: والبحرى» والجوى: 

وقوله: «وَلَمَذْمَبَنَ السَّحْنَاء وَالتبَاعْضِء وَالتََحَاسُدٌ هذا -أيضًا- مما أخير 
به النبي عليه الصلاة والسلام» أن الناس سيكونون على قلب رجل واحده 
قحالي ولاج امف ولا عاد بوهذ| يدل فل ساكمة الكزيرة. 

وفي الألفاظ الأخرى: أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل» فيجد 
المسلمين خلف إمام لهم. والأصلٌ إن الإمام هو الأمير -هذا هو الأصل- فالأمير 
يكون إمامًا للناس كا في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» فيطلب من 
عيسى أن يتقدم, ولكنه لا يتقدمء ويقول: إمامكم منكم, كا في اللفظ الذي ذكره 
المؤلف رحمه الله. 


باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 
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م7 ذ ك0 ع2 - ل سمس م عار 0 مير عام 6 ٠‏ 

-١61/‏ حدثنا محيّى بن آايوت» وقتيبه بن سعيد» وَعِلّ بن حجر؛ قالوا: 

م م ع 10 6 مس ساهوم” 3 مه نيم هبي سمه 1 ا 7ه 
حَدَئْنَا إسَْاعِيل -يَعنون: ابْنَ جَعْفر-. عَنِ الْعَلاءِ -وَهِوَ ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِت عَنْ 
03 ه26 قر مر 1 8 0 عع سه 2 2 .2 0-1 كي 
أبيه» عَنْ أبي هِرَيْرَة؛ أن رَسُولٌ الله صل الله عَلَيه وسلم قَالَ: «لا تقومٌ السّاعَةَ حَتى 


تع ف ل لس ا 0 م 0 يل و بن مود وف ل ا افد م 
تطلعَ الشمس من مَعْرِيبَاء فإذا طلعت من مَعْرِبهًا امن الناس؛ كلهم أجمَعون 
َيومَئذٍ: لإلَا ينمعْ تسا يما تَكْنَ منت من قَبَلُ أوكْسَبَت ف إيميها حَيرا 24. 


-ه 
تسمه 


٠5‏ - حَدَئنَا ُو بَكْرِ بْنُ أي َه وَابْنُ تمر وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قَانُوا: حَدَنَنا ابن 
ُصَبْلٍ. () وَعَدَكنِي زُمَيْدُ بْنُ حَزْب, عَدَّئنَا جَرِيرٌ كِلامُمًا عَنْ عُمَارَةَ بْنِ 
الْمَعْمَا؛ عَنْ أب رُرْعَدَه عَنْ أب هُرَيْرَهَ عَنٍ النَبِيّ صل الله عَلَيهِ وسلّم. (ح) 
وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ بي شَيْئَهَ حَدََّنَا حْسَيْنُ بْنُ عَلِمّه عَنْ َائِدََ عَنْ عَيْد الله بْنِ 
دَكْوَانَه عَنْ عَْد الرّحْمَنِ الأْرّج عَنْ أَبي هُرَيْرَة عَنِ البيّ صل الله عَلَيهِ وسلّم. 
رح ل 0 بن 0 حَدَدَنَا عَبْدٌ الرَرَاقَ؛ حَدَكنَا مَعَمّن 0 تنام بن مه 
عَنْ أبي هرَيرَة عَنٍ الي 0 الله عَلَّيه وسلّم؛ بوِذْلٍ حَدِيثٍ الْعَلَاى عَنْ أبيهء عن 
أب هُرَيْرَة عَنِ النّبِيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وسلّم. 

-١8‏ وَحَدكنا أبو بَكْرِ بن أ ا وَزَهاه سُ حَرب؛ قَالا: حَدَكَنَا وَكبع. 
() وَحَدََِِ زَُيْدُ بن حَزْبء حَدَثََا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسْفَ الأَرْرَقُ؛ جِيعًا عَنْ 

2 ًُ 


- 
ب 


ور 0 3 فسن 2 - ٠‏ 0-1 
فضيل بن غزوادن. ©2 وحَل5: ابو رَيب تحمد بن العلاء -وَاللفظ له 


ه :5 > ه ع سه 2 2 2 أ 5 3 
ابْنْ فضَيّلء عَنْ أبيهء عَنْ أبي حَازِمء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صل الله 
2< 2 د ع 
- ص م 9 و سر تيو 


, حكتاب الايمان 
لوك" 


في إيتانها حرا ؛ طُلُوعٌ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِيبا وَالدَجَالة وَدَانَة بَُ الأزض». 


ته 25 


49- حَدَّنَنَا يحى بْنُ أَيُوبَء وَإِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيم؛ جبِيعًا عَنِ ابْن 
-قَالَ ابن أيوب: حَدَئَنَا ابن عليّة-. حَدَئنَا يُونْسُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ 6 
-سَمِعَهُ َعَم -؛ عَنْ أيبهء عن أب فر ناي صل الف علي وسلّم َال يما 
١أتَدَوونَ‏ أو تَذْهَبُ هَذِهِ الشّمْسٌ؟». قَالوا: الله وَرَسُولَّهُ أَغْلَمُ؛ قَالَ: ١ن‏ هَذْهِ 
تجْري حَتَى تن تي إلى اوها نت لمر سَاجة وا ا كك حَنَى 
يُقَالَ لَهَا: التقعى لعفن ون عي بدت جفتء جع ضح طَلِعًِنْ تطله. 3 
عرَي ع تكهي إل ادكه منت لعزخ ي لَتَخِرّ سَاجِدَة ولا تَرَالُ كَذَِكَ حَتّى 
بْقَالَ لَهَا: ارْتَفِعِي ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ حبك ون ترج نيح كو بن لطريها ل 
تَجْرِي لا يَسْتدْكِرٌ النَّاسُ مِنْهَا شَيْنا َنَّى تنْتهِيَ إِلَ مُسْتَقرهَا دَاكَ نحت الْعَرْشِ؛ 
َل له تي أضمي أل طب تلطيع د عذريه» تق 

كول لعل قله رسام «الذزون تت 3111313 بيت * لا ينع انفسّا 
إيمكها لز تَكْنَ َامَنَتَ من قَبَلُ أَوكْسَبَتْ في إيمنيها حَيْرَا 8#). 


8- وَحَدَنَِي عَبْدٌ الْحَمِيدِ بن بن ييا بِيَانٍ الْوَاسطِيٌ» ا لِدّ -يَعْني: ابن 
عبد الله -. عَنّْ يُونْسَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ + الي عن أيه عن أ دز لبي صل ا 
عَلَيْة وسلم قَالَ يُوْما: ١أَنَدْرُونَ‏ أَيْنَّ َذْمَبُ هَذِهِ السّمْسُ؟». بِوِثْلٍ مَعْتَى حَدٍ بديثث 


و د 


ابن عَلَية. 
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949- وَحَدَثَنَا بو بَكْرِ بْنُ أي شَيْبَّة ة وَأبو كُرَيْبِ -وَاللّفْظُ لبي كريد 
قَالَا: حَدَّتَا أَبُو مُعَاوِيَة حَدَّئَنَا الأَعْمَشُء »عن إِبْرَاهِيمَ الو ؛عَنْ أبيهه عَنْ أَبي ذَرٌ 
قَالَ: دَتحَلْثُ المسجد وَرَسُولُ الله صل الله عَلَيهِ وسلَّم جَالِسٌء فنا غَايْتِ الشَّمْسُ 


باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان 
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ُُ 
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ا 
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1 حَدَئَن ُو سَعِبدٍ الأسَسجٌ» وَإسْحَاقُ بن يريما قَال إِسْحَا 
-وَقَالَ الأَشَحٌ: حَدَّتَنَا- وَكِيمٌ حَدَثََا الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَبوِىّ 
عَنْ أن ذَد قال: صالت وه ل ارو ل الله تَعَالَ: 


+ والقنش ترق لمشتف 1 نهتا»؛ قَالَ: ام مُسْتََرهَا تَحَتَ اعرش ١‏ 


2 
شحاق: أخيرة 
عَنْ بيه 


]١[‏ هذه الأحاديث في بيان الزمن الذي لا يُقبل فيه الإيهان ولا التوبة» فإن 
0 0 ع8 

الإيهان له حذء والتوبة لما حد. والإيمان لا يكون إلا بأمور الغيبء فإذا صار الأمرٌ 
مشاهدةً لم ينفع الإيهانُ» ولذلك إذا حر الأجلء ورأى الإنسان الشيء الغائب 
يقيئًا فآمن. فإنه لا ينفعه إيانه» فها هو فرعون لما أدركه الغرق» وشاهد اليقين؛ 
قال -في) ذكر الله سبحانه وتعالى عنه-: مامت أَنَّهُ لآ إِلَهَ إلا الى منت بوء يوأ 
مويل ونأ مِنَ اَلْمْسلِمينَ © [يونس:40]» فقيل له: 8 عَآلعَنّ » -يعني: الآن تؤمن؟!- 
9وَكَذ عَصَنْتَ هَبَلُ وشت إن الْمُفْسِدِينَ 4 [يونس:41]» يعني: ولا إيهان لك. 
ولا قبول. 

كذلك إذا طلعت الشمس مِن مغربهاء أيقن الناس أن لهذا الكون خالقاء 
وصار الأمر المغيّب مشاهدًاء فيؤمنون كلهم» ويتوب المذنبء ولكِنْ لا ينفع نفس 
إيهاتها ما لم تكن آمنت من قبلء ولا توبتها -أيضًا- كما جاء ذلك في السّنة. 


كتاب الايمان 


لاون و ذلك الرقك لا بشع بص امقر اتعيو تون لا سم يض الحنة 
١لَا‏ تنْقَطِعُ الهخرَة حَنَّى تَنْقَطِعَ النَوَْهُ وَكَا تَنقَطِعَ التَوبةُ حَنَّى تَخْرْجَ الشّمْسٌ مِنْ 
مَغرِيجا»'"'. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أَوْ كَسَبّتْ في إِيَانبا خَيْرَاا قال بعض العلماء 
رحمهم الله: إن (أو) هنا بمعنى الواوء أي: لم تكن آمنت وكسبت في إيانها خيرًا؛ 
لأن الإيهان قد يكون في القلب؛ ولكن قد لا كسب خيراء فلابدٌ أن تؤمن» وأن 
تكسب في إيمانها خيرًا. 

وقيل: بل هي للتنويع؛ والمعنى: لم تكن آمنت من قبل» وإن لم تعمل؛ أو 
0 

فتُفيد الآية أنَّ من آمَن -ولو قبل طُلوعها بلحظة» وإن لم يعمل خيرًا- 

فإيانه قر فإن آمن وعمل خيرًا فهو -أيضًا- من باب أولى. 

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه -بجميع ألفاظه-؛ وكذلك حديث أبي 
ذرٌ رضي الله عنه: دليل على أن الشمس تسير على الأرضء بمعنى: أنها تدور على 
الأرض؛ لقوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: «أَتَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ؟2 وأنه 
بدورانها يكون اختلاف الليل والنهار» وهذا هو الذي نعتقده؛ لأنه ظاهر كلام الله 
غر وجل والله تسيحانة .وتعاق .هو اتكالق» وقد قال الله تعال: ف كتاره مقرو 
علمه بمخلوقاته- #ألا يَعْلَمُ من حَلَقَ وَهْو اللَِيفُ ألْبَيرٌ» [الملك:14]» فالخالق أعلم 
بمخلوقاته من غيره» وظاهر القرآن والسّنة واجب الاعتقاد. مالم يرد أمر يقينيٌ» 
يكون لنا حجّة عند الله تعالى في مخالفة الظاهرء وإخراج الظاهر عن ظاهره. 


.)7141/4( أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الهمجرة هل انقطعت» رقم‎ )١( 


باب بيان الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان 
#الاع سم 


فنحن إلى الآن نعتقد أن اختلاف الليل والنهار إنما هو باختلاف الشمس 
بدورانها على الأرضء إذ تطلّع وتغرّبء ففي القرآن الكريم يقول الله عرَّ وجلّ: 
#وبَرَى ألشَّمْسَ إِذَا طلعت تَروَرٌ عن كههِمْ دَاتَ َليَمِنٍ وَإِدا عربت تَعْرضّهُمْ دَاتَ 
َلمَمَالِ © [الكهف:17]» فهذه أرجفة أففال مدت كلها إلى الشمسء. والأصل في 
الفغل انمد أنه وعلك كا أسدة زلية: 

وقال الله تعالى في قصة سليان عليه الصلاة والسلام: «إؤْه أَحبَبَتَ حب اير 
عن ذه 329 حو تَوَارتٌ لساب # [ص:7*]» قال المفسّرون رحمهم اللّه: 
اليددى بطع رحاب نهي]النرزئةة ولقيا ان ارين ها 

وهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه صريحٌ في وصف هذا الذهاب ى) هو 
-أيضًا- في القرآن؛ قال تعالى: « وَاَلشَّمْسُ يحَْرى لتتكفرٌ لهك دَلِكَ تدر العزيز 
لْعَلِيِوٍ 4 [يس:88]. فأَيُ عُذر لنا أن تُقابل الله تعالى» فنقول: الشمس لا تجري, ولا 
تذهبء ولا تطلّع» ولا تشرق» ولا ,َ َرَاورء ولا تقر ض؟! ليس لنا عذرء نعم! لو 
ثبت هذا ثبوئًا مثل الشمس. أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض بسبب دوران 
الأرض لأمكن أن يؤول ظاهر الآيات إلى أنها تطلع» وتغرب» وتزاور» وتقرض 
لا ا ويم 


ع اد 
له لد 


ي: 


حتاب الايمان 
ب 258 


باب بدء الوحي إلى رسول الله يكل 


علد 


- حَدََّنِي أَبُو الطّاهر أَحمَدُ بن عَمْرو بْن عَبْدٍ 


أَخبَرَنًا ابن وَهْبِ قَالَ: رن يونس عن ابن شِهَاب كَل حَدَئَنِي عَرْوَةٌ بْنُ 
الي أن عق ريق لتر عل اذا عله ويل آخر يرَنُْ؛ متا قَالَتْ: كَانَ ول مَا 
بد بو رَسُولُ الله صل اللي وسلّم من لوخي الوم الصَّاِقَة في التّوْم َكَانَ 
ل يرى وو ا جات يغل قلي اصح ُمّ يب إل الحَلَاُمَكَانَ ُو بعَارِ 
عاق يعدت قن 12 هو اميد اللاي أولاتٍ الْعَدَهِ قَبَلَ أَنْ يَرْجِمَ إِلَ أَمْلِه 
وَيتََو يتيك م تاج إل حَدِية قَرَوَدُ يهاه حَنَى فَحِتَهُ الح وَهْوَ في غَارٍ 
حرا جاده اللكة قال 251 1 قال لتنا 5 -قَالَ:- َأَحَدَّنِ ََطَنِي حَنَّى 
بَلَعَ ني الْجَهْدَ د أَسلني. فَقَالَ: اقْرَأْا -قَالَ:- قُلْتُ ما أنا بقَارِي -قَالَ:- 
تأماى يني للد حَنَى بَلَعَ ني | 00 00 ا 36 


9 0 خَقَ (8) حَلَنَ الإننَ من عَلَقٍ (8) أثرأ وريْكَ الكرم 2 َل قو (3) عكر 
لإنسنَ ما لَر يَعَِ 01 فَرجَمَّ يبا َسُولُ الله صل عليه وسلم ترف بَوَاِوُه حنَى 
دَحَلَ عَلَ حَدِيِجَةَ فَقَالَ: «رَمُلُوني! رَمَلُونِ!». فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ ال م 2 
قَالَ لَدِيجَة: «أَيْ حَدِيجَة! مَا لي؟ !)ا وَأَخَبَرَهَا الْكَيَرَ قَالَ: «لَقَدُ حَشِيت عَلل 
تقْيى). قَالَتْ لَهُ حَدِيَةُ: كَل ف قوَالله كا مخْزِيكٌ الله أَبدَا! وَالله إِنّكَ لَتصِلُ 


م 


000 ون ضْدْقٌ اله لخدي دل لكل وتيب 0 دتري الضَيْفَ 
زعا اعون 


باب بدء الوحي إلى رسول الله 0ل 


عم 0 


أَسَدِ بْنِ عَبْدٍ الْعُرَى وَهُوَ ابْنُ عَم حَدِيِجَة أَحِي أَبيهَاء وَكَانَ امْرَأ تَنَصَّرَ في 
اْجَامِِة. لاد الوا لعي يكبن الإبجبل 00 لله 
| عث قذ »أ وى قزل نحل اط 


لىع 


7 2 59 2 د رو 0 
وَسَلم خير مَا رَآهُ فَقَالٌ لَهُ وَرَقَة َه هَذَا النافوسٌ الذي أنزل على مُوسَى صَلى الله 


ل سلا ها عد آي كو عن ب رق تزفق ؛ قَالَ 
وول اع اله 21112 لّم: «أوَمحْرجيّ مُم؟!» قَالٌ وَرَقَه: نَعَمْ! لَم يَأْتِ 


وع ااه 2 


رَجل قط ب جِنْتَ به إلاء عودي. وَإِنْ كدر كني يمك 1 ١‏ نُصُدْكَ تَطْءًا 1 


]١[‏ قال المؤلف رحمه الله: «حَدَئنَى ي أو الظّاهِر. هنا ُرجم للأحاديث 
كات نف الك الترفول القرم[ )| لدعلستوفل الدوسل. 

والوحي له معان متعددة: 

منها: الإلهام» مثل قوله تعالى: « وَأَوْس رَيْكَ إِلَ ألََلٍ أن أتخِذِى مِنَ لَمَالِ بيو 
ومن ألشَّجِرٍ وَمِمَا يَعْرِسُونَ © [النحل:18]. 


ومنها: مجرد الإعلام بِحُفْيةَ مثل أن تقول: أوحيت إلى فلان» أي: حدثته 


ومنها: الإعلام بالشرع. وهو الوحي الذي يكون للرسل عليهم الصلاة 
والسلام. 
وكان أول ما بُدئ به أنه كان يَرى الرؤيا في النوم» فتأتي مثل فلق الصبح, ثم نزل 


كتاب الايمان 


عليه الوحي في رمضان. فكان بين أول الوحي ونزول القرآن ستة أشهرء وستة 
أشهر من ثلاثة وعشرين سنة تعني: جزءًا واحدًا من ستة وأربعين جزء من النبوة. 
ا «الرُوْيَةُالحَسَئَةُمنَ الرّجُلٍ الصَّالِح جُْءُ مِنْ سو وََْبَنَ 
من البجوة", 

ل 
عليه وعلى آله وسلّم. 

فإذا قال قائل: هل يُعتبر حديثها متصلًا أو منقطعًا؟ لأنها قطعًا لم تدرك 
ذلك الوقت؟ 

فالجواب: أنه متصل؛ لأنها زوج النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء فقد 
حدثها بذلك؛ وهي -وإن لم ترفعه إلى الرسول- فإنها اكتفت بالمعلوم. 

وقوها رضي الله عنها: «أوّلْ مَا بد به رَسُو ل الله صل الله عَلَيهِ وسلّم مِنَ 
الْوَحيٍ الرُؤيَا الصَّادتة في الوم نَكَانَ لا يرَى رُؤْيا إلا جَاءَتْ مِْل قَلقِ الصّبْح'. 
بع تاى وافيط ب كا أن قلق اليك واي 

وقوها رضي الله عنها: ١‏ شت اه يت إِلَيْهِ الْحَلَاءُ 2 يعني: الخلوة والبعد عن 
الناس؟ 5 وغير ذلك من أمور الجاهلية» 
فكان يخلو بغار جراء. 

وغارٌ حراء هو الذي يكون على يمين الداخل إلى مكة من قِبَل قرن المنازل 
والشرائع» وهو جبل رفيع جدّاء وفي صعوده مشقّة» وإذا صَعِده الإنسان الشاب 


0010( أخر جه البخاري: كتاب التعبيرء ياب رؤيا الصالحين» رقم 08 ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم (51775603771477577). 


باب بدء الوحي إلى رسول الله يعلد 


استوعب ما بين الأرض وقمة الجبل حوالي خمسًا وأربعين دقيقة» أو أكثر» مع 
صعوبة الصعود. وكل ذلك من أجل أن يبتعد عن الناس عليه الصلاة والسلام. 


رعسم مترشع 


وقوها: يتحر فيه -وَهو التعبد -» التحنث: التعيد» وتفسير هذا من 
الزهري رحمه الله» وإنما فسره بذلك؛ لأن أصل الْدْث: الإثم» فيكون معنى يتحدَّثْ 
-لو أخذنا بظاهرها-: يتأن ودار الاوفايجه وهو التعيّد. 

ولم تبيّن عائشة رضي الله عنها بهاذا ييتحدّث جه اتري؟ أم بإلهام؟ أم ماذا؟ 
ولهذا يجب علينا أن نتوقّف». ونقول: مادام أنه لم يثيْت عن النبي عليه الصلاة 
والسلام أنه كان يتحنَّث بشىء معيّنء فواجبنا السّكُوتء فقد يكون بإلهام من الله 
تعالى» أو بمجرّد تسبيح وتهليل؛ أو ما أشبه ذلك. 

وقوها رضى الله عنها: «اللَّيّايَ أولَاتٍ الْعَدَدِا؛ «اللَّيّالّ». ظرف زمانء 
يعني: يذهب 9 عدّة ليالء ويتزوّد للقنية ثم يرجع ال أله وأهلّه في ذلك 
الوقت خديجة رضي الله عنها. 

وقوها: ١وَيَرَوَدُ‏ ِدَِكَ نم تزجع إِلَ حَدِيةَ قَتَرَوّهُ ًا حَتَّى فَجِتَهُ الح 
وَهُوَ في غَارٍ حِرَّاءِ فَجَاءَهُ اللّكُ». وهو جبريل عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الموكل 
بالوحي. ولحرادة الواتر ا 

وقوله: «قَمَالَ: اقرَأ! قَالَ: «تما أنَا بقَارِئ" والمعنى: لست ممن يعرف القراءة: 
وليس المعنى العصيان؛ بل معناها ا 0 

وقوله: «ما نا بقَارِي -قَال:- أ 8 َدَنٍ فَعَطَنِي حَنَى بَلَعَ مي الجَهدَه غطه؛ 
يعني: ضمّه ضنًا شديدّاء حتى بلغ منه الجهد. أي: : بلغ إلى حدٌ هو طاقة النبي عليه 
الصلاة والسلام. 


2 


١2 7! الككتتتتلتن‎ 


وقوله: انم أرعكر فَقَالَ: اقرَأا -قَال:- قُلْتُ: ما أَنَا بقَارئ -قَال:- 


عدن فت يعن بكم يني ا 1 فَقَالَ: اهْرَأ! فَقْلْتُ: مَا أنَا 
قَارِي كَأَحََّنِ مَعَطَمِ لالت حََّى بَلَعَ ّي الْجَهْدَ كُمَ أرْسَلنيء َعَالَ: را نيه 


ريك ...14 وإنما فعل به ذلك من أجل أن يكون على استعداد تام لما سيلقى إليه» 
ويعرف أنَّا نزل عليه هو الحياة» ى) أن إرسال جبريل عليه الصلاة والسلام له بعد 
هذا الغط العديد' بجر عذال حياةة لأجل أن يريط بين الكنياة الجسدية واللدياة 
القلبية؛؟ لأن القرآن رُوح كا قال الله تعالى: « وَكَدَلِكَ أَوْحِنآ إلَكَ روعًا مَنْ أمرًا » 
[الشورى:١5].‏ 

فقال: «أفْرأ أن رَيْكَ الى حَلقَ ترك حَلَنَ لانن من علق 67" أفرا ريك الام :رع 
ِْى عل يقر( عَلَر آلء نسنَ ما لَر يع 4 [العلق:١-‏ 0]. 

قوله تعالى: #أترأ مير 0 فبدأ بالقراءة» ثم ذَكر الخلق كقوله تعالى: 
وَأليَمَنْ :ث عَلَمّ الْفُرْءَانَ نج حَلَقََ لاضن 4؛ لد العناية بالشرع أولى من 
العناية بالخلق» ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بإيمانه وقلبه ورُوحه؛ أكثر مما 
يعتني بجسده؛ بل إن الرسول صل الله عليه وسلّم جعل العناية بالأجساد من 
كات التزون انيرا اقدذكن القرون عله قر كرحي ا 
وذَكّر من ضفاتهم: : أنهم «يظهر فيهم السَّمَنا وذلك لعنايتهم بأبدا نهم 

وقوله: طأنْرَا أن رَيْكَ ألَنِى حَلَقَّ4 ولم يذكر البسملة» وهو دليل على أن 
البسملة ليست من السورة. لا في اقرأء ولا في الفاتحة» ولا في غيرها من السور. 

وقوله: «حَلَنَ الإنّنَ بِنْ عَلَقِ* المراد بالإنسان: الجنسء 0 9 
والأنثى, والمراد به -أيضًا- بنو آدمء أما آدم فقد مخلق من تراب ججُعل طِيئا 
ود ناخس سار 2 : 


د 


باب بدء الوحي إلى رسول الله جفة 
ب 2 


وقوله: 9 آنأ ويْدَ آلممٌ» في هذا إشارة إلى أن هذه القراءة من كرم الله عر 
وجلّء وأنها تشتمل على الخير الكثير. 

وقوله: الى عله بقوع ربط القراءة بالقلم واضح جدّاء وهو أن المقروء 
يحفظ في الصدورء ويحفظ في المسطور بالأقلام. 

وقوله: #عَلَرَ لإِنَنَ ما لَر يَنْةِ» هذا التعليم للإنسان مما لا يَعلم. يكون 
بالوحي والشرعء ويكون بالتجارب. 

فيبدأ الإنسان أحيانًا في صناعة آلة من الآلات» دون أن يقرأ عنها في كتب» 
ثم يحاول مرة بعد مرة» ويقلَّبٍ المواد الخام. فإذا به يرج صناعة من أحسن 
الصناعات؛ لأن هذه الصناعات التي نشاهدها الآن باختلاف أنواعها ليست في 
القرآن ولا في السّنََّ!ا وإنما هي بعلم الله عزَّ وجل با يُلهمه الله تعالى الإنسانَ» أو 
يحصل عليه بالتجارب. 

فالله تعالى هو الذي علّم الإنسان مالم يَعلم. وليس بشرط أن يكون التعليم 
عن طريق الإلهام» أو عن طريق التجارب حتى يَصِلَ الإنسان إلى ما وَصَل الناس 
إليه اليوم. 

وقوها رضي الله عنها: اقَرَجَعَ با رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّم تَرْجُفْ 
َوَادِرُهُ» البوادر: هي ما بين العنق والكتف. والمعنى أنها تهتز فزعَاء لأنه عليه 
الصلاة والسلام جاءه أمر لم يكن له على بال؛ بل جاءه مفاجأة. 

وقوها: احَتَى بعل عل حو يقال «رَمُلُون! رَمُلُونِ!». يعني: غطوني 
00 لأجل أن يسكن روعه. حَتى ذَهَبَ عَنْهُ الرَوع» ثم مُمَ كَالَ لَِدِيجَة: «أيْ 

حَدِيجَة! مَا لي؟!»: (أي) هنا: حرف نداء» ينادى بها القريب. 


سب .ه897 


وقوله صل الله عليه وسلم: «مَا لي؟!» يعني: يسأل ما الذي حصل لي؟ ثم 
تسو عله الزر: 

وقوله: ١لَقَدْ‏ حَشِيتٌ عَلَ نَِي) خش على نفسه صل الله عليه وسلم الموت. 
أو الفزع حت ردهت عفله رونا اق ذلك 

فيحتمل أنه خشي الموت من شدة الغَّطّء ويحتمل أنه خشي ذهاب عقله من 
شدة الفزع؛ حيث أتاه مالم يكن يعرفه من قبلء وفي هذا المكان الخالي. 

وقوها رضي الله عنها: ثَالَتْ لَهُ حَدِيجَةُ رضي الله عنها: كَل أَبْئِرْاء فقوها: 
:00 0 
رضي الله عنها بين النفي والإثبات. بين النفي المستفاد من قوها: كلاء والإثبات 
من قوها: أَبْشِر » فَوَالله لَا يحْزِيكٌ الله أبَدّا!ا وفي بعض الألفاظ: لا يحزنك الله أبدّا. 


ثم ذكرت الأسباب؛ فأقسمت رضي الله عنها أن الله لا يخزيه. وهذا من 
فراستها؛ لأن رجلا هذا خلقه. لا يخزيه الله عر وجلّ. 

قالت رضي الله عنها «وَالله إِنَّ لَتَصِلُ الرّحِمَ: الرحم هم القرابة» وهم من 
يجتمعون بك في الجد الرابع» هؤلاء هم القرابة. 

والرسول عليه الصلاة والسلام كان وَصُولَا لرحمه. وكان من أعظم الناس 
صلة. 

وقوها: #وَتَسْيدق الحَدِيتٌ» أ لا تحر إلا بصدق؛ لأنه ل يجرب عليه 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم كذبًا. 

وقوها: «وَكَْمِلُ الْكَلّ» الكل يعني: الذي لا يجد ما يحول نفسه عليه؛ لضعفه 
وفقره؛ وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أشدٌ الناس إحسانًا على من احتاج إليه. 


باب بدء الوحي إلى رسول الله ب 


وقوها: «وَتَحْيِبُ الْمَعْدُومَ» يعني: أنك تُحصل المعدوم باجتهادك حتى 
توصله إلى غيرك؛ وتحسن إليه 

وقوها: «وَتَفَري الصَّيْفتَ» فإذا نزل بك ضيف أكرمته بِقِرّىء والقرى: ما 
يقدم للضيف. ويسمى: النزل. 

وقوها: «وَنْعِينُ عل نَوَائْبٍ الْحَقٌّ' هذه عامّة» ونوائب: جمع نائبة» وهي ما 
يعرض للإنسان. وكان النبي عليه الصلاة وعدم أكثر الناس عونا على نوائب 
الحق. أفاماينو فق باظل» فالرنتول عتل الله عليه وسلم أبعد التاك مزلا 
يعين عليه» ولا يفعله. 


وسلّمء ومن كانت هذه صفته. فإن الله تعالى لا يخزيه» وهذا استنتاج من عمل 
سابق يجنى الإنسان ثمراته في المستقبل. 

فإذا وجدت إنسانًا على هذا الحال؛ فاعلم أن الله سيوفقه إلى الخير» وعكسه 
بالعكس إلا أن يشاء الله. 

3 به 222 ه - را رت تح ه عرة2 وما سه #022 3 0-0 

وقوها: «فانطلقت به خديجّة حتى أنت به ورّقة بن توفل بن أسَدٍ بن عبد 
الْعْرّى وَهْوَ ابن عَم حَدِيجَة أخي أَبِيِهَاه قولها: أخي أبيهاء عطف بيان للعم. 

وقوها: «وَكَانَ امْرَأْ تتَصَّرَ في الْجَاهِلِيّةه. أي: اعتنق دين النصارى؛ لأنه 
رجل ذكى عاقلء. عرف أن ما عليه أهل الجاهلية ليس بدين» فتحرّى آخر الأديان 
فدَانَ به وهو دين النصرانية» أي: دين عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؛ 
لأنه ليس بينه وبين النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم نبي» فهو آخر الأديان» 
فأخذ به. 


وقوها: «وَكَانَ يَكْنْبُ الْكِتَاب الْعَري وَيَكْنْبُ مِنَّ الإنجيل بِالْعرَبيّةا 
وغالب العرب في ذلك الوقت لا يكتبون. لكنه تعلّم الثقافة» وصار يكتبء 
ويكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. 
الألفاظ الأخرى: «أي ابن عم» لأنه ابن عمها حقيقة» وعمها إكرامّاء واحترامًا؛ 
لأنه أكبر منها سنّاء وكان من عادة العرب أنهم يلقبون» أو يكنون الأكبر سنا 
بالعم. 

وقوها: «اسْمَمْ مِنِ ابْنِ أَخِيكٌ» والرسول عليه الصلاة والسلام ليس ابن 
أخ لورقة من حيث النسبء ولكن لعله من حيث النسب العام؛ وهو العروبة. 

وما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لقول خديجة رضى الله عنها: 
ديا ابن عم»؛ قال: قوا: يا ابن عم هذا النداء على حقيقته» ووقع في مسلم: يا 
عم وهو وهم؛ لأنه وإن كان صحيحًا فمراده التوقير» لكن القصة لم تتعدد 
ومخرجها متّحد. فلا يحمل ذلك على أنها قالت ذلك مرتين. فتعيّن الحمل على 
الحقيقة» وإنها جوّزنا ذلك فيها مضى في النصراني والعبراني؛ لأنه من كلام الراوي 
في وصف ورقة. واختلفت المخارجء فأمكن التعداد. وهذا الحكم يطرد في جميع 
ما أشبهه'". انتهى كلام الحافظ 

وكلامه رحمه الله جيدء لكن يجاب عنه بأن القصة واحدة. لكن الرواة 
بعضهم قال: عمٌ. وبعضهم قال: ابن عمٌء والقصة محتملة أنها قالت: يا عمّء أو 
أخها قالت: يا ابن عمٌء لم تقل ذلك مرتين لا شك. لكن قالت أحد اللفظين؛ لأن 


.)59 /١( فتح الباري‎ )١( 
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القصة واحدة -كما قال- لكنه رجّح: (ابن عمٌ) وحكم بالشذوذ في الأخرى؛ لأن 
(ابن عمٌ) هو المطابق للحقيقة» و(عمٌ) لا يقال إلا للتوقير» فكان حمله على الحقيقة 
أولى من حمله على التوقير. 

وقوها: «قَالَ وَرَقَهُ بْنُ تَوْقل: يَا ابْنَ أخِي مَاذًا ترَى؟ فَأَخْيرَهُ رَسُولُ الله 
لال علوي ها قال ل 73 هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي لول عَلَ 
مُوسَى صل الله عَلَيه وسلّم؛ ومعنى الناموس: أي صاحب السرء ومراده: الرسول 
الذي ينزل بالوحي على موسى» وقد علم ذلك ما قرأه من كتب بني إسرائيل. 

ثم تمنى فقال: «يَا م فِيها جَذّعًا!» يتمنى أنه الآن جذع, يعني: صغيرًاء 
وفي العبارة إشكال نحوي» وهو نصب جذع. إذ المتوقع أن يقول: يا ليتني فيها 
جذعء ولكن لا تخريجان: 

التخريج الأول: أن يكون خبرٌ لِيتَ» الجارٌ والمجرور (فيها)؛ يعني: يا ليتني 
كائن فيهاء وتكون جذعًاء حالا من الضمير المستتر في كائن الذي هو متعلق 

والتخريج الثاني: أن تكون جذعًا خبرًا لكان المحذوفة» والتقدير: يا ليتني 
فيها كنت جذعَاء وإنما قلنا ذلك؛ لأن اللسان العربي لا يُمكن أن يأتي بخبر ليت 
منصويًا. 

وقوله: ايا لَيْتتِي أَكُونُ حَيّا حِينَ ُْرجُكَ قَوْمُكَ». سبحان الله! هذا من 
فراسته» واستدلاله بالماضي على المستقبل» فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
كما ١أوَحْرجِيّ‏ هُمْ؟1)؛ فقد استغربء واستنكر أن قومه يخرجونه؛ لآنه ليس 
من شيمة العرب» وكرمهم أن يخرجوا أحدًا من قومهم إلا محمدًا عليه الصلاة 


كتاب الايمان 


والسلام» لما جاءهم الحق وعادوه. سَهُلَ عليهم إخراجه. فتآمروا فيا بينهم: 
«لِنِتُوك أو يِفَتُلُوكَ أو مَخْرِجُوكَ © [الأنفال:0]. 

وقوها: «قَالَ ور نَعَم!) يعني: سيخر جونك؛ قال: ١ل‏ يَأتِ رسج ُْ كٌّ 
با جِنْتَ به إِلّا عُودِيَ»: والذي يعاديه قومه. وسُنَّ الله تعالى لا تبديل لهاء قال: 
١وإنْ‏ يُدْرِكْي يَوْمُكَ أَنْضْْكَ تضرًا مُوَزَّرَاه يعني: إن أبقى حتى أدرك هذا اليوم - 
الذي تخرج فيه- فإني أنصرك نصرًا مؤزرّاء أي: نصرًا فيه قدرة» وقوة؛ لأن الوزير 
معناه المعاون المساعد, فهذه قصة الوحيء وحينئلٍ نسأل: يقال: إن ورقة يعتبر 
أول من آمن به؟ 

الجواب: نعم. هو أول من آمن به؛ لأن الرجل آمنء وتمنى أن يكون حيّاء 
وقال: إن يدركني يومّك أنصرك نصرًا مؤزراء لكنه لم يُدرك ذلك. لأنه مات قبل 
أن يكون محمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم رسولاء فلم يُدرك زمن ع الرسالة. إلا 
أنه يعتبر صحابياء لذن عدر الصحبة ينطبق عليه؛ فإن الصحابي: من اجتمع 
بالرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم مؤمثًا به. ومات على ذلك؛ لكن أول من 
آمن به بعد الرسالة من الرجال أبو بكر رضي الله عنه. وعليه فيجوز الترضي عنه 
لأنه صحابي. 

لكر لاف عر رول ارا لاو وا 
وكان فيها الشيخ ورقة بن نوفل» وموثوقًا فيه لماذا لم يع يحنق الرسيول صل الدعله 
وعلى آله وسلّم المسيحية قبل الإسلام؟. 

فالجواب: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ما خرج من مكة 
ولهذا قصة بَحِيرا -إن صحت- فقد رجع به عمه» فأرسله عمه بعد أن كان يريد 


أن يذهب به إلى الشام. 
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-١٠‏ وحدتنزى ِنْ رَافِع» حَدَتُنَا عبد الرَّرَاقِء أخير مَعْمّرٌ قال ل 

2 0 2 آ#آك[ على ثاب م ماس كم :5 0 4 و م 00 
الزهرى: أخيرنى عروة» عن عائشة انها قالت وَل مَا بَدِئّ به رَسُول الله صلى الله 
3 3 2 ا 2 2 آه 2 5 2 5 ل ب 
ل حديك يونس ؛# حي أله لل فوالله 
2 ماه 007 2 لزاه 5 3 2 1 

-52500 3 معي 4 3 2 ره ه 3 4 0207 َ 0-7 هه 

.00 تعتتي ع ال شب بن لأ ل حدثئى أبى» عن 


0 ا ل قَرَجَمَ إل حَدِيَةَ يَرْجُفْ 
واس الخدت يبل 5 


ص 


اس 
ا د 0م 


0 يونس عل له (قَوَاللّه لا يْزِيكَ 7 و قَوْلَ 0 0 أبن 
عم أسْمّع ه من ابْنِ أي 2 


مركئ يع" كن كسك »سه 5ل تك خخ و11 

-0١‏ وَحَدَثَيِى أبو الطاهر» أخير ابْنْ وهب ل: بدت يونس ل ل 
0 تن كل سَلَّعَة 2 عند الكخّ؛ أَنَّ جات ند عند الله الأنضا 
1 7 7 8 2 00 اعم 0-2 + عو > ج- 

-وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ الله صل الله عَلَيه وسلم- كَانَ يُحَدّث قَال: قال 


ا نزي نونك شؤناوت التتاء لنت داري تإذا ادنك الذي حامر رار 
جَالِسًا عَلَ كُرْيِيٌّ بَيْنَ السّمَاءِ وَالأْض»». قَالَ رَ لراك ملا ا [ 


م و عميلرهمو 1 5 000 


ايَعينثٌ هن قرناء كََحِمْتُ ققُلت: رَمُلوني! رَمُلُون! َدَوُون؛ كَأَنْرَلَ الله يت 
وكَلَِر م 
تتَابَعَ الْوَحيٌ. 


3 5 

35 
0 

15 0 
و 
0 
احا 


رخ موي و 0 مره 9 35 2-6 2 ٠>‏ 

-١‏ وَحَدَثْيِى عبد الملكِ بن شعَيّبٍ بن الليّثِ ل: حديزى أبي» عن 

ك2 7 2 م وير 8 2 بين 0 0 2 م عع ع ا 

جَدى قال حدينى 1 8 لِدء عن ابن شهَاب ل حوعت أبا ملم ب 

07 2 ع 000 2 5 8 7 َ 0 4 8 31 و | 

عبَدِالرَحمنٍ يقول: أخبرني جَابر بْنْ عَبْدِ الله؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 

1 عه 2.1 (1ه كمر اه مو مك >ترك كسمي كم كمي م م 1ك عار الى 

وسلم يُقول: «ثم فر الوحي ي فترّة فبينا أنا أمئي...2)؛ ثم ذ مد حديث 

و قو ورك بعه - اوب و ل ون هم 2 دج كو 

ونه قد أله قال ١فَحَيْشْتٌ‏ مِنْهُ قَرَ حتى هويت [ الارض». ل: و ل أبو 
اع اموق فق و في ا عر 1 1 

: وَالرَجِر: الآوثانء قال: حي الوحى بعد ونا 

2 يم وري و 36 ليه م ولعو 02 - .5 1 سر © سر فد 7 

-١0١‏ وحدثنى محمد راف » حل عبد الْرَرْاق» اخيرنا معمرء» عن 

الزّهْرئٌ» مبَذًَّا الإسْئَاد» نَحْوَ حديث يوم » وَكَالَ: فَأبْدَلَّ اه تيارَكَ وَتَعَال: يأ 

لزهريء بِبَذا الإِسْنادِء نحو حَدِيثِ يونسٌ» و نزل الله تبارك وتعالى: «#يتابها 

2 معش + يلاء 1 2 ب - له 2 0 

لْمَدير» إل قو لِهِ: #والرجز فََهْجْرز» قبل أن تفرّضٌ الصّلاة؛ -وَهِىَ الأوئان -وَقَالَ: 


امعد 


١فَحَيِْتٌ‏ منه؟ ك) قَالَ عقيل. 


مهو 


-١‏ وَحَدََنَا زُهَيُِ بْنّ حَرْبِء حَدََّنَا اوليك بْنُ مسا ٠‏ حَدَنَنَا الأوْرّاعِيٌ 
1 را م8 مر ريع ل رعجراع عل ردرة 26 تحرس ف 4 ان 42 . سكو 
و 1 ًَ ْءٌ ل 1 ا 2 ان ني يمان ُ 2 6 4 5 
لْمرَّيّدُ». فقلتٌ: 00 0 ل 


صلَّ الله عَلَيه وسلّم قَالَ: اي 0 
2 عو مسمس ين و م 5 سات 5 وم 
فَاسْتَبْطَنتُ بَطْنَ الْوَادِيء فَنُووِيتُ فَنَظَرْتٌ أَمَامِي وَحَلَفِي وَعَنْ يَمبني وَعَنْ شَِلي 


2 و مسب 


ل ل ا 
عَلَ الْعَرْشِْ في الّْهَوَاء -يَعْنِي: ال ا َأَحَدَنْنِي رَجْمَةٌ شَّدِيدَة 


دع و 


فائيت حَدِيَة قلت وق َدَتُرونٍ قَصَبُوا 1 ماع َأَبْوَلَ الله 12 وجل : 
كام اليد (ر) و مدر ع وَرَيَكَ مك 2 ويك م4 . 


باب بدء الوحي إلى رسول الله َيل 


002 ودمرو 


5 وعة ر دعسل وم مه “؛سس>| دلب ه 

-0١‏ حَدَّثَنَا محَمَدُ بْنُ الْمُتنّىء حَدَّئَنَا عَُانْ بن عُمَنَ أخيرئا عَلنّ بن 
الْمُبَارَكِِ عَنْ يحيَى بْنِ أَبي كَثِير» بدا الإسْنَاد وَكَالَ: «فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَ عَرْشٍ 
0 يَئْنَ السَّمَاءِ وَالأرْض»!'". 


]١1[‏ في الحديث الأول -ني مسألة الوحي- وليس فيه إشكال إلا قوله: إن 
أول ما نزل على رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم قوله تعالى: 9يَأ 
ريد ولكن الجمع بينه وبين حديث عائشة رضي الله عنها سَهُل -والحمد لله-؛ 
وهو أن ثقال هذه أولة فنسة اع بالنسبة لانقطاع الوحيء أى: أولمنا أندل 
عليه بعد انقطاع الوحي: قوله تعالى: يتأي ار (0) فَر 4 . 

ولهذا قال أهل العلم: كيد لله عل ل قن ربت ل يزان 
وأرطق بالق )نكميف ضار تنا 1200 )4الانة'نرل عليه الوح »بوارسل بالمدلرة 
أي: قيل له: يتما ليرد 80 ف كَلَدْرْ :© ورَيّكَ مكيِر () وَيَلَكَ عفر (3) وَالرْعرَ 
َأَهَجُر»» وبقية الحديث لا إشكال فيه. 

وهل يؤخذ من قوها رضي الله عنها: إنه حبّب له الخلاء» هل نقول إن 
الإنسان يعتزل الناس ويتركهم ويتعبد لحاله؟ فالجواب: أن هذا له تعلق بمسألة 
الخلطة والعزلة» وأيهها أفضل للإنسان؟ نقول: أما من كان وجوده مع الناس خيرًا 
لم وللنائن:«الأتقيل أن يقن بيضبرة ويدعز إل الل عر وجل. 

وأما من كان دون ذلك. أي أنه يخشى على نفسه في دينه. فله أن يعتزل 
الناس, وهذا قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ابوك أن يَُونَ ْمَل 
الرَّجُلٍ عَم يْبَُ با شَّحَفَ الجبَالء وَمَوَاقِع القَطر؛ يَِرٌ يدينه مِنَ الفِتنِ)"". 


.)١9( أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب من الدّين الفرار من الفتن» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
اكتتكت أو ١‏ 


باب الإسراء برسول الله يك إلى السموات وَفَرَض الصلوات 


مس عاة واه 


7- حل ل لك ت الْمِنَاى» 
عَنْ أن بن مَالِكِ؛ أن وَسُولَ الله صل الث عَلَيِ وسلّم قَالَ: ا تِيتُ بِالْبرَاقِ» وَهُوَ 


- 


ا و 4 فِهِ -قَالَ:- 
0 


رَكِبنهُ حَبَّى أَتَيْتُ بَيْتَ امقس -قَال:- فَرَبَطَْهُ بِالْحَلْقةِ التي يَرْبطُ به اليا 
-قَالَ:- ثم مكلت المسجد قَصَلَيتُ فيه رك يم وت ا لعل 


الشلام بإناء من مر وإناء امن لبن قا خْيَتُ اللَبنَ؛ قَقَالَ جدْرِيلُ صَلَ الله لَب 
ل :ات الفطرة؛ مرج ا ِل التهَاء اشتفح جززبل؛ فقلَ: > مَنْ أَنْتَّ؟ 


ارو 2ه و 


َالَ: جِرِيلٌ؛ قِبِلَ: وه مَنْ مَعَكَ؟ كَال: مُحمّدٌ؛ قِيلَ: وَقَدْ بْعِتَ إِلَْهِ؟ قَالَ: قَدْ بعِتَ 


>” 
- 


ِلَب مَفْيِح لنَاء ذا نا ادم فَرَحَبَ بي وَدَعَا لي بِخَيرِ. 
2 مرج با ل الما البق اسح جيل عل السام قل مَنْ أَنْتَّ؟ 


م 
0 جر متك كان َم قيل: 00 
رو 9 و م و 0 


0 
د 35 


ْم عَرَحَ بي ِل السّمَاءِ الَاِئَِ قاشع سَتفتَح جرِيلٌ؛ قَقِيلَ: من أنْتَ ؟ كَالَ: جِررِيلُ؛ 


فِيلَ: وَعَنْ مَمَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ صل الله عَلَيهِ وسلّم؛ قِيل: وَقَدْ بْعِتّ إِلَيْه؟ قَالَ: قد 
بعت إِلَيّْه؛ قفد جَ نا فَإِذَا أنا ييُوسْفَ صل الله عَلَيه وَسَلَّم ذا اهُوَ قَدْ أَعْطِى سَطرَ 


عا 
نا إل الما لرابعة سمح جيل السام قَقِيلَ: مَنْ هَذَّا؟ 


باب الإسراء برسول الله يَكَِةِ إلى السموات وفرض الصلوات 


0 8 رج ينا الما لحاس اشع جيل ؛ قِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: 


ل فيه 


جبريل؛ قِيلّ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: محمد قِيل: وَقَدْ بِعِثٌ 


اس ع 


نُمَ عَرَّج نا إِلَ السَّمَاءِ السَّادٍ سَةِ فَاسْتَفْتَحَ جيرِيلٌ عَلَيْه السَّلَامُ؛ قيل: مَنْ 


َلَ: جرِيلٌ؛ قبلّ: ومن متك ؟ :كال: تل يلوك نبت قي لذي 
َيه مَْيِحَ لا قد ذا أنَابمُوسَى صل الله عَلَيه وسلّم فَرَحَبَ وَدَعَا لي بِحَبر. 
3 عَرَجَ بنَا إِلَ السّمَاءِ السَّابعَةٍ يك جيل قِيلَ: مَنْ هَذًَا؟ قَالَ: 


0 


زيل قبل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: تُحَمَدٌ صل الله عَلَيه وسلّم؛ قِيل: وَقَذُ بْعِتَ إِلَبْهِ؟ 
قَالَ: قل بئء بت لَه فحنا مذ نا رايم صل الله ليه وسلّم مدا ظَهْرَُ إل 
البَيِتِ رد وَإِذَا هُوَ يَدُخُلَه كُلَ يَوْم سَبْعُونَ آلف مَلَكِ لا يَعُودُونَ ِنَم 
ذّمَبَ بي إِلَ السّذْرَةٍ ة الْمُنَْهَى؛ وَإِذَا وَرَقْهَا كَآذَانِ اليل وَإِذَا تَمَرّمَا كَالْقِكَالٍ 
-قَالَ:- كا غَشِيَهَا مِنْ أَمْر الله ما عَئِي تبرت قم أَحَدٌ مِنْ حت لله يَستطِيع أن 
يَنْعَتَهَا و من حُسيها؛ أؤْحى الإ ما أؤعى كرض حَلٍّ ين صَلَاة في كل َو 
ولب ََرَْتُ إلى مُوسَى صل الله عليه وسلّمٍ َقَالَ: ما رض َبكَ عل أَميكَ؟ 
قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاة. قَالَ: ارْجِعْ إلى رتك قاشأله لتقيف نأك لامُطِيُونَ 
تلن فإلي كد بلوت بي إدرائيل وخورتيم. قال ا جَعْتَ إِلَ ره ى؛ قَقَلْتٌ: يَا رت 


َف عل أُمتِي؛ قحا ني عخنْسَا هر > جَعْتٌ إِآ 0 
قَالّ: 3 متك لا يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ إِلْ رَبك نك فَاسْألَهُ التََحْفِيفَ -قَال:- قَلمْ 


١ 


١ 


كتاب الايمان 


مسسحك- م 
أ أَْجعْ بََ َيْ َاَك وال ون مُوسى عليه السام حتّى كَال: ا محمد 
ِّنَ نخس صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمِ وَليْلَِ لكُلّ صَلَاة عه عد يذلك مون قادة ومن 


هَمّ بِحَسََةٍ قَلَمْ يَعْمَلْها كُيِيَتْ آ لكر د ليا ل عَشْرّاه وَمَنْ هَمَّ بسَيكَة 
َلَمْيَمْمَلْهَا َم تُكْتَبْ شين قنْ ولا كي كُيِسَثْ سَوَنَةَ وَاحِدَّةٌ -قَالَ: 0 


ءءء 


انْتَهَيْتٌ ِل مُوسى صَلّ الله عليه وسَلَم اغوي َقَالَ: ارْجِعْ إِلَّ رَبِكَ بك فَاسْأَلهُ 
التََخْفِيفَ؛ فَقَالَرَ خول اشهل آنا علداوة : فَقَْتُ: كَدْ رَجَعْتُ إِلَ َي حَنَى 


سه م مو ١[‏ 
1 


سه 
5 


]١[‏ قوله: «باب الإسْرَاءِ بَرَسُولٍ الله صَل الله عَلَيهِ وَسَلَّم إِلَ السَّمَوَاتٍ 
وَهَرْضٍ الصَّلَوَاتِ)؛ الإسراء: هو السير ليلا وأنْرّى به يعني: سار به ليلا» 
والمعراج من العروج, وهو الصعود. 

وليلة الإسراءء هي ليلة المعراج» لكن الإسراء في الأرض.ء والمعراج في السماء. 

ولقد أشار الله تعالى إليهما في كتابه: أما الإسراء ففي قوله: «سْبِحَنَ ألَذِىَ 
أَسْرَئ يبدو لتلا مرح الْمَسَِرٍ الْكَرَارٍ إِلَ الْسَْحِد الْأَقْصا 4 [الإسراء:١].‏ 

وأما المعراج ففي سورة النجم: لوَاآلب إدا مو (2) مَاصَلَّ صَايسبك وما عر 


م« 


(8) وما ينَطِقُ عَنِ امو 4 إلى قوله: رأ من ايت رَيْهِ الْكْبر © [النجم:18]. 
والإسراء والمعراج ثابت» وكائن بجسد النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 


وروحه؛ لأن الله تعالى قال: «سْبْحَنَ أَلَذِىَ أَسْرَئ يِعَبْدِو لَبَلَا © [الإسراء:1]» وقال: 
«أرى إل عبدوء مآ فى 4 [النجم: ٠‏ وقال: «ما نَع البصر وما طفق © [النجم:17]. 


وكل هذايدل غل أنه أسري يه بيجسندة وروخه عليه المئلاة والسلام: 


باب الإسراء برسول الله ثلا إلى السموات وفرض الصلوات 


وما يدل على ذلك -من الناحية العقلية- أن النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم لما حدّث قريضًا به كذّبوه» وأنكروا ذلك أشدَّ الإتكار: ولو كان إسراءً 
بالروح -بمنزلة المنام- ما كذبوا ذلك؛ لأن قريشًا لا تنكر المنامات. 

وهذا الإسراء شَّرَّف للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. وشَّرَف لأمته 
وآية من آيات الله العظيمة» الدالة على ىال قدرته تبارك وتعالى» حيث إن محمدًا 
صلوات الله وسلامه عليه سار من مكة إلى بيت المقدس» ومن بيت المقدس إلى 
أعلى مكانٍ يَصِل إليه البشرء ثم رجع من ليلته إلى مك وصلٌ بمكة الصبح. 

ذكر المؤلف رحمه الله عدَّة ألفاظ في حديث الإسراء والمعراجء قال: «أَتِيتُ 
ِالْرَاقِ» وَهُوَّ داه نض طَوِيلٌ» نَوْقّ الجارٍ وَدُونَ الَْغْلِِ يَضَعٌّ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى 
طْرْفْه؛ وهذا يدل على أنه يطير طيرانًا؟ لأنه إذا كان يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فمنتهى طرفه سيكون بعيدّاء لاسيهما مثل هذا الدابة التي تكون بهذه القوة» فهو 
يقفز قفرٌ طيرانٍ. ولذلك وصل إلى بيت المقدس» ورجع في ليلة واحدة. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «فَرَكِبَْه» وهذا حق, وهذا البراق لا ينبغي أن 
نبحث عند من؟ ومن أين نزل؟ وهل نزل من السماء؟ أو خرج من الأرض؟ وما 
أشبه ذلك مما يفرضه الذهنء ويتكلفه الفكرء كل هذا لا يجوز أن نبحث فيه؛ لأن 
من سبقنا خيرٌ منا -بلا شك- ولم يبحثوا عنه» ولأن من سبقنا يواجهون الرسول 
عليه الصلاة والسلام» وهو أعلم الناس بمثل هذه الأمور. فلو كان ذلك أمرًا 
مشروعاء أو أمرًا مستساغا؛ لهدى الله هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم إلى أن 
يسألوا النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّمِ؛ لأنهم إذا سألوه. فهو أقرب الناس أن 
يكون له علم بذلك. أما أن يسألوني أنا وزيدٌ وعمرٌو؛ فنحن مثلهم في هذه 


سبل "الغ 


الأمورء كلها أمور غيبية» فلا ينبغي السؤال: من أين جاء؟ ومن أين ولد؟ وعند 
من يكون؟ وما أشبه ذلك. بل نقول: آمنا بالله ورسوله. وصدقنا. 

وقوله: ١حتّى‏ أ نت الس قربط اق الي بط بو ليا م 
دَخَلْثُ المسجد قَصَلَّيْثُ فيهرَ 5-2 .ركان ذلك رفظ 


وقوله: م حرجت باع زيل عليه اَن عر وََاِ ين ل 
فَاخَئَدتُ اللََنَ؛ فَقَالَ جِررِيلٌ صل الله عَلَيه وسلّم: 2 تَ الْفِطْرَة»؛ لأن اللَبّن 
أنسب ما يكون للبدن. وأحسن ما يكون غذاءً؛ لأن اللبن غذاء وشرابء ولهذا 
كان أول طعام يطعمه الإنسان هو اللبن» من حين يخرج من بطن أمّه. 

أما الخمرء فا تعلمون شرابٌ مصنوعٌ» ورب| يكون فيه الإسكارء فيفوت 
المقصود. ومعلومٌ أنَّ هذا كان قبل تحريم الْمَمْر؛ لأنَّ هذا كان في مكة» وتحريم 
الخمر كان في المدينة. 

وقوله: 'عَرّجٌ بنا ِل السّمَاءِ؛ عرج بناء يعني: عرج ونحن معه أي: عرجنا 
جميعًاء هذا هو الظاهرء وليس المعنى عرج بي ولكنه أتى ب(نا) الدالة على 
العظمة. 

ومعنى (عَرجّ) يعني: صَعِد إلى السماء. 

وقوله: «فَاسْتَفْئَحَ جبْريل؛ قَقِيلَ: أ نْتّ؟ قَالَ: جبْريلٌ؛ قِيلّ: : وَمَن ] مَعَكَ؟ 
قَالَ: محمد سبحان الله! هذه السماء سقف محفوظء ك] قال الله ع 00 
« ونا الثنة سَقمًا عَوْيَك #4 [الأنبياء:5*]» محفوظ من كل وجدء لا يمكن 
سيد أن يدخله إلا بإذنٍء ولابد أن يكون هذا الآَذِن قد عَلِم وجة ! إذنت وهذا 
سألوا: من هذا؟ «قَالَ: جَبريل؛ قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ فَالَ: مُحَمَّدْ؛ٍ قِيلَ: وَقَدْ بعت 


باب الإسراء برسول الله ثيل إلى السموات وفرض الصلوات 


_- 


ِلَيّْ؟ قَالَ: قَدْ بِعِتَ إِلَيْها هذه الأسئلة» هل لها مفهوم؟ بمعنى أنه لو قال: لم 
يبعث إليه سوف يفتحون أو لا يفتحون؟ أو أرادوا أن يتحققواء ويعرفوا منزلة 
هذا الذي معه؟ الثاني هو المتعن. 

وقوله: 0 ا أنَا بآ مرَحَبَ بي وَدَعَا لي بره وسيأتي أنه قال: 
«إنّ جِبْرِيلَ ثَالَ له: هَذًا أَبُوكَ آدمْ مَسَلّمْ عَلَيْه مَسَلَم عَلَيْهِ َرَدّ السّلَامَ وَكَالَ: 
مَرْحَبَا لان الصّالِح. ؛ وَالنَيّ الصَّالِح' ربا يقول الإنسان: آدم قِ الأرضء فا 
الذي أوصله إلى السماء؟ نقول: هذا من السؤال المتكلّفء وهذا سؤالٌ مُمَنَطّ 
قل: آمنت بالله ورسوله. 

فإن قال قائل: جد آدم روحه متمثلة على صفة جسدهء؟ ! 

فيقال: ما لك ولهها؟ لست أحرص -والله - على العلم من الصحابة رضوان الله 
عليهم» نقول: وجد آدم -كما جاء في الحديث. 

وبهذا يستريح الإنسان من إيراد مثل هذه الأمور على نفسه. ومن إيراد غيره 
عليه» فنقول: لا نتعدى, لا نتجاوز؛ وجّد آدم» وسلَّم عليه ورب به؛ فمالَكَ 
ولقول: روحه ممثّلة بجسده؟!. 


ا 2 


وقوله: م عَرَجَ ينا إل السََّمَاءِ التي قَاستفْئَحَ» وقال مثلما قال في الأولى: 
مدا أنا بابتتي الْحَالَِ؛ عِيسى ابن مَرْيَمٌ وَيحتَى بْنِ رَكَرِيّاءَ صَلَوَاتُ الله عَلَِهَ 
0 : بِخَيْر' ىا سيأ في الألفاظ الأخرىء وقالا: مرحم بالأخ 
الصَّالِح وَالبَيَّ الصّالِح». 
وقوله: :الثم عَرَجّ بي إلى السّماءِ الثَالِئَ فَاسْتَفتَحَ جريل.. ٠‏ إلى أن قال: «قَإدًا 

كَل أغ عطِيّ شَطْرَّ الْحْسْنٍ قرحب وَدَعَا لي 


دس 
1 


نا ييُوسْفَ صَلَّ الله عَلَيه وَسَلّم إِذَا هُوَّ قَلْ 


كتاب الايمان 
تلت 4 :5 7 : 


بخَيْرا يوسف هو: ابن يعقوب عليهما السلام» ولقد أنزل الله في قصته سورة 
كاملة. وهو من أحسن الناس وجها وجالاء ولذلك لا زأته الس أكبرنه. 
وقطعن أيديين» وهذا من كيد امرأة العزيز هن» لما قالت هؤلاء النسوة: «مْرَأتُ 


20 2ه وده عي كم اعد سح سد عاص ركه ا 20 59 24 

الْعَيرٍ ترود فدها عن نَفْسِهِء هد سَعَمَهَا حبًا إِنَا ليها في صَلَلٍ صِينٍ © [يوسف:20]؛ 
كأنها فهمت أنبن يردن من هذا الكلام أن يطلعن عليه؛ لقَلمَا سمِعَتْ يمَكرِمِنَ رست 
لين وعدت َنّ مكنا وات هل وَحِدَوَ يهن قا وَل أخْْحَ عن 4 [يوسف:١؟]؛‏ 


فخرجء فل رأينه بدأت كل واحدة تقطع يدها بالسكين» ذهلت حتى عن نفسها؛ 
ره وعَطَمْنَ يهن وقلَنَ سس ينو ما هندًا بمَرَا إن هنذا إلا ملَكُكرِيمٌ4 [يوسف:١]؛‏ 
وهيذا عط امار اللي 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا وبين قول أنس بن مالك -وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم-: «إن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم كان أحسن 
الناس وجهًا»؟ 

الجواب: الجمع في هذا سهلء وذلك بأن يقال: إن قوله: أحسن الناس 
وجهًا في زمانه» وليس المراد كل بني آدم. 

وقوله صل الله عليه وسلم: انم عَرَجَ نا إل السّمَاءِ الرَّابِعَةٍ فَاسْتَفْمَح... إلى 
أن قال: فَإذًا أنا بِإِدْرِيسَ» وإدريس من بني إسرائيل» وأخطأ من جعله قبل نوح» 
كا يوجد في شجرة تسلسل نسب النبي عليه الصلاة والسلام إلى آدم عليه 
السلام» وفيها أن إدريس فوق نوح» وهذا لا شك أنه كذبء ووجه كذبه قول الله 
تعالى: 9إنَآ أَوْحَيِما إِلِكَ كنآ أَوْحَيآ إِلّ دح وَالينَنَ مِنْ يعدو [الساء:17]ء 


اه 3 7 ” وه . الع لوس لس ا 
وإدريس نبيء قال تعالى: »ادرف الْكنب دريس إِنَّهُكَانَ صِدَّيعَا يسا » [مريم: 07]. 
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وكل الأنبياء بعد نوح» فكيف يكون من آباء نوح؟ ثم إن الله تعالمى يقول: 
وَلفَدَ اسلا فعا وَإبررْهِم وَحَعَلَنًا فى دَرستَهِمَا آَلتُبُوَّهَ ولكتبَّ » [الحديد:؟؟]؛ 

فتأمل قوله: #فى دُريَهِمَا #» ولو كان إدريس فوق نوح عليها الصلاة والسلام» 
لكان منافيًا هذه الآية» فالصواب الذي لا شك فيه أن إدريس ليس فوق نوح. 
وأنه من بني إسرائيل؛ لأنه يذكر في بني إسرائيل. 

وقوله: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: #وَرَقَعنَهُ مَكَانَا عَلَِ 4 [مريم:57]» الظاهر: أن هذا 
القول مدرح, إما من أنس رضي الله عنه» أو ممن بعده. 

وقوله: 3 عَرّجّ نا إلى السّمَاء الْحَامِسَةٍ فَاسْتَْتَحَ... إلى أن قال: قدا نا 
بََارُونَ صل الله عليه وسلّم َرَحَبٌ وَدَعَا لي كبا هارون عليه الصلاة والسلام 
هو أخو موسى من أبيه وأمه.ء وليس كما ظن بعض الناس أنه أخوه من أمه لقوله: 
© َال يَبِتَوُّم لا كح بلحت كلا برأ » [طه::9]؟ بل مر آخوه من أبيه وأمى ولكنه 
قال: هِيَبئَوُه* من باب التلطف والتحتّن؛ م امعان من الاي 
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وقوله: الم رج بد نا إل السََّاءِ السَّادِسَةٍ... إلى أن قال: قَمْيِحَ لنَا قدا أن 
بُوسَى صل الله وسلّ رحب ولي بكثر. ..» وذكر الحديث. 

وقوله: انم عَرَّجَ با إِلَ السّماءِ السَابعةِ َاستَفْمَح. .. إلى أن قال: فح لا قدا 
نا َم صل ال لبه وسلم نيد طهر هإِلَ الْبَيْتِ الْْمْمُورِ؛ وهو فوق الأنبياء 

وقوله: «الْبَبتِ المعْمُور) هو الذي ذَكَره الله تعالى بقوله: # وَآلبَيَتِ المحمور » 
[الطور::]» هذا البيت يدخله كل يوم سبعون ألف مَلك لا يعودون إليه» منذ 
خلق الله تعالى الدنياء ويأي بعدهم ملائكة آخرونء وهلم جرًا. 


وقد قيل: إنه يحاذي الكعبة في الأرضء ولكن في ذلك نظرء وهل الملائكة 
يطوفون به أم يدخلون فيه؟ جاءت الألفاظ بهذا وببذاء فلعلّهم يطوفون 
ويدخلون ولا تنافي بينهما. 

وهذا مما يدل على كثرة الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ وفي الحديث: 
أت الس وحن لَه أن َي افيه وضع يع أَصَابعَ إلا وَمََكَ كَائِمٌ ل؛ َو 
رَاكِعْ 0 سَاجِد). والساء سَعَتّها عظيمة. والاه 5 من الدنياء والثالثة أوسع 
من الثانية؛ وكل ما بعدت المسافة انَّسَعٌ السقف 

وقوله: 0 ألْفَ مَلَك)» يدل ل أ هذا الببيك نينت 
كبير» هذا إذا كانوا يدخلون جملة واحدة» فأما إن كانوا يدخلون ويخرجون. يعني: 
إن كان بعضهم في الساعة الأولى» وبعضهم في الساعة الثانية» وما أشبه ذلك» 
فليس فيه دليل واضح على أنه كبير. 

وقوله: ١نم‏ دَهَبَ ب إِلَ السّدْرَةٍ الْمُنْتَهَى؛ سدرة المنتهى سميت بذلك؛ لأنه 

ينتهي إليها ما يَضْعَد إلى السماء» وفي ألفاظ أخرى: أن النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلٍّ جعل يُشمع ريف الأقلام التي يكحب بها لق لأنه كل يوم في شأن 
-عرٌ وجل - يُكتب ما يشاء» ويمحو ما يشاء. 

وقوله: «وَإدَا وَدَقئ كَآَذَانِ الْفيَلَقَ وَِذَا تَمَرّهَا كَالْقِكَالِ) آذان الفيلة معروفة. 
ضخمة. كبيرة» وشجر جر الثبق المعروفة في الدنيا صغيرةٌ أوراقها. 

وقوله: ١تَمَوْهَا‏ كَالْقَكَالِ) تكو السدن فونه الثبق» والقلال جمع قله 
وهي جَرّة تسمى عندنا: (الزير)» تَسَعٌ قِرْبَتين وشيئًا تقريباء ولهذا قال الفقهاء 


صر و مود ريو اع 


0 
رحمهم الله في تقدير القَلتَيْن: إنها تَسَعُ حمْسَ قِرَب. 
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وقوله: «نَنّا عَشِيَهَا مِنْ أَمْرِ الله ما غَئِيَ تَغَرَتْ) يعني: تغرّت أوصافهاء 
ويحتمل أنها تغيّرت حتى أعيانها. 

وقوله: دكي أحَدٌ مِنْ حَْقٍ لله يَسْتَطِيعٌ ْنَا مِنْ حُسْيِهَا؛ وهذا هو قوله 
تعالى: #إإِذ يعْشى أَليتَدرَةَ مَا يم © [النجم:7١]؛‏ أي: من المُسن. 

وقوله: انََؤْحَى لله إل ما أؤحى فَفَرَضَ عَلَّ مين صَلَاة في كُلّ د يوم وَليْلَا 
وهي تستوعب -تقريبًا- نصف الوقت -هكذا نُقَدّر -» لاسيها إذا كان بين كل 
صلاة وأخرى وقت ممتد» فسوف تستغرق وقنًا كثيرًا من الزمن. 


وقوله: َرَت إلى مُوسَى صل الله عليه وسلّم ققَال: مَا رض رَيْكَ عَلَ 


أَتَتِكَ؟ قُلْتُ: حَمْسِينَ صَلَاةَ. قَالّ: ارْجِعْ م إِلَّ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ التَخْفِيفَ. ِنَّ أمتَكَ لا 
يو لك ل كذ بوث بتي رادل خآ تمم؟ يعني: ولن تستطيع أمنك 
هذاء ولكن هذا القياس قياس مع الفارق؛ أن هذه الآمّة أقرب امتغالًا لأمر الله 
تعالى من بني إسرائيل؟ ولهذا لم يكن عندهم ما عند بني إسرائيل من المكر والحيل» 
وغير ذلك مما هو معروف؛ بل لقد ابتلاهم الله تعالى بالصيد تناله أيديهم ورماحهم» 
وهم محرمونء وما أحدّ منهم صاد صيدًا واحدًا؛ وبنو إسرائيل ابتلاهم الله تعالى 
بالحيتان» فعجزوا عن الصبرء وتحايلواء ووضعوا الشباك» ى] هو معروف. 

والماضل؟ أن ون نفد اشع وجل أذ يك الله تعان موفى طلةة الفنلةة 
اط اا م لتر ا 

وقوله: رجت إل َي لت ا 
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فَارْجِعٌ إِلى 6 فَاسْأَلَهُ التَخَفِيف, َل َل جع يْنَ رب تَبَارَكَ وَتَعَالَ وَبَيْنَ 


وعديو 


مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ حَتَى قَالَ: يا تحَمّدًا بن تَمْسُ صَلَوَاتٍ كُلّ يَوْم وَل ِكل 
صَلاةٍ عَذْرٌ كََِّكَ تمْسُونَ صَلَاةٌ». اللهم لك الحمد! مس صلوات»؛ وكل صلاة 
عن عشر صلوات. فيكون الجميع خمسين صلاة» لكل صلاة عشر حسنات؛ لأن 
الحسنة بعشر أمثاها؛ إلى سبع مئة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» وليس التضعيف أن 
تكون الواحدة بعشرء وليس هو التضعيف المعروف: كل حسنة بعشر أمثالها؛ بل 
هذا يعتبر كأن الإنسان صل خمسين صلاة بالفعل. وَلَذلَك قال سححاله رهال: 
امس صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْم وَلَيْلَة ة: لِكُلَّ صَلَاةٍ عَنْرٌ قَذَلِكَ حَمْسُونَ صَلَاة»؛ قال: 
ا ا 0 

وقوله: «وَمَنْ هَمَّ بِحَسََةِ فلم يَعْمَلْهَا كُيْبَثْ لَهُ َه خسة ذإن قولها كينت 1 
دراه وَمَنْ هم بسَيقة كل يَمْملّهَا لع تُْمَبْ شنا فإ لها يت سيق وَاحِدة) 
فالحتيئة تكن فك خبينات: .والبسينة بواحدة إن يعطلهاء نهنا يقولة:1 
تكتب شيئًاء وقد سبق أنها تكتب حسنة كاملة» لكن ما سبق فيه التعليل» وهو 
قوله: «إنَها َرَكَهَا و مِنْ جَرَّائْي' أي: من أَجْلي وقد سبق التفصيل في ذلكء وبيئًا أن 
تارك السيئة له أحوال0". 

ثم قال صل الله عليه وسلم: «مترَلْتُ حَتَى الْتهَيْتُ إل مُوسَى صَلَّ الله علي 

نّم كأَخيَرئهُ قَقَالَ: ازجع إآ ريكَ كَاسْاَلهُ افيف كَقَالٌ رَصُولُ الله صَلّ اذه 
عَلَيِ وَسَلَّم: َقلْتُ: قَذْرَجَعْتُإِلَ وَيٍّ حَنَّى استَخْيَيْتُ منه1. 

وهذا الحديث دليلٌ على فوائدٌ كثيرة جمّة: 


غ8 5 2 03 
١‏ - منها: بيان قَدْرَّة الله عرّ وجل. 


(١)انظر:‏ (ص:787). 
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؟- ومنها: إكرام الله تعالى لنبيه محمد صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

*"- قوة جأش الرسول عليه الصلاة والسلام» وقوة قلبه. فإن الله سبحانه 
وتعالى أسرى بهء وعرج به» وأرّاه الآيات العظيمة» ومع ذلك ما كَذَّب الفؤادُ ما 
رأى» وما زاغ البصر وما طغىء فكان على كال الثبات» وعلى كمال الأدب. حتى 
بصره لا ينظر يمينا ولا يسارًا. 

والعادة من البشر أنه إذا جاء شيئًا مستغربًا يتلفّت» ينظر يمينا ويسارّاء لكن 
الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم كان على كمال الأدبء فما زاغ بصره وما 
طكى: يعن هاذهن يميا ولاكم لاوما تغدى ما ارت لان يزأة. 

5 - بيان أن السماء سقففٌ له أبواب تُسْمَفتح ولا يدخل أحد إلا إذا فُتِحَ له 
وهذا أمرٌ مقطوعٌ به» ى) قال الله تبارك وتعالى: «لا تُقَََ هم أبوبُ السَمَلِ ولا يدَخُلُونَ 


ألْجَنّهَ حَقّ يلِجَ ْمَل في سم ليا © [الأعراف:40]» والله عزٍّ وجل سمِّى السماء 
سقفًا محفوظًا. 


ه- وفيه -أيضًا-: أن السموات سبعء وأن بين كل سماء وسماء مسافة 
طويلة. وقد وردت أحاديث تدل على أن بين كل سماء والتي تليها حمس مئة عام. 

-١‏ إثبات كلام الله عرَّ وجلٌ» وأنه يتكلّم بصوتٍ مسموع؛ لأن الله تعالى 
سَمِع كلام النبي صل الله عليه وعلى آله 59 وهو خاووريه وكالة يزاجقة: 

- وفيه الردٌ على الأشاعرة» الذين يقولون: إن الكلام هو المعنى القائم 
بالنفس! وأن ما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو أصوات ُلقت. تعيّر 
عن كلام الله عرَّ وجلّ!! ووجه الدلالة: أن الرسول صل الله عليه وسلم أضاف 
القول إلى الله تعالى» وإذا أضيف القول إلى قائله.» صار الصوت قاثً) به لا بغيره. 


كتاب الايمان 
لكتكال ي : 


- أن لموسى عليه الصلاة والسلام فضلا على هذه الأمة» حيث كان سببًا 
في التخفيف عنهم من خمسين صلاة إلى خحس صلوات. 
- إثبات البيت المعمور. 
٠‏ - إثبات الملائكة 
-١‏ إثبات كثرة الملائكة. 
- فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام» حيث كان مُسْيِْدًا ظهره إلى هذا 
البيت المعمور بطاعة الله سبحانه وتعالى. 
- وفيه: الهم بالسيئة والحسنة» وقد سبق الكلام عليه 
- وفيه -أيضًا-: إثبات الحياء» وأن الإنسان يستحيي من كثرة التكرار» 
ا 0 
وهل نقول: إن ترتيب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في السموات يدل 
عل الترتيب في الأفضلية؟. 
الجواب: أنه لا يدل على التفضيل؛ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام في السماء 
الثانية» وهو أفضل ممن فوقه إلا موسى وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام. 


2 
>1 آمه 0 هش رولل ه ءَْ 2 
دن م بن َائِيٍ العبدى: حدثنا عهز بن أَسَدء خدثنا 
5 2 0 7 و 11 و 1 َس و 
لان بن الْمُغِيرَةه حَدَئَا َي 5 عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلّ الله 
عو سس مو 4 ِو 0 5 عر عي - 
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لانت حَدَّنَنَا شَيْيَانُ بْنُ روح حَدََّنَا حمَادُ بْنُ سَلَمَهَ حَدَّكَنا نَابتٌ الْبْنَاُ 


ع لِكِ؛ أَنَّ رَسُولٌ الله صل الله عليه وسلّم أَنَاهُ جِرزِيلٌ صل الله عَلَيه 
سال ل لوده ا رط ف قَسَّقٌ عَنْ قَلْبو فَاسْتَخْرَجَ الْقَلْبَ 
فَاسْتَخْرَجَ مِنُْ عَلَقَةه فَقَالَ: هذا حَظٌ الشّيْطَانٍ مِنْكَ؛ تم عَسَلَهُ في طَسْتٍ مِنْ ذهب 
7 0 

| 


0 


٠. 20 2 24 0 2‏ ٌَ. د خم لاعن مم2 
باء رمرم. م امه عَادَهُ ق مَكانه» وجَاءَ الغْلَان يسعون 


0 را ِنَّ تمد 0 َاسْتَقبَلُوهُ وَهُوَ مُنْتَقَعُ اللّوْنٍ. قَالَ أَنْسٌ: وَكَدْ 


3 

ا 
95 
. 
9 


و 
ليل شري يرَسُولٍ الله صل الله عَلَيهِ وس مِنْ مَسْجِدٍ 
1 1 نه تَمْر قَبْلَ أن يُوحى إِلَيّهه وَهُوَ ناد م في المسجدٍ الْرَام؛ وَسَاقٌ 
2 ع سي اس [1] 


انيت بَقِصَّيه نَحْوَ حَدِيث تابث البنَاة وَكَدْمَ فيه كي َأَرَ وَرَادَ تقض 


201 


[1] وعلى هذا نقول: ما خالف فيه شريك ثابتا رحمهما الله فإنه ينظر 
الأرجح فيُؤخذ به وما زاد عليه بدون مخالفة؛ فإنه يؤخذ بالزيادة. 

وهذا صريح في أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم أسري به من 

وسريع > أركادق اوشجد الكعدانا يخم + جميع الحرم؛ بل هو خاص 
بالمسجد الذي فيه الكعبة» وهنا نتذكر ما قلناه دسارقاك بأن تضعيف الصلاة بمئة 
ألف خاص بالصلاة في مسجد الكعبة» كما جاء ذلك في «صحيح مسلم)؛ أنه قال 


حتاب الايمان 


عليه الصلاة والسلام: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجَدِي هذا أَفُضَلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ 
المسَاجِدٍ إلا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ»'"» وهذا نص واضح بين 

٠ 5‏ 3 7 بت 2 
المسجد الحرام -كا في القرآن-؛ والمسجد الحرام هناء هو مسجد الكعبة -ى) في 
هذا الحديث-. 


م ع عُ 0-9 

أما ما ورد من أنه أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنها'"'» وكذلك في 
حديةة ثابك: أنه شق ع سققت البت» فقال ابن حجر -في الجمع بيه -: أنه 
ل ل 0 -بعد أن جاءه الملك- 
للا ا أسر هافو واه 


فإن قيل: 000 الحديث على جواز مدح الشخص في وجهه. كقوله: 
مرحبًا بالنبي الصالح... إلخ؟. 

فالجواب: أما (مرحبًا) فليست مدحًاء لكنها تحية» أما في النبي الصالح» فقد 
يكون المراد بذلك المدح» وهو أهلٌ له عليه الصلاة والسلام» وقد يكون المراد 
بذلك الشهادة له ليزداد طمأنينة» والناس في باب المدح يختلفون» فمنهم من لو 
قيل له: ما شاء الله! أنت رجل صالح.ء ومن عباد الله الصالحين. انتفخ! وبعض 
الناس يعرف قدرٌ نفيهء فلو قلت له شيئّاء وهو ليس متصفا به لا يهمه الكلام؛ 


ماخ مام يمام 
23 يد ين 


.)1745( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجِدَّيٌ مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
.)47 7/7 5( والطبراني في «المعجم الكبير»‎ :)87 /١( (؟) أخرجه اين أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»‎ 
.)٠١ 5/0 زهرة «فتح الباري»‎ 


باب الإسراء برسول الله يلد إلى السموات وفرض الصلوات 


+9 سس 
اك وخدتي عزيلة قي الج ا ابْنُ وَهْبِ قَالَ: أخيرني 

ِِ - زد يبك - 6 

يُونْسُء عن ابن شِهَاب عَنْ أن بْنِ مَالِتِ قال: كا كان أرو در تحَدث أن رَسُول الله 
5-2 و - 2 0-8 رع َك آ 6 3 7 0 

صَلَّ الله ء عَلَهِ وَسَلَّم قَالَ: افج شقن بتي أنا بمَّكة- فنزل جبرد صَل الله 
>2 وار 4 م مه 

عَلَبهِ وَسَلَّم فََرَّجَ صَدْرِيء ثُمَ غَسَلَهُ مِنْمَاءِ َه يَّ 5 : ءَ بطستٍ من هَبِ نمُتلئ 


ِكْمَة ونا هي صَذرِي ثم أَطقك ُه أ خَدَّ بِيّدِي فَعَرَجَ ب إِلَ السّماءِء َل 
جِتْنَا السَّمَاءَ الدَّنْيَا؛ قَالّ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَلَامُ ِخَازِنِ السّمَاءِ الذنيًا: افتخ. قال: مَنْ 
هَذا؟ كَالَ: ذا ِِيلٌ. َالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَم ٠‏ مَعِىَ محمد صل الله عَلَيه 
وسلّم؛ َالَ: ريل ! َيه قَالَ: َعم تع -كال: - نَكَا عَلَوْنَا الصّمَاء الدَّنْيَا قدا 
رَجُلٌ عَنْ ينه مه أَسْوِدةٌ وَعَنْ يَسَارِِ أَسْوِدَةٌ -قَالَ:- فَإِذًا نَظَرَ قبل يَمينِهِ ضَحِكَ 
ذا َظرَ ِل شماه َكَى -كَالَ:- قَقَالَ مَرْحَم حبًا بلي الصَّالِح وَالابنٍ الصَّالِحَ 
-قَالَ:- قُلْتٌ: ا جبِْيلُ! مَنْ هذ قَالَ: هَذَا اد كم ص الله َيه وسلّم؛ وَعَِه 
الَسْودَةٌ عَنْ يَمِبنه وَعَنْ شِمَلِهِ نْسَمْ بَنبه بو كَأَهْلُ الْيَِنِ أَهْلُ الْجَنَقَ والأشرتة ابي 


عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ انار فَإِذا نَظَرَ قبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ وَِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَلِهِ َكى.. !1 


[١1]هذا‏ الحديث يختلف في سياقه عن الحديث السابق بعض الشيء. 

ففي هذا: أنه لما بلغ السماء الدنيا وجد عن يمين هذا الرجل أسودة. وعن 
شماله أسودة» وهذه الأسودة هي نسَم بنيه» يعني: أرواحهم ونفوسهم. 

إذا نظر إلى الأسودة التي عن يمينه ضحكء وإذا نظر إلى الأسودة التي عن 
شماله بكى؛ لأن الأسودة التي عن يمينه» هم أهل الجنة. والآخرون هم أهل النار. 

ولا يلزم من هذا أن تكون هذه الأسودة في منزلة واحدة؛ لأنّ أهل الجنة في 
الجنة» وهي علياء وأهل النار في النار» وهي سُفى. 


حناب الإيمان 


ولا يمنع أن الإنسان ينظر إلى فوق عن يمين» وأن ينظر أسفل عن شمال» 
هذا أمر محسوس. مُذْرَك بالجسٌء على أنه يجوز أن الله تعالى رفع الذين في النار» 
وآنزل الذين في الجنة» يعني: الأرواح في تلك الليلة. 

فإن اتسع قلبك لكون آدم ينظر إلى فوق من اليمين» وإلى أسفل من الشمال» 
فهذا هو الظاهرء وإن لم يتسع فإنه يمكن أن تكون أسودة أهل النار رفعت» 
وأسودة أهل الجنة أنزلت حتى صارت عن يمين» وعن شهال في مستوى واحد. 

وفيه: سرور آدم عليه الصلاة والسلام ببنيه إذا كانوا من أهل الجنة» وحزنه 
إذا كانوا لد له وإياكم من أهل الجنة. 


آم 0 
0 
6 


عَرَ جَ بي جِبْيلُ حَتّى أنّى السّماءالقَنية َال جَاِا: افتَخ -قَالَ:- 
تَقَالَ لَهُ حَازِمما مِثْلَ مَا قَالَ حَازِنُ السّمَاءِ الَّنْا مَفَتَحَ)؛ َقَالَ أَنَسٌ بْنُّ ماك قَذَّكَرَ 
3 وَجَدَ ( د 23 وَإِدْرِيسَ وَعِيسَى وَمُوسَى و يرام -صَلَوَاتٌ الله 
0 مين بن وَلَمْ بيت ا 
السام في اكد الدُنيَاء و وَإِبْراهِيمَ في لم ل 

[1] ولا شك أن ذكره ه إبراهيم في السماء السادسة وهم. وسياق الحديث 
يدلعل أذ الزاوئ 1 تقبط ننوكذا يلكو سار: 

والذي لا شك فيه: أن الذي في السادسة هو موسىء أما إبراهيم فإنه في 


السابعة» وقد تقدَّم في الحديث السابقء أنه قد أسند ظهره إلى البيت المعمور. 


شللة شازة تان 
2 


باب الإسراء برسول الله يب إلى السموات وفرض الصلوات 


قَالَ: قَهَا مم مر جيِيلُ وَرَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وسَلّم دريس صَلْوَاتُ الله عليه 
قَالَ: امن لاد انصاق رابا الج -قَالَ:- ثُمَ مر فَقَلْتُ: مَنْ هذًا؟ قَقَالَ: 
هَذًا إِدْرِيسٌ -قَالَ: - َم مَرَرْتُ يمُوسَى عَلَبْهِ الام ققَالَ: مَرْحَبا بلي الصَّالِح 


خآ 


َال الصّالِح -قَالَ:- قَلْتُ: من هَدا؟ قَالَ: هذا مُوسى -قَالٌ: - كم موَوْثُ 
عي ؟ قَتنَالٌّ: مَرحَبًا التي الصَّالِح وَالأخ الصّالِح؛ قَلْتُ: مَنْ هَذا؟ قال: عِيسسّى 


]1١[ 0 | 
١ دن مر‎ 


م« 


]1١[‏ غريب كل هذا الشذوذ في المتن» ثم مررت بعيسى بعد ذكر مروره 
بموسى! وسبق أن السياق الصحيح: أنه في السماء الثانية. 

لكن لو أردنا أن نصحّح ونتمخّل لصحّة هذا السياق. لقلنا: إن هذا ترتيب 
ذِكْريء بمعنى أنه لا يلزم أن يكون ما بعد (ثم) -الدالّة على الترتيب- على ترتيبه 
اللفظي» بل هذا ترتيب ذكُريء وأنشدوا على ذلك قول الشاعر"" 

قل لِلَّذِي سَادَ نَُسَادَ أَبوهُ نّم سَادَ مِنْ بَمْدِ ذَِكَ جَدَهُ 

ومعلومٌ أن سيادة الأب. قبل سيادة الابن» وسيادة الجد قبل سيادة الأب. 
لكن هذا يقال له: ترتيب ذكري. 

ل عن 


دنال مَرَرْتٌ بِإِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السَّلَامُ؛ فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنبيّ الصَّالِحِ وَالبْنِ 


الصّالِح -كَالَ:- قُلْتُ م مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمٌ». كال ابن مهاب: وَأَخَيَرَن ابن 
حَرْم؛ أن ابْنَّ عَبّاسٍ وَأَبَا حَبَةَ الأَنَصَارِي كَانَا يَقَولَانِ: قَالَ رَصُوَلُ الله صَلَّ الله 


.)1٠١5 /١( «معاني القرآن» المنسوب للزَّجَاجٍ‎ )١( 


كتاب الايمان 


اه َرَجَعْتَ َتبدَلِكَ حنَى أي بمُوسى كَقَالَ مُوسى عَلَن 
السَّلام: مَاذًا مَرَض رَيُكَ عَلَ أَمْتِكَ؟ -قَالَ: - كُلْتُ: فَوَضٍ عَلَِهِمْ حمْيِنَ صَلَاة. 


2 رام سد 28 


قال قي توعى علئد الثلوم: : فَرَاجِعْ رَبَكَء فَإِنَّ أَمَتَكَ لا تطِيقٌ ذَلِكَ! -5 قال:- 


فَرَاجَعْتُ َب فَوَضَعَ شَطْرّهَا -قَالَ:- فَرَجَعْتُ إِلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ خرن 
.سم مس ه” سس م 0 2 5 0 
قَالَ: رَاجِعْ رَبَكَء فَإِنَ متك لا تُطِيقٌ ذَلِكَ! -قَالَ:- فَرَاجَعْتٌ رَنٌّ؛ فَقَالَ: هِيَّ 


حمس وَهْيَّ حَمَسُونَّ لا يبد يبدل الْقَوْلُ لَدََ! -قَالَ: - فَرَجَعْتٌ إِلَ مُوسَى؛ فَقَالَ: رَاجِعْ 
2 2 م >ه ص 2 اع و سوبي م ع رت له ورم 
ربكا ََْتُ: قد اسَخييث من دي -فَلَ:- فم الطلق بي جزل حَنّى أن درا 


1 ف فَعَشِيَهًا َلْوَانٌ “أ أَدْرِي ما هي فال 4 أْدْخْلْتُ الْجَنَد َإِدا فيها 
م 2 َّ .0 
جََابٌِ لل وَإِدَا ئها لْسْكُ». 


4- حل حَدَئَنا محمد بن الْمُتى حَدََنَا ابن أبي عَدِيٌٍ» عَنْ سَعِيِ عَنْ قاد 
عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ -لَعَلَهُ فَالَ:- عَنْ مَالِكِ بْنِ شفضنة د لون ترود قل 
َل يي الله صل الله َيه وسلّم: «َيْنَا أنَا عِنْدَ الت بَيْنَ النَائم وَالْيَفْظَان إِذْ 
سَمِمْتٌ َائِلَا يَقُولُ: أَحَدُ المَكَامَةِ > بك ادا تيك ني ي» كيت بطي 
ِنْ ذهب فيه من َاء رمرم شرح صَذْرِي إِلَ كذَا وَكدًا». َال قاد فَقَلْتُ لِلْنِي 
مَعِي: ما يَعْنِي؟ قَالَ: إِلْ أَسْمَلٍ يَطْنْهِ؛ الانتخرج لبي تيل يجار رمرم نم أعِيدَ 


0 1 28 3 


َكَائكُ ثُمّ حي انا وَحِكْمَة كم يت تِيتُ بِدَاّة أَنِيضٍء بُقَالُ لَهُ: الُْرَاقٌ قَوْقّ +١‏ 
دون الل بقَعُ خَطْوُهُ عِنْدَ أقْصَى تى طرف حو عله م طقن حَى أن 
و 


السَّاء الدَّنَْا فَاسْتَفْتَحَ جبرِيلُ صِلَّ الله عَلَيهِ وسلَّم؛ قَقِيلَ: مَنْ هَذًا؟ قَالَ: جبريل. 


باب الإسراء برسول الله يَِدِ إلى السموات وفرض الصلوات 
وه حسم 


وما ره 


قِبلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ َال مُحَمَدُ صل الله عَلَيه وسلّم قِيلَ: وَكَد بْعِتَ إِلَيْهِ؟ كَالَ: نَحَمْ 
-قَالَ: - فََْح لاه وكالَ: مَرْحَبًا بوه وَلَِعْمَ الْمَجِيِءٌ جَاءَ -كَالَ:- فَأَْنَاعَلَ دم 
صَل الله عَلَيهِ وَسَلَّما. وَسَاقٌّ الَدِيتٌ بقِصَّيَه؛ٍ وَذْكَرَ أَنَّهُ لَقِيَ في السََّاءِ 7 
د عَلَيْهم) السَّلَامُء وف الثَالِكة ةِ يُوسُفَهء وف الذايعم إِدْرِيسَ» وَفٍ 
اْحَاسَةِ َارُونَ صَلَ الله عَلَيهمْوَسَا َ؟ قَالَ: نم طلا حََى اله تي تهنا إلى السّمَاءِ 
المّاوِسَق كَأَتِتُ عَلَ مُوسَى عَلَيْهِ الام قَسَلَّفْتُ عَلَيْه؛ فَقَالَ: مَرْحَءَ 0 
الصَّالِح وَالَِيَ الصَّالِحء فلن لما جَاوَرْئهُ بَكَى ؛ قَنُودِيَ: مَا يُبِكِيكٌَ؟! قَالَ: رَ 
7 َه ره وع ا . كج 2 
جل ينب دشل م أي الج أ مدل يز أتي -كل.- أ 
البطانا عى تهت إل السَّمَاء السّابعَةٍ كَأَتَيِثُ يت عَلى إِيرَاهِيمَ. وَقَالَ في الحَدِيث: 
وكرت 1 ني اله صل لله علي وَسَلم أنه راي أزيعة أعقان ا ران 
ظاهِرَانِء وََبْرَانٍ بَاطِنَانِ؛ «قَقَلْتٌ: 5 جِرِيلً! مَا هَذْهِ و الأنباث؟! قا 
الْبَاطِئَانِ فَتَهْرَانِ في الْجَنَد وَأَمَا الظَهِرَانِ فَالبيلُ وَالْفُرَاتُ 7 
المعْمُورُ قَقَلْتٌ: يَا جِبْرِيلٌ ما هَذَا؟ قَالَ: هذ ليث انقو بذة عل 0 
لد ملك إذا حرو ابه تم يتوازا لت تع عا علوم ' م أَتِيتَ ب 
حمر وَالآَخَرٌ لَبَنُّ؛ فَعْرضًا عَلَّ فاخ يرت اللَبّنَ مَقِيلَ: أَصَبْتَ 
2 علد اعة 22 7 مه لد الوا مه لم 2١‏ ار اي 
على الفطرَةء ثم فرضّث عَلَّ كل يَوْمِ حمْسُونَ صَلاة»؛ ثم ذَكَرَ قِصَّنَهَا إل آخر 
الحديث. 
0 عدي عه ع7 ع ده 6 2 اه 
كك عد أل ب تلا عن عاك بي ص ن رَسُولَ الله صل الله عليه 


-_ 


5 قَال4 فَذَكَرَ توف وَزَادافةة انيت ت بطَّسْتٍ مِنْ ذَهَب تُتَلِى حِكْمَةَ وَإِيَنا 


كتاب الايمان 
8غ 


شق مِنَ النَحر إِلَ مَرَاقٌ الْمَطنء فَغْسِلَ باءِ رَّمْرَّ ثم ُلئ حِكْمَة وَإِيَنا؛!'". 
[] هذا -أيضًا- ليس فيه شىء زائد على ما سبق إلا مسألة الأنهار الأربعة. 
ع م 6 عِ 4 

وفيه -أيضا-: أنه أتي باللبن والخمر في السماء» وني الحديث الأول -ني 
بتناقة 6 أنه أي بها عند المسجد الأقصىء فإما أن يكون هذا الحديث -الذي معنا- 
نه التزقين الذكر دك قلناء وإما ان يكوة أوى بذلك مرثين4 واه أعله: 

وقوله: «أَمَا النَّهْرَانٍ الْبَاطَِانِ َتَهْرَانِ في الْجَنَد وَأَمَا الظَاهِرَانِ فَالئيلُ 
وَالْفْرَاتُ» اختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذاء فقيل: إن معناه على التشبيه 
البليغ» يعني: أنهم| نبران يُشبهان النيل والفرات» وأنهم| ليس هما النيل والفرات 

وقيل: بل كانا في ذلك الوقت هناكء ثم تزلا. 

ولكن الأول أقرب إلى المعقول؛ لأن هذين النهرين موجودان منذ زمن» من 
قبل المعراج» ومن قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وأما شق صدره صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فالأقرب -والله أعلم- أنه 
كان مرتين: مرة وهو صغير؛ ليتحمل أعباء الرسالة» ومرة عند المعراج؛ ليتحمل 

وفي قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام -لما مرّ عليه النبي صل الله عليه 
وسلّم- - قال: لخن الصالح. وإدريس عليه الصلاة والسلام قال: الأخ الصالح؛ 


دليل على أن إدريس ليس من أجداد النبي صل الله عليه وسلّم؛ ثم إن إدريس 
عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل. 
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وقد وقع في حديث الإسراء ألفاظ مشتهرة» منها: قول جبريل -نا أوصل 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم إلى منزلة ترك فيها جبريل النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ 
وتجاوز الثبى صل الله عليه وسلّمء قال جبريل للنبي صل الله عليه وسلّم: هذه 
منزلة إذا تجاوزتها اخترقت, وإن تجاوزتها أنا احترقت. 

فالظاهر أن هذا من الروايات الضعيفة» وحديث المعراج فيه أحاديث 
ضعيفة كثيرة» وفيه حديث المعراج الذي ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيه 
ماهبّ ودب حتى ألفاظ الصحيحين مختلفة اختلافا عظيًاء وسبب ذلك -والله 
أعلم- أنه كان في مكّة» وكان الناس إذ ذاك ليسوا على جانب كبير من العناية 
والكتابة» وا تعلمون أن الحفظ حَرَّانَء ربما ينسى الإنسان, فيزيد أو ينقص. 

وأما قول موسى عليه الصلاة والسلام: هذا هو غلام بعثته بعدي» فليس 
قصده بذلك أنه الغلام الصغيرء لكنه غلام بالنسبة للقوة؛ لقوته ونشاطه. 
أو غلام أراد به مطلق الصغر؛ لأنه بالنسبة لموسى صغيرء ومن المعلوم أن النبي 
عل الل علية ول اله وسل أرسل وله أربعون بنة: 

ل م ا ا و ٠‏ كما قال 
الرشول صل الشاعليةه وغل آالهوسل: «الَاحَسَدٌ حَسَدَ إلا في الْنتَينٍ يي" اطدية 

عد عاد عاد 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. رقم .)8١7(‏ 


حكتاب الايمان 


0:٠. 


0 4 ين 


64- حَدَّئنِي محمد بْنُ الْمْتنَىء وَابْنُ بَشَّار الاين المي حَدََنَا محَمّدٌ 
جَعْمَ حَدَكَنَا شُعْبَهٌ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا الْعَالِيَةِ يَقَولُ: 00 
م صل فا َيه سم ني ا بام - ل كوشو ل الله صلَّ الله 
عله لسرن امريد به فَقَالَ: (مُوسَى آذ دَمُ طُوَالُ كَأنّهُ مِنْ ر جَالٍ شَنُوءَةً). 
ا ا 


> 


وبر وبي برسة ع واوا 


و12 عد عبد بن حميدء | ونا يونين بن محمد خدتنا: سيان 00 


ته 


دونه عن تاه عن أب اَي حَذََْا نَم يهم صل اله عليه وسلّم 
ابْنُ عبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَ شول الله صل اللي وسلّم: مولت لله اموي بي عل 


مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلّ آد دَمُ طُوَالُ جَعْدٌ كَأَنه مِنْ رجَالٍ سَنوءَة 
د ل ع6 5-5 ”7 0 8 3 

وَرَأَيْتْ عِيِسَى ابْنّ مَرْيَم و ع الْكَلْق إل الحمرَة وَالْبََاضٍ سَبِطَ الرَّْسٍ)؛ وَأَرِيَ 
مَالِكا حَازِنَ النَار وَالدَّجَالَ؛ٍ في آياتٍِ أَرَامْنّ الله إِيّاهُ: «فلا مَكُن في مي من 


]1١[‏ يريد بذلك قوله تعالى: # وَلْقَدْ -َالدنَا مُوسى الحكتتب قلا مَكُن في مريق 
من لَقَابد- © [السجدة:77]» يعنى: من لقاء موسى عليه الصلاة والسلام» وليس 
ببعيد» وهو أحد الأقوال في الآية. 


ين 
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١ن‏ سمس 

ساس يي ب سس 
دَاودُ بْنْ أبي ه هِنْدِء عَنْ أب الْعَالِيةَه عَنِ ابْنِ عَبّاسِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صل الله عليه 

و ! اي الوق قَقَلَ: «أَيّ وَادٍ هَذًا؟)؛ فَقَانُوا: مَذَّا وَادِي الأَرْرَةٍ ق» قا قال 

آ 6 0 2 2 م 


كأ أَنْظرٌ إِلَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابطًا من الثيّق وَل جَوَارٌ إلى الله التلييَةِ'» 


١ 


أت عل ته عر شن فقال: أي َي هَذِ؟)؛ قَالُوا: نيه مَرْسَىء قَالّ: ١‏ َك كَأَنّ أنظك 
ل يوس بن مَى علي السام َل نا كثراء جنا علب ب يِنْ ضُوفٍ خطام 
200 وه فى 


اَي حُلْبَة وَهُوَ يُلبّي. قَالَ ابن حَْبْلِ| في حَدِيئِه قَالَ هُسَيْعٌ: يَعْنِي ليفا!'!. 


3 إِذَنْ فهذا موسى ويونس عليهما الصلاة والسلام؛ كلاهما حجٌٌ البيت 
المعمورء وكلاهما يرفع صوته بالتلبية؛ لأن قوله: «جوَارٌ». والجؤار هو رفع 

وني قوله: «عَلَيْهِ جُبَةٌ مِنْ صُوفٍ)» ما يدل على أن حجّ السابقين مختلفٌ عن 
حجناء هذا هو الظاهر» وقد يكون معذورّاء لا تذري. 

ا 00 
نا أجر الخمسين بالفعل: 00 
التمكّن فلا شك أنه ممكن وجائز. 


2 


2 
0 


ل ل.ء0 


7- وَحَدَنَنِي مد بْنُ اْمُتنَى» حَدََنا انْنُ أبي عَدِي عَنْ اوت عَنْ 5 
لتك عر ابن عاض قاذ وزناى وغول للاصل اله حك وسلَم ين مه 
د 


وَائدِينَةِ قَمَرَرْنَابوَادِِ قَقَالَ: «أَيّ وَادٍ هَذًا؟»؟ فَمَالُوا: وَادِي الأَرْرَقٍ؛ٍ ة فَقَالَ: «كَأَن 
نه إلى ُوسى صل هليه وسّم..» كر ْلَه كينا لم بنط 
دَاوْدُ «وَاضِعًا ِصْبَعبْه في ديد َه جْوَارٌ إلى الله اللي 5 مَارًا بَذَا الْوَادِي» قَال: ثم 

سِرْنًا حَنَى أتََْا عَلَ نَيَِة؛ِ فَقَالَ: «أَيُ كيد هَذْو؟»؟ فَالُوا: مز قن 
ال أ إل يوس عل تاقة زا ع مك ضوف طم ثليه يف ذه ان 


مجَذَا الْوَادِى ملكا 


- 


7- حَدَننِي محمد بن الْمَكم 6 نا ابْنُ أي عَدِيٌّ؛ عَن ابن عَوْنْء عَنْ 
ع 
در 


1 046 وك هه 6 0 00 0 3 هس سو 70-2 م 
حَاهِدِ قَالَ: كنا عِنْدَ ابن عَبَّاس فَذَّكَرُوا الدَجَالَ؛ فَقَالَ: إِنّهُ مكتوب بَيْنَ عَيْئَيْهِ كا 
12 ده 22 20 ب 6 0 
قال: 0 م 0 قَالَ: 000 


(1تواممل افا علد ويم: اهَانظرُوا إل صَاحِبكُمْا يعن يعني: النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلم. والمعنى: أن متحمدًا صل الاعية وعل” آله وصلم فيه 
بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


عد عاد عد 
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2 عرى رو 07 2 دسا برام فير وبر 


78 007 هي 
-١0/‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيدء حدثنا ليث. 2 وَحدثنا محمد بن رَمُح؛ 


عبى ابْنَ مَرْيَم عَلَبْهِ السام فَإذا أَقرَبٌ مَنْ رَأَيْتٌ يه شَبَهَا عُرْوة بْنْ مشعُود, 
وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله عَلَْه قَإِذّا أَقَرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ سَبَّهَا صَاحِبُكُمْ -يَعْنِي 
َفْسَه- وَرَأَيْتُ جِرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذا أ رَبُ مَنْ رَأَيْتُ بو شَّبّهَا وِحيَةًا .وف رواية 


ابن رمح 0 حَلِيفَةً) ا 


هنا رأى جبريل عليه السلام على غير صورته التي تلق عليهاء وأما 
على صورته التي مُحلق عليها فله ست مئة جناح قد سد الأفق. 
لكنه يأتي -أحيانًا- بصورة رجلء كا أتى بصورة الرججل العغريب الذي لا 
يْرَى عليه أثر السفرء ولا يُعرفه أحد من الصحابة رضي الله عنهم؛ وأتى مرّة 
بصورة دحية الكلبي رضي الله عنهء وهذا من آيات الله عزَّ وجل حيث جعل 
هؤلاء الملائكة يتمثلون بصورة الرجال. 
يكين 


- ورر و معو سوبي ى ءو كله ع 8 


الوصو ددر وو ا يركو اا لالد كال 
ابن رَافع: 1ت وكَال عن عرد عبد الرزاق» ارا هتمه عن الرهرئ 
قَالَ: أبن عد بن المسيّب. عن ب ير ال: كَل ان صل ان َل 
ول الود أخري ني لريت رك قت قارو و1 الي صل إن علد 
0 «هَإذًا رَجُلٌ -حَينه خيية قال: - مُضْطَرِبٌ رَجِلُ الس كأنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةَ 


كتاب الايمان 


مسسس- 0 


-كَالَ:- وَلَقِيتٌ عِيسى». فَنَعنَّهُ َتَهُ اَي صل الله عله وسلّم: «َإذًا رَبْعَة أخمرٌ كانم 
خَرَجَ مِنْ دياس 1؛ يني : حَمَامَاء قَالَ: «وَرََيْتُ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتٌ الله هون نَا به 
وَلَدِه به -قَالَ: - كَأَنِيتُ بإِنَاء: يْن في أَحَدِمما لَبَيُ َف الآحَرٍ مر َقِيلَ لي: حل أينما 
ا هدِيتَ الْفِطْرَةَ -أو: أصَبْتَ الْفِطرَة- أَمَا إِنّتَ 


« 
- 


1 
ا 
3 
0 
3 
كع 


]١[‏ وخلاصة ما سبق ني الإسراء والمعراج أمور: 
أولا: أنيا فق ليله واجدة: 

ثانيًا: أنهها كانا قبل الهجرة. 

الثا: أنهها من مكة إلى بيت المقدسء ثم العروج إلى السماء. 

سي ا 

ثم ما حصل في السموات من أَنَّه سلّم على من لاقاء من النبيين 

ال ا ا 0 
آله وسلّمه ويردون السلام كما في سياقات أحاديث أَحَرَ ثم يقول بعد رد السلام: 


مرحبًّا بالأخ الصالح. والنبي الصالح, إلا ما كان من آدم وإبراهيم عليهما الصلاة 
والسلام, فقالا: مرحيّا بالابن الصالح. 

سادسًا: فرض الصلوات. وهذا يدل على فضلها من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى فرضها على النبي صل الله عليه وسلَّم بلا واسطة. 

الثاني: أنه تعالى فرضها في أشرف ليلة للرسول صلٌّ الله عليه وسلّم. وهي 
يله العرا. 
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الثالث: أنه تعالى فرضها في أعلى مكان وصله البشر. 

الرابع: أنه تعالى فرضها خمسين صلاة» مما يدل على محبة الله تعالى لاشتغال 
الناس بهاء لولا أن ره زفت اتنيرة على شرت ذلك قسن علزات 
بالفعلء ولكنها في الميزان حمسون صلاة. 

فكل هذا يدل على أن الصلاة ليست كغيرها من أركان الإسلام, إذ لم يوجد 
شيء من أركان الإسلام بلغ هذا المبلغ» ولهذا اختصّت بأنَّ مَن تركها فهو كافر, 
الرسول صل الله عليه وسلّم لا يرون شيئًا من الأعمال تركّه كفر إلا الصلاة. 

فإن قيل: هل وقوع المعراج من هناك دليل على أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة؟. 

فالجواب: لاء إنه) أسري به إلى بيت المقدس؛ لأن غالب الأنبياء هناك؛ لذلك 
أسري به إلى هناك من أجل أن يصلي مهم عليه الصلاة والسلام» ى] هو في الواقع» 


عد د د 


كتاب الايمان 


لثمن 
باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 
648 حَدَثَنَا تي بن تَحْيَى قَالَ: قَرَأْتَ عَلَ مَالِكِء عَنْ نَاِعه عَنْ عَيد الله بِْ 
عُمَرٌ؛ٍ أن رَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيهِ وَسَلّم قَالَ: «أَرَاني ليله عِنْدَ الْكمْبَِ َرَت وَجُلًا 
2 7 و 


9 


رَجَلَهَا قهِيَ تَقْطْرٌ مَاء» متَكِدا عل رَجُلَينِ - أَوْ عَلَ عَوَاتِق رَجُلَينِ-؟ يَطُو ف بِالْبََتِه 
مَسَأَلْتُ: مَنْ هذا َقيلَ: هذا الح ان ميم كم ذا نا برَجُلٍ جد قط أْوَر 


2 


اك العال 2 نمه كأخه خسنت أنْتَ وَاءِمِنَ لمم كذ 


الْعَيِنِ اليم كاتا عِبةٌ طَافِيةٌ قَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَقِيلَ: هَذَا الْمَسِبِحُ الدَّجَالُ). 
9- حَدَثَنَا محمد بْنُ إِسْحَاقٌ الْمُسَيِي» حَدَثَنَا أنْسٌ -يَعْني: ابن عياض -؛ 


عَنْ مُوسَى -وَهوَ: ارخ 2 نزم قال: قال عبد الله بْنُ عمَرّ: ذَكْرَ رَسُولَ الله 


2 


صل الله عليه ود لم يَوْما بيْنَّ ظَهُرَالٍ اناس اممسِيحَ الدَّجَال؛ فَقَالَ: (إِنَّ الله تَبَارَكَ 


00 ألا إن الْمسِبحَ الدكال أده ع عَبنٍ الُْتَى كن عبتة عبد 


ل 


فِيَةٌ)؛ قَالَ: وَكَال وول الثضل الله عليه ود لّم: «أرَاني اللَيلهَ في ١ل‏ لمَتَام عِنْدَ 
لك نمي تأنه وى من أ عو فون بق بي مت 
رَجِلُ الشّعَرِ يَقَطْرٌ وَأَسُهُ هٌ مَاءَ وَاضِعًا يَدَيْهِ عل مَنْكِبَيْ رَجُلَينٍ وَهْوَيََْوَيَا يَطو ف 
بالبَِتِء قَقَلْتُ: م مَنْ هَذًَا؟ َقَالُوا: الْمَسِبحُ ابن مَرْيَمٌ وَرََيْثُ ل ددا 
قَطَطَا أَعْوّرَ عَْنِ اليمْنَى كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَنْتُ مِنَ الئاس بابْن قَطَنء وَاضِعًا يَدَيْهِ عل 
0008 يَطُوفَ باليِتء كقلْتُ: مَنْ هَذا؟ قَالُوا: هَذًَا العيث الدّجالٌ)». 

4- حَدَّننَا بْنُ نمي حَدَّنَا أبي حَدَئنَا َنْظَلَةُ عَنْ َال عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
ول اشم اكه نّم نَل دربت عند لكَمْبةِوَجلَا أ سَبط الَأ 


باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 


ع 


ب 2 ا ع 5 0 2 4 5 ل 
0 وَل ص اجام م 0 
مو 0 
َقَنُوا: عيسى 
ابن 
وَدَانَتُ 57 رجن من وأ أن فت د أشبة مَنْ رَ 
قَطَن؛ مَسَأَلْتُ: مَنْ هَذًا؟ كَقَالُوا: || 


جح 
5 
3 


]١1[‏ عيسى ابن مريم عليه السلام يُسمَّى المسيح» » لقب الله تعالى به فقال: ظإِنّمَا 
لييح عِسَى أبن ريم رَسوف أله © [النساء:101]» والدجال الأعور يسمى المسيح. 

وبعض الناس يقول: المسيخ» ولكن هذا ليس بصواب, والصواب: المسيح» ى| 
أمرنا أن نستعيذ بالله منه في الصلاة» ومن فتنة المحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال. 

ولكن هناك فرق بين هذا وهذاء فالمسيح الدجال سمي كذلك؛ لأنه يمسح 
الأرضء ويسير فيها كالريح» بين| المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام 
سمي بذلك لأنه لا يمسح ذا عامَّةٍ إلا بَرِى. 

وتقدم في هذه الأحاديث: أن عيسى عليه الصلاة والسلام رآه الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم يطوف» ورأى وراءه المسيح الدجال» وهنا إشكال» 
وهو: أنه قد ثبت أن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة» ورؤيا الأنبياء 
وحيء فكيف يرى المسيح الدجال خلف عيسى ابن مريم؟ 

والجواب على ذلك من أحد وجهين: 

الوجه الأول: أن المسيح الدجال لا يدخل مكة ولا المديئة إذا أرسل وبُعث» 
أما قبل ذلك فقد يكون. 

الوجه الثاني: أن يقال: الرؤيا -وإن كانت حقًا إذا كانت من الأنبياء- لكنها 
ليست كاليقظة» بدليل أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم رأى ربه في المنام» 


كتاب الايمان 
تت )ل ذا 


ولا يمكن أن يراه في اليقظة. وهذا لما سئل: هل رآه في اليقظة؟ قال: 'نُورٌ أنَى 
أرَاة"» فيفرٌق بين الرؤيا وبين اليقظة» باعتبار واقع اليقظة» فليس كواقع الرؤيا. 

ومن العلوم أن الدجال لين موجودًا من ذلك الوقت» ووصف النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم بهذا الوصف. غايزيد الآنسان شكا ف حديك الفسابي"؛ 
لأن وصفه في حديث الجسّاسة لا يُطابق هذا الوصف. وحديث الجساسة نحن 
في شك منهه والعلم عند الله هل يثبت أو لا يثبت؟. 

ولقد أخبر الني صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أنه ١لا‏ يبقَى عل رَأْسٍ وم 
سَئَدٍ وَعَلَ وَجْهِ الأْض أَحَدٌيمنْ َنْ هُوَ عَلَيْهَا عَلَيّهَا ايوم ينا 

فكل الذين على وجه الأرض -حين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام- 
لم يبقوا على رأس مئة سنة. 

وني الحديث أن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم ذَّكَر فرقًا يتبين به أن 
الدجال ليس بِإِلّهِء وهو أنه أعورٌ العينٍ اليُمنى. 

فإذا قال قائل: هناك فروق أعظم من هذاء منها: أنه بشرء وأنه حادث بعد 
أن لم يكن. قابل للفناء» وما أشبه ذلك. 

فنقول: الجواب على ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأمور العظام -إذا حدثت- أذهشت الإنسانء ولم يتمكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب قصة الجساسة. رقم (1941). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآها واسعًاء رقم 
(015).» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يَك: «لا تأتي مئة...». رقم (/1011). 


باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 
و.ى سس 


لا يحتاج إلى تأمل؛ وهذا أحاله الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم إلى هذه 
العلامة؛ لأنها لا تحتاج إلى تأمّلء أو إلى تفكر. 
الوجه الثاني: أن العور تَقُصء وإذا كان نقصّاء كان أدلّ على أنه ليس بِِلَّه. 
ولق التغدل اهن انمه مذ القديك ةفل أن الدب جل وغل له عنان 
ثنتان فقط» وليس له أكثر من ذلك قالوا: لأنه لو كان له أكثر من اثنين» لبنه 
النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم. 
عد عاد 


م2 هو 


- دنا قتيبة َب بن سَعِيدء حَدَثنَا لَيْثْء عَنْ عْمَيْلِ؛ عَنِ الزُهْرِي» عَنْ 
مي ل د 

قَالّ: ١لَمَا‏ كدَّبَئتي فُرَيْشُ قُمْتُ في الجر نَجَلَا الله لي بَيْتَ الْمَفِيسِ 
َف أخرنفع حن باه نر اده 

-0١‏ حَدََّنِي حَزْمَلَةٌ بْنُ يحى» حَدَثَنَا ابن وَهْبِ هب قَالَ: أخيرني يونس بن 
يَزِيدَه عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَال بْنِ عَيْد الله بْنِ عَمَرَ بْنٍ الْخَطَابِ» عَنْ بيه قَالَ: 
0 0 70 00 رَأَو 2 


مَاء- 5 0 0 دهت 
وو سا ابه ابره بي - 


عكادا الرّأس أَعْوّرُ الْعَبْن كَأَنَّ عَيْنَهُ عِتبَةٌ طَافِيَة؛ قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدّجََال؛ 
كانس وقيهاائن قَطَن»"". 


[1] هذا وصف قلّ أن تجده فيمن وصف الدجالء وهو قوله: «أَخْمرٌ جَسِيةٌ2 
وإنما هو رجل يوصف بأنه رجل قطِطء وأنه أعورٌ العين» وما أشبه ذلك. 


0١١للل‎ 


/- َحَذَنِي َع ابن حربه دا 1 ليم كنا 


1 ل قَالَ: قال و ام 
5 د قار واي ا 
في الجر وَفَرَيْش تسألني عَنْ م منرائ» تتفي عن أشيء من تالس كم 


عس) ملظ م « رلوك رالظ هبر ف 7 
أثبتها؛ فكربت دما كُبْتُ ْله قط كَالَ: قر اللي أرما يوني عَنْ 
0 ًَ 5 5 ال 5 0 

شيْء إلا ابام ب ودرا ىجنا لياق وو قَائْمّ ب لي فَإِدا 
من مِنْ رجَالٍ شلوءة) وَِذَا عِيسّى ابن مَرِيمَ ل تام قَايمْ 
7 » أقْرَبُ النّاس بو شَّبَهًا عُرْوَةٌ بْنُ مَسْعُود التَعَفُِ ؛ وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيِْ السّلَامُ 
2 2-0 م - اه 
قَائِمٌ يُصَلِ. أَشْبَهُ النّاسِ به صَاجِيكُمْ -يَعِْي نَفْسَهُ- فَحَانَتِ الصَّلَاُ تأمَنهُمْ ملا 


2 و‎ ٠. 0-1 


قَرَغْتُ مِنَ الصَّلَاةِ؛ قَالَ قَايْلٌ: يَا تُحَمَدُ هذا مَالِكُ صَاحِبٌ الثَارٍ قَسَلَمْ عَلَيْ 


١1‏ ]ني هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ ل طبرا 
صل الله عليه وعلى آله وسلّمه وجعل ينظر إليه؛ ويصفه وهو ينظر إليه 

- و نا عل اموي دعل أن تّرم الصَّير 


َأ الفْرَحَ مع مَعَ الكَرْبٍ)' '"' فكلما اشتدت الكَربة» وَاشْدَ تعلفك بالله عزّ وجل 
فجت وأما إذا اشتدت الك وجعلت تفكر أين أذهب؟! إلى كذاء إلى فلان» 


٠.‏ 5 ل 8 5 9 0 : يٌِ 
إلى فلان؟ فإنك تُوكل إليه أما إذا كنت تَفْرّع إلى الله. فاعلم أن الفرج قريب. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77”8). 


باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 


وكثير من الناس اليوم إذا اشتدت بهم الكرب. قال: أين أذهب؟ فيذهب - 
مثلا- لفلان يستجديه؛ أو يذهب إلى المستشفى الفلاني يعالج فيه وما أشبه ذلك 
لكن لو أنزها بالله عرَّ وجل ورفع الأمر إليه؛ يسَّر الله تعالى له الأمرء ولا يعني 
هذا عدم فعل الأسباب بل يفعلهاء ولكن لا يرى أن ذلك السبب هو الذي يزيل 
كُربته» بل يعتقد أنه إذا ل يبسره الله عزّ وجل ما حَصّل. 

أن الكرَبٌ تلحق الأنيباء» ى] لحقت النبى صل الله عليه وسلّم هذه 
الكربة العظيمة» حين جعلوا يتحدونه» ويسألونه عن بيت المقدس؛ لأنهم كذبوه. 
وقالوا: كيف تذهب إلى بيت المقدسء ثم إلى السماء» ثم ترجم في ليلتك» هذا ليس 
بصحيح! وهذا كذب! واتخذوا من هذه الواقعة التي يتحدَّث النبي صلَّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم عنهاء سلا لتكذيبهم إياه» وقالوا: هذا محمد يتحدث بهذا الكلام 
فهو إما كاذب. وإما مجنون! وذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنهء وقالوا: إن 
صاحبك يتحدث بكذا وكذاء قال: إن كان يتحدث بذلك فهو صادق» ومن ذلك 
اليوم سمي الصديق رضي الله عنه. 

4- وفيه -أيضًا-: دليل على تشبيه الغائب بالحاضر المشاهد. وأنه من 
أساليب اللغة العربية» ثم إن الغرض من ذلك -والله أعلم- هو التوكيد. فإن 
الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم رأى هؤلاء مؤكّدَا كما يرى هؤلاء الذين 
شبههم بهم. 

ولههذا -أحيانًا- يعتمد الإنسان سببًا معلومًا يحصل به المطلوب معه. أو مع 
غيره» ثم لا يحصلء فلابد أن تعمل بالأسباب الشرعية» ولابدٌ أن تعتقد بأن هذه 
الأسباب إنها كانت أسبابًا بتقدير الله عزَّ وجل فالاعتماد إذن على الله؛ مادُمت 
أعرف أن هذا السبب لولا الله تعالى لم يكن سببّاء فقد اعتمدت على الله. 


كتاب الايمان 
بل 6١١‏ 


أرأيتم النار؟! هي سبب للإحراق لا شكء وما ألقي إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فيهاء وقال: حسبنا الله ونعم الوكيل» صارت بردًا وسلامّاء قال الله تعالى 
لما: من لا سلما © [الأنبياء:19]» فكانت بردًا وسلامّاء قال العلماء رحمهم الله: 
لو لم يقل الله عزَّ وجلّ: «وبآنمًا4 لكانت بَْدًا بلكه. لكن الله تعالى قال: « كن 
برها وسَلَمًا4 فصار كأنه عند (مُكيّف»). بل أعظم. 

والحاصل: أن الاعتماد على الأسباب -مع نسيان المسبّب- هذا غلط» لكن 
الاعتهاد على الأسباب على أن الذي جعلها سببًا هو الله» وأن الله عزَّ وجل قادر 
على أن لا تكون سببّاء وأن لا تنفع» هذا لا بأس به. لهذا كان الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم سيد المتوكلين» وكان يفعل الأسباب الواقعية» والأسباب 
الدافعة. يعني: سببٌ بعد وجود الشيء. أو قبل وجود الشيء. 

د د 


باب في ذكر سدرة المنتهى 


باب في ذكر سدرة المنْتهى 


2س تي تت 0 ً لم 222 2 3 
١107‏ - وحدثنا أبو بكر بن 1 شسية» جلث أو آم مهم حدثنا عَالك تن 
ا ع هم وي 2 ه في امه اس م واصهة شاه 
مغو 0 وده 1 لك 8 عن عيدٍ الله بن تمير 


أ 


الرتوس هه عن دك عَنْ عبد الله قَالَ: لع موري برخولالة 
صل الله عَلَّيه وسلّم الي به إل سِدْرَةٍ الْمُنتَهَى وَهِيَ في السَّمَاءِ السَّاوِسَق إِلَيَْا 
هي ما يرحب به من الأ فَيفبض مِنْهَا وَإِليهَا ينهي مَا يبط به من فقا 
فَيُقَبَض مِنْهًا؛ قَالَ: 0 يَعْتَى أَليَدْرَةَ ما يَتَتَ ©؟ قَالٌ: َرَاش مِنْ ذَهَبِ؛ قَالَ َأَعْطِيَ 
ل لل علد سل تنا اعت الاوك المت رامل كوا 
و الَْعَرَه وَغْفرَِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ بلله من أَميِه شَيْنَا الْمُفْحَاثُ!'. 


]١[‏ قوله: «وَهِيّ في السّنَاءِ السَادِمَ سَهة) سَةِ) الظاهر أن هذا وهم من الراوي. 
والصواب: أنها في السماء السابعة. 


وأعطي صل الله عليه وسلم هذه الثلاث؛ لأنها من أفضل ما أعطي 
الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمء وهي: الصلوات الخمسء أعطيها حمسين 
صلاة» ثم خففت إلى خمس بالفعل» وهي خمسون في الميزان. 

وأعطي خواتم سورة البقرة» ويشير إلى قوله تعالى: # لا يكلف أله نفسًا 
إلا وُسَمَهَ لَهًا مَاكَسَبَتْ يد 


--- ا اي 0 


ويك ول كقين مقن اننا كن لكتلقة ع الأمتت عن ذا وكا وله نا 


كتاب الايمان 


الكدفررت «*# [البقرة:147]» عشر حمل كلها أعكلناهاء والحمد للهء ما دعونا 
بواحدة منها إلا أعطينا إياهاء ولهذا قال: أعطي خواتيم سورة البقرة. 

وقوله تعالى: #وَّلَا سَحْمِلَ عَلَنَدَآإِضرًا © أي: من الآصار التي حملت على من 
قبلناء ومن ذلك أن من شروط التوبة في قصة قوم موسى عليه الصلاة والسلام 
خاصة: أن يقتلوا أنفسهم» بمعنى أن كل واحد يأخذ سكيئاء ويقتل صاحبه. 
فوضى عفوية» وليست عن قصدء. وهذا قال بعض المفسرين: أن الله تعالى ألقى 
عليهم ظلمةٌ؛ وأمر كل واحد أن ينطلق» ويقتل من أمامه. وهذه لا شك أخها محنة 
عظيمة وشديدة. 

وكذلك ذكروا: أن الواحد منهم إذا أذنب يصبح وقد كتب ذنبه على باب 
بيته» وهذه -أيضًا- فضيحة. وهذه الأمة -والحمد لله - ستر الله عليها. 

كذلك -أيضًا- بظلمهم: حرم الله عليهم طيّبات أُحلَّت لهم؛ قال تعالى: 
«وَعَلَ لت هَادوأ حَرَنْتَاكُلّ ذى ظهْرٍ و الْبَهَرِ وَالْقَسَوِ حزما عَكهمْ 
سُحُومَهُمَ] إلا مَا حَمَلَتْ طهُوْرُهُمَآ 4 [الأنعام:143]» هذا -والحمد لله- في شريعتنا 
ممتنع» لم يحرّم علينا شيء بسبب ذنوبنا شرعاء لكن قد يحرم علينا قدرًا بسبب 
الذنوب» ى) لو مرض شخص.ء وقيل له: تجنب أكل اللحم والتمر -وهما من 
الطيبات- فإذا كان يضره إذا أكل؛ صار ممنوعًا منه قدرّاء يعني: أن الله قدَّر له هذا 
رفن نكم من :ذللكة إن كان مامرة قرعا شيب مانضرة: 

الثالثة -في هذا الحديث-: «وَغْقِرَ لِمَنْلَمْ يُمْرِك بالله من مه عَيْئًا المْفْحَِاتٌ» 
يعني: الذنوب التي تقحم الإنسان في الإثم» ثم في النار» إذا كان لم يشرك. 


ولهذا من خصائص هذه الأمة: أنها يغفر لها باجتناب الشرك, وتحقيق التوحيد. 


باب في ذكر سدرة المنتهى 


وفي هذا دليل على فضيلة تحقيق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الله 
3 حل في ربوبيته» والوهيتهة وأسمائه وصفاته. 

ونودٌ أن ننبه على أن ما ذكره النووي رحمه الله من الجمع بين رؤية سدرة 
المنتهى في السماء السادسة. وما جاء من أنها في السابعة» من أن أصلها في 
السادسة» وفرعها في السابعة فيقال: الحديث الأصح من هذا أنها في السابعة» 
ومعروف عند العلماء رحمهم الله -ني المصطلح- أنه إذا خالف الراوي من هو 
أرجح منه؛ فروايته شادّة. 

د عد عد 

4- وَحَدَّنَِي أبو الرّبيع الزَهْرَانٌه حَدَتَنَا عبَّادٌ -وَهُوَ: ابن العَوّام-؛ 
حَدََنَا السَّيْبَانيُ قَالَ: ع م #دَكانَ قَابَ 
َرْسَيْنِ أو أدْقَّ4». قَالٌ: أخيرني ابْنُ مَسْعُودِ؛ أن ال صل اللهُ عَلَيه وسلّم رَأَى 


4- حَدئَا عبِيّد الله 7 مَعَادْ ذ العتتريه ‏ حَدَثنَا ا أيه > 0 ع 0 


[1] هذا يشير إلى الآية -التي في سورة النجم- قال الله تعالى: #وَاآَلنجِ إذًا 
هَوَئ 02 مَا صَلَّ صاب وَمَا عَوَئ © [النجم:5-1]؛ أقسم الله تعالى بالنجم إذا هوى؛ 


0١8 ل‎ 


لأن النجم إذا هوى احترقت الشياطين» إذ إنه تنطلق منه الشهب. فتحترق 
الشياطين ىا في قوله تعالى: طَأنْبِعَهُ شبَابٌ كَافَبُ © [الصافات:١٠].‏ 

وقوله تعالى: ما صَلَّ صَابَكْ وَمَا عَوَئْ * أي: ما ضل جهلاء وما غَوَى 
ميا فهو عليه الصلاة والسلام يتكلم عن علمء ويعمل برشد. صلوات الله 
وسلامه عليه؛ فيا ضلَّ لما عنده من العلم» وما غوى لما عنده من الرشد؛ لأن العيّ 
ضد الرشدء قال تعالى: «قد ينين سد من َلْمَيّ © [البقرة :© فالضلال ضد 
العلم» والضلال هو الجهل. 

وقوله: ما صَلَّ صَاحبَكي وَمَا عو © فيه توبيخ لقريشء. ووجه التوبيخ: أنه 
صاحبهم الذي يعرفون صدقه. ويعرفون أصله. ونسبه» وأحواله. فكيف 
يضللونه؟. 

وقوله تعالى: « وَمَا ينيِقُ عن لمق 4 أي: لا يتكلم عن هوّىء وإنا يتكلم عن 
قصد الخير» وغيره من الناس يتكلم بهذا وبهذا. 

وقوله: إن هُوَ إِلَا وى يو 4 يُراد به القرآن على القول الراجح» وليس 
الزاقة السنة: 


وقوله: إن هو إلا وى يوحن » أي: ما ينطق به صل الله عليه وسلم -مما 
إليه- وحى يو 
بو حى إل وخييوحى. 
وقوله: #عَلَمَه سَّدِيدُ ْو وهو جبريل عليه الصلاة والسلام» كما قال 
تعالى: #إؤى فُوَوَ عد ذى اعرش مَكنٍ © [التكوير:٠7].‏ 


وقوله: #ذو مِرَّوَفاسَتَوَئ © ذو مِرَّة: أي هيئة حسنة؛ فاستوىء أي: علا. 


باب في ذكر سدرة المنتهى 


وقوله: ل وَهْرَ الأفيٍ الاق 4 ارتفع حتى صار في الأفق. 
وقوله: « ثم دنا دك '(2) فَكانَ قاب فَوْسَيْنِ أَوأدْقَ 4 دناء فيها قولان للعلماء 
3 3 م 2 

رحمهم الله: منهم من يقول: إن الضمير يعود على الرب عز وجلء» ومنهم من 
يقول: إن الضمير يعود على جبريل. 

والصحيح المتعيّن: أنه يعود على جبريل عليه الصلاة والسلام. 

5 له لم للم > ماس مل سس 00 ٠.‏ م 

وقوله: 8 ثم دنا ندل '(2) فَكَانَ كاب هَوسَينِ أَوْأدَقَ © هذا إشارة إلى قربه 

5 : 2-6 م ع سرت سر 2 

وقوله سبحانه: «أو أدَقَ © مثلها في قوله تعالى: « وَأَرْسَلْنَهُ | ل مِأمَةِ آلف ا 
مزِبدُوسح "١#‏ [الصافات:47١]»‏ يعنى: بل هو أدنى. 

وقوله: © كأوحَت إِل عَبَدِو مآ أَوحك؟ النجم:2250؛ فأوحى إلى عبده. أي: 
ل ل 

وقوله: «ما كدب لذ ما تله 050 لهك عل ما ركد (©© قد 3 وَل 
ا 0 مرة ثانية» 
رآه نازلا من فوق عند سدرة المنتهى أي في ذلك المكان العالي. 

وقوله: لعِندَهَا بَنّهُ ألو (120) إذ يستَى اذَه مَايَتَتَى * يغطيها ما يغطيها من 
الحُسن والبهاء. والأمور العجيبة. 

فإذا قال قائل: قوله تعالى: #إذ يعشى السَدَرَةَ ما يعمو فى » لم تُستفد شيئًا من صلة 
الموصول؛ لأن (يغشى) الأولى» هى (يغشى) الثانية؟ ! 

فنقول: هذا الإبهام يراد به التعظيم والتفخيم» كقوله تعالى: 9فَعْشِيهم مِنَ ألم 


.0714 ينظر: تفسير سورة الصافات لفضيلة شيخنا العلّامة ره الله (ص‎ )١( 


كتاب الايمان 
لل 01١8‏ 


ما عد عَسيجْمَ © [طه:78]» أ شيء عظيم. 

وقوله: لاما رَاعَ بص واي 4 أي: أن بصر الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم (ما زاغ): أي: ما زلّه (وما طغى): أي: اعتدى؛ فلم ينظر إلى ما لم يُؤْذَّن له 
في نظرهء وهذا من كمال أدبه عليه الصلاة والسلام. 

ثم قال تعالى: ل لَقَدْ نأك منْ ءات ريد لكب © الكبرى» قيل: إنها مفعولٌ به 
ل(رأى)؛ والصحيح: أنها صفة ل(آيات).: أي: رأى من الآيات الكبرى. 

والفرق بين القولينء أننا إذا قلنا: إن الكبرى مفعول ثانٍ». صار المعنى: لقد 
رأى الكبرى من آيات ربه. وإذا قلنا: إن الكبرى صفة لآيات؛ صار معناها: رأى 
من الآيات الكبرى؛ ولكن ليست هي أكبر كل شيء. 

والحاصل: أنَّ الذي دنا فتدلٌه وأن الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام هو 
جبريل عليه الصلاة والسلام» هذا هو القول الراجح المتعيّن. وإن كان بعض العلماء 
رحمهم الله يرى أن الله تعالى هو الذي دناء وتدلّ وقرب من الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّمء وأن الرسول رآه. لكنه قول ضعيف لا يُسعفه السياق» ولا 
نُسعفه الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ ففي صحيح مسلم عن 
أبي فر رضي الله عنه أنه سأل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: قليرايت 
ربك؟ فقال: «رَأَيْتُ نورًاك وفي لفظ قال: 'نورٌ أن أوَاة»! '"؛ لأن الله عر وجل 
-مع أنه نور سبحانه وتعالى- محتجب بحُجب من الأنوار عظيمة» فهو سبحانه 
وتعالى لا يُرى. ولا يتمكن أحد أن يَرَاه في الدنيا أبدًا في اليقظة. لكن في المنام ربم| 
يراه» كما رآه النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


.)19/8( سيأتي شرح الحديث برقم‎ )١( 


باب في ذكر سدرة المنتهى 


وقوله: هلَهُ يست مِبَةِ جاح »؛ لأن الله تعالى قال: لجَاِلٍ الملبكة يملا رك 
أْحنِحَةَ © [فاطر:١]»‏ فكو للحي لل ووس ابرط مقلع جد الوقن وز 
إلى السماء بروح العبد إلى السماء السابعة» حتى تصل إلى الله عر وجل -إذا كان 
مؤمنًا- وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهمء ثم ترجع قبل أن يدفن الإنسان 
وتتّصل ببدنه» فسرعتهم عظيمة. 

ودلك عل شرع الف -وأئَّهم أسرع من الجن- أن العفريت من الجن 
قال لسليمان عليه الصلاة والسلام لا قال: «أيكُ يان يريا قل أ يأف سبيت 
:0 قَالَ عِفْرِيتُ من لبن نَأ ءإنيك به قَبْلَ أن تَهُوم من مَقَامِكَ 4 [النمل:*]» وكان عليه 
الصلاة والسلام قد قرّر أوقاته: يقوم في الساعة الفلانية» ويأتي في الساعة 
الفلانية» وقد عرف مُّتى يقوم من مقامه؛ قال: وَزِيٍ عليه َي لين (80) دَالَ الى 
عِندَه. لصن الكتب أنأ ايك يه- قبلَ أن يرد إلَكَ طَرْفكَ 4 أي: قبل أن يرجع الطرف. 
فإذا هو عنده. فهذا عرش نقل من اليمن إلى الشام؛ قال تعالى طقلا رََُ مُسَيَعرًا 
عِنْدَهء قال هنذا من فَضِلٍ رق © [النمل: .]4٠‏ 

وهنا يتساءل النحويون. يقولون: كيف أبرز المتعلق -متعلق الجار والمجرور- 
مع أنه عام» ومعروف أن الجار والمجرور إذا كان متعلقه عامًًا فلا يجوز إبرازه» 
ولكن نقول: الاستقرار هنا استقرار خاصء ليس الاستقرار العام» ليس الذي 
يقال فيه: زيد في البيت» أي: مستقر في البيت؛ بل هذا استقرار خاص؛ لأن عادة 
الأشياء الثقيلة إذا أني بهاء ثم أنزلت تحتاج إلى مدة لتستقرء لكن هذا من حين ما 
ارتد إليه الطرفء, وجده مستقرٌا في الخال. 


وهذه الآيات عظيمة» وسبحان الله العظيم! مَنْ الذي جاء بهذا العرش؟ 


كتاب الايمان 
0٠6١‏ 


أهو الرجل الذي قال: أنا آتيك به؟ كلاء بل جاءت به الملائكة؛ لأن هذا الرجل 
يقال: إنه كان يعرف اسم الله الأعظم -الذي إذا دعي به أجاب- فحملته 
الملائكة. وجاءت به قْ هذه اللحظة. 


فالملاتكة عليهم الصلاة والسلام رسل أولو أجنحة» وجبريل له ست مئة 
جناح؛ وست مئة جناح كم هي بالنسبة للألف؟ ثلاثة أخماس الألف. يعني: أكثر 
من نصف ألف جناح لجبريل» ولهذا قال: ظعلَنَهُ سَدِيدُ لْقُوق4. وقال: #ذى قُوَوَ عند 
ذى الْمَرّش مكينٍ 2# ثم هذه الأجنحة سد مها الأفق» كل الأفق» وهذه من آيات الله 
عر وجل 

والإنسان إذا فكَّر في آيات الله عزَّ وجل وفي مخلوقاته يتعجّب العجب 
العظيمء فهذه الأجسام الكبيرة ة -بالنسبة للملائكة عليهم الصلاة والسلام- 
ارجع مرة ثانية» وانظر إلى أجسام صغيرة» لا تدركها العين إلا بمشفّةه فتمشي 
وتهتدي إلى ما يعيشها. 


6 


أحيانًا إذا فتحت الكتاب. وجدت فيه حشرة صغيرة» كأنها نقطة صغيرة» 
تمشي» ورزقها قد أتاها في طيات هذه الكتب. وكل هذا يزداد به الإنسان إيهاثا بالله 
عر وجل. 

ثم انظر في وقت تلوين النخلء نخلتان بعضههم) إلى جنب بعضء هذه لونها 
أصفرء وتلك لونها أحمر! بأي صبغة صبغت؟ هل أحد صبغها ب(البُوية)؟ لاء 
أبدًا! بل بأمر الله عر وجلء أصلها واحدة. تخرج من القنو بيضاء. ثم تخضرء ثم 
تزداد اخضرارًا على نمط واحدٍ. حتى تصل إلى هذا المنتهى, فإذا مها تتفرق صفراء 
وحمراء. 


باب في ذكر سدرة المنتهى 


وبذلك نعلم بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قديرء وأن مدبر الكون 
هو الله 
55 و ا ا لاسر اا ع را مه 5 )0 
فنفى كل ششىء لها تَدل عل أنه واعنة 
عد عاد د 


.)١77:ص( البيت لأبي العتاهية» ينظر: «ديوانه)‎ )١( 


باب مَعََّى فَولٍ الله عَرَوجل: : # وَلِقَدَ لْقَدَ مه يَرلَةَ 1 حر # 
وهل رأى ى النّبي يك به لَه الإسرَاءِ؟ 
ه6/١-‏ حَدَنَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَتَنا عِلنُ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ عَيْدِ الْمَلِكِ 
عَنْ عَطَاءِ عَنْ أب هْرَيرٌَ: # وَلْقَدَ ََادُرَْلَدَ أ » قَالَ: ل 


ك5/ا١-‏ حَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي ع 0 عَنْ عَبْدِ الْمَلكء عَنْ 
عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَيّاٍ قَالَ : رَآه بقَلبه قله 


3 


39 
ع 


57 - د حَدَثََا أبُو بكر بْنٌ أبي سَيْبَدَ ا 
00 ار 0 َُ 0 حَهْمَة 
رك 4 قَالَ: رَآم بهُوّادِه من 


4 و5 >همه توي لك ع وع وسر ىه 1 
5/ا١-‏ حد حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ بي سَيْبَةَ حَدَتَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيِّاثِه عَنِ الأَعْمَشِ 
حَدَتَنَا أبُو جَهْمَةَ يبهذا الإسْتادِ. 


ه فير رمم 


-١1‏ حَدَئِي هيد بن حَرْبٍ» دنا ماعل بن رايم عَنْ داو عن 
الشَّْبِيّ عَنْ صَسْرُوقٍ قَالَ: كُنْتُ متَكِنَا عِنْدَ عَائِفَةَ فَقَالَتْ: يا أَا عَائِسَةَ! نات 


0 


ة منقء هَل أعظاًء أدعدي 12خ شخ م2 از 
مَنْ تَكلّمَ َوَاحِدَةٍ مِنْهُنَ 4 قَقَدْ أعْظَمَ عَلَ الله الْفِرْيةِ قلْتُ: مَا هُن؟ قَالَتْ: 00 
أن عدا صَلَ الله عله وَسَلّم وَأى َيه ققد أَعظَمَ َل لله الْْيَة؛ قل : وَكُنْتٌ 
متنا فَجَلَسْتُء فَقَلْتُ: يا م المُؤْمنيَ أنطريني ولا تنجليني أ بقل الله 


عَرَّ وَجَلّ لولف ا الأ لمبِينِ #. # وَلْقَدَ رام ب أ »+ َقَالَتْ: أَنًا أل هَذْهِ 
الأقة شال عر ذللكا وشول اشته] )ان علية وها ؛ فَقَالَ: «إِنّا هُوَ جِرِيلٌ لَمْ 


00 


باب معنى قول الله عر وجل: < وَلَمَدَ اه َرْلَدَ أََئ » وهل رأى النبي جثة ربه ليلة الإسراء؟ 8 


| 


َُعَلَ صُورَته الي لق عليْها عبر اتن مره نمطا ِنَ الما سَائًا 
عِظَمُ حَلْقِهِ مَا بَبْنَّ السَّمَاءِ إِلَ الأض». فََالَتْ: أُوَلَمْ تَسْمَعْ أن الله تقول 
4 درك لبد وهو يدرك دصر وهو أَللَطِيثٌُ أْخَبِيرٌ * أ 
لَ: «وما كان لِشَرٍ أن بُكَلْمَهُ أنه إلا ويا أو من وزآي حِجَابٍ أو يُرْسِلَ رَسُوا 


0 ما يمد إِنَهُ عِِخُ حَحكيدٌ 4. فَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ أنَّ رَسُولَ الله 
صلَّ الله عَلَيه عليه وسلّم َم امن كَابٍ اله ققد طم عل لله لي واه قُولُ: 


ها مر 9 


0 7 بلِعَ مآ مآ أَزلَ للك , يك وإن 3 مَل فا بلَمْتَ رسالتة.4. قالت: 


وَمَنْ َعَمَ أَنَّهُ بر با يَكُونُ في غَدِ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله الْفِريَة وَاللهيَقَولُ: قل لا 


مَن في ألسَّمُواتٍ وَالْارَضٍ آلَْيبَ إلا الله ». 


خط 


١ 
ا‎ 

: 
اعار 


-١710‏ وَحَدَئََا نحَمّدٌ بْنُ الْمُتنَىء حَدَثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِء حَدََّنَا دَاوْكُ ببَذَا 
الإسْتَاد د َحْوٌ حَدِيثِ ابن عليه وراد قَالَتْ: 1ن 112 سل اذا ملدوسة 
كاب عيًْاِعَ ِل عَلَيِ لكتم هذ الكية: ( وَإِذ تلبت أن نه لوادت 
كه لتك عَلكَ يَدمَكَ ولك لله وى في تفيدك ما مه مه وى الاك 


وو 0 عق أن ره 


2 


0 
0١ 


7- حَدََنَا ابن تُمَيْرِ حَدّ !أي حَدََّنَا إسَْاعِيلٌ» عَنِ الشّعبِيٌ» عَنْ 
مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ 0 ب فل انه قله وسلي 11 فقالت؟ 
سُبْحَانَ الله! لَقَد قف شَعْري لِبَا قَلْت؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِقِصَّتِه؛ وَحَدِيتُ دَاوٌ دَأَتَة 
رج هرو 
وَأطْوَلة 


ةم 77 5 سرعم مي هم 
١07‏ - وَحَدَئَنَا أبن 7 نمير» حدث: أبو سا » حدثنا ز 


3311 رق إل عل 8 تن الك كا «القي يل صل اللا عليه 
وسلّم كَانَ َنب في صُورَةٍ الرّجَالِء وَإنَهُ أنَهُ في هَذِهِ الرّةِ في صُورَيِهِ الي هي 
مووي كسد أفى الشتايا", 

[1] هذا الحديث صريح في أنه ليس المقصود بقوله عز وجل: # وَلْقَدَ ردَاهُ 
ْلَه أ » يعني: الله عزَّ وجلٌ؛ لأن أم المؤمنين عائشة سألت النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم عن ذلك. فأخيرها أنه جيريل عليه الصلاة والسلام. 

وفي هذا الحديث الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله؛ عن داود رحمه الله عن 
الشعبي رحمه الله فيه فوائد» منها: 

-١‏ جواز الاتكاء عند النساء؛ لأن مسروقا كان متكنًا عند عائشة» وعائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنهاء وتجعل بينها وبين الناس حجابّاء فلا يلزم من كونه 
متكدًا في حجرتهاء أن يكون يراها وتراه. 

-١‏ وفيه أيضًا قوها رضي الله عنها: هثلاث مَنْ تكلم بوَاحِدَةٍ مهن فَقَذ 
أَعْظَمَ عَلَ الله الْفِرْيَةِ قُلْتُ: مَا هُنّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أنَّ نحَكَدَا صلَّ الله عَلَيه 
وسلّم رَأى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَ الله الْفِرْيَةك ولا يناقض ذلك حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما السابق؛ لأن حديث ابن عباس صريح في أنه رآه بفؤاده» والرؤية 
بالفؤاد غير الرؤية بالعين. 

ثم قال مسروق رحمه الله: «ألَخْ يقل الله عَرَّ وَجَلّ «#وَلقَد لاهن ألْبِينِ © 
«تَلمَدَ يباه يَرْلهُ أي 4؛ فَقَالَتْ: آنا أَوَلْ عَذْو الأمّةِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم؛ فَعَالَ: ١ن‏ هُوَ جِيرِيلٌ...» جاءت بصورة الحصرء يعني: ما 


غَيْرَ هَاتَيْن الْمََتَيْن؛ رَأَبَْه 


هو إلا جبريل؛ 'لَمْ أرَهُ عل صُورَتِهِ التي خُلقَ عَلَيْهَا غَبْر 


باب معنى قول الله عز وجل : « وَلَمَدَ رما َرْلَدَ َي 4 وهل رأى النبي يل ربه ليلة الإسراء؟ 


م سح 


مُنْهبطًا مِنَ السّماءِ عاذ عم لقو ها بن التمار إِلَ الأَرْضٍ» ثم قالت: أَولم 
تَسْمَعْ أن الليثول + طال 5 رحظة التمنة رمد درف الأعدد يقد الليذيك 
ل 4 قلت ا شي ور اللي الا اي الآية. 

ولكن هذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن الآية ليس فيها نفي الرّؤية» وإنما الذي 
فيها نفي الإدراك؛ والإدراك أخص من مطلق الرؤية» ولهذا نقول: إن هذه الآية 
تدل على ثبوت الرؤية» لا على انتفائها؛ لأنه لو كان الأعم منتفيّاء لكان ينبغي أن 
يُنفى» فكأنه قال: تراه الأبصار ولا تدركه» ولو كان المراد نفي رؤية الأبصار له 
لقال: لأتراهالأبضارة ومويرى الأبضان. 

فالآية -في الحقيقة- دليل على ثبوت رؤية الله تعالى» ولكن متى يكون 
ذلك؟ يكون بعد الموت». ولهذا جاء في حديث الدجالء قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «وَاعْلَّمُوا أنَكُمْ لَنْ ترَوا ارَيَكُمْ حَنَّى تَونُواه!'". وهذا عام. 

وعلى هذا نقول: استدلال عائشة رضي الله عنها ببذه الآية فيه نظر؛ لأنه 
الآية لا تدل على انتفاء الرؤية. 


5-5 


وقولما رضي الله عنها: اول ليع 0 الله 54 وما كان لد 
أنَدُ إلا وَحا أو من ورآى حاب أو بِرْسِلَ رَسُولًا فيو تي بيه 6 ك9 َه عر 
حكيرٌ 14. 

ومن المعلوم أن الله تعالى كلَّمم رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم ليلة 
المعراج في الصلوات وفرضهاء ولا يمكن أن يكلمه إلا من وراء حجاب. وإذا 
كان من وراء حجاب. فإنه لن يراه. 


3 
1١ 
4 
3 
5 جك‎ 

1 

ىع 


.)5٠1/ا( أخرجه ابن ماجه: كتاب الفتنء باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم...» رقم‎ )١( 


لل ؟0 


وهذا الاستدلال واضحء أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ل يَرَ ربه 
حين كان يكلمه ليلة المعراج. 

فإذا قال قائل: الآية ليس فيها نص على تعيين الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلَّم لقوله تعالى: «وَمَاكنَ لكر ©. 

الجواب: أن كلمة (بشر) نكرة في سياق النفي. فتعم كل البشرء ورسول الله 
صل اشاعليه ول الميوسلم لاأشك أنه من البشرء وقد أمد أن يقول"إنها آنا بغر 


سه 


مثلكم. ى| في قوله تعالى: 8« فل نّم أنأ بتَى تلك 4. 
ثم قالت رضي الله عنها: «وَمَنْ رَّعَمَ أنَّرَسُولَ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم كُتَمّ 
شَيْنَا من كِتَابٍ الله فَمَدُ أَعْظَمَ عَلَ الله الْفِرْيَةه صدقتء ولكن كيف يقال: إنه 
أعظم الفرية على الله تعالى» ولا يقال: إنه أعظم الفرية على الرسول صل الله عليه 
وعلل آله وْسِلم؟. 
والجواب: أن الله عزَّ وجلٌ قال: 8 إِنَا كن نَزَلنَا ألزكْرَ وَإنَّا آك لحَفِظُونَ4. 
وقال تعالى: لد قَرَأنَهُ يم فاه (5) مم إن لما انُه 4 فالتزم الله عر وجل ببيانه. 
وأن لا يضيع منه شيء؛ فمّن زعم أنَّ محمدًا صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كنم 
شيا ئما أنزل الله فقد أعظم على الله عز وجل الفرية. 
تح مدي بير لس 5 3 


ثم استدلّتْ بقوله تعالى: #يكأما أَلرَسُولُ بَْمْ م1 أِلَ تدك 


0 


9 
ع 
؟بعنى 
5 


ل 206 


تفعل ها بِلَغْتَ رِسَالَتَهُ,4 [المائدة:320]. 

فإذا قال قائل: إن قوله تعالى: «وَإن لَرْ تَفَمَلُ فنا بَلَمْتَ رِسَالتَمُ4. أي: وإن م 
تبلغ ما أنزل إليك ف بلغت رسالته. إذا قال قائل: هذا شبه تحصيل حاصلء بلغ ما 
أنزل إليك فإن لم تفعل فم| بلغت؟! فهذا كقول القائل: الساء فوقناء والأرض تحتنا. 


باب معنى قول الله عز وجل: « وَلَمَدَ رََاهْترْلدَ أذ * وهل رأى النبي يلل ربه ليلة الإسراء؟ 5 


فالجواب على هذا: أن قوله تعالى: يلِمٌ مآ أزِلَ». ف(ما) هذه للعموم. 

3 
يعني: كل ما أنزل إليك من ربك. فإن لم تبلغ كل ما أنزل» بأن بلغت البعض. 
فإنك لم تبلغ؛ لأنه إذا بلغ البعضء فإنه ليس مبلعًاء إذ لابدَّ أن يبلغ الجميع» وذلك 
ل و 


5-2-5 


راق 4 ريعال ق لاما ار الو 

وقالت رضي الله عنها أيضًا: "َم رَعَمَ نهدا يَكُونُ في عل ققد عظَمَ 
عَلَ الله الْفِريَدَ َال يَقَولُ: «ثل لا يحَلرُ من في اَلسّمَوتٍ وَالأرْضٍ الِب إِلّا أمّئ4» 
[النمل: ٠‏ 4]. 

وتريد رذ ضي الله عنها بذلك مَن زعم أنه يخبر بها يكون في غدٍ. يعني: : من غير 
ما يُوحى إليه» وأما ما أوحي إليه فإنه يخبر عليه الصلاة والسلام ب! يكون في غدٍ 
كثيرًا. 

أما فيا لم يوحَ إليه فقد أعظم على الله تعالى الفِرية؛ لأن الله تعالى يقول: 
«قل لا مَل مَن في السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ ألمب إِلَّا أَسَهُ4. فإذا كان صلوات الله وسلامه 
عليه لا يعلم الغيب؛ فمّن دونه من باب أولى. 

فمّن زَّعَم أن أحدًا من الأولياء يعلم الغيب؛ فقد كفر؛ لأنه مكذَّب لقوله 
تعالى: «قل لا يعَكَرُ مَن في السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٍ الْعَيبَ إلا أمَهُ». 

وفي هذا السياق: دليل على حسن تعليم عائشة رضي الله عنهاء فقد كانت 
تذكر الحكم مقرونًا بالدليل» وهذا من العلم الرباني» الذي يرب فيه العالم من 
يعلّمهء أي: أنه يفتح له باب الاستدلال بالكتاب والسّنة. 


كتاب الايمان 


أو من المعنى الذي تشهد الشريعة بصحته؛ وهو ما يعرف بالتعليل الصحيح. 


وفي السياق الثاني قالت: 0 
2 سمس ممع 01 ل 
انزل عَلَيه لكَتَمَ هَذْهِ الآيَة) الشديدة: + وإذ عل لِبَى أنعم ألله عليه وأنعمتٌ 53 


ل ال دع ررم 


عله أنْسِك عَلِكَ رَوْبَكَ وَأ الله ونحنى في تفسدك ما الله مبْدِيه وتحخشى النّاس 
واس ا أن تَحسَنه © [الأحزاب:2]57 يعني: اذكر هذاء والمراد به زيد بن حارثئة 
رضي الله عنه. أنعم الله تعالى عليه بالإسلام» وأنعم الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه بالعتق» أو يقال: إن نعمة العتق من الرسول مباشرة» ومن الله تعالى خلقًا 
وتقديرّاء وتكون النعمتان متفقتين. 

وقوله تعالى: « وَإذ تَعولُ لل أنعم لَلَهُ عليِهِ وَأَنْصَمْتَ عَلَئِهٍ ميك عَِيْكَ 
رَوِجِكَ جك 4. يعني بذلك: زينب بنت جحش رضي الله عنهاء ول أله وَتُحْتى في 
ا مُبْدِيه وَتَحْتَى الئاس وَآمَّهُ أَحَقّ أن عَدْمَهُ4. هذه كليمات عظيمة 
جدًا؛ فتُخْفي في نفسك ما سيّديه الله عزَّ وجل» يعنى: مهما أخفيت في نفسك. 
فإن الله تعالى يُظهره. وعلى هذا قال الشاع 7 

مر سر ه 75 اه 6 > امه اي 2 م 00 ًّ 0 

و وَإِن خاها تخفى على الناس تعلم 

7 سوم ميس >2 جع مءساو عه 0 

قال تعالى: #وتخشى التّاس وآ لَه أحقّ و أن تخشلةه #. وصدق الله عز وجل» 
إن الله تعالى أحق أن مُحْشى. 

وإذا كانت هذه الكلمات العظيمة القوية بالنسبة للرسول عليه الصلاة 
والسلامء ف| بالك ينا نحن؟! 


)١(‏ الببت لزهير بن أبي سلمى. في معلّقته؛ ينظر: شرح ديوان زهير لثعلب (ص:77). 


باب معنى قول الله عر وجل : « وَلََدَ را تَرَْهَ أخرئ » وهل رأى النبي يِب ربه ليلة الإسراء؟ 5 


ولهذا يجب علينا أن نطهّر السريرة؛ لثلا نُفُضّح يوم القيامة» حتى إذا قدّر أن 
الإنسان ستر الله عليه في الدنيا استدراجًا وامتحاناء أو لطمًا وعفوّاء فإنه قد يكون 
ذلك في الآخرة. 

ولهذا إياك أن تضمر في نفسك ما لا تحب أن يطلع الناس عليه. وهو مخالف 
لأمر الله عز وجل. 

والمقصود: أن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم لو أراد أن يكتم شيئًا 
مما أنزل عليه» لكتم هذه الآية؛ لأن في هذه الآية كلمات توبيخ عظيمة للرسول 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ ولها نظائرء لكنها أقل منها؛ قال تعالى: ليبا لي 
مَ َم مآ أل أله لَك يَبى مرْضَاتَ روبك 4 [التحريم:١]»‏ وقوله: عَم آمّدُ عَنلك لِمَ 


7 ع موس الع ملرصصم م مم عله مده عد مح ملك 6 
أذنت لهرْ حَقّ يسَبَيَنَ الك الزن صَدهوا وتعلم الكزيبت »© االتوبة:؛]» فإذا 


كان هذا خطاب الله تعالى لأشرف البشر عنده» فكيف بنا نحن ؟ 


عد د د 


حلسء8 


و 
3 


باب في فوله عليه السلام : ,تور أَنَى أراه, وفي قوله : , ريت تُورا». 


حر ل يز بْنٍ إرَاهِيم» عن 
قَنَاد عَنْ عَيْدِ الله بْن شَقِيقء عَنْ أبي ذَرّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله صل الله عَلَيه 
2 اب 27 0 باتو و م 3 
وسلم: هَل رَأَيتَ رَبَكَ؟ قال: «نورٌ أنى أَرَاهُ) 


ور و 001 20031 أبي. 


-١8‏ حَدَنَنَا نحَمَدُ بن بَشَّانٍ حدثنا مُعَاذُ بن هِشَام حدثنا 
ور عا لاوما عن ١‏ لطر عاك كان كِلَاهُمًا عَنْ 
اده عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ 7 شقيق كال: قُلْتُّ لأبي ذَرٌ: 8 انك فشو اهل اذ عله 


010 'ظ عه و 


سل تأت تقل: ئٍْ عَيْءِ كنت كا ألَهُ؟! قَالَ: كُنْتُ أَسْأله: هَل رَأَيتَ 
9 قال واد قَرْ سَأَلْتٌ؛ فَقَالٌّ: ١‏ 3 ل 


]١[‏ يعني: ول أَرَهُ؛ لأنه صل الله عليه وسلم قال: «رَأَيْتُ نُورًا», والمعنى: 
ما رأيته؛ لأنه لو كان رآه لقال: رأيته؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا يبخل بالعلم 
النافع المفيد أبدا. 

9 0 2-1 ع "5 52000 6 
الضعيفة -أجسامنا- لرؤيته» إذا كان الجبل -لما تَجلّ له ربه عزَّ وجلّ- جعله دَكَاء 
فلما رأى موسى عليه الصلاة والسلام ما رأى حر صَعِقَاء وما تحملء فلما أفاق» 
قال: سبحانك! تبت إليك. وأنا أول المؤمنين. 

فالحاصل: أن الرَّبٍّ عزَّ وجل لا يمكن أن يُدْرَكء حتى القلب -مههما كان- 
لا يُمكن أن يُذْرِك شيئاء ومهما قدّرت من تقدير فإنك لن تبلغ شيئًا. 


باب في قوله عليه السلام : , نور أنى أراهء, وفي قوله : . رأيت نورا». 81 


وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما: رآه بفؤاده» فالرؤية بالفؤاد هي كناية 
عن العلم اليقيني» الذي لا يحتمل الشك. 

وهل قوله: «رَأَيْثُ نُورّا؛ يدل على أن الله تعالى يسمّى بالنور؟ 

تانلوايهة القداض أنه صف ءوسو جا بوعل قو ولك لبن #الأدران 
المخلوقة: 


كتاب الايمان 


باب في فَوله علَيْه السام نالل لاينَامُه 
وفي قوله : , حجابه النور, لو كشفه لأحرق سبحات وجهه 
ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


1١84‏ حَدَثنَا أبُو بَكْرِ بن أبي 1 0 كُرَيْبِ؛ قَالَا: حك 0 م وِيَهَ 
حَدَتنًا الأعمش عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّة عَنْ أبي عبَيْدَة عَنْ أبي م سَى قَال: قَامَ فِينا 


وَشُول اشامل الل علدو َم همس كات قَقَالَ: نَل عرََجَلَ اينم وا 
يبي له أن يام بخِْضُ القسط ويَرمُ مُق | إَِيْهِ عَمَلُ الَّلٍ قَبْلَ عَمَلِ اتا 
وَعَمَْ النََارِكَبْلَ عَمَلٍ اللَبلِِ < حِجَابهُ الثورٌ -وَف ي روَايَة أبي بَكْر: النَارُ-؛ لَوْ كَشَمَهُ 
لأَخْرََثْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما التَهَى إِلبْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقا. وَفِ رِوَايَة أبي بَكْر: : عن 
لأَعْمَش؛ وَلَمْ يَقل: حَدَّئَنا 

8- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يرام أَخيَرنًا جَرِيرٌ عَنٍ و 8 
الإِسْنَادِ قَالَ: قَامَ فيا رَسُولُ الله صَلّ الله ء عله وَسلَم ريع ناته َم ذَكَرَ بوثلٍ 


حَذَيَكَ ع بي مُعَاوِيَةَ وَلَمْ يَذْكْرْ: من حَلْقها. وَقَالَ: «حِجَابهُ التُود». 
حكن 0 2170 ر؛ قَالَا: ركد ورىء موا رهم 
84 حل بن المتى 5 وابن بشا قالا: حد محمل ب" عر 
قَالَ حدقي شم ع غود بن ل يك ع لي شوعى قل م 
وشول اللاضل "الله علد وس بأزع : ١ن‏ الله لَا ينام وك ينغي لَهُ أَنْ ينَامَ يَرْفَعْ 
وآ ٠‏ 0 سوه مو 0 2204 ءٍ_ً ا 2 - 2 
لط وَيِحْفِضْهُ وَيْرَْمُ َي مَل التَهَارِ باللَْلٍوَعَمَلُ اللَّلٍ بالتّهَارا"! 


[١1]هذا‏ -أيضًا- من صفات الله العظيمة. 


باب في فوله عليه السلام : , إن الله لا ينام .. 
09 حص 


قام النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم بخمس كلءات أو بأربع كلمات 
-وسيأتي بحث ذلك- قال: ان الله ع وَجَلَّ لَا ينام هذه صفة انتفاء» أي: انتفاء 
صفة النوم عنه» وهي من الصفات التي يسمّونها الصفات السلبية. 

ومن المعلوم أن الصفات السلبية الَخْضّة ليس فيها مدح؛ لأن السلبّ 
المحضّ عدم محضٌء والعدمٌ المحض ليس بشيء» فضلا أن يكون كالا. 

إذَّنْ: ما معنى الصفات السلبية؟ أي: الصفات المنفيّة عن الله تعالى» ومعناها 
ثبوت كال ضدها؛ مثلًا: تقول: فلان عدلٌ لا يظلم؛ يعني: ليس في عدله ظلم» 
وكلما حكم فهو عادل. 

فمعنى: دلا يَنَامٌ) انتفاء صفة النوم عنه؛ لكمال حياته.ء وىال قيُو ميته فهو 
حي يوم فلكمال حياته لا ينام» ولهذا نرّى في النوم -للإنسان- فائدتين: 

الفائدة الأولى: الراحة ثما مضىء والفائدة الثانية: الاستجمام والنشاط لما يستقبل. 

والرّبُ عزَّ وجل لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه سبحانه وتعالى كامل القيُوميّة 
وكامل الحياة» ولذلك قالوا: إن أهل الجنة لا ينامون؛ لكمال حياتهم؛ ولأن النوم 
يفوت عليهم النعيم الموجود في الجنة» يتلهون عنه بالأكل والشرب والاستمتاع 
بالحور. وغير ذلك؛؟ فلا ينامون. 

ولا ينام سبحانه -أيضًا- لكمال قيُوميّته» ولو أنه نام سبحانه وتعالى فمّن 
يدبر الخلق؟ مَن يصرف شؤونهم؟. 

ويذكر في خبر إسرائيلي أن موسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب» هل 
تنام؟ فأمره أن يأخذ زجاجتين» والزجاجة معروفة» ثم ألقى عليه النعاس» فلم| 
نعس: ضربت إحداهما الأخرى فتكسرت. 


كتاب الايمان 


ل 
والإنسان إذا نام» لم يتمكن من رعاية أمره. فالرب عزَّ وجل لكمال حياته 
وكمال قيُوميّته لا ينام. 


والخلاصة: أن هذه الصفة المنفية -أو السلبية- تضمنت كلا في حياته» وفي 
قي ميته في تصريف عباده. 

وقوله صل الله عليه وسلم -في الثانية-: «وَلَا يَْبفِي لَه أَنْ ينام لا ينبغي» 

يعني: أنه مستحيل أن ينام. 

وليُعلم أن كلمة: (لا بي يَسَغي) في القرآن والكلة ممع الشيء الممتنع» 
556 

قال الله تبارك وتعالى: #أن دَعَوأ لمن ولد :نك وما ينَْهى للحن أن يَتَحِدَ 
ولا © [مريم:41-1]» يعني: أنه مستحيل غاية الاستحالة. 

وقال تعالى: «لا أَلشَّمْس يَبَتى لا أن نُدْرِكٌ الْقَمَرَع [يس:140]» يعني: هذا 
كدان عدي العالة الك ترما اد ل 

وفي هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «ِإِنّ لله لا يَنبَغى لَهُ 
يَنَام) يعني: مستحيل؛ لأن النوم صفة نقص. 

قال -في الثالثة-: ١يَحْفِض‏ الْقِسْط وَيَرْفَعْة» القسط: العدل» يعني: أنه يحكم 
بالعدل» فيرفع أقوامّاء ويخفض آخرين؛ والقسط هو القسطء لكن الموزون هو 
الذي يحض أو يرنقع: وأما القسط -وهو العدل- فلا ينخفضء ولا يرتفع» 
لكنه عرٍّ وجل يخفض الموزون ويرفعه. 

فمّن عمل عملا يستحق الرفع رفعه؛ ومن عمل عملا يستحق الخنفض 


باب في قوله عليه السلام: | إن الله لا ينام». 


وقوله: " ْنَع إَِِْ عَمَلُ اللَّيْلٍ قَبَلَ عَمَلِ النَّهَاِ وَعَمَلُ التّهَارِ قَبْلَ عَمَلٍ 
اللّيْلَ؛ سبحان الله! يعنى: لا يفوته شبىء مما يريد الله عرَّ وجل فلا ينتهى الليل 
إلا وقد رفع إليه عمل الليل» ولا ينتهي النهار إلا وقد رفع إليه عمل النهار, 
ولا تا رمن ذلك قيء أبدًاء ذلك لكيال سلطائه جل وعلا. 

أما نحن فيقع منا تأخير عمل اليوم إلى الغد. وعمل الغد إلى ما بعده. 

وهو سبحانه يعلم هذا -وإن لم يُرفع إليه-؛ لأنه هو الذي خلقه. وقد قال 
تعالى: «ألا يَعْلَم من خق وهر لطت خيِرٌ» [الملك:14]؟ يعلم هذاء لكن لكمال 
سلطانه ترفع إليه الأعمال. فإياك أن تُرفع صحيفتك إلى ربّك سوداءء. بل احرص 
على أن تُرفع بيضاء! 

وقوله: جاه الود ل ا ل لا 

وقوله: «١لَوْ‏ كَسَفَهُ لخر 3 قَتْ سبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهى إِلَيْهِ بَصَرّهُ مِنْ خَلّقِها 
ومعلومٌ أنَّ بصرّهُ يدرك كل الخلق» فلو كشف هذا النور -الذي بينه وبين العباد- 
لاحترق العباد كلهم. 

وفي رواية: ١حِجَابَةُ‏ النَّارُه كأن الراوي فَهِم من قوله: لَأَخْرَقَتْ)» أغها نارء 
والصواب: «حجابه التُورك والشك في قوله: «أو النَّارُ». فلعله تطرّق إلى الراوي 
وهم من قوله: ١لأَحْرَقّتْ‏ سُبْحَاتُ وَجْهِهاء وصواب الرواية: ١حِجَابهُ‏ الثورٌ». 

والسّبّحات: هي البَّهَاء والعَظمة التي لا يُقام لهاء وجداعو الذي يجعل 
الأنياة لذيمكو أبذًا أن رسو ركف نه قو صقان لاع وجل 


كتاب الايمان 
كك إلؤادله 


فإذا كانت الحُجُب العظيمة -هذه وهي حجب ليست كالسموات والأرض؛ 
بل أوسع وأعظم من السموات والأرض- لو كشفها الله عزّ وجل لأحرقت 
سُبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؛ فسبحان الله العظيم! عَظّمة عَظِيمة! 
لا يدركها الإنسان, لا تفكيرّاء ولا تصويرّاء ولهذا قال جل وعلا: «لِيّس صئْلِوء 
سَء # [الشورى:١١]»‏ وقال: #هل تَعام له سَمِيا © [مريم 16]. 


وتحصّل من ذلك أن الكلمات خمسء. لكن بعضن الرواء قال: إنها أربع» وعد 
قوله: "وا يفيل نيا مع قوله: «إِنَّ الله عَرَ وَجَلَّلَاينَمٌا؛ لأنه جعل قوله: 
«إنَّ الله عَرَّ وَجَلَ لَا يناما وَلَا يَنْبَضي هُ أنْ ينام تابعًا لها؛ لأن الصفة الأولى لانتفاء 
النوم» والصفة الثانية لاستحالة النوم» وكلها تتعلق بصفة واحدة» فعذوها 
واحدة. 

ولكن عدها ثنتين أقرب إلى الصواب؛ لأنه ليس كل من انتفى عنه النوم» 
ينتفي عنه استحالة النوم» فنحن -إن شاء الله- في الجنة أنا وإياكم لا ننام» لكن 
هل يستحيل علينا النوم؟ لو شاء الله لَتمْنا لكن الرب عزَّ وجل لا يمكن أبدًا أن 
ينام» ولا يمكن أن يكون ممكنًا في حقّه. ولهذا عَدَّها صفتين؛ أولى من ضَمٌّ بعضها 
إلى بعض . 

عبد عبد عاد 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 


ضار ه برهم لس ع بير ص مام م 


باب إثبَات رؤية الْمَؤمنِينَ بن في الآخرة ربهم سبحانه وتَعالَى 


- حَدَّنَنَا نَضْرٌ بن عَلنّ الْجَهْضَمِيٌ» وَأَبُو غَسَّانَ المسْمَعِيٌ وَإِسْحَافٌ بْنْ 
ِبْرَاهِيمَ؛ بمِيعًا عَنْ عَيْد الْعَزِيذِ بْنْ عَبْدِ الصَّمَدٍ -وَاللّفْظُ لأبي عَسَانَ؛ قَالَ: ا 
اوعد الشورعة هرت ) أبو عِمْرَانَ الْجَوْنِنُ عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِء 
عَنْ أَببهه عَنِ اللي صَلَّ الله عله وَسَلّم قَلَ: جتان مِنْ د آنه وما فيهاء 
وَجَئْنَانٍ مِنْ ذهب آَنِتّههَا وما فيهم]» وَمَا َئنَ القَوْم َي أن يَنْظرُوا إل بم إلا رداغ 
العزياو عل وخيرق ح قزر " 


كن 


]1١[‏ قوله رحمه الله: «باب إِنْبَاتٍ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِنَ في الآخِرَةٍ رَبَجُمْ سُبْحَانَه 
وَتَعَالىَ)؛ اعلم أن رؤية الله تعالى في الآخرة تكون ني عَرّصات القيامة» وتكون بعد 
دخول الحنة: 

أما بعد دخول الجنة فإنها تكون للمؤمنين فقط -الذين هم أهل الجنة-. 

وأما في عَرّصات القيامة» فالناس -بالنسبة لرؤية الله عزَّ وجلٌ- في الموقف 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: المؤمنون» وهؤلاء يرون ربهم عزّ وجل في العرّصاتء وبعد 
دخول الجنة. 

القسم الثاني: الكفارء وهؤلاء لا يرون الله؛ لقول الله تبارك وتعالى: #وجوة 
وم ضر 8 ِل يها نار (2) وجوه مذ بايرة (8) تن أن يفْعلَ به ره [القيامة:9؟- 
']. ولقوله تعالى: #إ كلام عن ريم يوم لمحجُويونَ# [المطففين:15]. 


والقسم الثالث من الناس: المنافقون» فهؤلاء يرون الله عرَّ وجل ثم يحتجب 
عنهم؛ فيكون ذلك أشد حسرة عليهم نما لو حُرموا رؤيته من البداية» وذلك أنهم 
كانوا يتظاهرون بالإسلام؛ فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام فيمكّنون من رؤية الله 
عزَّ وجل في عَرّصات القيامة» ثم يُحجبون عن الله سبحانه وتعالى. 

والمراد هنا -في هذا الحديث- رؤية المؤمنين لله عرَّ وجلّء وهذه ثابتة بالقرآن 
والسّنة المتواترة» ولهذا صرّح بعض أهل العلم رحمهم الله بكفر مَن أنكر رؤية الله 
تعالى» وقالوا: من أنكر رؤية الله تعالى في الآخرة؛ فهو كافر لأنه مكذَّب؛ ل 
تواترت به الأحاديث عن رسول لله صل الله عليه وسلَّم تواترًا لفظيّاء أو معنويًا 
بأصرح لفظ وأبينه» بحيث لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. 

وكذلك:ق القرآن آيات دده قل عل قوت زؤية اشاعرٌ وجل فمة 
ذلك: 

-١‏ قول الله تبارك وتعالى: للِلَدِينَ لَحْمَئْواْ لْلْسْىٌ وَزِسَادَةٌ © [يونس:5؟]» 
الحسنى: الجنة. والزيادة: النظر إلى وجه الله. هكذا فسّرها النبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. 

ومن المعلوم أن أعلى درجة في تفسير القرآن -بعد تفسير القرآن بعضه 
ببعض - هو تفسير رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم؛ لأنه أعلم الناس 
بمراد الله تبارك وتعالى. 

-١‏ ومن ذلك: قوله سبحانه وتعالى: لم ما يَتَآمُونَ ييا وَلْدَيْنَا مَزِيدٌ 
[ق:0*]» فقد فسّر كثير من العلماء رحمهم الله المزيد هناء بأنه النظر إلى وجه الله 
تعالى؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم فسّر الزيادة في الآيات -التي سقناها- 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
- 8م سك 


بالنظر إلى وجه الله تعالى» وإن كانت الآية في سورة (ق) تعمٌّ هذا وغيره؛ لأنه 
عرّ وجلّ قال: طوَآدَيَنَا مَرِيدٌ4 أي: مزيد على ما يشاءون» وفوق ما يتمنون. 

-٠‏ الآية الثالثة: قول الله تبارك وتعالى: #وُجر يوذ بَاضِرة (59) إل ريما تاضرة» 
[القيامة:17-17]» فقوله: ضر بمعنى: حَسَنة من الشارة وهي الحسنء وقوله 
في الثانية (ناظرة) من النّظّرء ولذلك عَدَّيّتْ ب(إلى)؛ والوجوه الناضرة إذا عُدَّي 
نظرها ب(إلى) تعّن أن يكون النظر بالعين؛ لأننا لا نعلم شيئًا يَرى في الوجه إلا 
العين فتعين أن تكون ناظرة إلى الله عرَّ وجل بالعين. 

4 - الآية الرابعة: قول الله تبارك وتعالى: لعَلآ ِنَم عن َم يؤتيذ حجرو » 
[الطففين:10]» يريد بذلك: الفُجَّار قال الإمام الشافعي رحمه الله: وإذا حَجَبٍ في 
حال الغضب. كان لا يجب الآخرين في حال الرضاء وهذه دلالة واضحة» 
وهي دلالة بالمفهوم. 

6- الآية الخامسة قوله تعالى -في نفس السورة- أعني: سورة المطففين 
أعَلَ الْأرآيكِ يَظُرُوَ4 [المطففين:77]» فإن قوله: ليَظرُونَ4 محذوفة المعمولء فتعغم كل 
ما ينظرون إليه من النعيم. 

وإذا قارنًا هذا بها في أول السورة: «اعلا ِنَم عن ريم مذ للَحْجْوو» 
[اللطففين:10]» فئقول: من جملة ما ينظرون إليه: الله عرَّ وجلّ. 

5- قوله تنا ل كترسقة التق ودر يدرك الأضر وهر الفليثت 
َلْتِيرٌ 4 [الأنعام:0٠2؛‏ لأن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية. 


فهذه ست آيات في القرآن بعضها صريح. وبعضها دون ذلك. 


حتناب الإايمان 


08. 


أما الأحاديث عن رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم فقد نقلها عالم 
ا ا ل ا 


فقد قال النبي عليه الصلاة ا إنَكُمْ سَوْفَ تَرَونٌ رَيَكَمْ كنا ترون 
القَمَرَ لَيْلَهَ البَدْرِ لَا تُضَامُونَ في رُؤْيَيه)!", أو: «لَا تَضامُونَ في رُؤْييها(". أو: 
١لا‏ تَضَارُونَ في رُؤْيتها!". والأحاديث في هذا كثيرة» وسيسوق المؤلف رحمه الله 
ما تيسَّر منها. 

وإذا ثبت بالدليل الأثري أن الله تعالى يُرى, فم الذي يُمكن أن يُعارّض به؟ 

قالوا: يمكن أن يعارض بالدليل النظريء وبالدليل الأثري أيضًا: 

أما الدليل الأثري: فإن موسى صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: «رَتَ 
أرق أَنظر إِلتِكَ كَل أن تَرناقى * [الأعراف :53 »]١‏ و(لن) حسب دعواهم- تفيد 
التأبيد» فيكون هذا النفي نفيًا مؤيدّاء يعنى: لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأن 
التأبيد يقتضى الا بديّة. 

وقالوا: إن الله تعالى قال: « ل 5دركة الأبصد وهر يدرك ابص ع 
للَطِيفٌ أخَيِيرٌ 4. وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ببذه الآية على أن النبي صل الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: «وَسَيَ بحَمَدِ بحمَدِ ريك قَبَلَ طلُوع آلشَّمْين4) رقم 
(١861غ).‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم (004): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (5737). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: «دُجٌُ يمد ضر 50 إل ريا رقم 
(7470)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (5974). 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 


عليه وعلى آله وسلّم ل يَرَ ربه. فيكون نفي الإدراك هناء بمعنى: نفي الرؤية» أي: 
لا يرى» فهذا دليلهم الأثري. 

أما الدليل النظري: فقالوا: إنا إذا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى يُرى؛ لزم أن 
كرة جب اوإذا كاك مذ ارم [دبيكرن جادنا مديها الخرا دهم بومملوم إد نه 
تعالى قال: ليس كِئْلِو سَىء وَهُوَ أَلسَِيعٌ ألبصِيرٌ 4 [الشورى:١1].‏ 

والقاعدة في باب المناظرة أن الإنسان -عند الجدل والمناظرة- يَلرّمه شيئان: 

الشىء الأول: أن يشت ها اذّغَاةة والشىء الثاني: دفع مُدَعى خصمه. وذلك 
ليثبت الشىء من دون معارضة:. وبغير ذلك لا يتم التغلب على الخصم. 

نحن أثبتنا ما قلناء بأن الله سبحانه وتعالى يُرى في الآخرة بدلالة الكتاب» 
والسّنة المتواترة» وإجماع الصحابة رضي الله عنهم حيث لم يرد عن واحد منهم أنه 
نفى أن الله تعالى يُرى. 

أما الإجابة على مُدَّعى الحَضْم فسهلة جدًا: فإن قول الله تعالى لموسى عليه 
الصلاة والسلام: هن ترق » لا يعلى بذلك أنه ٠‏ يَرَاه أبداء والدليل على ذلك 
أنه قال: #وَلكن أنظر إل الْجَبَلٍ وَإِنِ أسمَمَرٌ محكانه. فَسَوْفٌ رسن © [الأعراف:14]» 
فدلّ هذا على أنَّ الرؤية المنفيّة في الدنيا؛ لأنه طلب الرؤية الآن. فقال: #لن نرت 
َلك أنظرٌ ِل الْجَبَلٍ دن أسَمَمَرٌ مَحكانه. مَسَوْفَ رن 4. ولكنه لم يستقر لما تجلى 
ربّه عز وجل للجبل؛ بل جعله دكاء فعرف موسى عليه الصلاة والسلام أنه لن 
يتمكن إطلاقًا من أن يَرى الله عرَّ وجل. 

فإذا قالوا: هذا التقرير يخالف مقتضى مدلول (لن)؛ لأن مقتضاه التأبيد! 


حكتاب الايمان 
لب029 


قلنا: هذه دعوى كاذية على اللغة العربية» فإن الله تعالى قال: لقُلْ إن كَانَتَ 

- ألدَّارٌ الآحِرَهُ عِنَدَ أل حَالِصَة ين دُونٍ ألنّاسن فَتَمَنَوَاْ ألْمَوتَ إن كنم 
صدد قير قي> 8*0 وآن , كو أب يما قَدَمَتْ يدهم © [البقرة:40-94]» فقال: #وآن 

ال أبدأ» فنفى تمنيهم له ب(لن)» وأكد ذلك بقوله: «آبكدأ4. ومع ذلك قال الله 
تعالى عن أهل النار -عمومًا-: #وَبَادَوَا يمك لِيَقْضٍ عَلِيَنا ريك © [الزخرف:/7]» وهذا 
قن وزيادة» فإنهم يدعون ليقض عليهم؛ لأن اللام لام الدعاء في قوله: لِيِمَضِ 
عَليََا رَيّكُ كَالَ مَك تككثُوت »؛ فتبين ببذا: أن (لن) لا تفيد التأبيد» لكنها تفيد تأبيد 
كل شىء بحسبه. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: «لَّا تُدْرِكهُ الأيصررٌ وَهْوَ بُدْرك الأَيِصرٌ» 
[الأنعام:١٠]»‏ ثم عضدهم هذا الاستدلال بقول عائشة رضى الله عنهاء فنقول: هذه 
الآية دليل عليكمء وليست دليلا لكم؛ لأن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت الرؤية» 
ولول تثبت ثبت أصل الرؤية؛ لكان نفي الإدراك لغوًا ينزه عنه كتاب الله عر وجلّ. 

وأما اعتدادكم بقول عائشة رضي الله عنهاء فإننا نقول: عائشة رضي الله 
عنها كغيرها من الناس. تخطئ وتصيبء فقد أنكرت أن المرأة ة تقطع الصلاة» 
واستدلت بأنها تنام معترضة بين يدئ الرضول صل الله عليه وغل آله وسلّم؛ 
وهذا لا شك أنه اشتباه عليها في الدليل؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم 
إنا أثبت بطلان الصلاة بالمرورء وعلى هذا فلا يصح أن يقاس المرور على 
الاضطجاع. أو الاعتراض بين يدي المصلي. 

وأنكرت رضي الله عنها أن الميت يعذَّب ببكاء أهله» واستدلت بالآية: هوَلا 
رّرُ دَاذِرَه وِزْدَ أُخْرَئن » [الأنعام:175]» مع أن الحديث صريح وصحيح. واستدلاها 
بالآية استدلال ليس بجيد؛ لأن عذاب الميت في قبره با نيح عليه أو ببكاء أهله 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 


ليس عذاب عقوبة: لكنه عذاب تأذّ وتأل فهو كقول النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله 
ولد ١السَّمَرُ‏ قطعَة مِنّ العَذّاب"" مع أنه ليس عقوبة. 

فالمقصود: أن عائشة رضي الله عنها وهمت بالاستدلال بالآية -وهي قوله: 
ؤِلَا نْدَركةُ الْأَبْصَرُ 4- على انتفاء الرؤية. 

وكم لها من إصابة رضي الله عنها؟! وكم لها من أحاديث أَهْدتها لهذه 
الأمّة؟! وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي -ومن شاركها- من الأمور التي لا 
بطلع عليها الناسء والواقعة من رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم؟! فهي 
من أفقه الصحابة رضي الله عنهاء ومن اقرف زرا عن رسول اشاس[ اشدفا» 
وسلّمء وكفى المرءً بلا أن تُعَدَّ مَعَايبُهه ولكل جواد كَبْوّة ولكل صارم نَبْوَة. 

وأما الجواب عن استدلالهم النظريء فيقال: هذا الدليل النظري الذي 
عندكم -والذي تعارضون به النصوص- هو دليل باطل بلا شك؛ لأن العلماء 
ربعهم الله يقولون: القياس -وهو القياس الفقهي- إذا عارذ ض النصّ فهو فاسدٌ 
الاعتبارٍء مطّرح» فكيف بالأمر الغيبي الذي لا مجال للعقول فيه؟ فإنه يجب 
لايم يها 

ثم إن قولكم: إنه يلزم أن يكون الله تعالى جسّء فنقول: ما هذا الجسم 
الذي تطنطنون به. لتهدموا به ما جاء في الكتاب والسّنة من صفات الله تعالى؟ 

إن أردتم أنه جسم مركّب كتركيب الأجسام المخلوقة» التي يمكن انفصال 
الجسم بعضه عن بعضء ويمكن أن يفقد بفقد شيء منهاء فهذا لا نوافقكم عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)١18١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل السفر رقم .)١951/(‏ 


حتاب الايمان 


وإن أردتم بالجسم أن الله عرّ وجل ذو ذات قائمة» وهو قائم بنفسه. 
متّصف با يليق به» يفعل» ويقولء وينزل» ويستويء ويأخذ. ويقبضء فهذا حق؛ 
لأنه جاء في كتاب الله وسّئّة رسوله صلّ الله عليه وعلى آله وسلَّم وهذا لا يلزم 
منه أن يكون مماثلًا للأجسامء فالأجسام متباينة مع أنها كلها محلوقة» وإذا صحّ 
تباين الأجسام المخلوقة» فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ بل ممتنع 
غاية الامتناع» والمعنى: أنه إذا جاز في الأجسام المخلوقة أن تتماثل؛ فإنه لن يجوز 
أبدًا أن يتهاثل الخالق والمخلوق. 

والغريب أن هؤلاء يدندنون مبهذا الدليل على إنكار صفات الله -والعياذ بالله- 
كلما أرادوا أن ينكروا شيئًا من الصفات. قالوا: لأن هذا يقتضي أن يكون جسًاء 
فيجاب عن هذا الإيراد بالاستفصال السابق عن مرادهم بمعنى الجسم مع أن 
اللفظ (الجسم) حادث. 

قال بعض العلماء رحمه الله: من أنكر أن الله تعاللى يُرى يوم القيامة» فنسأل الله 
تعالى أن يحرمه من هذه الرؤية» وهذه دعوة عليه بمقتضى قوله وكلامه. 

يقول: إذا كنت لا تؤمن بهذا -مع دلالة النصوص عليها دلالة واضحة 
صريحة- فلا أراك الله تعالى وجهّه وكفى بذلك عَبْنَا أن يدّعى عليه بشيء هو 
يكرهة ولكنه يفتقدى :ولا وت أن كل إتمناة تين إذااقيل لها مترق التعز 
وجلء لكن الذين يتكرون ذلك. لا يُسرون بهذاء نسأل الله العافية. 

فالحاصل: أننا نعتقد. ونؤمن بأن الله تعالى يُرى يوم القيامة» ونشهد بذلك 
بين يدي الخلق» من البشرء والجنء والملائكة أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» وأن 
ذلك ثابت بكلام الله تعالى» وكلام رسوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلمة وإجماع 


باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى 
الصحابة رضي الله عنهم إذ لم يُنقل عنهم حرف واحد أنهم أنكروا أن الله تعالى 
يرى في الآخرة. 
فهذه عقيدة أهل السَّنَّةَ والجماعة. نسأل الله وإياكم أن يجعلنا منهم» وأن 
يميتنا عليهاء وأن بدي من ضل في هذه المسألة» حتى يعتقد ما دل عليه الكتاب 


2 
2 
0 
8 


والسّنّة. 

وسنذكر الآن إجابة المعترضين عن أدلة القائلين بوجوب إثبات الرؤية: 

أما قوله تعالى: #وجرة ل 290 إِلَ ربا نَاظِرَة» [القيامة:؟58-1]» فالمراد: إلى 
ثواب ربها ناظرة» وليس إلى ربها. 

فنقول لهم: هذا خلاف الأصلء ودّعوى أن هناك كلمة مُفْحَمة دَعوى 
لا دليل عليهاء وهل يمكن للإنسان أن يقابل ربّه يوم القيامة» والله تعالى يقول 
عن هذه الوجوه: 9إِلَ ريا ناظِرَة» ثم يقول هذا: إلى ثواب ربها ناظرة؟ لا يمكن. 

وقالوا: إن معنى (ناظرة) هناء أي: متنظرة» تننظر ثواب الله عر وجلٌ» 
فيقال: هذا غلط على اللغة العربية؛ لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظار فإنه يتعدَّى 
بنفسه. مثل قوله تعالى: « هل ينظرونَ إلا أن َأَنِيهُمْ لْمَكبِكَة 4 [النحل:+17» أي: ما 
ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة. ومثل قوله تعالى: هَل يَظِرُونَ إلا وله © 
[الأعراف:07]. 

وأجابوا عن قوله تبارك وتعالى: #عَلَ الْأَرَآيكِ يَظرُونَ 4 [المطففين:77]» بأنه ليس 
فيها التصريح بأنهم ينظرون إلى الله» فنحن نقول: ينظرون ما أعدٌ الله تعالى لهم من 
التّعِيم ولقد علمتم أن أول ما يدخل فيها النظر إلى وجه الله؛ لقوله في أول 
السورة: «عَلَاإِنُّمْ عن رم يمي لَححَجُوبونَ © [المطففين:15]. 


حكتناب الايمان 


ويجيبون عن تفسير النبي صل الله عليه وسلّم؛ لقوله تعالى: 9وَزِبَادَة 4 
بحا النظر إل وجه الثهاتعاق: أي النظر إلى ثوات الله أو الانتظار لله عر وجل وما 
يعطيهم من الثواب؛ وكل هذا -كما ترى- خلاف ظاهر النصوص. 

أما الأحاديث؛ فيجيبون عن قوله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم: (إِنَكُمْ 
اروك 5 تززن التموكيلك يدن" ينورونة عددنووية الفين: والبيت 
ؤقية افق بالعث ٠‏ فيقال لهم: إن اليقين ثابت أولَا في الدنيا قبل دخول الجنة» 
قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم -في الإحسان-: ١‏ أَنْ تَعْبُدَ الله كََنَكَ تَرَامُ 
قَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ نه َرَاكَ؛!". فا هو اليقين الذي تجدد في الآخرة؟. 

وعلى كل حال: فإن لهم أجوبة» لكنها أجوبة باردة» لا مق حقَاء ولا تبْطِلُ باطالا. 

عاد عإد علد 


-١‏ حَدَثَنَا عَبَيدٌ الله بْنُّ عْمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: حَدَنَنِي عَبْدُ الرّحَنٍ 
اي 
75 2 25 2 ل 3 0-9 2 .مو 0 2 .0 02 
صَهَيْبء عَنٍ النبِيّ صل الله عَلَيهِ وسلّم قَالَ: «إِذَا دََلَ أهل الْجَنَةِ الْجَنَهَ - 
004 ا :ع بسار لمن لي ع اي ىك عرثررونىن مل 5 ل عي عجصله»* 
قال:- يُقول الله تارك وتعالى: تريدون شيا ازيدكم؟ فيقولون: لل تبيض 
2< 5-4 0 0 م 0-1 ره 0 5 
وُجُوهَنَا؟! لم ُدحِلنا الْجَنْةَ وَتْنَجُنَا مِنَ النَار؟! -قَال:- ميَكْشِففٌ الحجّات. قا 

أغطُوا ميق حب لهم ون ار ِل تيم عرَوجَلَ». 
-١‏ حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَّيْبَةَ حَدَثَنَا يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَ عَنْ حَمَادِ بْن 
سَلَمَةَه بهذا الإِسْتَا وَرَّادَ: نّم تا مَذِهِ الآية: : ملَلْدينَ آ دمأ حَسَنوا سي وزسَادة #©. 


06 ٠ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 
.)8( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان. رقم‎ 


باب معرفة طريق الرؤية 


باب معرقة طَرِيقٍ الرؤية 


5- حَدْئْنَى زَُيْرُ بن حَرْبء 1 يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ حَدكنًا أبي» عَنِ 

ل م 2 0 ا جر ا مرو : 

ره و م م 
م 010 03 00 9 2 2 و ١‏ 
صَل الله عليه وَسَ سول الله! كل لز ررم الم قَقَالٌ رَسُول الله 


1200 9 تُضَارُونَ في رُؤْبَةِ الْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَدرِ؟»؟ قَالُوا: لا يا 
رَسُوَلَ الله! قَالَ: اع يقارو ل اللشي لشن ثر تا سَحَابٌ؟)؛ قَالُوا: لا يَا 


عر ه جع مده وي 


سُولٌ الله! قَالَ: إن ا ع اق فيو :من 
كا يَدبَدُ شيا مه بتع م مَنْ كان يَْْدُ الشّمْسَ الشّمْسء وَبتَعُ مَنْ كَانَ 
الْقَمَرَ الْقَمَرَ َع من كان يبد الطَوَاغيتَ الات وَتَبْقَى هَذِ مذو الأعة يها 
مَُافَُِومَا يأيهمُ اله كر ِبَارَكَ وَتَعَالَ في صُورَةٍ غَبْرِ صُورَتهِ التي يَعْرِفُونَ يقُولُ: أَنا 
بكم تيقلو :نعو بال مدْكَ! هذًا مَكَائَاحمَى اباد جاء وي رَيُنَا عَرَفنَاهُ. 


9 
عام 


يبهمُ الله تَعَالَ في صُورَيِه التي يَعْرِفُونَ فَيَقُولُ: 5 ربك َيَقولُونَ: نت رَيْنَا؛ 
م ل ل 0 


0 ْم إلا اسل وَدعْوَى الٌسْلٍ يو الهم سَلَمْ سَلْ!ا وفي جهنم 


ل ليث ِثْلُ شَوْل السَّعْدَانِ هَل رَأَيْنُمُ السّعْدَانَ؟!». قالوا: نعي 7 0 الله ! 
2ه مس بي 


0 ا ل ملا ا يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَوِهَا | باك خف 
الاش بأغاي] لم فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بتي ملك وَمِنْهمْ المُجارَى حتى بُنجّى. حَتَى 


بفي + 


إِذَا فَرَعَ الله مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ الْعِبَاد 108 اد أَنْ حرج بِرَحْمَته أن ين أَهْلٍ الثَارِ؛ 


5 3 


َمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ نُحْرجُوا من حَ النّارِ مَْ كَانَّ َا يُشْرِك بالله شَيْا -يمَنْ أَرَادَ الله تَعَالَ 


حب :01 

أنْ يَرْعمَه- يَِنْ يَقُولُ: لَا إل إِلّا لله؛ كَيَعْرقُومجمْ في انار يَعْرِقُوتجمْ بَْرِ السّجُودٍ 
أكُلُ الَارُ من ابن 51م إلا ير 0 حر لعل الَأ تأر الشجُوو. 
برجو ين ال واوا َب علنهِمْ ان اجون نه كن تت 


م 


الب فى كيل السَيْل * ب متي الاء ةلد تق وجل ف 


وَجْهِهِ عَلَ النَّاِ وَهُوَ آخِرٌ أَهْلٍ الْجَنَةِ دخلا الْجَنَه فَيقُولُ: أيْ رَبّ! اضرف 
وَجْهِي عَن النّارِء فَإِنَه 4 قد قَسَبَّي رِيحُهَاء وَأَحْرَفَِي ذَكَاؤّهَاء َيَدْعُو الله مَا شَاءَ الله 
أَنْ يَدْعْوَه ثم يَُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: هَل عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسأَلَ 
رَهُ؟! كَيَقُولُ: لا أَسْألْكَ عَبرُ وَيُمْطِي رَبَهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَاءَ الله 


درق ابي عو افر اا لفل عن بل رلا كت شَاءَ الله أَنْ 
ور عر رومع مم 0 
كل 


ا إِلَ بَابٍ الْبَن مَِقُولُ الله له: أكَيم 
0 


2 


أَعْطَبْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ لا تَسألبي غَبْرَ الّذِي أَعْطَبْئُكَ» وَيْلكَ 


سر 0 
- ش وات 


أَغْدَرَكَ! فَيَقُولٌُ: 0 95 وَيَدْعُو الله حَنَّى يَقُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أغطء يك 
أن تشأل غ19 فَبَفُولُ: د ا 
فَيُقَدْمُةُ مهُ إلى باب الْجَنْقَ َإِذَا قَامَ عَلى بَابِ الْجَنَّةِ الْمَهَعَتْ 


ل 


و ور وو 


بن الْكَر وَالُوُور فكت مَاغَا 0 أذخلنى 
الْجَنَك َيَقُولٌ الله تا تبَارَكُ وَتَعَالَ لَهُ ولتت وذ اتاد مهودة وبر قات نل تَسْأَلٌ 
بم أَطِيت وَيَكَها بن آكم! تا أَغْدَرَكً! فَيَقُولُ أَيْ رَبّ لَا أَكُونٌ أَشْقَى حَلْقكَ 
َلَايَرَالُ يَدْعُو الله حَنَّى يَضْحَكَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ مِنّْهُ ذا ضَحِكَ الله مِنْهُ قَالَ: ادحل 


م 


ره باه 16 2 2 ارت كاوه هوه ركوو وده 


الجن ا مها فَيَسألَ رَبَهُ وَيَسَمَتى حَتى إِنّ الله ليَذَكَرَهُ مِنْ كُذَا 
أمَانٌقَالَ الله تَعَالَ: ذَّلِكَ لَكَ وَمِثْلَهُ مَعَةُ». 


باب معرفة طريق الرؤية 


2 > كبو هبس 5 عو 2 ل 5 ذه ورةر > 5 رو 5 7 

قال عطاء بْنْ يَزِيدَ: وَأبو سَعِيدٍ الحُدرِي بي هريرة لا يرد يه من 
عدعه 5 2 اذا خَدت أ 4214 أن الله قَالَ لِدَّلِكَ التجُل: «وَمِثْلْهُ مَعَهُ)؛ 
ديه موت حنى إد ب بو 9 5 م 7 0 وم 1 
6 عو 57 0 و - --- - عر مما 1 عو 2 .لكي 0 
قال أبو سَعِيدٍ: «وَعَشْرَة أَمُثالهِ مَعَهُ2 يَا أيَا يرَة! قال ابو هرَيرّة: ما حفظت إلا 
ات 21 ل اس تلو رعس 12 تو ل 5ع لع ك5 152.2 م اهس 0 
لَه ذلك لك: (ومثله مَعهَ). قال ابو سعيد: اشهد أن حفظت من رَسُول الله 


الرَّجُلٌ آخْرٌ أَهْل الْجَنَةِ دُخولَا الْجَنَه. 

7- حَدَّثنَا عَبْدَ الله بن عَبْد الرَّحْمْنِ الدَّارِمِيُ أخبرنًا أبُو الْيمانِء أخبرنًا 
ل الزْهْرِيٌّ قَالَ: أخيرني سَهِيدٌ بن الْمُسَيّبِء وَعَطَاء بْنُ يزيد نْ 
ار أبرهجا أن اناس كوا لي صل الل وَصلَم: يسول لله هلل 
َرَى رَبنايومَ لْقِيَامَة؟ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِمِثْلٍ مَعْنَى حَدِيتْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. 


ورريءع .و سس لوبي 


217 وَحَدَثن عمد بن رافغ حذثنا عيذ ال راق أحرة 
و بن راقع بك الرر'ق؟ احجار 


01 »ت| سا مه 6 1 سفسهة 22> هم سمس 2 ف مه --- م 
مُنْبْهِ قال: هَذَا مَا حَدَثَنًا أبو هِرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيهِ وَسَلْم؛ قَلَّ 
0 َك 2 0 د 2 000 2 عه صو 2 ءَِ + م 
أحاديث منهَاء وَقال رَسول الله صَلى الله عليهِ وَسَلم «إن ادنى مَقَعَدٍ احدكم من 

عسي 629 -. 0 مو د 2 9 م 2 مو م يدكآه > 1 مه 


]1١[‏ سبب هذا الحديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سأل رسول الله 
صل الله عليه وعلى آله وسلو هل نرى ريثا يوم القيامة*. 

وقد كان النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أحياناء إذا سئل عن شيء 
استطرد في غيره ما يَظن أن الإنسان يحتاج إليه. ما سئل مرة عن ماء البحر: هل 


لكتكتكتكترال [1 3 | 


يتوضاً بهء فقال: «هُوَ الطهُورٌ مَاؤه الجل مَيْتَئه!'' مع أن الميتة لم يقع عنها سؤال. 
ولكن هذا من فضله وَجُوده صل الله عليه وعلى آله وسلّم في زيادة العلم» فيا 
يظن أن السائل يحتاج إليه. 

وقوله: «أنَّ نَاسَا قَانُوا لَرَسُولٍ الله صل الله عليه وسلّم: يَا رَسُولَ الله! هَل 
َرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقيَامَة؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عَلّيه وسلّم: «هَلُ ُضَارُونَ في 
ُو عر ليل البْر؟». 

وفي لفظ: «هل تَضَارُون' والفرق بينهما: 

أن قوله: «هل تُضَارٌون)» يعني: هل أحد يُضاركم؛ لقوله تعالى: #ولا يصَارٌ 
يب وَلَا سَّهيدٌ 4 [البقرة:187]» ويجوز: اهل تُضَارون» أي: هل تُضَارون غيركم. 

وأما على لفظ: «تَضَارُون' أي: يَضُرٌّ بعضكم بعضًا في رؤية القمر ليلة 
البدر» قالوا: لا؛ لأن كل واحد من الناس يرى القمر في ليلة البدر في منزله» وفي 

وإذا كان الناس يرون القمر ليلة البدر كل في منزله من غير مضارة -وهو 
تلوق من محلوقات الله. من أصغر المخلوقات- فم بالك برؤية الله عر وجل؟. 

وقوله: «هَل يُضَارُونَ في امس لَيْسَ دُومَهَا سَحَاتٌ؟)؛ الوا ليا وسول 
الله!»» فضرب صل الله عليه وسلَّم مثلا بالقمر ليلة البدر» ومثلا بالشمسء 
والزاة نذا المثنء لسن ققيل المرتى بالمزىء لأن الله تعالل لبنس كمئلة شيءة لك 


و 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة. باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم (5). وأبو داود: 
كتاب الطهارة. باب الوضوء بهاء البحر» رقم م والنسائى: باب الطهارة» باب ماء البحر» 
رقم (59). وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء باء البحرء رقم (5785). 


باب معرفة طريق الرؤية 


المراد: ثيل تحفّق الرؤية بتحقق الرؤية؛ يعني: كا تو هنا هنا ل نكال فنه: 
فإنكم ترون الله حم يوم القيامة لا إشكال فيه. 

وقوله: «فَإِنَكُمْ َرَوْنهُ كذَّلِكَ' أي: ى) ترون القمرء وكا ترون الشمس. 

وقوله: «١يجْمَعْ‏ الله التّاس يَوْمَ الْقَِامَةٍ َيقُولٌ: مَنْ كَانَ يَعْبدُ شَيًْا فلْسَعْهُ 
يبع مَنْ كَانَ يعس الشَمْم الْشَمْمَ ) الشمسر الثانية» مفعول: 'يَتبعٌ) 

وقوله: «وَيِعٌ مَنْ كان نّ يَعْبُدَ الْقَمَرَ الْقَمَىَ َي مَنْ كَانَ يَمْْدُ الطََاغِيتَ 
الطُوَّاغِيتَ) وقوله: «الطْوَاغِيتَ) أعم؛ وهؤلاء هم الكفار لض يتبعون أوثاهم. 
التي يعبدونها من دون الله عزّ وجلل. 

حي اتير لأسو والساموة لاخر بوتا بالا 0 
وسلم: «وََبْقَى هَذٍِ الام مه بها مُنَافِقُوَاء أيهم الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ في صُورَةِ غَيْرِ 
صُورَيِهِ التي يَعْرِفُونَه َيقُول: أنَا رَبْكُمْ؛ قَيَقُولُونَ: نعود بالله مِنْكَ! هَذًَا مَكَانْنا 
حَتَى يَأَِْنَا رَبنَاك وهذا من الامتحان والاختبار» فيأتيهم الله عزَّ وجل إتيانا 
لا نستطيع أن نكيّمّه؛ لأن صفات الله تعالى الفعلية والذاتية والخبرية لا يمكن أن 
تكبّف. 

وهل كان الناس يعرفون صورة الله تعالى؟ يعرفون: أنه ليس كمثله شيء. 
فيأتيهم على صورة على غير هذا الوصف. أو هل المعنى: أنه يتغير» أو أن يتغير نظر 
الناس» بمعنى: يخيّل إليهم على أنه بصورة غير صورته؟ الظاهر: أن المراد الثاني» 
وإن كان هذا خلاف ظاهر اللفظ؛ لكن لآن الله تعالى لا يتغير فيُحمل على هذا. 

والحاصل: أنهم يرونه على صورة معينة في أول الأمر ثم على صورته التي 
هي عليه عرَّ وجل. 


كتاب الايمان 


وقوله: «قَإِدا جَاءَ رَبْنَا عَرَفنَاهُ. كَبأَِهِمْ الله تَعَالَ في صُورَتِهِ الي يَعْرفُونَ 
ُ يول ا يفُولُون ا َنْتَ رَبْنا؛ يعون وَيُضْرَبُ 0 بن ظَهْرَئ 

جَهَنَعا. عه ذكرنا انحل ولا يجوز أن نخوض في كيفيته. ولا يجوز تأويل 
هذا المجيء وصرفه عن ظاهره إلا بدليل» ومن ذلك اختللاف 3السله وحيم اذ 

من أهل السُنْة في حديث: (إِذَا ذا أتاني يَمْفِق أنه عَدُوَلَةة "عل قولين: 

القول الأول: أنه على حقيقته. وأننا إذا أثبتنا أن الله تعالى يجيء» فم المانع من 
أن يكون مجيئه على وجه الهرولة؟. 

القول الثاني: أن المراد بذلك: إسراع الله تعالى بالمجيء إليه؛ قالوا: لأن 
الإنسان لا يأتي إلى ربّه هرولة. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أَقْرَبٌ مَا يَكُونُ 
عبد من رَبّه وَهُوَ سَاجِدٌ" " والساجد لا مهرول» فقالوا: فقرينة الحال القطعية» 
تدلّ على أن المراد بذلك سّرعة إقبال الله عزّ وجلٌ على عبده. وأن جزاءَه على 
العمل أكبر من العمل. 

وأصحاب القول الأول يقولون: يمكن أن يأتي الإنسان إلى ربه هرولة. 
فمثلًا: يأني إلى المسجد يمشي ويهرول؛ لكنّ هذا التأويل يضعّفه أنّ الهرولة ليست 
من الأمور المطلوبة» حتى يثاب الإنسان عليها أكثر ما لو أتى يمشيء فالمهم: أن 
هذا لا يعتير تأويلا مادامت القرينة الحالية القطعية دالّة عليه. 


َه روعو 


وكذلك -أيضًا- حديث. «مَإِدًا َخيَْنهُ كُنْتُ سَمْعَهُالَّذِي يَسْمَعُ بوه وَبَصَرَهُ 


))74٠05( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 9وَيُسَرَّرَكُمْ أنه نفس 4 رقم‎ )١( 
.)5116( ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوية. باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم‎ 
.)587( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


باب معرفة طريق الرؤية 
؟0ن سس 


الذي ينضة بن وده الى ينطش نب وَرَجْلَة الى ينين جا "هذه قطمًا لبن 
المراد ظاهرها؛ لأنَّ يَدَ الإنسان حادثةٌ لم تكن» ولا يمكن أن يكون الله عزَّ وجل 
جزءًا من بشر. 

ولعل من المناسب أن نشير إلى أنواع التأويل ليتضح المراد» فنقول: التأويل 
ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: تأويل لا وجة له إطلاقَاء ولا مَسَاغَّ له في اللغة» فهذا التأويل 
في درجة بمنزلة الإنكار» ومنه -على رأي بعض العلماء رحمهم الله- تأويل رؤية 
الله عرّ وجلء فقالوا: من أوَّل رؤية الله فهذا بمنزلة المنكر لها؛ لأن الأدلة فيها 
صريحة. وواضحة أنها رؤية بالعين حقيقة. 

القسم الثاني: تأويل له وجهه في اللغة العربية» لكنه مرجوحٌ. فهذا لا يصل 
بصاحبه إلى حدٌّ الكفر. 

وهذا نقول: إنكار ما دلت عليه النصوص من الصفات ينقسم إلى قسمين: 
إنكار تأويل» وإنكار ححد. 

فإن كان إنكار جحد؛ فهو كفرٌء بحيث إذا قال قائل: أنا أقول: إن الرسول 
قال كذاء لكنه ليمس صحيحًاء فهذا كافر. 

وأما إنكار التأويل» ففيه تفصيل: ما لا يمكن أن يؤولء فتأويله كالإنكار» 
وما يمكن أن يؤول فتأويله ليس كالإنكارء ويكون صاحبه بحسب الذي في قلبه. 


.)10٠1( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
لبل 005 


وقوله: «وَيَكْ يُضْرَبُ الصّرّاط يَْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَمَا يعني: أن الصراط -الذي 
يعبر الناس عليه إلى الجنة - يضرب على جهنمء أي: فوقهاء وهذا الصراط قيل: إنه 
صراط معتاد» أي: أنه طريق واسعء وقيل: إنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. 
وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» فهو قادر على أن يضع هذا الصراط 
مبهذه الحال» ويمر عليه جميع الناس. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: تَأَكُونٌ نا وَمتي تي أَوّلَ مَنْ يجيرُ وَلَا يَتَكَلَم 
يَوْمَئْذِ يِذ إِلّا الوْسْلُ وَدَعْوَى الرّسْل يَوْمَيِذ | هم سَلّمْ سَلَّمْ)؛ لأن الأمر خطير وإذا 
كان هذا حال الرسل -أي: دعاؤهم-. الذين هم أشد الناس أمنًا من عذاب الله 
فمن دونهم أشد خطرًا. 

وقوله: 'وفي جَهَنَمَ كلاليبُ يفل شَول السََْاِ كل أي السَّعْدَانَ؟ !). 
000 
قالوا: نَعَمْ يَارَ سُولٌ الله! قَالَ: مها مل شَوْكِ السَّمدَانء َي آله اَم ما كذ 
ِظَوهًا إلا له تَخطَفُ الس بأَعَْاِهِمْ»» ضرب النبي صلّ الله عليه وسلّم مثلا 
لهذه الكلاليب بشوك السّعدان» وهو شجر معروف. فيه شوك معقف. وهو 
شوك قويّ الثفوذ. 

فشبه الرسول صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم هذا الذي على الصراط من هذه 
الكلاليب هذا الشوكء إلا أنه قال: ١لا‏ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظَوًا إلا الله». فإن ما في 
الآخرة» وإن شابه ما في الدنياء أو وافق ما في الدنيا من الأساء فإنه لا يوافقه في 
الليقيقة: 

فمثلا: في الجنة نخل» ورمان» وفاكهة» ولحم؛ وما أشبه ذلكء لكن لا يكون 
مثل ما في الدنياء إذ ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأساء فقط 


باب معرفة طريق الرؤية 


وقوله: «قَمِنّْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِه وَمِنْهُمُ الْمُجَارَى حَنَى يُتَجّى)» قوله: 
١فَِنْهُمُ‏ الْمُؤْه يقن تعلو ذه العباوةاقيها [شكاننه ولا شلك أن قرله: : افَونْهُمْ 
الْمُؤْمِنُ؛ خطأ؛ لأن المؤمن لا يبقى بعمله في النار» بل إذا لم يكن عليه ذنوب؛ فإنه 
لا يدخل النار أصلاء لكن الصواب: الموبّق. يعني: الذي أهلك, ومّلك بذنوبه» 
بقي بعمله أي بقي في النار. 
إِذَا قَرَعّ استشكلها بعض العلاء رحمهم الله» وقال: إن الله تعالى ليس مشغولًا 
حتى يفرغ! فيقال: إن أفعال الله سبحانه وتعالى تأتي شيئًا فشيئّاء فإذا انتهى فعلّ 
جاء بعده فعل آخر» وليس المعنى أن الله عز وجل يَشْغَلّهِ ثبىء عن شيء؛ فلو شاء الله 
تعالى لفعل كل شيء في لحظة واحدة» ولكنه جلّ وعلا يفعل الأفعال بمشيتته 
فإذا انتهى فعلٌ أراده» أتى بالفعل الثاني» وليس في ذلك نقصٌ بوجه من الوجوه. 

ويدلٌ لذلك: أن الله عزَّ وجل يخاطب جميع المصلين في كل أقطار الدنياء فكل 
واحد إذا قال: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: «عِدَني عَبْدِيا» فلا تَشْعَلّه 
غاوؤرة مضل فو ا اكت وهنا آمك لا اقتكال قن 

لكنه سبحانه وتعالى يفعل أفعاله مرنَّبَق فإذا فرّغْ من فِعْلٍ أَرادَ الفعل 
الآخرء وهذا ليس فيه نقص؛ لأنه عزّ وجل بحسب حكمته وإرادته يفعل الفعل 
أولاء ثم يفعل الفعل الثاني من أجل أن تترتب المفعولات. كا أنه يأتي بالليل» 
ويأتي بعده بالنهارء وكذلك يلق الأجِنّة جنيئًا بعد جنين» ويلّق الجنين طَوْرًا بعد 
طون ولو “شاء لخلقه بلبفظة واحدة» اومن هرق أن لله تعال أفعالة تتعلق 
بمشيئته. لم يرد على قلبه هذا الإشكال. 


رجو نال مَنْ كانَّ لا يُشْرِكُ بالله سينا حي آزاة الاتمال أن عاك ين 
َعَول: ا ِل إلا ان 5 يروم و الثان ير وق رأتر الود تأكل التار رون ابن 
م لكر الششوواء هولاء ليس عندهم عمل كثيره لبس عندخن إل حمل قليل: 
وهو الصلاة -مع التوحيد والإخللاص- وهؤلاء يلقون في النار. ولكنهم يعذبون 


فيها بقدر ذنومهم» ثم يرحمهم الله عزّ وجل فيأمر الملائكة أن تخرجهم. 

وقوله: «حَرَّءَ الله عَلَ الئَارِ أَنْ تأكُلَ أَكرَ السّجُودِ). فيبقى هؤلاء قد أكلتهم 
النار إلا مواضع السجود. وهي سبعة. وفي هذا يقول بعض المتوسلين إلى الله 
وي 0 
يَارَبٌ أَعْضَاء التّجُوة عَتَقْتَهَا من تفلك الوَاني نت اباي 


عه م 


وَالعِبْقُ يَسْرِي في الغِنّى يا ذا الغِنّى قَامْئْنْ عَلَ المَانِ بِعِنْقٍ البَاتِي 

والمعنى: أن الرجل إذا أعتق جزءًا من عبده سَرَّى العتق إلى الجميع» فهو 
يتوسل إلى الله عر وجل بأن يقيه نار جهنمء حيث إن أعضاء السجود لا تأكلها 
الغَان. 

وقوله: «قَيْخْرَجُونَ مِنَ النَار وَقَدِ امْتَحَشُوا» أي: احترقوا. 

وقوله: «قَيْصَبّ قَيُصَبّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاق 3 فيْنُونَ مِنْهُ كما تَنْيْتْ الْحِبَّة في يبل 
السَّيْل َم بَفْوُ الهتعَالَ ين اْقَضَاءِ ين الوباو ويبقَى رَجُلَّ ميل بو وَجْههِ عل 


3 


النا رء وَهْوَ آخِرُ أَهْلٍ الْجَنَةِ مولا الْجَنَهَ ف َيَقُول: أَيْ رَبّ! رد وج 


)١(‏ البيتان لعل بن محمد. والد الحافظ ابن حجر رحمها الله ينظر: إنباء العُْمْر /١(‏ 115)» فتح 
الباري .)501//١١(‏ 


باب معرفة طريق الرؤية 


انا فإِنهُ قد قََ قَشَبَنِي ريحهاء وَأَخْرَفَِي ذَكَاؤّهَا2. ومعنى: : «قَسَبَني رِيحُهًا» أي: آذاني 


ِيحُ الناره وفي هذا دليل على أن النار لما رائحة كريبة؛ لأن وقود النار: الناس 
والحجارة» فستكون هناك رائحة كريهة ثما سيحترق فيها من الأجسام والحجارة. 


7 ع0 


وقوله: «١فَيَدعو‏ الله مَا شَاءَ له أن دعو ثم يفو الله تبَارَكَ وَتَعَالَ: هَل 
عَسَيْتَ إِنْ و قَئَا تُ ذَلِكَ بك أَنْ تَْألَ غَيْرَهُ؟! ؟ َيَقُولٌ: لا أَسْأَلْكَ غَيْرَهُ؛ وَبُعْطٍ 31 


من هود واي ما الك تضرف اوه عن لذ د أل على الجلّ 


اه 


0 أَيْ رَبّ! َدّمنِي إِلَ بَابِ الْجَنَةِ؛ 
َيَقُولُ الله لَه لَهُ: أكِيسَ كَدْ أَْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ لا تَسألني عَبْرَ الَّذِي أَعْطَبِنُكَ 
َيْلَكَ يا ابْنَ آدم! ما أَغْدَرَك!: يقول الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الإيّاس 


له؛ وليس على سبيل العتاب؛ لأنه لو كان على سبيل العتاب ما أعطاه سُؤْلَّه؛ٍ لأنه 
لو كان ما فعله هذا الرجل مغضِبًا لله تعالى لم يعطه إياه؛ لأن الله عز وجل لا يثيب 


عا و 


ىق رب” ويدعو الله حَتى يَقول لَهُ: فهَل عَسَيْتَ إن 


َه تيوش تس رم 5 01 رع م مه و 
غطيئك كلك أذ ؛ عرد 


ن تشأل 4:25! ميقول: لا وَعِرَتِكَ؛ٍ فَيُعْطِى رَبَّهُ مَا شَاءَ الله من 
عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ فَيِقَدٌمُهُ |[ بَابِ ال لْجَتَق فَإِذًا إِذَا قَامَ عَلَ بَابِ ال لْجَنَةِ الْمَهَعَثْ لَهُ -أي: 
انفتحت- الجنة قَرَأُ أى ما فيا من الح وَالُُو ِكُتُ ا َاء اف أ 


مه 2 3 0 2 6ه 2 

كت نم يَقُولُ أَيْ ] رَبّ أَدْخِلْنِي الجن فقول الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ: ألِيْسَ قَذْ 
أَعْطَيْتَّ عُهُودَك وَمَوَائيقَكَ أَنْ لَاتَسْألٌ ءَ دما قطي او متايه 
ع و يرو ووه مس 


تقول أئ وت ا أَْقَى حَلَقِكَ؛ قَلَا يَرَالُ يَدْعُو الله > حَتَى يَضْحَكَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَ مِنْهُ فَإِذَا ضَحِكٌ الله مِنْهُ قَالَ لَ: ادْخُلٍ الْجَنَة'. 


كتاب الايمان 
الل مم0 


وهذه هي طبيعة الإنسان إذا أعطي شيئًا طلب ما فوقه» حتى تنتهي رغبته. 

وفي هذا الحديث: إثبات الشيداف عر وجل وهو من صفاته الفعلية 
المتعلقة بمشيئته» وهو ضحك حقيقي. 

ولقد ورد في عدة أحاديثء منها هذا الحديث. ومنها قوله صلٌّ الله عليه 
وعلى آله وسلّم: «يَضْحَكُ الله لرَجُلَيْنِ يَقَثْلُ أَحَدُهُمَا الآحَرَء كِلَامُمَا يَدْخُلُ 
اجنّةه!'؛ هذا الضحك حقيقة عند السلف. وعند أئمة أهل السُّنَّهَ رحمهم الله 
ولكنه ليس حقيقة عند من يقول: إن الله تعالى لا تقوم به الأفعال الاختيارية» 
ويفسرون الضحك بلازمهء وهو الثواب» ويقولون: هذا كناية عن الرضا المستلزم 
للثواب» ولا شك أن هذا تحريف للكَلِم عن مواضعه. وأيٌٍّ فرقٍ بين أن تُثبت لله 
تعالى ذانًا لا تشبه الذوات» أو أن نثبت له ضحكًا لا يشبه ضحك المخلوقين؟! 
فهر ضحك يليق بجلاله وعظمته» فعلينا أن نؤمن به. 

وقوله: «مَإدًا دَخَلَهَا قَالَ الله لَهُ: تنه الهاء هنا للسّحْتء والأصل (منّ): 
لكن تأتي هاء السّكت فيهما إذا كان في آخر الكلمة» وهي موجودة في القرآن. مثل 
قوله تعالى: 9وَمَا من أُوق كتبه. بِمَالو- مُعولُ ين لز أُوتَ كتبية (80) وَل أَدْرِ ما حِسَاية 
:8 يَََا كانت الْقَاضِيَة :'0: مآ أغ عَفٍ مَاليَهَ :4ع هَلَكَ عَقَ سُلْطَِيّة 6 [الحاقة:19-70]. 

وقوله: «فَيَسألَ رَبَهُوَيََمنَى حَنَّى إِنَّ الله ليِذَّكَرهُ مِنْ كَذَا وَكذَا حَنَى إِذا اْقَطَعَتْ 
ب الأمَاننٌ َالَ الله تَعَالَ: ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلَهُ مَعَة»» والمعنى: انقطع كل ما يتمنّاهء وكل 
ما تبلغه نفسه من الأماني يعطيه الله تعالى» ويقول: «ذَّلِكَ لَك وَمِثْلَهُ مَعَه). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان.... رقم 
(189.0). 


باب معرفة طريق الرؤية 


ثم قال: «قَالَ عَطَاء بن يَِيد: وَأبُو سَعِيدِ الْحُدْرِيٌ مَعَ أبي هُرَيرة لاير عَلَْه 

مِنْ حَدِييهِ سَيْنَاه حَنَّى إِذَا حَدَّتٌ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَّ الله قَالَ لِذَّلِكَ الرّجُل: «وَمْلهُ 

مَعَُ)؛ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: ١وَعَشَرَةٌأمْتَلِهِ‏ مَعَهُ) يا با ُرَيْرَة! قَالَ أبُو هُرَيْرةً: مَا حَفِظْتٌ 

إلَائو قَوْلَهُ ذَّلِكَ لَكَ: «وَمِثْلَهُ مَعَة». قَالَ أب سَعِبدِ: أَشْهَدُ أن حَفِظْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله 

صل الله عَلَيه 15 َوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَ وَعَسَرَةُ أمتَاِِء. قَالَ أو هُرَيْرة: وَذَلَِ 
الم جل اجر أهل الحجة محولا الْجَنده 

لعن 

رم كج الوه م ءام 2 22 واه اه ا د 

187- وَحَدئَنِي سويد بن سَعِيدٍ قال: حدئيِي خفص بن مَيسَرَة» عن زَيدٍ بن 

أسْلَّم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِهِ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ؛ أَنَّ نَاسَا في زَّمَنِ رَسُولٍ الله 

صلَّ الله عَلَيهِ وسلَّم قَانُوا: يَا رَسُولَ الله! هَل تَرَى رَبنَايَوْم الْقَِامَة؟ قَالَ رَسُولُ الله 

صل الله عَلَيه وَشَله: ١نَعَمْ)؛‏ قَالَ: «مل ُصَارُونَ في رَؤْيَةِ الشّمْسِ بالظهيرَة 


تي 


7 صَحْوًا لَيْسَ مَعَهَا سَحَاتٌ؟! وَعَلْ تُضَارُونَ روي َي القَمَر لَه الْبَدْر 7 صَحوًا لَيِسَ 


د 


فِيهًا سَحَاتٌ؟!)؛ قَالُوا: ل يا وْسُول الله قَال: "ما تَضَارُونٌ ف رُؤْيَةَ الله تَبَارَكُ 


-# 


وَتَعَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا كما نُضَارُونَ في رُ ب أَحَِهِمَا؛ إِذا كان يَوْمْ الام دن مُوَذُ: 
روة ك2 ِ 2 7 
لِيتِعْ 5 أَمَةِ مَا كَانَت تَعْبْدٌ تَعْبدُ؛ٍ قلا يَبْقَى أَحَدٌ كَانَ يَعْبْدٌ غَيْرَ الله سَبْحَاَهُ من الآضْتَام 


3 


وَالأَنَضَاتِ إلا قطُن في ال حَنَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ لله ِنْ بر 


اتروع أفل الكتاب. تبُذعى اليهُودَُبْقَالُ لَهُمْ: مَا كنم تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كُنَا 


تَخلٌ وموم وي ص 


تعبل عز ير أد بْنَ الله؛ فَيُقَالٌ : كدب ! ما اد لمن صَاحِبَةٍوَلَا وَل دا ون؟ 


ا عَطِشْنَا يَا رَبنَا فَاسْقَِاء قَيْشسَارٌ إلَيْهِمْ: آلا تَردُونَ؟ مَيُحْمَرُونَ إِلّ النَارِء كأََا 


- اس عام 


سَرَابٌ يحْطِمُ بَعْضهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ في انار َم يُدْعَى التَصَارَى قَيْقَالُ لَهُمْ: م 


كتاب الايمان 


للشاءتن 
0 قَالُوا: 14ب ليع إزو انها قل لهم ذبن ! ما اك الله مِنْ 
5 > عموظ سس 


صَاحِبَةِ وَلاوَ وَلَدِ؛ كبَْالُ لَهُمْ: مَاذًا يَبْعُونَ؟ فَيَقَولُونَ: عَطِشْنَا يَا رَبََا قَاسْقِنَاء فَيْشَارُ 
. 2 4 00 00 2 هه سم 
إِلَبْهِمْ: ألا ترِدُونَ؟ مَيِحَْرُونَ إل جَهَنْمَ كأئَّا سَرَابٌ يْطِمْ بَعْضْهًا بَعْضَاء 


[1] هذه القطعة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه بين فيها النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم حين سثل: هل ترى ربنا؟ بأننا تراه من غير مُضَارَّةء ىا نرى 
الشمس في الظهيرة» ليس معها سحابء وكما نرى القمر -أيضًا- ليلة البدر ليس 
معه سحاب. 

وهذا نص صريحٌ واضحٌ أن المراد بذلك الرؤية بالعين» وليست رؤية القلب. 

وفيه -أيضًا-: أن الله سبحانه وتعالى -إذا كان يوم القنامةك رن وقد 
بأمر الله تعالى: ليتبع كل أمة ما كانت تعبدء فلا يبقى أحدّ كان يعبد غير الله 
سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا تساقطوا في النار؛ لأن هذه الأصنام والأنصاب 
تذهب إلى النار فيتبعونهاء حتى يتساقطون في النار. وعلى هذا قوله تعالى: 
«إنَسكُم وما وَمَا تَحَبَُدُوت من دوين أله حَصَبُ جَهَئَّمَ أْسْرْ لها وروت 4 ثم 
قال الله عرَّ وجلّ: 1ع كلد لَه ما ورذوها > [الأنبياء:99]. 

وقوله: اللأتى حك كان ين حزان شيعا ون لضت و الأْصَاب إ 
يتَسَائَطُونَ في الا حَلَى إِذا َم ء يبْقَّ إلا مَنْ كَانَ يعْبْدٌ الله مِنْ بر وَفَاجِرِ و م غير أَهْلٍ 
الْكِتَاب)؛ وقوله: اوَغٌُ أَهْلٍ الْكِتّاب» لا وجه لماء لأن غُبر أهل الكتاب. يعني: 
اناه جمع: غاير» بمعنى: الباقي؛ كقول الله تعالى: طإِلَّا أَنََأَتَهُ كَنَنَ مرح 
لْعَيينَ # [الأعراف:87]» وإذا تقرّر أن الاستثناء هنا مفرّغ. وإعراب (مَن) فاعل» 


باب معرفة طريق الرؤية 


فإنه أن يكون قوله: «وَعٌُا بالرفع» يعني: وبقايا أهل الكتاب. فيدعى اليهود. 
فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ وإنما قلت هذا؛ لأنه لو كانت معطوفة على (بَرٌ)؛ 
لاقتضى هذا أن يكون هؤلاء الغبر يعبدون الله» وهذا فيه إشكال. 

وإنما أبقى الله سبحانه وتعالى غَبّر أهل الكتاب؛ لأنهم يعبدون بشرًا صا ًاء 
فاليهود يعبدون عَزِيرًا ويقولون: هو ابن الله! والنصارى يعبدون المسيح 
ويقولون: هو ابن الله! وهذان (عَزِيرٌ والمسيحٌ) لا يُذْهبٌ بها إلى النار» بخلاف 
الأنصاب والأزلام؛ إذ تكون أمام عابديها فتذهب بهم إلى النار» أما عزير والمسيح 
فلا يمكن أن يُذْمَب بها إلى النار» ولهذا يَبقى هؤلاء (اليهود والنصارى) حتى 
يوبّخوا توبيخًا خاصًا بهم. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: اتَبُدْعَى الْيَهُودُ تَبْقَالُ لَهُمْ: مَا كُنتُمْ تعبْدُونَ؟ 
َالُوا: كنا تَعبدُ عُرَيرَ بْنَ الله َبقَال: كدَبتمْ! ما اتكلَ الله مِنْ صَاحِبَةوَلَا وَلَدههِ هُمْ 
ذكروا شيئين, فكُذّبوا في شيء. وأقرُوا على شي». قالوا: إنهم يعبدون عزيراء وقالوا: 
هو ابن الله» وهي الثانية» فيقال لهم: كَذّبتم! ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 

وأما قولهم: نعبد عزيرًا فلم يكذّبوا عليه» بل أقرواء وهكذا الحق يقبل من 
كل من نطق به؛ والباطل يُرَدُ من كُلّْ من نطق به أرأيتم قول الله عزَّ وجلّ: < ونا 
مُأ َحِمَهٌ دالوأ وبَدَا عَلَيَآ ءاسا وَأمَّهُ مرا يبا هل إك الله لا يَأ الْمَحَمَك 4 
[الأعراف:78]» فأبطل قولهم: إن الله أمر مهاء وسكت عن قوهم: وجدنا عليها 
ألاذناة أنه عل 4 ؤائلى يقبن عن كل كن بجاء وده والناطل لوه ون كز م تابه 

وقوله: «من صَاحِبَةِ وَلا وَلَدا؛ٍ «مِنْ صَاحِبَة» مفعول اذى ولكن دخل 
عليه حرف الجر الزائد لتأكيد النفي. 


حتاب الايمان 


وقوله: «قَاذًا تَبْعُونَ؟ قَالُوا: عَطِشْنا يَا رَبََا قَاسْقِئاه فَيْشَارُ إِلَيْهِْ: ألا تَردُونَ؟ 
يوه ت” 2 2 2 > 07 سراسه #ن كرس 0 3 
مِيَحْسَرُونَ إلى النار, كَأَمََا سَرَابٌ يَحْظِمُ بَعْضَهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطونَ في النارٍ». 
حق”» فإذا هو النار. والعياذ بالله فيتساقطون فيها. 

5 وه مس 0 2ه 0 يه 2 5 >ه 

وقوله: انم يُدْعَى النَصَارَى فَبْقَالُ لَهُمْ: ما كُنْتْم تعْبدُونَ؟ كَالُوا: كُنَا تَعْبدُ 
ادا ف ا الو ف اع اماه قن و وس ره الوا عر ين براقع راك الوص 14 دقاوم 

١! ٠. 8‏ ا 

المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم! مَا اتحذ الله مِن صَاحِبَةٍ ولا وَلدِ؛ فيقال لهم: 
مه ا ال 2 دب كر و ىت موه وا ع2 > موه ” 4م 
مَاذًا يَبْغُونَ؟ فَيَقَولُونَ: عَطِشْنَا يا رَبّنا فَاسْقِاء فَبْشَارُ إِلَْهِمْ ألا تَردُونَ؛ مَيُحْشَرُونَ 
> داماة 2 >6 886 ميمه 200 7 00 3 2 
إِلَ جَهَنْمَ كَأََّا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضْهَا بَعْضَاء فَيِتَسَاقَطونَ في الثَارِ». فهذه حالهم - 
والقياة باللا 

فصار الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا يحبّسون. بل يُذهب بهم إلى النار خلف ما يعبدون من 
الأصنام والأنصاب, وهؤلاء كل الكفار ما عدا أهل الكتاب. 

القسم الثاني: يحبسون ثم يوبّخون على ما ادَّعوهء ثم يُؤمر بهم إلى النار على 
وجه الخداع لهم -والعياذ بالله-؛ لأنهم سوف يذهبون إلى النار التي أشير إل 
عليهاء يذهبون وكلهم أمَل أنهم سوف يشربون. ويزول عنهم العطش؛ لأنهم 
رأوها كأنها سراب. 

والقسم الثالث: سيأتي ذكره في الحديث. 

فإن قيل: من كان يعبد ما فيه روح؛ كالهندوس الذين يعبدون البقرء أتتبع 
البقر كالأنصاب والأزلام» فتلقى في النار أو هذا مستثنى؟. 


باب معرفة طريق الرؤية 
ب#كن سح 


فالجواب: البقر أصلها تحشر على ما هي عليه؛ ثم يقال لها: كوني ترابّاء فإن 
كانت التي تعبد من دون الله تحشرء وتستثنى من أن تكون ترابًاء فلا يَبُعد أن الله 
سبحانه وتعالى يلقيها في النار؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يستثن ممن يعبد من دونه 
في دخول النار إلا من سبقت لهم من الله الحسنىء كما قال الله تعالى: #إنَّ َرَت 
سَمَقت لَهُم ينا الخن وليك عَنهَا منِمَدُوتَ © [الانا.:01٠)»‏ ولا يَبْعُد أن تعذّب 
البهيمة امتهانًا لصاحبهاء ومن يذدَّعي أنها إله. ىا أننا -مثلًا- في الدنيا نحرق 
أموال الغالٌ» وكذلك نحرق دكان بائعي الخمر وما أشبه ذلك. 

ولكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أنها لا تدخل النار» وأنها تكون ترايًا مع 
غيرها ئما لا يعبد من دون الله. 

وأما إلقاء الشمس والقمر في نار جهنم فليس من باب القياس -ك) ظنه 
بعضهم - بل نأخذه من الحديث الذي معنا: من كان يعبد شيئًا من الأنصاب 
والأزلام فإنه يتبعه. 


حَتَى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبْد الله تَعَالَ مِنْ بَرّ وَقَاجِر أَنَاهُمْ رَبَّ الْعَالِِنَ 
سَبْحَانَهُ وَتَعَال في أذ ا 0 


0 مر 1-0 ع شه 10 5 جع 2 - 7 0 ارم 
لماي تو 0 ؟ فيتقولون: نعوذ بالله منك 0 
0-17 0-2 
0 - و م 0 ع عه لاه اس 


600 35 2ه > عه ول سمه 00 ىم صمصمة ىه * م 
وال ل ا 0 هل ب وَبَْنَهُ آي فتَعر فونه 


5-8 
وم مدي 2و وو م 9 اساي و . 


بق احِدَةٌ كلا أ نيد حر عل كاه ثم يفون رَعُوسَهِمْ وقد تخول في 
صُورَيِهِ الي رََوْهُ يها أَوّلَ مَرَةٍ رَةِ؛ فَقَالَ: أنا ري ! فَيقَولُونَ: 0 

]١[‏ هذه القطعة من الحديث» ظاهرها أنهم يرون الله تعالى ثلاث مرات: 

المرة الأولى: على الصورة التي يعرفون. 

والمرة الثانية: على غير الصورة التي يعرفون. 

والمرة الثالثة: بعد أن يرفعوا من السجود على الصورة التي يعرفون. 

ولا معارضة بينه وبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ لأن هذا فيه زيادة 
لا تنافي الأول. 

أما قوله: «نَيُكْسَفَ عَنْ سَاق) فالمراد: ساق لله عر وجل وفي الحديث 
رواية أخرى: «فَيَحْشِفٌ عَنْ سَاقه0". 

فقوله تعالى: 9يَوْمَ يَكسّفُ عن سَاقٍ # في هذه الآية قولان للسلف رحمهم الله: 

القول الأول: أن المراد به الشدة» وهو مرويّ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وهو مشهورٌ عنه. 

القول الثاني: أن المراد عن ساق الله عرَّ وجلّ. 

وكلاهما له وجه. أما الأول: ' فوجهه أن الله تعالى لم يضف الساق إلى نفسه. 
وذ يفقها إن تي قإندالة عل 3 اناتقينيا زليه لاهن الأفور عر 
يقتصر فيها على ما ورد. 


٠. 5‏ ب 3 رع ير لس 2 رع ا ع 
)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وُجرة مذ نَاضِرَة 9 إل ريا نَاظرَة4. رقم 
1غ /). 


باب معرفة طريق الرؤية 


0 س- 

بخلاف اليد؛ لأن الله تعالى أضافها إلى نفسه. وبخلاف الوجه» ويخلاف 
العين» وبخلاف الأصابع» فما أضافه الله تعالى إلى نفسه من هذه الصفات الخبرية؛ 
وجب علينا أن نؤمن به على أنه من صفات الله عزَّ وجل. ومالم يضفه فيبقى على 
ماهو عليه؛ لا نضيفه إلى الله. 

ويكون معنى قوله: يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ * أي: يوم تزول الشدة» أو يوم 
تنزل الشدة. 

فمّن قال: يوم تنزل الشدة قال: لأن من عادة العرب أن الإنسان إذا وقع في 
شدة» رفع ثوبه عن ساقه؛ ليشتد في ال هرب منها؛ ومن قال: تُرّال الشدة: قال: أن 

أما القول الثاني في الآية» فيقولون: المراد بالساق ساق الله عزَّ وجل. 

ولااشك أن سياق حديث أب سعيد رضي الله عنه مع سياق الآية يجتمعان. 
فإنك إذا تأملت الآية؛ قال تعالى: #يَْمَ يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُرْعَوْنَ إِلَ أَلشجُود فلا يَسْتَِيعُونَ 
حَيعة يمرم رَحَفهُم وله وقد كانوأ يدَعَونَ إل أَلسّجُودِ وَمْ سَيِمُونَ© [القلم:؟45-4]» ثم 
طبّقت الآية على ما جاء في حديث أبي سعيد رضى الله عنه؛ لتبين لك أن السياق 
واحدء وأن المراد بالآية في قوله: ليم يَكمَفٌ عن سّاقٍ » أي: في يوم يكشفٌ عن 
ساقٍ هي ساق الله عزٍّ وجل. 

ولا ينبغي لنا أن تَشْمَيِرٌ من إثبات الساق لله تعالى» فنقول: الساق أثبته الله 
لنفسه كا أثبت القَدَّمء وأثبت الرّجْلء وأثبت الوجه. وأثبت العين» وأثبت اليد 
وأثبت الأصابع» ولا مانع؛ لأنا نقول: إن هذه صفات لا تمائل صفات المخلوقين» 
كها أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين. 


كتاب الايمان 
)<ل0556 


وفي هذا الحديث: دليل على أنَّ من كان مخلصًا لله في سجوده -في الدنيا- 
يسَّر الله له السجود في الآخرة» ومّن لا يسجد إلا رياء وسمعة -والعياذ باللّه- 
فإنه لا يُيَسّر له ذلك. ويبقى ظهره طبقًا واحدّاء إذا أراد أن يسجد انكفأ على قفاه. 


علد عإد عد 
َ . 2 ا اكه اين - 0-0 ص 7 
يذ 0 ْ جهَتم وَل الما وَفُوُونَالهُمسلَم سَلّْ». قبل 
افسول اله ويا ة قَالّ: 3١‏ خضء مَل فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَالِيبُ وَحَسَّكُ 


يد فا شر كه بَُالُ لَهَا: السَّعْدَانٌ؛ فَيَمُرَ فيدر الكؤيون كطرت العانٍ 


مهو 


وَكَايقٍ وَكالريح َكالط وَكأَجَاوِيدِ كيل وَالرَاب؛ ناج مُسَلَم وَتدُوشُ 
شل وَمَْدُوسٌ في نار جَهََم؛ َبَّى إِذَا خَلَصٌ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الثَار َوَالّنِي 
هه 7 


سا م كه 2 ع فلن | ألم +]زأ عو يه 
في يدوا ما حم من أحد ,سد ةف في افص الح نمؤن ف 


0 
عالق م 


يَوْمَ القِيَامَةٍ لإِخْوَاتِِمْ | لَذِينَ في النَارِ يَقُولُونَ: رَينَا كانُوا يَضصُومُونَ مَعَنَا و 
وَيحْجُونَ؛ فَبقَالُ لَهِمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَْتُ؛ ؛ فتَحَرّمُ صُوَرُهُمْ عل الثارٍ 5 فيَحْرِجُونَ 
حَلْقَا كديرا قَدْ أَحَدّتٍ النّارُ إل نِضْفٍ سَاقَيْهِ وَإِلَ رُكْبتيِ نم يَفُولُونَ: رَبَنَا مَا بَتِيّ 
فِيهَا أَحَد مَنْ أه مَرَْنَا يه قيَقُولُ: ارْجِمُوا تَمَنْ وَجَدثُم في فلب مَل ديار من حر 
تأَخْرجُوةُ؛ مَبُخْرِجُونَ حَلْمَا كديرا ثُّمَ يَقُولُونَ: ربَنَالَمْ تَدّرْ فيا أحدًا ين متنا 

نم يَقُولُ: ونان تعلق لذ مطل يضف ينار ده عر اأخرعرة 
َيُخْرجُونَ خَلَْا كَثِيرًا م ور ينا لم تَدَرْفِبَا ين أم مَرْئَنَا أَحَدّاء ثم يَقُو لّ: 


افق نوف يق كم أخ روث تبغ جوة حلفا داه 
م يَقولُونَ: رَينَالَمْ تَدّرْفِيهَا حَيرا!''. 


]١1[‏ هذه القطعة من هذا الحديث فيها أن الله تعالى يكرم مَن شاء من 


باب معرفة طريق الرؤية 


المؤمنين بقبول شفاعتهم. ويأمرهم أن يذهبوا إلى من في النار. فيخرجون هؤلاء. 
1 03 

ففيها: إكرام هؤلاء الذين أذن لهم بالشفاعة. وفيها: رحمة أولئك المشفوع لهم 

وهذا من كرم الله سبحانه وتعالى على هؤ لاء وعلى هؤلاء. 


د عد علد 
وكا نو سقف التدرى تقر ل إن لي تمد توق ل اي ان 
وكاننابو:سعيك اخدرئ رمو 0 نصدفوني بهذا اديت فافرءوا إن 
86م 2 دور نس سه 2 آ | له 9 0 كول ميمء 
ِم: إن أله لا يم َال هدو وَإِن ّ ا عو ات من لَدنهُ آحزَا 


4 


0 0 شَمَعَتِ الْمَلَائِكَةٌ وَسَفََ مَعَ الَيُونَ وَسَفَعَ الْمُؤيبُون: 
وَل ميق ! حَمْ الرَاحِينَ قيض قَبْضَةَ من الَرِ مبْْرجٌ ينها وما لَمْ يَعْمَلُو 
لد ناكرا حب بلقم في عبر في أو الْجَنَدَهِ يُقَالُ لَهُ: مع الباق 
بَحْرجُونَ كا َرجُ الب في ييل حَمِيلٍ السّيْلٍ ألاتوزتج تكو إل الجر أو الشّجر 
ايعو إل لشّضس أصيُِوحضش ا َكُونٌ نا إِلَ الل يَكُونَ أَبْيضَ)ء 
0 سُولٌ الله كَأَنَكَ كُنْتَ تَرْعَى ِالْبَادِيةِ!! قَالَ: «فيَخد ‏ جُونَ كَاللُؤلُو في 
يم لكوم ينزه َمل الْجَنَقَ مَؤلَاءٍ عُبَقَاءُ ل ره 
ر عر ري ل: ادْخُلُوا الْجَنَهَ نَ) رَأَبْتُمُوهُ مَهُوَ لَكُمْ؛ 
َيقُولُونَ: رَبََا أَعطَبْتَنَامَالَمْ تُمْطٍ أَحَدًا مِنَ الْعَاِنَ» ََقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلٌُ مِنْ 
هذا :بزب أي صل بن هذ مول ضاي دا أنسكما ليك 


ل 6س و عه لاا 


تعده أتد|) 


[1] هذه القطعة فيها أن الشفاعة تكون من الملاتكة والنبيين والمؤمنين 
عمومّاء وهذه هي الشفاعة العامة التي تكون للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
ولغيره من النبيين» والمؤمنين» والملائكة 


كتاب الايمان 


لب مان 


وأما الشفاعة الخاصة؛ فهي التي يشفع فيها النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم إلى الله عرَّ وجل للخلق أن يقضى بينهم. 

وأكثر الأحاديث جاءت في الشفاعة في أهل النار. وإنما أكثرت الروايات في 
هذا النوع من الشفاعة؛ لأنه هو الذي وقعت فيه المعركة بين الخوارج والمعتزلة من 
جهة؛ وبين أهل السّنة من جهة أخرى؛ لأن الخوارج والمعتزلة لا يرون أن هؤلاء 
لا تنفع فيهم الشفاعة؛ لأنهم من أهل الكبائر» فهم مخلدون في النار» والسلف 
رحمهم الله يرون أنهم تنفع فيهم الشفاعة. وهذا أكثرٌ قله الحديثٍ من نقل هذا 
النوع من الشفاعة. 


د عاد عاد 
َال مُسْلِمٌ َرَت عَلَ عِيسَى بْنِ حَمَادٍ رُعْبَهَ ضري هَذَا الحَدِيتَ في 
22 رمد 04 5 2 
السَّمَاعَقَ وه لَهُ: أَحَدَّتُ بهذا الحَدِيثِ عَنْكَ؛ أَنَِكَ م سَمِعْتٌَ مِنَ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ 


1ع 7 0 0 رو 5 كل 08> ٠.‏ 0 
قلت لعب سض د اخيركم الليث بن سعد عن خالد بن يريد. 
عَنْ سَعِدِ بْنِ أبي مِلَالِ» عَنْ ل 0 
ها ابره د كدو - مر - 7 00 و - ا 


ود ا م. 14 سوه 


:مهل تَضَارُونَ في رَؤْيَةٍ الشمْس إِذَا كَانَّ مك فلا لأ وسقت 

الْحَدِيتَ؛ حَتَى الْمََى آخِرُه وَهْوَ َو حَدِيثِ حَفْص بْن مَْسرَة 0 

بغي عَمَلٍ عَِلُوه ولا قَدَم َدُّو: قال لَهُمْ: لَكُمْ ما رَأَيُْمْ وه ِْلّهُ مَعَهُ»؛ قَالَ 

أبُو تعد لمي أن المشر وق ين اشر دمن السَي؛ د دي 

لو هي َيَقَولُونَ: ا" 
ا 


يه بن حماد. 


د 


باب معرفة طريق الرؤية 
وام سد 


0 
ع ”ا يي يو عو 


0 22 ررة ع م م ر فكو مع دجة. كنا هماة ”1 
؟مى١ا‏ وَحَدئناه أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا جعفر بن عون حخدثنا م م بن 
اه أ بلع 6ع 1ه 1ل 8 ع لدم فج 3 ب 3 واس 2 ع 
سعدك» حَدئنا زيد بن أسلم؛ بإسْنادِجماء نحو حَدِيثٍ حفص بن ميم 5 إلى آخرو. 
سم © بع سه سل 0 يمال 
وَقَدَدَاةَ وَنَقَصضَ عَيئَا 1 


1] وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة» أنها يقع فيها زيادة ونقص من 
الرواة» أو تغيير كلمة» أو تقديم أو تأخيرء ولو كان الَخْرَحٍ واحدّاء لاسيما الذين 
يحدّئون من حفظهم؛ لأن الإنسان بشرء وتعتريه أحوالٌ تقتضي نسيائه بعضّ ما 
روّى» وما أشبه ذلك. ولكن كل هذا لا يضر؛ لأن العمدة على الأصل. 

وهل قول أب سعيد رضي الله عنه: بلغني» حكم الرفع؟. 

فالجواب: أن هذا عند العلماء رحمهم الله يسمى: بلاغاء فهو يلحق بالمرفوع؛ 
لأن أبا سعيد رضي الله عنه إذا قال: بلغني مستدلًا به فلابدٌ أن يكون على أصل» 
وهذا حكم بعضهم على مثل هذه الصيغة بأنها مرفوعة حُكمّاء وأنها كقوله: يبل 
يك 11 تتكا ون انعدةللك 

فعلى القول بأنه مرفوع حكمّاء فلا شك أنه قطعي. ويكون قوله: ادَخضء 
مَْلَة» ليس صريِحًا في أنه طريق واسعء ولو كان صريِحًا لقلنا: إن حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه يؤوّل» فيقال: إنه في مشقته أو في مشقة العبور عليه كأنه أدق من 
الشعرة: واحد من النيق: 

وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء ولا يقال: كيف يتصور أن الناس 
تمشي على شيء أدق من الشعرء وأحد من السيف؟!. 

ثم إن ظاهر النصوص أنه طريق واحدء يعني: ليست جسورًا ينفذ الناس 
من كل جسرء فالله أعلم» وعلينا أن نؤمن» ونقول: العلم عند الله عز وجل. 


٠ 3‏ /ا0 


4 8 2 حي بطو يقناك ورم 8# 7 5 3-1 
باب إثبَات الشَمَاعَة وإخراج الْمُوْحَدِينَ من النَارٍ 


:خم - وَحَدَنَيِي هَارُونُ بْنّ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ حَدَثنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أخبرني 
مَالِكُ بْنْ أن يه عَنْ عَمْرِو بْنِ يحْى بْنِ عمَارَ فَالَ: حَدَنتِي أ 07 0 


لد ِيٌ؛ أن ول لله صَلَ لعل وَسَلّمقل: امدخِلُ ال أل اجن لجة 


3 


-يدْخْلٌ مَنْ يَشَاءُ برَحْمَتَه - وَيُدْحِلٌ أَهْلَ الا ال كم يَقُولُ: وا عن جد 
في قلي وعْقَالَ حب ِنْ حَرْدَلِ مِنْ إَِانِ َأَخْرِجُوثُ فَبُخْرَجُونَ ِنْهَا مما قد قٍِِ 


24 


امتَحَشُواء َيْلَْوْنَ في تبر الْحَبَاةَ -أَو: الْحَبَا- فَينْنُونَ فيه كا تنبت الْحِبَه إل 
جَانِبٍ السّيْلِ ألَمْ ترَوْهَا كَِف توج صَفْرَاء مُلْتَويَةً). 


َه 


سه فى 


4- وَحَدَثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُّ أب شَيْبَهَ حَدَثَنَا عَمَانُ حَدَتَنَا وُمَيْبٌ. (ح) 
وَحَدَثَنَا حَجَّاحُ بْنُ الشَّاِِ حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء أَخْبْرَئا خَالِدٌِ كلَاهُمَا عَنْ 
عرو بن يختى» مذ الإشتاي وَكَالا يُلْقَوْنَ في تثر يُقَالُ لَهُ: الحبَاةُ؛ وَلَمْ يَسّكًا. 


- 


وف حَدِيتثْ حَالِد: كي 3 تنبْتُ الْعْنَاءةٌ في جَانْبٍ لصيل وَفِ حَدِيثٍ وَهَيْبٍ: كك 


م م ض همه م2 


جنال ونيد أ غيل القزر. 


عو و 


ملكي مموهق دروا رهم ف 22م 7 
6- وَحَدئْئِي نَصَرٌ بن عل التهضموي. حد نَأ يشر -2 يَِْي: ابْنَ مضل -. 
عَنْ أي مَسْلَمَة عَنْ أي تَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدِ قَالَ: ا 
م 2 و2 ا و تر 0 ل 00 0 
وسلم: «أما أل الثَارِ م ا وده َلك 
ف 5 25 و يو 4 0 3 خَطاء 5 مَاتجُمْ [ 
و 


قا جيم بق و ضَبَا د كلو عل راكد فل > 


0-4 


َهْلَ الْجَنَدَا أَفيضُوا عَلَيْهِمْ بْبنُونَ نَبَاتَ الب تكُونٌ في عيبل السّيْلِ). فَقَالَ 


باب إثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار 


رون 20 22ه 00 0 العد مام مه ساس هم 
رَجُلَ مِنَ الْقَوْمِ: كَأنَ رَسُولَ الله صل الله عَلّيه وسلّم قد كَانَ بلْبَادِيَة 

ره وحدناء عورد بن الحقى: واد بن بَشَّارِ قَالا: حذَكنا محمد بن جَعْمَرِ 
حَدَئَنَا صُعْبَُ عَنْ أبي مَسْلَمَةَ فَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ» عَنٍ 
الي صَلّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم بمثله إل قَوْلِهِ: «في عَمِيلٍ | لسَيْرٍ ).و ال ا 


]١[‏ هذا الحديث -أيضًا- كالذي قبله. فيه الشفاعة لأهل الكبائرء الذين 
دخلوا الناره وأنهم يموتون, ثم يحترقون. ثم مُحيَون. 

أما أهل النار -الذين هم أهلها- أعاذنا الله وإياكم منهاء فإنهم لا يموتون 
فيها ولا يحيونء» كا قال الله تبارك وتعالى: 2 م لا يموت فيا وَلَا يد # [الأعلى:"1]. 

ولا منافاة بين النفيين» وذلك أ: نهم لا يموتون ميتة يستريحون فيهاء ولا يحيون 
حياة يسعدون بهاء بل هم -والعياذ ذ بالله - لا أحياء ولا أموات» ويتمنون أن 
يموتواء يقولون: يمك لِيَقْضٍ عَلَدََا ريك قَالَ إِتَكْر مَدِكبُوَ # [الزخرف://9]. 


مهي 


وفي قوله: «انْظرُوا مَنْ وَجَدْتُمْ في قَلَبهِ مِنْقَالَ حَبَّةِ مِنْ حَرْدلٍ مِنْ إِيانٍ 
فَأْخْرجُوة» إشارة إلى أن هؤلاء الشفعاء يعلمون ما في قلوب الذين في النار» وإن 
كان من أمور الغيبء ولكن الله تعالى إذا أراد شيئًا كان» | قال للقلم: «اكْتَبُْء 
قَالَ: رَتٌ» وَ مَا أَكْتْبُ؟ قَالَ: اكتْبْ ما هو كَائْنَ إلى يوم الام فْجَرَى با هو كاين 


ِل بم القياتة!"': مع أن علم هذا عند لله عر وجلٌ» لكن الله إذا مر رّ فلابدٌ أن 


يَقَع أمره الكوي؟ فإذا قال: «انْظُرُوا مَنْ وَجَذْتُمْ في كَلِْهِ مِنْقَالَ حَبَةِ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ 
مان فَأَخْرجُوةة قلابدٌ أن يغرقوَا ذللك» وإن كانت أغيال القلوت من أمور العيب. 


5. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:97). 


كتاب الايمان 


وفي قول الصحابة رضى الله عنهم: كأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
قد كان بالبادية! ثم سكت عليه الصلاة والسلام» فهل هذا إقرار» أو كراهة لما 
قالوا؟. 

الظاهر -والله أعلم- أنه إقرار» مع سعة صدر النبي عليه الصلاة والسلام؛ 
وإلا لو كان ممن يرى نفسه على الناسء ما رضي بهذا القول» كيف يأتي رجل 
فيصف الحبّة إذا خرجت -أول ما تخرج - فيقال له: كأنك بالبادية؟! لكن 
الرسول عليه الصلاة والسلام ينّسع صدره لمذاكء وهو صلَّ الله عليه وسلّم قد 
كان يرعى الغنم» ويعرف شجر البادية» ويعرف كيف تخرج -أول ما تخرج- 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع الصدر؛ لأن أغلب الناس الذين 
تضيق صدورهم با يصنع الناس بهم» غالبهم دود مستوى الأحداث» أما من 
كان فوق مستوى الأحداث,. ورأى نفسه بمكان يربأ بنفسه أن ينزل» فهو لا همه 
أن يقال له مثل هذا القول. وما أشبه ذلك. 


باب آخرأهل النارخروجا 


باب آخرأَهلٍ النَارِخْرُوجًا 
7- حَدَّئَنا عنْانُ بْنُ أبي شَْبَةَ وَِسْحَاقٌ بْنْ إِْرَاهِيمَ الحنْظنُ؛ كِلَاهُمًا عَنْ 
جَرِير؟ قَالَ عُّانُ: حَدَثنا جَرِير عَنْ مَنَصُورِ عَنْ إِبَرَاِ ا لود 
مَسْعُودٍ قَالَ: قَالٌ رَ سول الله صَلَّ عليه وَسَلّم: ار ِنَم آِرَأَْلٍ الَاِ مر وجا 
منْهًا وَآخرٌ رَ أَهْلٍ الجن دولا الْجَنَهَ رَجُلَ بْوْجُ ِنَ لا حَبُو 21111 
وَتَعلَ ل لهُ: اذْمَبْ فَادْخُلٍ الْجَنَة مها تبْحيلُ ِلَْهِ جا ملأَى كَبَرْجِمُ» فَيَقُولُ: يا 
! وَجَدْمجَا مَلأى؛ قَيَقَولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ لَهُ: اذْمَبْ قَادْخُل الْجَنّهَ -قَالَ:- 
و 


و .0 قرو 200 


ينها كيل هأ عد ى فَيَرْجِمٌ فَتقول: يَا رَبّ وَجَدْمجَا مَلأى! فَيقَولَ الله لَه 
ذقبْ فاذْل ايند ِكل لذن يا وَعَسَرَةَ ََِِْهَا؛ آو: إنَّ لَكَ عَثَرَة أَمَْالٍ 
لني -قَال:- َيَقُولُ: أَتَسْكَرُ نَسْخَر بي 0 أَتَضْءِ 0 لبي - ل 00 قَالَ: لَقَدُ 


0000 


يُقَالُ: ذَاكَ أَْنَى أَمْلٍ الْجَندٍ 057 


[1] في هذا الحديث -من الفقه-: أن الواجب يسقط بالعجز عنهء وذلك 
أن هذا الرجل ذهب فوجدها مَلَُى -حسب ما يل له- وظن أنه لا يستطيع أن 
يدخلء إذ كيف يدخل في دار مملوءة؟ فرجعء ولم يعاتبه الله تعالى» ولكنه أمره 
ثانية» ثم أمره ثالثة» وفي الثالثة أخبره أنه سيجد مثل الدنيا وعشر أمثالها. 


يد ود واد 
2 22 


كتاب الايمان 


بل :|00 
د أبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة وأبُو كُرَيْبِ دو اللميا لأبي كُرَيْبِ- 
قَالَِاِ 006 4 معاوية: عن الأَعْمَشُء عَنْ إِبِرَاهِيمَ عن عبيدة» عن عبد الله َل 
2 0 0 0 3 َ 
لَ رَسُولُ الله صَلْ الله عَلَبِهِ وَسَلّم: «إنّ لأعْرفُ آخِرَ أَهْلٍ النَارِ روجا مِنَ ال رٍ 
ان وى صو #» - وصساما اس و 
ا َي 0 ا ار مدل 


فيتقول: نَعَمْ؛ قَيُقَالَ لَهُ: تمن فيتَممَ 5ك لَهُ: لَكَ الذي م عدر أشناب 
2 - 0 1 عه س0 هم ساس ممه رك - 
الدَّْيا ل لقف ب وان الكلك 1ه قال فلن واي وشول اله 


5 ع 


صَلَّ الله عَلَيهِ وَ ا لوا 
7 - حَدَنَا أبُو بَكْرٍ بْنّ أي سَيْبَة حَدَتَنا عَمَانْ بْنُ مُسْلِمء حَدَتَنَا حمَاد بن 

ود نْ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَهِ 
قَالَ: «آخِرٌ مَنْ يَدْحُلٌ الْجَنَةَ رَجُلّ؛ 0 

5 مَرّك'ا فَإِدًا ما جَاوَرّهَا الْمَعَتَ إِلَْهَ مَقَالَ: تبَارَكَ الذي تجا 


>+و > 


َعْطَانَ الله شَيْكَا مطل دا من الَلِنَ لخر يا '' فَبُِفٌَ لَهُ شَجَرَةٌ فيقول: 


]١1[‏ قوله صل الله عليه وسلم: «وَيَكْبَو مَرّة يعني: يسقط على وجهه. 

وقوله: «وَتَسْفَعَهُ التّادُ مره يعني: تَلْمَّح وجهّه. حتى يَسْوَّد كالسَّعفة 
تلفيدها الغال؛ 

وف سياق الحديثين السابقين يقول: إنه يخرج حبوّاء أو نا ولا منافاة» 
فلعله في الأول يخرج زحما أو حبواء ثم يرى نفسه ذا قوة على القيام» فيقوم ثم 
يحصل له هذا التعثر. 

[] الذي أعطاه الله: النجاة من النار» فالسلامة من الشرٌ منحة. 


باب آخرأهل النارخروجا 


سه به 
تّ أذ ل 


ل“ 5-8 3 2 2 و 3 
نني مِنْ هَذِه الشَّجَرَة فَسْنَظِلَ بظِلّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَايِهَاء فَيَقُولُ الله عَزَ 
م ل س2 .6 2 5 0 2010-8 وو 
08 يَا ابْنَ آ5 م لَعَلِ ! ال نات تار يقُولُ: لَا يا رب ويَُاحِد 


ذلا يأل بها وَرَبَْرة؛ لان يَى تا لَا صب لَهُ عَلَيْه نهنا يِل 


6 سملل 


0-9 
أ 


لها ويَْرَبُ من مايهَاه , نم رقع لهك شَجََة بحس بن الأول َيقُولُ: أَيْ 

رَبَّ! أَدْننِي مِنْ هَذِه لأ رب من مانا وَأَسْتَظِلَ بِظِلّهَاء لَا أَسأَلْكَ غَيْرَهَاء فَيقَولٌ: 
يَا ابن آدَمَ ! أمَتعَاهِنٍ أَنْ لا تَسْأَلَنِي غَبْرَهَاء و تثول: لكل إن ايك يها تدالني 
١ 0‏ لأمشالة دعل ورت بكذذةة لأنة ودئ ها ضرا لداقائد: 
مذي نه نطاوب من مانا فم قعل شجَوة نداب الحم 
2 خسن من الئاه ؛ ب بقُوُ: أي رَبٌّ! أذنفي ِن هذه لأَستَطِلَ ظِلّهَاوَأغْرَبَ 
مِنْ ماهد لا أَسأَلّكَ عَبْرَهَاء فَيقُولُ: يَا ابْنَ آم! أَكَمْ تُحَاهِدْن أَنْ لا تَسألنِي 
َها؟! قَالَ: بل يا رَبٌ! عَذِه لا أَسالّكَ برها ويه يَنذدة؛ لان يَرَى ما لاص 
0 فَيُدْنيهِ مِنْهَاء فَإدًا 0 أَهْلٍ الْجَنَد ميَقُول: أي 

ب! أيه تل ان م1 ما يضري ينك أبزضييك أذ أغطيك لد 
سق مَعَهَا؟ كَالَ: يا رَبِّ أَتَسْتَهْرِئُ مني وَأَنْتَ رَبّ الْعَاِنَ!». قَصَحِكَ ابْنُ 


مَسْعُودِه كَمَالَ: آلا تسألوق 0 َقَانُوا: مِمّ تَضْحَكُ؟ قَال: هَكَذًَا 
ضَحِكٌ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم؛ فَقَانُوا: مِمّ تَضْحَكُ يا رَسُولَ الله؟ قَالَ 


آ- 


إن ا سمه مِْكَ َلك عل ما أَكَاء قَادكيا". 


[] في آخر هذا الحديث: «عَلَ مَا أَشَاءُ قَاوِرٌ؛ إشكالٌ من جهة أنه قيّد 
القُدَرَة برأ كنا فيل يعين ذلك أن ما لا تشاؤه لا يتدوعليه؟: 


حتاب الإايمسان 
لمان 


أخذ بذلك المعتزلة» فقالوا: إن الله لا يَقدِر على أفعال العباد» فلا يشاؤهاء 
ولكن استدلالهم بهذا الحديث غير صحيح؛ لأن هذا فُيّد على فعل واقع؛ لأن هذا 
الرجل استبعد أن يحصل له هذا النعيم» فأراد الله تعالى أن يطمئنه بأنه على ما يشاء 
قادر» وأنه إذا شاء شيئًا فهو قادر عليه» هذا هو المعنى» وليس المعنى: أني قادر على 
ما أشاءء. غير قادر على ما لا أشاءء هذا بعيد!! 

ونظير هذا قوله تعالى: 9وَهُرَ عَكَ جمِْهمَ ذا مَك قَسِرٌ © [الشورى:*7]» فليس 
المعنى أنه على جَمْعهم إذا شاء قدير» وإذا لم يشأ فليس بقدير؛ بل هو قدير سبحانه 
وتعالى» شاء أم لم يشأ. 

فالمشيئة هنا راجعة للجمع» يعني: إذا شاء جمعهم فإنه ليس بعاجز عنهم» وهذا 
-أيضًا- أي: هذا النعيم الذي حصل لهذا الرجلء إذا شاءه الله فهو قادر عليه. 

أما إذا قلت: إن الله على كل شيء قدير» وعبّرت عن هذا بقولك: (إن الله 
على ما يشاء قدير)» فلا يصح هذا؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق وَصّفه في القدرة» 
فقال: «إرك أله عل كل شَىْءِ در 4 [البقرة:0٠]»‏ وقال: لوكا أَّهُ ع مكل نوو 
يرا © [الأحزاب:97]» وما أشبه ذلك» بخلاف القدرة المقيّدة بشيىء معيّنء فإن 
معناها أنه لما شاءه لم يعجز عنه. 

وهل ضحك الإنسان -إذا سمع هذا الحديث- من باب الاتباع؟. 

فيقال: إذا صار الذي في قلبك. هو الذي في قلب الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم حتى ضحكء أما أن تتعمد الضحك. فلا أظن هذا من الاتباع 
والسّنََّ بل هو شيء يدل على الفرح والسرور. 

د عد ا 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


//ا0 


ٍْ 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
22س عو - 26 م و* - .2 
- حدثننا أ أبُو بكر بْنُ أبي سب حَدَنَنَا يى بن 1 أبي بُكَبْرء حَدَئنَا زُ 8 هين بن 
آذك 0 


َم عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أي صَالِحء عن اَن بن أ عياش عَنْ بي سَعِيدٍ الخذريٌ؛ 


._ 


أنَّرَ شو الله صَلٌَ الفهعَلِوَسَلُمَِلَ: انَأَدَى أل الجن مر ْلَه رَجُلّ صَرَفَ الله 


7 


وَجْهَهُ عَنِ النَارِ قبَلَ الْجَنََ وَمَّلَ لَهُ شَجَرَةَ ذّاتَ ظِلّ؛ فَقَالَ: أئ رَبّ! قَدّمْنى | 
هله السَّجَرَةٍ ُو ني طلم . وَسَاقَ الحَدِيتٌ بِنَحْو حَدٍ ديث حَدِيثِ ابن مَسْعُود وَلَّمْ يدك 
١َيَقُولُ:‏ يا ابْنَ آدمَ! مَا َضريني مِنكُ». إلى آخرِ الحديث. وَزَادَ فبه: ود 


َل كَذَا وَكَذَّاء فَإِذَا انه نفعت به الما َال الف هُوَ لَكَ وَعَسَرَةٌ أَمْنَا -مَالَ: : 
يَدْخُلُ يبه دحل عله رَوْجََهيِنَ الور الْعِيِنِء ََقُولَانِ: الحمد 'زله 


أَحّْاكَ لَنَا وَأَحْيَانَا لَكَ -ثَالَ: - فَيَقَولٌ: مَا أغطِيّ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَعْطِيتُ»!". 


هي 2007 : 


8- حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنّ عَمْرِو الأَشْعَئِيُ» حَدَئَاسُفْيَانَ بْنُ عِيِةه عَنْ مُطرّفٍ 

أَبْجَرٌ عَنِ الشّحْبِيٌّ قَالَ: سَوِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شْعْبَةَ روَايةَ إِنْ شَاء ال"!. (ح) 
َك أي خ علق شا ع شطرث بذ كيف وعد :: 
معو لد 


سعيك؟ مَك سَيِعَا السَّعْبِيّ حير عَنٍ الْمُغِيرَةِ بْنِ . 7 شَعْدٌ قَالّ: سمعته عَلَ امثير 
يَرْفَعْهُ إل رَ سُولٍ الله صل الله له عَليه وسلّم. 


]١[‏ قول الحور العين: «الْحَمْدٌ لله الَّذِى أَحْبَاكَ لَنَا وَأَحَْانَا لَك الإحياء 
هنا بمعنى: الإيجاد. يعنى: أوجدنا لك. أو خلقنا لك. وليس إحياءً بعد موت. 


0ن 6 


[1] في قوله: «إِنْ شَاءَ الله» ذكرنا أنّ السبب في ذلك -والله أعلم-: أ 
الراوي نَيِى» ولكن ترجّح عنده أنه حَصّل هذاء فقال: إن شاء الله. 


2 و‎ ٠. 


84- قَالَ: وَحَدَئّنِي ِشْرُ بْنُ الحَكم و اناقط لَه عد سهان بن عييله» 


ةط ون الخر دسب الشط كر لاشيطة لوو زا شر 2 


به ولاس عل النترد قال شفتاةة وفك أحدفقاء آنا ازة اند قَالَ: مأل تو 
يدم أَذنّى أَمْلٍ الْجَنْدِ م مدل قَالَ: هُوَ رَجُلّ يجَيء بَعْدَ مَا أدخْلَ أَهُلٌ الْجَنٍَ 


الْجَنَه كَبَْالُ لَهُ: ادحل الْحَيه ؛ تَيَقُولٌ: أئْ رَبّ! كَبِفَ وَقَدْ نَرَلَ اناس مَنازِهُم 
وَأَكَذُوا أَحَذَّاصِم؛ َبْقَالُ لَهُ: أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِئْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ مُلُوكِ الدّنْيا؛ 
ل وَضَيت رَتٍ ميقو ل: لَك ذَلِكَ ومكلة) 0 للك وَمِدْلَهُ قَقَالَ في 


و 9 س9 


لغيه انار يَقُول: هَذًا لَكَء وَعَسَرَةٌ أَمْتَال وَلَكَ مَا اشَْهَتْ تَفْسْكَ 


وَلَذْثْ عَبْنْكَ؛ فبَقول: رَضِيتُ رَّ؛ قَالَ: رَبّ تَأَعْلَاهُمْ مث لَهِ؟ قَالَ: أ ولي الذي 
َرَت عرست امه عذي) وَحَتقث عله قَلَمْ ير عن ولخ تتف أن ول 
ره ثى َك 


يْطرٌ عَلَ قَلْبٍ يَشَرِ)؛ قَالَ: وَمِصْدَافَُُ في كِتَابٍ الله عَزَّ وَجَلَّ: « فا تَعلَمْ تَفسٌ ما 
نين لثم ين مه أي الكيا". 


]١1[‏ هذا مثل ما سبق بالنسبة لنعيم الآخرة» وأنه أعظم. وأعظم. وأعظم 
إلى عشرة أمثاله من نعيم الدنياء وهذا أدناهم. 

وهل قوله: اوَعَشَرَ َيِه يدل على أن مجموع ما أعطي أحد عشرء أم المراد: 
لك هذا وتكميل عشرة أمثاله؟. 

يحتمل هذا وهذاء وتكميل العشرة هو ظاهر اللفظء. وقد يكون له عشرة 
أمثاله مضافة إليه فيكون أحد عشرء لكن الاحتمال القوي أن المراد: لك هذاء 
وتكميل عشرة أمثاله. 


- 
ةَ 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
ورم حسم 
أما أعلاهم؛ فيقول: اغَرَسْتٌ كَرَاممَهُمْ بِيِّي» يعني بذلك: جنة عدن والفردوس. 
وقوله: «بِيّدِي» فهو كقوله -في آدم عليه السلام-: 9ِلِمَا حَلَفْتٌ ِيَدَىَّ 4 وعلى 
هذا فيكون الله عزَّ وجل قد كتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده» وخلق آدم 
بيده وما نعلمه بعد ذلك فإن| خلقه بالكلمة: (كن) فيكون. 
وفي هذا الحديث: إثبات اليد لله ع وجل وهذا ثابت في القرآن والسُنَّقَ 


وهي يد حقيقية» وليست يدا معنوية» ى) زعمه أهل التحريفء. وقالوا: 
المراد باليد القدرة» أو القوة. أو النعمة» ولكننا نقول: هذا تحريف للكَلِم عن 
مواضعه. والصواب: أنها يد حقيقية موصوفة. بها يأخذ ويقبضء ويبز» ونؤمن 
أيضًا أن له أصابع عزَّ وجل. 

ومثل هذه الصفات. تسمى الصفات الخبرية» وضابطها -أي: ضابط 
الصفات الخبرية-: هي التي مسمأ|ها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فاليد لنا بعض 
وجزء من البدن» لكننا لا نقول مثل ذلك بالنسبة لله عر وجلٌ» بل نقول: هي يد 
حقيقية» وهي من الصفات الخبرية التي لا مهتدي لها العقل. 

ووجه ذلك: أن العلمء والحياة» والقدرة» وما أشبه ذلك» صفات معنوية 
يبتدي ها العقل؛ لأن العقل يعلم أن الخالق لابد أن يكون حيًا عليًا قادرّاء لكن 
هل يقول: لابد له من يد؟ لاء ولهذا أطلق عليها الصفات الخيرية. 

وهذا لا يثبته أهل التعطيل من المعتزلة ف| فوقهم في التعطيل» يقولون: 
لا يمكن أن يكون لله يد حقيقة؛ لأن هذا تجسيمء والتجسيم عندهم ممنوع؛ لأن 
الأجسام متماثلة -على زعمهم-. 


كتاب الايمان 


مه له 

إِذَنْ: فنثبت لله تعالى يدا حقيقية» وهذه اليد لا تمائل أيدي المخلوقين» 
والدليل على ذلك السمع والعقل: 

فأما الدليل السمعي: فيقول الله عزّ وجل: «ليّس كلو نَىء وَهُوَ 
لسَمِيِعٌ لبَصِير © [الشورى:١1].‏ 

وأما الدليل العقلى: فإن الله تعالى أخير أنه يقبض السموات والأرّضين 
بيده وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن السموات السبع؛ والارضين 
السبع. بالنسبة ليد الله كخردلة في كنف أحدناء فهل يمكن عقا -إذا آمنا بذلك- 
أن يكون هناك مماثل لهذه اليد؟ لا. 

كما أن العقل -أيضًا- يمنع منعًا بانّا أن يكون الخالق ممائلا للمخلوق في 

واعلم أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفراد» والتثنية» والجمع. 

فمثال المفرد: #وقالتٍ اليهود يد أله مَعَلْولدٌ © [المائدة:54]. 

ومثال المثنى: لما مَنَعَكَ أن تََجَدَ لِمَا حَلَفَتُ بِيَدَىّ © [ص:76]. 


ومثال الجمع: قوله تعالى: لأوَلر يوأ أنَا حَلَقَنَا لَهُّم هِمّا عَمِلتْ أَيِينآ نما » 
[يس:71]» يعني: الإبل» والبقر» وما أشبهها. 

وأما الاستدلال على الجمع بقوله تعالى: #واألماء ينها » [الذاريات:47]. 
فلا يصح؛ لأن معنى: (بأيد) أي: بقوة» والله تعالى ل يضفها لنفسه. و(أَيْدٌ) مصدر 
آدَ يَثِيِدٌ أَيْدَّ كباع يبيع بيعَاء ويدل على أنه أراد بها القوة» قوله تعالى: لوَبَيَئا 
2-0 سبَعا شِدَادًا © [النبأ:؟1] أي: قويّة. 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ 

فيقال: الجمع بينها سهلء أما بالنسبة للمفرد, فلا ينافي التعدّد إطلاقَا؛ لأن 
المفرد المضاف يعم ولهذا لو قال الرجل: أعتقت عبدّاء وله عشرة اعد وبر 
عبدًا معيئاء عتق جميع العبيد. ولو قال: طلّقت زوجتيء ولم ينو زوجة معينة 
طلقت جميع النساء. 


يبقى عندنا الْجَمْع بَيْنَ ما ورد مجموعًا وما ورد مثنى؛ فهذا -أيضًا- سهلء. 
فيقال: إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارٌض إطلاقًا؛ لأننا نحمل الجمع على أقل 
مدلوله» وإن قلنا: بأن أقل الجمع ثلاثة» فالجمع هنا يراد به التعظيم» والجمع يرد 
للتعظيم حتى في المفرد ف(نحن) -مثلا- ضمير للجمع؛ وقد يعبر به الإنسان عن 
نفسه وهو واحد؛ وهذا لم ترد الأيدي مجموعة إلا مضافةٌ لضمير الجمع: «أوكز روأ 
أنَا حَلَفْنَا لَّهُم صما عَمِدَتْ أَيِينَ أْصكمًاه» ومهذا يزول الإشكالء وتستقر العقيدة على أن 
لله تعالى يدين اثنتين» بدون زيادة؛ لقول الله تعالى: #بل يَدَاهُ مبْسُوطتَانِ © [المائدة:14]» 
والسياق في بيان عظم هذه الصفة» ولو كان لله تعالى أكثر من يدين لذكر ذلك. 

فإن قال قائل: أمبما أشرف الإنسان أم البعير؟ الإنسان -والإنسان ما عدا 
آدم- لوق الكلكة»والتمى يفول اللعر وجل ؛ لمِنًَا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ © فأضافه الله 
وروي رع ل ليان لاه اي عل 
قال لإبليس: هما متَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا حَلَنْتُ ِيَدَىّ 4 وهذا يدل على أنَّ خلق الله 
تعالى بيده له ميزة. 

فالجواب: أن قوله: #هِمًا عَيِلَتْ أَيْرِيَآ © لا يدل على أن الله تعالى خلقها بيده؛ 
لأن هناك فرقًا بين أن تقول: خلقت هذا بيدي, أو كسبته يدايّ -مثلا- وذلك أن 


حتاب الايمان 
حل ام 


قوله: ما عملت أيديناء مثل قوله: مما عملناء والدليل على هذا: قوله تعالى: أن 
عَلَقْنَا لَهُم يما عَمَِتْ ينآ 4 فمعناه: ما عَوِلناهء والعرب تُضيف الكسب إلى اليدء 
والمراد صاحب اليد. وتُضيف العمل إلى اليد» والمراد صاحب اليد؛ لأن غالب 
العم أكون ال 

وعليه فنقول: هذه البهائم لقت بالكلمة وم تلق باليدء وقد علمتم أنه 
قد بلغنا -حتى اليوم- أن الله تعالى خلق آدم عليه الصلاة السلام بيده وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده. 


اننا 


8- حد مار عد 1 رن ااي بر لا 


3 


أَبَجَرَ بْجَرَ قَالّ: سيعت الشَعْبىٌ يتقو لْ: بت السك كه مهي كول عَلَ اير إن 
ُوسى عل اام سَأل لعز وجَلَّعَنْ أكسى أل الجن ِنّهَا َه وَسَاقَ 
الْحَدِيت بتَخووا". 

1] كلمة (أحَسٌ) أشد على السمع من كلمة أدنى» فلعل الراوي رواها 
بالمعنى» والسؤال الذي وقع من موسى عليه الصلاة والسلام بلفظ: (أدنى)؛ لأنه 
أخف على السمع من كلمة (أَحَسٌّ)» وإن كان خسيس بمعنى الداني» لكن أحيانًا 
تكون تبرات اللفظ مستبشعة سقف هدر 

لانن 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


ومريع م 


1 عدت غتة بن عن لله بن لمر عذتا ريو عدت العم »عن 
الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ يِه عَنْ أبي ذَرٌّ قَالَ: قَال :5 صُول الله صل الله عليه ود : ١إفْ‏ 
أَعْلَمُ آخِرَ أَهلِ الْجَنَةِ دحلا الْجَنَهَ وَآخِرَ أَهْلٍ الَارِ خُرُوجًا مِنْهَاء وَجُلٌ يُوْتَى 
به يوْمَ الْتِيَامَة مَةِ فَيِقَالٌ: اغْرضصُوا عَلَيْهِ صِعَارَ دوه وَارْفَمُوا عَنْهُ كبَارَهَا؛ َتُعْرَض 
عَلَيْهِ صِغَارُ ذنُوبهِ فبْقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كذَا وَكَذّا كَذَا وَكَذَاا وَعَوِلْتَ يَوْمَ كذ وَكَذَا 


كَذَا وَكَذَا؛ فَيَقُولُ: نحم ل 0 أَنْ تعْرَضُ 
عل تبَْالُ له: كن لَكَ مَكَانَ كُلَّ سيق حَسَئة؛ قيَقُولُ: رَبّ كَذ عوِلْتُ أَشْيَاء 
لا أَرَامَا هَا هُنَا؛ فَلَمَدْ رَأَيْتُ نل ااهل الث علد وبل مك حورت 
و" 

وَحَدَكنا نا ابْنُ ُمَينِ حَدَثََا أبو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. (ح) وَحَدَثَنَا أبو بَكْرٍ بن 


041 


2 2 0 9و ره 2 - 9 22 
بي م حدثنا وَكيع. ٠ح‏ د تنا أبو كرَيْب» حدثنا أ مَعَاوِيَة؛ كلاهما عن 


الأَعْمَشء مِبَدَّا الإسْنَادِ. 


هاهناء وكأنه -والله أعلم- إنما سأل إشفاقًا على نفسه خشية أن تكون الكبار 
حبّأة» ثم بعد ذلك يحاسب عليهاء لكن لو سكت لكان أحسن. لكن هذا دأبه. 


د 2 


088 


الس سان ع سيان 
قَالَ عبَيْد الله: حَد حَدَنْنَارَوْحُ بْنُ عُبَادةَ لقي حَدَّئَنَا ابن جُرَيْجٍ قَال: أخير 
الزبئ؛ أنّهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله يُسأَلُ عَن الْوْرُودٍ قَقَالَ: يلخن تو الا 
عَنْ كَذَا وَكَذَا انْظَر أي ذَلِكَ قَوْقٌ النَّاسِ -قَالَ: - تدع الأمَمُ ْنَا وَمَا كَانَتْ 
ند الأول الول ' م يَِيوَْنَا َد لِك ليقُول: م مكار ون فشولوة لط 
رن فْقُولُ: أن بُم. فيُْوُونَ: حنَى تنظ كه فعجَلُ لَهُمْ يَضْحَكُ -َال:- 
ور 


َي تيوه وأضلى كل إنعان مهم ماقأ مُؤْمِنِ- ار 
َوَعَلَ جر جَهَنْمَ كَلَالِيبُ ل اخل م ا لله-؛ ف يَطْمَ نو و المنافقين: 


0 نو كوك شخر أل ةجر مهم كالقمَرٍ كيل البذر سَبعُونَ ألما لا 
0 يَلُوعقم كأ هْوَا نَجْمٍ في السَّمَكِ ثم لِك مُه تل الشَّفَاعَةُ 


وَيشْفَعُونَ حَنّى بخْرّجَ من النَارٍ مَنْ قَالَ: له إلا الله وَكَانَ في َهِ ِنَ اْخَْ ما 


يَزِنْ شَعِيرَة فيُجْعَلُونَ بِفنَاءِ| لجر وتتل أذل 1 0 نَعَلَهِم ام َاءحَن 


0 نَيَاتَ السَّىْءِ في في السَيْلٍء يذه حْرَاقَف يال سس عل لَه 
عَتَرَةأمْتَالِهَا مَعَهًا. 


الذنيًا 


-١١‏ حد حَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَهَ حَدَكَنا فيان بن عيَنَهَ عَنْ عَمْرِوه 


سَعع عَايرًا تقول تنوعة من ال صل الله عليه صلم بأذنه يثول: فإن ان مرخ 
نَاسَا مِنَ الَارِ مبُدْخِلْهُمُ الْجَنَة). 


م 32 ص 36 .0 0 0 0 هه ك0 2< 
أشي لاقن قل رلك 2 وول تشامل الل عله رما «إنَّ الله 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


كيم ل درو مع ى,ة 22س كو وسس وله 
-0١‏ حدثنا حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو أحمد / 


وه 422 ساك - 50 و 0 وهب ده اي 7 مم و 1 0 


10-4 


25 8 و 3 بده 8” دوس عع و 7 ”0 2 ع ا ل آل 
الله عليه وَسَلم: «إن قومًا يحرَجون مِنَ النارٍ يحترقون فِيها إلا دَارَاتِ 
وو إن 7 0 و2 و م َس ]1١[‏ 
وجوههم حَتى يدخلون الجنة» : 
22 ا 0 ًَ 2 5-6 0 9 ٠‏ َم 
-١4١‏ وحدثنا حَجَاح بن الشاعر» حدثنا الفضل بن دكين حدثنا 


5-9 
2 32 0 اي ل هل 2 
٠.‏ 


8 4. 


انيه 8 و . آآك-ه و معام سام همسوم 7 ك7 72 لولمه © 0 
وَاللّه يَقَول: «إِنّك من تَدَخِلٍ آلثَار فَمَد أخزبته,©. و9 لما أرادواً أن يخرحوا منهآ 
3 


[١]الدارات‏ معروفة» والمراد بذلك: تدوير الوجه. وما يحيط بالوجه. 

وقد تقدّم أن أعضاء السجود لا تأكلها النار» ومنها: الجبهة. والأنفء وكأن 
ذلك -والله أعلم- إما: أنه أطلق الكل وأريد به البعضء أو أن الله سبحانه وتعالى 
بفضله ينجي الوجه كله تبعًا لموضع السجود: الجبهة والأنف,. وهذا أقرب؛ لأن 
الوجه فيه الجبهة والأنف اللذان يسجد عليهما. 

[؟] وهو أن صاحبّ الكبيرة عخلّد في النّار ولا تفع فيه الشفاعة. 


-قَالَ:- ثُمّ تَعَتَ وَضْمَ الصّرَاطٍ وَمَرّ النَّاسِ عَلَيْهِ -قَالَ:- وَأَحَافٌ أَنْ لَا أكُونَ 
خْمَظٌ ذَّاكَ -قَالَ:- غَيْرَ أنّهُ قَدْ رَعَمَ: أَنَّ قَوْمَا يحْوْجُونَ مِنَ النَارِ يَعْدَ أَنْ يَكُونُوا 
فبهًا -قال- يَغني: قبَخْرَجُونَ كأتجع عِيدَانَ الايسمه لاك ارد و من أنجار 
الجة لون ف فد ون كاعم الْمَرَاظِيسُن؛ فَرَجَعْنَا؛ قُلْنَا ُلنا: وَنْحَكُمْ أَمْرَوْنَ 
السَّيْحَ يَكْذِبُ عَلَ رَ سُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيهِ وَسَلَِ؟! ةَ رَجَعَْا فا وَاللَه مَا حرج من 
َيْرُ رَجُلٍ وَاحِدِ؛ أو كما قَالَ أبُو 1 


ا 


[١]انظر‏ كيف يتعلق الإنسان بالمشتبهات؟ ! 

ومن شك الشعرّ وجل أن فق الوتدى نعايًا وشتد- كييات روكذلك ف 
الأمور الكونية شبهاتء. من أجل الابتلاء والامتحان. 

أما الشبهات في الأمور الشرعية -كالكتاب والسنة- فالابتلاء فيها لمن في 

أما الذين في قلومهم زيغ» فيتبعون ما تشابه منه» وأما الذين صَمْت قلوبهم 
وسَلِمتء فيحيلون المشتبه على المُحْكم. 

ولقد ذكرنا هذه القاعدة: أنه إذا ورد نص ذو وجهين» ونص لا يحتمل إلا 
وجهًا واحداء فالأول مُشْتّبهه والثانٍ كم فيجب أن يحمل المشتيه على المحكم. 
وبهذا يستريح الإنسان. ويسلم مما يقع في قلبه من الشّكُ. 

أما في الأمور الكونية اشع وجل ندر وفنا نت بغاقة وخاصّة. وجب 
للإنسان الذي إيمانه ضعيف أن ينحرف. كا قال الله تعالى: # ومن النَّاس من يبك لَه 


ري ١‏ ساح حا ا ع سس ءءء 020 


عل حرفي فإن أصابة, مان ع كان أساكة فلنة انقَلْبٌ عل و وبحهه- # [الحج:١١1]»‏ 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


فتجد القلب يقول: لماذا قدر الله هذا الشيء؟ لماذا قدّر هذه السيول الجارفة؟ لماذا 
قدّر هذه الريح العاصفة؟ لماذا قدر هذه الفتنة الطاحنة؟ وما أشبه ذلك» لكن 
المؤمن يعلم بأن الله لم يقدر ذلك إلا لَكّم بالغة» وأسرار عظيمة» يعجز الإنسان 
عن إدراكهاء فمن هنا يتمحّص المؤمن من غير المؤمن 

هؤلاء الخوارج استدلوا بقوله تعالى: لإِنَّكَ من تُدَجْلٍ ألثَارَ هَمَدَ أخْرسسه» 
[آل عمران:97١]»‏ وما بعد الخزي من رفعة ولا إكرام. واعتمدوا على نصوص 
الوعيد» وغفلوا عن نصوص الوعد. 

كما أن المرجئة على العكس. قالوا: إن صاحب الكبيرة لا يدخل النار أصلا؛ 
لأن النار إنما أعدت للكافرين» وصاحب الكبيرة ليس بكافرء فلا يدخل النار» 
واعتمدوا على نصوص الوعدء. وكلا الطائفتين مبتدعة, تَظرت إلى النصوص بعين 
الأعورء الذي لا يرى إلا بعين واحدة. 

أما أهل الحق -نسأل الله أن يجعلنا منهم- فإنهم نظروا للنصوص بعينين» 
وجعراينهها» وقالوا: إن اهل النار-الذين هم أهلها- فهم الكفار الذين كفرهم 
حضء وهؤلاء لا شك أن النار أعدت لهمء وأما أهل النار الذين يستحقُون أن 
يعذَّبوا فيها بقدر ذُنويهم؛ فهؤلاء هم عصاة المؤمنينء وهم مستحمّون للناره لكن 
قد لا يدخلونها بعفو الله عنهمء أو بشفاعة؛ لأن الإنسان قد يشفع له قبل يوم 
القيامة» كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اما ين دَجُلٍ ميم يموت كيو 
عَلَ جَتَارَيَه أَرْبعُونَ رَجُلَا لا بفْرِكُونَ بلله شيا إلا صََعَّهُمُ الله فيو»'' 0" 
يسبب دعاء المصلين له. 


.)4144( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
لس هيخة0 


فأهل الحق قالوا: إن الشفاعة لأهل الكبائر: إما أن لا يدخلوا النار. أو 
يخرجوا منها إذا دخلوا فيها. 

وهؤلاء -أعني: الخوارج- قالوا: من دخل النارء فإنه لا يخرج منهاء 
واستدلوا بالآيات المتشابهة» وهي قوله: ؤإِنَكَ من تُدَجْلٍِ آلنَارَ هَمَدْ أَحَرَبنَه © أي 
أذللته. ولاعرّ بعد الذل. 

والآية الثانية قوله: « كلما ا ا أعِيدُوأ فبًا» [السجدة:؟5» 
فكيف يخرجون منها إخراجًا كليًا؟. 

وبناءً على ما تقدم من قاعدة التعامل مع النصوص المحكمة والمتشايهة» 
دترل 00 نض وجلا الصالح رجو (ن إنا تدا كرح بالضات اتزات 

من النارء قد امْتَحَشُوا واحترقواء ويدخلهم الجنة» وليس هذا بممتنع ولا بعزيز 

على الله عر وجل. 

قال: فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحدء. والظاهر -والله أعلم- 
أنهم رجعوا من الحج, وأنهم اقتنعوا بها قال جابر رضي الله عنه. إلا رجلا واحدًا 
فبقي على رأي الخوارجء والله تعالى بدي من يّشاء إلى صراط مستقيم. 

فإن قيل: هؤلاء الخوارجء ذكر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أنهم أهل 
تعبد فكيف يجتمع هذا مع كونهم أشداء على أهل الإسلام؟. 

فالجواب أن يقال: إن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أخبر أن الإسلام 
لا يتجاوز حناجرهم, فقلوبهم خاوية. عندهم قوة في الظاهر وتزمّت. وهذا 
يكمّرون الناسء لكن القلوب -والعياذ بالله- خاوية من الإيمان؛ لأنهم يريدون 
أن يسطوا على الناس من فوقء وأن يلزموا الناس بالشريعة» ولكن فيا بينهم 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


ورة حسم 
وبين الله تعالى -نسأل الله السلامة- قد جيل بينهم وبين الإيهان» وهذا يوجب 
للإنسان أن يخشى على نفسه من العَيْرة الشديدة, التي ربا تجعله ظاهريًا والقلب 
خاو كما كان عليه هؤلاء الخوارج» وقد قال بكر بن عبد الله امُرّنيِ رحمه الله: والله 
ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولا صلاة» ولكن بم وقر في قلبه. 

ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة رضي الله عنهم؛ وجدنا أن أعمالهم بسيطة 
وسهلة» ليس فيها صعوبة ولا مشقّة» ولكن مع ذلكء لا شك أنهم أصفى منا 


إيعاناء وأتقى لله. 
اد اد 
7- حَدَّكنَا هَدَابُ بْنّ حَالِدٍ الأَزْدِيٌ حَدَّتَنَا عمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أبي 
عِمْرَانَ وَنَابِتِه عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صلَّ اللهُ عَلَيهِ وسلّم قَالَ: 
يحرج مِنَ الثَارِ أَرْبَعَةٌ مَيُعْرَضُونَ عَلَّ الله يَلْيَفتُ أَحَدُهُمْ فيَقُول: أئْ رَبّ! 1 


22 2 


جْمَنِي مِنْهَا قلا تُعِذْنِ فِيهَا؛ فَبُنْحِبهِ الله مِنْهًا». 


م 92 رصم مع براه 2 راعديء ه 
1- حَدََنَا أبُو كَامِلٍ فيل بْنْ حُسَيْنٍ الْجَحْدَرِي» ومحمّد بن عبِيدٍ 
أ :. 


الْغبَرِيٌ لافطا لأبي كَامِلٍ -؛ قَالا: حَدَئَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ قَتََه عَنْ نس 


9 


مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله صلَّ الله عَلَيه وسلّم: ام إن الات ترم الن يَامَةِ 
َيَهْتَمُونَ لِذَّلِكَ -وَقَالَ ابْنْ عَبَيْدِ: ميُلْهَمُونَ لِذَّلِكَ- فَيَقولُونَ: لو اسْتَشْمَعْنَا عل 
3 با ىربنا اهنا - قال:- بثو كم صل الأ يوسم ُو 1 
أَنتَ دم م أبو الْخَلْق خَلَقَكَ الله بدو وَتَمَحَ فد فيك من رُوحف وَأْمَرَ الملائِكَة 


ود ركه 


اكه طق اجن بك حلى رجن من تكال هذ ول الث : 


* خط ال ي أُضَابَ رَنَهُ منْهًا-؛ اد نتوا تيأرل وول 
طِ فَيَسْتَحِْي وَل شواا بو سول 


كتاب الايمان 
صص- 9 08 


بََنَهُ الله -قَالَ:- فَبَبُونَ توحًا صل الله عَلَيهِ وسلَّم ف َيَقولٌ: ل شناكم هيل 
حَطِتهُ التي أَصَابَ فَيَسْتَحبِي رَبَهُ ِنّهًا-؟ وَلَكْنِ اد 0 
الَّذِي اكََذَهُ الله حَلِيلا؛ بون ام صل اليه وسَم َو لفاك" 
اكز حر الي صاب ب فيَسْتَحْبِي رَبَهُمِنْها-؟ وَلَكِنٍ اد ُو مُوسَى صل الله عَلَيه 
وَسَلَّم الَِّي كَلّمَُ الله وَأَعْطَهُ لّوا كَالَ: ََيُونَ ُوسى عَلَبْه العام كَبدُولُ 


لَسْتُ هَُْاكُمْ وَبَذْكُرُ حَطِبئَهُ الي أَصَاب فِيَسْبَحِي رَبَّهُ ِْهَاء وَلَكِن الْنُوا عِيسَى 


رُوِحَ الله وَكَلِمََه البأنون عقو روك اله كَلِمَنَه و َيَقُولُ: 1» لَمْتْ هُنَاكُمْ؛ وَلِنِ اننُوا 
نا صل لولم بدا قحا نوكو قَالّ: قَالّ 


و 2 > ع 2 


رول ال صل الأ عل وسلم: ُو فسان عل يقلي لى» فَإِذا أنا رأيته 


وَنَعْتُ سَاجِدًا فَيدَعْنِي ما شَاءَ الله مَُقَالُ: يا مُحَمّدُ | حم ازع وَأصَكَ؛ قُلْ تشم سَلْ 


2ه 4ه 0 5ه 0 ءَ 2_0 ِ و 1 م 

تُمْطَه اشْمَعْ ُشَفَعْ؛ َأَرقَمُ َأ كَأحمَدُ َي بِتَحْوِيدٍ بتَحوبدٍ يُعلمهِ َي مَأ مع فَيَحَد لى 
َك ٠‏ 5 كه 2 3 2 7 
حَدا 00 0 الْجَنَ تم أَعُودُ َأ سَاجِدًا َيَدَعْنِي مَا شَاءَ 


سمغ سل تُنطك اشْمَعْ تُشَمَ 
َأَخلّهُمْ الجر -قَالَ: لا أَدْرِي في الثَاَِةِ أو في الرَّابعةٍ بَمَدَ قَال:- فأقول اد رَبّ! 


ل[ مسرم 
- 
ب 
1 0 النا 
بق في 
- 


4 


5-9 


مَنْ حَبْسَهُ الْقَرآنُ؛ أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُود». قَالَ 0 ف 


1 
ينه قَالَ اك أن تخت مَك الكل كال 
روايته: قا قَتَادَه: أيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الخلود 


]١[‏ حديث أنس رضى الله عنه من أوفى الأحاديث في الشفاعة» وذلك أن 
الناس يلحقهم من الغمٌّ والكرب يوم القيامة ما لا يطيقون؛ لأنهم حفاة عراة. 
والشمس تدنو منهم بمقدار ميل» ويجدون أهوالَا عظيمة. 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
5 سلسم 


وتوله عبل: اله عليه وسلم: «ميَمْتَمُونَ» أي: يلحقهم الهم واللفظ الثاني: 
«مبُلْهَمُونَ؛ أي: يُلْهمُهم الله عزَّ وجل أن يأتوا إلى هؤلاء السادة: الرسل والأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» فيسألون من يشفع لهم عند الله عزّ وجل ويريحهم من 
هذا الموقف. فيأتون آدم عليه السلام» ويقولون: أنت أبو الخلق» والمراد بالخلق 
هنا: البشر» فهو عام أريد به الخاصء وإلا فهو ليس أبا للملائكة» ولا للجن. 

وقوله: «خَلَّقَكَ الله يدوا وسبق لنا أن الله تعالى خلق آدم بيده»؛ وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيده» والعلم عند الله تعالى» أما بقية الخلائق, 
فخلقوا بالكلمة: كن فيكون. 

وقوله: «وَنَمَحَ فيك مِنْ روجو ليس المراد أن الله تعالى نفخ فيه من روحه 
ل ل ا 
من باب إضافة الشيء إلى الله عزّ وجل تكريًا و تشريماء ى) في قوله تعالى: 
وَطَهَرْ بن إلطآيذيت * (لحج:17]» وكما في قوله تعالى: لوَمَنْ أَظلَمُ مِمّن مَنمَ 
حيد انو انو :» وكقوله تعالى: #نافَة الله وَسَفيهَا © [الشمس:17]» فهى 
روح مخلوقة أضيفت إلى الله تعالى من باب التشريف والتكريم 

وقوله: وآ رَّ الْمَلَائِكَةَ مَسَجَدُوا لَكَ). ىا قال تعالى: « وَإِدْ هُلنَا لِلمَكََكَدَ 
أَسْجُدُوأ لِدمٌ © [البقرة:4+]» فسجدوا لمخلوقء فكان هذا السجود طاعة لله تعالى» 
وكان تركه كفرًا بالله. مع أن السجود لغير الله -في الأصل- شرك, ولكنّ طاعة الله 
تعالى هي طاعةٌ الله. حتى لو أمرك الله بشىء من الشرك وأطعته فأنت موحٌد. 
فمثلا: قتل النفس بغير حق من كبائر الذنوبء وقتل الولد أشد وأعظمء ومع 
ذلك كان امتثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقتل ابنه من أفضل الأعمال» مع 
أنه قتل نفس. 


كتاب الايمان 


والحاصل: أن الله تعالى يحب أن يطاع أمره على أي حال كان. فإذا كان الله 
تعالى نمجى عن السجود لغيره صار شركاء وإذا أمر به صار طاعة» وإذا كان مبى 
عن القتل صار كبيرة» وإذا أمر به صار طاعة. 

وقوله: «اشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَنَّى يُريحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا؛ فَيَقُولُ: لَسْتُ 
هُنَاكُمْ) هنا اسم إشارة» والكاف للمخاطب. 

والكاف المتصلة باسم الإشارة تكون على ثلاثة أوجه -أي: أن فيها ثلاث 
لغات-: 

الوجه الأول: الفتح مطلمًا مع الإفراد. 

الوجه الثاني: الفتح للمذكر مع الإفراد مطلقًاء مع الكسر للمؤنث مطلمًا. 

الوجه الثالث: مراعاة المخاطب. فالمفرد المذكر يخاطب بالكاف مفتوحة» 
والمفرد المؤنث بالكاف مكسورة. والمثنى بالكاف مضمومة مع الميم والألف. 
وجماعة النسوة بالكاف مضمومة مع النون» وجماعة الذكور بالكاف مضمومة مع 
الميم. 

قوله: الَسْتٌ هُنَاكُمْ) يعني: لست بأهل لذلك المكان الذي يستطيع أن يشفع 
فيه» فيذكر خطيئته التى أصابء وقد فسّرت في الأحاديث بأنها أكله من الشجرة؛ 


ا 0 


لأن الله تعالى قال لما أسكنهها الجنة: #وكلا منها رَعَدًَا حَيِتُ سِنْسُمَا ولا قربا مذو 


سجر هتنا ون لين 4 [البقرة:ه؟]» خباهما فجاء إبليس» فوسوس طماء فقال: 


22 بس سا مس ص خيرم 


و .2 2001 2 لو - 
9ِيَادَمْ هَلْ أَذْلك عل سَجَرَوَ اْْلر وَمْكِ لا ببْنَ © [ط:١٠21‏ « وَكَاسَمَهمَآ إن لكنا 
لين الكصِحينت (19 فَدَلَهُمَا يعور » [الأعراف:١77-171]»‏ وهو كاذب,» حتى أكلا منهاء 
ولهذا وسوس لأبينا عليه الصلاة والسلام» وصار يوسوس لنا -أيضًا- ويغرّناء 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
؟ون سس 


نعرف الحق كما نعرف الشمسء ولكنه يقاسمنا بأنه ناصح: افعل كذاء افعل كذا 
حتى نغترَ فهذه خطيئته التي ذكر. , 

وفي هذا دليل على أن ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنههما: أن آدم عليه 
الصلاة والسلام جاءه إبليس حين حملت حواءء وأمرهما أن يسميا ولدهما عبد 
الحارث. وأبياء فخرج ميا مرتين أو ثلاثة» فجاءهم في الثالثة أو الرابعة» وقال: 
لتطيعاني أو لأجعلن له قري أيّل -وهو نوع من الغزلان- فيخرج من بطنك 


لذننا 


فيشقه» فسمياه عبد الحارث» وذلك قوله تعالى: #فلمًا َاتلهمًا مل َك 7 


سُركاء يمآ تهنا متعدق لد حمًا تركو 5 أَسْرِكوْنَ ما لا يلق سيا وم يلون 4 
[الأعراف:1491-190]» فهله القضة ليسث:يصتحيحة إطلاقا: 

وقد بينا في «شرح كتاب التوحيد)» أنها غير صحيحة من سبعة أوجه: نقلية 
وعقلية'". وأنها لا تصح من آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لو كانت كذلك؛ 
لكان اعتذاره بها أولى من اعتذاره بأكله من الشجرة؛ لأن أكل الشجرة معصية» 
وذاك شرك والشرك أعظم. 

والمقصود: أنه يذكر الخطيئة» ومعلوم أن من فعل خطيئة أمام من يشفع 
عنده» فليس له وجه أن يشفع؛ لأنه هو بنفسه يحتاج إلى من يشفع له عند من أساء 
في حقه: فكيف يشفع لغيره؟. 

ولهذا لو طلب منك إنسان أن تشفع له عند شخصء وأنت قد أسأت لهذا 
الشخصء فهل يمكن أن تشفع؟ لا يمكن؛ لأنك تقول: أنا بنفسي أحتاج لمن 
يشفع لي. 


(١)ينظر:‏ القول المفيد (/ 85). 


كتاب الايمان 


وقوله: «َبَذْكُرٌ حَطِبيَتهُ الي أَصَابَ فَيَسْتَحبِي رَبَهُ مِنْهَا؛ وَلَكِنِ اْنُوا نُوحًا 
َوّلَ رَسُولٍ بَعَنَهُ لله»» وهذا صحيح؛ لأدنوخا عله الضاده والتلام أول«رسولة 
وبه نعرف كذب ما يذكر من النسب» » أن إدريس كان جدًا لنوح عليهما الصلاة 
والسلام. 

وإدريس كان من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولو كان جدًّا له لكان 
هو أول رسول, ولكنّ هذا كَذْبء وإدريس من بني إسرائيل. 

فإذا قال قائل: أليس آدم نبيًّا؟ قلنا: بلى هو نبي أوحي إليه. مأمور ومنهي. 
متعبد لله تعالمى بالوحي الذي أوحاه الله إليه» لكن ليس رسولًا؛ لأنه يقال: إلى من 
أرسل؟ هو أول من خلق من البشر» فليس رسولاء ثم إن أولاده كانوا قليلين» م 
سا طون ب ا و ا 
وحِدَةٌ فبْعَتَ أّهُ لين ميرت وَمنذِريَ وَأَل 00 َلْحَقَ ليحك بين 
لياس فِيمَا أخْتَلَمُوأ وي وَمَا حتف فيه إِلَّا الَذِنَ أُوثُوهُ من بَعَد مَا جَآءَنْهُمْ ني 


روه 7 ر.موعة اذأ ره 
. 3 


يتنهم فَهَدَى ألّهُ الِب ءَامَتْالِمَا أحْتَلَفَأْ فِهِ © [البقرة:١5]»‏ فكانوا أمة واحدةء 


فاختلفواء ثم بعث الله النبيين مبشَّرين ومنذرين» وهذا واضح صريح في أن أول 
رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام'". 

وقوله: «قَالَ: تيَأنُونَ نُوحَا صَلَّ الله عليه وَسَلَّم كن تبقول: لَسْت هُنَاكُم َل كر 
حَطِئهُ التي أَصَابَ ب فَيسْتَحْبِيٍ رَبَّهُ مِنْهَاة وخطيئة نوح عليه السلام أنه سأل ما 
ليس له به علم. حين قال: «رَت إِنَّ آبَن مِنْ أَهْلِ © [هود:ه؛]؟ فإنه لما أراد الله 
عزَّ وجل أن يبلك قومه. كان منهم أحد أبنائه» فقال له أبوه: «أرسكب مَمَنَا ولا 


)١(‏ انظر: تفسير سورة الكهف (ص )4١‏ لفضيلة الشيخ رحمه الله تعالى. 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
ووه سس 


5 مَعَ ا كَفْرِنَ 8 فَالَ سَنَاوىَ ِلك جبَلٍ يَعْصِمُن صب ألْمَلهِ © [هود:؟:-145]ء 
وهذا هو فكر الماديين» الذين يعتمدون على الأسباب العادية الحسية» فكأنه يقول: 
هذه السفينة ربها تغرق» لكن سآوي إلى جبل عالٍ يعصمني من الماء» فقال له أبوه: 
لا عَاصِمَ ليو مِنْ أمْر أله إلا من رح وَعَالَ يتا الموج هكن ين الْمُمْرَقيت » 
[هود:4]» لكنه قد سأل ربه قبل. فقال: رَت إِنَّأبن مِنْ أهلى وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ 
وَأنتَ أَحَكد لَلَكِنَ © [هرد:ه:]. 

وقد أمر الله تعالى نوحًا عليه الصلاة والسلام أن يحمل أهله معه» وكان 
الابن يدخل في عمومه ولكن الله قال: ظإِنَّهُ ل مِنْ أَهْلِلك إِنَّهُه عَمَلُ عير ملح قلا 
معنن مَا لد لَكَ به. عِلعٌ إن أَعظكَ أن مَكْونَ من آلْجهاِينَ 4 [هود:ة:]» وهذا 00 
أن الله تعالى جعله بذلك جاهلا؛ لأنه سأل ما ليس له به علم» فكيف بمن سأل ما 
يعلم أنه لا يكون؟! فهذا من باب أولى أن يوعظ. 

وقوله: «وَلَكِنِ الوا إِْرَاِيمَ صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم الَّذِي اغَخَدَهُ الله حَلِيلا؛ 
يبون باهي" كل واحد منهم يحيل إلى آخرء ويذكر الثناء عليه» آدم أحال على 
نوحء وذكر الثناء» ونوح أحال إلى إبراهيم وذكر الثناء: أن الله اتخذه الله خليلا. 

قال العلماء رحمهم الله: والخليل هو الذي نال من المحبة أعلاها؛ لأن أعلى 
أنواع المحبة هي الخْلّة. 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في «روضة المحبين»!" أن المحبة لها نحو عشرين 
درجة» أعلاها المُلّةَء وعل هذا قول الشاغر لمعشوقنه2: 


(١)روضةالمحبين‏ (ص:لا: -58). 
(؟) البيت لبشَّار بن يُرد. ينظر: «ديوانه» (5/ 179/ ملحقات الديوان). 


كناب الإيمان 


“اص و2 0 ا م 5 ُ رم 

قد تخللت مَسَلك الروح مني وَبِدَاسميّ الخليل خييلا 

و(مسلك الروح) يعني: مجاري الدم. 

فإبراهيم عليه السلام اتخذه الله عز وجل خليلاء جزاءً على ذبح ابنه الذي 
هو أحب البشر إليه» من أجل أن ينال محبة الله ورضاه. فأثابه الله عزَّ وجل. 

والرب عزَّ وجل هكذا يفعل مع عباده» فمن ترك شيئًا له؛ عوّضه الله خيرًا 

فهذا سليان عليه الصلاة والسلام لما ترك الخيل» فقال: #ردومًا ع مَطَفْقَ 
مَسََنَا بأَلسُوقٍ وَالأَقكَاقٍ » [ص:]» غضبًا لله عزَّ وجلء وقطعًا لدابر هذه الخيول 
التي ألهته» فأعاضه الله تعالى بالريح» لسَكَرنَا لهُ البح حَري يأرو ع حِنْتُ أصابَ » 
[ص:37*]» أي: حيث أراد» مع أن الريح عاصفة قوية» والعادة أن العاصفة القوية 
تقلق. ولا تكون رخاء» لكن هذه جعلها الله تعالى رخاء. 

وقد ذكروا أنه يضع بساطًا على الأرضء فيجتمع هو وحاشيته على هذا 
البساطء ثم تطير بهم الريح حيث أرادواء شمالا أو جنوبًا أو شرقا أو غربًا حيث 
أصاب. 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد نال اللّ لا امتثل أَمْرَ الله تعالى أن ينفذه 
في أحب البشر إليه؛ وقد نال هذه الخلة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه 
حيث قال: «إنَّ الله تحني حَلِيلًا كما الخد إبْرَاهِيمَ حَلِيلًا»» وهل نالها أحد غيرهما؟ 
لا نعلم» ولو كان أحد نالها -والله أعلم- لبينه الله عر وجل؛ لثلا مُيْضَم صاحب 
الحق حقه. فالظاهر أن الخلة للخليلين فقط: إبراهيم ومحمد صلّ الله عليه) 
وسلم. 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


وبه نعرف أن وصفنا لرسول الله صلٌّ الله عليه وسلّم ب(خليل الله) أبلغ من 
وصفنا إياه ب(حبيب الله)؛ لأن المحبة أدنى من الخلة» والرسول عليه الصلاة 
والجلام كان عبيا ءابا اكر رضي أللّه عنه) وهو أحب الرجال إليهى ولكنه قال: 


«لَوْ كُنْت مُتَخِذًا مأ نْ متي حَلِيلًا لَاتَدْتُ نا بَكْرٍ عيكو" فالخلة أعل من 


المخنة وطهذا تبعت الح لمْحبَةُ من الرسول صل الله عليه وعل آله وسلّم لأي بكر 
رضي الله عنه وانْتَعَتِ الحَلَهُ. 

وهذا نحن نقول: إن الله تعالى يحب المؤمنين» ولا نقول: إن الله خليل 
المؤمنين. 

ونسمع بعض الناس يقول: «محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله»» وهذا 
غريب! أليس محمد خليل الله كإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؟ لماذا لا نعطي 
الحق لأهله؟!. 

وقوله: «قَيَأنُونَ إبْرَاهِيِمَ صل الله عَلَيه و لم كي َيقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ ويد ىك 
حَطِيئَتَةُ الي أَصَاب فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ منْهَاا وخطيئته: أنه صلى الله عليه وسلم كذب 
ثلاث كذبات» وهي ليست كذيًا؛ لأنها تورية» لكن من شدة ة تعظيمه لله عزّ وجل 
جعلها بمنزلة الكذبات» وهم: قوله: #إقِّ سَقِيمٌ 4» وقوله: «بل قصل كييرهُم 
هندًا #» وقال للملك الطاغية -عن سارة- : إنها أختي» وهي زوجته؛ فيعتذر. 

فإذا قال قائل: أليست التورية جائزة أحيانًا؟ 

فيقال: بلى» ولا تقدح في عدالة الإنسان» لكن الإنسان الذي يكون في قمة 


,)77098-15057( أخرجه البخاري: كتاب المناقبء باب قول النبي يلِ: «لو كنت...». رقم‎ )١( 
.)5787( ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبي بكر الصديق» رقم‎ 


المراتب» يرى كل شيء خادشًا لهذه المرتبة» فخجل أن يشفع إلى الله عزّ وجل بعد 
هذه الكذبات الثلاث. 


وهذا أمرٌ مشامّدء فترى الرجل التقىّ إذا فعل معصية تعظّم في نفسه؛ لأنه ل 
يعتدهاء ويكرههاء لكن الرجل المارس لهذه المعصية لا مهتم بهاء وكأعا لست 
بشيء. ولهذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام -لعلو مر تبته - رأى أن هذه 
الكذبات الثلاث مانعة لَأَنَّ يكون شفيعًا عند الله عرَّ وجلّ. 


م 


س »6ه غْملَة 


وقوله: «وَلَكِنِ الْنُوا مُوسَى صل الله عَلَيهِ وَسَلَّم الّذِي كَلَمَهُ الله وَأَعْطَاهُ 
التورّاة؛ وهذا التكليم -والله أعلم- تكليمّه إِيَّاهُ بالرسالة؛ لأن موسى عليه 
الصلاة والسلام ليس من خخصائصه أن لله تعالى كلّمه؛ فإنَ الله كلّم غيره -ممّن هو 
أعلى منهء ومن هو أقلّ منه-؛ فكلّم الله تعالى آدمَ عليه الصلاة والسلام؛ وكلَّم الله 
تعالى تحمدًا صل الله عليه وعلى آله وسلم؛ ولكن اختصاص موسى عليه الصلاة 
والسلام بالكلام -والله أعلم- أنه ونين إليه بكلام الله مباشرةً» لكن الرّسل 
الذين أرسلهم الله تعالى -سوّى موسى- كتين ار لها كلدوة بالرس عن 
طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. 

وقوله: «ثَالَ: فَبَيُونَ مُوسى عَلَيْه السَلَامُ كَِقُولُ: لنت هُنَاكُمْ وَيَذْهُم 
حَطِئَهُ الي أَصَاب فَيَسْتَحْبِي رَبَهُ ِنّْهَاا وخطيئته: أنه قتل نفسًا قبل أن يؤذن له 
بقتلهاء وهو القبطي الذي رآه مع الإسرائيلي فاستغاثه الإسرائيلٍ عليه فوكزه 
موسى مرة واحدة فقضى عليه؛ لأن موسى عليه الصلاة والسلام كان قويًا. 

وقوله: 'وَكِنِ الوا عِبسَى رُوح الله وَكَلمََُ فبَأنُونَعِيسى رُوح الله وَكلِمَتهُ 


سوم ده 


0 1 5.7 م ولتم سمس و رايس 
ََقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْ؛ وَلَِنِ الْنُوا تحَمَدَا صل اللهُ عَلَيه وسلّم عَبْدَا قد غفِرَلَهُ مَا 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
ودة سلس 


تََدَمَ مِنْ دَنِْ وما تَأَكَرَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلَّ الله عَلَيه وسلَّم: «قيَأنُون...». 
فكل من سبق من الأنبياء والرسل يحيل إلى من بعده» ويعتذر با يرى أنه عذر, ثم 
يأتون إلى عيسىء ولا يعتذر بشيء» ولكن يقول: «اذْهَيُوا إِلَ تُحَمّداء والحكمة من 
ذلك -والله أعلم- لأمرين: : 

الأول: أن يظهر فضل الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم» حيث إن كل 
واحد من هؤلاء الرسل الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. يعتذر بها يرى أنه 
عذر يحول بينه وبين الشفاعة؛ أما عيسى عليه الصلاة والسلام فلا يعتذرء لكن 
يرى أن محمدًا صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّمٍ أولى بالشفاعة منه» فيكون محمد 
صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم أولى من هؤلاء؛ لأنه ليس له ما يعتذر به. وهذا 
يؤخذ من اعتذار الأربعة. 

والأمر الثاني: لإظهار كاله وفضله عليهم؛ وهذا يؤخذ من أن عيسى عليه 
الصلاة والسلام لم يقل شيئّاء فكان النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لكاله أحقهم 
بالشفاعة» وإلا لأ همهم الله عزَّ وجل أن يأتوا إلى محمد صلَّ الله عليه وسلّم من 
أول الأمرء ولا يحتاج أن يتردَّدُوا إلى هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

واعلم أن الشفاعة التي اعتذر منها الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام 
-وهي الشفاعة العظمى- من خصائص نبينا صل الله عليه وعلى آله وسلّمه فلا 
يشفع فيها أحد. 

وقوله: «قَيأيُونِ» هذا على خلاف الأكثر في اللغة العربية وهو حذف النون 
من الأفعال الخمسة بدون ناصبء ولا جازم وهو موجود في العربية» لكن 
الأكثر عدمه. ولو كان السياق على الأصل لقال: فيأتونني. 


كتاب الايمان 


ل دوو" 


5 >5 يك 8 2ك ركع جووه 1 كه ر توكو ريه 8 ار 7 

وقوله: «تَأسْتَأَذِنُ عل رَُ فَيُؤْدَنُ لي» فَإِذَا أنا رَأَيِتهُ وَقَمْتُْ سَاجِدًا فََدَعْني مَا 
بر نه )ال دهع ممه ركر 2 #ظ #رره ير " هه 44و غخدةه كمع 
شَاءَ الله قَيْقَالَ: يَا محَمّدُ ارْفَعْ رَأْسَكَ؛ٍ قل تُسْمَعْ. سَل تُعْطَة؛ اشْمَعْ تُشَفْمْ؛ فَأَرْفَعْ 
ءًً هرو ا هه 2 2 2 : 5 2 0 ِكًّ 0 3 22 ًّ 
رَأَيِي فَأَحْمَد ري بِتَحْدِيدٍ يُعَلَمُِبهِ ري ثم أشمَعٌ فَيَحُْدَ لي حَذا فَأْخْرجهُمْ مِنَ النار 


و لْهُمُ الْجَنَد). 

وهنا يقع إشكال. وهو أن الشفاعة المذكورة هنا صارت فيمن كان في 
الناره فيخرج منهاء قال أهل العلم رحمهم الله: وإنما طوى الرواة ذكر الشفاعة؛ 
لأن الشيء الذي حصل فيه الخلاف والنزاع» الشفاعة فيمن استحق النار» أو 
فيمن دخل النار أن يخرج منهاء أما الشفاعة العظمى فلا ينكرها أحد. لا الخوارج 
ولا المعتزلة» بل هم يقرّون بها -وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي بينهم- 
وقد ورد هذا مفصلا في أحاديث أخرىء لكنها ليست في الصحيحين. 

والمقصود: أن الرواة طووا ذكر ذلك؛ لأنهم احتاجوا أن يبينوا ما وقع فيه 
النزاع بين الأمة» وهو الشفاعة في أهل الكبائرء وقد كان للمعتزلة والخوارج -في 
ذلك الوقت- صولة كبيرة» لذلك احتاجوا أن يركزوا على هذا. 


د وه كم «كوكهع د( سدع اسن ع سا ن"ة ركم عير .4ه 
ا ل ل أنْ يدَعَنِي ثَمَيُقال: ارفع 
وريو ثرء 0 .> ودة, >5 >و رء ورور 5 

]> إو سس م - - م 5 3 3 2 ا 
وم تسمع دل جطد ات شطع أرق وَأيِي فَأخمد رب 
ِ دادو + 2و برو رك +52 بوعى اس ا يكم ىه كوو 5 كج 
بتحويد يعلمَنيه, ثم أشفع فيّحد لي حدا فأخرجهم مِنَ النار وَأَدْخْلهُم الحنة 


جم ًّ. . ًّ > َه . 0 8 2 ٠.‏ ءًَ إن 
-قَالَ: قا آَذْرِي في الثَالِئَة أو في الرَّابمَةٍ كَالَ:- كَأَقُولُ يَا رَبّ! مَا بَقَِ في النَار إلا مَنْ 


ا دو ا موه 0 و2 ع 0 ه و ظره ٠.‏ 0000 0 ا اه 
حَبْسَه القران؛ أي وجب عَليْهِ الخلود». قال ابن عبد في روايته: قال قتادّة: أ 


ساسا سم مموة 0 ع2 و 
وَجَبَ عليه الخلود». 


و 
قوله: ١فأخرجِهَْ»‏ يحتمل أن يكون هذا مباشرة» يعنى: أنه يوكل إلى الرسول 
فو خرجهم ٍِ ماسر 0 يعني . أله يو دل ١‏ سو 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


"١ 


عليه الصلاة والسلام أن يقف على أهل النار. ويخرج مَن وجبت له الشفاعة من 
النارء فيدخلهم الجنة. 

ويحتمل أن المعنى: أكون سببًا في ذلك» وإضافة الشىء إلى سببه موجود في 
القرآن وفي كلام العرب. والله أعلم. 


000 ديعم دو 


315 وَخَدَينَا ميد م 7 0 0 0 اب أب 
يتوم الْمُؤُْ نَّ يَوْم الْقَِامَة 58 5 لِكَ -أو: -از: يلو ذَّلِكَ-ا؛ 1 


مَا ب مَابَقِيَّ إلا حسّه عبس اران 

- حَدّثنَا مُحَمك ت شين نش عل رارقل حَدَئِي أبيه عَنْ 
قََادَه عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِك؛ أَنَّ نِىّ الله صَلَ الله عَلَيهِ وَ قا ل !عه الله 
0 مَةِ فَيْْهَمُونَ لِذَّلِكَ) بوه حَدِيئِهاء وَذَكَرَ في الرّابِعَةِ: «تَأَكُولُ 


ا وذ ى اغاز الام ختسة القزآن أئ وجنت ملك المخلوة: 

9- وَحَدَّثَنَا محَمَدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَّرِيرُ حَدَتَنَا يزِيدٌ بْنُ َي حَرَّثَنَا 
سَعِبدُ بْنُ أبي عَرُويَة وَهِنَامٌ صَاحِبُ الدَّسُْوَاِيٌ عَنْ قا عَنْ أن بْنِ مَالِكِ 
قَالّ: ل 0 9 ا نَ السْمَعِيٌ 


0007 يتحر و 


ا 
د كل 


لِك؛ ا 


لق يخْوّج من الثَار 


مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الله وَكَانَ في كَلبِهِ مِنَ الْحَيْر مَا يَرنُ شَعِيرَة نم يحرج من انار مَنْ 
َالَ: لا اله !ل الله وَكَانَ في كَلْبِهِ مِنَ الَكَيْرِ ما يَرْنُ بره نُمَ يخْرحُ منَ الَارِ مَنْ قَالَ: 
1 هلال كان في من احبر ما يد ةالو مهالدن رواقة: كان 
يَريد: ل ا ماهد سوا . 


ا 


5 1 
لت 
00 

5 
الا. 
2 
خا 
6 


0 َال 0 صَحَّفَ فِيهًا ونام 


١9‏ - حَدَتَنَا أب الرّبيع الْعنَكِيٌ 50 حمَادُ بْنُّ رَيْدِه حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنّ هلال 
0 ده عي 


ص و مو ل 


لعي لح) وَحَدَكتاهُ سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ -وَاللَمْظْ لهْ-؛ حَدَّنََا عاد بْنُ زد 


- 


حَدََنَا مَعْبَدُ بْنّ ِلَالٍ الْعََرِيّ قَالَ: انْطَلَقَنَا إِلَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِء وَتَسَمَعْنَا بَِابتِ 


َانتَهَيْنَا إلَْهِ وَهُوَ يُصَلّ الضُحَىء فَاسَْأَدنَلَنَانَابثٌ فَدَحَذْنَا ءِ ع راعلي ة 
عل سَرِيرِ؛ قََالَ لّه: ا أبا حر إن ِوَائَكَ مِنْ أَهلٍ الْبَصرَة يَسْأَلُوكَ أن نحَدَتهُم 


هه 0027 ساس اله ال 


حَدِيتَ اشع قلَ: حَدئنَا محمد صل ال عليه وسلّم قال :إن هيوم الام 
َاجَ النَّاسُ بَعْضُّهُمْ إِلَ بَْض فَبَأنُونَ آكم َيَقُونُونَ له لهُ: اْمَعْ لدُرييِكَ؛ قب َيَقَولٌ: 
لَسْتْ لَهَا وَلكِنْ عَلَيِكُمْ بِإبْرَاحِيمَ عَلَيْهِ السَلامُ فَإنَُّ حَلِيلُ الله كَيَأنُونَ | رايم 
َيقُولُ: لنت لَهَا وَلَكِنْ عَلَيكُمْ يمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نه كَلِيمُ الله؛ فيوْنَى 

تى كَبَُولُ: لنت لَهَا وَلكِن عَليكُمْ يعبتى عل الام مَهُ مو لله 
كلت تت عبتى ول َنتُ لَه وَلكِنْ عَليكُمْ ِمْحَمّدِ صل الله عَليه 
00 تأوى كار قول: ا َأَسَْاَذِنُ عل رَيُ؛ بُؤْذُ لي َأقُومْ بن َيه 
دِرٌ عَلَيْهِ الآنَ؛ يُلْهِمُنيهِ الل م أيِرُ لَه سَاجِدا َبْقَالُ لي: 


ا و 0 


يَا محمد! !ارق َك وَكُلْ يُسْمَعْ لَك وَسَل تُعْطَهُ وَاشْمَعْ ُشََع؛ َأَقُولُ: رَت! 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


1 


8. 


مني ! أمتي ! َال : انطَلِنُ ة قَمَنْ كَانَ في كَلْبهِ مثْقَالُ حَبّة مِنْ بْرّةِ أو شَعِيرَةٍ مِنْ يهان 


جه مناه تَنطيقُفأفمل ثم زجع إل د ب فَأَحْمَدُهُ بتِلْكَ الْمحَامِدٍ ثم جر له 
سَاجِدًا قال لي: محمد اع َك وَل يُسمغ م لَك وَسَلْ تُعْطَهُ وَاشْمَعْ تُشَفَعْ 


و 3 كف اف اوس كته 0 2 0 7 2 
َأهُوُ: أمتي! متي ! َال لي: انطلِق َمَنْ كان في فل مِْقلُ حب مِنْ حل منْ 
إيَانِ فأَخْر جه منْهًا؛ نَيُ دعل كم أغوة إل د رَُ فَأَحْمَدهُ بأ جلا نَ المحَاوِدٍ ثُمَ أَخِرٌ 

وه .8 


لَه سَاجدًا بال لي: ا ْم ازغ وأكَه وك يمسم كه وسَلْ تُنطة؛ وَاشَْ 
ُتَمَّ؛ فأقُولُ: يار بٌ! أنِي! أتِي! تبقل لي: انْطلق كَمَنْ كان في كَل أَدَى أَدنَى 
أتتى من قل ب ين َزكل ين إن ترجه ين .لق نه . هذا 
يد ا 0 


9و 


ا 0 7 


َسَلَّننا عليه ع بدا جقامن أي أي كز قم تش يق 
حَدِيبْ حَدَثَاهُ في السَّمَاعَةِ؛ قَالّ: هيه! و2 الْحَدِيتٌ؛ فَقَالٌ: هيه! وَلنَا: ما 
رَادَنَاءٍ قَالَ: كَدْ حَدَّتَا ب مُنْذّ عِشْرِينَ سَنَة وَهُوَ يَوْمَعذ جمِيعٌ» وَلَقَدْ تَرَكَ شَيْكَا مَا 
أذري أَنِىَ يَ الشّيْحْ أو كَرِ أَنْ حدَتَكُمْ فَتَكِلُوا؛ كُلْنا لَهُ: حَدَّئْنَا!ا قَصَحِكٌ وَقَالٌ: 
خِقَ الإنْسَانُ مِنْ عَبجَلٍه مَا ذَكَرْتُ لَكُمْ هَذَا إِلَّا وََنا أَرِيدُ أنْ أَحَدَتَكُمُوه: «ُمَّ 
رج إلى ري في ارام بع فَأَحمَدُُبِْكَ امُحَامِد ؟ م أخِرٌ لَهُ سَاجِدًا قبقَالُ لي: يا تحَمدُا 
اكع وَأْسَكَه وَكُلْ : : سمغ لَكَ» وَسَلْ بنط وَاشْهَعْ َف قَأقُولُ: يَارَبٌ! اهذَنُلي 
فِيمَنْ قَالَ: ا لَه إلا الب قَالَ: َيْسَ ذَاكَ لَك -أَوْ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ إِلَبِكَ-؛ وَلَكِنْ 
2 3 2 - 2 لو + 
وَعِرْتقٍ و كبر كِررْيَائي وَعَظمَتِي وَجِرْرِيَائي لأخرجن عن قال: لا إله إلا الله». قال: 
2 يض 9 2 0027 2 نير ع --- 0 0 

َأْهَدُ عَلَ الْحَسَن أَنَّهُ حَدَّكَنَا به؛ أنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَّ مَالِتِ أَرَاهُ قَالَ: قَبْلَ عِشْرِينَ 


ت م 


الت :1100 
يللاه مكل 31 
سَنة وهو يَومَئِذٍ جميع 


]١[‏ كنت أتوقع أن الحسن رحمه الله يذكر شيئًا غير هذه الزيادة. وهو أنه لم 
يذكر في هذا الحديث نوحًا عليه الصلاة والسلام» فلعل بعض الرواة نسيء فلم 
ينقل ذلك. وإلا فالأحاديث متظاهرة في أن آدم يحيله إلى نوح» ولكن لعل بعض 
الرواة أسقطها نسياثاء ىا أنه لم يذكر في هذا الحديث ما يعتذر به هؤلاء. مع أنه 
ذكر في أحاديث أخرى. 

وقد ذكرنا سابقًا: أن الأحاديث الطويلة يحصل فيها اختلافٌ كثير بين 
الرواة» ولكن بالإمكان أن يرجع إلى من هو أرجح في روايته من حيث الحفظ 
والإتقان» وهذا ا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نسي ما حدّث به الحسنّ منذ 
زوه مدنة: 

وقوله: «وَهُوَ يَوْمَئِذٍ جمبِيعٌ» يعني: جميع قواه كانت معه؛ من البصرء والسمع» 
والحفظ) وغير ذلك؛ 

وقوله: «وَهُوَ مُسْتَحفٍ في دَارٍ بي حَلِيفَة؛ قيل: إنه كان مستخفيًا لأن 
الحَجَّاجٍ كان يطلبه. وقيل غير ذلك؛ لأن الحسن البصري رحمه الله كان معروفا 
بالحديث في مسجد البصرة» وكان له مناظرات مع زعماء المعتزلة وغيرهم. فلعله 
اختفىء إما بتهديد من الحَجّاجء وإما بغير ذلك. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث فوائد منها: 

-١‏ أن الإنسان يُعذّر بترك الجماعة إذا خاف على نفسه. وكان لا يطمئن إذا 
خرجء وهذا له أصل في الشرعء فقد قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


060 سسنم- 


الا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام)!"؛ لأنه إذا صلى في هذه الحال شوّش ولم يخشع في 
اذم تكنالك إذا كان الانصاة عانتاحيان ركو متطار كا من جهة الول دون 
أشبه ذلك» ثم صل في بيته» فإنه معذور؛ بل إن كعب بن مالك رضي الله عنه كان 
يصل في بيته حين هجره الناس؛ لأنه لا يستطيع أن يصلي إلى جانب أناس 
هاجرين لهء هذا يشىٌ عليه» ولذلك كان يصلي في بيته. حتى فرّج الله عنه بالتوبة 
عليه. 

7- وفي هذا الحديث -بألفاظه المختلفة- بيان كمال أدب الرسول صلَّ الله 
عليه وعلى آله وله وتعظيمها لريه جل وعلة وآنه لا يفعل شينًا تعلق يلوت 
إلا بعد إِذْنِه؛ لأن الله تعالى قال -في أعظم آية في كتاب الله-: من ذا الى يَشْمَُ 


00 3 9 
عِنْدَه: إلا بإذندء ©. 


7- وفيه: أن الله تعالى يفتح للإنسان من محامده ما لم يكن يعرفه من قبل» 
كما يفتح -أيضًا- في الدنيا من المعارف والعلوم ما لم يكن يخطر على بال إنسان؛ 
ومالم يفتحه على أحد من الناسء ونحن إذا تأملنا الأئمة الكبار رحمهم الله رأينا 
أن الله تعالى فتح عليهم من المعارف والعلوم ما لم يفتح على كثير من الناس؛ 
كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أثمة الأمة رحمهم الله تعالى 
جميعا. 


د عد عاد 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:117). 


كتاب الايمان 
لم 


- 
م رت للععدي8 م بير مه 


4- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْ -وَاتَمَهَا في 
يبا ق ويك لخ ها تريذ أعذهن وز انذقاق ننه اذاي فالا عد يد ا 
: الع تيس تم دضله 0 8 8 
بشرء حدثنا أبو يان» عَنْ أَبي زُرْعَةَ» عَنْ أَبي هْرَيْرَةَ قَالَ: أي رَسُولُ الله صلَّ اله 
عَلَيه وسلم يَوْمّا بِلَحْمٍ 5 َرْفِمَ إِلَيْهِ الذَرَامٌ -وَكَانَتَ تُعْجبة- فَنْهَسَ مِنْهَا عَبْسَة؛ 


و 


فَقَال: «أنَا سَيِد انس يَوْ يَوْمَ | وه الققافة ا لين 


1 ]في أول هذا الحديث: 

-١‏ أنه ينبغي أن يقدّم للمقدّم من القوم ما عرف عنه أنه يبه لأن 
الصحابة رضي الله عنهم رفعوا إلى النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم الذراع؛ 
لأنها كانت تعجبه ويحبهاء ولقد قال الأطباء: إنها من أحسن اللحم طعّاء ومذاقاء 
ولينّاء ومنفعة. 

١‏ - وفيه -أيضًا-: أنه يجوز للإنسان قبل أن يُقدّم الطعام -وقبل أن يبَدَئْ 

به- أن بحَدّث الناس» وكان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في تلك اللحظة 
520 لآن القام مقامٌ عظيمء وإلا فقد يقول قائل: ماذا لم يؤر الحديث 
حتى ينتهي الناس من الأكل؟. 

فيحتمل أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم رفع إليه الذراع قبل أن 
يحضر الطعام. أي: أنه كان كالتقدمة بين يدي الطعام» ويقوؤي هذا الاحتمال 
الرواية الآنية. 

وتبقى هذه قضية عين لا نتحكم فيهاء لكن من حيث الحكم. إذا وجد ما 
يُوجب أن نقدّم الكلمة» فإننا نقدمها ولو في حضرة الطعامء وإلا فالأولى أن 
لا نقدّم الكلمة والناس مشتغلون بمراقبة الطعام وانتظاره؛ لأن القلوب متشوّقّة 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
/آاى " سس 


ولاهِيةٌ ولاسيا إذا كان يَغْلبٍ على الظن أنهم جياع» مثل: أن يكون العشاء 
متأخراء وما أشبه ذلك. 
وقوله صل الله عليه وسلم: «أنا سَيدُ اناس يْ الْتِيَامَة مَةا هل يمنع أن يكون 
سيد الناس في الدنيا؟ لا يمنع؛ لأنه إذا تمت له السيادة في هذا المجمع العظيم؛ 
ففي ما دونه من باب أولى, على أنه ورد أنه سيد ولد آدمء لكن هذا اللفظ قيد في 
بعض الألفاظ بيوم القيامة. 
د عد د 
.وَهَل تَدْرُونَ بم وا و1١‏ َْ الله يَوْمَ لُقِيَامَةٍ الأَوَّلِينَ وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ 
وَاحِدِ ٠‏ مهم الذاِي وَبَنْفد هُمُ الْبَصَرًا'أ. وَتَدْنُو الشّمْسُ؛ قبل النّاس مِنَّ 
َكِب مالا ُطِنُونَ وا لا يْتَمِلُونَ... 


[1] قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: 'وَمَلْ تَد رون بم ذَاك؟» يستفاد 
منة . : أن الإنسان إذا 1060 4 الحكام” فراع أن يرن علتى فإنه ينبغي أن 


ميك العلةة“لأنة. كا قال «أنا سند النّآسِ يَوْمْ الْقِيَامَة؟ فالنفوس تتطلع لمعرفة 
السببء فأورد هو عليه الصلاة والسلام على نفسه هذا الإيراد. حتى يبين للناس 
انع 

[1] قوله صل الله عليه وسلم: ١فَيسْوِعَهُمْ‏ الذَّاعِي» يعني أنه لو دعا داع 


لأسمع كلّ الخلق؛ لأنه ليس هناك شجرّء ولا جبال» ولا أودية ون قي 
الأرض؛ لأمبا تكون سطحًا واحدّاء ولمذا قال صل الله عليه وسلم: ١وَيَنْقذُهُمُ‏ 
الْبَصَمُ) يعني: يُذُرِكُهم» أما الآن فالأرض مكوّرة. لا ينفذ البصر كل مَن عليها؛ 


حتاب الإيمان 


اللسدقءةع" 


53 ُو بض الَّاس لبَخض: ألَائرَوْنَ ما َنم فيه؟! ألا ئرَوْنَ ما قد ذيَلَمَكُمْ؟! 5 
ون رذ ع يَشْمَعُ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ؟! 5 ول بض النَّاسِ لِتَْض: انوا آكم؛ مَبأُونَ 
كم ميو ون آكم! أَنْتَ أَبُو الْبَنَرِ خَلمَكَ الله يتيوء وَتَمْحَ ف كو اوح واه 


الْمَلَائَكَةَ مَسَجَدُ ُسَجَدُوالَكَ؛ اشْمَعْ لا إِلَ رَبّكَ! الايى إل ما تسر فنه! ألا ترَى إِلّ 


مر 


مَا قَدْ بَلَعَنَا! فيَقَولُ: ل ا و قَبْلَهُ مِثْلَه وَلَنْ 
عد بسر وَإَُ ماني عَنٍ الشّجرَِ مَمصَي؛ تيي! تَفْي! اذْعبُوا إل 
غَيْرِي! اذْمَبُوا إل توح؛ بَأُونَ نُوحَا قيَقُونُونَ: يا نُوح! أَنتَ وَل سل ِل 
الأضٍء وسمَال اعد شَكُورَاءالْمَعْ لا رَبك أاَرَى مانن ذ فيه! ألا ئرَى 
مَا قد يَلَعنَا! َيه ََقُولُ لَهُمْ: إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ اليَوْم عَضَبَالَمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْله وَلَنْ 
َْضَبِ بده ِثلة وَإِنّهُ كذ كان لي دعو دَعَوْتُ يجا على تومي" َي ! تَفْرِي ! 
م َيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ: لت بي اه 

ليله من أل الأزضء الْمَعْ لإ رَبك ألا رَى إِلَ مَا نَحْنُ فبه! ألا تَرَى إآ 


ا َيَقُولُ لَهُمْ إبرَاهِيمُ: نري قد عَضِبَ اليَْم َضَبَا لَمْ : يَعْضَبْ قَبْلَهُ 
فل وَلا يَغْضَتٌ ب بَعْدَهُ ِئْلهُ -وَذْكرَ كَدَبَايه- نفيِي! ! نَفيِي! اذْهَبُوا إلى غَيْرٍ غَبْرِي 


ل[ 


اذْهَبُوا إل مُوسَى؛ فََأنُونَ مُوسَى صل الله عله وَسَلّم يَقُولُونَ: يَا مُوسَى! أت 
رَسُولٌ الله فَضَّلَكَ الله برِسَالَاته وَبَكلِيمِهِ عَلَ النَّاسٍء اشْمّعْلَنَا إِلَ رَبّكَ 


[1] وهذا الاعتذار غير ما تقدم سابقاء من أنه سأل ما ليس له به علم 


والدعوة التي دعا بها على قومه: رت لا ددر عَلَ الْأَرْضٍ مِنّ الْكَفرنَ َيّارَ© [نوح:7؟]» 
قدعا على قومه هذه الدعوة. فرأى عليه الصلاة والسلام أن هذا مائع من أن 


يتقدّم ليشفع إلى الله عر وجل. 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


> 


ع اد رضي 


...ألا تَرَى إِلَ مَا نَحْنٌ ذِيه! ألا تَرَى مَا قَدْبَلَعَنَاا فيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى صل الله 
عليه وسلّم: إِنَّ ري قد عَضِبَ الْيَوْم عَصَبا َم يَنْمَ يَعْضَبٌ قَبْلَهُ مِثْلَّه وَلَنْ يَعْضَبَ 
بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنّْ ي كََْثُ تَفْسَا لَمْ أو مَْ ممه تَفْي! تَفْسِي! اذْهَبُوا إلى عِيسَى 


صلٌّ اللهعَلَبه وسلّم؛ فَبَأنُونَعِيِسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى! أَنْتَ رَسُولُ الله وَكَلَفْتَ 
تاس في لمهي وَكلِمَة من أله ِل رم وَرُوحٌ نه َاشْهَْ لاإ[ رَبك ألا 
تَرَى مَا نَحْنٌ ذبهِ! ألا تَرَى مَا قَدْ بَلَعَنَا! َيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى صَلَّ الله عَلَيه وَسَلَّم: 
إِنَّ ري قَدْ عَضِبَ الْيَومَ م عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلهُ ْله وَلَنْ يَعْضَبَ بَعدَهُ مثله 


-وَلَمْ يَذكْر هديا ؛ تيي! ! نَفْيِي! اذْمَبُوا إِلَ غَيْرِي! اذْمَبُوا إل تحَمَدِ صل الله 


عَلَيه وسلّم؛ ينون َيَقَولُونَ: يا محمد أنت رول الله حاتم الَاءوَغفَرَ اله 


001 


م وده ل ا 
7 ني ين تيده وَحُشْن الا لعي َم بخ لد لي ٠نم‏ يقَالُ: 
احا ازقغ وك سل ُة: اذقغ تع َأَرْفَعٌ رأ بى فَأَقُولٌ: يَا 


ودعو 2 


متي ! متي ! َبِقَالُ: يَا ُحَمَدا الجر لعاين اتن ملا يفاك دوه 
لَب الأَيِمَنِ مِنْ أَبْوَابٍ الْجَنْتَ وَهُمْ شُرَكَاءٌ الئّاس فِيَا سِوَّى ذَلِكَ مِنَّ 
الاب وَالَذِي تس حُحَمدِ بو ماين ضراع ين مصَارِيع الج لك 


0 


بَيْنَ بن مَكَةَ وَهَجَر أَوْ كما بن َك وَبُطْرَى'. 


+ مو إن - 26 2-6 تلم 
١0‏ - وَحَدَِي زََد بن حَرْبٍء دا رو ٠‏ عن عَارَة بن القعقاع. 
00 


كتاب الايمان 
لل "١٠١‏ 


- 
000 
٠ 


وَسَلُم قَضعَةٌ من تيد وَلَحْمٍ؛ كول نار ركافت اق انحا إِلَبْهِ فَنَهَسَ 
عْسَةًا'!؛ فَقَالَّ: «أنَا سَيدُ اناس يوم مَ الْقِيَامَقا» ثُمّ تس أَخرَى قَقَالَ: «أنَا سَيّدُ 


النّاس يَوْمَ الْقِيَامَةِ) ل لاضن 0 انار فال «ألا تَقْولُونَ كبْمَه؟و!". 
قَانُوا: كَيَْهُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يَقُومُ النّاسٌ لِرَبٌّ الْعَالمَِنَ؛؛ وَسَاقٌ الحَدِيتَ 


]١[‏ وهذا مما يقوي الاحتمال الذي ذكرناء من أنه ربها قدمت له الذراع 
وحدهاء ثم قدّم له الطعام؛ إلا أنه في اللفظ السابق قال: رُفعت إليه الذراع» وهنا 
يقول: تناول الذراعء ولا منافاة بينهماء فقد تناوها بعد أن رفعت إليه» ولا إشكال 
في هذا. 

وفي هذا أيضًا: أن العَجَب يطلّق ويُراد به المحبة؛ لقوله: وكان أحب شىء 
إليه» ومن ذلك قول عائشة رضي الله عنها : كان يُعْجِبَهُ التَيَامُنُ في تتَعْله وَكَر جله!'ل 
يعنى: كان يحب التَامٌن في تنعله وترجّله. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يسأله الصحابة؟ الظاهر أنهم لم يسألوه تأدبّاء وخوقا 
أن يشغلوه بالجواب عن الأكلء. وهذا من الآداب» وهذا خلاف ما يفعله بعض 
الناس» حين| يقدّم إليهم أحد تمن هو فوقهم في العلم؛ فا أن يبدأ بالأكل حتى 
تبدأ الأسئلة» فإذا ما انتهى الأول سأل الثاني» حتى لا يكاد يأكل شيئًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب في التيمن في الوضوء والغسل. رقم دام ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره؛» رقم (514). 
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وهل نأخذ من هذا أن العالم أو المعلّم إذا ل يرَ أن من أمامه لم يسأل» فإنه 
يفتح السؤال بنفسه؟ والجواب: نعم. ففي بعض الأحيان يأتي إنسان فيجلس في 
المجلسء فيهاب الناس أن يتكلمواء وهو صامت. فيبقون صامتين ساكتين. فهنا 
من المستحب -بلا شك- أن يفتتح المجلس: إما بسؤال يُلقيه. أو يقول: هل 
عندكم من سؤال؟ أو ما أشبه ذلك. 
عاد د 


.وراد في قِصّةٍ ِبْرَاهِيمَ فقا قَالَ وَذَكْرَ قَوْلَهُ في الْكَوْكَبِ هَذَا رَيء وَقَوَلَهُ لآلِهَتِهم: 
بَلْ فَعَلَهُ ؟ 

المضْرَاعَيْنِ مِنْ مَضَارِيع 1 ِ عِضَاتٍ الْبَابٍ لَكَما بين مَكَةَ وَهَجَرِ -أو: هجر 
01 ا : لاأذ 1 


مور 0ش اس يديه 0-00 


0 هَذًا؛ وَقَوْلَهُ: إن سَقِيمٌ؛ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده و! إِنَّمَا بن 


530 
- 


0 


]١[‏ ذكر هنا الكذبات التي ذكرها إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهو قوله 
-في الكوكب-: #هَدًا رَقَ 4» وناظر قومه وحاجّهم, وكانوا يعبدون الكواكب» 
فل) جن عليه الليل» قال: هذا رق » أي: هذا ربي على زعمهم والدايي 
وإلا فهو لا يعتقد هذاء لكن تنَزُلَا مع الخصم. أي: لِتَفْرض أن هذا هو الرَّبُ. 
د عد د 


كتاب الايمان 
لل9١8‏ 


وريء ,و وريء .مو #ده 


حَمَدُ بْنْ طَرِيف بْنِ حَلِمَةَ البَحِلُ حَدَنَنَا محمد محمد بن فضيل» 
أبُو مَالِكِ الأْجعِيٌ» عَنْ أي حَازِمء عَنْ أبي هُريرَة وو مَالِكِء عن ري 
عَنْ حُدَيْمَة؛ قَالَا: قَالَ رَ ُو الله صلّ الله علي وسلّم: « «يخْمَعٌ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَ 
الَّاسَ قَيَقُومُ الْمُؤْمِنُونَ حَنَّى تُرْلَفَ لَهُمُ الْجَنَه 0 7 فيَقَولُونَ: يا أَبَانا 
اسْتفْيِخ لَنَا الْجَنَة؛ قية ََقُول: وَهَلْ أَحْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَِ إلا حَطِيئهُ أَيكُمْ آ5م؟! لَسْتُ 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَء اذْهَبُوا إلى ابني إِبْرَاهِيمَ حَلِيلٍ الله -قَالَ: - قَبقُوُ إِبْرَاِيم: لَسْثُ 
ِصَاحِبٍ ذَلِكَ نا كنت خيلا مِنْ وَرَاء وَرَاء 2 
وسلّم الذي كلم اف تكليء َبنُونَمُوسَى صل الله عليه وسلّم قو 
بِصَاحِبٍ ذَلِكَ اذْمَبُوا ِل عِيسَى كَلِمَةِ الله وَرُوحِد اه 
وسلّم: لت يصَاحِبٍ ذَلِكَ ون م م الله وس ك5 
ومَدْسَل الأمانة وَالرّحِمْ َتَقُومَانِ جتني الصَّرَاطٍ يَمِينًا وَشِيَالاء فَبَعْرُ بر أولكُمْ 
كَالْمْق». قَالَ: قُلْتُ: أي نت وَأمي! أي كاه اقم الاق قَالّ: 0 رَواإِلَ الْمْقِ 
كيف بَمُر وََرْجعُ في طرق عَبْنِ؟! د م كمرٌ ارح كم كَمَرٌ الطب وَشَدٌ ا 
ري يم الهم و وت يُكُمْ قَائْةُ ء عَلَ الصَّرَاطٍ يَقَولُ: َب سَلَّمْ َل حَنَى تَعْجرٌ 
أغإلُ الْعِبَادِ > عَتَى يجي الدَجُلُ قلا يَستَطِيمٌ لسر | لارَخْمًا -قَالَ:- وف حَافتّي 
الصَّرَاطٍ كَلَالِيبثُ مُعَلَقٌَ مَأ مور بح من أَمِرَتْ به؛ فَمَخْدُوشُ تاج وَمَحْدُوسُ في 


الَارِ". وَالَّذِي نفس أَبي هْرَيْرَةَ بيدِو! إن فَعرَ جَهَنَمَ لْسَبْعُونَ ري 


6- حَرَكَنَا محمد 


]١[‏ هذا الحديث فيه شفاعة أخرى غير الشفاعة السايقة» فإن الشفاعة 
السابقة في القضاء بين الخلائق» وهذه الشفاعة في فتح باب الجنة؛ لأن الناس 
ينتهون إلى ذلك فيجدون الباب غير مفتوح؛ ولهذا قال الله تعالى: #عوّح إِذَا 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
55> سمه 


جَآدُوهَا وَفيِحَتَ أَبوبهَا 4 [الزمر :057 فدلٌ العطف على أن هناك مسافة بين مجيئهم 
وبين فتح أبوابهاء وهو هذا الاستشفاع. أما النار فقال: حَهََّ إِذَا جَآدُوهَا فيِحَتَ 
وها © [الزمر:71] فليس هناك مسافة يتساقطون فيهاء وقول آدم عليه الصلاة 
والسلام: «وَهَلُ أَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَِ إلّا حَطِيئَةُ أِيكُمْ آ5م؟! فيه دلالة صريحة 
واضحة على أن الجنة التي أسكنها آدم؛ ليست جنة في الأرض وأنها عبارة عن 
ربوة فيها بساتين وأشجارء وما أشبه ذلك؛ كما قيل به» والصواب: أنها جنة الخلد» 
أسكنها آدم أخرتة منهاء ويشير إلى هذا قول ابن القيم رحمه الله في الميمية 
-وهي قصيدة مفيدة جدّاء وَعْظية وحُكمية- فقال!": 
نَحَيَّعَلَ جَنَاتِعَدْنِ با مَنَازِلُكَ الأول وَفِهَاالْحَيّمْ 

(منازلك الأولى)؛ لأنها كانت مسكن أبينا آدم عليه الصلاة والسلام» لكن 
حصل ما حصل. 

ومعلوم أن خطيئة آدم عليه الصلاة والسلام في الأكل من الشجرة» قد 
كتبت عليه قبل أن يخلق» وقد وقعت محاجّة بين آدم وموسى عليهما الصلاة 
والسلام؛ فقال له موسى: خيّبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة» فقال: أتلومني على 
شيء كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟! فقال النبي صل الله عليه وعلى آله 
1 «فَحَجَ آدَمُ مُوسَى» "أ يعني: غَلَبهِ في الحجّة. 

وهذا الحديث احتج به أهل الجبر» قالوا: لأن آدم احتج على موسى بأنه قد 
كتب عليه» ولا مفرّ تما كتب. 
)١(‏ ينظر: «التعليق على ميمية ابن القيم» لفضيلة شيخنا رحمه الله (رص:19). 


زف أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعذه. رقم (7-09). 
ومسلم: كتاب القدر. باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام؛ رقم (؟5105). 


كتاب الايمان 


ولكنه عند التأمل لا حجة فيه» ووجه ذلك: أن موسى لم يقل: إنك أذنبت 
وعصيت. فيقول آدم: تلومني على شيء قد كُتب علِّ؟ إنما قال: أخرجتناء والإخراج 
ليس من فعل آدم؛ بل الذي أخرجه هو الله عزَّ وجل فهي مصيبة» فيكون آدم احتج 
بالقدر على المصيبة لا على المعصية» وهذا واضح من لفظ الحديث. 

ونظيره في السَّنَّهَ قول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم: «الْمُؤْوِنُ الْقَوِيُ 
حَْدٌوَأَحَبٌ إل الله ِنَ الْمُؤْمِنٍ الضّعِبفٍ ون كُلَّ حَيْ؛ اخرض عَلَ ما يَنقَعكَ: 
وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا تَمْجِرْ وَإِنْ أَصَابَكَ نَىْءُ فَلاتَقلْ: وا وار 
وَلَكِنْ قل: قَدَرُالله. وَمَا شَاءَ فَعلَ؛ فَإِنَ لو َفْنَحُ عَمَلَ الشَّبْطَانِ»!"" 

والمراد بالمؤمن القوي. أي: إيانًا؛ لأن الوصف يعود على ما السياق فيه 
والسياق في المؤمن القوي إيانا لا جسمًا. 

فإن قال قائل: الحديث لفظه عامٌ فلاذا لا يكون المراد بالقوي هناء قوي 
الإيهان والجسم جميعًا؟ خاصّة أن المسلم القوي جسمًا ينفع ني الكثير من الأمور 
التعبدية والمتعدية» مثل: الجهاد» والصيام؛ والدفاع عن المسلمين؟. 

فالجواب: أننا اعتمدنا على أن الوصف إذا عاد إلى ثىء». فإنه يتعلق بمدلول 
ذلك الشىء»؛ فإذا قيل: الرجل القويء فالمراد به في حول وهكذا في قوله: 
الْمُؤنُ الْقَّويُّ» وعلى هذا فقس. 

وأيضًا: هذا المؤمن ن الذي أعطاه الله تعالى جسًا قويًا -أحيانًا- لا يكون فيه 
خيرء وهو قوي مثل البّعير» وأحيانًا يكون رجلا نحيًا يكون من أحسن الناسء 
وأقواهم إياناء وإذا اجتمع هذا وهذا -قوة إيمان مع قوة جسم - فهذا نور على نور. 


.)77714( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة» رقم‎ )١( 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
06 سس 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وْف كُلَّ حَيد هذا أسلوب أخذه النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم من القرآن» مثل قوله تعالى: لا وى مكل من أن ين ل 
لفتح وَفَكلَ وليك أَعَطَمْ ديد مِنَ اين أنْهَمُوأ من بد ومسلو و تكلا وَعَدَ أّهُ لْلنتى » 
[الحديد: »]١٠١‏ وهكذا ينبغى للإنسان إذا نفى المساواة. وما أشية ذلك» أن له يسكت؟ 
7 ا 0 5585 0 2-4 ِ 0 0 12 عرست شر 
لئلا يظن الظان انحطاط رتبة المفضول عليهء ثم قال: «اخرض عَلٍ مَا يُنفعك» 
وهذا عام في أمر الدين والدنياء وَاسْتَعِنْ بالله» يعني: ولا تعتمد على قوتك. 
وحرصك. «وَلَا تَعْجِر) أ اعلوركيل؛ «وَإِنْ أَصَابَكَ مَيْءٌ قلا تَقل: وان 
فَعَلْتٌ كَانَ كَذًَا وَكَذَا وَلَكِنْ قلْ: قَدَرُ الى وَمَا شَاءَ فَعَلَّ» فهنا: قل قدر الله -أي: 
بعد أن تفعل- ويخف الأمر. قل: قدر الله وما شاء فعلء» يعني: واحتج بالقدرء 
ول حرج عليك؛ لأنك فعلت ما يمكنك فعله. 

ويدل لهذا -أيضًا- أنه من البعيد جدًّا أن موسى -وهو من أولي العزم من 
الرسلء وهو ابن آدم عليهم| الصلاة والسلام- يبعد جذا أنه يلوم أباه على معصية 
تاب منهاء واجتباه الله بعدها وهَدَا ىا قال الله تعالى: #وعصو عدم 7 موك 2 
2 أجنبنه ريه فنَابٌ عليه وَهَدَئْ © [طه:155-151]» ويكون احتجاج آدم من باب 
الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب» وهذا هو الذي اختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في توجيه الحديث. وهو واضح. 

وذهب ابن القيم رحمه الله إلى توجيه الحديث بوجهٍ آخرء فقال: إن آدم 
احتج بالقدر على المعصية؛, لكن بعد أن تاب وأناب. 

وهذا كا لو قلت لشخص فعل معصية: يا فلان! كيف تفعل معصية» 
مثلّك لا يفعلها؟ قال: هذا قضاء وقدرء وأنا أكره المعاصىء ولا أريدهاء لكن هذا 
قضاء وقدر. 
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فيقول: الاحتجاج بالقدر بعد وقوع المعصية مع التوبة والإنابة لا بأس به 
ولا حرج فيه؛ لأن الباطل هو أن يحتج بالقدر على دفع اللوم عنه بفعل المعصية» 
فهذا هو الباطل. بحيث يقول: أنا ما فعلت شيئًاء أنا مجبر على فعل هذه المعصية! 
لا تلوموني» ولا توبخنيء ولا تمنعني! دعني أستمره وهذا قال الله ع دجل: 
#معول اين نوا ناه امه 6 لترحكنا :ل :نازتا 32 حرننا عن 
حَدلِك كدب لدبت من مَيْلِهِمَ حَقٌّ دَاهُوا أبأسنًا» [الأنعام:44١]»‏ رد اللّه حجتهم) 
ل مي م ا 
نكل وما جَعَلْئكَ عَليهِمَ حَفِيظًا © [الأنعام:207]؛ لأن قول المشركين: الو سَآءَ أَسَه مآ 
أَنْرَكَمًا © يريدون بذلك دفع اللوم عنهم. والاستمرار على معاصيهم. 

وقول الله تعالى لرسوله صل الله عليه وسلم: «وَلَوْ سَآهَ أَلَهُ مآ أَْرَدُوأ © يريد 
بذلك أن يسليه وأن يطمئنه. وأن يقول: إن ما وقع فهو بمشيئة الله تعالى» وربك 
يخلق ما يشاء ويختار. ففرق بين هذا وهذا. 

وخلاصة توجيه ابن القيم رحمه الله للحديث: أنه إذا كان الإنسان يحتج 
بالقدر على المعصية بعد التوبة منهاء فإنه مقبول. ولا بأس به. وآدم احتج بمعصية 
تاب منها وأناب» فيكون هذا مقبولا. 

ثم شرح توجيهه هذا بدخول النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم على عل 
وفاطمة رضي الله عنهماء وهما لم يصلّيا ليلاء واحتجا بأن أنفسهم بيد الله تعالى - 
يعني: لو شاء الله تعالى لقاما وصليا- فخرج صل الله عليه وعلى آله وسلّم وهو 
يضرب على فخذه. وهو يقول: #وكان لانن كر سَنْءٍ جَدَلَا 4 [الكهف::0]؛ 
فاحتجاج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالقدر في هذه الحال مقبول؛ لأنه نائم» 
ولو شاء الله تعالى لأيقظه» فلم يحصل منه شيء يتجرأ به على قدر الله تعالى. 


غ2 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


وهنا: هل يمكن أن تكون قصة عل وفاطمة رضي الله عنهما حُجّة لمن 
يتخلقوة عن :صلاة الفجرة. 

والجواب أن يقال: لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس 
لصلاة الفجرء وقد فعل ما يمكن أن ينبهه لكنه لم ينتبه» لقلنا: لا لوم عليه ولههذا 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَيْسَ في التَؤم تَفْرِيطً)!", وقد أمر عليه الصلاة 
والسلام بلالا رضي الله عنه أن يَرْقُبَ لهم الفجر, لكن بلالا رضي الله عنه نام» ولم 
يستيقظوا حتى طلعت الشمس. 

ولكن لا نقول: اسْهّرُ إلى أن يبقى على الفجر ساعتان ثم تَمْ؟! ولا تجعل 
عندك منبهّاء أو تجعل صوت المنبه خفيّء أو تجعل المنبه عند رأسك فإذا نبّهك 
أسكنّه ثم استمرَّرْتٌ في النوم» فهذا ليس بعذرء وعلامة ذلك أنك تجده كل يوم 
يفعل هذا الشيء. 

ولوآن كل إسان حافت تشيمعانية حفردة لعرك أله مكيل فق الغبادة» 
قويّ فيها تَبُواه نفسه. فلو كان له موعد مع أحد. لضبط المنبّه على الوقت الذي 
يريد» ثم يقول لأهله: انتبهوا لي» وربما أوصى أصحابه بالاتصال عليه با هاتف» 
ويجعل الحاتف عند رأسه» كل ذلك احتياطًا منه. 

والحاصل: أننا نقول -في حديث المحاجة- أن ما ذهب إليه الحَبْر البَحخْر 
شيخ الإسلام رحمه الله فهو حقٌء وواضح. وما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله 
تلميذه فهو -أيضًا- حقٌ» لكن قد لا نُسَلَّم أن هذا هو مدلول الحديث الذي فيه 


2 


المحاجة. 


.)581( أخرجه مسلم: كتاب المساجد, باب قضاء الصلاة الفائتة.... رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 


"اا١خدلحا‎ 

والشاهد من الحديث: أن الناس يمرون على هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام؛ وكل يعتذر ويحيلها إلى من بعده حتى تصل إلى محمد صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم. 

ثم قال: لبون دا صل اله عليه وسلّم فيَُوم تله مَُْلُ الأقالة 
وَالرَحِمْ َتَقُومَانِ جَتَبتّي الصّرَاطٍ يَمِنًا وَشِمَالَا يمر يمر أوَلَكُمْ كَالْئْق». قَالَ: قَلْتٌ: 
بأ نت وَأمي! أي مَيْءِ كم ابْقٍ؟ فلب "لتر َو إِلَ لبَق كيف يَمْر وَيَرْجعُ في 
طَرْقَةِ عَينِ؟! ‏ كار ٠‏ كمرٌ لطر وَشَدٌ الرَّجَالِ؛ تجري يم أَعمَاهُم. 
والممِ بيك قَائِهٌ عل الصّرَاطٍ يَقُولُ: 2 وَتسَله سل ٠‏ حَنَى تَعْجِرَّ أَعْمَالُ الْعِبَا حَنَى 2 

> لجل لا يَتطيمٌ البو إلا رخا -ال:- وني عات الصرَاط كلاليث 
مُعَلَقة |تأفورة أَحْذٍ كن أُِرَثْ به فَمَخْدُوش ل وَمَكْدُوسٌ في النَّارِه. وَالّذِي 
َفْسٌ أب هْرَيْرَةَ بيده دسفت لسر حَرِيفًا»؛ أي: سبعون سن والخريف 
لد تسوك ابس لذ ينه ره الذي ل اميه آنا ليع قل لخاد انيه 
فصول السنة الربيع» وأسوأها الخريف؛ لأنه يأتي بعد الحرء وقد أثر الحر على 
الأبدان والأجساد. حتى ذكر ابن القيم رحمه الله أنَّ حمّارِي القبور يستدينون» 
ويجعلون أجل الدَّيْن وقت الخريف لكثرة الأموات. 

فالخريف يطلق أحيانًا ويراد به السَّنْةَ» ومنه حديث: الو يَعلَم ارين َدَي 
المصَلّ مادا عَلَْه َكَانَ أَنْ يَقِف أَرْبعِينَ»"" '» وفي رواية البزار: «أرْبَعِينَ خَرِيقَاء! 0 
يعني: أربعين سنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إثم المار بين يدي المصلي. رقم :.)01١(‏ ومسلم: كتاب 


الصلاة. باب منع المار بين يدي المصلي. رقم (/ا١‏ 06 
)7١(‏ أخرجه البزار (9/ 779). 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


9 حسم 
فهذا قعر جهنم سبعون خريقاء أي: أنك لو ألقيت فيها حجرًا من فوق» 
لبقي سبعين سنة لا يصل إلى قعرهاء كم| في حديث أب هريرة -أيضًا - في الصحيح: 
عكر مع النبي صلّ الله عليه وسلّم ذات يوم؛ فسمعوا وَجْبَة يعني: صوت 
شيءِ وَفَع فقال صل الله عليه وعلى آله وسلّم: الوق بالعناة قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذًا حَجَرٌ أَلْتِيّ في النَّرِ فهُوَ ينوي يبا س: سَبْعِينَ َرِيقًاه!", 
أي: أنه سقط الآنء أعاذنا الله وإياكم منها. 
وفي هذا الحديث إشكالء وهو أنه تكلم عن الصراط بعد ذكر افتتاح الجنة» 
والظاهر أن هذا من باب الترتيب الذَّكْرِيء وليس ترتيبًا واقعيّا؛ لأن الوصول إلى 
الجنة لا يكون إلا بعد عبور الصراط. 
عاد عد عاد 


.)581454( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر جهنم, رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
الدءو؟ع" 


9 مه هك 5 2ع امشو 31 دوعر 020 
باب في قَولٍ النّبي يكةِ: أنَا أو الناس يَشمْعْ في الْجِنّة, 
وأنَا أكثّر الآنبياء تَبُعا,. 


عدي فيه ل كسد وذ ام 1ق وت ور ا ا 2 
65- حدثنا فتيبهة بن سَعِيدٍ وإسحاق بن إد أهيم ل قتيبة حَدئنا جَرير 


ار لد اد َال وَصُوَل الله صل الله عله 
ل : «أنا َو نس يَشْمَعُ في الب ونأك ابيا نَم . 

7- وَحَدََا أبُو كُرَيْبٍ حُحَمّدُ بْنُ الْعَلَاءِه حَدَّئَنا مُعَاوِيةٌ بْنُ هسام عَنْ 
سُفيَانَه عَنْ تار بْن قله عَنْ نس بن مَاِكفَلَ: َل ْول له صل الل 
وسلّم: «أنا َك ليا به يَوْمَ الْقِيَامَِوَأنا أَوَلْ مَنْ يَْرَعٌبَاتِ الْجَنَِه. 

157- وَحَدَّكنَا بو بَكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَّئَنا حُسَينَ بْن علي عَنْ زَائِدَة عَنٍ 
الْمُخْتَارِ بْنِ قلف قَالَ: قَالَ أنَسُ بن مَالِكِ: قَالَ الي صل الله عَلَيهِ وسلّم: «أنا 
8 تَفِيع في ال 7 لَمْ يُصَدَّفْ نبي ممنَ الأنَْاءِ مَا صُدَّفْتُ) وَإنَّ مِنَ الأبياءِ َي نبيا 

و 2 2 ُ 3 


ه يوا مه 


117- وَحَدَنَنِي عَمْرّو التَاقِدٌ وَزَيُْ بن حَرْبٍ؛ ؛ قَالَا 
لقايي حَدَكَنا سُلَيَانَ بْنْ الْمُغيرَة عَنْ نَابِتِ» عَنْ أن نس تخ مالك قال: 5 
رَسُولٌ الله صل الله حَلَيه وسلّم: ان بات الجن بوم القامة أستفيع. فيقول 


هر 


الْحَارِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ كَأقُول: محمد؛؟؛ فَيَقَولُ: بك مرت ا أفتَحُ لأَحَدِ مَبْلَّكَ»!". 


]١[‏ هذه الشفاعة في فتح باب الجنة لأهل الجنة» وهذه -أيضًا-خاصة 
لي يد 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم ثلا 


باب في فول النبي +32: . أنا أول الناس يشفع في الجنة. وأنا أ :ثر الأنبياء تبعاء. 


" الشفاعة العظمى في أهل الموقف أن يقضى بينهم. 

" والثانية: الشفاعة في أن يدخلوا باب الجنة. 

9 والثالثة: شمفاعته ف عمه أبي طالب» ووجه خصوصتتها: أن الكافر 
لا يمكن أن يُشفع له إلا أبا طالبء فإن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم استأذن ربه 
فأذن له. فشفع له. فخفف عنه النار. فصار أخف أهل النار عذايًاء لكن عليه 
نعلان يغلى منهيا دماغه -والعياذ بالله-» واستأذن النبى صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم ربه أن يستغفر لأمَّه فلم يأذن له. 

فالجواب: أن عمه إنها شفع له من أجل ما حصل منه من النفع للإسلام؛ 


وللنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم» والذود عنه. لكن لما لم يكن مؤمئاء لم تنفعه 
هذه الأعمال في الآخرة, إلا على هذا القَدْر أما أَمّهِ فقد ماتت قبل النبوة بزمان» 


ثم إنه استأذن أن يستغفر لأمهء وهذا يقتضي أن يغفر لها كل ذنب. وهذا لا يمكن. 
والحاصل: أنه يجتمع له صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم صنفان من الشفاعة» 
صنف في دفع ما يضرء وهو الهم والكرب الذي يصيبهم» وصنف في حصول ما 
يسر: وهو الشفاعة في فتح باب الجنة. 
أما الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج منهاء 
فهذه له ولغيره من النبيين» والصديقين. والشهداء. والصالحين» والمؤمنين» 
والملائكة. 


د عد عد 


كتاب الايمان 
ل ؟؟»" 


باب اختباء النّبي كل دعوة الشمَاعة لأمته 


2 ع عو 2-6 0 8 آذه وير 8.3 ل عر .2 0 ا 
- حَدئنِي يونس بن عبد الأعلى» أخيرد عبد أللّهِ بر" ع ل: أخيرني 
0 مو 35 م 206 ا 0 22 0 010 03 
مالك بن اع عراب لبوايةة كن ان قم 
ا و و أل 
7 م 00 4 ل هلللا ره ب بع وو ه سعهس 
رَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيهِ و قَالّ: الكل نبي دَعْوَة يَدعُوهَاء فأريذ أنْ أختبىّ 


دَعُوَتِ سَفَاعَةٌ َه لمي يَوْمَ الْقَِامَة". 

14- وَحَدَنِي زُهَيُْ بن حَزْبء وَعَبْد بْنُ ميد قَالَ زُهَيُْ وت ل 
إِبْرَاهِيمَ» حَدَثَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ عَمّهِ أخبّرني أبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَثمَنِ؛ 
نْ 


2 


أن آنا دده قا َل وَسُولُ الله صَلَّ لعل وَسَلَّم: الكل َب دعو وَأَرَدْتُ 


0 و 22 مر هو 2 0 
إن هث ءَ الله أن اختبىّ دعوت شفاعة لمي يَوْمَ الْقَِامَة". 
ايم مو 3 ر مو لظ ه كه 00 مه 00007 
- حلدتتى زَهَيرٌ بن حرّبء وعيد بن حميْد؛ قال زهَيك: حدث 
4 وو ه عو معي 35 0 ه امه م > معو م وواء 
ا ا 0 
سس هم 3 20 


8ك وعدن عزملة ب عون حر ْنُ وَهْبء أَخَبرَن يُونْسُء عَنِ ابْنٍ 
شهَاب؛ أَنْ عَمْرّو بْنَ أي سُفْيَانَ بْن أُسِيدٍ بن جَارِيةٌ التقَفَ أخبرة؛ أن أبَا هْرَيْرَةَ 
قَالَ لِكَعْبٍ الأخبار: إِنَّ ب الله صَلَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَالَ: الكل نب دَعْوَةٌ 
يَدْعُوهَاء كَأنا أَرِيدُ إن تَاءَ الله أَنْ أَحْتَبِىَ دَعْوَتي شَفَاعَةَ مني يَوَْ الْقَِامَِه؛ فَقَالَ 
كفت الى هزر لك سينك كذانون وشو الل شل الله عليه وسل ؟ قال 


باب اختباء النبي لل دعوة الشفاعة لأمته 


2 رس 0 03 سمه آء . ا ام 2 ام 
048 حل أبو بكر امه أو يس -واللفظ لآأى كرّيب-؟؛ 
قالا: حدئنا أبو مُعَاوَيَةَ عَن الأعمّشء عَنْ أبى صَالِحَ» » عَنْ أبي هرَيْرَةَ قَالَ: قال 
و 0 3 ع مده 0 0 5 - 17 م وم لاس 
يو 95 - 3 فنا عر 5 ا وَفَةٌ ونيا ان آ مض 0-0 
رَسَول الله صَلى الله عليه وَسَلم: «لكل نبي دعو به فتعجل كل نبي 
ع م مادو ساس وسء بير 6< 5 ع من - 3 7 م 4 بع 5 
دعوتة. وَإني اخة د مني يَء اتاد هي َال إنْضَاء لله من 
و 
مَاتَ مِنْ أَمَيِى لا يشر شْرِكٌ بالله شَيْنًا. 
0 0 أ 5 وم 
د 00 و عن جاه هون 0 


-وَهُوَ ابْنُ زْيَادِ-؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هْرَيْرَةَ يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه 
وسلّم: الكل نبِيّ دَعْوَةٌ دَعَا ها في أُميِهِ فَاسْنحِيبَ لَه َإنُّ أرِيدُ إِنْ شَاءَ الله أ 

خدلي الرضناة النمري» ركه إن اللنى وازن بار حذل 
حَوَاللْفْظً لأبي عَسَانَ- قَالُوا: حَدَّثنَا مُعَادْ -يَحْنُونَ: ابْنَّ هضَام- قَالَ: حَدَتَنِي أي» 
عَن كد دكا نس بن مَالِك؛ أنَتِيَ المت سن الِكُلَّ نبي 
دَعْوَة دَعَاهَا مه ون احمبَأتُ دعوتي شَفَاعة د لأتني َ الْقَِامَ). 

3606 - وَحَدَئَيهِ زُهَيْرُ بن حَرْبِ) وَابِن أن حَلَفي؛ قَالَا: حَدَثَنَا رَوْحٌ» حَدَّثَنَا 
شُعْبَ عَنْ قَتَادَةَ ذا الإسْنادٍ. (ح) مَعَدكا أر 0 حَدَثَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَئَيه 

0 
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|| م سه و 
الإسْنَاد غَيْرَ أن في حَدِيثِ ذَكِع قَال: قال: «أغطِى». وف حَدِيثِ أبي 
اسل اللا مله روسل 
”5٠٠‏ - وَحَدَّئنِي محَمَدُ بْنُ عَبْدِ الأغل, حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِلُ عَنْ أبيِء عَنْ أنْسِ؛ 
نبي الله صل الله عَلَيهِ وسلَّم قَالَ؛ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ قَتَادَهَه عَنْ أنْسِ. 
١‏ ل 
0 ١ل‏ نبي دعو 0 عا ينا في أب وَحََأثُ دويق ا أمني يوم 


[] هذه ثلاثة أحاديث عن أبي هريرة» وعن أنس» وعن جابر رضي الله 
عنهم أجمعين. والمعنى واحدء فقد أخبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن الله 
تعالى أعطى كل نبي دعوة يستجيب له فيها في أمته» وليست دعوة خاصة له 
ولكن لأمته» فكل نبي استعجل دعوته فدعا بها. 

أما النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم فإنه أجل دعوته ليوم القيامة؛ لتكون 
شفاعة في أمته. وهذا يدل على شفقته صلوات الله وسلامه عليه على أمته» وعلى 
محبته الخيرَ لماء وعلى أن الأمّة م أحوج إلى دعوة مستجابةٍ يوم القيامة منها في هذه 
الدنياء وإلا فمن المعلوم أن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم دعا دعوات كثيرة 
في الدنيا في أمته» واستجيب له ولكن هذه دعوة أعظم من كل الدعوات التي 
حصّلت. والناس في ذلك الوقت أحوج ما يكونون ها منهم في هذه الدنياء ولهذا 
فإن الحديث يعتبر من أحاديث الشفاعة. 

د عاد عاد 


باب دعاء النبي يقلا لأمته وبكانه شفقة عليهم 


باب دعاء النبي يك لأمته وبكَائه نه شَفْقَهُ عليهم 


وو 3 


- حَدَّنَنِي يُونْسٌ بْن عَبْدٍ الغ الصَّدَقُ أَخْبَرنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: 
ني ْو بن اث أنابكَْ بْنَ َوَادة ده عَنْ َب لمن بن جر عن 
عن اله بن ْو بن الاصر؛ أن الي صلى اليه سم تا مَل له ع وجل 
في يرام" « رب إِتَبْنَّ أَصْلَلنَ 5 كيرا مْنَ لابين هَمَن ينعن فَإِنَهْ مت » الآية؛ وَقَالَ 
سق ا و ار 0 
رقع يدن وَقالَ: «للهُم يا أ مَتَى!) . وَبَكَى قَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلٌ اذّْمَبْ 
إِلَ مُحَمّدِ -وَرَيُكَ د أَعْلَمْ- َسَلُ ما ييكِك؟ فَأبَهُ جِرِيلُ عَلَيِْ الصَّلَاة وَالصَكَام 
فسآله تأخيرة وول الله صل الله عليه يه وَسَلَم با َل -وَمُوَ أعلم- قَقَالَ الله: 
#اجزيل اذعك إل مقن ككل : ناريك ف اقيق ولا تنو ةلدا 


ص 


3 هذا الحديث -ك] هو في الترجمة- يدل على شفقة النبي صلَّ الله عليه 
وسلّم على أمّهه ويدلٌ على عناية الله تعالى به وكرمه عند الله؛ ووجاهته عنده. 


شح لس برس زه 


وفي قوله سبحانه وتعالى: «إن مذي كَيَنمْ يبَادُكّ إن تر لَه كنك أت 
الف واس راو كالخ عرد 8 ىق كيم يد 4 ولم 

والجواب عن هذا أن يقال: إن الآية فيها جمع بين العذاب والمغفرة: #إن 
ديهم كَإِنهَم نك وك كنفق لي # ولم تتمخّض للمغفرة» فلهذا جاء ذكْر العِرَة 
والحكمة التي فيها القدرة على أخذ المكذبين» والحكمة في التجاوز عن الذين 
تقتضي الحكمة أن يغفر الله تعالى لهم. 


كتاب الايمان 


اب 
باب بان أنمن مات على الْعفرٍ فهو في الثار 
ولا شََالَهُ شَمَاعَهُ ولا سَنْمَعَهُ فَرَابَه لمْمَربِينَ 
اك جديا 54 بر أن شينةة عدكناعنان تكد يا عاد زر صلعة عر 
انك عن انس ».أن رجا قَالّ يا مَسولَ الله أبن أن؟ قال؛ في النَار) قلا قَمَى 
دَعَاهُ فَمَالَ: «إنَّ أي وَأََاكَ فى الثّاره!'! 


[1] هذا من السؤال -سؤال هذا الرجل عن أبيه- الذي لا ينبغي؛ لأن أباه 
مات في الجاهلية» فكان الأولى أن لا يسأل عنهء لكنه سأل فقال له النبي صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم: في الاك فلم| قفّى الرجل وانصرف. دعاه صلٌّ الله عليه 
وعلى آله وسلَّم وقال: «إنَّ أب وَأَبَاكَ في الَّارِ» جيرًا لخاطره. 

فإن قال قائل: أليس أبو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ومّن مات قبل 
البعثة في زمن الفترة؟ فلنا عن ذلك جوابان: 

الجواب الأول: بلىء هم في زمن الفترة. لكن هناك بقايا من الأديان من 
وجهء ولكنهم لم يبحثوا عنهاء ولذا لما بحث ورقة بن نوفل رضي الله عنه عن 
الأديان» تمسك بالنصرانية. 

الجواب الثاني: أن يقال أهل الفترة : مَنْ علمنا أنهم في النارء فهم في النار 
ولا تباي ومن لم تعلم حالهم. » فنقول: إن أمرهم إلى الله عزَّ وجل. 

فمثلًا: أبو النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم في الناره وعمِّه في النارء وأمّه 
لا تستحق المغفرة» وهذا الرجل الذي قال: أين أبي؟ نقول: أبوه في النار. 


باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النارولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين 
و12656567657525770022222225252525259595959595959595959595959595959-11552525252597315795935952523231312323 103 سم 


واكم لله عر وجلّ؛ فإذا أخيرنا رسوله عليه الصلاة والسلام عن شيء» 
فإننا لا نتوقفء ونقول: إن الله تعالى ليس بينه وبين الناس نسبء فمن استحق 
النار» فهو من أهل النار, أيّا كان» ومَنْ لا فلا. 

ولذلك لما وعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه أن يستغفر له» استغفر 
ولما تبن له أنه عدو لله تعالى تبرّأ منه. وقال لقومه: ##إنًا ب برَوأ نكمم وَهِمَا تعبْدُودَ من 
ون اله كَعَرَا 5 [الممتحنة:؛]. 

وا قال: « رَيَنَا امير لي وَلوَلدَقَ مَلْمْوْمِنَ يم يشوم الْحِسَابُ » 
[إبراهيم:١1]»‏ هذه الآية فيها استثناء؟ لأن قوله: «ولولدىّ » خرج منها أبوه وهذا 
الدعاء قبل أن يعلم عن أبيه» أو قبل أن ييأس منه. ولهذا نقول: إن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام أمه مؤمنة وأبوه كافرء ونوح عليه الصلاة والسلام أمه وأبوه 
مؤمنان؛ لأنه قال: «رّتَ أَعْفِرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل سو مَُؤْمِنا وَللْمُؤْمِنينَ 
وَاَلْمَؤْمِتِ »© [نوح:18]» ول يرد استثناء أحدٍ من أبيه أو أمه. فهما مؤمنان. 

والرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم إذا قال: (إِنَّ أب وَأَبَاكَ في انرا فهو 
في النارء ولا يمكن أن نقول: إنه ليس في النارء وإذا قال: «إنه استأذن ربه أن 
يستغفر لأمّه فلم يؤذن له» نقول: لا؟! كلاء بل نقول: الأمر إلى الله واكم له 
سبحانه وتعالى. 

ار 

فإن قيل: ألا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: إن 5000 
ا#اسيكيدق لذلك» ولكن قدي دغل وقد لا تدع ؟! 


"1 
2 


للخم" 


فالجواب: أن ذلك خلاف الظاهره وإلا للزم أن يكون قوله صل الله عليه 
وَعلل آله وسل: أو يكرا الله .+ الدذيك!" اي: أنه مسحل لدخول الخلةه 
وقد يدخلها وقد لا يدخلها. 


د عاد د 


)717/54( ,)”1/41( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب. باب مناقب عبد الررحمن بن عوف. رقم‎ )١( 
وأبو داود: كتاب السنة» باب في الخلفاء» رقم (5744). وابن ماجه: المقدمة. باب فضائل‎ 
.)١77( العشرة...» رقم‎ 


باب في قوله تعالى ‏ «دَأزز عَيوَك الات > 


0 سس 
باب في قَوله تَعالَى : « وَأَذِر عَسيرَيَكَ الأقرييت » 
هيت شحمةٌ د وار د لاسو او عاو 2 2 3 
-٠4‏ حَدَنَْا تبه بن سَعِيد وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْبٍ؛ قَالَا حدئنا جَريرء عن 
-.0 75 ه 1ت سه #2 5 2 7 هاس 
عن الخلك بن عمر عن ثوسي بن طلحة عن أي هريرة إل نَ أَنْرْلَتُ هذه 


رام ور هوم - 0 َ 3 
الآيهٌ: «وأنَذِر عشِيريَك الأفرييس » دعا رَ ول الله صلى الله عليه وَسَلِم قر 


فَاجْتَمَعُوا فَحَمّ وَخَصّ؛ فَقَالَ: 00 ال ان 
با بتي مر بن كطب! ُو أفْسحُمْ الاي عبد شَمْسسٍ! أَنْقدُوا أنْفُسَكُمْ 
مِنَ الا يا بَني نان ذو يلابي عاهم! ِذُوا ْم 


32 


مِنَ الدَّارِ يَابَني عَبْد الْمُطَلِب! أَنْقِذُوا أَنفْسَكُمْ مِنَ انا يَا فَاطِمَةُ! أنْقذِي نَفْسَكِ 
النَّرِ قن ا أَلِكُ لَكُمْ ِنَ لله طَيَه عَبْرَ أن َكُمْرَجنا صابلا بلالها'». 


- وَحَدَكَنَا عَبِيْدٌ الله بْنُ ا الْقَوَارِيريٌ» حَدَكَنَا أَيُو عَوَائَةَ عَنْ 
عَبْدِالْمَلِكِ : بن عم بَذَا الإِسْتاد وعدي جَرير وَأنمُ 1 
ورروء .مو له 3 وو رو برو مو وس 

حَمدُ بْنُ عَْدٍ الله بْنِ تُمَيْرِِ حَدَتَنَا وكيع» ويوئس بن , 
قَالَا: حَدَّكَنًا وال عر لايد مراصرتة قَالَتٌ: ليا نوّلَت: «ور ر 


عشيريّك الأفريت » قَامَ شوك 0 فَقَالَ: «يَا 
قَاطِمَةَ بِنْتَ حُحَمَّدِ! يَا صَفِيَة عَبْيِ الْمُطِّب! يا بَِي عَبْدٍ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ! لا أَمْلِكُ 


ل رح . 


ريم مٌَ: 00 3 مه ع و 
عو 0 برا بن وَهْبٍ كال: أربي يُونّسء 


عن ابْن شِهَاب قَالَ: أخيرنن ل عَيْد الرّحمَنِ؛ٍ أنَّ أب 


مر 


هَرَيوَة قال كال رَسول 0 «وأنذر عَشِيرَيَكَ 


ع لا - حَدَكنًا مد 3 


.2 


اللدء؟ع" 


الأفري »: : ايا مَعْشَرَ قُرٍَْ! اشوا أنْفسَكُمْ ه ِنَّ الله ا أي عَنْكُمْ ِنَ لله شيا 
اي عبد اْمُطَِبٍ! لا أي عَدَُمْ من الله َي اعباس بْنَ عبد اْمُطِبٍ! 
تمن هيد ةل شيا أي علي َ الله شَيْعّاء 


5 
5 عَنْ أبي 


عَبْدٌ أللّه د بن 0" عَنٍ الأغرّجء عن 


1 5 2 رس اه سس 
بن الْمُخَارِقٍ» ورهير بن عَمْرِو؛ يه م َرّلَتُ 


ٍرَلِر عَدَْكَ الأزريب 4 قَالَ: الْطَلَقَ َي الله صلَّ الله عَليه وسلّم إِلَ رَضْمَةٍ 
مِنْ جَبَلٍ فَعَلَا أعْلَامًا حَجَرّاء نّم نَادَى: ايا بي عَبد مََاقَاذ! إن َذِييٌ إنّا ميل 


ومتكُمْ كَعئلٍ رَجُل رَأَى الْعدُوٌَانْطلقَ يبَأ أفلُ مَكَنِيَ أَنْيَِْقُوهُ عل تيف 
يَا صَبَاحاه). 
٠‏ وَحَدََنا محمد بْنُ عَيْدِ الأغل, حَدَّكَنَا الْمُعْتَِرُ عَنْ أبيهه حَدَثَا أبو 
عَنّانَ عَنْ زُمَيْرِ بْنِ عَمْرو وَقَيِصَة بْنِ َارِقِ» عَنْ النِيّ صَلَّ الله عَلَيوِ وَسَلَّم 
-, عو 0 ديد عو #راره لس 0 


- وَحَدَثُنَا أو كُرَيْبِ َحَمّد ب الْعَلَاي حَدئنا أبو أَسَامَة عنٍ الأعممش. 


هامةى ماه 04 


عنْ عرو بْنِ رةه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جب عَنِ ابن عَبّاسٍ كال : لَمَا تَرَلَتْ هَذِِ الآية 


(وأنِْرْ عَشرَكَ ارين وَرَهطكَ َ حي مستي ل ترا امل ا 
عه ريل ع مد الك نك «يَا صَبَاحَاة!») . فَقَالُوا: م مَنْ هَذَا الي يَبْتفُْ 


باب في قوله تعالى : « وَأنَذِر عَشِيرَيَكَ الأفريت > 
ونه سم 


ل ب تترارة 


قَالُوا: ُحَمّد فَاجتَمَعُوا إِلَيْهِ فَعَالَ: «يَا بَنِي فُلَانِ! يا بَِي فان! يا بَِي فُلانٍ! يَا بي 
عَبدِ مَنَافِ! يَا د ني عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ!». َاجْتَمَعُوا إِليْفقَالَ: «أرََبَكُمْ لو أ خبَرْتَكُمْ أن 
كيلا تر فح هذا جب تُمْ مُصَدَِيَ؟!». قَالُوا: ما جَرَّبْنَا عَلَيِْكَ كَذِيًا. 


اس 
. 


قَالّ: اي ل 0 : م بن م عَذَابِ شَدِيد)؛ 00 فَقَال أبُو لهّب: تنا لَكَ! أمَا 


00 سَةَ 1 بو كُرَيْبٍ!؛ قَالَا: حَدََنا أبُو مُعَاوِيَة 
ل 0 
الصَّمًا فَقَالَ: «يَا صَبَاحَاةُ!». يت أي أ مَدَه وَلَمْ يَذْكُرْ نُزُولَ الآية: 


«وَأنَذِر عَشِيرَيكَ لفرت 00 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «يَا صَبَاحَاهُ!» هذه كلمة تُقال عند العرب؛ 
وتعني: أنه صبّحكم العَدُو. 

وقول ابْنِ عَبّاسِ رضي الله عنهما: لَمَا تَرَلَتْ هَذْهِ الآيةُ: (وَأَنْذِرْ عَشِرتَكَ 
الأََرَبِينَ وَرَهْطَّكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ)؛ هذا يحتمل أنه عطف تفسيره أما هذا 
فليس بقرآنٍ؛ لأن الأقُرب في الغالب أنه أخلصء والعشيرة: هم الرهطء ويحتمل 
ا 1 د ؟ 
أنه قران لكن تسخ لفظه. والله أعلم. 

وهذا الحديث بجميع سياقاته واختلاف ألفاظه. فيه فوائد» منها: 

١‏ - كال امتثال أمر النبي صلٌّ الله عليه وسلّم لأمر الله تعالى؛ لأنه لما قال: 
له: « وَأنَذِرَ عَشِيرَيكَ الأرويت * [الشعراء:114] فَعَل وقام بأعلى الجبل» ونادى بأعلى 


كتاب الايمان 


صوته: «يَا صَبَاحَاه!»» واجتمع الناسء فأنذرهم عليه الصلاة والسلام» ولم 
إتواد» :ول يذهب إل وااخل ثلو الأخرء بل انارهم بعيعاء وخص برعم يحت 
وصل الأمر إلى أن قال: ديا فَاطِمَةُ بنْتَ رَسُولٍ الله! سَلِينِي بها شِدْتِ لا أَغنِي عَذْكِ 
مِنَ الله شَيْعًا». 

؟- ويدل على أن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم كريم في غاية الكرم؛ 
لأنه قال لعشيرته: ١سَلُُونِ‏ مِنْ مَالي مَا شِفْتّ). 

- ويدل على أنه يجوز أن يُعْطَى الكافر من المال؛ وأنه لا حرج في ذلك. 

الحم مده اي ا 
يا قب ىُُ 200000 4 فلن تشل» ا ذل 
فبيّن الله تعالى أنه لا ينهانا أن تُعطى الكافرء أو نَرَّه بالصدقة. واطدية» واطبة 
بشرط أن لا يكون قاتلنا في الدّين» أو أخرجنا من ديارناء أما إذا كان قاتلنا في 
الدّينء فلا كرامة له. 

5- وفيه أن رسول الله صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم عنده من الحزم 
والشجاعة والإقدام ما ليس عندناء فإنه عليه الصلاة والسلام قام في هذا المكان 
الذي الغلبة فيه لكفار قريشء فدعا الناس» دعاهم حتى حضروا؛ لأن القلوب 
ا ل 0 

لي ده 
17 الإنسان بأهله. ثم بأقاربه» ثم بمَن وراءهمء الأقرب فالأقرب؛ لأن هؤلاء 


باب في قوله تعالى : « وَأَذِر عَسيرَيَكَ الأيي > 55-7 
لهم حقٌ عليناء فإذا لم نهم نحن بتوجيههمء ودعوتهم إلى الحق, فمّن الذي 
يوجههم ويدعوهم؟. 

وهذا قال الله عزّ وجلّ: بايا ألدنَ اموا هوا أَنشَْكٌ هبي نَارَا » 
[التحريم:1]؛ وهذا التحميل من الله تعالى يقتضي أنه سوف يسألنا يوم القيامة عن 
ذلك. سيقول: إني أمرتكم أن تقوا أنفسكم وأهليكم نارّاء فى) تُسأل عن أنفسناء 
فستُسأل عن أهليناء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الرَّجُلُ رَاع وَمَسْؤُولٌ 


عَنْ رَعِييهِ)!''» وبهذا يتبين أن الأمانة ليست بهينة. 


7- أخذ العلماء رحمهم الله من ذلك فائدة؛ وهي أن القريب أو الأقرب هو 
من الجد الرابع فم دون» فمثلًا: لو وتّف الإنسان على أقاربه. فإنه يشمل من الجد 
الرابع ومن نزل» ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. 
وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهم: هم الذين يشاركونك 
في الجد الرابع فيا دون» وأما مَن سواهمء أو من فوقهم فإهم لا يدخلون في اسم 
القرابة. 


د 


(0) سبق تخريجه (ص:05١15).‏ 


كتاب الايمان 


باب شماعة ة التَبي يِه لأبي طالب 


82 ةد ير --- 


؟- وَحَدَتنَا عَبَيْد الله برد حمر القواريرئء وَعتَمدُ بن أى بكر الْمَعَدمَتُ: 
7 1 57# 2 
وَححَمّدُ بْنّ عَبْدِ الِكِ الأَمَوِيُ؛ قَالُوا: حَدَننَا بو عَوَاَكَ عَنْ عبد الِْكِ بْنِ عُمَِْ 


قَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! هَل تَمَعْتَ أَبَا طَالِبٍ بَِيْءِ فَإِنَّهُ كَانَ يحُوطّكٌ وَيَخْضَبُ لَكَء قَالَ: 


020 - 


انعم هوني ضَحْضَاح من نار وَلَوْكَا أن َكَانَ في ادك الأسْفَلٍ ون نَ النار». 


وااصضة هو > 


ل ثِ بْنِ تَوْلِء عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدٍ الْمُطلِبِء أنه قا 


واصضسهة 3 


4- حَدَّثََا ابْنُ أي عُمَرَ حَدَتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَيْدِ المْلِكِ بْنِ عْمَيِْ 


عَبْد الله بْن الْحَارثِ قَالَ: سَمِعْتٌ الْعبّاسَ يَقَولُ: قُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! 
و 


ع 


كَانَ يحُوطَكٌ طَكَ وَبَنْص ل كه تفع لِك؟ قَالَ: : انَعَمْ؛ وَجَذْنهُ في خَمَرَاتِ مِنَ النَار 


0 ور مقو > 6م 
خرجته إلى ضحضاح». 
م 


وَحَدَئَيه تحَمَدُ بن حَاتِم حَدَنََا يخى : بْنّ سَعِيدء عَنْ سَفَيَانَ قَالَ: 


الاش إن عل النطليء 200 عنك أ كر أ شيل عن تي 
مس هع مل . ع 3 
-٠‏ وحدتثنا قتيبة بن سَعِيدِء حَدََّنا لَيْتْء عَنِ ابْنِ الهَاد عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ 
لظن أن كوو لكارق: د كول لف صل الأ عله وبلم أور وذ عله 
عو 0 وده>وو >> فين ع لل رن 2 200 5 
أبو طَالِبٍ فَقَالٌ: «لَمَلَّهُ تَتفَعُهُ شفاعتي يوم الْقِيَامَةِ؛ٍ َبُجْعَلُ في ضَخْضاح مِنْ نار 


باب شفاعة النبي َب لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 


60 سح 


روعقو كَعيثه 


كَعْببهيَؤْلٍ ِنْهُ وِمَاعَةُ»!"'. 


]١[‏ هذا الحديث فيه الشفاعة لأبي طالبء مع أنه مات على الكفرء فيكون 
مستثتى من قول الله تعالى: قْمَا تممه سَفَعَةٌ ألتَفْعِينَ © [المدثر:؛]. 

أو يقال في الجواب وجه آخر: وهو أن المنفي في القرآن هي الشفاعة التي 
يخلص بها من شفع له من العذاب تحلوصًا تامّا. 

وفي حديث الشفاعة لأبي طالب من الفوائد: 


-١‏ أنه يجوز إسناد الشيء إلى سببه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اتَأَخْرَجْيهُ 
إل ضَحْضَاح». مع أن الذي أخرجه الرب عر وجل. 

-١‏ أنه يجوز إسناد الشىء إلى سببه بلفظ: لولا؛ لقوله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: 'وَلَوْلَا أنَا لَكَانَ في الدَّرْكِ الأَسْمَلٍ مِنَ النّار؛. والشاهد قوله: 
«وَلَوْلَا أنا". 

وعلى هذا فيجوز أن أقول: لولا فلان لِتّء كأن يكون رجلٌ سقط في النهرء 
فجاء إنسان فاستنقذه من الغرق. فيجوز أن يقول: لولا فلان لغرقتء أو لهلّكت. 
أو ما أشبه ذلك؟ لأن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم. وإضافة الشثىء إلى سببه 
الظاهر المعلوم لا يمكن -أبدًا- أن تأتي الشريعة بمنعه؛ لأنه يُوافق الفطرة. 
ويوافق العقل. ىا أخبر الله تعالى في القرآن -في آيات كثيرة- أن أهل الجنة يجزون 

أما إذا أضيف إلى سبب موهوم -ليس معلومًا- أو أضيف إلى سبب يُعلم 
بطلانه» فإن هذا لا يجوز بل يُعَدَّ نوعًا من الشرك. 


للع" 


مثال الأول: ما يحصل عند كثير من الناس» من إضافة السبب المباشر إلى 
سببه الموهوم؛ كقول بعضهم: لولا كذا لحصل كذا وكذاء وهو ليس سببًا له مثل 
أن يلبس قلادةً عن العين» ويقول: لولا هذه القلادة لأصابتني العين» فهذا 
لا يجوز؛ لأن هذا موهوم. 

مثال الثاني: أن يقول: لولا فلان الميت لحلكت. فهذا -أيضًا- لا يجوز» بل 
هذا شرك أكبر؛ لأن السبب هنا يعلم بطلانه» فالأقسام إذن ثلاثة: 

القسم الأول: أن يضاف السبب إلى شيء معلوم. 

القسم الثاني: أن يضاف السبب إلى شيء موهوم. 

القسم الثالث: أن يضاف السبب إلى شيء معدوم. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيها رواه ابن أبي حاتم رحمهما الله؛ عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- أنه قال: إن من التنديد قول الإنسان: لولا البط في الدار؛ لأتانا 
العام 1 

فنقول: إن السلف الصالح رحمهم الله -إذا صح الآثر- يشددون في سد 
ذرائع الشرك حتى لا يقع أحدٌ في ذلك؛ وحتى لا يتوهّم واهمٌ أن البط هي التي 
تطرد اللصوص بنفسهاء وإلا فإن ابن عباس رضي الله عنههما لا يمكن أن ينكر 
السبب المعلوم. 

والبط في البيت عادة إذا جاء إنسان أجنبي تصرّخ وتصيح. لتنبّه أهل البيت» 
ولهذا ترى الكلاب -التي يباح اقتناؤها- إذا جاء الرجل الأجنبي؛ شرّعت في نباحها 
حتى يستيقظ صاحبها. 


.)7179( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


باب شفاعة النبي يلد لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 
97+ سد 


فهذا لا يمكن أن ينكّر. لكن السلف رحمهم الله -| تقدم- يحرصون غاية 
الحرص. ويشدّدون غاية التشديد في سدَّ ذرائع الشرك. 

ولدينا في هذا الباب عبارات. فلننظر أيها أصح؟. 

الأولى: (لولا أن الله تعالى أنقذني بفلان لهلكت).؛ هذه صحيحة؛ وهي من 
أحسن العبارات. 

الثانية: (لولا أن فلانًا أنقذني لغرقت)»؛ هذا صحيح -إذا كان أنقذه حقيقةٌ- 
أما إذا كان ميتّاء فهذا لا يجوز. 

الثالثة: (لولا الله ثم فلان لغرقت)» فهذه جائزة. 

الرابعة: (لولا الله ففلان لغرقت)» فهذه بين بئن. 

الخامسة: (لولا الله وفلان)» فهذه غير جائزة؛ لأنك شرّكت الله تعالى مع 


فلان بحرف يقتضي التسوية» وهذا لا يجوزء والله أعلم. 
د د 


باب أهون أهل النارٍ عذابا 


-١‏ حَدَئَنَا بو بكر بن أب شه حَدَكنَا يجبَى بن أبي بكب حَدَكَا زب بن 


مد عَنْ سيل بن أي صَالِح: عن تمان بن أي َيّْضء عَنْ بي سعد الخذريٌ؛ 
أن رَسُولَ الله صل الله عليه وسلّم قَالَ: «إنَ أَذنى أَهْلٍ انار عَذَبَا يِل بعلن مِنْ 


ا وَحَدَّكنًا كد ور و مو له 0 7 00 الاين الْمُتَنى-؛ 
وَل دكن ع رء حَدَثنَا شْبَة قَالَ: م سَمِعْتٌ آنا إسْحَاقٌ يَقُولُ: صَعِعْتُ 


كه د سس سه ل و .ره م م ب 1 0 مر - 
النعان بن يشير يحطب وهو يقول: سَمِ 000 يُقول 


أَهوَنَ أَهْلِ الدَارِ َدَاًا يَوَْالِْيامَِلََجُلٌ مُوضَعُ في أخمص قَدمَيْهِ بخان يَنْلٍ 


0 وَحَرَّكد ابو بكر ل أ 0 دكا 2 بو أُسَامَة عَنِ الأَعْمَشِ» عن 


أبي إِسْحَاقٌ» عَنِ النغمانٍ بْنِ بَشِيرِ ‏ : قَالَ رامل أ عدوي ١ن‏ 
هون أل الَّرِعََبَا من لَه تَمَْانِ وَشِرَاكَانٍ مِْ َرِ يفل مهما داهةُ حا بَفٍْ 


5 ااا 


المرْجَلُء ما يَرَى أنَّ أَحَدًا أسَّد مِنْهُ عَذَّايا وَإنَه لأَهْوَيمْ عَذَابًا» 


]1١[‏ هذه أربعة أحاديث: حديثان للنعان بن بشير» وحديث 25 سعيدك 


الخدري. وحديث للعبّاس رضي الله عنهم أجمعينء وفي هذه الأحاديث فوائد: 


باب أهون أهل النارعذابا 


19 حسم 

١‏ - تصريحها بأن أبا طالب في النار» وأنه أهون أهل النار. وهذا خبر لا يمكن 
أن يدخله النسخ. 

- وفيها رد صريح على الرافضة الذين يدَّعون أن أبا طالب ليس في النار؛ 
بل إني رأيت لهم كتيبا وزع قبل سنوات» ادعى فيه كاتبه - أظن أنه- قال: إنه نبي 
وهذا -والعياذ باللّه- من كذبهم» ومن لوهم ولو أنهم رجعوا إلى المدى. 
وأعطوا كل إنسان حقه؛ لكانوا أهدى سبيلاء وأقرب إلى الله عرَّ وجل. 

-٠*‏ في الأحاديث دليل على أن النار تتفاوت. فيها مين وفيها أهون. 

- أن الذي يكون أهون أهل النار عذابًا لا يَرى أن أحدًا أشد منه عذابًاء 

وذلك لشدة الألم والعذاب القلبي؛ لأن الإنسان لو رأى أن غيره مثله أو أشد؛ 
لهان الأمر عليه» وهذا قال الله تعالى: # وَكَن يَفَمَحَكُم لوم إذ ظَلَمَدْمَ تكو في 
لْعَدَانِ مُسْكَرِوْنَ 4 [الزخرف:0]79 يعني: لا ينفعكم ا* شتراككم في العذابء. بينا 
الناس في الدنيا إذا شاركهم أحدٌ في المأساة هانَتُ عليهم؛ كما قالت الخنساء 
رضي الله عنها -وهي ترثي أخاها صخرًا-: 

سم سمش 0 > 00 0 3 مآ 

وَمَايَبَكُونَ شل أخِي وَلَكِنْ مب الَمْسَ عَنْهُ بانَأَمي 

وهذا أمر مشاهد. 

وقوله صل الله عليه وسلم: «يَغْيِ مِنْهَُا دِمَاعُهُ» والعياذ بالله» فإذا كان يغلي 
منهم| دماغه. وهو أعلى ما فيه» وأبعد ما يكون عن قدميه. ف) دونه من باب أشدّء 
أعاذنا الله وإياكم من النار. 

عد عد 


كتاب الايمان 


باب الدليل على أن من مَاتَ عَلَى الْكُفْر لا ينْفَعَه عمل 
6 حَدَئَنِي أَبُو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيّاثِ عَنْ دَاودَ 
عَن الشَّحبِيّ» عَنْ صَمْرُوقِء عَنْ عَائَِةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! ابْنُ جُدْعَانَ 
كَانَ في الْجَاهِلِيّةِ يَصِلُ الرّحِمَ وَيُطْعِمُ المْكِينَ» فَهَلْ ذَاكَ نَافِعْةُ؟ قَالَ: ١لا‏ يَنْفَعُْ 
إنَّهُلَمْ بعل يَوْما: رَبٌ اغْفِ لي حَطبتَِي يَوْمَ الدينِ)!'!. 


]١[‏ الكافر لا ينفعه عمله؛ لأن عمله غير مقبول منه؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: « وَمَا مَتَعَهُرْ أن تُقْبَلَ ينوع تَتَمَتْهُمْ إِلَّ أتَهْرَ حكفروا به ورَسُوله. 
ولا يَأَوْنَ الصصكرة إِلَّا وَهُمْ حساك ولا يُفِفُونَ إلا وَهُمْ كَترَهُونٌ © [التوبة:؛ه]ء 
ولقول الله سبحانه وتعالى: 9 وَقَدِمَآ إل ما عِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَجَْمَلْتَهُ كبسآء مَدتُورَا 4 
[الفرقان: 71]. 

وكان ابن جدعان هذا في الجاهلية» وفي (الحاضية6!': «ابن جدعان: جواد 
معروف. اسمه: عبد الله» قال في «القاموس»: كانت له جفنة يأكل منها القائم 
والراكب».اه يعني: أنها كبيرة مرتفعة. 

وقد كان يَصِل الرحمء وصلهةٌ الرحم لا شك أنها من أفضل الأعمال 
الصالحة» ويُطعم المسكين. وهذا -أيضًا- من أفضل الأعمال. لكنه لا ينفعه ذلك» 
وقد علّل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم ذلك بقوله: نه لَمْ يَقلْ يَوْمَا: رَبّ 
اغَفْرْ لي حَطِبتَتي يَوْمَ الدِّين'» ولو قال ذلك؛ لآمن باليوم الآخرء ولسأل الله تعالى 
المققرة» ولتفعه ذلك. 


)١(‏ حاشية صحيح مسلم )1777/١(‏ ط. العامرة. 


باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 


وفي الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن فيه دليلا على أنه لا بأس أن يُتنى على الميت الكافر بها يستحق. ولا 
يعارض ذلك : نبي النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَمٍ عن سب الأموات» حيث 
قال: «لَا تَسْيُوا الأَمْوَاتِ َم أقْضَوًا إل مَا كَدَّمُوا0'"؛ لأن هذا ليس المراد منه 
السّب؛ بل المراد به بيان الحكم. والأعمال بالنيات. أما لو أخذ شخص يسب 
الكافر شماتة به فإن ذلك لا فائدة منه. فيفرّق بين مَن يريد بيان الحكم الشرعيء 
ومن يريد مجرّد السبٌ. 


؟- وفي هذا الحديث دليل على فضيلة هذا الدعاء: (رَ ب اغْفِرُ لي خَطِيئتي 
يَوْمَ الذّين"» ومنه -أيضًا-: «رَبّ قِني عَذَّابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُْ عِبَادك!". 


ل ل ل 
فالجواب: : نعم» يثبت» فإن العكل العمااج الذي قبل الاسادم يكتب له كما 


قال النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسَلَّم عقي شيخ ١‏ أشنت عل نا اسلدت هن 


ير 
خترا : 


و 


د د د 


.)1797( أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب ما ينهى عن سب الأموات» رقم‎ )١( 

.)07١9( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب يمين الإمام؛ رقم‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك ثم أسلم؛ رقم ,))١5775(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده رقم .)١57(‏ 


كتاب الايمان 


باب موالاة المؤمنين ومقَاطّعة غَيْرِهم والْبَرَاءَة منهم 


2002 ورر و جه 


0- حَدَّني أَمَدُ بْنُ نبل حَدَكنا محمد بْنُ جَعْمَرِ حَدَننا شُعْبَه ف » عن 
سَْاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء عَنْ قيْسِ» عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَاصٍ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
صل اللعلَيه وسلّم جهارًا عبر يَقُولُ: ألا إِنَّ آل أبي -يَعْنِي: : فلانا- - لَيْسُوابي 
بَوْيَاءء إِناوَلِتيَ الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِننَ ان 


[] هذه الموالاة والمعاداة أمرها مهم وعظيم» فيجب على الإنسان أن تكون 
موالاته ومعاداته لله تعالى» يوالي لله ويعادي لله. 

وليعلم أن الموالاة والمعاداة» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: موالاة مطلقة» وهي للمؤمن الذي لم يتلبس بمعصية. فإن هذا 
المؤمن نواليه موالاة مطلقة» ونحبّه حيّا مطلقًاء ويجب علينا مناصرته بكل حال. 

القسم الثاني: عكس ما سبق وهي المعاداة المطلقة؛ وهي لمن ليس فيه إيهان» 
كالكافرء فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة, فلا نحبّه ولا نواد أي: نطلب 
مودّته. ولا نناصره. 

وقد صرح كثير من العلماء رحمهم الله: أن مَن ناصر كافرًا على المسلمين» 
فإنه كافرٌ؛ لأن هذه من أعظم الموالاة. 

القسم الثالث: الموالاة والمعاداة غير المطلقة» بمعنى: أن نوالي من وجه. 
ونعادي من وجه. وهذا في المؤمن الفاسقء نواليه من جهة إيمانه» فنحبه على ما معه 
من الإيان. ونناصره على ما معه من الإيهان. ونكرهه على ما معه من الفسوق. 
وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوقء ولا نناصره على ذلك. أي: على فُسوقه. 


باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 
45 حسم 


فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبُعْضُء ومعوالاة 
معاد ؟ 

قلنا: نعم» يمكن ذلكء ألست تتناول الدواءء وهو كَرِيهٌ الرائحة» مرٌ 
الطعم» فتحبه من وجه. وتكرهه من وجه؟ فمن جهة أن الله تعالى يجعل فيه 
الشفاء: تمه ومن جهة مرارة الطَّعُم: تكرهه. 

وهذا الرجل كذلكء نحيّه على ما معه من الإيهان» ولولا أني لم أحبه على ما 
معه من الإيهان» لكان هو والكافر على حدٌ سواء؛ وأكرهه على ما معه من الفسق» 
ولولا ذلك. لكان هو وكامل الإيمان على حدٌ سواءء وهذا خلاف القسطء 
وخلاف العدل. 


وهذا بالنسبة للفاعل» وإذا شئت فقل: بالنسبة للعاملء أما العمل فنكره 
الباطل مطلقًاء ولهذا نقول: البراءة من العامل غير البراءة من العمل؛ فالعمل - 
الذي هو الفسوق- نتبرأ منه مطلقًاء وكل المعاصي نتبرأ منها وإن لم تبلغ حد 
الكتروركل الماك ا و1 لمات تيا 

وهذا فرق يجب اعتباره» وهو التفريق بين العمل والعامل» ونزيد ذلك 
إيضاحًا بهذا المثال: مؤمن زئّىء فنتيرأ من الزنا -الذي هو العمل- مطلقا؛ لأنه 


فِسّقء ونواليه لإيمانه. 
فإن قيل: هل يدخل في موالاة الكفار محبة عمل الكافر؛ لأنه يتقن عمله 


فالجواب: لا؛ لأن هذه المحبة متّجهة إلى العمل لا العامل» فهو لا يحبه 
شخصيًاء بل يحب العمل الذي يُتقنء لكن مع ذلك نحن نقول: إننا نفضل المسلم 


كتاب الايمان 


دس ء خور ًَ ادير ف 


على الكافر في العمالة مهما كان؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: #وَلْمبدٌ مَوْصنْ 
مُشَرِكٍ ولو أَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة:١17].‏ 
وهذه في الواقع دعاية سيئة من بعض الناس -والعياذ بالله- حيث يقول: 
إن الكفار أتقن في أعالهم من المسلمين, فيقال: الكفار يتقنون أعالهم؛ لأنهم 
يعلمون أنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يأتوا إلى المسلمين» فيجتمع فيهم الحَسّف وسوء 
كيلة؛ لكنهم يحسنون العمل من أجل أن يمشوا مع الناس» ومع ذلك أقول كما 
قال الله عد وجل ؛ #ولميد ره د وَلو أعجَبك 4. 
وقوله: «ألا إن الاك يَعْنِى: فلَانًا- - ليواي بأَوِْياة نا ولي اله »وَصَالِحُ 


<ٍ 
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الْمُؤْمِنينَ) اه فل له مبدرعن الاريك حت قرلا الأقارب. لكن 
الرواة لم يذكروهم سترًا عليهم. 

فقال صل الله عليه وسلم: «لَيْسُوا لي بَِولَِا». إذن مَن وليّه؟ قال: «إنَّ 
وَلِمِيّ الله وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ» ى) قال الله تعالى -في سورة المائدة-: ©إنَا ولك امه 


ده بت 2 


ورسولك وَآلَدِينَ «امثوا لذن ب يقيمون الصَلؤة ويُوْنُونَ اَلرَكَوْهَ وهم رَكعونَ © [المائدة:00]. 


وفي هذا إعلان البراءة ممن لا يستحقون الموالاة» وهذه هي ملَّة إبراهيم عليه 
لاد رامد التي أمر الله سبحانه وتعالى مها في قوله: «مََذ كنت لَك أمنوة 


5-4 


حسمّة ف رهم وَالْدنَ معة2 إِذْ الوأ مومهم م إِنا 9 برو مسكمُم وَمِنًا تَعبدُوتَ من دون آَم »# 


وري ا 


#0 


[الممتحنة:؛ ]. 


د جد د 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنَة 
بغيرٍ حساب ولا عدّاب 


- اعد لخن ب سلامٍ بن عي له المي حَدئا ليخ‎ 01١ 
َِي: ابن ملم -» عن محم بن زياد ؛ عَنْ أب هُرَيْرة؛ أنَّ البَيّ صل الله عَلَيه‎ 


هموي و 2 


م قَالَ: «يَدْخُلٌ م أت الْحَندَ سَبْعُونَ ألفا بِغَبْرِ حِسَاب»؛ الفاد 0 
لّ الله! 0 الله أَنْ يجِعَلَنِي مِنْهُمْ؛ قَالَ: «اللَهُمّ اجعَلَهُ نهم ثم قَامَ آخرٌ 


5 - - 


رسو 
قَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! اذْعٌ الله أَنْ يخعلَنِي مِنّْهُمْ؛ قَالَ: «سَبَقَكَ ببَا عُكَاسَةُ 


1 


]١[‏ أخبر النبي صل الله عليه وسلَّم أنه يدخل الجنة من أمته سبعون ألما 
بلا حساب» وسيأت في بعض الألفاظ: «وَلَا عَزَّاب», يعني: أنهم يؤمر بهم إلى 
انه ولا صا سيوكء ْ 

فقام عُكَّاسشة بن محصن رضي الله عنه ووٌقُقَ للمبادرة» فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم, قال: «اللَهُمّ اجِعَلَهُ منْهُمْ. وفي لفظ آخر قال: «أَنْتَ هرا تنا 
رجل آخرء فقال: ادع الله تعالى أن يجعلني منهمء قال: «سَبَقَكَ ببَا عُكَاشَة» 
وذهيت هذه مثلا. 


واختلف العلماء رحمهم الله: لماذا قال صلى الله عليه وسلم: «سَبَْقَكَ با 


فقيل: لأن النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم علم أن هذا الرجل ليس 
أهلا لذلك. 


وقيل: إنه أراد بذلك سد الباب. حتى لا يقوم ثالث ورابع وهلمّ جرًا؛ لأنه 


كتاب الايمان 


لو دعا لهذاء وقام ثالث» فكيف يكون الجواب؟ فإذا قيل: سبقك بها فلان» 
فالمعنى أن الأمر انتهى. 
والاحتمال الثاني أولى؛ لأنه فيه دفع سوء الظن بهذا القائل -الذي قال: ادع الله 


أن يجعلني منهم-؛ لأنه ما طلب هذا إلا وهو من المؤمنين الموقنين بالجنة» وبيوم 
الحساب. 


عد جد عاد 
2 سس ور عو موداة 0000 عورروع ,م ود رهم ش22 م 1 
5- وحدثنا محمد بشارء حدثنا جعمر. حد شعة قال 


2 32 .- 2 ص مسري م 000 2 05 0 
حيلت كد إن رجاو ولا سوكت أن يْرَةَ يتقول: سَمعت رَسُول الله صلى الله 
207 0 و و 
عليه وسلم يقول, بمثل حَدِيثِ الربِيع. 


7- حَدَّئنِي حَرْمَلَه بْنُ يي أ خُبَرًا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخبرَنٍ يُونُسُء عَنٍ 
قات ال دكي سهِبدٌ بد اْمُسيّب؛ أن أن رو خُدَئةُ قال سيقت 
ُو لله صل اله وسَميَُول: ذل ين أي دمر -همْ سيول لقا 
ال سم مده /؛ قَالَ ) أبُو هُرَيْرةً: قََامَ عَكّاسَة بْنُ يِخْصَنٍ 
الأسَدِيُ ْنَع َهرَةَ عَلَيْهِ َمَالَ: يا رَسُولَ الله! ادع الله أَنْ يعَلَنِي مِنْهُمْ؛ فَقَالَ 

9 


' 0 
رَسُولُ الله صل الله عله وسلّم: الك لخن ياه أ قَامَ رَجُل مِنَ الأنصَارٍ 
َقَالَ: يا رَسُولٌ الله اذعٌ الله أَنْ يجعَلَنِي مِنْهُمْ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وسلّم: 


اما 


0 0 


رغد مو 


«يَدْخُلُ الْجَنْهمِنْ أَمتِي سَبْعُونَ فاه وُمْرَةوَاحِدَةٌمِنّْهُمْ عل صُورَةٍ الْقَمَرِا. 


16 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولاعذاب 


4- عَدَثَنَا يحيى بْنّْ حلب الْبَاهِلِيٌ حَدَتَنَا الْمُعْتَونٌ ؛ عَنْ هسام بْنٍ 


ختار عدو دجي ابن سيرين- قَالَ: حَدَتَيي عِمْرَانَ قَالَ: َلَ بيت اله 
قل اله عله ك1 : امحل الجتة من أمتِي سَبمُونَ لَب حِسَابٍ». 0 
وَمَنْ هُمْ يَاوَسُولَ الله؟ كَال: «هُمْ الَِّينَ لَا يَكْتوُونَ وَكَا يَسْتَْقُونَ وَعَكَ رَيْهِمْ 
يتَوَكلُونَ). فَقَامَ عَكَاشَة فَقَالَ: ل الله أَنْ تْعلَنِي مِنْهُمُ؛ قَالَ: «أَنْتَ مهما 0 
َمَامَ ل فَقَالٌ: يَا د بي الله ادع الله أَنْ يعَلَنِي مِنْهُمْ قال «سَبْقَكٌ بها عَكَاسَة). 
1 عل امو لي( الم ير عَيْدِ الْوَارثِء حَدَثَنا 
حَاجِبٌ 2 ا ا التمَفَىٌ؛ دق الحَكم : ْنُ الأغرّجء 7 عِمْرَانَ بْنِ 
حُصَيْن؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيهِ وم ّم كَالَ: ايلكل الجن ون انق عقون 
لسعاي قَانُوا: مَنْ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «هُمُ الذِينَ لا يَسْئ 


- 


ب 0 
بتَطبرُونَ وَلَا يكْتوُونَ وَعَلَ رهم يَتَوَكَلونَ) . 


4 


7 
قفون وَلا 


]١[‏ بِيّن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وصف هؤلاء الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهم: 

الوصف الأول: قال صل الله عليه وعلى آله وسلم: «الَذِينَ لا يَكْتَوُونَ» أي 
الذين لا:يظلبون من أخد أن يكويبم لأي مرض: 

حي ا ا 0 
«إنْ كَانَ الشَّفَاءُ في سَىْءِ قَفِى نَلَاثْ...2!"؛ وذكر منها: الكيء وهو أمر مجرّبء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» رقم (امكم). ومسلم: كتاب السلام» 
باب لكل داء دوا واستحياب التداوي. رقم (0 ححففة 


كتاب الايمان 


ففي بعض الأمراض لا يشفى المريض إلا بالكيء كالمرض الذي يعرف بذات 
الجنب» وكذلك مرض يعرف -فيه| سبق- بالحبة» وهي عبارة عن ورمة تنشأ في 
الحلّق» أو مراقي اللحم. لا ينفع فيها إلا الكيء فإذا كُويت بَرئت ويّبست» وشفي 
الإنسان منها بإذن الله وإلا فالموت. 

فالكي لا شك أنه مفيد» ويفيد -أيضًا- في حبس الدم عن النزيف. ومع 
ذلك لا ينبغي للإنسان أن يطلب أن يكويه. لكن إذا جاء إنسان وقال: أنا أريد أن 
أكويك؛ ففعل؛ فإن ذلك لا بأس به؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
كوّى سعد بن معاذ رضي الله عنه في أكْحَله حين أصيب في غزوة الخندق. 

الوصف الثاني: قال صل الله عليه وسلم: «وَكَا يَسْرَرْقُونَ» يعني: لا يطلبون 
من أحد أن يرقيهم, أي: يقرأ عليهم؛ أما إذا قُرئ عليه بدون طلبء فإن ذلك 
لا يخرج الفاعل عن كونه من السبعين ألمًا. 

الوصف الثالث: قال: «وَلَا يَتَطبدونَ»» التطير: هو التشاؤم بمرئيٌ» أو 
مسموع. أو معلوم. 

فالتشاؤم بمرئي, كأنْ يتشاءم إذا رأى شيئًا ماء فإن العرب كانوا يتشاءمون 
بالطير» لذا سمي التشاؤم بالتطير من الطير» إذ يزجرونبها فإذا ذهب إلى اليمين 
تفاءلواء وإذا ذهب إلى الشمال تشاءمواء أو إلى الأمامء أو رجعء وهم في ذلك 
قواعد!! 

وكذلك التشاؤم بمسموع., كأن يريد الإنسان أن يفعل شينّاء فيسمع صوتاء 
وقد يكون هذا الصوت وهمًا لا حقيقة له فيقول: إن فعلت هلكتء فيتشاءم 


ويصدذه عن حاجته فيتراجع. 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ا لجنة بغير حساب ولا عذاب 
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أما التشاؤم بالمعلوم» فهو أن يتشاءم بشيء لا يُرى؛ ولا يسمع. لكنه يُعلم» 
كتشاؤم العرب ببعض أيام الأسبوع كيوم الأربعاء مثلاء أو ببعض شهور السنة 
كشهر صفرء وما أشبه ذلك. 

وكذا تشاؤمهم بشهر شوال في النكاح. فقد كانوا يقولون: إن الرجل إذا 
تزوج في شوال فزواجه فاشلء وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: تزوجني 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لشرالنه وبنى بي في شوّالء فأيكُنَ 
كانت أَخظى عنده متي ؟!7". 

تريد بذلك أن تُبطل هذه العقيدة الفاسدة» وكم من أناس تزوجوا في 
شوال؛ ودخلوا في شوال؛ وكانت أنكحتهم ناجحة. 

وضد التطير: التفاؤل» وهو محمودء وكان النبي صل الله عليه وعلى آله 
وسلّم يعجبه الفأل» وهذا لما أرسلت قريش سُهيلَ بن عمرو للمفاوضة في صلح 
الحديبية» فرآه النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «لَقَدْ سَهُلَ أمْرُكُمْ)”", أو 
كلمة نحوها. 

والفرق بين التطير والتفاؤل: أن التفاؤل يعطي الإنسان قوة واندفاعا في 
الخير ورجاء لما عند الله تعالى» والتطير بعكس ذلك. 

الوصف الرابع: قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «وَعَلَ رَيَهمْ يتوَكلُونَ؛ 
أى: لت وكلوة عل ري لاغل عرس وطذا قد حبرل وتقزيم هاا جه الذا عير 
يفيد الحصرء وهذه قاعدة: أنه كلما رأيت شيئًا مقدّمًا من مكانهء فاعلم أن ذلك 


؛)١5171( أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال؛ رقم‎ )١( 
.)77/77-511/1( أخرجه البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد.... رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
<للبل "60٠0‏ 


للحصرء وعلى هذا فيكون قوله: «وَعَلَ رَبِمْ يتَوَكَلُونَ بمنزلة: لا يتوكلون 
إلا على ربهم. 
والتوكل: صِدْقُ الاعتماد على الله عزَّ وجل مع الثقة» وفِغْل السبب. 
فصدق الاعتماد. يعني: أن يكون الإنسان مفوّضًا أمره إلى الله تعالى تفويضًا 
كاملا تامًا. 


والثقة بالله تعالى: أي: أن يكون الإنسان -مع صدق اعتماده- واثقًا بأن الله 
تعالى حَسْبّه؛ لأن الله تعالى يقول: #ومن بتكل عل الله فَهوَ حَسَبَهُد © [الطلاق:*]. 

وفِعْل السّبب: أي: السبب الشرعي والحسي» فمن قال: أنا معتمد على الله 
تعالى» ولم يفعل السببء فهذا كذاب. فلايُدٌَ من فِعْل السَّبب. 

لو قال قائل: أنا معتمد على الله تعالى بأن يرزقني ولدًّا صا ا قلنا: تزوج» 
فقال: لا أتزوجء أنا معتمد على الله! فيقال له: هذا كذَّابِء وهو طعرٌ في حكمة الله 
عزَّ وجلّ؛ لأن الله ربط المسيّبات بأسبابهاء فكيف يكون متوكلًا على الله» ولا يفعل 
السبب الذي أمر الله تعالى به؟ 

وهذا كان سيِّدُ المتوكّلين محمد صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم يفعل 
الأسبابء فيتوقى من الحرء ومن البرد. ومن القتال» حتى إنه في غزوة أحد لبس 
درعين للتوقي. 

والحاصل: أن فعل الأسباب من تمام التوكلء ولا يناني التوكل. 

ولكننا نقول: الأسباب الشرعية: وهي ما دلّ عليه الشرع؛ و الأسباب 
الحسية: وهي ما دل عليه الحس والتجارب. 


باب الدليل على دخول طوانف من المسلمين ا لجنة بغير حساب ولا عداب 
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فمثلا: لو قال مريض: أنا سأتوكل على الله ولن أتداوى؛ وقد وَجِدّ دواء 
معلوم بالتجربة أنه مفيد فهل هذا متوكل؟ لا؛ لأن التداوي لا ينافي التوكل؛ لأن 
الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم أمر بذلك. فقال: «تَدَاوُواء وَلَاتَنَدَاوُوا بحَرَام»!". 

فإن قيل: ما الفرق بين التداوي الذي ذكرتم, وبين الكي المذكور في الحديث؟ 

فالجواب أن يقال: الفرق بينهما أن الكي -وإن كان قد يرجى نفعه كثيرًا- 
لكن فيه شيء من تعذيب النفسء وقد يكون فيه -أيضًا- اعتماد الإنسان على 
الكاوي. أكثر من اعتماده على المداوي. 

فأما التوكل على غير الله تعالى» ففيه تفصيل: 

فإذا كان الانسان توكن حل شخص أن يشترى الددساحة فهذا لبنين 
كالتوكل على الله؛ لأنه ليس توكل عبادة» فليس فيه رغبة ولا رهبة» والمتوكّل هنا 
يشعر بأنه فوق الوكيل» بخلاف المتوكل على الله فهو يشعر بأنه دونه» وأنه قد 
فوض أمره إليه. 

ولهذا لو قلت: (إني توكلت عليك في فعل كذا وكذا). فلا مانع؛ لأن المعنى 
اعتمدت عليكء لكنه ليس توكل عبادة» لخلوٌه من الرغبة» والرهبة» والتفويض؛؟ 
بل المتوكّل يَشهد بأنه أعلى من الوكيل؛ كما هو الواقع. 

وإذا قيل: (توكلت على الله وعليك)» فهذا حرام, لا إشكال فيه؛ لأنه شَرَّكُ 
بين الله عز وجل وبين غيره بحرف يقتضي التشريكء وهو الواو. 

وإن قال: (توكلت على الله ثم عليك)» قلنا: هذا جائز على اعتبار أن التوكل 


.)7174( أخرجه أبو داود: كتاب الطبء باب في الأدوية المكروهة؛ رقم‎ )١( 


كتاب الايمان 
بلب005»" 


على الله تعالى عبادة» والتوكل على الغير: اعتمادٌ في أمر يقير عليه الغيرُ والمتوكّل 
يعتقد أنه فوقٌ رُتبة المتوكّل عليه؛ وهذا جائزء لكن لا ينبغي أن يُعبر بهذا التعبير؛ 
لأنه إذا عبّر بهذا التعبير» فسيظن الظان أن التوكّل على الآخر توكل عبادة» ولذا 
نقول: اجتنب هذاء هذا تشريك وإن كان باللفظ فإنه لا يجوز. 

والتوكل على غير الله إذا كان فيم| يقدر عليه المتوكّل عليه؛ فهذا لا بأس به 
بشرط أن يكون فيا تدخله النيابة» ويكون قادرًا على ذلك. وأما إذا كان فيا 
لا تدخله النيابة؛ فلا يصح التوكيل فيه. 

فلو قال شخص لآخر: أنا الليلة أشعر بالبرد. وقد وكّلتك في الوضوء 
عني» فإذا دخل الوقت صل عنيء فهذا لا يصح؛ لأنه لا تدخله النيابة. 

فإن قال: وكّلتك أن تحج عني» فيصح لكن بشروط مبسوطة في غير هذا 
الموضع. 

فإن قال: وكّلتك أن تؤدّي زكاتي. فهذا جائز. 

فإذا قال: أنا متوكّل على سيّديء ووليّي فلان بن فلان» الذي مات منذ 
خمسين سنة!! فهذا شرك أكبر؛ لأنه تفويض لمن لا يستطيع أن يفعل شيئًاء ولا شك 
أنه يراد به توكل العبادة» والخوف. والرجاء. والرغبة» والرهبة» فيكون شركًا. 


عاد عد عد 
04 حَدَننَا فب قتببة ب سَعِيد عدا عد عَبْدُ العَزيز -يَعْيى: ابْنَ أي حَازِم-؛ 
ان شار شان ومين ا وقرنةاد ل راردا 
الََدّْحُلّنَّ الْجَنَة مِنْ أمّتِي سَبْعُونَ ألما -أَوْ سَبْعٌ مِنَةِ ألْفٍ -لا يَذْرِي أَبُو حَازِم يم 
َل -؛ مُعَايسكُون؛ آذ بَنضْهُمْ بَْضاد لا يَذخُل أوَهُمْ حَتَّى يحل آعِرْهُمْ 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
4 ممم 


وتوشهع عل بشو القع كيل المشرءا” 


[] نسأل الله أن يجعلنا منهمء وهذا اللفظ ليس هو الأولء ولا يتّفق مع 
معناه؛ لأنه غنا ل بقل يدون جما ولا عذاب تونيان انمع وى 
مميسكُونَ؛ آذ بَْضُهُمْ بَْضًا لَا يَدْخُلٌ أَوَهُمْ حَنَّى يَدْحُلَ آخِرٌ هك أي: أنهم 
مناواحد. 
د عاد عاد 


0 حصَين بر عبد 


-٠‏ حَدَّكَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثنَا هُسَيِم أخير عَبْدِالرَحَنٍ 
لوكت عه طووا خر مال م رَأى الْكَوْكَبَ اَي افص 00 
قُلْتٌ: أناء ثم قُلْتٌ: أمَا إن لَمْ كن في صَلَات وَلَكِنِي لرغْتُ قَالَ: قَّاذَا صَتَعْتَ 


_ 200007 


قَلْتُ: اسْد 0 قَيْثُ. قَالَ: قا حمَلَكَ عَلَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَتَنَاهُ انيقل وما 
فكع لني فلك حلكاع بن خصيب الأشليئ 8 قل لا رقيةَ | 


2 يا 


البَّيّ صل الله عَلَيه وسلّم قَالَ: ليذ عق لأا وب يو وَعَعَهُ عق لط 


فَظيت 


- 


ل [أصواة عع فظنت 
ْم متي قَقِيلَ لي: هَذًا وتى صل له ول 1 ع انظ إلى الأقق؛ 
تطرث ف وا عل َقِيلَ لي : انر إل الأقتي الآحرء فَإِذَا َوَاد عَظِمٌ تقل لي: 
ْو أبيكَ وَعَمَهُمْ سَبُْو ُونَ ألما يَدخُنُونَ الجن بر حِسَابٍ وَلَا داب نم ب 


3 


ا ا 


َل م َخَاض النَاسُ في وليك ان مَدخُلُونَاْجنَه ب حِسَابٍ وَلَاعَدَابٍ 
فَقَالَ بَعْضْهُْ بَعْضُهُمْ: تََعَلَّهُمُ ال لَذِينَ صَِبُوارَسُول الله صَلَ الله وَسَلّم؛ وَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
ََعَلَّهُمُ الّذِينَ وُلِدُوا في الإسلام وَلَمْ يُشْرِكُوا بالله. كوا أشناء فَخَرَحَ عَلَيْهِمْ 


لل 808 


رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيهِ وَسَلَّم قَقَالَ: «ما الَّذِي تَحُوضُونَ فيد؟؛ فََحْبَرُوه فَقَالَ: 0 
2 وعد 7 ِ _ 0 ِ 52و 
الّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْرَدْقَونَ وَلَا يَتَطاونَ وَعَلَ رم بم يَتَوَكلُونَ1. َمَامَ عَكَاسَةُ بْنُ 


يِحْصَنٍ فَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يخعَلنِي مِنْهُمْ؛ قَمَالَ: َتَ هه مُه مَل آكد كَقَالَ: 
ادع الله أَنْ يعَلَنِي مِنْهُمْ؛ فَقَال: 0 


04 و و 


-٠‏ حَدََنا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي يبو > حَدَّئَنَا حمَد بْنُ ُضَيْل؛ عَنْ حُصَيْنِه عَنْ 
ال كر 0 قَالَ رَ شرل لذ صل انه عل 1 


و 


١«عرضت‏ علي الأمم...). 


ذه 3 


م و 
٠" 25‏ 


8 الويف كد و ل هُشَيْم وآ 5 


]1١[‏ هذا الحديث فيه معنى ما سبق, مِن أنه يدخل من هذه الأمة الجن 
سبعون ألا بغير حساب ولا عذاب. 

قوله رحمه الله: دك راي الكركت لزي لقص البارخة هذا ريا خب 
قبل أن : تعمّ الأنوار الكهربائية» ففي السسماء كواكب تنقض بعضهاء فيكون مضيئًا 
جدًا جدَّاء وبعضها يكون انسحابه زرا رصقا دون ذلك. 

وقوله: «اسْمَرْقَيْتَ». يعني: طلبت مَنْ يَرْقِينيء فسأله: ما حملك على ذلك؟ 
فقال: حديث حدثناه الشعبيء قال: وما حدثكم الشعبي؟ قال: حدثنا عن بريدة بن 
حصيب الأسلميء أنه قال: ١لا‏ رُقَيَهَ إِلَامِنْ عَيْنِ أو ةا العين: هي عين الحاسد 
التي تصيب المحسود. وهي عبارة عن كُتلة تخرج من قلب خبيث حاسدء حتى 
تصيب من أراده بالعين. 

والعين حق ثابتة» ولو كان شيء يسبق القَدّر لسبقته العين» لكن ما الذي 
يدفع من شرها؟ الجواب: أن الذي يدفع من شرها أمور: 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ا لجنة بغير حساب ولا عذاب 


أوها: أن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية؛ التي تكون في الصباح والمساء. 

والثاني: أن لا مهتم بهاء وأن لا تكون له على بالٍ؛ لأنه ربها لو اهتم بهاء 
وكانت له على بال فرب) يغلبه الوهم حتى تصيبه العين» أو يظن أنه مصاب 
بالعين وهواظر مضاته عاوالآتينآن عت أن يكرن قرا معدا عل اشعر 
وجلٌ» مفوضًا أمره إليه. 

وأما الحَمّة: فهي السمء ويكون من لدغ الحية والعقرب. وغيرهما من 
اللاي رمام ايم تنفع فيها القراءة نفعًا واقعّاء فإن من الناس من إذا قرأ 
على اللديغ شَّفِي في ا حال بإذن الله. 

ومن أحسن ما يُقرأ على اللديغ: الفاتحة» ى] جرى ذلك لبعض الصحابة 
رضي الله عنهم الذين نزلوا على قوم فلم يضيّفوهم» فسلّط الله تعالى على سيد 
هؤلاء القوم عقربًا لدغته» وكأنها شديدة» فقالوا: انظروا هؤلاء الرهط الذين 
نزلوا بكمء هل عندهم قارئ؟ فطلبوا من الصحابة رضي الله عنهم أن يرقوا 
سيدهم, فأبوا لأخهم لم يضيفوهم. وقالوا: لن نقرأ إلا أن تعطونا جعلاء فأعطوهم 
غنّاء فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة. فقام اللديغ كأنما نُشِط 
من عقالء يعني: كأنه بعير قُكّ عِقَاله فقام في الحال» فأخذوا الغنم. 

ثم صار عندهم إشكال: هل ازيل ار 1 سن ضارا إل النوكء اكور 
ذلك للنبي صلَّ الله عليه وسلَّمء فقال: «خُذُواء وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ يِسَهُم : م" ''. فأذن 
لهم أن يأخذوا هذاء وطيِّب قلوبهم بِأَنْ طلب أن يضربوا له بسهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب. باب النفث في الرقية» رقم (01598)» ومسلم: كتاب السلام 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم .)5١١١(‏ 


حتاب الإأيمان 
<<للبل05" 


وهو عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة -في] يظهر - لهذا اللحم» ولكن من 
أجل أن يطيّب قلوبهم؛ لأن الإنسان قد يقتنع بالفعل أكثر من اقتناعه بالقول. 

فالحاصل: اذهل لالع ارون تن اصيب بالخلة مور الفاتحة» وهي 
رقية في كل مرضء لكن لابد من شرطين -بالإضافة إليها- وهما: 

الشرط الأول: إيمان الفاعل» بأن يصدّق. ويؤمن بأنها رقية. 

والشرط الثاني: قبول امل (الشخص امْرْقَى)» بأن يكون معتمدًا على الله 
عزَّ وجلّ» ثم على هذاء وهو قريب من الإيمان. 

فلو كان الذي يُقرأ عليه الفاتحة يشك في هذاء ويقول: والله لا أدري. لكن 


نجرّبء فإنه لا تنفعه. إذ لابُدَّ من قَبِولٍ تامٌ. 

وقوله رحمه الله: «قَدْ أَحْسَنَ مَن الْتَهَى إِلَ مَا م سَمِعَ). وهذه كلمة ينبغي أن 
تكون مثلاء وأظنها ذهبت مثلا؛ لأن الله تعالى لا يكلّف نفسًا إلا وُسْعَها. 

وقوله: «وَلكِنْ 00 عَبّاسِء ع علبي صل الله عَلَيه سل قَالَ: 
اعُرِضَتْ عَلَ الأمَمُ -أي: في المنام -. رايت التَرة ومع الاعيطة» أصل الرّمْط ما 
دون العشرة: :وإذا كانوا دُهَيْطًا ضاووا قليلين جذا: 

وقوله صل الله عليه وسلم: «وَالتبِيَّ وَمَعَهُ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ' يعني: لم يؤمن 
به إلا رجلء أو رجلان. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «وَالنّىَ لَْسَ مَعَهُ أَحَدٌ؛ لأنَّ من الأنبياء مَن 
فتل» كما قال الله تعالى: «وَيَفْمنُونَ الْأَنِيَآه بعر حَقّ © [آل عمران:؟15]» والذي قتل 
في الغالب أنه لا يُتَبّع» ولكن هذا من رحمة الله بالخلق أن يعذر لهم بإرسال الرسل» 
حتى تقوم عليهم الحجّة. 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين ا لجنة بغير حساب ولا عذاب 


وقوله: اذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ). السواد العظيم. يعني: العدد الكثير؛ لأن 
الجسدء أو الجسم يسمى: سَوَادَا فنقول -مثلا-: هذا سواد شيء؛ يعني: جسم شيء. 

وقوله: «مَظَدَنْتُ أكد: َب متي فَقِيلَ لي: هذا موكق صل الله :عليه وَسَلَّم 
كوك ولك انظ ل الوه والافق فوى” 

وقوله: الارت (وااصواة علي قِيلَ لي: انظ إِلَ الأقّق الآكرء قَإذَا سَوَاٌ 
عَظِيمٌ فقيل في: : عَذ أمْنْكَ وَمَعَهُمْ سه َبْمُونَ ا يدخُنُونَ الجَنَه ب حِسَابٍ وَلَا 
عَذَابِ». ثُمّ يحض فَدَحَلَ مَنزْلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ في أُولَيِكَ ادر 00 الْحَن 
بغَيْرٍ حِسَابِ وَلَا عَذَاب) (خاض) يعني : : تكلمواء وانتشر الحديث بينهم» فمنهم 
من يقول كذاء ومنهم من يقول كذا. 

وقوله: «فَقَالَ بَعْضُ َنشْهُم: َلعلَُمُ الَِينَ صَحِيُوا رَسُولَ الله صَلَّ الله علي 
وَسَلّم المراد بهم؛ أي: الذين صَحبوه صُحبة خاصّة» وليس المراد مُطلّق الصّحبة؛ 
ا ا 0 


بالل وَدكرُوا أيه فك رح غلم وشو 
تَحُوصُونَ فيه؟»؛ فأخوةٌ فَقَالَ: م الي 
وَعَلَ رَُّمْيَتوَكلُونَ. 

وهذا الحديث - بهذا اللفظ - فيه وهم بزيادة» ووهم بنقص: 

أما الزيادة: ففي قوله: ١لا‏ يَرْقُونَ؛ فإن هذه لا شك أنها لا تصح عن النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ لأن الراقي محسين؛ والرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم 
كان يرقِي. 


كتاب الايمسان 


وأما النققص: ففي سقوط لفظة: «وَلَا يَكْتَوُونَ). 

وفي هذا دليل على أن هذه الكتب الصحيحة قد يحصل فيها الوهم» وقد 
تقدّم شىء من ذلك في حديث الإسراء والمعراج» حيث ذكر بعضهم أن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام كان في السماء السادسة, وهو في السماء السابعة. 

ولكن هذا لا يقدح في صحة الكتاب؛ لأن هذه الرواية -التي وقع فيها 
الوهم- مسبوقة أو ملحوقة بروايات ليس فيها وهم, فلا محال للطعن في هذا 
الكتاب من أجل هذا الوهم الذي يحصل في بعض السياقات. 

لكن هذا يدل على كيال أمانة المخرّجينء وأنهم يذكرون اللفظ ى) سمعواء 
ولا يغيرونه؛ بغض النظر عن كونه شاذًا أو محفوظًاء صحيحًا أو غير صحيح. فإن 
هذا يعلم من السياقات الأخرى. 

وبناءً على هذاء فلا يمكن أن ننكر تضعيف ما جاء في الصحيحين أو غيرهما 
في بعض السياقات؛ لأننا نقول: هذا السياق الذي وقع فيه الوهم من الراوي؛ 
ولكن السياقات الأخرى ليس فيها وهم. 

فإذا قال قائل: لماذا إذن يأتي به؟ قلنا: يأتي به: إما لفائدة في بعض الحديث 
الذي وقع فيه الوهم. وإما لبيان شدة الأمانة في نقل الحديث على ما هو عليه. 

والعلماء رحمهم الله الذين يتلقّونَ هذه الكتب المسندة» يبيّنون ما هو وهم 
وماهو صحيح. 

وقوله: «قَقَامَ عَكَاصَةُ بْنُ حْصَنٍ قَقَالَ: ادع الله أنْ يخَِلنِي مِنّْهُمْ؛ َمَالَ: «أَنْتَ 
مِنْهُم1. كُ قَامَ حل آخَرٌ فَقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ يْعَلَنِي مِنْهُمْ؛ فَقَال: «سَبَقَكَ ببَا 
عُكَاشَةُ)؛ سبق الكلام على هذه الجملة من الحديث. 


باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين اا لجنة بغير حساب ولا عاب 
09 حل 


وفيه فوائد: 

١‏ سال الشلت الصالع رخيع اذه عا بقع قي الأقاق: في السماء والأرض» 
وليس هذا من باب التحدّث بما لا يعني؛ لأنه قد يكون مما يعني الإنسان أن يسأل 
ماضرئ قو العوة# اسهد ليع لما يدل عليه تق هفات انه عر وجل 

1- حرص السلف رحمهم الله في البعد عن أن يُمُْدَحوا بها لم يَمُعلوا؛ لقوله: 
أما إني لم أكن في صلاة» ولكن لدغت؛ لأنه لما قال: رأيت الكوكب قد يظن الظان 
0 
ا ل ل 0 
إذا حصل ما يوهم أنهم فعلوا شيئًا يمدحون عليه تبرؤوا منه. كى) في هذا الحديث. 

عند د 


كتاب الايمان 


دوع" 


-١‏ حَدَثَنَا هَنَادُ بْنُ السّرئٌ» حَدَّكََا أبُو الأخوّص. عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ 

- 0 جك عدار ل ار رك عله ررة 2 

عَمْرو بْنِ مَيْمُوِ عَنْ عَْدِ لله قَالَ قَالَ لَنَارَسُولُ الله صَلَ الله عليه و سَلْمِ: «أَمَا 

هون أن كوبا نه بع أَهْلٍ الْجَندَاء 0 فَكَيرْناء 01 َالَ: «أمَا تَرَضَوْنَ أَنْ 

وا ال فاحل قال: مككناء ؛ ل: «إقٌ لا رجو أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ أَهْلٍ 
6و 


الْجَنَقَ ؛وَسأَخْدكُمْ عن وَلِكَ؛ ما اْمُسْلِمُونَ في الُذَرِ إلا كشَمْرَةِِضَاء في َو 


وق أَوْ كَشَعْرَةِ سَوْدَاءَ في نَوْر أبيض». 


اليم عي و 6و 2 و عسي و هم برسم 2 8 0 03 و 
-١‏ حدثنا محمد بْنُ الْمُتنَىء وَحَحَمَدُ بْنُ بَشَّارٍ -وَاللّفْظُ لابن الْمُتْنَى-؛ 
7 يم دي 8ه 6 2 
قَالَا: حَدَثََا ححَمَدُ بْنُ جَعْفَرِ حَدَتََا شُحْبَ عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ 


عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: نمم وَسُولٍ الله صَلٌ الث عليه وَسَلَم في بتَحوًا من أبن 
رَجلا قَمَالَ: الا أَنْ تَكُونوا و رك بع أَهْلٍ الْجَنة؟كك قَالَ: قَلْنَا: 0 فَقَالَ: 


ىد مس عه سر 


رشو أن يُكونوا تلك أَهْلٍ الْجَنَّة؟). فَعَلَْا: َعَم فَقَالَ: «وَالَّذِي َ يي بيد يده 
ِب لأز ل جو أَنْ تكُوُوا يضف َمل أ لْجَنََ داك أن الهلا يلها إلا تس 


3 


ما لشف أَهْلٍ الشَّدْك إِلّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيِضَاءِ في جِلْدٍ الثَوْرٍ السو أذ 
كَالشَّعْرَة السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ التَورِ الأَمَر» 


- عري ير 5ه وو مه 5 2ه يم 0 ل ع م هس اهيبي 
-5١‏ حلدثنا محمد محمد بن عبد الله بْنِ نَمَير» حدة أبي» حدثنا مَالِكِ -وَهوَ ابن 
00 عَنْ أبي 2 سحاق» عَنْ عَمْرِو 8 مَيْمُو نٍِ عن عبد الله قال: < خطينًا 
0 3 2 شي 2م م 0 ه وير 
سُولُ الله صَلَّ الله عأ وَصَلَعفَإشند ظهْرَه | قبِةِ أدَم) قال: «آلا لا يَدخل 

ٍ 6 اس ءعَ 0 رتوميى ما 6رم” جهو عر َه 
ا ب هَل بلغت؟ اللهم اشهَد! أنحبونَ أنكم رَبِعٌ أَهْلٍ 


باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 


١‏ سح 


ع يو ءّه سرغ 


لل ار لَ الله؛ كَمَالَ: «أتحبُونَ أن تَكُونُوا ثلْتَ أَهْلٍ الْجَنَةِ». 

َالُوا: نَّحَمْ يا رَسُولَ الله ةق َلَ: وإ لأرجو أ تكُونُوا مَطرٌ َل الجب كر 
4 2 

سِوَاكُمْ مِنَّ الأمم إلا كَالشّعْرَةِ السَّوَْاءِ في الور الأَبييض, أَوْ كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في 


الثؤر الأَسْوّو»!'!. 


]1١[‏ هذه من : نعم الله عزَّ وجل على هذه الأمة» حيث جعلهم أكثر أهل 
الجنة؟ لأنهم نصف أهل الجحنة» وبقية ادح دلوا لضت الاجر بل ورد أن 
ا «إنَّ جه َه وَعِهْرٌونَ صَفَاء مِنْهَا تَانُونَ 
مِنْ هَذْهِ الأَمّةَ)! ''» وعلى هذا فتكون أمة محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم ثلثي 
أهل الجنة. 

ولقد حدّث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم بأن الله 
تعالى يقول -في يوم القيامة-: «يَا آدم في َيَقَولٌ: بَنِكَ وَسَعْدَيْكَ وَالخَيْدُ في يَدَيْكَ» 
َلَ: َُول: أخرج بَمْتَ لا َالَ: وَمَا بَعْتْ النَّارِ؟ -أي: مَبْعُوثها- قَالَ: مِنْ كُلّ 

لَفٍ يَسْعَ مِنَةِ وَتِسْعَةَ وَتِسْعِينَ) يعني: واحد من الآلف في الجنة» والباقي في النار, 
و ا ا ل 
فقال: أبشرواء فإنكم في أمّتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه: ويأجوج ومأجوج. 
وهما من ب بني آدم. 

ثم قال صل الله عليه وسلم: اث ُُُ ون نكم 2 ُيُعُ أَهْلٍ الْجَنة؟ فَقُلنا: 


له 


نَعَمْ يا رَسُولَ الله؛ فَقَالَ: «أتبُونَ أن تكونوا ثلث أَمْلٍ الْجَنَّةِ؟». قَالُوا: نَحَمْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صف أهل الجنة» رقم (7517)» وابن 
ماجه: كتاب الزهد. باب صفة أمة حمد يليك رقم (1589). 


كتاب الايمان 
لب ؟]"؟ع" 


يَارَسُول الله؛ قَالَ: «إِنْ لأَرْجُو أَنْ تكو نو ااشطر أل الْجَنَةِه؛ فهان الأمر على 
الصحابة رضوان الله عليهم. ْ 

ثم ضرب النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم مثلا لقلة المؤمنين بالنسبة 
للكفار» فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا الْمُْلِمُونَ في الكمَارِ إل كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ 
في لور أشُوْف أذ كتيضة سَوْدَاءَ في نَوْر أَبيَضَ). وإذا كان المسلمون في الكفار 
ليسوا إلا كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. فهذه الشعرة ليست بشيء؛ فالحمد لله 
رت العالمان: وأسال الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. 

+ عد د 


باب قوله : يقول الله لآدم: «أخرج بعث النار؛ من كل ألف تسع منة وتسعة وتسعين.. 
559 حلح- 


باب فوله : «يقول الله لآدم : أخرج بعت النار؛ 


57- حَدَننَا عثَان بْنُ أبي ي شَبَة الْحَبِْينُ» حَدَّننَا جَرِيرٌ عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ 
بي صَالِحء عَنْ أبي سَعِبِدِ قَالَ: قال وقول امهل انا عليار د : ١يَقُولُ‏ الله 
8 :ب كما فقول . 5 سَعْدَيِكَ وَالْحَْ في يَدَئِكَ -كَالَ- َقُولُ: أخرخ 
يَعْتَ انا قَالّ: وَمَا يَعْتُ النّارِ؟ قَالّ: مِنْ كُلَّ أَلْفٍ يَسْمٌ مِنَة وَتِسْعَةَ وَتسْعِينَ؛ قَالّ: 
َذَّاكَ حِينّ يَشِيبُ الصَّغِيك 0 

بسَكَارَى وَلكِنَ عَذَابَ الله شَدِيد؛ قَالّ: َاشْئَدَ ذِكَ عَلَيهِمْ, ؛ قَانُوا: يا رَسُولَ الله 


4 2 


ل زا قل مأو وتأجوع أ وبتك رَجل). 
قَالّ: 4 قَالّ: ١‏ وي نَفْيِي بيده ! إن لأَطْمَعٌ أَنْ 2 ع بع أَهْلٍ الْجَنَة)؛ 


فَحَمِدْنًا الله و كرتا + ثُمّ قَالَ: واي َي يوا إن لأَطمَعٌ أ تكُوثوا لت أغل 
الْجَنَةَ)؛ فَحَمِدْنًا الله ا م قَالَ: «وَالَّذِي ب في ب بِيَدهِ | إن لطم أَنْ تَكُويُوا 


10 3 


شَطْرَ أل اْجَنَ إن مَلكُم في لمم كَمَئَلٍ الشَعْرَةٍ البَيِضَاءِ في جل الور الأسْوَد؛ 
أو كَالرَ َم توق درا لجار . 

7- حَدَّننَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبِي شَبَةَ حَدَئنا وَكِيمْ. (ح) وَحَدَثََا أبُو كُرَيْبِء 
حَدَتنًا أبو مُعَاوَيَة؛ كلدهُمًا عَنِ الأَعْمَش عْمَشلِء يَذَا الإِسْنَاده 7 أَئَنَا قَالَا: «مَا نتم 
يَْمَئِذْ في النَا 00 كَالشَعْرَةٍ الْمَيضَاءِ في الور الأسوّدٍء أو كَالشَعْرَةِ السَّوْدَاءِ في 
لتر ايض ». وَل يدك «أَوْ كَالرَفْمَةٍ في ذِرَاع لجار" 


١1‏ ] هذا الحديث له صلة با قبله» وهو أن هذه الأمة تكون نصف أهل الجبنة. 


كتاب الايمان 


وفي هذا الحديث إشكالء وهو قوله: بَعْتَ التَار؛ مِنْ كل ألْفٍ يسع م 
وَتسْعَةَ وََسْعِينَ)» وفي آخر الحديث قال: ١مِنْ‏ َأْجُوجَ وَعَأْجُوجَ لْمَا وَمنْكُمْ 1 
ووجه الإشكال: أن المجموع سيكون -إذا أخذنا بظاهره- ألما وواحداء وعلى 
اللفظ الأول: أن الناجي من كل أل واحدٌّء ومع العدد الكثير سيكون الفرق 
كثيرًا جذاء فكيف المخرج من هذا الإشكال؟. 

المخرج من هذا الإشكال. أن يقال: إن المعنى: من كل ألفي تسم مئة وتسعة 
وتسعون. مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار. فمن يأجوج 
ومأجوج ألف. ومن هذه الأمة واحد. وإذا كانت نسبة يأجوج ومأجوج 
للمجموع توافق هذا الجزء من الألف. استقام الكلام. 

ويحتمل أن نجبر الكسر في تسع مئة وتسعة وتسعين من الألف. فيكون 
المعنى: أنه يدخل من الألف -من يأجوج ومأجوج-: تسع مئة وتسعة وتسعون. 
والله أعلم. 

والمعروف من الأحاديث الأخرى: أن من كل ألف واحدًا. 

وفي هذا الحديث فوائد عَقَدِيّةَ منها: 

2 إثبات القول لله عزَّ وجل وأن الله يقول» ولقد ورد في بعض ألفاظ هذا 
الحديث: «مُيْنَادِي بِصَوْتٍ -يعني: انيع وا إن الله يَأ مُرّك». وهذا هو الذي 
عليه أهل السّنة والجماعة: أن الله تعالى يقول وينادي بصوتء ولكن ليس صوته 
كأضتواالت المتالو قير لقو لالتعا اك ككرنه شرق 2 و تمي الصِيرٌ 4 
[الشورى:١١].‏ 


أما الحروف التي يكون منها كلامه؛ فهي نفس الحروف التي يتكلّم بها الناس» 


باب فوله : يقول الله لأدم : ,أخرج بعث النار؛ من كل ألف تسع منة وتسعة وتسعين». 
060 حم 


فمثلا: كتاب الله العزيزء كله حروف وكليات. مما ينطق به الناس» ولكن الله 
عزَّ وجلّ حين تكلّم بهاء لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين. 

؟- فيه رذٌّ على الذين يقولون: إن كلام الله تعالى مخلوق؛ وذلك لأن 
القول وصف لابدَ له من موصوف يقوم به» وإذا كان كذلك؛ لزم أن يكون من 
صفات الله تعالى. 

"- وفيه -أيضًا-: إبطال لقول مَن يقول: إن كلام الله تعالى هو المعنى 
القائم بنفسه. وأن ما يسمعه مَن يكلمه الله أصوات مخلوقة» خلقها الله عزَّ وجل 
لتعبرٌ عما في نفسه. وهؤلاء هم الأشاعرة. 

وقولهم -عند التأمل- أبعدٌ عن الصواب من قول المعتزلة والجهمية؛ لأن 
المعتزلة والجهمية يقولون: هذا الذي سمع هو كلام الله حقيقة» ولكنه محلوق 
كسائر المخلوقات. بين| الأشاعرة يقولون: إن الذي سُمع ليس هو كلام الله حقيقة؛ 
لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفسء وما سّمع فهو مخلوق ليعبر عنه. 

فاتّفقت الطائفتان على أن ما سّمع فهو محلوق, لكن الجهمية والمعتزلة قالوا: 
إنه حقيقة» والأشاعرة قالوا: إنه مجحاز عن المعنى القائم بالنفسء. فصار قول هؤلاء 
الأشاعرة أبعد عن الصواب من المعتزلة والجهمية» وكل منهما مخطئ. 

فالكلام وَصْففٌ يقوم بالمتكلّم» وهو من صفات الله عز وجل. 

ثم هل كلام الله تعالى حادث أم قديم؟ 

نقول: أما جنس الكلامء فهو قديم» أي: أن الله تعالى لم يزل ولايزال متكّاء 
وأما آحاد الكلام وأفراده -والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته- 
فهذه حادثة. 


ب 6ع" 


فمثلًا: مخاطبة الله تعالى لآدم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة حادثة يوم 
القيامة» يقول: يا آدم» ومخاطبة الله لآدم عليه الصلاة والسلام في الجنة -أيضًا- 
حادثة» وهلم جرًا. 

وقول الله عزَّ وجل للمصنٌّ -إذا قال: الحمد لله رب العالمين- قال: حمدني 
غيدى !أ هذا كلام حادث» وعلى هذا فقس. 

وانظر إلى قوله تعالى: لإنّمَآ أمرهُ: إ5آ أََادَ سيا أن يَعُولَ لَه كن كيسَكُوتٌ » 
ليس:١47]؛‏ فمتى كان هذا القول؟ والجواب: أنه كان عند الإرادة» والإرادة تكون 
عند الفعل: #إدا راد سَّيِكًا أن يَقُولٌ لَهُركُن فَيِسَكُوتٌ 4. 

والمسألة ليس فيها إشكالء وليس في إثبات كلام يكون حادنًا أيّ نقص. 

يقول هؤلاء -الذين عللوا بأمور ظنوها عقليّات. وهي وَغْييات-: يقولون: 
إذا قلتم بأن الله يوصف بالحادث؛ لزم أن يكون الله حادثًا؛ لأن الحوادث لا تقوم 
إلا بحادث» وسبحان الله! هذا التعليل -وهو قولهم: الحوادث لا تقوم 
إلا بحادث- كذبٌ ولاايصح عقا لأن الحوادث تقوم بغير حادث. 

ويدل هذا: أننا نحن الآن مخلوقون من عَدَّمِء وما نُحُْدئه من بعد فإن 
وجودنا سابق عليه؛ إذن فها تُحْدِه الله عرّّ وجل من أفعاله وكلامه؛ فإن وجود الله 
سابقٌ عليه» ووجود الله تعالى معلوم عقا أنّه أزلُ. 

وبهذا يتبيّن كذب هذه المقولة: أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. 


إذن فعقيدتنا: أننا نثبت لربنا جل وعَلَا كلامًا حقيقياء يتكلم به كا يشاءء 


.)070( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة...؛ رقم‎ )١( 


باب قوله : يقول الله لآدم : أخرج بعث النار ؛ من كل ألف تسع منة وتسعة وتسعين.. 
كم 


وكيف يشاءء ومتى شاءء وبها شاء» ولسنا تحجر على ربنا شيئًا أثبته لنفسه. هذه 
هى عقيددّنا في هذه المسألة العظيمة. 


وليُعلم أن الذين يقولون: إن القرآن الكريم تحلوقٌ» وليس كلام الله تعالى 
أخهم بذلك أَبُطلوا الشرائع» وكلامُهم يقتضي بطلان الشريعة؛ لأنه إذا كان محلوقًاء 
صارت حروفه مخلوقة على صور معيّنة» لا مدلولٌ لهاء ولا حقيقة لها!! 

فمثلا: قوله تعالى: « أَقِوِ ألصَّلَوةَ © [الإسراء:78]» فهو أمر بإقامة الصلاة» وإذا 
قلنا: إنا خلرنة ضار معناء» أن :الله تغاقى خلى غترة» وقافاء وميا وألماء ولام 
وصادّاء ولام ألفي. وهاءً؛ خلق شيئًا على هذه الصورة» فهل هذا يُفيد أمرًا؟! 
والجواب: أن هذا لا يفيد أمرًا. 

وهذا قال بعض العلماء رحمهم الله: متى ما قلنا: إن القرآن مخلوق؛ فقد 
أبطلنا الشريعة؛ لأنه لا يبقى عندنا أوامر» ولا نواهي. وما هي إلا صورة للحروف. 
وصورة للكلمة» وصورة لما يسمع. 

وقلّ مَن يتفطن لخطورة هذا القول من طلبة العلم؛ وكنا نتوقف في كلام 
شيخ الإسلامء وابن القيم رحمهما الله من أنه إذا قلنا بأن القرآن مخلوق؛ لزم من 
ذلك بطلان الشريعة» وكنا نقول: كيف يلزم ذلك؟ حتى فتح الله عليناء وعرفنا 
أن الس انهلا يكون أمتولا دوا ونا سواصور م فومةة أن متاك مشفوعة 
كا نسمع وَجْبَة الحصاة -مثلا - على الحديد, أو ما أشبه ذلك. 

فالحاصل: أننا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يتكلّم بكلام حقيقي مسموع. 
وأنه لا يُشبه أصوات المخلوقين؛ لأن الصوتّ وَصْف.ء وكل صفاته لا تشبه 
صفات المخلوقين. 


فإن قال قائل: بأيّ لغة يتكلم الله تعالى؟ 

قلنا: هذا سؤال متعنَّت؛ لأن كتابنا: القرآن الكريم بين الله عزّ وجل بأي 
لغة هو فقال: #نَزَلَ به روح الْدمِينُ (55) عل فَلبِكَ لِمَكُونَ مِنَ ألْسَزِيت (88 يلِسَانٍ عرف 
من # [الشعراء:97١-40١]»‏ وقال جل وعلا: 8 إِنَا جَعَلتَهُ وهنا عَرَبيًا # [الزخرف:]» 
يعني: صيّرناه باللغة العربية» لعلكم تعقلون. 

فنفهم من هذا التعليل؛ أن الله تعالى يخاطب كل واحد ب| يفهمه من لغته؛ 
لأن الله تعالى قال في هذا القرآن: «إِنَا جَحَلَتَهُ وما عَرَبيًا َحَلَكُمْ تَعْقِو »* 
[الزخحرف:7]. 

4- وفيه -أيضًا- من العقائد: إثبات قيام الساعة» وهذا أمر يكفّر من 
ينكره؛ لأنه أحد أركان الإيان الستة. 

- وفيه أيضًا: أن الناس في ذلك اليوم تراهم: أي: تَظنهم سَكَارَىء وما 
هم بسكارى؛ لأنه من شدّة امول أن يتصرف الإنسان كالمرعوب والسكرانء وما 
هم بسكارى. ولكن عذاب الله شديد. 

ومن هنا يتبيّن بطلان قول مَن رجّح أن معنى قول الله تعالى: «وَبرئى لِلبَالَ 
تحسبهًا جَامِدَةٌ وه تمر مَرَّ ألسّحَاٍ» [النمل:88]؛ أن ذلك في الدنياء وليس في الآخرة» 
واستدل به على دوران اللأرض. 

وقد عذل أن قوله تعالى: #ويَرَى لِلْبَالَ تحسبهًا جَامِدَه وه تمر مَّ الحا 04 بأنه 
لو كان يوم القيامة لكان خطأ؛ لأن الناس يوم القيامة لا يتوهّمون الأشياء؛ بل 
يروما على حقيقتهاء فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. 


باب فوله : يقول الله لآدم: «أخرج بعث النار؛ من كل ألف تسع منة وتسعة وتسعين». 


8 سس 


فنقول: هذا غلطء ها هو الله يقول: #وترى التاس شكدرئ وما هم يشكدرئ 
وَلَكنَّ عَدَاب أو سَدِيدٌ 4 [الحج:؟]» فيتوهمون أن هؤلاء -الذين ليسوا بسكارى- 
يتوهّمون أنهم سكارىء والإنسان إنسان: في الدنيا وفي الآخرة. 

- أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدًا؛ بل هي كالشعرة 
السوداء في جلد الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. 

/- إشفاق الصحابة رضوان الله عنهم. حيث قالوا: أينا ذلك الرجل؟. 


4- أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسَلَّم أحسن الناس حلفا لأنه لم 
رآهم منزعجين قال لهمم: أبشرواء وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا منزعجًا 
بمصيبة أو غيرهاء أن يقول له: أَبْشِرِ فإن الفرج مع الكرب, وإن مع العُسر يُسرَاء 
أبشر» فإن ثوات هذا أعظمٌ من مصيبتك» وما أشبه ذلك؛ فيُدخل عليه السرورء 
حتى يرتاح صدره. 
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ري “#ركو ‏ كرم ره الامزة 
تم المجلد الأول بِحَمَدٍ الله تعالى وتو فِبقِهِ 


ب 7 اام م2 و 2 
وَيَلِيهِ بمَشِيئَةٍ الله عَرْ وَجَل المجَلد الثانٍ 


ذه 


را عه فو 2 2 
وَأوَلهُ كات الطهَارة 


لك عله حا 
2-0 


نزي زا 


فهرسالفوائند 


فهرس المُوائد 
كاب الايمان 
الفائدة الصفحة 
المقدمة ا اا ااا از ز ز 011 


في التراجم 0 000 
ترتيب صحيح مسلم أحسن من ترتيب صحيح البخاري 000000000 
من منهج الإمام مسلم رحمه الله أنه يبدأ في كتابه بالأقوى صحة ثم 
يتبعه بالذي يليه 000 0 
من طرق الأئمة رحمهم الله في اكتشاف أحاديث الضعفاء 0 
قر ارارق كالدق) لازت نارين يتن اناك رةه 
ومناقشة هذا الرأي ا ا ا 
إذا ذكر الإمام مسلم علةَ -للحديث -وهذا قليل جدًا- فإنه يذكر 
جواءها سول سا اماس تو سس 0 
هل ظاهر كلام الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يَرى العمل بالحديث 
الضعيف ولو في فضائل الاعمال؟ ا 00 
شروط رواية الحديث الضعيف والتحديث به 1 1 000001 
لا يجوز إلقاء الحديث الضعيف للعامّة إلا لبيان ضعفه 000 


4 م - 
الموضوعات من الأحاديث كثيرة وأهم ما ألف فيها 11 


ايد فهرس الكناب 


الرد عل أن من أنجاز الكند بعلل الرسول كله ليرغت. الناتن في 


العبادات ا 
ما الحكم إذا وَحِدَ حديث ضعيف والقياس مطابق لمعناه؟ او 
الكذب على أهل العلم في أمر الشريعة ليس كالكذب على غيرهم .... ١4‏ 
التحذير من النبي يل لا يقع إلا على شيء فيه ضرر ا 2 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ممن عرف بالأخذ عن بني 

إمزائيل 0001 اا 
إذا أطلق (عبد الله) فينظر في تلميذه فإنه يحدّده 0 
كيف يحذر الإنسان من الشيطان؟ ا 0 
من طرق الأئمة رحمهم الله في تفقّد حفظ الرواة 00 


الكذب على الرسول يك موجود منذ عهد أواخر الصحابة رضي الله 


الرافضة وضعت على علِّ رضي الله عنه أحاديث كثيرة» ونسبوها إليه م 
العلم دِينُْء فيجب على الإنسان أن يتحرّى فيمن يطلبه منه الا ا 
الرواية عن أهل البدع تنقسم إلى قسمين ا ا ري ل 
التفصيل في المبتدع الذي يروي ما يقوّي بدعته» وبين من ليس كذلك وض 
الجواب عن إخراج الشيخين رحمهم الله في صحيحيهم| عن أناس 

عرفوا بالبدع! 000 اا 


الأخذ عن العالم المعروف ببدعة -إذا كان متقمًا لفن من الفنون؛ 
كالنحو والفرائض- يخشى منه أمران لا ل 0 


فهرسالفواند 


القول على الله تعالى بغير علم من أكير الكبائر 1 
الأخذ عن غير ثقة» هل هو ممنوع مطلمًا؟ ل 
هل أخذ أبي هريرة رضى الله عنه من الشيطان آية الكرسى يعارض 
العو لشبالتوى عر الاليد صق عار زه ؟ 0 ال 
تحذير السلف العلني من الأشخاص الذين يخشى منهم الكذب. لا 
يخالف الهدي النبوي في حديث: «ما بال أقوام»» والجمع بينهما 7 
يروي بعض العلماء رواياتٍ ضعيفة: ويَكِلُون الأمرّإلى الذي يقرأ 
الكتاب أو للسامع ا ل ا 0 
العْبّاد تغلب عليهم الغفلة» وسلامة القلب. فيروون عمَّن ليس أهلًا 
للزقانة ا ا 
نموذج من تحرّي المحدّثين في الرواية 1[ 1010011 


التساهل في تزكية الناس وتعديلهم لمجرد استقامة ظواهرهم خطأ ... 07 
الفرق بين التعديل باعتبار الظواهر في باب القضاء. وبين غيره من 


الصواب أن النبي يك لم يصلٌ على قتلى أحد رضي الله عنهم 10000 
صلاته يَفِةِ على شهداء أحد صلاة خاصة -أي: دعاء- وليست صلاة 


فهرس الكتاب 


4ل 
الأكثر في جواب (أليس) أن يقال: بلى» ولكن قد يأتي الجواب عنها 
ب(نعم) 20011710 
نموذج لأثر التصحيف على فهم معنى الحديث 11000000 
العين المالحة» من ألفاظ الجرح عند المحدثين. وبيان معنى هذه اللفظة 000 
القول الصحيح في الاعتماد على المنامات في إثبات الأحكام الشرعية» 
هو التفصيلء فلا ترد مطلقاء ولا تقبل مطلقا ا 00 
ماذا يصنع من قدمت له جنازة لا يدري هل هي مسلمة أم لا؟ 01000 


من أنواع زيارة القبور: زيارة الدعاء» وزيارة الاعتبار. مع بيان المشال 
من حياته يَكِتِةِ لزيارة الاعتبار ا ا 


كلام الأئمة رحمهم الله في الرواة» ليس من الغيبة في شيء؛ بل هو من 


لا تنبغي رواية الحديث الضعيف حتى ولو كان في فضائل الأعمال ... /71 
مقتضى النصيحة أن يرد على القول -ولو كان ضعيفا- إذا اشتهر بين 


كاب الايمان 


التراجم التي صدرت بها أحاديث صحيح مسلم ليست من وضع 

الإمام مسلم رحمه الله؛ بل هي من صنيع الشرّّاح 00 
لماذا لجأ المحدّثون إلى وضع حرف (ح) عند التحويل في الأسانيد؟ ... 8١‏ 
انقسمت الأمة -في باب القدر - إلى ثلاث فرق ال ا واي 2 


فهرسالفوائد 


الفرقة الأولى -في باب القدر-: القدرية» وبيان مذهبهم 1 
غلاة القدرية -نفاة العلم- انقرضوا من قديم اام اطاط 21 
الفرقة الثانية: الجبرية» وبيان مذهبهم عماس ا ا مه ارم ا 
سبب ضلال أهل البدع في باب الاستد لال 1[ 00000101 
الخروج على ولاة الأمور ليس خاصًا بالسلاح. بل قد يكون باللسان ..... 85 
كل من خرج على ولاة الأمور فهو خارجء لكن يقيد بم| خرج به ..... 84 
بدعة النواصب والروافض ظهرت قبل بدعة القدر مح ما مون 416712 
من هدي السلف رحمهم الله الرجوع إلى أهل العلم الذين يظن فيهم 

الوصول إلى الحق 00 
الإنسان قد يقرأ القرآن» ويحرص على العلم» ولكنه قد يضل! 0 
جواز حلف المفتي وإن لم ييستحلف 11 0000 
أمر الله تعالى نبيه َك أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن 1 
حسن الأدب مع المفتي» مع مثال يوضحه من السّنة 000 
جواز تمثيل حال الأشخاص. مع ذكر القيود في جواز ذلك 0 
المتسبّب كالمباشر. مع ضرب الأمثلة 00 
التفريق بين الإسلام والإيهان عند الجمع بينها م 1ه 
بيان معنى الشر في القدر 0000 
السَّر ليس في فعل الله تعالى؛ بل في مفعولاته. ومع ذلك فلا يوجد في 

مفعو لاته شر حض مع جمد وواط لع لامع ماطس قا لوول ا 1 401 


الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب. مع بيانها بالتفصيل ... 97 


ساكلا" 


المرتبة الأولى: العلم» والثانية: الكتابة» والتفصيل فيه| ا و1 
المرتبة الثالثة: المشيئة» وهى نوعان ا ا 


الموقة الوابية + اقلق الو و الجا م ا 0 
ذكر هذه المراتب -تفصيلًا أو إجمالا- لعامة الناس لا يناسب؛ بل قد 


يكون له آثار سلبية 0 
القول بالجبر درجة قصيرة للقول بوحدة الوجود تمه 
الإحسان أعلى مراتب الإيمان» وهو عبادة الشوق والطلب 000 
ادعاء علم وقت الساعة كفرٌْء وبيان غلط بعض الصحف التي نشرت 

بعض التقديرات لتحديد قيام الساعة 1 0 0100 
وردت بعض الأحاديث في أشراط الساعة ضعيفة؛ لكن الواقع 

يصدقها اذ[ 1ذ[ذ[ذ[ز[ [ [ 1[ ا 0 
أمثلة لأشراط صحت بها الأحاديث ووقعت م ا 3 
الجواب عن إشكال في قوله يَكِ: «أن تلد الأَمّة ربتها» 000000 
التطاول في البنيان يشمل أمرين ا[ ا 00 
هل من سوء الأدب أن يقول التلميذ لأستاذه أو المستفتي للعالم بعد 

إجابته له: (صَدَفَتَ)؟ له 


هل من سوء الأدب أن يبز التلميذ رأسه لأستاذه أو المستفتي للعالم 
بعد إجابته؟ 0 
الحديث الذي جعله العلماء رحمهم الله أصلًا في عدم وجوب صلاة 
الوتر» وغيرها من الصلوات التي قيل بوجوبها ز ز ز ز 1 000011 


فهرس الفوائد 


التي ليس لها سببء أما ما له سببء فورد مربوطًا بسببه 000 
في قوله يَكلِِ: «أفلح وأبيه إن صدق» إشكالان 00 0 
هل قوله يكِنهِ: «أفلح وأبيه إن صدق» من باب الحلف بالآباء؟ 

والجواب عن هذا الإشكال ااا 0 


نقد طرد الشوكاني لقاعدة: إذا تعارض فعله وَكِلْةِ مع قوله؛ فيحمل 


ضعف القول بدعوة ال مخصوصية في حلفه يل بأبيه من وجهين ا 
ضعف القول بتوجيه حديث «أفلح وأبيه» بأنه قبل النهي مخ ل ا 
القول بأن حديث: «أفلح وأبيه؛ جرى على اللسان بغير قصد فيه نظرء 

وهو مع ذلك له وج من النظر التسس ا الو ا م اد 


أضعف الأجوبة عن الحديث قول من قال: إن قوله: «أبيه؛ مصحفة 


عن قوله: (الله) ا ل 1 
القاعدة: أنه إذا تعارض محكم ومتشابه؛ فالواجب تقديم المحكمء 
وكيفية تطبيقها على حديث طلحة رضي الله عنه 1 
قول من قال باحتمال الحذف في: «أفلح وأبيه»» وتقديره: (ورب أبيه) 
لا يجوز لغة ولاشرعًا ا 


0/7" 
من أمثلة الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية وو اا 
بعث الدعاة إلى الأقطار لتبليغ الدعوة إلى الناس 00000000000 


َم 


لا يصلح الاستدلال بآية: « يكآيا الت ءامنا لا مَسَمَنوا عن أشيآه 
إن يُنَدَ لَكُمْ تَسَوْحْ © على ترك السؤال عن مسائل العلم, وبيان وجه 


الخطأ في الاستدلال بها الك واس ا ا 1 
نموذج من ححسن خلق النبي كلل موف الم ل 1 


الفقهاء رحمهم الله ذكروا حدّ الرَّجِم التي يجب وصلها في كتاب 
الوقف. وذكروا أن القرابة التي يجب وصلهاء هم من جمعك به الجد 


الرابع» وهل هذا يعني جواز قطع من فوقهم؟ ا 
الإشارة العينية من النبي وَلةِ قد تطلق ويراد بها الإشارة إلى الجنس» 

ومثال ذلك ااا ااا 1 1 1 اا 
لماذالم تذكر الزكاة في حديث جابر رضى الله عنه؟ الللعط عو ف/111 


فائدة اصطلاحية: إذا اختلفت الألفاظ اختلافًا لا تناقض فيه؛ فإن هذا 
لا يعد اضطراباء وبيان ضابط الاضطراب الذي يوجب رد الحديث . ١١17‏ 


من الأمثلة التطبيقية على جواز رواية الحديث بالمعنى ماع11 
يجب اعتقاد حِلٌ الحلال وحرمة الحرام تظ ايوم امو سو ذا 
تقسيم الأحكام الشرعية إلى فروع وأصول. فيه نظر ا سم 
من علو همم الصحابة رضي الله عنهم 11[ 010000000 
نموذج للحديث الشاذ احد ا و الواواسو او الما لو اتاو لوال 11 


تقديم الحج على الصيام في حديث الأركان شاذ ا 


فهرس الفوائد 
وا حا 


قدَّم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه كتابٌ الحج على كتاب 
الصوم بناء على الرواية الشادّة 8 1[ 1[ ز[ز[ز[ز[ 1 100000001 


الأشهر الحرم أربعة. وبيان حال أهل الجاهلية في التعامل معها 01001 
من خسن تعليم النبي يَِِ أنه يحصر مسائل العلم في عدد معين 0000 


وضع العلماء رحمهم الله للشروطء والأركانء والواجبات في كتتب 
العلم له أصل في السّنة ااا 


الغلول من كبائر الذنوب اا 
حال الأمم السابقة مع الغنائم 00101 00 
مَنْعُ الزكاة أشدٌّ من العُنُول 0000000 


النهى عد الانتباذ فى الأوعية -فى حديث وفد عبد القيس- منسوخ.. ١75‏ 
ي عن الا دلباد في الا وعيه يي بل ألهي منسوح 


جواز اتخاذ المترجم بين العالم وبين من يستفتيه» ولكن يشترط في 


المترجم أربعة شروط اا د اموس 11 
سبب سرعة تعلم زيد بن ثابت رضي الله عنه للغة اليهود في مدة 

وجيزة ل اس ار اج لواو اكباو اوه و اد اشوا لا ا ا 1101 
الرسول يك لا يعلم الغيب ا 11 
من السّنة الترحيب بالقادمين؛ لاسي| الوجهاء ا 
إشكال في قوله يَكِِ: «وآمركم بأربع». والمذكور في الحديث خمسء 

والجواب عنه 0000000 ااا 
مثال على رواية الأقران بعضهم عن بعض 7 0 00000 


هل يجوز أن يقول الإنسان جعلني الله فداك؟ والتفصيل في المسألة ... ١7١‏ 


فهرس الحكناب 
وها" 


ينبغي للإنسان إذا أراد أن يقَدّم على قوم أن يتعرف على أخبارهم حتى 


يستعد ب| يليق بهم من الخطاب» ونحو ذلك 1101 
يجوز الأمر بالمجمل مو اق ع ا م اموا وا م 1171 
الصدقة اسم جامع للزكاة وصدقة التطوع 000 
لا يجوز نقل الزكاة إلى غير فقراء البلد» إلا لمصلحة؛ كشدة حاجة. أو 

قرابة» وما أشبه ذلك ا 


إذا كانت الصدقة متعلقة بنفع المعطىء فلا بأس بنقلها إلى خارج البلد 
للمصلحة. أما إذا كان المقصود منها يفوت. فلا يجوز نقلها كالأضحية 


والعقيقة معني امج وا سطع اا افو ااام سو ل 1 
الجواب عن عدم ذكر الصوم والحج في حديث بعث معاذ إلى اليمن.. ١7‏ 
يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم ا لاخ ابو وا 
المظلوم مجاب الدعوة وإن كان كافرًا اا 00 
بعث الدعاة للأمم الأخرى من شأن الإمام الأعظم. أو من خوّله 

الإمام اطيتتج دوي رونت وساف السام مرو با م جر ا 
الدعوة الخاصة لا تحتاج إلى إذن الإمام 15 0 0 0 0 ا 
التدرج في الدعوة, فيبدأ بالأهم فالأهم ل 11 
قتال الكفار حتى ينطقوا بالشهادتين واجب على الإمام؛ وهو كغيره 

من الواجبات مناط بالاستطاعة 1 م 1 
مراجعة الأكابر في أقوالهم وآرائهم 000 


أبو بكر أقرب إلى الصواب من عمر رضى الله عنهما ا 


فهرس الفوائد 


الزكاة قرينة الصلاة ناح طم خامه و االاكم انو امطو اطق ل 7171/7 
كان أبو بكر شديدًا في مواضع الشدة» وإن كان -من حيث الأصل- 

ألين من عمر رضي الله عنهما م يا دما ال 
لأبي بكر أربع مقامات كان فيها أقوى من عمر رضي الله عنهما ا ا 
المقام الأول: في صَلح الحديبية» والمقام الثانيء عند وفاة النبي كل ..... ١7017‏ 
المقام الثالث: في تنفيذ جيش أسامة رضي الله عنه لسع و 1 
المقام الرابع: في قتال المرتدين 0 00 
هل كان قتال مانعي الزكاة قتال بغاة» أم قتال خارجين على الإمام. أم 

قتال كفار؟ او ا م ا 
الفرق بين حدثناء وأخيرنا [1[ذ[ز1ز51ز1[1[ز[ [ز[ز ز ز 1 0 
معنى الكفر با يعبد من دون الله وإزالة إشكال في هذه المسألة 1 
معنى قوله: أقرَّ الله عينك. وقول العامّة: قرّت عينك عه ال 1 
من عواقب جلساء السوء العا ا ا ا لعا 1120 
أبو طالب مات على الكفرء خلاقا لمن زعم أنه مات مسلا 01000 
سبب إذن الله تعالى لنبيه يَكِِ في الشفاعة لعمه أبي طالب 0 0 0000 
نزول القرآن (من جهة الأسباب) نوعان م ا 11 ١‏ 
الله تعالى يتكلم بالقرآن حين إنزاله ال 1 
الاستغفار للمشركين محرمء وهو من الاعتداء في الدعاء م ‏ لا 1١‏ 


ضابط الاعتداء في الدعاء يدور على أمرين 0 0 00 


7 فهرس الكتاب 


الجواب عم| استشكله بعضهم من استئذانه َك في زيارة أمه بعد نبيه 


عن الاستغفار لما ل ا تا 1 
لم يخفف عن أم نبينا يكل -بعكس عمه- لحكمة ظاهرة ل ١‏ 
أحكام الله تعالى لا يفرق فيها بين القريب وبين البعيد ا 1 1 


من مات له قريبء. وهو يعلم أنه لا يصلي» فلا يحل له أن يدعوله 


الهداية نوعان: هداية دلالة» وهداية توفيق اموا وا فو اا و 14 
جواز محبة الكافر لإحسانه. أو قرابته» لا لدينه او 
التأثيم متوقّف على التبيين ا[ 000 
قاعدة: العذر بالجهلء ودليلها كم ام قط اا 1١‏ 
كل من فعل محظورًا جاهلاء فلا إثم عليه ا 1 1 
وجوب الاعتماد على الله تعالى في جميع الأمور 00000 
في قصة أبي طالب ردٌ على المعتزلة الذين يقولون: إن الإنسان مستقل 

بعمله. ولا مشيئة لله فيه إطلاقًا!! ا 
تقلع ابلهاتغال مفرونة المكمة 89ب 00000001 
الرد على من منع من وصف الله باسم التفضيل 00000 


الرشوك كقات قل إل لكيه كاعر سل القيرة ف سا ا 
النبي يكل غير معصوم فيا يتعلق بالأمور غير الشرعية سي 161 
قد يخفى على الأكابر ما يعلمه من هو دونهم ء زذد د 000053393 00000 
مثال على حسن خلقه يل 00 


فهرس الفوائد 


من أدلة القائلين بعدم كفر تارك الصلاة تهاونًا وكسلاء والجواب عنه ..... 4 ١0‏ 
ليس من حَسّن الاستدلال أن يُسُتدل بالعام على ا لخاصء والصواب 
هو الاستدلال بالخاص على العام ا ا ا ا 100 
الجواب عن شبهة النصارى باستدلالهم بقوله تعالى: «وَرُوحٌ مَنْهُ 4 
على كون عيسى عليه السلام بعضٌ الربء تععلى لله عن ذلك!........ ١60‏ 
من المؤمنين من شم رائحة الجنة في الدنيا 1 0000 
تصديقنا بخبر الله ورسوله أعظم من تصديقنا با نراه بأعيننا وال 
من الأدلة على فضل الإخللاص اا 0 
كلمة «لبيك؛ لا يراد بها لفظها الذي يدل على الاثنين؛ بل هو دالٌ على 
الكثرة» مع ذكر أمثلة 1 1 0 
معن قوله: «وسعديك» لع ا افو لط ا ام ار ام 111 
ينبغي للإنسان أن يحترز من الألفاظ الموهمة. حتى وإن كان قصده 
عستا اا اا ا ا 


الجواب عن مخالفة معاذ رضي الله عنه لأمره كك في عدم التحديث با 
حدّث به -عندما حضرته الوفاة- م ا 1 


الخطأ في الفهم فيمن بعد الصحابة أقرب منه فيمن في عهدهم 


حكم من اكتفى بالشهادتين» ومات على ذلك. والتفصيل في حاله.... ١1‏ 
ينبغي للملقي على غيره عدًا أن يسلك الطرق التي تشوّق المخاطب 


5 فهرس الكنتاب 


جواز التشريك في قول القائل: الله ورسوله أعلم؛ بخلاف الأمور 


القدرية فإنه محرم ااا 
من فضائل الإخلاص 0 اا 
الرسول يَكِيِ أحسن الناس عِشْرة 01 
الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس محبة للنبي يِل 00000001 
من فضائل أبي هريرة رضي الله عنه ام لخد اشق مه وااوم اخ 116 
جواز دخول الإنسان البيت من غير بابه للحاجة ا ا 
جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان ام ا 
يجوز إعطاء الإنسان ما يكون به أمارة على صدق كلامه 11 
شِدَّة عمر رضي الله عنه ل ل 
من فعل الشثىء غَيْرَةَ فإنه لا يقتص منه ا 1 
علو منزلة عمر عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين 00 1000000 
البكاء قد يقع من الكبير 00001111 0 0 
قد تخفى بعض الأمور على الأكابر شوح ا ا 
الجواب عن مخالفة أبي هريرة رضي الله عنه لأمره يَكِِ في عدم 

التحديث ب| حدثه به 0001 0 0 ا 


هل يناسب تحديث الناس بمثشل حديث معاذ وأبي هريرة رضى الله 
عنهما في هذا الزمان الذي ضعف فيه دين كثير من الناس؟ و و 1 


الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابهاء وشروطهاء وانتفاء موانعهاء مع ذكر 


من أمثلة تواضعه عَلٍِ محدت لديل و امن وسو جع و متم كا 
ينبغي تكرار النداء عند الأمور المهمة 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 1 11 0011 
من أمثلة حكمة النبي يك وفهُم الصحابة رضي الله عنهم ١/8‏ 
أشرف ما يتصف به المرء هو: اتصافه بالعبودية 0 00000 
الدّين صالح لكل زمان ومكانء وليس خاضعًا لكل زمان ومكان ... ١١‏ 
وصف النبي بك بالعبودية فيه رد على طائفتين ا 
التحريم نوعان: كوني» وشرعيء وإيضاح ذلك بالأمثلة 000 
من الأعذار في ترك الجماعة: وجود المشقة لكف البصرء أو المرض» 

ونحو ذلك 1[ [1[1ز[ز[ز1[ 1[ اا 


الجمع بين حديث عتبان رضي الله عنه في الترخيص له بترك الجماعة. 
وبين حديث الأعمى رضي الله عنه الذي لم يرخص له ا 
في حديث الأعمى -الذي لم يرخص له بترك الجماعة- ألفاظ في 


قد يكون الإنسان بركة وفيه بركة د 
حكم قول الناس: مجيئك إلينا بركة 00 
البركة الذاتية (الجسدية) ليست إلا للنبي عل سس 1 
لا بأس بالصلاة عند قوم يتحدثون» مع ذكر تفصيل في المسألة 0ل 


و ع 
الواجب حمل الناس على ظواهرهم, ولا يجوز ان يظن بهم ظن السوء ١/6‏ 
سماع المصلي الحديث من حوله لا ينافي الخشوع ا اق فكي أو لاا 
جواز كتابة الحديث اط لق مت مقا بود لم امون اا 


حل "اإه؟ 


2 
أمثلة من تفئن المحدثين في صياغة عبارات التحديث من ا ا ا 
معنى الرضا بالله ريا الف م زط وو ور م مقو موي 1 
معنى ربوبية القَدّر از[ 001 


ومنهم من لم يرضص 00010101010107 0 
معنى الرضا بالإسلام ديئا ااا ااا 0 
معنى الرضا بالنبي يَكِيةِ رسولًا ا 
بقية الأنبياء لا نتبعهم إلا ب| أذن لنا فيه» في شريعة نبينا يل ا لا 
شُعَبٍ الإيهان منها قول. وعملء والقول: قول القلب واللسان. 

والعمل: عمل القلب واللسان والجوارح» مع ضرب الأمثلة معي لا 
كون الحياء شعبة من الإيهان. دليل على دخول أعمال القلوب من 

الإيهان ا ا 
ما المراد بالحياء الذي هو شّعبة من الإيمان؟ ل ا 
الحياء في الدّينء ليس من ال حياء المحمود ا 
لماذا خصّ النبي يي الإيمان بالذّكر مع أنه ليس أعظم شعب الإييان؟ .... 174 
كيف يكون ال حياء مثابًا عليه مع أنه قد يكون غريزيًا؟ 000 
حُقّ للإنسان أن يغضب إذا عورضت أحاديث النبي يلل 000000 
جتواز التجدك يلغة غزقضيحة 0 


فهرسالفواند 


الجواب عن اختلاف أجوبة النبي يل لمن طلب منه وصية» أو سأله 
عن أفضل الأعمال ا ا لا ار ار 


مثال لنصٌ وَرّد مطلقّاء فيّد بنصوص أخرى في مسألة السلام 0000 
هل يجوز بَدْءُ الكافر بالسلام بقصد ترغيبه في الإسلام؟ م ا 
هل يسلّم على المشغول؛ كقارئ القرآن ونحوه؟ ا 
إذا مررت بمدحن فهل تسلم عليه؟ ا 
معنى: «من سَّلِمٌ المسلمون من لسانه ويده» ا ل 


يجب تقديم محبة النبي يكل على محبة الخلق كلهم 00 
محبتنا للنبي يل من محبتنا لله. ولولا أنه رسول الله. ما وجب علينا 


محبته هذه المحبّة ع و و ا الا اا 
ما العلامة الفاصلة التي تدلٌّ على أن المرء يحب النبي يكل أكثر من حبه 

لوالده وولده والناس أجمعين؟ 000 
أيههم| أعم قوله: الجاره» أو «لأخيه»؟ ب 00 00 
معنى: "لا يدخل الجنة» هل هو نفي للدخول المطلق, أم هو نفي لمطلق 

الدخول؟ 131 
الجيران ثلاثة أقسام 0 
ما صحة قول بعض أهل العلم رحمهم الله: إن أحاديث الوعيد لا 

ينبغي أن تفسرء وأن تبقى على ظاهرها؟ اد مدا ا م لقا 
أذيّة الجَارٍ من الكبائر لخ ا ا ارا م 


معنى ما يرد في الأحاديث من قوله جك «من كان يؤمن بالله واليوم 


فهرس الكناب 


هله 
ما المقصود بإكرام الجار؟ ب 0000 0 00 
قاعدة: كل ما أطلقه الشرع -وليس له ضابط شرعي-؛ فإنه يرجع في 
تحديده إلى العرف ان اه باعل ال ا ا م ا 
الحلف على الضيف بالدخول, هل هو من إكرام الضيف؟ ماما عي ا 
مَنْ هو الضيف الذي يجب إكرامه؟ 0 
هل وجود المطاعم في البلد مُسْقط لواجب الضيافة؟ 0 
الرأي في مقابلة النصء رأيّ مُطّرحء ولا يجوز العمل به 0 


من النصوص الصريحة الدالة على أن الإيهان يزيد وينقص. مع الأمثلة .. 

هل يجوز للإنسان أن يبقى مع أصحاب المنكرء ويقول: أنا أنكر 
بقلبى؟ نتخاطة وماشخو و اط وجطع سفوا بعالمو او م و 1ر1 
ما المقصود من إنكار المتكر؟ ممائع بالج حو و ما و ا 


أحوال تغيير المنكر بببب00003 ااا 
مثال لعامٌ في السّنة خصٌ بالقرآن والسّنة مو اع ا ا 


مَن أنكر الحديث لاستغرابه؛ فإنه لا يُحَدُ كافرّاك مع ضرب الأمثلة 


إذا أنكر الجاهل المنكر -حسب فهمه-: هل يعلم أولاء ثم ينكر عليه 
أم العكس؟ مع التفصيل في ذلك م م د ا ا 
ما الأسلوب الأمثل في التعامل مع المتكر إذا صدر من المدرس في 
الفصل؟ لواش ا حو رو ا للدم لات 1 
الإيهان سبب لرقة القلوب 00 


فهر س المفوانسد 


من الحكّم في كون الأنبياء قد رعوا الغنم كني تسن ب ا مرا 1 
الخلتسس تو ارخ تطلجه ولو كانه غو ةا #القوان سلا ب اا 
هل وصف أهل اليمن بالإيهان والحكمة مستمرٌ إلى يوم القيامة؟ ..... 5٠١‏ 
مِنْ فِقَهِ حديث: «خير الناس قرني» ا 
فائدة: في تحديد المشرق الذي عناه النبي كَِيةِ في حديث الفتن م 
ضابط: التفضيل في الجملة» لا يعني التفضيل في فرد 6 0 
هل في أحاديث الفدّادِين ما يدل على التحذير من رعي الإبل؟ 0000008 
إفشاء السلام من أقرب وأيسر طرق المحبة بين المؤمنين لم 93 
معنى إفشاء السلام 001111115000000 
خطأ من استبدل مثل: صباح الخير ونحوها بالسلام 0000000111 
جواز الإقسام من غير طلب ا او ا ا كك 
هل يدل حديث: «أفشوا السلام» على وجوب البدء بالسلام؟ 0 
ترك السلام ليس محرمًا إلا إذا أدّى إلى الحجر أو خشي من تركه ضرر» 

مع ذكر المثال مامت ا ل مر 
من الأدلة الصارفة لأدلة وجوب البدء بالسلام: حديث ال هجر م 
من رد السلام بأقل مما سُلَّم عليه به» فهل يأثم؟ 000 
معنى النصيحة لله تعالى ورسوله عَكةِ ااا 
معنى لأئمة المسلمين وعامتهم م 0 


ضبط جملة: «فييا استطعت» والفرق -من حيث المعنى بين الضبطيّن . 7١‏ 
معنى: «بايعت النبي عَكَلِيها. ولماذا سميت المبايعة مبذا الاسم؟ 1 


فهرس الحكناب 


لسشاءهوة 
ينبغي للإنسان ألّا يلتزم بالشيء على الإطلاق؛ بل يقيد ذلك 
بالاستطاعة ا ا[ 000 
معنى نفى الإيهان الوارد في الأحاديث 1 


أقوال العلماء رحمهم الله في تخريج الأحاديث التي ورد فيها نفي الإيهان 
على بعض المعاصي التي لا تبلغ حدّ الكفر 1 
مذهب الخوارج والمعتزلة في الأحاديث التي ورد فيها نفي الإييان على 


بعض المعاصي التي لا تبلغ حدَّ الكفر 00000 
مذهب السلف رحمهم الله في الأحاديث التي ورد فيها نفي الإيمان على 

بعض المعاصي التي لا تبلغ حدَّ الكفر عا ع ا و ا 
قاعدة مهمة في باب الإييمان: النفي له ثلاث مراتب الحا 1 
قاعدة أخرى في باب الإيهان: كل عمل رُنَّبِ عليه نفي الإيهان» فهو من 

الكبائر ع حا لات ع و ع واف عر كا اك واوا الم كو وق 1011 
الفرق بين الصّرقة والثهبة ا 
لا يلزم من وجود علامات الكفر كفر الفاعل اا 0 
حديث: «وإذا حدث كذب» ظاهره لا يتناول الكذية الواحدة ا 
حديث: (إذا عاهد غدر» يشمل عدة أمور اد ا ا ا 11 
خصال النفاق الأربع» هل هي علامات أم علل؟ وما الفرق بين 

العلامات والعلل 010 000 


لا يلزم من اتصاف الشخص بصفة من صفات النفاق أن يكون منافقا .... 77١‏ 
خلاف العلماء رحمهم الله في حكم الوفاء بالوعد 11 


فهرس الفوائسد 


الوفاء بالوعد واجب على الصحيح؛ لأربعة أسباب 1 11 


هل التأخر في الوفاء بالوعد داخلٌ في إخلاف الوعد؟ 000000 
الثّفاق قسان: نفاق عَقيدة» ونفاق عمل مجع م ا 
الكفر حكمٌ لا يجوز إطلاقه إلا بالرجوع إلى الكتاب والسّنَة 00 
حتى يصدر حكم الكفر على شخص ماء لا بد من أمرين م 
قد يقع الشخص في الكفرء لكن هناك أعذارٌ تمنع من الحكم عليه 

بالكفره فلا بدّ من التحقق من زوال تلك الأعذار عنه ا 
إذا كان الاحتياط في إطلاق التحريم والتحليل واجبّاء فالاحتياط في 

إطلاق وصف الكفر أوجب ا ااا 
أسباب رغبة بعض الأبناء عن آبائهم اا 
حكم الانتساب إلى الجد إذا كان أشهر من الأب. أو لغير ذلك من 

المزايا ا 


إذا أطلق الأطفال على زوج أمّهم القائم عليهم كلمة: (أب) ونحوها؛ 
هل يدخل ذلك في النهى؟ ااا 0 
5 ينه[ بالف الؤعته أر الحادية الرعيدعل المفعدل فهنر جل 


يُضُحك منه في الواقع عو ل م ا ا 
حديث: «فالجنة عليه حرام" يحتمل معنيين مطا مان و ا 11 
دخول الجنة ينقسم إلى قسمين ري ا ا 1 


الفرق بين التحريم المطلق» ومطلق التحريم 7 ااا 
ارق بين الفسوق والكفز 0 


شاوه 

قد يطلق الفسوق على الكفر ا ا 
قتال المؤمن لا يخرج من الملّة والأدلة على ذلك 010 
قاعدة: إذا جاءت لفظة (كُفُر) متكّرة في الأحاديث. فإن المراد بها 

الكفر الأصغرء أي: كُفر دون كُفر 0001 
لا بأس أن يطلب الناس السكوت لساع ما يقال بح اس 11 
موتقيون الطنن فق النشي اا 00 
معنى النياحة على اميت مط خا الاسم 
مَن كَمْرَ بفعل هل يتحقق رجوعه إلى الإسلام بانتفاء السبب؟ 1 


قوله عَنَِيةِ: «لم تقبل له صلاة» بحتمز معئيين مخ ا ا لم ع 1 12 
إطلاق وصف الكفر على من أضاف الشيء إلى غير سببه الشرعيء أو 


نوع الباء في قوله: «بنوء كذا» ا 0 
التفصيل في حكم إضافة المطر إلى النوء و م11 
حكم قول العامة: مطرنا بالمربعانية وغيرها العا 1 
من أساليب التشويق لساع الحديث: الإجمال ثم التفصيل 0 
إثبات صفة الكلام لله عز وجل 00 ا ا 


أصح الأقوال في معنى (لا) الواردة في قوله تعالى: «قَّلا أَقَمْ يموقع 
لجر © أنها للتنبيه اذ 1[ اا 
الحكمة في الإقسام بمواقع النجومء ومناسبة ذلك لنزول القرآن 0 


فهرس الفوائسد 
مون سدم 


خطأ من استدل بآية الواقعة: « لَا يَمَسُّدُه إِلَاالْمُطْهَرُونَ 4 على تحريم 


مس المصحف بدون طهارة ااا 1 00 
في قوله تعالى: « لَايَمسُمْه اهرت 4 إشارة إلى أنه لا ينتفع 
بالقرآن إلا من طهّر قلبه 0 ا 
نوع الاستفهام في قوله تعالى : «أَهْبَدًا كَذَرِيثِ » ا ا 
الفرق بين المداهنة والمداراة 0011 0 0 ااا 
هل المراد بالأنصار -المطلوب منا حبهم- هم الأنصار الذين كانوا في 
العهد النبويء أم كل من كان من نسلهم إلى يوم القيامة؟ 1 
هل بغض الأنصار من النفاق الاعتقادي أم من النفاق العملي؟ 1 
وجه كون حب الأنصار من الإيمان ا 0 
كون حب المهاجرين من الإيمان أظهر منه في حق الأنصارء وبيان 
السبب افو ف طاو اال لالس لم اموا فال كط امو 211 ال 3011 
المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة» فهم أفضل من الأنصار ا 
من أبغض المهاجرين والأنصار فإن الله تعالى يبغضه ولااشك ”3 
من مناقب علي رضي الله عنه ا ل ا أل ا لوا 04 
هل يؤخذ من حديث علي رضي الله عنه جواز تزكية المرء نفسه؟ 508 
مسألة: الذين يَخْنُون في علي رضي الله عنه ويجعلون له -أو من دونه- 
حظا من الزبوبية أو التصدّف في الكون لا قيلك أعيم لا حيوئة 1 


لا شك أنَّ دعاةنا لعلي بن أبي طالب برِضًا الله عنه أبُلغ من قوله: 


لب 588 


من أساليب رفع الإشكال: السؤال عن سبب الحكم ا 
من أوجه تفضيل الرجال على النساء 07 0 000 00 ااا 0 
من حاول إصعاد المرأة على منزلة الرجال» فقد ضادًّ الله في حكمه. و 
حكمته ع ع واي البو ا ا 1117 
اسم الدّين أعم من اسم الإيمان ل ا 11 
بجمل أسباب نقص الإيمان مضي مواد سا ووم 0 
نقص الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين مح ع ا و 1 
إزالة الإشكال في وصف المرأة بنقص الدّين» مع أنها تركها للصلاة 
والصوم بأمر الشرع 000ز ز ز ز ز ‏ 000 
هل تجزئ شهادة المرأتين عن الواحد مطلقًا؟ 00000 
رواية المرأة لا تلحق بشهادتها؛ لأن الرواية خبر دِينىٌ بخلاف الشهادة.... ؛ 
تارك الصلاة لا شك في كفره كفرًا أكبر اماد السو سحو ا 
رق يق وَضنفت العمل بالكفرة ونين وضفك العامل بالكفر ا لد 
لا يُمكن أن يُوصف العمل الذي أطلق عليه الشرع اسم الكفر ب(أل) 
بالكفر المجازي. أو الكفر الأصغر؛ بل المراد به الكفر الأكبر لب 1 


من ترك الصلاة استكباراء ولو سجدة واحدة؛ فهو كافر كفرًا أكبر ... ٠,‏ 
توجيه اختلاف أجوبة النبى يك للسائلين عن أفضل الأعمال؛ وبيان 


أرجح التوجيهات ني مثل هذه الأحاديث و 
الأعمال تتفاضل عند الله تعالى في المحبة من لس م انا 


الردٌ على مّن أنكر محبة الله عز وجل من أهل البدع 0000 


فهر س الفوانسد 


لعل وال خل كنوت الحد ل عو عل ا 000000 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطرحون الأسئلة لطلب العمل؛ 

يفكنى حال كر من الئل الذية الو كا م ا م 
العقوق في الوالدين» والقطيعة فيها سواهما من الأقارب 000 
الذنوب تتفاوت في عظمها امإ د اطاط ابم اسل اواو ا ا 
الكبائر لها أنواع كثيرة 1[1[ذ[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [ 1 اا 
قد يعر بعض الرواة -من الصحابة رضي الله عنهم- عن نفسه بقوله: 

سأل رجلٌ» ونحو ذلك :6-8__--7ذ7ذ--ب0 0 ز 1 00000101 
الكبائر تُدْرَّك بالحدء لا بالعَدٌ! 11 ا 
المحرمات تنقسم إلى قسمين مع و حالف ألا ط لل لالا ش أو ‏ /1؟ 
ينبغي للعالم أن يعرض التعليم على المتعلم الم ل 1 
من أساليبه يِه في التعليم: عرض العلم بطريقة التشويق و ا 
لماذا سمي التقصير في حق الوالدين عقوقًا؟ 0 0 
ما المراد بشهادة الرُور؟ 11121 000001 
الشهادة لما ثلاث حالاات اد ا ع مو الو ا 
الشهادة لا تنفع إلا باليقين» ولا يكفي فيها الظن ممم اش ا 
أمثلة على آثار شهادة الزور السيئة في المجتمع 0 200000 


بيان النوع الأول من السحر: وهو تعاطي السحر بمساعدة الشياطين» 


فهرس الكتاب 


095 
بيان النوع الثاني من السحر: وهو تعاطي السحر بالأدوية ونحوهاء 

وحكمه مط مم ا مق المع ماقي الام ا اط اول ل ل 6 1 
النفس المعصومة تشمل أربعة أجناس: المسلم. والذمي. والمعامّدء 

والمستأمّن 0000000 ا 

لماذا كان أكل مال اليتيم أشد من غيره ججرمًا؟ 0 

سرٌّ التعبير بالأكل لال اليتيم دون غيره ذ 00 0 000000 
تعريف الرباء وبيان الراجح في معرفة الأصناف الربوية» وأنه معروفة 

بالحدٌ. خلافا للظاهرية. ومن وافقهم من القياسيين 0000000 


أرجح الأقوال ني حدٌ الأصناف الأربعة» هو مذهب الإمام مالك رحمه 
لله» وهو أن العلة فيها: الطعم والكيل» كا أن الأرجح في علَّة النقدين 


هي كونه] ذهبًا وفضة 100 10 1 21011171 
الربا نوعان: ربا فضلء وربا نسيئة ع 
شتم الوالدين من الكبائر 0 00000 
هل يباح للرجل الذي سب أبواه أن يسب أبا مَنْ سبّه؟ وهل أبوه 

جانٍ؟ ا ا ا 
هل يجري السبب مجرى المباشرة في كل شيء؟ مسقا ا تسوكن نم 
معنى محبة الله تعالى للجَّال اح ف رساو اجا قاد اناو سس ا 
أبها أحب إلى الله تعالى: التتجمّل أم التقشّف؟ 0000 0 
هل تسوية اللحية من باب التجمّل؟ 1[ [ ز[ ز ‏ 0 0 0 010000000 


نفي دخول النار يطلق وهو نوعان: دخول مطلق» ومطلق الدخول .. 97؟ 


فهرسالفواند 


من الأحاديث الدالة على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرك 8 
رواية الصحابة رضي الله عنهم محمولة على السماع. إذ لا تدليس 

عندهم ا 0 0 
النفي يطلق, ويراد به نفي كمال الصَّدّ 0 
من عنده توحيد خالصٌ لا يُمكن أن يدع فرائض الإسلام أبدًا ا 1 
معنى: رغم أنف فلان 0 


من الأحاديث التي تمسّك بها المرجئة في نُصرة مذهبهم, والرد عليهم 717 
يجوز للمفتي -إذا روجع في فتواه التي هو متأكد منها- أن يقول ما 
يقطع به جدال المستفتي ا ا للك 


فعل الكفار بالمسلمين» والعكس -حال الحرب- غير مضمون 0 
في الدنيا يؤخذ بظواهر الأحوالء ولا يقب عما في القلوب 00000 
من آداب المجالس أن يتبادل الناس أطراف الحديث 1 0001000 
معنى الغش م 
هل الغش وحمل السلاح -للذين قيل عن فاعله|: اليس منا»- 

يستلزمان الخروج من الملة؟ 08 ااا ا 
الإشارة إلى شيء من إتقان الإمام مسلم رحمه الله في سَوْق الأسانيد... 7١9‏ 
الرافضة داخلون في الوعيد الوارد على ضرب الخدود ا 
بم تقابل المصيبة؟ ... مق ماج وار و او 11 


شرح مقولة أحد السلف رحمه الله -ني باب المصائب- : إما أن تصبر 
و 2 
صبر الكرام» وإما أن تسلو سَلو البهائم ا 1 


احج هري59؟ 


لا بدٌ من الاحتساب لينال المصاب أجر المصيبة 0 
ما الواجب فيمن ثُمَّ إليه الحديث؟ ان 
مسألة: أمّهها أشد الكذّاب أم النهام ؟ ا 
من الأساليب النبوية في التعليم: ذكر الشىء مجملاء ثم مفصلا 00 


من فوائد عرض العلم بطرق الحصر ارو م سي فاطو ا 1 
حديث أبي ذر رضى الله عنه في عقوبة الإسبالء مُقيّد بحديث ابن عمر 
رضى الله عنهماء وأنه للخيلاء 1 1 1 1 اا 
للمطلق مع المقيد أربعة أحوالء مع تفصيلهاء وبيان الراجح را 
هل يشترط الإيمان في عتق الرقبة» مع الإشارة إلى بععض أضرار عتق 


العبد الكافر ب و لل 1 
كل مَنْ مَنَّ بعطائه فهو داخل في الوعيد الوارد في قوله بَكِ: «والمنان» ...... ١‏ 77 


إذا قلت دواعي المعصية» صارت العقوبة عليها -إذا قُعِلتْ- أعظم.. 777 
اليمين بعد صلاة العصر مغلظة؛ وهى المفسرة في آية المائدة: 


«حَحَيِسُونَهُمَا مأ بَعْدٍ أَلصَلَرةِ » ا 0 
لولا النصوص المانعة من الخروج على الأئمة لكان الخروج على الإمام 

إذا لم يَف بالبيعة جائرًا م 
مسألة: هل هناك فرقٌ بين الكافر والمسلم في مَنْع الماء عن ابن السبيل؟ .... ٠70‏ 


إذا سأل المشتري البائع عن سعر السلعة هل يلزمه أن يخبره بذلك؟ . 75760 


الانتحار عرّم إلا 4 حالة الجهاد قِ سبيل اللّى مع التفصيل ف هذه 
الحال. وبيان ضابط جوازها 00000 


فهرسالفوائد 


قاتل نفسه أشد جرّمًا من قاتل غيره؛ لوجهين لس عي 1 


الجواب عن استدلال الخوارج بحديث قاتل نفسه على تخليد قاتل 


-إذا وقع المحلوف عليه- طلاق اعقو عالت جد وال ا 
خلاف العلماء رحمهم الله في نذر المستحيل اع 
مسألة: هل يُصلى على من قتل نفسّه صلاة الجنازة؟ امم لكو ل 
معنى قوله يَكلِْةِ: «لعن المؤمن كقتله» 5ب 000075 ا 0 اال 
المراد باليمين الفاجرة ا 1 
معنى قوله يفيو : «حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 0000000 
فائدة: الذراع هو ما بين المرفق إلى رؤوس الأصابع رض 
يجوز -من حيث الصناعة الحديثية- أن يسوق المحدّث المتن قبل أن 

يذكر شيخه ثم يذكره بعد ذلك الما موا ول اق اللسة الو اي / 571 
معنى (الغلول) ع اا 
العلل ب الكائن وان كان الترول قينا ينهدا باع اخ ف ل 


فهرس الكتاب 


ل وو/و9 


كما أن العقوبة تتجزأء فإن المغفرة تتجزأ أيضًاء مع ذكر الأحاديث 
الدالة على هذين المعنيين ما اس او 
مسألة: رواية أبي الزبير -وهو مدلّس وقد عتعن- عن جابر؛ هل 
تحمل على الاتصال؟ --__0131 00 
من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه 0000001019 0 000000 
الفتن مظلمة. ولذا أمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة قبل حلوها لسببين .... 56 
القن تشمل: فتن الشبهات والشهوات 8 0 0000000 
إذا كان رفعٌ الصوت على الرسول يَكِ من سوء الأدب الذي حري بأن 
يخبط عمل صاحبه. فكيف بمن يقدم أقوال العلماء» بل مَنْ يقدم أقوال 
الكفرة والفساق على أقواله كَِيةِ ؟! 110 ز [ ز ‏ 0 ل 
من حُسن معاملة النبي يَظلةِ أنه كان يتفقد أصحابه رضي الله عنهم.... 44 ” 
همزة الوصل قد تسقط عند الاستفهام؛ وقد تسقط همزة الاستفهام 


نفسهاء مع ضرب الأمثلة ااا 
لئن كان من الأدب أن يكنى المخاطبء. فليس من هدي السلف هجر 

5 500 95 اص 
الاسم مطلقاء اللهم إذا غلبت الكنية إلى حد انمحاء الاسم 00000 
كل من خاف الله تعالى ازداد أمنًا منه مويه اد ومو اا ا 
الإشارة إلى شىء من مناقب ثابت بن قيس رضى الله عنه مح ا 1-6 


أهل الشّنة لا يَمُهدون لأحدٍ بعينه بجنةٍ أو نار إلا من جاءت الأدلة 


بالتنصيص عليه؛ وبيان رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حكم 
الشهادة للمعيّن الذي اتفقت الأمة على الثناء عليه ل 


فهرسالفوائد 


يجوز أن نشهد للمُعيّن بوصفه بالجنة» كقولنا: كل مؤمن في الجنة» من 


غير تعيين» وعكسه في الكافر 0 
ينبغي للإنسان أن يكون وَجِلَا من حُبُوط عمله 0 
المراد بالإساءة في العمل الورادة في الحديث. مع ضرب الأمثلة دن 


خبر عمرو بن العاص رضى الله عنه في حديشه عن الأطباق الثلاث 
الى هنا 110[ اا 


كرام حل الدازق الختازة ترول بوجو انقاجة كبعدة الظلمة ان 
قول عمرو بن العاص رضي الله عنه في الجلوس عند القبر ليس له 

حكم الرفع» وظاهر السّنْة يخالفه. وبيان ذلك ا ا 
معنى تبديل السيئات حسنات في آية الفرقان ا اا 
الرأي المختار في توجيه حديث: «الحج هدم ما كان قبله) ماسي ل 


معنى اللمم الوارد في قوله تعالى: « ألْدِنَ يجيو كر الْإذْم والْمَوِش 


مسألة: هل التوبة تَجْبٌّ ما قبلها بم| فيه المظالم وحقوق الناس؟ 0 
ما فعله الإنسان في الجاهلية من خير فثوابه ثابت له لكن بعد إسلامه . 776 
حبوط عمل الإنسان لمن عمل صا ًا مرهون بالموت على الردة -عيادًا 

بالله- لا بتخلل الردة لعمل الإنسان لوط لوو رومز ل ةو 110 


كيفية توبة من كان يجمع أموالَا بطرق غير مشروعة ا 
من استدلال الرسول يَكِةٍ بالقرآن على القرآن ا ان 


ينبغي للإنسان -وإت كان الناس يثقون به- أن يذكر مستنده ف الحكم 
الذي يذكره؛ لكونه أبلغ في الطمأنينة ا 1 ا 11 


7٠. عست‎ 


مثال للعام الذي يراد به الخاص امنا فط تا ا سمخو ا بق و ا 7 
نموذج من احترازات المحدّثين 0 0 
النسخ يطلق ويراد به: التتخصيص. مع مثال له ال 
وجه تسمية السلف رحمهم الله للنسخ تخصيصًا من وجهين 000 
حديث الذي لم يطمئن في صلاته لا يعارض الأدلة التي تدل على رفع 

المؤاخذة بالنسيان والجهل 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ 1 ا 0-0000 
حكم من صلَّ بنجاسة جاهلا م 
الصواب أن الفدية والكفارة لا تلزم الناسي والجاهل 010010 


حكم من ترك أمرًا اختلف العلماء في وجوبه مدة من الزمن -كزكاة 
الحل- بناء على قولٍ اشتهر في بلد أو زمن ماء ثم تبين له خلاف ذلك 73/7 


معنى الإرادة في قوله تعالى: ومن يرد فِيِهِ بإلحكان ...4 الآية اا 
ماذا يصنع من حدثته نفسه بأشياء تخل بالعقيدة؟ أن سو وس نم رن 
نموذج من إبداع الإمام مسلم رحمه الله في ترتيب الأحاديث؛ وحسن 

سياقها ا 
الإشارة إلى اَم بالحسنات و 0 
السيئة في مكة لا تضاعف كمية. لكنها تضاعف كيفية 8 
ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أن سبب تركه مكة خوف 

مضاعفة السيئات: باطل در و وال لد ا اق م المج لطا وال خالل 2 
الهم بالسيئة ينقسم إلى أقسامء وبيان ذلك مفصلًا 00000 


ما المراد بحسن الإسلام الوارد ف الحديث؟ و ا ا م ا اا 


فهر س الفوائد 
ىلا سمه 


من لم تطرأ السيئة على باله» هل يثاب على تركها؟ اس ا 
المعنى الصحيح لقوله يَكِيِ: «أوجدتموه» في موضوع الوسوسة. وبيان 


خطأ مَن فسّر ذلك بأن المراد به الاستعظام ا 
وجه كون الوسوسة من صريح الإيهان السو ع او ام 
الومتومئة تداوق بأمرو ولت عليها الشة تك 0 0 
التسلسل في المؤثرين منوع عقلاء وشرعًاء وهو مما اتفق عليه جميع 

الفلاسفة والممْكلّمِين ا 
إشكال وجوابه حول شدة الوعيد على من اقتطع حمًا يسيرًا ا 
مخاصمة الناس بأخذ حقوقهم. فيها ظُلّم من وجهين ان 
من شواهد حديث: البيّنة على المدعي» واليمين على المدعى عليه ..... "747 
البيئنة ثلاثة أصناف ز 1 ا اا 
يجب الاقتناع بيمين لكر وإن كان مثله متها ل 
إثبات صفة الغضب لله تعالى» وبيان وجه جناية من حرف النصوص 

في هذه الصفة» وغيرها من الصفات 0000 0100 
شبهة من نفوا صفة الغضبء والرد عليهم 0 
كل مَن حرّف النصوص. فإنه يقع في شر ما فرّ منه 0 000000 


إثبات الكيفية للصفات فرع عن العلم بالذات» لذا فالعلم بها غير 


صفة الحزن. لا يجوز أن تثبت لله تعالى» لوجهين 0 
الأسف في اللغة العربية يأتي بمعنى الغضب. ويأتي بمعنى الحزن..... 7417 


الغضب في محله صفة كيال ا ل 
كون الغضب في محله صفة كال. لا يعارض حديث: "لا تغضب» ... 791 
من شأن القاضي أن يكون قويًا حازمّاء لا تأخذه العواطف 0000 0ن 
لو حلف الكافر بالهته الباطلة» فهل يجوز قبول حلفه بها؟ الما 7 
هل تفسر أحاديث الوعيدء أم تُبُّقَى على ما هي عليه؟ السو 0 
من المخارج التي تسلك عند ورود ما يدل على تعدد النزول لآية 

واحدة في أكثر من سبب 0 0 0 0 ااا 
إذا وقع قتال بين اثنين» وادعى القاتل أنه قد صِيلٌ عليه فهل يقبل 

قوله؟ كبا دن امواسس ع ام ا 1 
اختيار شيخ الإسلام في المسألة السابقة: هو الصواب 1 
المسألة السابقة لا تخلو من ثلاثة أحوال سي ا ا 


كل مَنْ أطلق عليه وصف الشهادة -غير شهيد المعركة- فإنه يغسل 
ويكفن ويصلى عليه. فلا يحكم له بحكم شهيد المعركة 2 
من ابتلي بِصَّائْل» فالواجب أن يدافع بالأسهل فالأسهل» حتى يضطر 


5 3 لأهله ما لايجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون والدش» 


على وجه يعرف أنهم يستعملونه في محرم. فإن الوعيد سيلحقه 8 
للأمير مع رعيته -من حيث النصح وعدمه- ثلاث منازل ااا 
الصحيح: أن عيادة المريض فرض كفاية 001 


هل تكفى العيادة بال هاتف؟ 000001 0 1000 


فهرسالفوائند 
.ما سس 


من فقه الصحابة رضي الله عنهم في تحديثهم أنهم يراعون الزمن 


والحال التي يكون الحديث فيها أجدّى 1[ [ [ [ [ [ [ 0 
تنبيه على وهّم في ترجمة من تراجم النووي على أحاديث الباب 0 
من رأى من قلبه أنه لا يستنكر المنكرء ولا يطمئن للمعروف. فهو 
ريق ل ا 2 
كان عمر رضي الله عنه بابّا دون الفتن» فبموته انكسر الباب إلى يومنا 
هذا او انير الخ اولظ ااام ال سد وم و 21 


التنبيه على تصحيف وقع في حديث حذيفة رضي الله عنه في الفتن.... /ااعء 


كيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه: «تلك -أي فتنة الرجل في 
أهله وولده- تكفرها الصلاة والصيام»» وبين القول بأن حقوق 


الآدميين لا يغفر الله لأصحاما إلا إذا أديت لأصحابها؟ ا 
الجمع بين حديث: ١يأرز‏ بسين المسجدين»؛ وبين حديث: «... إلى 

المدينة»؟ 111[ 1[ 0 ا 
أحاديث الفتن من الآيات الدالة على نبوة رسولنا ككل ا ا 


الجمع بين الأحاديث الواردة في الطائفة المنصورة. وبين الأحاديث 
التي تدل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق 0 00000 
لبق للضيؤفنة ا#شتتشك ابخديف: «الله الله» على طريقتهم في الذّكر» 


لتعداد السكان والإحصاء أصلّ في السّنة 10000051 


فهرس الكنتاب 
اسلاكء7! 


عليه من الكثرة أو القوة ا 
من جملة الفتن: المطالعة في الكتب المنحرفة فكريّء أو خلقيًا ا 11 


يشترط لمن أراد القراءة في الكتب المنحرفة فكريًا أن يكون عنده علم 


أن يترك الصلاة؟ 11 1[ 1 ا 
يجوز الجمع بين الصلاتين للخوف الي اه راع او روي بلا الا ا د 61117 
من الأدلة على التفريق بين الإيهان والإسلام ا ا ا 1 
هل في آبة الذاريات: لفَأَحْرحنا مَنَكانَ فا مِنَ ألْمُؤْمِنِينَ (0) فها ونا فيا 

عبر بيتِ من ألْمُسَلِميتَ © دليل لمن قال: إن الإسلام والإيهان واحد؟ ..... 478 
هل يسمى المزاح قِتالّا؟ 101 ا ا 
زيادة الإيهان تكون بالقلبء وباللسان, وبالجوارح» وبيان ذلك 1 


المرجئة يقولون: إن الإيهان لا يتفاضلء والعلم لا يتفاضل ا 
أصل الوعيدية -الخوارج والمعتزلة- في الإيمان: أن الإيمان إما أن 
يوجد كله أو يعدم كله وس لس تسسا اس اي 11 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ لم يسأل رؤية إحياء الموتى لشكّه. وإنما 
سأل عن الكيفية التي يحيي الله بها الأموات» وتوجيه قوله يَكلِهِ : انحن 
أحق بالشك من إبراهيم» 0000008 0 0 اا 
أسباب زيادة الإيمان» ثلاثة» مع بيان ذلك بالأمثلة 1 


فهرس الفوائد 
/ا. /ا ست 


إيضاح معنى قول لوط عليه الصلاة والسلام: لَوْأَنَ لي يحم فو أو 


عاو ِل رمن سَدِيرٍ 4 011001 ااا 
معنى قول الراوي -في وصف النبي وله عندما حرج لصلاة 
الكسوف-: يخشى أن تكون الساعة قامت. وإزالة الإشكال عنه ..... 675 
هل قول النبي يَكةِ -في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام-: «لو 
لبث... لأجبت الداعي» من باب التواضع؛ أو هو على سبيل الحقيقة؟ .... 410 
من حكمة الله تعالى أن الآيات التي أرسل بها الرسل؛ كانت تناسسب 
العصر الذي أرسلوا فيه» وإيضاح ذلك بالأمثلة 1 
التعبير عما يأتي به الأنبياء بالمعجزات فيه قصور, والصواب هو التعبير 
بالآيات لسبيين اك ا 11 
أمثلة لللآيات التي أجراها الله تعالى على يد نبيه كك لد م ا 


َمَدْنَا لذ القرآن؛ لأننا لم نقرأه على الوجه الذي أراده الله تعالى منا.... 4٠‏ 6 


رفع القرآن من المصاحف والصدور عندما يعرض الناس عنه إعراضًا 


كليًا 0 
إكثار النسل من تحقيق رغبة النبي كل حب ست مسيم 1 1 
قصة الرجل الذي حدَّث الشيخ بقصته. وانفتاح أبواب الرزق عليه 

من أول أسبوع من زواجه ما ته ل قا لل الست ماقا ا لج 21510 
الصحيح أن العزل جائزء لكنه خلاف الأولى كمض اس 11 


هل مجحرد سماع الكافر بالنبي وَل كافٍ في قيام الحجة؟ أم لا بد من بلاغ 
تقوم به الحجة؟ وهل يشترط الفهم؟ لتحاو انا اام لكألا ا ل 2066 


النصوص يقيد بعضها بعضًاء ويوضح بعضها بعضًا اا 
هل يعذر الذين يصلهم الإسلام مشوٌّمًا في بلاد أوروبا وغيرها؟ .... 4454 
أحوال الرجل مع أْمَته 11000 


من أحسن الأجوبة أن يجيب عن الُكم بالدليل الذي يتضمن الحُتكم 41417 
إذا أن السيد لعبده في الجمعة والجماعة والحجء فالقول بوجوبها عليه 


متوجه ا ا 2 
كان المحدثون يرحلون المسافات الطويلة لطلب علو السند 20000 
هل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام حي أم ميئًا؟ 1 
عيسى عليه الصلاة والسلام ا ب 591 
متى سينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام؟ ع2 امك م وق واوزو 6 2 مع 
هل سيحكم عيسى عليه الصلاة والسلام بشرع نبينا يلِةِ أم بشرع 

جديد؟ م و با لاو 1 اق ل ا ا 201 
الردٌ على مَن ادّعى أنَّ عيسى أفضل هذه الأمة» وليس أبا بكر رضي الله 

عنه ب وام همف مقر جنم كه موز كله سامنه املاطلو مقط ال وو روف و 506 
المدة التي سيبقى فيها عيسى عليه الصلاة والسلام 00000000 :1« 
لماذا يحلف النبي َكل وهو لم يستحلف؟ سحي ادا فيه خم اميم جنار 508 
ليس في الناس من ليس له أبّ حسًا إلا عيسى عليه الصلاة والسلام . 407 
كسر الصليب يشمل أمرين: الكسر الحسيء, والكسر المعنوي ا 


التوبة حال المشاهدة لا تنفع ا ا اس ساس م 


فهرسالفوائند 
.ا با 


اختلاف الليل والنهار إنما هو باختلاف الشمس بدورانها على 
الأرضء كما دل على ذلك ظاهر القرآن والسّنة ا 


الوحي له معان متعددة. وبيان ذلك احا سم الما لا 1 518 
بم كان يتحنث النبي يَكلِ في غار حراء؟ ا 
ا حكمة من غَطٌَ النبي يِ ثلاث مرات» وبلوغ الجهد منه بل إلى تلك 

الدرجة 0 0 ااا 
يجب على الإنسان أن يعتني بقلبه أكثر من عنايته ببدنه الو 0 1 


قراءة القرآن من آثار كرم الرب عر وجل؛ لقوله تعالى: «أنرا وريد 

الك » 1|108[ |[ |[ ز ز[ ز[ [ز ز ز 0 ا 
نكتة لطيفة في الربط بين القراءة» والقلم في قوله تعالى: #أثرأ ويك لكوم 

2 الى عل لم4 تسسا اس نوكت اامط ا م او 
طرق التحصيل قد تكون: بالوحيء أو الإلهام, أو التجارب اع 
حدٌ القرابة الذين يجب وَصْلهمء وتحرم قطيعتهم ا 
مجموع الصفات التي استدلت بها خديجة رضي الله عنها على أن النبي 

كيل لا يمكن أن يخزيه الله أبدًا: ست صفات 0 0 1 
من غادة العرت أن يلقيرا الكبير :سنا باك (غن) ا ل 
تخريجان نحويان لقول ورقة رضي الله عنه: «يا ليتني فيها جذعا» ..... 4171 


لم يكن من عادة العرب أن يخرجوا أحدّاء إلا محمدًا يَكهِ حين) جاءهم 


ورقة بن نوفل؛ هو أول من آمن بالنبي يِه وحَد الصحبة ينطبق عليه 2/5 


لوآلا 


حكم الترضي على ورقة بن نوفل 8 000 ا 


الجمع بين حديث: أول ما نزل: كأ مره وبين حديث عائشة 


رضي الله عنها في أن أول ما نزل هو قوله تعالى: «أفْرأ نير رَيَ » لالع 
هل يستفاد يمن تحدْث النبي يل في غار حراء استحباب العزلة؟ وبيان 

الراجح في مسألة الخلطة والعزلة امو لج نا داسو و ا 
الإسراء والمعراج كان بجسد النبي يَكِِ وروحه؛ شرعَّاء وعقلا مخ مغ 
الإسراء شرف للنبي يَكيةِ ولأمته 6[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز [ [ [ 0 0000000 
من حِكّم اخختيار النبي يلف لِلَيّنء في رحلة الإسراء 1 
من حِكّم استئذان جبريل عند عرٌّوجه السموات مع النبي يكل 100052 
نموذج من الأسئلة المتنطعة التي تُورّد في مثل حديث الإسراء ا 


الجمع بين وصف يوسف عليه الصلاة والسلام بأنه أوتي شطر 
الحُسن. وبين قول أنس رضى الله عنه في وصف النبي يكل : كان 


أخسن الناس وجهًا 10 
دعوى أن إدريس عليه الصلاة والسلام قبل نوح عليه الصلاة 

والسلام كذبٌء وبيان وجه ذلك 000 21219 
هارون شقيقٌ لموسى عليههما الصلاة والسلام. ودفع وهم من ظن أنه 

أخ له لأمه استدلالا بقوله تعالى: 9يِبَنَوُمَ 4 11 
سبب تسمية: ١سدرة‏ المنتهى» بهذا الاسم 0 0 0 0 ا 
من جوانب تفضيل هذه الأمة على أمة بني إسرائيل لجس 


من تعمة الله تعالى عتلينًا اا 00 


فهرسالفوائد 


أمثلة من كمال أدب النبي يك في رحلة المعراج 1 00 
كلام الله تعالى بصوت مسموع. والرد على الأشاعرة في هذه المسألة .. 4/94 
لموسى عليه الصلاة والسلام فضلٌ على هذه الأمة 01 
دترت الانهااق النسواتهكال عل ربيف الانفل؟ ع 
تضعيف الصلاة خاصٌ بالمسجد الحرام؛ ولا يشمل جميع الحرم 100 
الجمع بين ما ورد من أنه أسري به من بيت أم هانئ رضي الله عنهاء 

وبين الآية الكريمة ذزةز[ذز ز 001 1 001 
هل قول الأنبياء لنبينا -عليهم صلوات الله وسلامه جميعًا- : «مرحبًا 

بالابن الصالح» من باب مدح الشخص في وجهه؟ 1 
ذكر بعض الرواة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في السماء السادسة 

وهم 000 0 0000 


هل النيل والفرات المذكوران في حديث المعراج هما الموجودان الآن؟ 491/8 
إدريس ليس من أجداد النبي صل الله عليهما وسلم 2 


من أسباب وقوع الاختلاف في الألفاظ في أحاديث الإسراء ا 
معنى قول موسى عن النبي صل الله عليهم| وسلم : «غلام بعثته 

بعدي) وس ب ال مر و ا ا 0 
الظاهر أن حج السابقين ليس كحجناء وبرهان ذلك ما اموي اع 
النسخ قبل التمكٌن جائز اك 
تحصل من أحاديث الإسراء ستة أمور وبيانها ا م احص 1ه 


فرض الصلاة في المعراج يدل على فضيلتها من أربعة أوجه 20000000 


فهرس الكتاب 


لب #9" 
مرتبة المسجد الأقصى دون مرتبة الحرمين الشريفين بالإجماع 688 


جع لللمزلاه انان عبت 21 نع عت ا مه 


بالكعبة -ورؤيا الأنبياء حق- وبين ما ثبت من أنه لا يدخل مكة 


والمدينة ايا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ذا 
بدو ف كتلق ف قوت حديية المسابنة ونين ذلك موسو اكه 


لماذا لم يذكر النبي يَليةِ من الفروق بين ربنا جل وعلاء وبين المسيح 
الدجال إلا كونه أعور العين» مع أن ثمة فروقًا بينهما أعظم من ذلك 


بكثير؟! جواب هذا من وجهين اا ات 
إذا اشتدت الكربة وقابّل ذلك شدَةٌ تعلق بالله تعالى؛ فجت الكربة .. ١‏ 

الكُرّبٍ تلحق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 000 
الاعتماد على الأسباب مع نسيان المسبّب غلطٌ 000000 
من الأوهام التي وقعت في حديث الإسراء 37 00 000 0 
أمئلة للآصار التي كانت على من قبلناء وحمّفها الله تعالى عنا 0 
من خصائص هذه الأمة: أنه يغفر لها باجتناب الشرك اا 5 
الراجح أن المراد بقوله تعالى: إن هُوَ إِلَا وى يو » هو القرآن اه 
الصحيح المتعين: أن المراد بقوله تعالى: 8 تم دنا فنَدَلّ 4 هو جبريل عليه 

الصلاة والسلام؛ وليس الله عزَّ وجل 1 1 00 


لماذا أبرز متعلق الجار والمجرور في قوله تعالى : #قلَمًا وداه مُسَتقرا 
عند #؟ انط و ادي و ا مق الم ام 001 


فهرسالفواند 


الذي جاء بعرش بلقيس إلى سليمان عليه السلام هم الملائكة 0 
حديث عائشة رضي الله عنها في نفي رؤية النبي يَككْةِ ربه لا تنافي 

حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وبيان ذلك د مدا ا 3 
استدلال عائشة رضي الله عنها بنفي رؤية النبي يق ربّه بآية الأنعام 

دلا نْديكُه الْأَبْصرُ4 فيه نظرء بيان وجه الوهم فيه 078 
من كفر بشيء من القرآن؛ فقد كفر به كلّه ا 
من زعم أن أحذا من الأولياء يعلم الغيب فقد كفر 0000 
من العلم الرّباني أن يَمَرِن الحكم بالدليل و الج ااانه 
يجب علينا تطهير سرائرنا في الدنيا قبل أن نفضح في الآخرة ام 0 


الرب عزَّ وجل لا يمكن أن يُدْرَك بالقلب -مههما كان-. وأما قول ابن 
عباس رضي الله عنهما في الرؤية القلبية» فهي كناية عن العلم اليقيني . 00 


هل يسمّى الله تعالى بالنور؟ 00 
الصفات السلبية (المنفية) المحضة ليس فيها مدح. فضلًا عن أن تكون 

كالا ا ا 00 ا 
الرب عزَّ وجل لا يحتاج للنوم لكمال حياته. وكال قيُوميته ا 
كلمة (لا ينبغي) تأتي في القرآن والسنة ويراد بها الشيىء الممتنع. 

والمستحيل» مع ضرب بعض الأمثلة لعو شم بو 31 
رفع الأعمال إلى الله تعالى -مع كمال علمه- من كمال سلطانه ا ره 
رواية: «حجابه النار» وهمٌ. وبيان وجه ذلك 01010011 


الأقرب إلى الصواب: أن تعد صفة انتفاء النوم صفةٌ مستقلة عن صفة 
استحالة النوم. وبيان وجه ذلك مح وه الفا ونم لو واب كت ا ا 0577 


ا فهرس الكناب 


الناس بالنسبة لرؤية الله تعالى في عرّصات القيامة ينقسمون إلى ثلاثة 


حجب الرؤية عن المنافقين -بعد أن حصلت لهم في أرض المحشر- 
أشد حسرة عليهم سو ااا ا الف و 5 
صرح بعض العلماء بكفر من أنكر رؤية الله؛ لتكذيبه بالأحاديث 
المتواترة في هذا الموضع الل م للملا مول أبائو ل ‏ /817 


القرآن دل على رؤية الله عن وجل في عدة آيات كريمة» وبيان ذلك في 


ستة مواضع د00 ا اا 
الآية الأولى: هِلَلَّدِينَ أَحْسَيْوا لْفْسْيّ وَزِيَادء © ا 
الآية الثانية: للم مَا ينآ ون فيا وَلَدَينَا م َيِدٌ اك 
الآآية الشالثة: مج مذ تَضه (80) إل ريا آيلرة» ا و له 
الآية الرابعة: «كَلآإِنّيمُ عن رََهمْ يَومينٍ لَحَجُونونَ 4 000 0 
الآية الخامسة: «علَ الراك 0 ا 
الآية السادسة: دل تُدركة الْابِصدرٌ هٍ وهو يرَرَ ديصر وَهُوَ أَللَِيكُ 

بير 4 00 0 0 ااا 
الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية متواترة» من عهد الصحابة رضي 

الله عنهمء والتابعين رحمهم الله ومن بعدهم 00 
من القواعد في باب المناظرة: أن المجادل يلزمه إثبات شيئين: الأول: 

إثبات ما ادعاه؛ والثاني: دفع مُذَّعى خصمه ا 0 0 


دعوى أن (لن) تقتذ تقتضي التأبيد. دعوى كاذبة» وبيان ذلك 6 


فهرسالفوائد 


استدلال عائشة رضي الله عنها بآية الأنعام مرجوح. وهو مغمور في 
بحر صوابهاء مع ذكر أمثلة لأحاديث أنكرتهاء وبيان عذرها في ذلك. 
ووجه الصواب فيها و ج اوووط بو قاو سوا 01 
دعوى أن إثبات الرؤية تستلزم إثبات جسم لله تعالى» دعوى مردودة؛ 
والتفصيل في رد هذه الشبهة ل 510 
شبهة التجسيم -التي يردّدُها أهل البدع- جعلوها وسيلة لإنكار 


الصفات ل 1 و و را ا ا 055 
حك ارو اا علنها الحا رضي العتيم مق و 911 
إجابة ثّفاة الرؤية عن أدلة أهل ال لسَّنََّه والجواب عنها ع ا 058 
توه اناف العورة با زوه لاق نانسلا بطل بالك 000 


الفرق بين قوله: «نُضارون» بالضمء وبين قوله: «تتضارون' بالفتح ... 5٠‏ 
ليه 0 0 


حديث: «من أتاني يمشى أتيته هرولة» لأهل السّنة في تأويله مذهبان . 567 
التأويل ينقسم إلى قسمين» مع ضرب الأمثلة ا لوقه 
المراد بالصراط الذي يعبر الناس عليه الجنة 0ه 


ما في الآخرة وإن شابه ما في الدنيا في الأسماء» فلا يشبهه في الحقيقة .. 6 


إشكالٌ والجواب عنه في قوله: «حتى إذا فرغ الله من القضاء بين 


د فهرس الكنتاب 


إثبات الضحك لله عر وجل. وهو من الصفات الفعلية المتعلقة 
بمشيئته» وبيان شبهة من نفى هذه الصفة من أهل البدع. والجواب 


هاء السكت تأتي في آخر الكلمة» ولا مثال في القرآن امخااة طم كرم 5 
الحكمة في بقاء عُيَر أهل الكتاب في جملة من يبقى ممن يعبد غير الله 

تعالى ات 
الحق يُقبل من كل من نطق به. والباطل يرد على كل من نطق به كه 
الناس -الذين يعبدون غير الله- في سياقهم إلى النار ثلاثة أقسام ..... 077 


من كان يعبد ما فيه روح -غير الأنبياء- كال هندوس الذين يعبدون 
البقرء فهل تلقى الحتهم في النارء أم تكون ترايًا؟ اا 
للسلف رحمهم الله في تفسير قوله تعالى: 9يَوْمْ يَكْمَفُ عَن سَّاقٍ © قولان. 


من كان مخلصًا في سجوده لله تعالى في الدنياء فإن الله تعالى يسهل عليه 


السجود في الآخرة ااا اا 
الشفاعة العامة تكون من الملائكة. والنبيينء والمؤمنين ل ا 
سبب إكثار الأئمة من الأحاديث الواردة في الشفاعة لأهل النار ..... 514 
الأحاديث الطويلة -غالبًا- يقع فيها الزيادة والنقص. أو التقديم 

والتأخير اي ا 


هل يلحق بلاغ الصحابي بالمرفوع؟ ماو ا ا ا اق 


عد م عار 


لا منافاة بين النفيين في قوله تعالى: ثم لا بوث فيا وََا يِىَ 4 وبيان 


فهرسالفواند 


الملائكة تعلم -بإعلام الله تعالى لما- ما في قلوب الداخلين في النار من 
إيهان» ودليل ذلك من السّنّة 1 اا 
من أدلة سقوط الواجب بالعجز عنه مالم انامكا امو اا ا اده 
من الأدلة التي تعلّق بها المعتزلة في عدم مشيئة الله تعالى لأفعال العباد 
والرد عليهم مويه المروظ اق يديوه مسلاا مق و عد الع ا 61/87 
القُدرة في قوله تعالى: هوَمُرٌَ عَلَ جمْعِهمْ إِذا يَمَهُ مَرِيِرٌ 4 عائدةٌ على 
الجمع وليست على المشيئة ااا 
هل من السَّنّة أن يتضحك الإنسان ى) ضحك النبي يلك وابن مسعود 
رضي الله عنه عندما حدَّثُوا بحديث آخر من يدخل الجنة؟ ا 


إثبات اليد لله تعالى بالكتاب والسَّئّة والإجماع. وهي من الصفات 


ضابط الصفات الخبرية اا 
اليد -لله عز وجل- وردت عل ثلاثة أوجه: بالإفراد. والتثنية» 

والجمعء وكيفية الجمع بينها ا ا مط ل الس ا ره 
المفرد إذا أضيف فإنه يَحُةٌ 1[ [1[1[ذ1ذ[ز[ز[ز[ ز[ز [ 1 
معنى قوله تعالى: لأولز يرو أنَا حَلَقَْا لَهُم يما عَمِلَتَ أَيْرِيئآ أْصكمًا» .... ١ه‏ 
من حكمة الله تعالى أن توجد شيهات في الكتاب والسْنة ام 0/1 
فائدة مهمة: كيف تعرف أن هذا الدليل من قبيل المحكم. والدليل 

الآخر من قبيل المتشابه؟ 1 1 1 1 ا 


مذهب الخوارج والمرجئة في مرتكب الكبيرة ا لكارة 


و فهرس الكنتاب 


كيف يجتمع -في عقيدة الخوارج- قوتهم في العبادة» وشدتهم على أهل 


الإسلام؟ 000 0 00 
حال الخوارج توجب على المرء أن يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة 

مع خلوٌ القلب من الإيهان مج سج ف سو ورين قله 
حديث أنس رضي الله عنه أوفى الأحاديث في الشفاعة ل 


ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنههما في قصة إبليس مع حواء حين 
حملت. باطلة من سبعة أوجه عقلية» ونقلية» ومن أوجه بطلانها: أنها 
لو كانت صحيحة لكان اعتذار آدم عليه السلام في أرض المحشر 
بشِركه أولى من اعتذاره بأكل الشجرة 8 ااا 
من أدلة بطلان ما يذكر من أن إدريس عليه الصلاة والسلام أول 


آدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول م مس له 
الاعتماد على الأسباب المادية» من فكر الماديين م ا 3 
الخليل هو من نال من المحبة أعلاها 0 ااا 
من أدلة صدق العبارة المشهورة: من ترك شيئًا لله» عوضه الله خيرًا منه .... 097 
الخلة من خصائص إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ل 
من الخطأ أن يوصف نبينا يك بأنه حبيب الله؛ لأن في ذلك إنقاصًا من 

منزلته؛ لأن الخلة أرفع منزلة من المحبة ا دسم لأسف بلطم ا 031/1 
التورية لا تقدح في عدالة الإنسان اسمس اما اق ات الله 


اختصاص موسى عليه الصلاة والسلام في إعلامه بالرسالة كان 


فهرسالفوائند 
سم 


الحكمة في عدم اعتذار عيسى عليه الصلاة والسلام بأي ذنب عند 


بحىء الناس إليه اا 00 ا 
الشفاعة التى اعتذر منها الأنبياء: هى الشفاعة العظمى 0 


الشفاعة العظمى لا ينكرها أحدٌ من أهل البدع لا الخوارج ولا 


الأحاديث الطويلة -غالبًا- يقع فيها الزيادة والنقص. أو التقديم 


والتأخير, والمرجع -عند الاختلاف- إلى الأحفظ 00001 
من الأعذار في ترك الجماعة: الخوف من السلطان ونحو ذلك 00000 


من أدب الضيافة أن يقدم للمُقدَّم من القوم ما يُعلم أنه يحبه من الطعام .... ٠07‏ 
لا بأس بالحديث قبل تقديم الطعام؛ بل ولو كان الطعام حاضرًا إذا 


وجد المقتضي لذلك مات ابالتا ا موا ال كيم لقم كا و و ل 21 
النبي يَكِ سيد الناس في الدنيا والآخرة مد ال ال ا 
العجب يطلق ويراد به المحبة ا مر و ا 
ليس من أدب الضيافة إشغال العالم بالأسئلة التي تشغله عن طعامه.. 51٠١‏ 
من أنواع شفاعته وك : شفاعته في فتح أبواب الجنة 000 
احتج أهل الجبر لبدعتهم بحديث محاجة آدم وموسى عليههم| الصلاة 

والسلام؛ والرد عليهم 0 0 0 0اااا 00 
من أدب الكلام أن يحترز الإنسان في الألفاظ. ومن ذلك عند نفي 

المساواة بين شيئين يشتركان في أصل الصفة موي ا م ا 


هو الاحتجاج بالقدر على دفع اللوم عنه بفعل المعصية 1 001 


ل فهرس الكناب 


توجيه ابن القيم رحمه الله لحديث محاجة آدم وموسى عليههم| الصلاة 


والسلام 00 
ليس في قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما حجة لمن يتخلفون عن 
صلاة الفجرء وبيان ذلك 00000000 
سر كثرة التعبير بفصل الخريف أكثر من غيره من فصول السّنة في 
الأحاديث 1111 0 اا 
الشفاعات الخاصة بالنبى عليه ثلاث» وبيانها ادو ا الو ا 


ما الحكمة في عدم شفاعة النبي يَكِةٍ لأمه. مع أنها أقرب إليه من عمه 
أبي طالب؟ ا[ 1 00 


ل يي يا 000 
الرحيم» في قوله تعالى: لوو فرق وت واددَ ون تنو نمم َك أت 
عير لكي » ز 0 0 1 0 0 ز 1 1 0 1 ا ااا 0 


ليس كل من مات في زمان الفترة في النار أو معذورء بل في ذلك 


م إبراهيم عليه السلام كانت مؤمنة» ودلالة القرآن على ذلك ا 
معنى قوله عَيَلِيِ: «يَا صَبَاحَاه!) لو ل 1 


يجوز إعطاء الكافر من المال» ولا حرج في ذلك,. ودليل ذلك من 


فهرس الفوانسد 


الأقارب أحق بالحرص على دعوتهم من غيرهم اسان 0 
حديثا أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أخذ العلماء رحمهم الله 

منهما أن الرحم الواجب وصلها تنتهي عند الجد الرابع ا 
يجوز إسناد الشيء إلى سببه بلفظ لولاء من غير ذكر (ثم) 0د 
أقسام ما يضاف إلى الأسباب ثلاثة» وبيان حكم كل قسم ا 
حكم ابن عباس رضي الله عنهما بأن قول القائل: لولا البط في الدار 

لأتانا اللصوص بأنه من التنديد من باب التشديد في سد الذرائع ..... 575 
الأخبار لا يدخلها النسخ 00 ااا 0 
الأحاديث التي فيها إثبات عذاب أبي طالب ترد على الرافضة الذين 

ادعوا أنه ليس في النار سد داج ور ا 1 101 
النار يتفاوت عذالها -أعاذنا الله منها- كاد 
الكافر لا ينفعه عمله الصالح إذا مات على الكفرء مهم| بلغ عمله..... 11١‏ 
لا بأس بالثناء على الميت الكافر بها يستحق ا ا 
فضيلة الدعاء ب «رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» 0 
مو غدل اق انقاهلية عملا م أسسله؛ نينت 1 مو 11 
الموالاة والمعاداة تنقسم إلى ثلاثة أقسام» وبيان حكم كل قسم 00 
المؤمن العاصي تجتمع فيه الموالاة من جهة. والمعاداة من جهة مسن لكي 


حب العمل المتقن -إذا كان العامل كافرًا- ليس من الموالاة المنهي 


فهرس الكنتاب 


جح 979 
توجيه الشيخ رحمه الله في تفضيل العامل المسلم على العامل الكافر 
مهما كان 0 ز 2 12 0 10 0 10 1010101 1 1 ااا 
اختلف العلماء في سبب قوله يِه : «سبقك مها عكاشة» 00 


لا ينبغي للإنسان أن يطلب التداوي بالكيء اللهم إذا عرض عليه ... /11 


ضابط التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع., أو معلوم» وشرح هذا 


الضابط 1 ز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000 
الفرق بين التطير والتفاؤل و م ١‏ 
تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر سكو و كر ا 11 
حقيقة التوكل على الله تعالى هي: صدق الاعتاد على الله عز وجلء مع 

الثقة مع فعل السبب 101[ 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ [ [ [ 1[ 10 
فعل الأسباب من تام التوكل» ولا ينافيه 1[ ا 0 
الفرق بين التداوي. وبين الكى 0 0 
التوكل على غير الله. فيه تفصيلء وبيان حكم كل حال ما 101 
العين حق. ويمكن دفعها بأمور ا 0 
الفاتحة من أحسن ما يقرأ على اللديغ اما ا 100 
لا بد من توفر شرطين. ليتحقق الانتفاع بالرقية 000 
لفظة: «لا يرقون» لا شك أنها لا تصح لود اونا اممو ا 
قد يحصل في الصحيحين. فضلا عن غيرهما بعض الأوهام.ء ولكنها 

لا تقدح في صحة هذه الكتب ةءة ةزةزةز زد دز د د 2 00012 0 ااا 


التساؤل عما يقع في الآفاق» ليس من التحدٌّث بم لا يعني 0010000000 


فهرسالفوائد 


من حرص السلف على الترفع عن أن يمدح أحدهم بم ليس فيه ..... 5609 
وتسعينا وفي آخر الحديث قال: «منهم ألف. ومنكم واحد' 00001011111 


إثبات القول لله عزِّ وجلء وأنه بصوت يسمعء والرد على من زعم أن 
كلامه مخلوق. أو أنه معنى قائم بالنفس معدا سات ا سي 1 
قول من قال: إن كلام الله تعالى هو معنى قائم بالنفس. أبعد عن 
الصواب من قول المعتزلة والجهمية 000 
اتفقت الجهمية والمعتزلة» مع الأشاعرة على أن ما سمع فهو مخلوق. 
لكن الجهمية والمعتزلة يقولون: إنه حقيقة» بين| الأشاعرة يقولون: هو 


مجحاز عن المعنى القائم بالنفئس ا ا م ا 1 1110 
كلام الله تعالى -من حيث الجنس- قديم» ومن حيث أحاده فهو 

حادث» حسب ما تقنضيه حكمته ومشيئته ا 11 
الجواب عن اعتراض المبتدعة على قول أهل السنة؛ في كلام الله تعالى: 

أن آحاده حادثة» وأنه يلزم من ذلك أن يكون الله حادنًا! 00 
قول المبتدعة: الحوادث لا تقوم إلا بحادث كذبٌّء وبيان ذلك 1 
القول بأن كلام الله تعالى مخلوق» يؤدي إلى بطلان الشريعة 0100000 


قَلّ من يتفطن من طلبة العلم إلى خطورة القول بخلق القرآن 01000 
كنا نتوقف في كلام شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله من أن القول 
بأن القرآن مخلوقٌ, يلزم منه بطلان الشريعة» ونقول: كيف يلزم ذلك؟ 
حتى فتح الله علينا حعد لوقا وس اماس سور م سوا و اام 
إنكار قيام الساعة كفرٌ أكبر 1 


ا فهرس الكناب 


من رجح أن قوله تعالى: «وَبَرَى لِْبَالَ تحسبها جاده وهى تَمُرّمَرٌ سحا ٍ» 
أن ذلك في الدنياء فقوله باطل» وبيان وجه بطلانه امو بال 
هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة قليلةٌ جدًا اد و ل 


ينبغي للإنسان إذا رأى شخصًا منزعجًا بمصيبة أو غيرها أن يبشره 


فهرس الموضوعسات 


فهرس الموصوعات 


بعرم ام 2 -3- ًّ 
" باب وجوب الرُوَايَةِ عن الثقَاتٍ وَتَرْكِ الكَذَابِينَ 0 0100000000 


ا ا اس ما 


-١‏ (عَنُ بْنُ أي طَالِب) قَالَ يَكي: ١لا‏ تَحْذِبُوا عَلَ فَإِنَهُ من يَكْذِبْ عَلَ 
00 ااا ااا 00 


رٍ ممق د لال ءاقلال عام فلو عاو قو وعم مهاوه را 1 ل 17 

3 ري قَالٌ عَلَيِادِ: ١مَنْ‏ كَرَبَ عَلَ مُتَحَمّدا وَأ أمفْعَدَهُ مِنَ اناا ا 

5- (المُغِيرَة بن شَعْبَة) قَالَ يكلله: «إنَّ كَذِبا عي لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَ 
أحد...» #310[ [ؤ[ #[ز[ز[ + ز 1< < ز 7 ز 1 1 ا 


" باب لني عَنِ الَدِيثِ بِكُلّ مَاسَحِمَ 00 


(بو مُريرة) قال لة. ١كلى‏ بالعزء كذ ا أن يحَدّتَ بِكُلَّ ما سَمِعَ)... "٠.‏ 
حيَيَاط و 


١ 
0 


7 
-١‏ بو مُرَيْرَة) قَالَ ي: «سَيَكُونُ في آخر أمْتِي أَنَاسٌ يحَدنُونَكُمْ ال 
ينا 000 
-٠‏ (أبو هُرَيْرَة فَالَ بكلِ: «يَكُونُ في آخر الرَّمَانِ دَجَالُونَ كَذَابُونَ 
نونكم ون الأَحَاوِيث بت لَمْتَْمَمُوا...) 00 
" باب في أَنّ الإسَادَ مْنَ الدّين 7 0 
" باب صِحَّةٍ الاحْتِجَاجٍ بِالْحَدِيثِ المُعَنْمَنِ 0 
كتاب الإيمان 
بي ل ا مَةِ السَّاعَةَ 0000000 
- ١عَيْدُ‏ الله بْنْ عْمَرٌ) قَالَ ل «الإشلام أذ َشْهَدَ أنْ ا إلة إِلّا لله وَأَنّ 
اول ل وي ال لصَلاة...» 0 
" باب الإِيَانٌ مَا هُوَ وَبيَانُ خِضَالِهِ م ا ا سا 
4- أب هْرَيْرَ) قَالَ بكليق: «الإسْلام أَنْ تعب لله لا تُشْرك به سينا وَمْقِيمَ 
الصَّلَاةً المكتوبة...» 111 1[ [ [ [ [ [ [ ا 
" باب الإِسْلامُ مَاهُوَ وَبَيَانُ خِصَالِهِ 0 
٠-(أبو‏ هْرَيْرَةَ) قَالَ يكلل: الا مُشْرِكُ بالله سَينا وَنُقِيمُ الصَّلَاةً...» ع1 
" باب بَيَانٍ الصَّلَوَاتِ التي هي أَحد أَرْكَانِ الإشلام 6 13 
-١‏ (طلْحَةٌ بر عُيَيْد الله) قَالَ كه «أَْلحَ إِنْ صَدَقَ» 0 1 1000011( 
* باب السّوَّالٍ عَنْ أَرْكَانٍ السام ا 0 


فهرس الموضوعات 


0 
ل ه. 


- (أَنسٌ بْنُّ مَالِكْ) قَالَ يَلِِ: «لَيِنْ صَدَقٌ لَيَدْحُلّنَّ الجَنَد) 0000 
55 5 5 و 00 رةه ا 2 و 
" باب بَيَانٍ الا الَذِي يَدْخلَ به الجن وَأَنَّ مَنْ تَسَكَ بِمَا أَمِرَ بهِ 
كى )ل ) َال قلف دتثثة رن لا مق لو نه قا هدق * الْكَّدةِ 
١‏ - (أبو يوب) قال ككيِ: «تعبد الله لا تشرك به شيئاء ونقيم الصلاة...2 .. * ١١‏ 
كو 2ح هس يم 1 ميان موي انس كس ره .0 2 و على بير ل 
14 (أبو هرَّيرَة) قال كي «تعبد الله لا تشرك به شيئاء وَنَقِيم الصلاة 
المَكتوبة...) از 00 


2 م وا سمه بم كحم ا 0 كر عم وسوس 
6- (جابر بْنْ عَبّدٍ الله) أنى النبىّ يك النعان بْنْ قؤقل 1 0000 


7- (عَبَدَ الله بْنُ عمّرَ) قَالَ كل ابنيّ الإسْلَامٌُ عَلَ حَمْسَةٍ: عَلَ أنْ يُوَحَدَ 
الل وَإة 


ووو ووو ووو و اواو اع ووو و ووو ووووووووووووووووو. 


صلا 
هت 
حر 
0 
5 
وس 


0 ار ل اس 2 جٌّ 2 
" باب الأمْر بالإبَانٍ بالله تَعَالَ وَرَسُوَلِه وَشَّرَائِع الدينِ وَالدَعَاءِ ِلَب 
وومةه 0 0 مُه 6ه 0 0 1 
وَالسّوَّالٍ عَنْهُ وَحِفْظِه وَتَيْلِيفِهِ مَنْ لم يَبلِعْهُ 0 


عولىر إلى مبيا مةه 


-١‏ (عَبْدُ لله بْنُ عَبّاس) قَالَ يكلله: «آمَرُكُمْ بأَربَع وَأَمَاكُمْ عَنْ أرْبَع: 


اعْبدُوا الله وَلَا تُشركُوا به شَيْنًا...» اا 
200 -- 1 متلا 2 مه م 2ه 24 2 
4 (مُعَاذ بْنْ جَبَل) قال كَلِ: «إِنْكَ تأت قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب. فَادْعَُهُمْ 
20 تت 2 : 2 1 : ص - 
إل شَهَادَةٍ أَنْ ا إلة إلا الله وَأَنّْ رَسُولٌ الله...» 0 00000 
اش تاك ال ا ل الل 0 
" باب الأمر بِقَِالٍ الناس حَتى يَقولوا: «لا إلهَ إلا الله مُحَمََدْ رَسُوَلَ الله ... ١77‏ 


0 ري 
- ”5 1 و 22 7 ا 00 5 - 
٠٠‏ (أَبو هُرَيْرَةً) قَالَ ييكه: «أَمِرْتٌ أَنْ أكَاتِلَ الئاس حَنَّى يَقولوا: لا إلة 
إلا الله...» [ 1 0 
مر قاع او د القااي 2ن ل اك رد رك" فار ل عر 5 
١‏ (أَبُو هُرَيْرَةً) قَالَ يلِ: «أُمِزْتٌ أنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقولُوا: لا إِلَه | 
الله. ..» اا 00 


وى و ذه م 


7 ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرَ) قَالَ يَكِهِ: "أَمِرْتُ أنْ أَكَاتِلَ النّاس حَنَى يَشْهَدُوا أَنْ 


لا إلهَ إلا الله...» 1111# 000 
11 (طَارِق بن أَشْيّمَ) قَالَ يكلِ: «مَنْ قَالَ ل: لا له إلا الل وَكَمَرَ با يُمْبدُ مِنْ 

دُونِ الله؛ حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُة...» 00 

ا 0 0ك 


أَمْهَدُلَكَ بها ند ه» ام العامة للف وو ذه تم عا الح عه ا لاد 
(أْبو هُرَيْرَة) قَالَ بكل: «قلَ: لا إلة ة إلا الله أَشْهَدُ لَكَ با يو َ القِيَامَةِ؟ .. 
" باب مَنْ لَقِيَ لله بالإيتانء وَهُوَ غَيْدُ شَاكُ فيو 00 
0 5277000 
17 (عُنانُ بْنُ عَفَانَ) فَالَ كلي: «مَنْ مات وَهُوَّيَمْلَمُ أَنّهُلا إلة إلا الله 
دَخَل الجنة» ااا 000 
- (أبو هرَيرَه) فَالَ يليف: «أَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله وَأَنّْ رَسُولُ الله لَا 
يَلْقَى الله با عَبْنٌ غَبْرَ شَاكُ فِيههاء إِلّا مكل الجَنَا وجو ماع 


رئه م 


48- (عبَادَة ح العايه فال 28 «مَنْ قَالَ: أَسْهَدُ أَنَّ 5ج إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
0 ل ... أَدْخَلَهُ الله مِنْ أي أبْوَابٍ الجن التّانية يَةِ شَاءَ) 5 


فهرسالموضوعات 


أعف 
5 - (عْبَاةبْنُالصّامِتِ) َال يبلِ: «مَنْ شَهِدَ أَنْ ا إلة إلا الل وَأَنَّ تُحَمَدا 
رَسُولٌ الله؛ حَرَّمَ الله عَلَيِْ الَّارَ) ا م ل ا تو 101/7 
ات (مُعَاد بْنُ جَبلِ) َال ينِ: «مَلٌ تذرى مَا حَقٌ الله عَلَ العِبَاد؟» ١0‏ 
كاك او قَالَ عله : «اذْهَبْ بِتَعْلَ هَاتَيِنِ فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاء هَذًَا 
الخَائط بَشْهَدُ آنا له إلا الك مُسمَيْقَِا ا لبه قشر باجنا ا 
١‏ - (أنْسُ بْنْمَالِكِ) قَالَ كلة: «مَا مِنْ عَبْدِ يَشْهَدُ أن لا إلَه إلا الك وَأَنَّ 
وله إل حَرَّمَهُ الله عَلَ النَارِ) 1 
مو دن تدكا كال 6 دلا يَشْهَدُ أَحَدٌ أَنْ لا إِلّه إلا الله وَأَوٌ 
رَسُولٌ الله فَيَدُْلَ الثّار أو تَطْعَمَُ) غ1 
" باب ذَاقّ طَعْمَ الإِيانٍ مَنْ رَضِيَ بالله ريا ا اا 
4 (العَبَّاس بْنْ عَبْدِ المطلِب) قَالَ يكِ: «ذَاقَ طَعْمَ الإيَانِء مَنْ رَضِيَ 
بالله ريا وَبِالإِسْلامٌ ديناء العام وسو لذ 00 000 
" باب شُعَبٍ الإِيَانٍ 000 ا 0000 
و د ) قَالَ علا : ١الإِيان‏ بضعٌ وَسَبْعُونَ شحْبَةٌ وَاحبَاءُ شُعْبَةٌ مْنّ 
الإيّان» ذ[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1[ [ [ [ |[ ا ااال 
5 (عَيْكٌ الله بْنُّ عْمَرٌ) قَالَ كَكِِ: «الحبَاء مِنَ الإيّان» 000000 
لامو - (عِمْرَانَ بْنُّ خُصَيْنِ) قَالَ عكيدِ: «الياغ لا يَأتي إلا بخَيْر) ١4‏ 
"باب جَامع أَوْضَا الإسلام الملا أ الع ل مط ا 6 171 
- - (سُفْيَان بْن عله اَمَف كا ثَالَ يكن ١ل‏ آمَنتُ بالله. كَاسْتَقِمْ» 185 


للد ءكلا 


" باب بَيَانِ تَفَاضْلٍ الإِسلام وَأَيَ أمُورِهِ أفضَل 1 1000000 


2 ب 0 0 11 مَيَلاضَ و 2 ع 1 1 
9 (عَبْدَ الله بْنُ عَمْرو) قَالَ يَكِِ: انعم الطعامء وَتَقرَأ السَّلَامَ َل مَنْ 
عَرَفْتَ وَمَنْلَمْ تَعْرفْ» ا 
٠‏ - ١عَبْدٌ‏ الله بْنُ عَمْرو) قَالَ كلِ: مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ ويدوا . ١84‏ 


0- (جَابِرُ بن عَبّدٍ الله) قَالَ كيد : ١‏ مُسْلِم مَنْ سَلِمَ المَسْلِمُونَ من 


106 8 


1 (أَبُو مُوسَى) قَالَ كلِ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ ويدوا‎ ١ 
00000 باب بَيَانِ خِصَالٍ من انّضَفَ مِبنَّ وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيَانٍ‎ " 


041 6م 11 مان ا و ل 11 9 2 سم يه 
“5 - (أَنّس بن مَالِكَ) قال ييه «ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ بن حَلاوة 


م 


الويّان...») 0 2 ش15 1 

" باب وجُوب حَحَبَةَ رَسُولٍ الله يِه أكثرَ مِنَ الأملٍ وَالوَلَدِ وَالوَاِدٍ 

وَالنَّاس أَجْمَعِينَ وَِطْلَاقٍ عَدَّم الإيان عَلَ مَنْ لَمْ تبه هذ المَحَبَهَ ... ١17‏ 
5 - (أَنَسٌ بن مَالِكْ) قَالَ يَليِ: «لا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حتى أكُونَ أحبٌ إِلَبْهِ مِنْ 


9 06ل هم م 
- 


أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَالناس أحْمَعِينَ) 0001000 اال 


" باب الدَّلِيلٍ عَلَ أنَّ مِنْ خِصَالٍ الإَِانٍ أنْ نحِبّ لأخيه المُسْلِم مَا 
تحب لتنس دهن الخثر ةذ ا 0 
8 -(أنسٌ بره عَالِك) قال كيد : ١لا‏ يَؤْمِنُ أَحَدكمْ ست م تحب لأخيه ما 


فهر هس الموضوعات 


تضرف 
5 (أَبُو هُرَيْرَةَ) قَالَ يكلة: دلا يَدْخَلٌ الحَنَدَ مَنْ لا يَأمَنٌ جَارَةُبَوَائْقَةُه ...... ١17‏ 


* باب الحَثٌّ عل إِكْرَامالججَاروَالضّيْفِ وَلرُوم الصَّْتٍ إِلَامِنَ لير 


وَكَوْنٍ ذَلِكَ كُلَِّ من الإِيَانٍ 1ق ام ام ما لط اه را ع ا 1 

- (أَيُو هْرَيْرَةً) قَالَ بكلنه: «مَنْ كا مِنُ بلله وَاليَوْم الآخرفَليقلُ حَرًا أو 
لِيَصْمْت...» ا 0 

1 - (أبُو شُرَيْحِ المرّاعِي) َال وك: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخرٍ 
يُحْسِنْ إلى جارِو...) اموا امع كه ولعو ل اال و وه ا وا ا ج10 1 


مه سس اه بان يَزِيدٌ 
وَيَنْقَص وَأَنَّ ا لأمْرَ ِالمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَّ عَنِ المُذْكَرِ وَاجِبَانٍ 0 
4 (أَبُو سَعِيدِ) قَالَ يللة: ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمْ منْكوًا َي ب بِيَده. 0 


066 - (عيد الله : الي م ناي مَةِ نئي إلا 


كان لقن انو وار ون وأضعات؟ 0 
" باب تَفَاضُْل أَمْل الإيّان فِيه وَرُجْحَانٍ أَهْل اليَمَن فبه 00000 
١‏ (أَيُو مَسْعُودِ) قَالَ يكل: «ألا 0 الإِييَانَ مَا هُنَاء وَإِنَّ القَسْوَةٌ وَغِْلَظ 
القلُوبٍ في المَدَّادِينَ 00 

508 5 509 َع : 
7- (أَبُو هُرَيْرَةَ) قَالَ ي: «جاء أَهْلٌ اليَمَنِء هُمْ أرَقُ أذ فيِدَة الإِيمَانُ يمان 
وَالِفِقَهُ يران...» ما ا لفط ال سواط عاض جا افلم و م 0ه 


ا معي مه عاض 7 2< 5 
57 - (جَابرَ بْنَ عَبّدِ الله) قَالَ يك «غلظ القلوب وَالجَفَاءٌ في المَشرق» 
وَالإِييَانُ في أهل الججازا 85ب 1 11 


هه - (تِيمٌ الدَارِيٌ) قَالَ يِِ: «الدّينٌ النَصِيحَةُ» 


7 - (أَبُو هْرَيْرَةَ) قَالَ يَِهِ: «لا يَرْنيٍ ني الرَانيي جين يَرْز 


بات باق أذ هلا يَدْخُلُ انه إلا المُؤْمِيُونَ وَأ 
الإِيَانٍ وَأَنَّ إفمَ 


امون 
ل اخكف 


مه يى 


5-2 ١ 


5-1 
فشَاءَ السّلامِ سَبَبّ لِحْصولِهَا 000 


4 (أَبُو هْرَيْرَةً) قَالَ يكِ: «لا تَدْخَلُونَ اله حَتى تُؤْمِنُو 


ثيون كأ وو..ث.وثوث.وموووهه. 


66م مم مو ووو وووووةووونوووووو و 


6 اه صم ست 2 
05- - (جَرِيرٌ بْنْ عَبْدٍ الله) : بَايَعْتُ الى يل عَلَ النضح لِكُلٌ مُسْلِم 217 
" باب بَيَانٍ نْقَضَانٍ الإيءَان بالمَعَاصي وَتَفْيِهِعَن المُتَلَبّسٍ 
ِالمَعْصِيَةِ عَلَ إِرَادةِ تفي كاله 0 


00-2 


" باب يَيَان خصال المَتافِق ا ا ا 


وس “وس ه 


8- (عَبْد الله بن عَمُرو) قَال طلِه: «أَرْبَعٌ مَنْ 


١‏ (عَبدَ الله بن عمّرٌ) قَالَ ع : «أيّا امرئ قَالَ لأخيه 
أَحَدُهُمَا؛ إنْ كَانَ كا قَالَ» وَإِلَارَجَعَتْ عَلَيْه 00 5175775010 


كُنَّ فيه كَانَ مُنَافَِا 


وووووووموةمءهموةووووةه 


ومميءءوه 


فهرس الموضوعات 


7 سس 
١م‏ (أَبُو دَرٌ) قَالَ يليه ل: الَيْسَ مِنْ رَجُلٍ اَعَى لِعَيْرِ أيه وَهُوَيَمْلَمُهُ 
إلَّا كَمَرَ...» ا ا 1 


7 - - (أبو هْرَيْرَةَ) قَالَ كللة: ١لا‏ تَرْعَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ » كَمَنْ رَغِْبَ عَنْ أَبيهِ فَهوَ 


77 (سَعْك د نأي وَقَاص) قَالَ كة: ١مَنِ‏ ادَعَى أَبافي الإشلام عَم عَبْرَ أيه 
-يَعْلَمُ أنه َهُ غَيدُ أبيه- - فَاجَنَهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ) ز[ز ز[ ز 0 00000000 


" باب بَيَان قَوْلٍ التي يَكلِ: «سبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌء وَقَِالهُ كُفْرّا .... 71٠١‏ 


5 (عَبْدُ الله بن مَسَْعُودٍ) قَالَ يل: «يسبَابُ المُسْلِم فُسُوقٌ» وََِالَهُ كُفرًه . 36 


" باب: الَائَرْجِعُوابَمْدِي كُمَارَا يَطْرِبُ بَعْضْكُمْ رِ قاب بَعْضٍ') و لوقن 585 
0 (جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الله) قَالَ بكِ: ١لا‏ تَرْجِمُوابَمْدِي كُمَارَا يَضْرِبُ 

بَعْضْكُمْ رِكَابٌ بَعْض' وب و 
1-- (عَبْدٌ الله بن عمّرً) قَالَ عَكلِي: «وَنحَكُمْ لَائَرْجِعُوابَمْدِي كُمَارًَاء 

يَطْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) ا 0 


* باب إِطْلَاقٍ اشم الكُفْر عَلَ الطّمْن في النسَب وَالمّيَاحَةٍ عل المَيّتِ. 1 


0" - (أبو هُرَيْرَةَ) قَالَ عكلل: انْتَنَانِفي النّاسٍ هما يِمْ كُفْرٌ؛ 1 ْو فى ال : 


وَالبّيّاحَةٌ عَلَ المَيّتِا ا 11 
" باب تَسويَةٍ العبْدٍ الآبق كَافِرًا 1 000 


2 لاخر ير عند الله) قال كه: ديا عبد أتى عر عُوَالِبه فَقَلُ كَقرَ حتى 


0 ري 
- (جَرِيرُ بْنُعَبْدِالله) قَالَ يكِه: «أيّ) عَبْدِ أبن ققد بَركَتْ مِنْهُ لدم ...... 54 
-١‏ (جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ الله) قَالَ يكل ١‏ ذا أَبَقَ العبْدُ لَمْ تُقبَلُ لَهُ م صَلاة» 100 0 
لد كُفْرِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بالتوءِ ذ ذ [ |[ 0 000 
١‏ (رَيْدُ بْنْ حَالِدِ الْجُهَينٌ) قَالَ يكِ: «مل تَذْرُونَ مَاذًا قَالَرَبُكُة؟) 
قالوا ا قَالَ: َالَ: «أضبَّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌَ بي 
وَكَافِرٌ...» ل ا 1 
"١‏ (أَبُو هُرَيرَة) قَالَ بكلِِ: «ألَمْ تَرَوَا إِلَ مَا قَالَ رَبُكُمْ؟ قَالَ: ما أَنْعَفْتُ 
عَلَ عِبَادِي مِنْ ِعْمَةٍ إلا أَضْبَحَ كَرِيقٌ مِنْهُمْ با كَافِر بنَ؛ يَقُولُونَ: 
الكَوَاكِبُ! وَبالكَوَاكِبٍ!) از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ [ [ [ 00001 
"ا/ا- (عَبدَ الله بْنُ عَبّاسٍ) قَالَ ككه: «أَصْبَحَ منَ النّاسٍ شَاكِرٌ وَمِنّْهُمْ كَافِرٌ؛ 
َانُوا: مذِهِ رَحْمَةُ لله. وَكَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَقَ نَوْء كَذَا وَكَذَاا 301 
:باب الدَّلِيلٍ عَلَ أَنَّ حب الأنْصَارٍ وَعِلَّ رَضِيَ الله عَْهُمْ من الإيمانٍ 
وَعَلَامَاتِه وَبْعْضَهُمْ مِنْ عَلَامَاتِ النَعَاقَ ا 
4 (أَنْسٌُ بْن مَلِكِ) قَالَ بكنه: «آبه المُنافِقٍ بُعْض الأَنْصَارٍ وَآيهُ المُؤْمِنِ 
الأنصَارِ) 001 0 ا 
6 (البَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) قَالَ بك في الأنَضَار: «لَامبْهُمْ إِلَامُؤْنٌ وَلَا 
ْفِضُه إلا مَافق. : 0 
7 (أَبو هُرَيْرَة) قَالَ :١لا‏ يُبْفِضُ الأنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم 
الآخرا 00 ااا 000 


فهرس الموضوعات 


- (أَيُو سَعيد المُدَريٌ) قَالّ عَلِق: ام م الأنصَات ]ا عاذ 
- (أبو سَعِيدٍ الخدري) قال و ٠لا‏ يُبفِض رَجل يَوْمِن بالله 


وَالِيَوم الآخرٍ) امووا اموه دا وهم وام اممو قا ا اماو ا ل 1ق 
571 اي 5 طَالِبٍ): وَالَِّي فَلَقّ الب وَبَرَا النَسمَة إِنّهُلَحَهْدُ ابي 
الأميّ ل إلَ: أن لا بي إِلَّا مُؤْمِن وَلَا يُنْغِضَنِي إِلّا مُنَافِقٌ 1 
" باب بَيَانِ نفْصَانٍ الإيانٍ تفص الطَعَاتٍ و َيَانِ ِطْلّاقٍ لَفْظِ الكمْرِ 
عَلَ عَبْر الكُفْربالله كَكَفْرِ التّعمَةِوَالحْقُوقٍ 000000 


4 (عَبْدُ الله بن عُمَرَ) قَالَ بلِ: ليا مَعْمَرٌ النَّسَاءِ تَصَدَّفْنَ وَأَكْفِرْنَ 
الِاسْيَغْمَارَ إن رَأَتَكُنَ أَكْثر أَهْلٍ الَارِا 0 

ب 0007 َال :يا مَعْشَرَ النسَاءِ تَصَدَّفْنَ وَأَكْئِرْنَ الا يَغْفَانَ 
قار 1 
ب ممامح 01 


ا ) قَالَ كل: «إذا قََا ابْنُ آدمَ السّجْدَةَ فَسَجَدَ اغْتَرَل الشَّيْطَانُ 
0 مما و لمكم ال ا اا شار اماه ابد لع ا 111 
7- (جَابرٌ بْنُّ عَبّدٍ الله) قَالَ 2 كل «إِنَّبينَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ الشّرْكٍ وَالكُفْرِمَرْكَ 


با ل م أفضّل الْأغَْالٍ لم ل 
ل دس م 0 م يد َو عه جر بي م 
87- (أَبُو هُرَيْرَة): سْيْلَ رَسُولُ الله وك أي الأَعمَالٍ أَفصَل؟ قَالَ: «إِييَانٌ 
بالله) ا 100 1 1 1 1 1 اا 
5 (أَبُو دَرٌ): يا رَسُولٌ الله! أي الأَعْمَالٍ أَفصَل؟ قَالَ: «الإيَانٌُ بالل 
وَالجْهَادُ فى سَبِيلِهِ) 1 ااا 


حا 
3-0 5 9 - 6ض جر فى عنعن 
5- (عَبدُ الله بْنّ مَسْعُودِ): سَأَلْتٌ رَسُولَ الله بكِنِ: أي العَمّل أفصّل؟ قَالٌ 


«الصَّلاة لِوَقْتِهًا» ب و و وا ا قا و ا و1 


0 
0 


" باب كُوْنِ الشّرك أ 


1- ١عَبْدٌ‏ الله بن مَسْعُودٍ): سَأَلْثُ رَسُولٌ الله يقه: أي الذَنْب أَعْظَمْ عِنْدَ 


سه 


الله؟ قَالَ: «أنْ تَجِعَلَ لله نذا وَهُوَّ خَلَقَكَ) 7/1 


6 
2 


فح الذنوت وتيانٍ 


" باب بَيَانِ الكبَائر وَأَكْبرِهَا اا 0000 
47 (أبو بَكْرَةَ) قَالَ يَكلة: للا أبَكمْ بكي الكبائر : الإشْر رَاكُ بالله ا 
14- (أبو هْرَيْرَ ره قَالَ يك في الكَبَائر: «الشّرْكُ بالل وَعُقُوقٌ الوَالِدَيْنِ...» ا 
(أَبُو هُرَيْرَةَ) قَالَ يلِ: «اجْتَيبُوا السّبْعَ المُويقَاتِ» ل 


ل أن - (عَبْدُ الله بْنْ عَمْرِو بْنِ العقاص) قَالَ يِ: من الكَبَائرٍ د شتم الرَّجْلٍ 
وَالِدَيْهِ) مالم ا اف م قل الفاح لواو ا سمال لماو قل بأ ول لم ل لل ل لل“ 1 


.0 ات 2 0 014 ل 0 وم قير 

-١‏ ١عَبْدٌ‏ الله بُْ مَسْحُودٍ) قَالَ بِِ: ١لا‏ يَدْخْلٌ ان مَنْ كَانَ في قَلِْهِ مِنْقَالُ 
ذرَةمِن كيرا ما و11 فو ا 1 
" باب مَنْ مَاتَ لا يشر كُ بالله شَيْنًا مَكَلَ الجَنَةَ وَمَنْ مَاتَ مُشرِكًا 


نيزي 9 عاد 11 مداق . 9 5 7 اج د سم ” ًّ 

7- (عَبْدُ الله بن مَسْعُودِ) قَالَ يكِةِ: «مَنْ مَاتَ يُشرك بالله شَيْئًا دَخَلَ النَارّ» . ١97‏ 
- 0 َه م 1 مَيَلانَ 0 01 0 7 اي و سي ” 

7 - (جَابِرَ بْنْ عَبّدِ الله) قال يَيِ: «مَنْ مات لا يُشرك بالله شَيّئًا محل 


ته 


الجنة...» مما وااو لمع فعاو و 011 لو للم ماق ل للم لع ا 1 


فهرسالموضوعات 


4 (أْبُو دَرٌ) قَالَ ينه «أنَاني جبْرِيلٌ عَلَيْهِ السَّلامُ قبَسَرَنٍ أنه مَنْ مَاتَ مِنْ 


م بض ع 3 و ل ع ل 00 - 

أَمَيِك لا شرك بالله شيّئًا دحل الجنة» 0 اا 

* باب تَحْرِيمٍ قل الكَا يَعْدَ أَنْ قا م و 994 
06- 0 وَدِ) قَالَ :١لا‏ تَْدلهُ! فَإِنْ َتَلْمَهُ َإِنَهُ بمَدْْلَِكَ 


15 ا مدل 


َبْلَ أَنْ قله ا ا اا 


5 3 _-. ا 00 2 ١‏ 
5 (أْسَامَةُ بْنُ زَيْد) قَالَ يَِِ: «أقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله وَقَتلمَهُ!!» 000 
7- (جنْدَبٌ بن عَبْد الله) قَالَ يه «مَكَيْف تَصْنَعٌ بلا إِلَهَ إلا الله إذا جَاءتْ 


لومعم ممم ومو وو ووو ووو وو ووو ونن نوو ودووووووووو و 


1 يَوْمَ القَيَامَةِ مَهِ؟ !» .م 
" باب قَوْلٍ الي :من عمل عَلَينَا السّلَاحَ فَليْسَ من 0000 
8- عَبْدُ لله بن عْمَرَ) قَالَ يكِه: «مَنْ عمَلَ عَلَيْنَا السّلاح فَلَيْسَ مِنَا) اع 
8 (سَلَمَةُ بن الأكْوّع) قَالَ :من سَلَّ عَلَينَا السّيِف قَلَيْسَ مناه ل 
٠‏ -<أبو مُوسَى) قَالَ تَكلل: ات ين 
» باب تَوْلٍ الي ك: «مَنْ 


١‏ (أَبُو هُرَيْرَةٌ) قَالَ لِلِ: ع ل قر ل 


- 
ٍِ- 
غشنتا 


٠‏ (أبو هُرَيْرَةً) قَالَ تكلله: دلا جَمَلتهُ نوق الطََّام كي يَاُالنََّسُ؛ منْ مَرْ 


* باب تَحرِيمِ ضَرْب الْحَدُودِ وَغَسقّ الضُوبٍ وَالَدّعَاءِ بِدَعْوَى 


# فمق وق ف يمه و ووو ووو وووووم ةد دوو و دوو وو ووو وو ةيعون ووووووووو ووو 9و9 


5 فهرس الكناب 


0 


0 (عبّد الله 1 عقوو قال ل لبي هنا عن فوت الخثوة::.؛‎ - ٠ 


4 نبو مُوسَى): إِنَّ رَسُولٌ الله يبرح من الصَّالِقَةِوَالحَلِفَةِ وَالَّافَةِ . 817 


* باب بََانِ غِلَظ تيم انم 00 ؤ ؤز ز [ [ [ [ 0 000000010 
06- (حَل حُدَبَْهُ) قَالَ يكة: «لَايَدْحُلٌ انه ام ا 0 


* باب بان ِلَظِ حرم إِسْبَالٍ الإرَارِوَامَنٌ بلطي وَتَِيٍ ق السَلْعَةِ 
ايف وَيَينِ لين لمهم لو قتاع وكا 
لَه ا موَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ م ا ا 11/2 


د مَكَانةٌ لا يْكَلّمُهُمُ لله يَوْمَّ القِيَامَةِ ولا بلطا 


انهه 0000 
(أَبوهُرَيْرَة) قَالَ يلك كيذ «َكَانَةٌ لَا يْكَلّمُهُمٌ الله يَوْمَ القَِامَةٍ وَلَا 

يركيهع .ب 00-7 0 0 ااا 
و و يَوْمَ القِيَامَة وَلَايَنْظرٌ 

َيْهِمْ وَلَا يُرَكيهِمْ...» 1 ااا 


0 


باب قط تر قل الحا ةو هن قل تنه يقسي 
عُدَّبَ بوٍفي النَارِوَأنَهُ ا يَدْخُلُ اه إلا تَفْسٌ ل ا ا 


م 


فهرس الموضوعات 


اا د 
7 (سَهْلٌ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ) قَالَ تلنِ: ٍٍ ترام 
الح -فِيَا يبدو لِلنّاسِ - َهُوَمِنْ أل الثَِ...» ا ا ا ل م 


- 


١١‏ - (جْنْدَبُ بن عَبّْدٍ الله) قَالَ يَكه: إن وَجُلايمّنْ كانَ قَبَكُمْ تَرَجَتْ 
ب رحد ىدنه تر سهان كا كأ ل 0 
مَاتَ؛ قَالَ رَبْكُمْ: قد حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الجَنَها 1[ 0001 
ل َ 0 
6 (عُْمَرُ بْنُ اتَطَّاب) قَالَ لله: ايا ابْنَ الطاب اذَْبٌ قَنَادِفي النّاسِ: 
إِنَّهُلَايَدْخُلٌ الجَنهَ إلا المُؤْمِنُونَ ا 
6- (أبُو هُرَيرًَ) قَالَ بكقِ: «... إنَّ السَّمْلَةَلتَلْتَهبُ عَلَيْهِئَارًا أَحَدَّهَا مِنَ 
َتام يَوْم حيلم نصِيْهَا المَفَاسِمُا م اخ 6 
" باب الدّلِيل عَلَ أَنَّ قَاتِلَ تَفْسِهِ لَا يَكْفْرٌ مع ال 1 
5- (جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قَالَ بَكِ: «اللهمَ وَلِيَدَيْهِ قَاغَفْرٌ» الما 


* باب في الرّيح الَِّي تَكُونُ قُرْبَ القيَامَةِ تقض مَنْ في كَلْبهِ نَيْءٌ من 


الإيّان ل 00 
١7‏ - (أبو هْرَيْرَةً) قَالَ يكلل: إن يبعت يا مِنَ امن أن مِنَالحَرِيرٍ 
1 


َلَائَدَعُ أَحَدًا في كه مِعْقَالُ در مِنْ إِعَانٍ إلا تَبَصَنْهُا 0 


#باب الحَتّ عَلَ المُبَادرَةِ بالأَعمَال كَبْلَ تَظَاهْرِ الفِمَنٍ ا 1 
01 (أْيوهُرَيْرَةً) قَالَ يف: «بَاوِرُوا بِالْأَحَال فِتَنًا كَقِطّع اللَبِلٍ 
المُظلم...» م ل ف م ات ا ل 60 1 


َه 


" باب عََاقَةِ المُؤْمِن أَنْ تبط عَمَلَهُ 11 


49 - (أَنسٌ ير مَالِكُ) قَالَ يلِِ: «يَا أبَا عَمْرو! مَا سَأَنٌُ نَابِتٍ أَشْتَكَى») 6 
مم أ 3 0 

" باب قل يُوَاحَدْ بأَغْمَالٍ الجاهلِيّة 0 *5 

س9 7ن 5 3 11 ا 0 2 -. 02 5 

٠‏ (عَبْدَ الله بْنّ مَسْعُودٍ) قَالَ يلِ: «أمَا مَنْ أَحْسَنَ مِنْكُمْ في الإشلام قلا 


" باب كَوْنٍ الإسْلام يِبْمُ ما كَبْلَهُ وَكَذَا الجْرَة وَالَجّ 127 


- 
- 
رهام عم 


١‏ (عَمْرُو بن العقاص) فَالَ جَلِنِ: «أمَا عَلِيْتَ أن الإسْلَامَ مَيْدِمُ ما كَانَ 


7- اعَبْدُ الله بْنُ عَبّاس): أن نَاسَا مِنْ أَهْل الشَّرْكِ قَتَلُوا فَأكْتَرُّواء وَرَنَوًا 


و 
2 


0 5 يي ل ساد و 2 50 رع عي :8 َه 
َأَكترٌواء ثم أتوَا تحمَدًا كل؛ فَمَالُوا: إِنْ الَّذِي تقول وَتَدْعْو حَسَنٌ 
رده شه 22 راصم تسر دة رس 
ولو حيرنًا أن لا عملنا كفارَة 7[ ز 0 
" باب بَيَانِ حَكُم عَمَلٍ الكَافِر ذا أُسَلَمَ بَعْدَهُ ا 
- - 2 2 1 مََلائيه > 0 ل 66 عد 5ه هه 
1١7‏ (خكيم بن جزام) قال يَلْهِ: «أشلمت عَلى مَا أشلفت من خير» 5000 


" باب صدق الإيّان وَإخلاصه ممه لع عو لمر ةع و 1437216 


وو 


ه06 مه 0 صَكَالَ 21 ا لحي 020 اص 5ه )هد 

4- (عبد الله بْنْ مَسْعُودِ) قال يَككِلةِ: اليس هُوّ كم تَظنونَ نا هو كا قال 
و. 5 اي رم مويو م 2د 3 

لقان لابه : « يبي لا شرل أله إرك الشَرَك لظ عظِيم »1 ب 


. باب قَوَلِهِ تَعَالى: #وإن تَبِدُواً ما ف نمي كم أو ند تحهوة # 35*00 
عع عرمره, >> ات ب ع 1 2:5 5 1 ةك كتاكت ٠‏ : 

065- (أبو هرَيرَة) قال وت «أتريدون أن تقولوا كمّ] قال أهل الكِتابيْنٍ من 
0 وس لاع دوس 


بجر 6 سل سه سه هب ره قي 2 ا اي 0 
َبْلِكُمْ: سَِعَْا وَعَصَيْنًا! بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاٍ غُفْرَانَكَ رَبَنَا 
وَإلَيْكَ الْمَصِدً) 000 ز ز 0 ؤزؤز 000000000000 ؤ زؤ زؤزؤز 00111111 


فهرس الموضوعات 


7- ١عَبدَ‏ الله بْنُ عَبّاسٍ) قَالَ ككله: افُولوا سمْسا راظنا وَسَليَنَاة 0 ا 
" باب جاور الله عَنْ حَدِيثِ النَْسِ وَالْحَوَاطِر ِالْقَْبٍ إِذَالَمْ تَسْتَقِرٌ.... ا 
١‏ - (أبو هْرَيْرَةً) قَالَ عَكِدِ: ١ن‏ الله تَجَاوَرَ متي ما حَدَّكَتْ به أنقُسَهَامَا 
َم يتكَلَّمُوا أَوْيعْمَنُوا بد ا 
* باب إِذَاهَمَ الْعبْدُ بحَسَئَةٍ كُتِبَتْ وَإِذَاهَمَّ ِسَيَْةِ لَمْ نُكْتَبْ.. /ا/ا” 
(أَبُو هُرَْرَةَ) قَالَ بكِ: «قَالَ الله عَزَوَجَل: إِذَاهَمَّ عَبْدِي بِسَيَيَةِ كَلَا 
تَكْتبُوهَا عَلَيّهِ...» 10101111( 


عدم م لخن 9 


6 (أبو هْرَيْرَةً) قَالَ ككل: «قَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: إِذَا تحَدّتَ ء عَبْدِى بان يَعمّل 
حَسَئٌَ فنا أَكْتيهَا لَه لَهُ حَسَنَةٌ مَالَمْ يَعْمَلُ...' 0 0000ل 


-* 6 و )1 ملف رم © 2 2 2 سن و1 مسهشأات شه ؟ 
٠‏ - (أَبُو هُرَيْرَةً) قَالَ كل: «مَنْ هم بِحَسَئَةٍ َلَمْ يَعْمَلْهَا كُنَثْلَّهُ 


اي 2 


١١‏ - (عَبدَ لله بْنُ عبّاسٍ) قَالَ يكللة: «إنَّ لله كتنَبَ الْحَسَنَاتٍِ وَالسَيعَانتَ رض 
" باب بَيَانِ الْوَسْوَسَةٍ في الإيَان» وَمَا ب يَقُولَهُ مَنْ وجَدَهًا 5[ 00 
١‏ - (أَبُو هْرَيْرَةً) قَالَ يلِ: «ذَالكَ صَريح الإِيَّان» 000 


1 - (عَبْدٌ الله بن مَسْعُودٍِ): سَيْلَ النبى يكل عَن الْوَسْوَسَةِ؛ قَالَ: «تَلْكَ 


5 - (أبو هُرَيْرَةٌ) قَالَ يللد: «لَايَرَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَنُونَ حَنَّى يُقَالَ هذا خَلّقَ 
الله الحْلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الله؛ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَِّكَ شَيْنًا مَلْيَقَلُّ: آمَنْتٌ 


حل 7:9 


لبو مُرَيْرة) َل بك لايرل لاس يأو م عَنِ الْعِلْمِ حَنَى 
يَقُولُوا: هذا الله حَلَقَنَا قَمَنْ حَلَقَ الله؟!» ا" 


الا رنود يكِ: كَالَ الله عَرَّ وَجَلَّ: إنَّ أمَتَكَ لَا يَرَانُونَ 
و 


يَقُولُونَ: ما كَذَا مَا كَذَا؛ِ حَنَّى يَقُولُوا: هَذًا الله خَلَقَ الحَلْقَ فَمَنْ خَلَّنَ 


32 
8 


0 الثَارَ 0 الْجَنه ك2 


وي 


- (عَبْدُ الله بْنُّ مَسْعُودٍ) فَالَ يَكِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَ يَمِيِنِ صَْرِ يَقَنطِعُ ا 
مَالَ امرِي مُسْلِم؛ هُوَ فِيِهَا قَاجِرٌ لَِيَ الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَصْبَانٌ) 0 
- (وَايْلُ بْنُ حَُجْر) قَالَ بك : «أمَا لَعْنْ حَنَفَ عَلّ مَالِهٍ لَِأكُلَهُ ظُلْعَا 


00-02 


يلين الله وَهُوَ عَنْهُ مُعْرض» 0 2000 


(أْبُو هُرَيْرَة»: جَاءَ رَجُلُ إل رَسُولٍ الله وَل فَمَالَ:يَا رَسُولٌ الله! 


عر كم اس 


أ رَأَيْتَ إن جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أل مَالي؟! قَالَ: «قلا تُعْطِهِ مَالّكَ) 20 
١١‏ ١عَبْدَ‏ الله بن عَمْرِو) قَالَ يكلله: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَّهِيدٌ» 5 


" باب اسْتِحْقَاقٍ الْوَالي الْعَاس لِرَعِيهِ الثَارَ ا 


هم 


ع 
1 نكيل ل سار مُرَنُ) فَالَ :ما مِنْ عبد يَسْتَرْعِبه اللهوَِية 
يَمُوتُ يَوْمَ يَمُو ت وَهُوَ عَاسٌ لِرَعِيه إَِّا حَرَّمَ الله عَلَْهِ الْجَنَهَ 2500 
" باب رفع الأمَانَة ند وَالإِيَانِ من بَعْضٍ الْقَُوبٍ وَعَرْض الْفِيَنٍ عَلَ 
الْقَلُوب ا[ 0 
١‏ - (حُذَّيْمَةُ) قَالَ كلنه: «أنَّالأمَاَة ََتْ في جِذْر قُنُوب الرّجَالٍ...» 11 
أ َه 5 رمءً + را و رع وعد 
" باب بَيَانِ أن الإسلامَ بَدَأْ غريبًا وَسَيَعودُ غريبًا وَأَنهُ يَأَرِرْ بَيْنَ 
الْمَسْحِدَيْن ا ا ا لي 21 
3 5 مو 
4- (حذيفة) قال علي «تَعرّض الفِسَنْ عَل القلوب كالحصير عودًا 
غُودًا...» م و م 
5 - (أبُو هُرَيْرَة) قَالَ يِ: بدأ الإسْلَامٌ غَرِيبء وَسَيَعُودُ كا بَدَأ غَرِيبّاء 
مَطُوبَى لِلْعْرَيَاءِ) نمق اطاط لقنا ره و م الوه امع اعم دول ما 2 83/1 
7- ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عُمَرَ) قَالَ بل:”إنَّ الإسْلام بَدََ عَرِيبك وَسَبَعُودُ غَرِيبًا 
كا بَدَأً...» المع فوط و ادس سو مام لاد ا 11 
١0‏ - (أَبُو هْرَيْرَةً) قَالَ يل «إنَّ الإيَانَ لَيَأررُ إلى الْمَدِيئةِ...» م ا 
باب ذهَاب الإيَان آخرَ الرّمَان ة ز ز ز 1001010 111 1 1[ 10007111 
8 (أنسٌ بْنْ مَالِكِ) قَالَ ده : «لَاتَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى لَايْقَالَ في 
الأرْض: الله! الله!» 1ذ1ذ[1ذز[ذ[1ز[ [ز[ [ [ 1 ذا 
" باب جوَارْ الآسْيَسْرَ شرَارِ لِلْحَائِفٍ فمعةمةممةة مم ممم ووووووءءء ممم مم مم ملم ره 
4- (حُزَيْمَةٌ) قَالَ علِِ: «إِنَكُمْ لَانَدرُونَ لَعَلّكُمْ أن لوا 0 


57 فهرس الكتاب 


" باب تَألْفٍِ كَلْبِ مَنْ يحَافْ عَلَ إِيَانهِ ِضَعْفِهٍ لِضَمْفِهِ وَالنَّهَى عَنٍ الْقَطْع 
ايان من عَبِ يل اطع 00 


(سَعْدُ بْنُ أي وَقَاصٍ) فَالَ بكلنه: «...إِن لأغطي الرَّجُلَ وَغَيْدُه أَحَبٌّ 


مه عي يكت ف الثاره ... 1[ 1[ [ز[ ز[ [ [ 001 
- ء ع2 .و 5 
" باب ريَادَةٍ طْمَأْنِيئَةِ القلب بتظاهر الأدلة ا 
| 5 ع -ِ 2 2 ه رةس بن ووه 
١‏ (أَبُو هُرَيْرَةٌ) قَالَ يللة: «نَحن أَحَقَ بالشك مِنْ إِبْرَاهِيمَ يكن...' 0 


* باب وجو ب لمان برِسَالَةِ ْنَا حم كل إلى جميع النّاسٍ 


54 


وَنَسخ ال بملته اح و الاي و لب ا 1 
(أَيو هُرَيْرَةً) قَالَ يكلل: ا 
الآياتٍ ما مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْه الْبَمَدْ 1 00 


: بو هرَيْرَة) قال وله: «َائِّي نَْسُ محمد بيد لَايسْمَعُ بي أحد حَدٌ مِنْ‎ ( - ٠67 
81 228 
هَنْو الأَمٍ يود الاتضر لوث ولخ ؤين يي أي فك‎ 

به؛ إلا كَانَ مِنْ أضحاب النَّار» 000050392320289 0 0 0000 


- بو مُوسى) َال وقلة: الال يوون أَجرَهُمْ َكانه رَجُل ون أل 

" باب نُرُولٍ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اك بَِرِيعَةِ ْنَا تُحَمّد كل تي 1 
- ( بو هُرَيْرَة) فَالَ بكل: «وَالَّذِي نَفْيِي بِبَدِو! لَيُوشِكَنَ أن يَنْرِلَ فِيكُمْ 

ابْنُ مَرْيَمَ يكل حَكم) مُقْسِطا...» م لا ع اوأر 1 
7- (جَابرٌ بن عبد لل قَالَ يل: ١لا‏ تَرَالُ طَائفةُ مِْ مي بُقَاتَُونَ َل 

الْحَقٌّ ظَاهِرِينَ...» ار دو لسرم مف ع 1 


" باب بَيَانِ الزَّمَن ن الي لَايُقْبَلُ فيه الإيانُ و ل 1 
0 (بو هيه َل ب: اتوم الصَاعَة حنّى تَطلعَ الَّمْسُ ِنْ 
فر" ايا[ 120 


- (أبو هْرَيْرَةً) قَالَ يَلِلِ: اثلاث إِذَا حَرَجْنَ لَابَنْقَعٌ نَفْسَاإِيَمْجَالَمْ 
نَكُنْ آقنث من قبل...» ااا 


49 - (أبو ذَّد) قَالَ يللد: درون أَبْنَ تَذْعَبُ هذَه الشمْس؟؛ 0000000 
" باب بَذْءِ الوَحْي إِلَ رَسُولٍ الله كله 0 000 

(عَايْمَةُ أمُ المُؤْمنِنَ) : كَانَ أَوَلُ مَا بد بو رَسُولُ الله يكل مِنَ 
الْوَحي الرّؤْيَا الصَّادَِةَ في التّؤْم مو 11 

0١‏ (جابر بْنُ عَْدِاله) قَالَ :فيا أنا أشي سَمِعْتُ صَوْنَا مِنَ 
السَّماءَِرَقَعْتُ رَأيِي فَإِدَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنٍ بجِرَاءِ...» 0000000 


* باب الإِسْرَاءِ بر سُولٍ الله يل إِلَ السَّمَوَاتِ وَفَرْضٍ الصَّلَوَاتِ للاة 


1 (أنَسُ بر مَالِكِ) قَالَ تكلل: أيِيِتُ الاق وَهُوَدَابَةٌ اي 
طَويلٌ...» [ [ [ز ز ز ز ز ز ز 0 ز 1 ا ا 
17 (أبو دَر) قَالَ ييف: «ُرجَ سَفْفُ بَئتِي -وَأَنا بِمَكَة- قتَرَلَ جاريل بل 
فَفْرَّحَ صَدرِي...» ا ا 
4- (مَالِكُ بن صَعْمَ صَعْصَعَة) قَالَ يل ابيا أنَاعِنْدَ ليت بَهنَ النَائِ 
وَالْيَْظَانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائلَابَ َعَول أَحَدُ الثَلامةِ بين الرَّجُلَيِنِ : 9ع 
6- ١عَبْدُ‏ لله بْنُ عَبّاسِ) قَالَ يللك: امُوسَى آَم ظُوَالٌ كََنَّهُمِنْ رِجَالٍ 
5 


تح 
5- عبد الله بْنُ عَبّاس سٍ ) كال كل: كن أنْظرٌ إِلَ مُو سَى عَلَيّْهِ السَّلَامُ 
هَابطًا منَ التي وَلَهُ جوًا رإِلَ الله ِالعلْبِيَةِ» 0 
7 (جَاير بن عب اله كَل يك: اعُرض عَلَِّ لَك قدا مُوسَى صَرْبٌ 
مِنَ الرَجَالٍ كَأنَهُ مِنْ ِجَالٍ سَنُوءة. . ( الب مد باق لق ننه 


عرمورة 


4- (أبو هْرَيْرَةً) قَالَ يكلل: اين انريف تقيك توي عله القاحة ابن 000 


ار 0 اه 


4- (عَبْدُ الله بْنّْ عَمَرٌ) قَالَ وَلله: ران ليله عِيْدَ الْكَعْبَةَ قَرَآَبْتُ رَجْلا 
كم لسن مانت رامن أ لرجالي...» 6 
(جَابر بْنُ عَبْدِ الله) قَالَ ينه: «لَمَا كذَّبَئْني مُرَيْشٌ قُمْتُ في الجر 
تَجَلا الله لي بَيْتَ الْمَقسٍ...» ام لاسا لمق ا ا 04 
0 75 ور 20 0-000 28 ١‏ ع ٠‏ البرك ونان 
١١‏ - (عَبَدَ الله بن عمّرٌ) قَالَ ككلل: «يَيْعَا 0 لكَعْبَقَ 
ذا رَجُلٌ آدمُ سَبطٌ الشّعْرِ يَْنَ وَجَُئنِ يَنْطفْ رَأَسَهُ مَاء...) اده 
كسم و - عم 0 
7 - (أبو هْرَيْرَةَ) قَالَ عَللد: «القَد أبنتي في الجر و ريض يش تسالني عن 
مَسْرَاى...) اام و لوا وا لالطو لال لكالا ا ل 01118 
" باب في ذكْر سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى 8ب 0 0 0 
١778‏ - (عَبْدُ الله بن مَسْعُودِ) :َأ شري بِرَسُولٍ الله وك انتهيّ به إل سِدَرَةٍ 
التعتهق 00 ا 
ماو و بن 
* باب مَعْتَى قَوْلٍ الله عَرَّ وَجَلَّ: # وَلْقَد ودام تله »» وَهَلْ رَأَى 


الي يك رَبهُلَْلَةَ الإشْرَاء؟ او اك ا 51 


فهر سالموضوعات 


بو 00000 دس عم وده 22 224 ا وات 
- (أبو هِرَيْرَة): « وَلْقَدْرَامترْلَة َخئ © قَالَ: رَأَى جَيْرِيلٌ 00 


7- عبد الله بن عَيّاس): رَآه بِعَلَبِهِ 0 0 0 000 


رعشو ودج م 


17 - (عَايْسَة َم المُؤْمِنِينَ): مَنْ رَعَمَ أن محَمّدَا بك رَأى رَبَّهُ َقَدْ أَعْظَمَ 


8 له 1 0 ًٍَ 0 سه 2ه ع 
" باب في قَوْلِهِ عَلَيْهِ السّلَامُ: «نورٌ أنى أرَاةُ». وف قَوْلهِ: «رَأَيِتُ نُورَاه ..... 07٠١‏ 


3 َءًَ - 0 زات 0 راءه اس 2 خبية عد و 
(بُو ذَرٌ): سَأَلْتٌ رَسُولَ الله بكلِ: هَل رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نورٌ أنَى 


7 مل كا ال هله مه 2 ٌ 1 
" باب في قُوَلِهِ يكِِ: «إِنَ الله لا يَنَامُ». وني قَوَلهِ: «حِجَابَهُ النور. لو 
كَسَفَهُ لأخرّقٌ سْبَحَاتٌ وَجْهِهِ مَا انتَهى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقَهِ) ال 


0-4 
8 


9 - (أبُو مُوسَى) قَالَ تلِ: «إنَّ الله عَزَّ وجل لَا يَنَامُ وَلَا ينهي لَهُ أَنْ 


باب إِنْبَاتِ رُؤْيَةِ الْمُؤْمِِنَ في الآخِرَةٍ رَبَّهُمْ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ........ /الاه 
٠‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُّ قَيْس) قَالَ يَكلِ: «جنتان مِنْ فِضة آنِيتهمًا وَمَا فيهًا...2 .. /الاه 
0 0 متاق ع مو 5 2- 0 وعم بع 
0١‏ (صهَيْبٌ) قال يَكِيِ: «إذا دَخَل أهل الجّنةٍ الجَنهَ -كال: - يَقول الله 
توك وَتْعاقَ ريدو نا أزيذق 4) 00 00 


" باب مَعْرفَةَ طريق الرَؤْيَةَ ا و 0 
7- (أَبُو هُرَيْرَة) قَالَ بكه: «هَل تُضَارُونَ في رُؤْيَة الْقَمَر لَيْلََ الْبَدْر؟؟ ..... لاه 
كو 2 9 م 5 تلات 000 ِ_ 2. عله ًَ ٠‏ 


2 
بالظهيرَة صَحُوًا؟...» او و اح اوم ساح اماه ا له اح 81647 


حت 1 
" باب إن تٍ الشّفَاعةٍ ورج الْمُوَحَدِينَ من الثَار عام ايه 5 
4 (أَيُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ يك «يدْخِلٌ الله أَهلّ الْجَنَةِ الْجَنَه 
-يُدْخِلٌ مَنْ يَشَاءُ برَخْمَتَه...» 8[ ز[ ز ز ز ز 0 0 0 000 
6 (أْبُو سَعِدِ الحدْرِيٌ) قَالَ يَكقِ: «أمَا َهْلُ الثَّرِالَِّينَ هُمْ أَهْلَْا َم 
لايَمُوتُونَ فِيِهًا وَلَا يَيَوْنَ...» 8 [1[1[1[ز1[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 21010010 
* باب آخِر أَهْلٍ النَارِ حُرُوججا 00 
7 (عَبْد لله بْنُ مَسْعُووٍ) قَالَ كلة: ١‏ إن لأَلم آغرَ أل النَارُِرُوججا 
ِنّْها وَآخرَ أَهلٍ الْجََةِ محولا الْجَنَة...» عا لالز 
17 - (عَبْدُ الله بن مَسْعُودٍ) فَالَ بكِِ: «آخِرٌ مَنْ يَدْحْلٌ الْجَنَةَ رَجْل؛ فَهُوَ 
يَمْيِي مره وَيَكْبُو مَرَة...) 9ب“ 0 000101 
" باب أَدْنَى أَهْلٍ الْجَنة مي يها 0 00 


0 3 


(أبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ يذ «إِنَ أَذئ سه َلَةَرَجَل 
ا 0 واااو يواح العا مطل وي الام 


9 (الْمُخِيرَةٌ بْنُ سُعْبَة) َال يكِِ: «سَأَلَ مُوسَى رَبَّهُ ما أَدْنَى أَهْل الْجَنَةٍ 
مَنزلة؟...» 000 1 0 1 1 1 ااا 


(أَبُو دَرٌ) قَالَ بكلفه: إن لأعْلَمُ آخِرَ أَهْلٍ الْجَنَِ مُخُولَا الجَنَة...؟ ... 58٠‏ 


0 .0 ل اسانره 2 0 صق اق 2 
-0١‏ (جَابرٌ بْنُ عَبْدِ الله) قَالَ يك «إنَ الله يحرج نَاسَا مِنَ المَار فَيِدْخْلْهُمْ 


فهرسالموضوعات 


4 تككا 


١9‏ - (أَنْسٌ بن مَالِكِ) كَالَ يكلِ: «يحِمَعٌ الله النّاس يوْمَ الْقِيَامَةِ َيهْتَمُونَ 


لِذَلِكَ...» ةزةز ز زذز00010101010102 0 01 
4 (أَبُو هْرَيْرَةً) قَالَ يكِ: «أنَا سَيدُ سَيدُ اناس يَوْمَ الْقَِامَةِ...» 0000 
6- (حُرَيْمَة) قَالَ تكللة: اد تر ار 
حَتَى تُزْلَفَ لَهُمْ الْجَنةُ...» لوا يم ل م 
* باب في قَوْلٍ الي : «أا أو الَّاس يَشْمَعُ في الج ونا أخرٌ 
لأنَِْاءِ بع 00007 1[ 0 
7 (أَنْسٌ بْنُ مَالِكِ) قَالَ يكِهِ: «أنا أوَلُ النّاسِ يَشْمَعُ في الْجَنَهِ ونا كير 
لأَبيَاءِ تبعا ا اط لما ا 111 
7 (أَنّسٌ بْرنُ مَالِكِ) قَالَ ل: «آني بَابَ الْجَنْة يو وم الِْيَامَِ تأَستَفيحُ...» 5 
" باب اخِباءِ الي كل د عَوَةَ اله لشَّفَاعَةِ ليه ا 0 
- (أَبُو هُرَيْرًَ) قَالَ يكله: «لِكُلٌ تبِيّ دَعْوَةٌ يَذْعُوهًا...» 0 
6 (أبو هريد قَالَ عَلِن: الكل نبي , دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌ...» 11701 
٠‏ (أَنسٌ بْنْ مَالِكِ) قَالَ 7 :الكل نبي د عْوَةٌ دَعَامَا لأميه...) 1000 
اماد - جارك يعي اه) قال كذ ِكل ني 5 َوَةٌكَدْ دعا با في أميه...».. 7+ 
* باب دُعَاءِ الي بل ليه وَبكَائهِ شَفََة سَفَقَهَعَلَيْهمْ اا 0 
١عَبْدُ‏ الله بْنُ عَمْرِو بْن العَاص) قَالَ تكل: «اللهمَ أَمتي! أمتي!»...... 10> 


" باب بَيَانٍ أَنَّمَنْمَاتَ عَلَ الْكُفْرِ فهو في النَّا نار وَلَا تَتَالُهُ مها 


و 


تنْفْعه كَدَابَدٌ الجق بيد 4 
قرار يان 0 


لسءنل/ 
٠٠‏ (أَنْسُ بن مَالِكْ) قَالَ يكل «إِنَّ أب وَأَبَاكَ في الَارِ) 0 
" باب في قَوَلِهِ تَعَالَ: ل وََذِر عَشيرَيَكَ الأفريت » باتع 
4 (أَبُو هُرَيْرَة) قَالَ كل: يا بي كعْب بْن لَوَّيّ! أَنقِدُوا ألفْسَكُمْ 
النَار...» ا 1 0 
٠‏ (عَائِمَةُ أ المُؤْمِِنَ) فَالَ لِ: «يا فَاطِمَة بنْتَ ُحَمَدِ! يا صَفِيه بنْتَ 
ع 2001110 
سَلُونٍ مِنْ مالي ما شِنكُم ( ا مور ال الل ا ل ا 1 
1 (أَبو هُرَيْرَةً) قَالَ بكلِقِ: ديا مَعْشَّهَ مَعْشَرَ قرش ! اشوا أَنفْسَكُمْ مِنَّ الله لَا 
أَغْني عَنْكُمْ مِنَ الله شَيْنًا...» 0087 0 اا 0 
١‏ (زُهَيُْ بن عَمْرِوء وَقَِيصَةُ بْنُ محَارِقٍ) فَالَ بكلِ: «يَابَنِي عب مَنَاقَاً! 
د 1 1 1 1 1 اا 0 
(عَبْلُ لله بْنُّ عَبّاسٍ) قَالَ يكيلة: «َإن نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَيَدَيْ عَذَابٍ 
شدِيل) دلب و ا و ا 
* باب سَفَاعَةٍ اليك لأبي طَالِبٍ وَالتَّحْفِيفٍِ عَنْهُ بسب ارد 
(العَبّاسٌ بْنُ عَيْدِ المطَّلب) قَالَ اه : لم ؛ هوف ضَحْضَاح من 
َارِء وَلَولَا أن لَكَانَ في الدَّرْكِالأسْفَلٍ م مِنَ النَارٍ) 00 
٠‏ لبو سَعِيدٍ الحُدرِيٌ) قَالَ َلل: «لَعلَهُ نْقَُهُ سَفَاعَتِي ب يَوَْ الْقِيَامَة...» . 5 "1+ 
" باب أَهْوَنٍ أَهْلٍ النَارِ عَذَابا 0 
١‏ (أَبُو سَعِيدٍ الحدْرِيٌ) قَالَ يكفه: «إنَّ أَذْنَى أَهْلٍ النَّارِ عَدَابًا يَنتَعِلُ 
بِتَعْلَبْنِ مِنْ نَارِ يَغْلٍ دِمَاعُهُ مِنْ حَرَارَةَ تَعْلَيْه 3 1 


فهرسالموضوعات 


701 
(عَبْدُ لله بن عَبّاسِ) قَالَ يك «أَهوّنُ أَهْلٍ الَارِ عَذَاَا ُو طَالب...».......7 

11 - (التغَانُ بْنُبَشِيرِ) قَالَ يلله: «إنَ أَهْوَنَ أَهْلٍ النَّارِعَذَابا يَومَ الْقِيَامَةٍ 
رَجُلُ تُوضَعٌ في أخمص قَدَمَيْهِ مئان يَفْلٍ مِنْهُها دمَاعُُ) ا 
" باب الدَّلِيلٍ عَلَ أَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَ الْكْفْرِ لَاينْمَعُهُ عَمَلُ 000 

50 

5- ١عَايْشَةُ‏ أَمّ المُؤْمِننَ) فَالَ يك ١لا‏ يَنْفَعْهُ إِنَّهُ آَم بَقَلْ يَوْمَا:رَبٌ 
اغَْفِرْ لي حَطِتَنِي يَوْمَ الدّينَ) 000000000 
باب مُوَالَاةٍ الْمُؤْمِِينَ وَمُقَاطََةٍ غَبْرهِمْ وَالْمََاءةِ مِنْهُمْ 1 

06- (عَمْرُو بْنُّ العقاص) فَالَ يَكلل: «آلا إِنَّ آل أبي -يَعْنِى: فلانًا- لَبْسُوا 
ا عو ا 7 فاورلا وا عو 11 

" باب الدّلِيل عَلَ دُخُولٍ طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْجَنْهَ بِعَبْر 
حِسَاب وَلَا عَذَّابِ 0000 ااا 

1 ماق : ك2 5 22 56م 

7 (أْبو هُرَيْرَةَ) قَالَ يكله: «يَدْحُلٌ مِنْ أمِّي الْجَنَهَ سَبْعُونَ ألما بِمَرْ 
حِسّاب"») 10 

7 (أبو هُرَيْرَةً) قَالَ يَلل: ايَدْخُلٌ الْنَةمِنْ أمبي سَبْعُونَ ألما رُمْرَةٌ 
وَاحِدَةٌ مِنْهُمْ عَلَ صُورَةٍ الْقَمَر 0 اا 0 
- (عِمْرَانُ بن حْصَيْنِ) قَالَ كللة: «سَبَقَكَ بها عُكاشَةا 0 

0 2 اه 2 

48- (سَهْل بن سَعْدِ) قَالَ يكللد: الْبَدْخُلَنَ لَه مِنْ مي سَبْعُونَ ألما 
3 و سَبْعْ مِنَة مِنَدِ آلف -؟ مُتَاسِكُونَ...» عقا ءا ا ل ا ا 101 

اا 00 ها سم 1 جر 2 

٠‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عَبّاسٍ) قَالَ بليه: «عُرِضَتْ عََّ الأمم. قَرَأَيْتٌ النبيّ 

وَكَمَه ال فيط .:.) 0 


لل 9709 
18 1 2 6 رةه 
" باب كون هَذْوِا م ينصف اهل الحَنة 00101013131212 0 001 


- - 
0 3 ا لا 2 1 


0١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ مَسْعُودٍ) قَالَ يِِ: «أمَا تَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ 


" باب قَوْلِهِ: 'يَقُولٌ الله لدم: أَخْرِجْ بَعْتَّ النَّارِ؛ مِنْ كُلّ ألفٍ يِسْعَ 

معَة وَتيعَة وتلفة: 0 111#1#1#1511ذ11ااا اا ا 0 
7 (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) قَالَ ال حي لور طْمَعٌ أَنْ 

تَكُونُوا سَطْرَ أَهْلٍ الْجَنَِ...' ماك امك اس الف م مط ا 1011 
" فهرس الفوائد 0 1 


نك 


